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جمیع ا حقوق محفوظة للمحقق 
رقم الایداع القانوني ٠‏ 1997/1703 


مطبعة 11011811 
الھاتف : 62.68.21/74.74 - آسفي 


بسم الله الرحمر الرجیم 
وسلم الله علو سینا محمد الرسول الإمیو 


غفور قَل واغفر ؤنوبم وعثرتھ 

شکور فول شکر قلبج ااخفلإإ 
علھ الرشو ثبت یا رشیود عزائمو 

علم الحسبر شب لو یا صبور التجملإ 
ویا رب یاقًَدوس كخلي منزڑھا 


والشر سلما یا سلام مبلا 


۱ یش رد 


إلی اللذین ربیاني صغیرا ورعیاني بحبھم ورضاھم کبیرا : 
ایی واآمی بارٹک الئه فیھما۔ 


إلی وع من تذوقت علی یدیه - کما تذوق الکثیرون - حلاوۃ البحث العلمي 
فعشقت الفکر الإسلامي : الفکر الأسیل آستاذنا الجلیل وشیخنا الفاضل : 
الدکتور علی سامی النشار رحمه الله رحمة واسعة : 


فضیلة وتکون فضیلته علماء أستاذنا الجلیل وشیخنا الفاضل: 
الدکتور التھامی الراجی الشاخمی ۔ 


لی عائلتي الصغیرة التي تحملت ما تحملت وآزرتني لتمام ھذا العمل التواضع 
إلی کل الذین لھم فضل علي؛ وإلی کل إخواني الذین ساعدوني من قریب أو بعی 


علی إتمام ھڈا العمل۔ 


لم 


ا۱قہعغ۹ےدمے 


لاریب أن التصوف الإسلامي هو من أغنی حقول ا لمعرفة الإسلامیة واکٹرھا تلوینا 
إن لم یکن أغناھا واکٹرھا عطاءء ففیه تتضافر وتتلاحم الابعاد اللسطوریة الغیالیة 
والتاریخیة والنفسانیة والجتمعیة والدینیة القدسیةء وفیه نقارب ال مطلق من خلال 
التسبي والعجیب الخلاب من بین االوف المتداول: ونعانق الغیر من منطلق الذات, 
ونعایش اللاشعور عبر الشعور؛ ونستشف الؤاشارة عند العبارۃء وعندہ تزاح الحواجز 
بین "العقل” و'اللاعقل* وترفع الحدود بین ”منطق البرهھان٭ و”منطق الوجدان"ء فتتداخل 
وتتفاعل وتتساجل فاعلیات الروایة والدرایة واممارسة الوجدانیة؛ ویتضایف الظاھر 
والیاطن والخفي والجلي والحق والحقیقةء فیحیا الإنسان في رحاب التصوف حقیقة 
الوجود في وجودہ: ویتذوق سر العنی في ملابسة ظواھر البتي. 

والتجربة الصوفیة الإسلامیة ظاھرة نفسانیة دینیة مجتمعیة إرتبطت في 
نشاتھا وتطورھاء في مبادٹھا ومقاصدھاء في أصولھا وفصولھا با لجال التداولي للانسان 
املسلم, فساهمت-إلی جانب غیرھا من الأنساق املعرفیة الإسلامیة-یصورۃة أو باخری في 
تشکیل مسار التاریخ الإسلامي وتلونت بتلونء وبقدر ما کانت ملاذا قدسیا وتعویضا 
روحیا عن أزمات الانسان السلم وتدھور أوضاعهء بقدر ما کانت تفجر فيه طاقات 
وجدانیة روحیة فکریة سلوکیة یتطلع من خلالھا إلی التحلیة والتخلیة من أجل تحقیق 
طموحاته في الکمال الوجودي والمعرفي والأخلاقي وتجاوز شعورہ بالنقص والتناھي. 

وإذا کان بالإمکان -۔بفضل الجھود الجبارة للباحثین والنظرین من مستشرقین 
وغیرھم- رسم منحنی بیاني للتصوف الإسلامي بالشرق؛ ورصد معظم أعمال أعلامه 
وتوفیرھا والتنظیر لھا سواء تعلق الأمر بالیدایات أو قیما عداھاء فإن الأمر یختلف 
کثیرا بخصوص التصوف بالغرب الإسلامي وخاصة بالاندلس: إِذ في التصوف الأندلسي 
یکون هذا التحنی البیاني ناقصا تعوزہ العطیات والوثائق وامصادر حیث لا تکتمل 
هاته ولا تتضح إِلا في مرحلة تضج التصوف بالغرب الإسلامي واکتماله مع ابن عربي 
الحاتمي (838-560ھ 1165/-1240م) في أواخر القرن السادس الھجري فما بعدہ أما 
قبل ھذا فتشح الأخبار وتندر الملصادر بین أیدینا. 

فإذا ما استنطقنا تاریخ التصوف السلامي الأندلسي بخصوص بواکرہ الولی 
فإِنه لن یسعفنا سوی بلائحة مطولة من أسماء الأعلام أما أعمالھم فقد طواھا النسیان, 
وعبثت بھا ید الإنسان؛ وأصبحت في خبر کان وعلی راس ھلاء الأعلام من باب المثال لا 
الحصر: یمن بن رزق التطیلي(أواخر القرن الثٹالٹ وأوائل الرابع للھجرة) 
ومؤلفه الفقود "کتاب الزھدٴ وابن مسرة ( ت319ھ/ 1ھ) ومؤلفاته التي لم یصلنا 


سوی إسم ثلاٹة منھا : التبصرۃ”"(1) و الحروف"(1) و "توحید الوقنین"ء وإسماعیل 

بن عبد الله الرعیني (عاش في أواخر القرن الرابع الھجری) الذي لانملك من آخبارہ 
وأفکارہ إلا النزر الیسیر؛ ولایقتصر الأآمر علی مرحلا الیدایات والتاسیسات بل یمتد 
إلی الحلقات الوسطی وا مراحل الإنتقالیة: التي من أعلامھا الٹلاثي : ابن العریف 
(ت537ھ/ 1142م أو 536ھ/ 1141م) وابن برجان (ت537ھ/ 1142م او 536ھ/ 
1)) وابن قسي (ت 546ھ/ 1151م). 

وباستثناء کتاب "محاسن الجالس' لابن العریف (نشرہ أسین بلاٹیوس ٹم بعدہ 
تھاد خیاطة)ء وبعض رسائله التي جمعھا أبو بکر عتیق بن مؤمن (ت548ھ/ 1153م) 
في کتاب "مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة"(نشرته عصمت دندش)ء فان 
مصنفات هؤلاء الثٹلاثة بعضپا مفقود, وبعضھا مازال مخطوطاء فکتابي "مفاتیع 
الحققٴو "مطالع الأنوار ومتابع الأسرار “لابن العریف في حکم الفقودہ أما 
مؤلفات ابن برجان وصلنا منھا کتابان مازالا مخطوطین ھما : "”شرح آسماء الله 
الحسنی أو لسان الحق البٹوث في الأمر والخلق”والجزء الثاني من "تفسیر 
القرآن"ء اٴما ماعدا ذلك فغي حکم الفقود ککتاب "عین الیقین" وکتاب "الالھام 
والإرشادات"ء ما ابن قسي فقد فقدت جمیع رسائله وانتاجاته ولم یصلنا منھا سوی 
”کتاب خلع النعلین* الذي مازال مخطوطا لم ینشر. 

وغني عن البیان أنه رغم الچھودات العلمیية القیمة التي بذلھا الباحٹون 
والملفکرون من مستشرقین وغیرھم من حیث التوثیق والتاریخ والتنظیر للفکر 
الأندلسي عامةء فان البحث عن مزید من الخطوطات والعمل علی نشرھا وتحقیقھا یبقی 
دوما هھاجسا علمیا یساعد عند تحققه> علی مزید من الفھم وضبط التاریخ وإتقان 
التنظیرء ویزداد ھذا الھاجس حدة کلما کنا أمام مرحلة تاریخیة تستوجب ذلك کمرحلتنا 
هاته (النصف الأول من القرن السادس الھجري) لطبیعتھا التأسیسیة (حلقة وسطی في 
التصوف الأندلسي بین اللدرسة السریة وأصولها وبین مدرسة ابن عربي الحاتعي 
ونضجھا وامتدادھا ) من جھةء ولضیاع کٹیر من إنتاجات أصحابھا من جهھة أخری. 

وإن ھذا الھاجس العلمي هو الدافع لرغبتنا في دراسة وتحقیق مخطوط "کتاب 
خلع النعلین" لابن قسي,؛ علی ان هذا الھاجس العلمي کان مدعوما لدینا بالإضافة إلی 
املعطیات السالفة ذکرھا بظروف تکوینیة واھتمامات علمية ترجع بنا أساسا إلی 
سنوات خلت عندما کنا تحضر "دبلوم الدراسات العلیا" في الفلسفة الإسلامیة تحت 


(1)- قام الشیخ کامل محمد محمد عویضة بنشر کتاب : "الحروف" و”رسالا الاعتبار" / ”التیصرۃ* 
ضىن کتابە : "ابن مسرة" مں 88-43ء ط 1ء دار الکتب العلمیةء بیروت: 1993. 


پاوا 


إشراف استاذنا الجلیل وشیخنا الفاضل الدکتور علي سامي النشار رحمه الله بواسع 
رحمته؛ حول موضوع ”التکامل النتھجي عند أبي حامد الغزاليٌ ٠‏ وکان انذاك من جملة 
انشغالاتنا الفرعیة تلمس جذور "المدرسة الغزالیة” بالغرب السلامي (المغرب والاندلس)ء 
وعندھا کانت معرفتنا العلمیة الأولی بالفکر الأندلسي عامة والتصوف الأندلسي خاصةء 
وأثار انتباھنا حینذاك محنة ابن برجان وموقف ابن قسي السیاسي وقیادته لثورة 
اللریدین والتھم 'الإلحادیة“ التي ألصقت بھماء وحیث أن اھتمامنا آنذاك ب'ٗالمدرسة 
الغزالیة” بالغرب الاإسلامي کان اهتماما فرعیا وٹانویا فقد انزوی في ظل ڈاکرتنا وبقي 
کامنا في ما قبل شعورناء ولا هی الله الأسباب وعزمنا علی تحضیر 'دکتوراہ الدولة"؛ 
طفی إلی شعورنا ما کان کامنا وعزمنا علی الیحث في التصوف الأندلسي في مرحلته 
الوسطی من خلال العمل علی دراسة وتحقیق مخطوط "کتاب خلع النعلین" لابن قسي 

ولم یکن اختیارنا لابن قسي وکتابه "خلع النعلین' موجھا فقط بخصوصية مرحلته 
وسطی من جھة ومن حیث عدم توفر إنتاجات روادھا من جھة أآخری: بل کان اختیارنا 
إلی جانب ذلك مدعوما بثلاثة معطیات: فصلنتا الحدیث عنھا في قسم الدراسة من عملنا 


العطی الاول : فعالیة این قسي في مجاله التداولي : 
إن أھمیة ابن قسي في التاریخ السیاسي والصوفي الأندلسیین تکمن في کوٹەه 
یضفي صبفة سیاسیة ٹوریة علی الحرکة الصوفیة بالغرب الأندلسي,ء محققابذلك ولو 
لبضع سنین ما عجز عن تحقیقه کبار صوفیة الأندلس سابقيه ومعاصريه أمثال : این 
مسرة: الرعینی,ء ابن برجان, ابن العریف: وغیرھم . 
وقد کان ھذا المعطی مدار اللیحث الأول من القسم الأول من دراستنا للمخطوط. 


العطی الٹاني : ”کتاب خلاع النعسلین" ٹل إبداعي لکراث 
وئقافے مجاله التسداولي : 
إن أھمیة مخطوط "کتاب خلع النعلین” وإن کانت مرھونة با لجال التداولي* 
الذي ظھرت فی>-بحیث لاینیغي لنا أن نوازن بین ابن قسي ومؤلفه وبین مصنفات 
غیرہ من اللاحقین عليه کابن عربي أو ابن سبعین مثلا من أجل ترجیح ھذا أو ذاك؛ قعمل 
من ھذا القبیل غیر موضوعي ولایراعي خصوصیة ا لچال التداولي لکل إنتاج أو مفکر-إلا 
اُنھا تبرز في قدرة ابن قسي الذاتیة علی استیعاب التراث الفكکري لعصرہ عامة والتراٹ 


-8۔ 


الصوفي خاصةۃۃء فکتابه ٭خلع النعلین" یساعدنا علی رسم صورة للفکر الصوفي الأندلسي 
في النصف الاول من القرن السادس الجري, إِذ تلمس فی ملامح إشراقیة ذات 
مرجعیات أنبادوقلیسیية منحولة وتوجھات شیعیة-إسماعیلیة ومباديء اعتزالیة وملامح 
غزالیة مزجھا ابن قسي بئایات قرآنیة؛ وأحادیث تبویةء ٹم تمٹل الجمیع وصاغه وفق 
تصورہ الخاص ومنطلقه الذاتي ومعطیات محیطه الثقافي والسیاسي (الاجال التداولي). 
وقد جعلنا من ھا العطی محورالمبحث الثاني من القسم الأول من دراستنا للمخطوط. 


العطی الثالث ‏ "کتاب خلع النعلین"إحدی مرجعیات کبار الصوفیة 
کان عصربىي اشاشسي : 

إن أھمیة المفکر وإنتاج لاتتحدد فقط بمدی تاثیرہ علی سیر أحداث عصرہ 
ومکانته في هاته الأحداث: ولا بمدی قدرته علی استیعاب ٹتراٹ حضارته ۔وھما ماذکرنا 
سابقاے وإنما تتحدد کذلك ہمدی امتدادہ في التاریخ ومدی تاثیرہ أو إعتمادہ من طرف 
اللاحقین عليه؛ ومن هاته الوجھة حاولنا إبراز أوجھ التقارب والتمائل والتضافر بین 
ابن قسي وابن عربي؛ کما حاولنا الوقوف عند موقف بعض الصوفیة والمفکرین القدامی 
منهء وکان ھذا جزءا مکملا للمبحث الثاني من القسم الأول من دراستنا للمخطوط. 

وإذا کان اھتمام ابن عربي بابن قسي یحمل اکٹر من دلالة لدرجة وضعه شرحا 
مطولا ل'کتاب خلع النعلین"ء فقد حاولنا مقاربة ھذا اللوقف من خلال الیحث الٹالٹ من 
القسم الأول من دراستنا للمخطوط عذنوتاہ ب“اسلوب ابن قسي في "کتاب خلع النعلین* 
افصامتھرت: مرع گب قاع التش وکا مرترت 

وحتی یکتمل رسم النحنی البیاني لفکر ابن قسي جعلنا البحث الرابع والأآخیر 
من القسم الأول من دراستنا للمسخطوط موضوعا لبسط وتوضیح آراء ابن قسي 
الصوفیة انطلاقا من کتابه "خلع النعلین"۔ 

وھکذا وبتضافر مجموعة من الھواجس والعطیات والاإھتمامات : وجدنا أنفسنا 
7 بتئٰ“ٌَ ىَ۹ ٰ۰ 
إتمام دراستنا التي وطانا بھا تحقیقنا ل۔'۔کتاب خلع النعلین" اأضفتا إلی القسم الأول من 
الدراسة ذي الباحث الأربعة قسما ثانیا یحتوي علی مبحڈین: أولھما موضوع : تلخیص 
موجز احتوی "کتاب خلع النعلینٴء وٹانیهما هدفه : وصف مخطوط "کتاب غلع 
النعلینٴومٹھج تحقیقنا لە؛ وبعدہ اردفنا قسمي الدراسة ۔وھما محتوی الجزء الأول 
من کتابنا ھذا- بتحقیقنا للمخطوط -۔موضوع الجزء الٹاتي من عملنا۔ الذي الحقنا به 
في النھایة ملحقین : أولھما: معجم بآاھم الصطلحات الواردة ب:ٴکتاب خلع 


دوہ 


النعلین'٠‏ وٹانیھما : رسالتا این العریف إلی این قسی, ھذا إلی جانب مجموعۃ 
من الفھارس التعلقة بالآیات الكریمةء والأحادیٹ: والقوافيی, والأعلام ٠‏ واللل والنحل٠‏ 
والأسر والقبائل والأمم والدول والأجناس ٠‏ والأماکن والبلدان ٠‏ والصادر والراجع. 

ولابد ھناء من باب إقرار الفضل لأھله أن أنوہ وأشکر جزیل الشکر ٴُستاڈنا 
ااجلیل وشیخنا الفاضل الدکتور التھامي الراجي الھاشعي الذي وھینا ثقثه وکفاءته 
فرعی ھذا العمل التواضع (1) بفضیلة علمية وأبوۃ روحیةء وبذل مافي وسعە من 
تشجیع بدون ملل ولا کلل ء فجزاہ الله عنا خیر الجزاء. 

کما لایغوتني ان أوجه خالص شکري للسادة الأساتذة : الدکتور سعید بنسعید 
العلوي؛ والدکتور عباس ارحیلة والدکتور عبد السلام الغرمیني؛ علی الکلمات الطیبة 
التي قالوھا في حق ھذا العمل اللتواضع. 


(ك۔ اصل ھذا الکتاب اأطروحة ثال بھا الباحث (محمد الأمرانی) دکتوراہ الدولةء تشخصص فکر 
إِسلامي, بمیزة حسن جدا مع توصیة بالطبع من کلیة الاداب والعلوم الانساتیة جامعة القاضي 
عیاض بمراکش, یوم 1995-6-12 ۔ 

والکتاب في طبعت الأولی وإِن کانت بە زیادات وتنقیحات املتھا ظروف المراجعة ۔تھییئا 
للطبع- والرغبة في تفادي -قدر الامکان- بعض الھفوات ء إلا أنە لایبتعد ولا یختلف ولا یتعارضی 
غي شکله ومضعونەه عن الاصل الذي کان عليه. 


۔٦0-‎ 


الج ہڑء الأول : 
فسی ال-صسصسصفراسہسےھ 


یشتمل هذا الجزء علی قسمین : 


- القسم الاول بھ اربعة عباحث . 
- القسم الثائي یحتوي سلی مبحثین . 


التِسم الأول : 


من أجل معرفة ابن قفسي وقراءۃ فکرہ وحیاته 


محتویات القسم الأول 
- ُمفید 


-الصبحث الأول : 
ابن قسی : سلاعمنج من حیاته السیاسیة والحوفیة . 


- المبحث الشْائي : 
اهمیة مذخطوط”کتاب خلع النعلین””ػ مکانتظظ غي الفکر 
السوفی ال[ائدلسي 
- المبحث الال : 


اسلوب ابن قسي غفي کتابه"خلع النعلین'واغمیة مخطوط 
"رن کتاب خلع النعلین“ لابن عربي. 


- المبحث الرابچ : 
آراء ابن قسي الحوفیة آو "نظریة“" التجلي لدی ابن قسي 


سم ییسپیہود 
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غاب اع القلن واقخر ین التوں من سرک الشسواع تاقیف شیع ابی 
القاسم أحمد بن الحسین بن قسي الأندلسي (ت456ھ/ 1151م)ء وھو مخطوط نادر في 
التصوف الإسلامي الأندلسي. 

والتصوف بالغرب الإسلامي قطعة حية من التصوف الإسلامي بالشرق؛ ورغم 
هاته الوحدة بین التصوف الاسلامي الملشرقي والمغربي فإنھا وحدة لاتنفي ما لکل منھما 
بج گسرستا 

فقدیما افتخر محیي الدین بن عربي الحاتمي (ت638ھ /1240م) بالثشجربة 
الع تتَا فی الغرب اإسلامی من حیت انفلیکھااوعلی شاتھا: راسیکفیٹھا تی گنت 
الآسرار؛ وإبداعھا في علم المکاشفة بالمقارنة مع التجربة الصوفیة في املشرق, فکان ذلك 
هو دفتح الغرب الذي لایجاریه فتحء (1). 

علی أنه رغم ما عرفه الفکر الإسلامي عامة (أصول,؛ فقهء فلسفةء تصوف, لغة...) 
من خصوصیية مشرقیة أو مغربیة إلا أنھا کانت دوما خصوصیة ضمن وحدة شموليیة 
تربط الظواھر التاریخیة والفکریة في العالم الاسلامي برمتھ. 

ومن هنا ء فإن محاولات رد التصوف الاسلامي بالملشرق او المغرب إلی أصل معین 
وافدأو تیار واحد خارجي زرادشتي إیراني مٹل ما یدعیه جوبینو 080010690 ورینان 
۵0 وکوربان 0۲010٥0ء‏ أو هھندي کما یخلن جونز ۷۷.1018 وألفرد کریمر۲ ۸.1۴۲٥٥٥٥‏ وماکس 
ھورتن ۷.1101٥0‏ وشون ھامر؛ أو هیلیني -عیلنستي (آفلاطوني وأفلاطوني محدثء 
وھرمسيی...) کما یری میرکس ٥٥×‏ ونیکلسون 0 سفي البدایة-وبرون ١80۷ء‏ 
أو یھودي کما یزعم ثنسنك ۷۷١٥٥٥٢‏ و کوفمن  ٥٥۵۲۳‏ 80>اوجولدشتسھیر 0010:106۲ء 
أو مسیحي کما یظن ھرنست بکر ٥٥٥ء8‏ وأسین بلاٹیوس ة۸.2018:103ء وٹیکلسون إلی حد 
ما-غي البدایة- (2)ء هي محاولات تتنافی وقواعد البحٹ العلعي الوضوعي : لأنھا تتناسی 
فتسقط من حسابھا الجال التداولي الإسلامي (القرآنء السنة: الواقع الجتمعي, ذاتیة 


()۔ ابن عربي : رسالة الانتصار ؛ ص 4ء ضمن رسائل ابن عربي القسم الثاني ؛ ط.الاولی 1367ھ 

)(6۔ فیما یخص آراء الستشرقین الذین یرجعون التصوف الإسلامي إلی أصل اأجنبي بعینه آر تیار 
مذھبي وافد محدد ‏ یمکن الرجوغع إلی : 

ا؟- جولدتسھر : العقیدة والشریعة في الإسلام ؛ القسم الرابع ص 186-139 ء ترجمة محمد 

یوسف مس-سےسی ومن مسصسصسصسہعہے , ط2 مھ مسسىچہر دودت .۔ چسچحے 
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الصوفي, الأنساق امعرفیة الإسلامیة الأآخری : الکلام, الفقه, اللغةء التصوف ...). 

إن التجربة الصوفی الإسلامیة ء ظاھرۃة نفسانیة دینیة مجتمعیةء ارتبطت في 
نشاتھا وتطورھاء في مبادٹھا ومقاصدھا بالمجال التداولي الإسلامي,؛ فاقترن ظھورھا 
منذ النصف الثاني من القرن الأول للھجرۃ فما بعدہ بإٍدانة انحراف الواقع الجتمعي 
والکسب غیر الملشروع الذي عاشه أورستقراطیو العصرین : الأموي والعباسي ء کما 
رفخضت ما ال إليه "الفق" من اقتصار علی ظواھر الأعمال وشکلیات الأحکام في 
العبادات والمعاملات. وانتقدتالعقلین : الکلامي والفلسفي في تسیسمما 
الإیمان/ الغیب / الإلھیات علی العقل الإستدلالي والمنعلق الصوري. 

فجاءت محاولاتھا من أجل إعادة الوحدة والتکامل داخل الجال التداولي الإِسلامي 
بین "الشریعة“ و”الحقیقة" بین'الظاھر”و”الباطن" بین“ التنزیل” و"التاویل" بین 
'النظر “و "العمل* 

ورغم تفاعل التجربة الصوفیة الإاسلامیة في الملشرق والمغرب مع ثقافات عصرھا 
(غنوصیة أو یونانیة أو ھرمسیة أو مسیحیة الخ...): فإن ھذا التفاعل لاینفي عنہا 
اأصالتھا وجدتھا وإبداعھا. 

فلقد تمکنت التجربة الصوفیة الإسلامیة مٹل جمیع الأنساق العرفیة الإسلامیة 
الآخری (فقه؛ کلام فلسفة:؛ أدب إلخ...) من نقل وتمثیل وعرض وتکییف واحتواء وتجاوز 
الٹقافات الواردة علی البنیة الإسلامیة بمقتضی التفاعل الحضاري,؛ وتوظیف مفافیعھا 
توظیفا إسلامیا یبعدھا من إطار توظیفھا في مرجعیتھا الأولی ۔ 

وإن کل محاولة لمقاربة التجربة الصوفیة الإسلامیة خارچ مجال تداولھا الإسلامي 
تقع في الایدیولوجیة الذاتية والإبتسار؛ وتبتعد عن الوضوعية وتشوه حقیقة 
موضوتعھاء إذ تتناسی أھم عنصر في التجربة الصوفیة هو عنصر العاناۃ الذاتیة: 

فالصوفي لایکون صوفیا بالقراءة والدراسة حتی ولو کان ذلك في کتب الصوفیة 
نفسھاء فقد یکون شخص من أاعلم الناس؛ درس کتب الصوفية و میز صحیحھهامن 
زائفھاء ٭وصنفھا زمنا ومیزڑھا أمکنة [...] ومع ذلك لاسھم لە في قلیل ولا في کثیر في 


سد . آپ - ٹیکلسون: في التصوف الإسلامي وتاریخه ؛ ترجمة آیو العلا عفیقي ء مصر 1989. 
چ - علي سامي النشار: نشاة الفکر الفلسفي في الإسلام : ج/3 القسم الاول ص59-3ء ھ. دار 
امعارف مصر 1969. 
د- عبد الرحمن بدوي : تاریخ التصوف الإسلامي ١ص‏ 62-31 ء ط. 1975 الکویت۔ 
ھ- أسین بلاٹیوس : ابن عربي ء تعریب عبد الرحمن بدوي ء ط. الکویت 1979. 
و-.1968 ۰ضصة٥‏ ب,صمناناۂ دال ۷مد ہے صعصانعسصد عسوناد رجہ مہا عوندہا! با دعصنچضہ دہ( عدد نعهعط : 500ع ای۸۸۵ .ا 
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الجالات الصوفیةء (1). 

لقد کتب ابن سینا (ت428ھ/ 1036م) في التصوف: وخالط الصوفیةء ومع ذلك 
لم یکن صوفیا. ودرس أبو حامد الغزالي (ت505ھ/ 1111م) کتب الصوفیة مٹل: "قوت 
القلوب" لٗبي طالب الکي (ت388ھ/ 998م) وکتب الحارث الحاسبي (ت243ھ857ام) 
ومٗؤثورات الجنید (ت297ھ/ 909م) والشبلي (ت344ھ/ 945م) والیسطامي 
(ت261ھ/ 874م) وتعمق فیھاء ومع ذلك اعترف أن أخص خواص الصوفیة ۰ ما لایمکن 
الوصول إليه بالتعلیم, بل بالذوق والحال وتبدل الصفات ٠‏ (2) فنھج سبیل الجاھدة: 
فکان قطبا من أقطاب الصوفیة العظام. 

کما أن الصوقي قد لایکون ماما قر الفلسفة ومارس البحث النظري کابي یعزي 
یلنور بن میمون (ت752ھ / 1176م) (3) وعبد العزیز بن مسعود الشھیر بالدباغ (4). 

إن التصوف لیس بالضرورة ثمرة لثقافة نظریة: وإنما وسیلته العمل والطریق 
إلیه مجاھدۃ تفضي إلی حال یمتزج فيه النظر بالعمل والفکر بالممارسةء فیفضیان إلی 
إلھام أو کشف أو ذوق أو فتح یغمر البصیرۃ الجلوة. 

تلك جملۃ من الحقائق التي یجب استحضارھا لدی دراستنا للتصوف الاسلامي 
تقینا من مغبة السقوط في بعض المنزلقات المتھجیة. 

والتصوف في الغرب الإسلامي کما سبق القول ‏ قطعة حية من التصوف 
الإسلامي في الشرقء تحکمھما معا وحدة الظواھر التاریخیة والفکریة في العالم 
الإسلامي؛ رغم مالکل منھما من خصوصیة وذنلك لانتسابھما جال تداولي واحد هو 
امجال التداولي الإسلامي. 


(1)۔ عبد الحلیم محمود : الشاذلي أبو الحسن ص 220 ء دار النصر للطباعة مصر د.ت . 

(6)- _ النقذ من الضلال ص 101ء تحقیق جمیل صلیبا وکامل عیاد ٠ط‏ 7ء بیروت 1976. 

(3)(- انظر: التادلي : التشوف ؛ تحقیق أحمد التوفیق ص 215 فما بعد ؛ منشورات کلیة الآداب 
الرباط 1984. 

(4)۔- انظر : احمد بن البارك: الإبریز ص 24. ط. دار الفکر بیروت ۔ د.ت ۔ 
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وبخصوص التصوف الإسلامي بالأندلس ۔ونحن بصدد دراسة وتحقیق مخطوط 
"کتاب خلع النعلین" لابن قسي- یکاد الیاحثون ومؤرخو الفکر یتفقون علی آن الأندلس 
قبل الفتح الاإِسلامي کانت خالیة من العلم وأھل؛ ولم تزل علی ذلك <عاطلة من الحکمة 
إلی أن افتتحھا السلمون في شھر رمضان سنة اثنتین وتسعین من الھجرة, فتمادت 
علی ذلك أیضا لایعنی أھلھا بشيء من العلوم إلا بعلوم الشریعة وعلم اللغۃء إلی أن توطد 
اك تیکی بعد عہد أهَها بَالَتنَحَرك ڈوو ا لہ مھ اطلب العلرم وَحفھرَا 
لإإشارة الحقائقء (1). 
أما الفلسفة فقد وفدت إلی الأندلس بطریق ضمني عبر العلوم التطبیقیۃة 
(الریاضیات الفلك, الکیمیاء, الطب)ء أو عبر بعض الذاھب الفکریة کالباطنیة والمعتزلة 
إلی حد ما (2)ء ولا یمکن إغقال الدور الذي لعبه التراث اللاتیئي السیحي المحلي في 
بلورۃ کل ھذا (3). 
وظھر بالأندلس منذ القرن الٹاني للھجرۃ: نساك وزھاد و مرابطون مالبٹوا أن 
آشاعوا طریقتھم فصار لھم مریدون وأتباع (4). 


“)٦(‏ ابو القاسم صاعد الأندلسي : طبقات الأمم ؛ ص 8483ء طبعة مصر د۔ت ۔ 

 -)2(‏ انظر: پالنٹیا: تاریخ الفکر الأندلسي ؛ ص 325 فما بعد تعریب حسین مؤٹس,ط.1951.1 ۔ 

(۰)9: أانظر : حسین مؤنس : فجر الائدلس, ص 28 فما بعد ط1ء القاھرۃ 1959 ۔ 

 -)4(‏ امثال : التابعي حنش بن عبد الله الصنعاني ( توفي أوائل القرن الثاني للھجرة )ء وعیسی بن 
دینارالفتیے الالكي الطلیطلي (ت212ھ/ 826)م)ء ومسیسون بن سعد من أشپر زھاد 

الاندلس(ت267ھ/ 80قم)ء وخلف بن سعد القرطبي (ت 305ھ/ 917م)ء ومحمد بن وضاح 

( ت287ھ / 900م) صاحب کتاب "العباد والعوابد ٠"‏ وأیوب البلوطي (القرن الٹالٹ الھجرعي) ؛ 
ومعاذ بن عثمان الذي یقول عذه ابن حیان في "المتقیس” (ص 70ء تحقیق محمود علي مکي ؛ طبعة 
دار الکتاب العربي بیروت 1973) أنە ٭کان عابدا ناسکا ء وکان من الأبدال مجاب الدعوةء ؛ ویحي 
بن عمر الکناني (ت289ھ/ 901م) الذي استقر بإحدی أربطة افریقیة وکان لە أتباع وتلامیذ ني 
مناطق الٹغور بالاندلس مثل: سرقسطة ووشقة وتعلیله حیث أسسوا بھا رباطات تھجوا فیھا مثٹل 
شیوخھم في إفریقیة والشرق ٹھج التعبد والجھادہ وعبد الله بن نصر القرطبي (ت315ھ927ام) 
الذي یقال إنه أول من لقب بالصوفي ۰ واصبغ بن مالك القبري (ت299ھ /911م) الذي کان یعیش 
غي قلعة یشتر بالجبال الحیطة بغرناطة ویجتمع حوله الزھاد لیمارسرا الحیاۃ الروحیة ء ویمن بن 
رزق التطیلي (القرن الٹالثٹ الھجري و'وائل الرابع) الذي یظھر ان کان من أھل السیاحة إذ یذکر 
ابن الفرضي أنه توفي في الشرق بعسقلان وأن قبرہ کان موضع تبجیل ویبدو أن یمنا قد نحی 
بالزھد الأندلسي منحی حسوفیا إشراقیا فالف کتاب "الزھد" ھذا الکتاب الذي لانعرف عنه سوی أنە 
اثار غضب الفقهاء سواء في القیروان أو في قرطبة: قغفي القیروان أآفتی محمدبن 
مسرور العروف بابن الحجام بالٹھي عن قراءته ‏ وفغي قرطبة آفتی بمٹل _ ےم 
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ویعتبر محمد بن عبد الله بن مسرة الجبلي من أھل قرطبة (319-269ھ / 
3ڑ-931م) من مفكري الأندلس الأوائل ذوي الفکر الْصیل, فإلیےه یعزی تلئسیس 
التصوف الفلسفي الإسلامي بالأندلس, وقد آثارت أفکارہ ذات النحی الإسماعیلي 
الباطني القائمة علی مذھب الإشراق وتعالیم الأنبادوتلیسیة النحولة واملمزوجة مع 
الشراث الإسلامي؛ کما آٹار منھهجے الزھدي السالك طریقة ذا النون الصري 
(ت245ھ859/م) والنھرجوري (ت330ھ/941م) (1) حفیظة فقھاء قرطبة فکتب 
الفقیے ا لمالکي أحمد بن خالد الحباب (ت 322ھ/ 934م) صحیفة ضده خرچ علی 
إٹرھا این مسرۃ من الأندلس ناچیا بنفسه قاصدا مکة (2)ء ٹم عاد إلی الأندلس في 
عید الغلیفة عبد الرحمن الٹالث (ت350ھ/ 981م) واستائف نشر آفکارہ في 
متعبدہ: ورغم حیطته وحذرہ فإن آراءہ وکتیه آثارت من جدید ریبة المالکیة (3)؛ 
وکانت وفاته سنة (319ھ/ 931م)ء ورغم ضیاغ کتبے ک'کتاب توحید الوقنین" 


>>> ذلك أحمد بن خالد الملعروف بابن الحباب(ت 322ھ/ 934م) وکان یصف یمنا بأنه”صاحب وساوس*"ء 
ومع ذلك فقد عکف نفر من صوفیة الأاندلس وزڑھادھا علی قراءة کتاب " الزھد مٹل الزاعد 
السجلماسي الأصل المدعو بجساس ؛ الذي کان یعتکف قي متعبدہ بٹغر مجریط خلال القرن الرابع 
الھجري وینشر کتاب " الزھد" وعنه رواہ عبد الرحمن بن خلف الاقلیشي(ت347ھ/958م). 
وإن موقف الفقھاء من کتاب '"الزھد“ لیمن بن رزق لیدل علی أن الکتاب - کعا یقول محمود 
علي مكي- " کان اکٹر بکٹیر معا یدل عليه عنوانهء إذ لو کان مجموعة من الواعظ الزھدی ما اثار 
ٹائرة الفقھاء بل یبدو لنا کتابا صوفیا بمعنی الکلمةء ( التصوف الاندلسی, مبادئه وأصول؛ مقال 
بمجلة دعوة الحق, العدد 9.8 سنة 1962 ص 10). 
ولم تکن حرکا الزھد مقتصرۃ علی الرجال فحسب, بل شملت النساء کذلك مثل : ام الحسن بت 
أبي لواء سلیمان بن أصبغ الکناسیة وھي من بیت بني وانوس البربري, یذکر عنھا ابن الأبار أنھا 
آأسست مسجدا لصق ببیتھا في فحص البلوط شمال غرب قرطبةء وکان یقصدھا صوالح نساء أھل 
ناحیتھا یتعبدن ویتذاکرن أخبار العباد والعایدات. 
(انظر: این الفرضي : تاریخ علماء الأندلس ؛ الخشني : تاریخ قضاۃ قرطبة ؛ المالکكي : ریاض 
النفوس ؛ ابن الأبار : التکملة لکتاب الصلة ؛ این سعید: الملغرب غي حلی الملغرب ) . 
()۔ انظر: ابن الفرضیي: تاریخ علماء الأندلس, القسم الٹاني ص 39 فما بعد؛ بروکلمان: تاریخ 
الدب العربي ج153/4.ط.||ا. مصرء تعریب عبد الحلیم النجار؛ پالنٹیا: تاریخ الفکر الاندلس؛ 
ص326 فما عبد تعریب حسین مؤنس,؛ محمد عویضاة: ابن مسرة؛ 31۸8۸1871۸ 187 : ٥مامعا۵‏ ۸818۷. ... 


(ع)۔ رافقه غي حجه محمد بن حزم بن بکر التذوخي العروف بابن الدیني وأیوب بن فتح ومحمد 
بن وھب القرطبي المعروف بابن الصیقل وھم من مریدیه : 
(3)- من اشنع ما أقدم عليه مخالفو الإتجاء السري إحراق قاضي الجماعة بقرطبة الفقيه محمد بن 


یبقی بن زرب ما وجد من کتب ابن مسرة وذلك حوالي (370ھ/ 980م) في ظل استبداد الحاجب 
النصورر بن أبي عامر (ت392ھ/ 1002م) . 


ؤ4 


وغیرہہ إلا أُنے ترك من ورائه مدرسة صرفيۃة فلسفهة أرسی قواعدھا اتباعه 
ومریدوە عبر الأآجیال والسنین (1)ء حتی بلغت أوجهاء وأینعت ٹمارھاء علی ید 


(1)۔ امٹال: حي بن عبد اللكء وخلیل بن عبد اللك القرطبي (ت322ھ /934م) ۰ ومحمد بن سلیمان 

العکي المعروف باین ا موروري؛ وأحمد بن فرچ بن منتیل بن قیس ہ وطریف الروطلي ؛ ومحمد بن 
مفرج المعارفي العروف بالفتی (ت371ھ / 981م) ء واحمد بن ولید بن عبد الحمید بن عوشجة 
الأنصاري ابن أخت عبدونء ورشید بن محمد بن قتح الدجاج القرطبي ہ۰ وأبان بن عثمان بن سعید 
بن اللبشرہ ومحمد بن عبد الله بن عمر بن خیر القیسي (ت382ھ/ 992م) ؛ وعبد العزیز بن حکم 
الکنی بابي الأصبغ (ت387ھ / 997))ء وعبد الرحمن بن إسماعیل العروف بالاإقلیدي, وأبي عثمان 
سعید بن فتحون السرقسطلىي المعروف بالحمار۔ الف مدخلاللفلسفة سماھ : ”شجرۃ الحکما'۔-: 
ومحمد بن أحمد بن حمدون الخولاني القرطبي المعروف بابن الإمام (ت380ھ / 990م). 

ویعتبر إسماعیل بن عبد الله الرعیني زعیم مدرسة الملسریین في أواخر القرن الرابع الھجري 
فقد أدخل علیھا تعدیلات مھمة ذات طابع سیاسي من حیث وجوب اعتبار شیع الجماعة إماما أي 
رئیسا دینیا سیاسیا تدفع لە الزکاۃ. وسیبلور ابن قسي فیعا بعد ھذا الإصلاح بلورة فعلیةء؛ ویقوم 
یٹورته الشھورة ویعلن إمامته. 

وتستقر حسب بلاٹیوس مدرسة السریین بعد الرعیني في مدینة ألریة التي أصبحت مرکز 
الصوفیة في الاندلس . کما انتشرت تعالیم السریین بقرطبة:, وکانت بھا جماعة من السریین 
یرأسھم منذر بن سعید البلوطي قاضي قرطبة وفقیبھا الملعروف (ت355ھ / 966م) . 

وظھر بالریة قبل ابن العریف ؛ صوفي کبیر حلي بالاحترام والحبة من طرف العامة وھو 
محمد بن عیسی الالبیري الذي کان یتحدث بکلام بنطوي علی مذھب الوحدة الوجودیة ٠‏ وقي القرن 
السادس الھجري وفي ظل حکم المرابطین أضحت ألمریة العاصمة الروحیة لصوفیة الاندلس وقد 
وقف صرفیتھا موقفا علنیا وصریحا بإصدار فتوی یساندون فیا ترویج کتب الغزالي 
(ت505ھ/ 111ام) ویدیٹنون فتوی قاضي قرطبة ابن حعدین (ت508ھ/ 1114م) الناصة علی 
إحراق کتب الغزالي متحدیین بذلك موقف الدولة المرابطیة في شخص الأمیر علي بن یوسف بن 
تاشفین (ت537ھ-/1143م)ء في الوقت الذي کنا نجد فی صوفیة مراکش وفاس وقلعة بني حعاد 
یکتفون بالاحتجاج الصامت . 

بخصوص ماذکرناہ اأعلاہ یمکن الرجوع إلی : 

این الفرضي : تاریخ علماء الأندلس ؛ القاھرة 1986. 

ابن الأبار ‏ : الحلة السیراء ؛ تحقیق حسین مؤنس . ط. 1. القاھرة 1983. 

این الأبار : التکىلة لکتاب الصلة ء نشرۃ عز الدین العطار الحسیني ؛ القاھرة 1955 

ابن حزم : الفصل في ال لل والاھواء والنحل ؛ بیروت 1975. 

این حزم : رسالة في فضل الأندلس وذکر رجالھا ء نشرھا إحسان عباس ضمن تاریخ الأدب 

الأندلس عصر سیادة قرطبة ء ص5 : بیروت 1978. 
ابن الخطیب : أعمال الأعلام ء القسم الٹاني ء تحقیق بروٹنسال ٠‏ بیروت 1956. 
ابن الخطیب : الإحاطة في آخبار غمرناطة :تحقیق محمد عبد الله عنان. ط. 2. القاھرۃ 1973. 


الحمیدي : جذوۃ املقتیس ٠‏ تحقیق محمد بن تاوت الطنجي ؛ القاھرة 1952. 
الخشني :قضاۃ قرطبۃة ومعه کتاب علماء افریقیة لە ء طبعة مصر 1372ھ 
امقريی :تفع الطیب : تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید . بیروت : د۔ت ۔ 
صاعد الأندلسي : طبقات الاممء طبیعة مصر ۔د.ت . 
پالنٹیا : تاریخ الفکر الاندلسي ؛ تعریب حسین مؤٹس . ط.1. 1951ء 
۔عادالعام تہ 18.]. ۸1.1.7۸ ۸۷ عوم امصچدم٭ہ'! 1٦۳801 1٥‏ نلدجدہ لہ 5)یدطة۸31“,34 ۵خ آ187:ہمزك ٥ہ ۸518٦‏ 


.3 تتاط۶ 
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محیي الدین بن عربي الحاتعي (ت638ھ / 240م). 

وإذا تتبعنا اقطاب المدرسة الصوفیة الأندلسیة منذ ابن مسرۃة سن 
بن عربي الحاتعي فإننا نجد قبل ابن عربي خمسة اعلام کان لھم الصیت البعید والاٹر 
القوي في ترسیخ التصوف الإسلامي الأندلسيی, وإغنائه وتطوریه وھم 

1- إسماعیل بن عبد الله الرعیني (مات في مطلع القرن الخامس الھجري) و 
کان لە آثر کبیر في تطویر المدرسة السریة: وإضفاء طابع سیاسي علیھا. 

2- أحمد بن محمد بن موسی بن عطاء الله الصنھاجي المعروف بابن العریف 
(ت.23صفر536ھ/ 1141م) (1)؛ یعد من أکابر صوفیة الأندلس, وھو معلمة أساسیة في 
التصوف السلامي عامة والاندلسي خاصة. 

فالمنھج الذي اتیعه في کتابه " محاسن الجالس " لدی تناوله للمنازل الروحیة 
لدی السالك, واعتبارہ الڑھد زھدا في کل شيء غیرالل جعل من ابن العریف أحد 
أقطاب الصوفیة بالاندلس. ویبدو أثرہ واضحا لدی ابن عربي الحاتعي الذي یذکر ابن 
العریف بکل إجلال وتقدیر في معرض مؤلفاته, کما یمتد أثرہ في الطریقة الشاذلیة 
وبصورة أوضح لدی ابن عباد الرندي (ت791ھ/ 1389م). 

3- عبد السلام بن أبي عبد الرحمن بن اأبي الرجال المعروف بابي الحکم بن 
برجان (ت537ھ/ 1142م) (2)ء عمدة التصوف الاندلسي في القرن السادس الھجري, 
وشیخ من شیوخه الکیار ٭لا یماثل بقرین ہ کما یقول ابن الزبیر (3). 

إضطھد من طرف الفقھاء والسلطان المرابلي علي بن یوسف بن تاشقین 
(ت537ھ/ 1143م). وقد تمیز تفکیر ابن برجان بمیل إلی الباطن و"علم أسرار 
الحروف'ء ویبدو من خلال مراسلات ابن العریف أن ابن برجان هو شیخ صوفية 
الاندلس في عصرہ (4)ء وکان ابن برجان یتمتع بنفوذ روحي لدی أفراد الشعب تخوفت 


 -)1(‏ انظر:ابن بشکوال: الصلةء ص.136ت.176.تحقیق إبراھیم الَببیاري. ط.1۔مصر1989: وقارن 
نفس العطیات لدی ابن الآبار:العمجم ص15ت14.ط. القاھرۃ1967؛ این خلکان:وفیات الاعیانء 
ج168/1ت68ء تحقیق إحسان عباس.بیروت د.ت:إلا ان ابن الخطیب في اعمال الأعلام صس 249 تحقیق 
بروٹنسال والتادلي غي التشوف ص118ت8اتحقیق أحمد الترفیق, ینصان علی أن وفاته عائ یٹ 
(537ھ /1142م) ۔ 


(ع)۔ اأنظر : این الخطیب: ن۔م.س۔ن.صس. إلاأآن محمدا بن شاکر الكکتبي في فوات الوفیات ج323/2 
ت277تحقیق إ|حسان عباس ؛'وابن حجر في لسان الیزان ج13/4 ۰ت30. طبیروت د۔ت ؛ 
والعپباس بن إبراھیم : الإعلام (نقلا عن تحفة أھل الصدیقیۓة ۰ والمنع البیادیة) ج8 /474 
ت1291ءتعقیق ابن منصورہ ینسون علی ان وفضاتھ سنة 536 ھ؛ ؛ بینما ابن الأبارفي التکملة 
مجچ645/2 ت1797ءط. مجریط 1887: وابن الزبیسر فيی صلة الصلة س31, 32 ت45تمقیق 
یروفنسال ءلایحددان سنة وفاته ویکتفیان بالقول بانە مات بمراکش مغرباعن وطنه بعدسنۃة 530ھ 

(3) صلة الصلة صں 32 رقم 45 ہ تحقیق بروفتسال . 

(4)۔ انظر : مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة ؛ص 186.185.183.109 ء تحقیق عصمعت عبد 
اللطیف دندش ہ الطبعة الاولی ءدار الغرب الاسلامی ء بیروت ہ 1993 
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منه السلطات؛ فتحرش ب> الفقھاء: واستقدم> علي بن یوسف بن تاشفین مراکش مع 
ابن العریف حیث لقي أسو مصیر: وکان ابن برجان یلقب 'بغزالي الملغرب”. 

4 آبو القاسم أحمد بن الحسین العروف بابن قسی, (ت546ھ-1151ام) اعلن 
ٹورت ضد المرابطین سنة 539ھ وتزعم ٹورۃ المریدین فکان نقطة تحول أآساسیة في 
التصوف الأندلسي, وسنعود إليه فیما بعد باعتبارہ محور بحثنا. 

5- أبو مدین شعیب الأتصاري الإشبیلي (ت594ھ/ 1197م) (1) شیخ عظیم 
وإمام کبیر من أئمة التصوف في الغرب الاإسلامي؛ اأُطلق عليه لقب "الغوٹ' لتعظیمه 
ومکانتھ. وتمکن أبو مدین من لم تعالیم کبار الصوفیة الذین أخذ عنھم سواء في الملغرب 
کالشیخ أبي الحسن علي بن حرزھم (ت560ھ/ 1164م) الذي تلقی عنه علوم الإمام 
الغزاليء أو في الشرق کالشیخ عبد القادر الجیلاني (ت569ھ / 1173م)ء أو في 
الاندلس حیث ترعرعت وتطورت نظریات ابن مسرۃة الصوفیة في کل من إشبیلیة 
وقرطبة والمرية والغرب علی ید ابن العریف وابن برجان وابن قسي. 

وقد تاثر اہو مدین باللدرسة الصوفیة الاندلسیة أیما تاثر وخاصة في منھجیة 
الزھد وطریقة التقشف :بعد مالطف من الجانب الباطني الإشراقي فیپا .ومن 
تعالیمه نشات في القرن السابع الهجري (الٹالٹ عشر الیلادي) الطریقة الشھیرۃ 
الأندلسیة - الإافریقیة؛ طریقة أبي الحسن الشاذلي (ت656ھ / 1258م) آو الشاذلیة. 
ویعد أبا مدین شیخا لابن عربي الحاتمي حیث قصدہ مھذا الاخیر للأخذ عنه في مدینة 
بجایة (2). 

ھذا وإن کتب ابن عربي الحاتمي (3) لتزخر بالاقتباسات من أقوال وکتب ابن مسرۃ 
وابن العریف وابن برجان وابن قسي وأبي مدین, کما أنه یذکرھم بالاجلال والاکبار. 

ھؤلاء الشیوخ الخمسة یمکن اعتبارھم أعمدة التصوف الإشراقي الاندلسي ء فقد 
رفعوا بناءہ شامخا ممھدین لارتقاء الشیخ الاکبر محیي الدین بن عربي الحاتمي مفخرة 
التصوف الفلسفي الأندلسي خاصة والإسلامي عامة بعد ما مھد لھم السبیل الرائد الأول 
للتصوف الإشراقي الاندلسي : ابن مسرة. 

ونحن في بحٹنا ھذا سنقف عند أبي القاسم أحمد بن الحسین بن قسي ء دارسین ومحققین 
أثرہ الوحید الباقي ‏ مخطوط "کتاب خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمین”۔ 


 -)1(‏ انظر : التادلي : التشوف, ص 319ت 162ء تحقیق أحمد التوفیق ؛ أحمد بابا التنبكتي : ٹیل 
الابتھاج . ص 129-127 (مطبوع بھامش 'الدیباج” لابن فرحون ,؛ ط.1ء مصر 1351ھ) ۔ 

)(6)۔ آنظر : بلاٹیوس : ابن عربی ء تعریب عبد الرحمن بدوي ۔ 

 -)8(‏ _۔مٹل : الفتوحات الکیة ء فصوص الحکم ء مواقع النجوم ؛ الخ ۔ 
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البحثٹ الأول : 


آبو القاسم أحمد بن الحسین بن قسي, شیخ طائفة امریدین بغرب الأندلس وزعیم 
ٹور تھا ضد المرابطین عند اختلال دولتھم, وضد الملوحدین في بعض الأطوار قبل استتباب 
الأمر ٹھائیا لعبد اللومن بن علي الگومي (ت558ھ /1162م). 

وموقفه السیاسي من المرابطین ٹم من املوحدین . کاول الزعماء الشائرین 
بالأندلس واأکٹرھم شہرۃ وطموحا سیاسیا مع نزعته الصوفیة الإشراقیةء جعلت 
امصادر التاریخیة الملعاصرۃة لە أو القریبة من عصرہ تغفل الکٹیر من حقائقه ء ھذا إن 
لم تتحامل عليهء خاصة ون أصحابھا کانوا إما مؤرخي بلاط الموحدین ؛ أو کانت لھم 
امتیازات ومصالح في ظل الدولة الوحدیة أو ولاء فكکري لھا۔ 

ویعد کتاب "المعجب في تخلیص اخبار الملغرب" الذي صنفه عبد الواحد المراکشي 
سنۃة 621ھ أقدم مصدر وصلنا حول ابن قسي وٹورته. ونجدہ یتحامل فی علی ابن 
قسي فیصفه بأنه من ٭دعاۃ الفثن ورؤوس الضلالات ‏ (1)ء الذین ×استفزوا عقول 
الجھالء واستمالوا قلوب العامة ء(2)ء وأنه کان صاحب ٭حیل ورب شعبلۃ ء(3))؛ وأنے 
ادعی <الولایةء (4)؛ کما اتھمہت ب×< الجرة علی الله سبحانه والتھاون بأمر 
الولایة>>(5)ء وینعته بأنه ١‏ کان مع ھذا یتعاطی صنعة البیان وینتحل طریق البلاغةء ٹم 
ادعی الھدایةء (6). 

ویعتبر کتاب "الحل السیراء ”لابن الأبار(ت658ھ/ 1259م) املصدر الٹاني من 
حیث أقدمیته وقربه من عصر ابن قسي . 

یری ابن الأبار أن ابن قسي هو ١×‏ أول الشٹائرین بالأندلس عند اختلال دولة 

المللٹمین ٭ (7)ء وأنه کان مشتعلا بالأحمال الخزنیةء ٹم تزھد بزعمه وباع ماله وتصدق 
بثمنه؛ وساح في البلادہ (8)ء وأنه لقي ١أبا‏ العباس بن العریف بالریة قبل إشخاصه 
إلی مراکش )(9). وانے ×اقبل علی قراءة کتب أبي حامد الغزالي في الظاھرء وھو 
یستجلب أھل ھذا الشأان محرضا علی الفتذنةء وداعیا إلی الشڈورة في الباطن, ٹم ادعی 


(2()1)۔(3)۔(4)۔(5)۔(6)- ص 309ء 310 ء تحقیق محمد سعید العریان ؛ ومحمے العربي العلمي 
ط. 1978/7. 


(7)۔(8)۔(9)۔ الجزء الثائي ص 202-197 تحقیق حسین مؤٹس . طبعة 1. 1983 القاھرة, 
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الھدایۃ مخرقة وتمویھا علی العامةء وتسمی بالاإمام ء(1)ء وبعدما یذکر الأتالیم التي 
بایعته بالاإمامة (أھل یابرۃة: ٹم أھل شلب ولبلة وأشکنوبة وباجة)ء وما چری لە من نکسة 
إٹر انقلاب صدیقه> وحلیفه سیدراي بن وزیر ضدہ: یشیر إلی أنه لجا إثر نکسته إلی 
الخلیفة عبد الومن اللوحدي مشجعا لە علی غزو الأندلس ۰ وطالبا مساندته إیاه وذلك في 
ربیع الٹاني (540ھ/ 145ام). ثم یورد أمر انقلاب ابن قسي علی اموحدین وتحالف 
مع ملك البرتقال ابن الریق ٭ نو10 ۸16:٥‏ مما أدی باھل شلب إلی الٹورة عليه؛ وتدبیر 
مکیدة بزعامة صدیقه وحلیفه السابق محمد بن عمر بن النذر (ت558ھ/ ۱184م)ء 
انتھت بقتل ابن قسي في جمادی الأولی سنة 546ھ (2) ویختم ابن الأبار حدیثه عن ابن 
قسي بنماذج من شعرہ (3). 

علی ان الملراکشي (ت669ھ/ ۱1270م) في "معجب+ ینص علی أن ابن قسي وقع 
أسیرا في ید الموحدین وأنه قدم لعبد الملومن الذي دعفا عنهء ولم یزل بحضرتەه إلی أن 
قتله بعض أصحابه الذین کانوا معه بالأندلس ٭ء (4). 

أما الصادر التأخرۃ عن عصر ابن قسي خاصة ء وعصر الموحدین عامةء فاھمہا 
کتاب 'العبر* لابن خلدون (ت808ھ/ 1406م)حیث یذکر ان ابن قسي راسل الخلیفة عبد 
الومن سنة (540ھ /1145م) مدعیا الھدویة ۰ وأنهە إثر تغلب سیدراي بن وزیر 
-حلیفه السابق۔عليه اجاز ابن قسیي ہالبحر إلی عبد الؤمن بعد فتح مراکش لداخلة 
علي بن عیسی بن میمون, ونزل سبتَةء فجھزہ یوسف بن مخلوف ولحق بعبد الژؤمن 
ورغيه في ملك الاندلس وأغراہ باللثمین فبعث معه عساکر :(5). ٹم یشیر کیف أن ابن 
قسي تخلف مع أھل شلب عن مبایعة عبد اللؤمن, في الوقت الذي بایعه أھل الأندلس في 
أشخاص زععائھا وذلك سنة 545ھ وأن تخلفه ھذا کان ×سببا لقلته من بعد ء(6). 

وإذا کان ابن خلدون لایذکر شیئا عن أفکار ومعتقدات ابن قسي في کتابه "العبرٴء 
فإنه في کتابیه " المقدم'” و'شفاء السائل " یلمع لأفکار ابن قسي. 

ففغي " القدمة ' عند حدیثه عن <×أمرالفاطمي وما یذھب إليه الناس في شأنهە> 
یقول-بعدما یقرر آأن التصوفۃ المتاخرین آکٹروا من الکلام في الکشف وفیما 


41-(2)۔(3) - الجزء الٹانی ص 202-197 تحقیق حسین مؤنس ۔ 
(۱)۔(2)-(3) - الم ني 


)4) -ص 309 ء تحقیق سعید العریان والعربي العلعي ٠‏ 
(۔(6)  .‏ الجلد 6ء القسم 3ء ص 489-485 ء ط بیروت 1968. 
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وراءالحس, وأنھم خالطوا الإمامیة وشارکوا الإسماعلیة في بعض مفاھیمھا- : ٭اکٹر من 
تکلم من ھؤلاء التصوفة التاخرین في شان الفاطعي : ابن العربي الحاتمي في کتاب 
”عنقاء مغرب "ء وابن قسي في ”کتاب خلع النعلین”ء وعبد الحق بن سیعین وابن أبي 
واطیل تلمیذہ في شرحه لکتاب "خلع النعلین ". واکٹر کلامھم في شأنه الغاز وأمٹال 
ربما یصرحون في الاقل أو یصرح مفسرو کلامھمء (1). 

آما في کتابه "شفاء السائل” عند تقسیم لکلام الصوفیة إلی أربعة مواضیع : 
أحدھا الکلام علی مجاھدات التقوی والإستقامةء وٹانیھا مجاھدة اللشاھدة أو الکلام في 
الکشف: وٹالٹھا في المواجد ورابعھا في التصرفات. فإنه یرجع مذھب أھل الکاشفة 
إلی رآیین : رأي أصحاب التجلي,؛ ورأي أصحاب الوحدة. 

وإذا کان یصنف ضمن رأي أاصحاب الوحدۃ ابن دھاق (ت611ھ/ 1214م) وابن 
سبعین (ت669ھ۱1270/م) والششتري (ت868ھ/ 1269م)ء فإنه یعتبر ان أشپر 
امتذھبین برأي أصحاب التجلي وامظاھر دابن الفارض وابن برجان وابن قسي والبوني 
والحاتمي وابن شودکین ء(2). 

إلی ھنا یبدو ابن خلدون معتدلا و أقرب إلی الوضوعیة في عرض فکر ابن قسي 
وحیاتهء ولو کان ذلك بشکل موجز ومقتضب جداء إلا أنه یظہر متشددا ومیالاللنقد 
والتجریج إزاء ابن قسي ومثاله عند إصدار فتواہ بصدد کتب الصوفیة المتأاخرین (3)ء 
مڈل : ٭ٴ”الفصوص ” وٴالفتوحات” لابن عربی, و”الید" لابن سبعین, و”خلع النعلین”" لابن 
قسی, و'عین الیقین” لابن برجانء وما أجدر الکشٹیر من شعر ابن الفارض والعفیف 
التلمساني وآمٹالھما أن یلحق بھذہ الکتب؛ وکذا شرح ابن الفرغاني للقصیدة التائیة 
من نظم ابن الغارض۔ 

فالحکم في ھذہ الکتب وأمٹالھا إذھاب أعیانھا متی وجدت بالتحریق بالٹار؛ 
والغسل بالاء حتی ینمحي اثر الکتابة لا في ذلك من الصلحة العامة في الدینء ویتعین 


()- سص 307 ء:وقارن : ص 447 من نفس الصدر الطبعة 3بولاق مصر 1320. 

.1959 ص51 52ء تحقیق الب أغناطیوس عبدہ خلیفة الیسوعي معھد الداب الشرقیة بیروت‎  -)( 

(3)- إِن ابن خلدون إذ یضع للکشف حدودا هي حدود الکتاب والسنۃة والسلف الصالح ؛ فإنه یقصر 
شرعیة الکلام الصوفي علی الصنف الاول أي ٭الکلام علی مجاھدات التقوی والإستقامة ء وھي 
الخصوصة بمتقدمي الصوفیة (الڑھاد). اما غیرہ من کلام بعض الصوفیة المتفلسفین التآخرین فإنه 
یجرحه وینتقدہ ء وموقفه ھذا الشبیە بالوقف النقدي التجریحي لبعض الفقھاء یفسر بمرجعیته 
الأشعریة - السلفیة التي توجه ا میول العقائدیة الخلدونیة. 
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علی من کان عندہ التکمکین منھا للاحراق؛ وإلا فینتزعھا مذنه ولي الأمر ویؤدبه علی 
معارضته في منعھاء لان ولي الأمر لایعارض في الصالح العامةء (1). 

ولا یخرج کٹیرا عما سبق ذکرہ لسان الدین ابن الخطیب (ت776ھ/ 1374م) ني 
کتابه " أععال الأعلام"ء فھو یری أن ٹثورة ابن قسي هي ×أول ثورةۃ بالاندلس في أعقاب 
الدولة اللستونئیة؛ وتسمی بشورۃ الریدین, إذ کان ھذا الرجل شیخا من مشایخ 
الصوفیة'(2)ء وأنه کان في زمان شبیبته مشرفا بشلب ٹم ٭تصدق بجمیع ماله؛ وتطلوف 
علی الأندلس, وابتنی رابطة بقریة جلة من قری شلب کان یجمع بھا دائرته التي دار بھا 
علی الاندلس دائرة السوء؛ وادعی الولایةء وتسمی بالھدي, وکثرت مخاریقه٭ (3. 

وغفي شوال 538ھ حاول ابن قسي الاستیلاء علی حصن منتقوط فغشل ولجا إلی 
جھة مرتلة من حصون الغرب بکورۃ شدونة ٭فاستقر عند قوم یعرفون ببني السنة ہ(4). 
وھناك دبر مع مساعدہ الأیمن محمد بن یحی العروف بابن القابلة فتح حص مرتلةء فتم 
له ذلك في شرۃ ربیع الول عام 539ھ/ 1144م فبٹ :للحین عقیدته, وتسمی إماما 
وکتب إلی البلاد یندب الناس إلی الشڈورة علی الرابطینء واتصل ب> الأشرار: وأآجزل 
العطاء من غیر عمل ولا خراجء وکان إذا أعطی یحثوا بیدہ من غیر عددہ (5). 

علی أن حلیفه ابن وزیر بشلب مع أخی> بباجة صرفا الدعوۃ إلی ابن حمدین 
٭فعزم ابن قسي علی اللحاق بأمیر الؤمنینء فخاطب الأمیر عبد الؤمن بن علي فلم 
یجد عندہ قبولا لتعاليه في الخطاب عليه وجعل الحظ لنفسه بوصف الھدایة بضاعة 
القومء فأعاد واعتڈذر وتحرك في عقبھاء فکان لقاؤہ إیاہ في ربیع الآخر من عام 540ھ 
وتحفی عبد الؤمن به وأکرم وفادته؛ ثم انصرف إلی الأندلس بعسکر الوحدین, وھو أول 
عساکرھم وباکورۃ تغلبھمء (6). 

إلا آن ابن قسي ما لبٹ أن نقض عھد الموحدین إثر ثورہ الماسي بتامسناء ولا 
قضی عبد المومن علی الاسي وٹورته؛ تورط ابن قسي دبما جناہ من القطیعةء واضطر 
إلی مداخلة صاحب قلمریة من النصاری العروف بابن الرنق: وألطف مھاداته ووصل 


()۔ وردت الفتوی في کتاب صالح بن مهھدي المقبلي : العلم الشامخ في إیشار الحق علی الآباء 
والشایخ ء ص 478 . ط. القاھرۃ 1328ھ . وقد نشر الفتوی کكذلك ابن تاویت الطتنجي ملحقة 
بکتاب "شفاء السائل” صں 110 . ط. اسطانبول 1958. وانظر موقف ابن خلدون املشابه لفتواہ 
ھات في کتابه شفاء السائل حیث ینص علی عدم حسن الظن باھل الکاشفة وأن تصوفہم غیر 
٭مشروع القصدہ ص 56 تحقیق الاب اغنالیوس الیسوعي . 


۔(ع)۔(3)۔(4)۔(5)۔(6)- اعمال الأعلام ٠ص‏ 252-248 تحقیق بروٹنسال . دار اللکشوف بیروت 1956. 
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التعلق بحبله علی دیدن أمثاله من الٹوارء فقبل صاغیته وبعث لە بفرس من مراکبە> 
وترس ورمچء (1)ء وکان تحالفه ھذا مع ابن الرتق سیب ثورۃة أھل شلب عليه وتدبیر 
مکیدة لقتلهء واستقل ٭ابن النذر بشلب إلی أن صیرھها إلی ملك الوحدینء (2) ٭وکان 
قتل الذکور في جمادی الأاولی من سنة 546ھ وخبرہ یقتضي طولاء (3). 

وإذا اکتفینا بھاته النمانج من المصادر حول تاریخ ابن قسي باعتبارھا الصادر 
الوحیدة اللتبقیة في ھذا اللوضوع. وانتقلنا إلی ما نشر عنهە في الدراسات المعاصرۃ فإننا 
لانظفر في الأغلب الأعم سوی بعرض للاحداٹ التارخیة التي قام بھا ابن قسي قي إطار 
مرحلة انتقال الاندلس من العھد المرابطي(541-430ھ/ 1146-1038م) إلی العھد 
ال ملوحدي (668-541ھ/ 1269-1146م)ء وجمیعھا یقتیس من المصادر المذکورۃ انفا۔ 

ویمکننا تصنیف هاته الدراسات الحدیثة لحیاۃ ابن قسي السیاسیة إلی ٹلاٹة 
نماذج: 

۱ نموذچ رتب الأحداث وعرضھا معتبرا ٹورة ابن قسي ٹورة قومیة دون اتھام 
لشخص أوتجریح له إلی حد ماء ویعتبر یوسف أشباخ (4) ومحمد عبد الله عنان(5) 
ممثلا لە۔ 

پ- نموذج تابع عند عرضه للأحداث موقف اغلب القدماء في تجریح واتھام ابن 
قسي بالتطاول علی التصوف والشعبذة وفساد الدینء ووصف المریدین بالنھب والسلب 
والصعلکةء ویمڈل هھذا النموڈج : حسین مؤنس (6) وعصمت دندش(7) وعبد الوھاب بن 
منصور(8). 

چ- نموذچ تعرض لابن قسي وٹورته دون الوقوع في فخ الصادر القدیمة من 
حیث التجریح والاتھامء وحاول : 


(41-(2)۔ (3) - اعمال الأعلام ء ص 252-248 تحقیق برٹنسال ۔ 


 -)4(‏ انظر : تاریخ الاندلس في عھد الرابطین واللوحدین ؛ الفصل الثالٹ ص 206 فعا بعد ء تعریب 
عبد الله عنان 

 -)5(‏ انظر:عصر المرابطین والموحدین في اللغرب والاندلس القسم الارل: عصر المرابطین ص305 فما بعد. 

 -)6(‏ انظر : نصوص سیاسیة عن فترۃ الإنتقال من الرابطین إلی الوحدین ؛ مجلة العھد الصري 
للدراسات الإسلامیة ء مدرید مجلد 3ع 1. 1955 ص 103ء 104۔ 

.449 انظر : الاندلس في ٹھایة الرابطین ومستھل الموحدین : عصر الطوائف الٹاني ص‎  -)7( 

(8)- اعلام الغرب العربي ٠‏ ج 257/3 رتم 952. 
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إما ربط ثورته ہمجال اقتصادي اجتماعي کما فعل عز الدین أحمد موسی عرضا 
في کتابه 'النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الھجري” (1). 

و خص ابن قسي وٹورته ببحٹ حاول فیه نھچ الملوضوعیةء والتساؤل بصدد بعض 
الأحداث والمواقف الفکریة ء وھو شان لاکردیر ۷.۲۵8910۲ في مقاله٭: ”الطریقۃ وثورۃ 
الریدین 539ھ / 1144م بالاندلس' (2) . 

أو اختصر في عرض احداث ثورة ابن قسي مع إٹازہ الانتباہ إلی الأحکام الجحفۃة 
التي أصدرھا صاحب "املعجب"ٴ في حقہ أوالعلومات الشحیحة والسلبیة التي ڈکرھا 
ابن الخطیب؛ کما فعل فور ۸.۴۵۵۲ في دائرة المعارف الاسلامیة (3) ۔ 

ویمکن اعتبار دراسة إبراھیم القدري بوتشیش لٹورة ابن قسي - علی إیجاڑھا- 
دراسة تاریخیة متمیزۃ في ھذا النموڈع, إِذ ربط الٹورة بنضشوب -ماسماہ۔ ×موارد 
اقتصاد الغازي ؛ وما تمخض عذه من أزمة عمیقة طالت جمیع الجالات ٭ (4). 

أما عن مذھب ابن قسي الفكري واتجاهه الصوفی, فیمکننا حصر ما کتب ونشر 
بھذا الصدد في نموذجین : 

1- ٹموڈج القدماء: ویمثله علی الخصوص ۔حسب ما هو متوفر من مصادر 
مخطوطة أو مطبوعة- ابن عربي الحاتعي الذي لم یقتصرعلی ذکر شذرات أو مقتعلفات 
من بعض آفکار ابن قسي الصوفیة في کتبهە کفصوص الحکم والفتوحات (5)ء بل عمد إلی 
شرع (6) "کتاب خلع النعلین" لابن قسي شرحا وافیا۔ 

وتعتبر تلمیحات ابن سبعین في "الرسالة الفقیریة" (7)ء وتلویحات ابن الخطیب 
في ٭التعریف بالحب الشریف" (8)ء وإشارات ابن خلدون -کما سلف ذکرہ- في "القدمة” 
و"شفاء السائل" رغم إیجازھا ضمن ھذا النموذج. 


(0))-۔ ص 349-170۔ ۱ 

7. مقال نشر بمجلة : ,۶۳:157-0 35/1983: غصدط ا۷۸۰1 د1 ك1 ا٥ ۰1۸۸۸ ہہ ا٥٥1 ہ1 ك4‎  -)2( 

(3)-۔ +1۰ ذدمانائدء ے[اء۷ںہ٦ا‏ : 839,840 2۳ .۲.111 

(4)۔ الغرب والأندلس في عصر الرابطینء ص 126ء وانظر : ص 172-1683ء حیث خصھپا لثورة 
ابن قسي . الطبعة الأولی 1993. 

(6)- حول اعتمادابن عربي لابن قسي کاحد مرجعیاته ۰ انظر ما کتبناء في العطی الثالث من البحثٹ 
ألٹاني من القسم الاول من هاته الدراسة. 

 -)6(‏ حول أھمیة ھذا الشرع أنظر : املبحث الٹالث من القسم الاول من هاته الدراسة ۔ 

(6- ص 15 ضمن رسائل ابن سبعین ٠‏ تحقیق عبد الرحمن بدوي ؛ الدار الصریة للتالیف والنشر 
والترجمة ٠‏ 1985 ۔ 

(8)۔ ج/584 ء تحقیق محمد الكکتاني . 


۔-7۔ 


2- نموذج الحدثین والعاصرین :ویمٹل ھذا النموذج -حسب ماهو منشور۔ 
ٹلاٹ دراسات متفاوتة: 

أولھا ما کتبه عرضا وتلمیحا بلاٹیوس بالإسبانیة في کتابە 'ابن مسرة ومدرست'' (أ). 

وٹانیها ما نشرہ ابو العلا عفیغي في بحٹه القیم حول "مخطوط شرح خلع 
النعلین لاہن عربي*' (2) . 

وٹالٹھا وأخیرھا الدراسة القیمة التي کتبھا بالألانیة سنة10::11985 
67 (() ونشر ملخصا مرکزا لھا بالفرنسیة سنة 988ابمجلة العھد الدرمیئیکي 
للدراسات الشرقیة (4). وهاته الدراسة اقتصرت علی بحث ظاھرة الإمامة واللھدیة في 
فکر ابن قسي من خلال اعتمادھا علی مخطوطتي 'کتاب خلع النعلین" لابن قسي وشرحه 
لاین عربي؛ وبذلك فھي لم تحاول التعرض لأفکار ابن قسی‌الفلسفیة۔الصوفیة حول الذات 
الإلھیة والحقیقة الحمدیة والمظاھر الکونیة: أي آراء ابن قسي الیتافیزیقیة والوجودیة. 

واقتصار دراسة ۶ 0۲:٥‏ .ا علی الظاھرۃ السیاسیة-الدینیة في فکر ابن قسي جعل 
منھا أو فی دراسة حدیثة منشورة حول الفکر السیاسي لابن قسي وکذا حیاته السیاسیة, 
معا جعلنا نعتبر هاته الدراسة أفضل دراسة حدیثة متمیزۃ حول حیاۃ ابن قسي السیاسیة۔ 

ومع کل ھذا یبقی فکر ابن قسي الصوفي في أبعادہ املیتافیزقیة والوجودیة 
والملعرفیة؛ وکذا تحدید مرجعیات الفکریة والسیاسیةء وبیان مکانة کتایه "”خلع النعلینٴ 
في تاریخ الفکر الصوفي الأندلسي ومدی اأھمیتہ: وتسلیط بعض الاأضواء علی ٹورته؛ 
نقول یبقی کل ھذا بحاجة ماسة للدراسة والتبیان ومزید من العرض والبیان والنشر۔ 
وھذا ما یھدف إليه عملنا التواضع ھذا۔ 

ومعلوم آن توفیر الانتاج الفكري للمفکر خطوۃ أساسیة وأولیة في کل دراسة أو 
تاریخ آو تنظیر, وإذ لم یسیق أن حدث ذلك بالنسبة لابن قسي خاصة ون جمیع آثارہ 
-باستنثناء کتابه "خلع النعلین”-قد فقدت بحکم عوامل سیاسیة وآخری فکریة مذھبیة 
سادت القرنین السادس والسابع الھجریین: قإن عملا یھدف إلی دراسة وتحقیق وإخراج 
ونشر الاثر الوحید الباقي من إنتاج ابن قسي (ٴخلع النعلین")له مایبررہ نظرا لأھمیة 
ابن قسي تي التاریخ السیاسي والفكري الاندلسیین وھذا هو الھدف الرثیسي من عملتا۔ 


()])۔ .4 >4 143,144,150 ۶۰ط 
(0)۔ آبو القاسم بن قسي وکتابه "خلع النعلین" مجلة کلیة الاداب:جامعة الإسکندریة مع.1957/11 ص 87-53 
( 39)- ۔اء مد ٥1ا8۰‏ عمنظط نعد() وط1 دنددںا11 وط1 ٤ء‏ صط۸ صنعدواصط۸ صدانا۸۷۷۸۷۰ غطءەنسداء( >ەہا ادصدہ] 6اصا 
.1985 0ظ (صنه] ۸۸-۷۰ ل111 طھ1[گا) دعغنہط ‏ ہا ۱عطءنع۸ ہ۷ عطعسا'' ‏ حل ان۸ وەل 0۷۰كصقئنیتں 
(4)۔ ,195-0 .1988,77 ,۱۴18, 06ت .31.0.70 
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وإذ نرغب في ھذا البحث رسم النحنی الشخصپي لحیاة ابن قسي السیاسیة: 
فإننا نعود إلی الملصادر التي أرخت لابن قسي وثورته وأغلبها تحامل عليه-کما ذکرنا۔ 
کعبد الواحد المراكکشي وابن الأبار وابن الخطیب لنتساءل بصددھا : 
ماذا عن القیمة الوضوعیة ما تقدمه من أخبار وأحکام ؟. 

رغم الملاحظات الإیجابیة التي قدمھا ٹون غرونباوم في کتابه ٭إسلام القرون 
الوسطی” من کون مؤرخي البلاط رغم تحیزھم فإن موضوعیيیة أخبارھم تستحق 
التنویه(1)ء إلا أن مصداقیة ھؤلاء الملؤرخین مشارقۃة ومغاربة تتحکم فیهم اعتبارات 
ذاتیة وموضوعیة. 

فالتاریخ في نظرھم مصدرہ السلطة في البلاد یقول بروٹنسال بہڈا الصدد 
×نلاحظ أن أصحاب الدونات التاریخیة یقتصرون علی الإھتمام بالسلطة اللکیة وما 
یحیط بھاء ویھملون عن قصد تاریخ البلاد الشعبي الذي بدور حوله زوایا الرابطین 
والطرق الدیئیةء (2). وإذا کان بروئنسال قد أورد حکمە ھذا بخصوص مصادیر التاریخ 
امغربي الحدیث فإنه حکم ساري المفعول علی مدونات التاریخ الأندلسي والمغربي في 
العصور ماقبل العصر الحدیث (العصر الوسیطا). ومن ھنا یصح القول : إن تاریخ 
الغرب الإسلامي تاریخ محدود جدا. 

یذکر دوکاستر ٥16افه0.0‏ في تقدیمه لوسوعة الصادر غیر النشورۃ للتاریخ 
المغربي (3)ء أنه لایوجد من حیث قلة الضبط في الأحداٹ والأحکام تاریخ یشبه التاریخ 
املغربي؛ وقولته هاته إن صدقت علی الصادر التي تعرف علیپا دوکسترو للتاریخ 
اللغربي منذ العصر الحدیث: فما بالك بمصادر تاریخ العصر الوسیط وبالضبط المرابعلي 
والملوحدي. 

وفي ضوء هاته الملاحظات لو سالنا الصادر التي ذکرنا سابقاء والتي تؤرخ 
للحیاۃ السیاسیة لإمام ثورة المریدین, لسجلنا ضعف امادة الإخباریة التي من شانھا 
تقطیع النسق الروائي الشائع والإبقاء علی ٹفراته. 

من هھنا فھي تجعل من ابن قسی شخصیة معروفة مجھولة. 


()۔ ذکرہ عبد الله العروي في کتابە : العرب والفکر التاریخي ؛ ص 92. ط. دارالحقیقةء بیروت 3ءء 

()- مؤرخو الشرفاء ص 53 تعریب عبد القادر الخلادي .ط.الرباط 1977. 

(3)- انخلر: حدو اأجدات والعربي الواحي نمصادر تاریخ الوحدین اء مجلة تاریخ الملغرب: 
عدد 1983/3 ص 165. 
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معروفة من حیث الأحداٹ التي تذکرھا لہ والافعال والأقوال التي تنسبھا له. 
ومجھولة و کالجھول-۔ من حیث الاقتضاب الذي تعرض بە الأحداٹ والأقوال وفي 
عزلھا للظاھرة: ٹم إطلاق الأحکام جزافا بشکل لایخفی معه التحیز وبترك الظاھرۃ 
غامضة وملغزة ومٹیرۃ لاکٹر من سڑال. 

ویمکن حصر الأسباب التي عملت علی تکریس هاته البلبلة والغموض في النسق 
الروائي حول ابن قسي وثورة الملریدین في الأسباب التالیة : 


آ -ضیاع الإنتاج الفغکري لابن قسيِ : 

فإذا علمنا أن ابن العریف ٠‏ قد خاطب في إحدی رسائلە ابن قسي قائلا : ٭وقفت 
من قبل قریبي أحمدء سلمه الله عند منصرفه من تلك الجھة علی عدة 
کراریس في فنون من العلم کتب فیھا بعض کكلامك وأجوبتك؛ فسرني تمام 
فھمكء ونفوذ عزمكء وإشرافك من علم الحقیقة علی إنھاء کتاب متشابه؛ 
یصدق بعضه لبعض٤‏ (1). 

ون ابن الخطیب یذکر أن لابن قسي ٭کتاب خلع النعلین وغیرہء (2)ء کما أن 
له رسائل صدرت عنه ٭×في مخاطبة أھل الاندلس٤ء‏ (3) . 

وأن ابن خلدون یشیر أن ابن قسي وج رسالة لعبد الؤمن بن علي بواسطة 
مبعوٹه أبي بکر بن حبیس ([4) . 

تبین أھمیة الإنتاج الفكري لابن قسي-لو توفر-من اجل معرفة أفضل لفکرہ 
ولٹورۃ المریدین, علی أنە للأسف فقدت جمیع إنتاجات ابن قسي ولم یصلنا منھا سوی 
”کتاب خلع النعلین” الذي مازال مخطوطا غیر منشور؛ وھو ما عملنا علی تحقیقه 


ودراستهھ ونشرہ. 


ب-۔ضیاع المحادر التي آرخت لفترة ابن قسي وثورة المریدین: 

من ا معلوم أن ثروة هائلۃة من التصانیف في تاریخ اللغرب والأندلس قد عبث بھا 
الدھر ولم یصلنا منھا سوی بعض العناوین, نذکر منھا علی سبیل الثال بخصوص 
موضوعنا: 

- "ثورة المریدین"” لابن صاحب الصلاة (توفي حوالي 594ھ / 1197م). 


(1)۔ مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة ص 208 تحقیق عصمت دندش ٠‏ 
(2)- اعمال الأعلام ٠‏ ص249 ء تحقیق بروٹنسال 

رق ئن م اص 2592 

(4)- العیر چ 485/6 ؛ وقارن ابن الخطیب : ن۔م . ص 251. 
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- السفر الأول من کتاب "الن بالإامامة“ لابن صاحب الصلاق. 

- کتاب أحمد بن عبد اللبن محمد بن الحسن بن عمیرۃة الخزومي 
(ت656ھ1258/م) (1) ۔ 

- "الفتنة الکائنة علی اللامتونیین بالاندلس سنۂة أربعین ومایلیھا قیلھا وبعدھاٴ 
محمد بن أحمد بن عامر السالملي (ت 559ھ/ 1163م ). 

- "عبرة العبر وعجائپ القدر في ذکر الفتن الأندلسیة والعدویة بعد فساد الداولة 
امرابطیة” احمد بن أحمد بن عامر السالمي. 

- ”غي تاریخ الفتنة التي انقرضت بھا دولة اللثمین" لأابي عمرو حمزة بن علي 
الغرناطي. 

- "الأنوار الجلیة فقي أخبار الدولة المرابطیة' لابن الصیرفي ابو بکر یحی بن 
محمد الأنصاري الغرناطي (ت557ھ /1174م) . 

- "تقصي الأنباء في سیاسة الرؤساء" لابن الصیرفي. 


ج- الولاء السیاسي والفکري وارتباط المحالح والإختلاف المذھبي : 

إِن الجتمع الذي یکون فیه مالکي المعرفة الکتوبة قلة کالجتمع الإسلامي قدیماء فإن 
أصحابھا یتوجھون بنتاجاتھم عادة لذوي السلطة طلبا للجاہ وامال, لذا کنا نجد أغلب 
الإنتاجات الفکریة في الثقافۃة الإسلامية الکتوبة مھداة لأولي الجاہ والنفوذ فہم 
مستھلکو إنتاجات العلماء قبل اختراع الطباعة وتقریب الثقافة من الفثات الشعبیة۔ 

وھذا من شانه أن یژٹر سلباء قلیلا أو کٹیراء علی التوجھ العقدي للمفکر؛ وعلی 
موضوعیة الأخبار لدی الؤرخ. وعلی کل فبخصوص الذین آرخوا للفترة التي نحن 
بصددھاء کانوا إما موّرخي بلاط الموحدین: أو کانت لھم امتیازات ومصالح في ظل 
الدولة الوحدیة أو ولاء فكري لھاء أو تعاطف مع الدولة المرابطيةء أو نزعة مذھبیة 
معارضة للتصوف الإشراقي. 

فإذا ماحاولنا التثریخ لحرکة اللریدین وإمامھا ابن قسي, لابد من استحضار 
املاحظات السالفة الذکر من جھةء ووضع الثورة وإمامهھافي مجالهاالتداولي من جهھة 
أخری؛ وھذا یحتم علینا استنطاق الروایات المتداولة معرفة السکوت والضمن فیها 
بشکل یساعدنا لا علی تقدیم صورة مکتملة ومتکاملة لاین قسي وٹورة الریدین -نظرا 


)1])۔ ذکر ابن الخطیب فی" الاحاطاٴ ان أحعد عمیرۃ الخزومي لە تصانیف متھا:ە اقتضايه 
النبیل في ثورة الملریدینء مجلد 178/1. ط 2. 1973 القاھرة تحقیق محمد عبد الله عنان . 
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لندرةۃ الصارد - ولکن یقربنا من ملامح تلك الصورق. 

وھکذا یمکننا رسم منحنیات لشخصیة ابن قسي وٹورة الملریدین. 

إِن أھمیة این قسي في التاریخ السیاسي والصوفي الأندلسیین تکمن في تمکنه 
من إضفاء صبفة سیاسیة ٹوریة علی الحرکة الصوفیة الاندلسیة في القرن السادس 
الھجري؛ الٹاني عشر الیلادي. محققا بذلك ولو لبضع سنین ماعجز عن تحقیقه کبار 
صوفیة الاندلس آمثال : ابن مسرة والرعیني وابن برجان وغیرھم . 

وإذا کنا لا نعلم شیئا عن مولد ابن قسي وطفولته وشبیبته وشیوخه (1)ء إلا 
ماذکرہ الؤرخون من کونهە مولدا (2)ء نشؤ في بادیة شلب واشتغل :بالأعمال 
الخزنیة ٭(3) حیث کان مشرفا مالیا ٭بشلب من عمل اشبیلیة ء(4)ء شم ٭تزهد ۔ 
بزعمه۔-وباع ماله وتصدق بثمنه وساح في البلاد ٭ (5). 

هھنا تکمن نقطة تحول مھمة وخطیرۃ في النحنی الشخصپ احیاۃ ابن قسيءماذا 
ھذا التحول نحو التصوف ؟ ماهي دوافعه ؟ ماهي دلالاته ؟۔ 

تساؤلات وإن کانت وجیهة إِلا أن الرویات الإخباریة بھذا الشان منعدمۂ: مما 
یحتم علی الباحث ملء الشفرات التي تکشف عنھا ھذہ التساؤلات وامٹثالھاء ولن یتم 
ھذا علی وجه التقریب إلا بمقاربة مجتمعیة - نفسانیة تربط ابن قسي وٹورۃ المریدین 
بمجالھما التداولي؛ وتنظر لھڈا التحول في سلوك الشخص علی أنه مظہر من مظاھر 
الوعي الحاد بازمة نفسانیة - مجتمعیة قویة یعانیھا الإنسان السوي- فردا أو جماعة - 
في وجدانه ووعیهء فیحاول تجاوز ما یعائیه وجدانه وواقعه من تناقضات صارخة بین 
امعتقد واممارسء بین الإیمان والعمل؛ فیکون التصوف ملاذا سیاسیاء وموقفا فکریا 
مجتمعیا معبرا عن مواقف سیاسیة وقضایا إ(جتماعیة وآخری معرفیة. 


(1)-۔ یکن اعتبار ابن عربي الحاتعي الوحید الذي یذکر أن ابن خلیل من أھل لبلة کان شیخا لابن قسي 
(الفتوحات مج176/1دارالفکر د ١‏ ت بیروت) وفي مخطوط "شرح خلع النعلین٭ ص [47]ء یذکر ابن 
عربي أن ابن قسي ترکە شیخه ابن خلیل دون أن یوضح لنا أسباب الخلاف بینھماء وهھي أسباب نرجع 
اُنھا سیاسیة ( أنظر: البحث الٹالٹ من القسم الأول من هاته الدراسة ص 120 والھامش 2 منھا)۔ 

(2)- ینحدر ابن قسي من أصل مسیحي إسباني من بني قسي الشھورین في الشغر الاعلی؛ والذین 
انتقل فرغ منھم إلی غرب الأندلس (أنظر: ابن حزم: جمھرة أنساب العرب؛ ص 499 502 ؛ وقارن: 
ابن الآبار : الحلةا ج197/2 تحقیق حسین مؤنس) ۔ 

(ی- ‏ ابن الأیار :ن .م. ج 197/2 

 -)4(‏ ابن الخطیب : اعمال الأعلام ص 249 تحقیق بروٹنسال ۔ 

(ی۔ این الأبار : ن .م. چ 197/2. 
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لذا لامندوحة من اعتبار تحول ابن قسي نحو التصوف کمطیة للثورة السلحة 
علی أنه تعبیر فکكري -سلوکي تجاہ أزمة نفسانیة مجتمعیة دینئیةء یؤرقھا وعي حاد 
بثنائی التنائض الجدلي بین العطی الایعاني الذاتي المٹل في التجربۃة 
النفسائیة۔الدینیة التخذة من الله مبدأ وغایةء واملعطی الوضوعي العملي الملتمٹل في 
کیفیة الإستجابات الشخصية -غي ضرء العتقد الإیماني- للاحداث الملجتمعیة السیاسیة؛ 
هذا الوعي الحاد بثنائیة التناقض الجدلي بین العطیین : الذاتي الاإیمائني؛ 
لحیاۃ ابن قسي نحو التصوف والٹورة. 
فماذکرہ ابن الأبار (1) من أن ابن قسي تزھد وباع ماله وتصدق بثمنه 
التشام بالطریق الصوفي ومقاماته: خلاف ماادعاه عليے ابن الأبار من اأُنه ٭تڑھد 
بزعمه٭ء (2) . 
ألیست بدایة الطریق تقتضی وجوبا من السالك الرید : الزھد في الدتیاء 
والتوجه إلی الله بالکلیة؛ والإاستغناء عن کل شيء سوی الله (3) ؟. 
وھذا یعني أن سالك الطریق عليه ان یتمٹل قیما غیر القیم التي کان علیهاء 
فالفقر الذي هو في رسم> غیاب ملکیة قوی الانتاج ووسائله؛ وبالتالي عدم فائض 
القیمة (4)؛ یعتبرہ الصوفیة <شعار الأولیاء وحلیة الأصفیاء ٭ (5). 
والصدقة التي هي جود وسخاءء وبذل وعطاء والتزام إجتماعی, وإیٹار أخلاقتي 
وتعایش اقتصادي, لازمة من لوازم المنازل الصوفیة: 
(1)- الحلة السیراء ۰ ج197/2 تحقیق حسین مؤنس ہ وقارن نفس العطیات لدی ابن الخطیب : اأعمال 
الاعلام ص 249 تحقیق بروٹنسال . 
(2)- ااحدة السیراء چ 197/2. 
 -)8(‏ انظر : القشري : الرسالة ء چ 1/ 271- 276 , 292- 298 , 331 - 348 تحقیق عبد الحلیم 
محمود وابن الشریف, ط 1۔ دار الکتب مصر 1966 ؛ ابن العریف: محاسن الچالس ء الفصل الٹالٹ ٠‏ 
نشرة تنھاد خیاطهء مجلة الورد مجلد 9 عدد 4 - 1981. 
(4)- _۔یعرف فقہاء الشافعیة ”الفقیر” بانهە ٭ الذي لا یملك شیئا اأصلاء (الغزالي : الوجیز في الفقه 
الشافعيء ج175/1ء ط. حوش قدم بالغوریة 1318ھ ) ؛ ویعرف فقھاء ا لمالکیة "الفقیر* بأئه ہ ذو 
بلفة لاتکفیەء ء وذلك علی اعتبار أن "السکین" الذي لاشيء لە أشد حالا من "الفقیر” خلافا للشافعیة ء 
(أنظر: حاشیة الشیخ الطالب بن الحاج علی شرح ميارة لنظلومة ابن عاشر ج59/1. ط 2.بولاق 
مصر 1319ھ) ؛ وتعاریف الصرفیة ل۔'للمفقیر" من حیث رسمەه ومظھرہ : لامن حیث حقیقته ؛ تتفق 
مع تعاریف الفقھاء ٠‏ وفي ھذا یقول یحیی بن معاذ : ٭ الفقیر [...] حقیقته أن لایستغني إلا بالله ؛ 
ورسم عدم الأسباب کلھا ء ( القشیري : الرسالةء ص 123 . ط . دار الکتاب العربي بیروت ٢‏ د.۔ت: 
(5)- القشیري : ن .م. ص 122 ۰ 
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اما السیاحة والسفر فمن أعظم شان الصوفیةء وإن کان السفر سیاحة في البلاد 
وغربة عن الاھل والأوطان: إلا آنه مطية اولی لسفر أخلاتي آسمیء واغتراب وجودي 
أعلی (1)ء ینخلع فيه السالك عن دنیاہ وھواہ. 
قمساك ابن قسي في الطریق هي مسالك کبار القوم؛ کإبراھیم بن أدھم (ت 
1ھ أو 162ھ ئو 163ھ/ 777 او 778م) الذي انخلع عن عالم الأمراء ومعالم ترفھم 
التوبة وعزفت عن حیاة اللھو والجون؛ والفضیل بن عیاض (ت187ھ ‏ 8021م) الذي 
کان من الاٹریاء فزھد غي ما ملك ٠‏ وأبي حامد الغزالي (ت 505ھ/ 111ام) الذي حاز 
جاھا عریضا وشانا عظیماء ثم مالبثٹ أن عصفت به أزمة نفسانیة اجتماعیة قرر خلالھا 
الدخول في منحنی جدید؛ فزھد في الدنیا وأصرض عن د<الجاہ و!لمال والاھل والولد 
والأصحاب ہ (2)ء وساح في الأرض ما یزید عن عشر سنوات. 
کان لیقاوم إغراءات الدنیا ودوافع التملك وجاذبیة الأموال, ویزھد في کل ما ملك؛ 
ویتصدق بامواله ویسیع في الیلاد, ٹم یعلن ثورته معرضا تفسه للهلاك مالم یکن مؤمنا 
تلك حاله بما وصفه بە حسین مؤنس من أنه لم یکن صوفیا وإنما کان ٭مشعبذا عریض 
الدعوةء (4). 
 -)1(‏ یقول القشیري : ٭ إعلم أن السفر علی قسمین سفر بالبدن وھو الاإنتقال بالبدن من بقعة إلی 
بقعة ء وسفر بالقلب وھو الارتقاء من صفة إلی آخری ہ (الرسالة ص 130). 
(2)- الغزالي: النقذ من الضلال ؛ ص 105-103تحقیق جمیل صلیبا وکامل عیاد؛ وقارن: فضائل الأنام 
من رسائل حجة الإسلامص 172عربه عن الغارسية نور الدین ال علي الدار التونسیة للنشر. ط . 1972 
(3)۔ اععال الأعلام ص 248 تحقیق بروٹنسال ۔ 
 -)4(‏ تصوص سیاسیة عن فترۃ الإنتقال من المرابطین[...] مجلاالعپدالصري بمدرید مچ 3 
ع١‏ سنۃة 1953 ص 104؛ وانظر نفس العطیات لدی عصمت دندش : الأاندلس في نھایة امرابطین 
ومستھل الوحدین ص 449 ؛ وقارن : ابن الآبار : الحلة ‏ ج197/2 تحقیق حسین مؤنس ؛ عبد الواحد 
امراکشي : الملعجب ؛ ص 309 تحقیق سعید العریان والعربي العلعي ۔ 
ولعل الذین شککوا في تصوف ابن قسي بظنون أن التصوف في اأصوله وفصول وغایاته لاصلة 
له بالسیاسا ۔ 
وتعارض التصوف مع السیاسة مقولة روج لھا البعض امثال : دریھر : 1.0811068 
-1:18/1988,197. 06ہ 34.1.0.07 16 ١01.۸‏ ۸۸۶1 0۸۶1 ا015 173۸۸۸7۲ 
وأبي العلاء عفیغي الذي یقول إن: ہ ابا القاسم کان رجل دنیا لارجل دینء ورجل ثورۃ وحرکكة 
وکفاعح لارجل ھدوءوتامل واستغراق؛ وهھي الصفات التي تتطلبھا الحیاۃ الصوفیا'(ابن قسي وکتابه 
”خلع النعلین"ء مجلة کلیةالاآداب الاسکندریة مج 1957/11صف58) . 
والحق اأن املمارسۃة الصوفیة-۔کمار أینا وکعاسنذکر-لم تکن في یوم من الأیام مناقضة للممارسة 
السیاسیة اللتزمة. فالتجربة الصوفبة الواعیة لیست إنطواء أو انعزالاء أو ھروبامن ھموم الناس ےےے 
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فتحول ابن قسي نحو التصوف والٹورة لم یکن نزوة ذاتیے عابرة أو ادعاء 
مزعوماء وإنما کان-کما ذکرنا-تعبیرا عن وعي حاد بازمة نفسانیة-مجتمعیة-ثقافیة 
رسختھا تدھور الأوضاع الإجتماعیة-الاقتصادیة- السیاسیة باللغرب والأندلس مٹڈذ عھد 
الأمیر الرابطي علي بن یوسف بن تاشفین (ولي سنۃة 500ھ/ 1106م, ومات سنة 
7ھ/۱443ام) وابنه تاشفین (ولي537ھ/1143م,ء ومات سنة 539ھ / 1145م) إلی 
حین استقرار الأمر لعبد الؤمن بن علي سنة 546 ف والتي یمکن رصد مظاھرھا في : 


1- انعدام الآمن والتردي ال(قتصحادي والفساھ ال صداريی. 
ب۔-۔ تحالف الفقشاء عی السلعلة الحاکمة واستغلالغم الثروات لسالعشم. 


آ- انعدام الآمن والتردي ایا( قتحادي والفساد الإ داري : 

عرف العقد الٹاني من القرن السادس الھجري/الٹثاني عشر الیلادي؛ أحداٹا کانت 
بدایة |إرھاصات ہتدھور الدولة الملرابطیة وزوال أمرھا. 

فغي الأندلس توالت انھزامات المرابطین أمام ھجوم النصاری التواصل وخاصة 
في الشغر الأعلی. فقد انکسر الجیش المرابطي بقیادة أبي بکر بن تافلویت في سھل 
برشلونة أواخر سنة 508ھ/115ام امام رامون بییر نجیر صاحب برشلونةء وفي سنة 
2ھ/118ام سقطت مدینة سرقسطة المرکز الإسلامي الکبیر بشرق الأندلس في ید 
ابن رذمیر (ألفونسو الأول الحارب 231011380۲ آء )۸۱٥٥080‏ (1) وفي سنة 514ھ/1120م 
انھزم الملسلمون انھزاما فادحا في موقعة کتندة (2) تمکن ألفوٹسو المحارب إٹرھا من 
الإستیلاء علی حصن کتندة وبلدة دروقة وقلعة أیوب؛ وبھذا أصبح ألفونسو یسیطر علی 
سہل الابیرو الأعلی (3). 

75 1+ ں2٠‏ 
إمامته وبایعه أنصارہ بتیٹمللء معلنا بذلك الڈورة القعلیة للموحدین. 

وأمام تھدید النصاری التواصل بالاندلس؛ وٹورة الوحدین القوية بالعدوة:؛ 
اضطرب الآمن وھدد الناس في أراضیہم وأقواتھم, فاتصلت الحروب وتوالت الف 


<-ء ومشاکلھم, وإنما ھي توجیے وعمل یھدفان إلی تجدید ما انحل ونفث روح الحیاۃ الوثابة غي الوجود 
الإنساني, متخذان من إصلاح الذات مرحلة أولی واستواء السر والعلن هدقھما الاسمی۔لذا فلا غرو أن 
رأینا انخراط صوفیة في شوون الجتمع وقیادت: وما السسیاسة إلا ضرب من ضروب الاھتمام بشؤّون 
الإنسان, والزاھد الصوفي کما یقول الغزالي 9امفر لە من أن ینصب نفسه <ناصحا لغلق الله تعالی, ذابا 
عن دین الله مبینا لأحکامەء (متھاج العابدینء صں 50. إخراج محمد مصطفی أیو العلا‌ط .۔مصر1972). 

.1973 انظر : علي ابن أبي زرع الفاسي : الأئیس الطرب ء حں 163 نشر دار التصور‎  -( 

.103 انظر: محمد عبد الله عنان: عصر المرابطین رالوحدین في الملغرب والآندلس, القسم الاول ص‎  -)2( 

 -)3(‏ انظر:حسین مؤنس: الٹغر الاعلی الأندلسي في عصر المرابطین ء مجلة کلیة الاداب الاسکندریة 
مجلد11 جڑء 2 ص 117 سنة 1949 ۔ 


-35۔ 


وغلت الأسعار؛ وضعف الإعتمارء وخلت الدیارء وهلك الزرع والدرع. فاضطرت الدولة 
امرابطیية بعدما کانت في عھد یوسف بن تاشفین تلتزم- إلی حد ما۔ بالضرائب 
الشرعیة (1) فقط (الزکاة: والأعشار وجزیة أھل الذمة والغنائم)ء خرق هاته القاعدۃ 
في عھد علي بن یوسف لتلبیة اللطالب ا لمادیة املتزایدة مواجھة الحروب بالأندلس 
والمغرب؛ وکذا لتلبیة حاجات الترف التي تعودت علیها الفشات الأرستقراطلیۃة 
والبیروقراطیة (الأمراء والأمیرات٠‏ والوزراء والولاۃ؛ وکبار القضاۃ والکتاب والتجار 
الکبار)ء لاسیما بعدما تقلصت ملکیة الأراضي العامة ( أراضي الدولة )؛ نتیجة سیاسة 
إقطاع الأراضي التي اتبعت منذ عھد یوسف ابن تاشفین(2). وازداد الأمر إلحاحا بعدما 
فشلت کل الحاولات لتوسیع قطاع أراضي الدولة (3)ء عندھا فرضت الدولة الرابلطیة 


()۔ انظر : علي ابن ابي زرع ۰ الأنیس اللطرب ص 167. 

(6)۔ کان الرابطون یقطعون قبائلهم مایفتحون من اراضي في الغرب؛ وفي الاندلس ٹھجوا في 
بدایة الأمر نھچ الإقطاع العامري- ( إقطاع الأارض للرعیة لیتفرغوا لاعمار الأرض وإعفائھم من الفزو 
مقابل جعالات ستویة تدقع للدولة بمقتضاھا تقیم أمورھا العسکريیة وغیرھا. وکان النصورین 
. عامر (ت392ھا/ 2مم" في اول أمره قد نزع معظم إقطاعات الجند وحل محلهھا إعطاءات 
شہریة ناھجا غي ذلك نھچ الخلیغتین عبد الرحمن الناصر(ت350ھ / 981م) والحکم الستنصر 
(ت366ھ / 976م) +وسار ملوك العلوائف علی ھذا الٹھج الاقطاعي)- إِلا أنه عندما استقر أمرھم 
بالاندلس في عھد یوسف بن تاشفین ؛ تھجوا تھچ الإتطاع العسكري وإقطاع الدرارع ( إتطاعات رجال 
الدولة والفقہاء). ویظہر ان ھذا القطاع کان اِقطاع تعليك مما ترتب عته تقلیص أراضي الدولة . 
(انظر: الطرطوشي : سراج اللوك ص 1123:؛ ابن بلقین: التبیان ص17, 73, 109, 119, 120, 
7ء 2 , 1039ء 151 ؛ عز الدین أحمد موسی : النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الھجري , الفصل الٹالٹ ص 180-125:؛ عصمت دندش : الاندلس في ٹھایة الرابطین 
ومستھل الموحدین عصر الطوائف الٹثاني, ص 174-155, 195 - 217)۔ 

(9(- رغم احترام املرابطین للملکیة الخاصة بعد استتباب أمرھم ؛ إلا أنهە أمام ضغوط حرب النصاری 
بالاندلس وثورة اللوحدین ؛ وما ترتب عن ذلك من عجز مالي ؛ حاولوا توسیع ملکیة الدولة عن 
طریق عدة إجراءات؛ ففي سنۃة 515ھ/121ام نزعت الدولة إلی مصادرة أملاك بعض الأمراء 
وحاشیتھم الغفضوب علیھم ؛ أو بعض العمال الشکوك في إخلاصھم . وغي نفس السنة آراد السلطان 
علي بن یوسف مراجعة امللکیات العامة التي آلت إلی الخاصة منذ بني عامر وبني عباد ء فاستفتی 
غي ذلك الفقھاء, وإذ خالفه القاضي آبو القاسم ابن حمدین (ت522ھ / 1128م) ء فإن القاضي ابا 
الولید این رشد الجد (ت520ھ/1126م) وغیرہ أفتوہ بالتصرف في اللکیات الخاصة مادامت ضرورۃ 
درء خطر النصاری تبیح محظور حیازة الغصب عملا باولویة دفع الضرر العام عن الضرر الخامں, 
مما أدی إلی ثورةۃ ضدھذہ الفتوی المؤیدة لرغبة السلطة ء وحاولت الدولة تھدئة الأوضاع نکان ابن رشد 
کبش الفداء . 

ویلاحظ عز الدین أحمد موسی ان الملکیات الخاصة بالاندلس کانت کبیرۃ جدا تقدر بالضیعة او 

الضیعات ۰ وبالقریة أو القریات ء بینما في المغرب کانت اأصغر تقدر بالفدان او الفدادین۔ 
(انظر: الونشریشي : المعیار؛ ج 913/9 . طبعة فاس. د. ت ؛ إحسان عباس : نوازل این رشد : 

مجلاة الأبحاٹ الجامعة الأمریکیة بیروت 1969 ج4-3 ص 63-3؛ عز الدین موسی : النشاط 


لإقتصادي في الملغرب الإسلامي خلال القرن السادس الھجري, ص 133ء 134ء 150ء 151). 
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مکوسا علی التجارة: وقبالة اوخراجا علی الأرض وا ماشیة (1)ء ومعونة أو وظیفۃة علی 
الرعایا برسم واجب الجھاد. 

وفي عام 519ھ/1125م,ء أصدر السلطان علي بن یوسف أمرا بفرض التعتیپء 
وھي ضریبة یؤدیھا سکان المدینة قصد ترمیم أسوارھا دفعا لکل ھجوم محتمل (2). وقد 
کانت هاته الضریبة محط نفور من طرف اکٹثر الاندلسیین, حیث لم یکن یراعی في 
جمعھا الظروف المعیشیۃة: والتفاوتات الإجتماعیة. فقد ثار أھل اشبیلیة علی القاضي 
أبي بکر بن العربي (ت543ھ/1148م) حینما فرض علیھم ٹرمیم اسوارھم والزمھم 
دفع جلود آضحیاتھم, فاضطر امام ھجوم العامة إلی الخروج إلی قرطبة (3). 

وکٹر التلاعب في التعتیب من حیث الإرهاق في دفع ا مال والغش في البٹاء مما 
أدی إلی سقوط آأسوار بغرناطة علی ا لمنازل بجھة :باب الرملة وباب البیرةۃ؛ فأھلك 
جملة لاتحصی وکثر الدعاء علی بانیه وممون ہ (4). 

ولم یقتصر الأمر علی هاته الغارم الحدثةء والملکوس المفروضةء وھي التي انتقدھا 
این تومرت (ت 524ھ/1129م) واعتبرھا کل سحت وحرام وخروچ علی الشرع(5)؛ 
وکانت عاملا مھما في تحریيك ثورة الملوحدین والمولدین بالأاندلس وکان عبد اللؤمن خلال 
الثورة وبعد الإاستیلاء علی مراکش سنة 541ھ/147ا1م یشدد علی قطع ھذہ الستحدثٹات 
البتدعة ویصرح أن الوحدین ٭لایطلبون إلا ما توجب> السنة وتطلبهء ولا یلزمون-ومعاڈ 
الله مکسبا ولا مغرما ولاقبالة ولاسیما مما تسميه الظلمة بأسمائھا وتلقبهء (6)ء نقول 
لم یقتصر أمر إرھاق الفثات الإاجتماعیة وخاصة التوسطة منھا والکادحة علی هاته 
الضرائب المفروضة: بل کانت الوسائل الجحفة الملتبعة في جمعھا تزید من تدھور 
الأوضاع اجتماعیا واقتصادیا. 


 -)(‏ انظر: الوتشریشي : المعیار: چ 106/8ء 168ء 171. طبعة قاس. د. ت ؛ التادلي : التشوف؛ ص 
2 رقم 270 تحقیق أحمد توفیق ؛ ابن الاثیر : الکامل ؛ ج573/10 ؛ عز الدین أحمد موسی : 
النشاط الإقتصادي, ص 169-166 ؛ عبد الواحد الراکشي: العجب ص 261 تحقیق محمد سعید 
العریان والعربي العلمي. ویقول الادریسي : ٭وکانت أکٹر الصنائع بمراکش متقبلة؛ علیھا مال لازم 
مثل سوق الدخان والصابون وغیرھماء وکانٹ قبالة علی کل شيء یباع فلما صار الأمر للموحدین 
قطعوا تلك القبالات واراحوا منھاء (نڑزھة املشتاق؛ الکراسة الٹالٹة ص 235, روما نابولي 1972) ٠‏ 


. ابن عذاري: البیان : ج 73/4 تحقیق إحسان عباس‎  -)2( 

()۔ انظر : القری : نفع الطیب ٠‏ ج27/2 تحقیق إحسان عباس . 

(4)۔ این عذاري : البیان الغرب ہ ج 4ا74 . 

(6)۔- انظر : أعز ما یطلب: ص 261 ضمن تعالیق ابن تومرت: نشرة لوسیائي, الجزائرء 1903. 
(6)۔- ”رسالة العدل" ضمن نظم الجمان لابن القطان ص 158-156 تحقیق محمود علي مکكي. 
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فقد کان جباة الضرائب یتعسفون في تحصیل الخراج والملکوس والعونةء خاصة 
ون المقادیر التي یجب أن تدفع لم تکن محددة في اغلب الأحوال٠‏ وإنما ترکت لتقدیرات 
الباق مما فتح الجال أمام ممارسےة المنکر والرشوة, لدرجہة أن ابن عبدون 
(ت530ھ/1135م) اعتبرھم فاتحي آبواب الضرر علی السلمین, وغالقي آبواب الغیر 
والنفعء وأنھم <فساق, أکلة سحت اشرارء سفلةء لاخوف ولا حیاء ولادین ولاصلاۃ لھم إلا 
طلب الانیا وڈکل السحت والرباء (1). 

وزاد الطین بلة أن بعض امراء المرابطین استکتبوا الیھود (2)ء کما أسندوا لآھل 
الذمة جبایة الضرائب في عدة مناطق من الاندلس (3). وفي الملغرب أسند إلی الجند 
الرومي جبایة الضرائب وخاصة في جبل درن, فاستڈلوا الأعراض وصادروا الأموال(4)ء 
وکان ھؤلاء الروم النصاری ٭یحقدون علی السلمین في مغامراتھمء ویأاخذون منھم في 
نفقاتھم واکٹر ما یجب علیھمء (55. 

وازدادت الأحوال تفاقما فیا بین سنوات 515ھ/1121م و539ھ/1144م 
(سنة ثورة ابن قسي )ء فاتصلت الحروب بالآندلس مع النصاری, وتوالی القتال في 
الغرب مع الوحدین, فپھاجر الناس الأراضي وتوقفت الزراعة: وزادت الکوارٹ 
الطبیعیة الأمر حدة, فقد تعرضت الاندلس لدة سنوات متتالیة لغارات الجراد 
مابین537ھ/ 1142م -541ھ/ 1146م فاتی علی ماتبقی, واضر بالبلاد والعباد(6), 
کما صاحب هاته السنوات الجفغاف حتی ×جفت في الأرض مذانبھا واغبرت جوانبھاء 
وقلت الجابي بهذہ الفتن وکثرت اللوازم علی الرعایا بالعدوتین ہ (0). 


()۔ رسالة في القضاء والحسبة ص 5ء تحقیق بروفنسال. 

(2)- انظلر : ابن عذاري املراکشي : البیان المغرب ٠‏ ج 77/4 تحقیق إحسان عبیاس . 

 -)83(‏ انظر : رسالة تاشفین بن علي لاھل بلنسیة ضمن نصوص سیاسیاة عن فترۃ الإنتقال من 
الرابطین إلی الوحدین ص 117 نشرھا حسین مؤٹس ہمجلة الملعھد اللصري للدراسات الإسلامیة ء 
مدرید ء الجلد3 عدد 1955/1 ×ص 113 حیث أن أمر الأمیر تاشفین بعدم تولیة أھل الذمة لشؤون 
السلعین قرینۃة علی وجود هاته الظافھرۃ بالأاندلس ۔ 

 -)4(‏ انظر: ابن الأثیر: الکامل ؛ ج 573/10 ؛ وقارن الحلل اللوشیة ص 84 تحقیق سھیل زکار وعبد القادر 
زعامةء 

(5)- ابن عذاري : البیان ؛ ج 102/4ء 103 تحقیق إحسان عباس . 

(6)۔- انظر : ابن القطان: نلم الجمان, ص197, 200, 217, 226. تحقیق محمود علي مکي ؛ وقارن : 
محمود علي مکي : وثائق تاریخیةء مجلةالعھد اللصري بمدرید 60/1959 ہ وثیقة 19 ص 188. 

(0)- ابن عذاري : البیان (قسم الموحدین) ؛ ص 6:1 نشر الكکتاني ومن معه ۔ 
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فخلا لذلك کلە بیت ا لمال؛ وأصبحت الدولة عاجزة عن تمویل الجیش ودفع أرزاقه 
لدرجة أن جند علي بن یوسف في آخر أمره ماامتنع الاعطاء لآجنادہ ٭رجع اکٹرھم 
یکرون دوابھمء (1). 

وأمام ھذا الوضع الجبائي الجحف کثرت الشکاوي,؛ لدرجة أن قدم وفد من فلاحي 
مالقة ونواحیھا إلی مراکش سنة 523ھ/1129م متظلعین من عمال اللوازم السلطانیة 
الجاریة علییهم ء فاضطر علي بن یوسف إلی إصدار أوامرہ إلی قشاۃ البلدان لرفقع 
الحیف (2). 

وفي سنة 538ھ/1143م ارسل السلطان تاشفین بن علي بن یوسف خطابا 
رسمیا لأھل بلنسیة خاصة واھل الأندلس عامة یقول فيه :٭[...] والذي نأخڈ به عھد الله 
علی العامل منکم الرفق بالرعیة: والحکم بالتسویةء وإجراء الأمور علی الحمیدةۃ الرضيیة 
[...] وکذلك نؤکد العھد فیما نوصي ب>ه دایبا مما أوجبه الله تعالی في حقوق السلمین من 
الأعشار والزکوات والاموال الفروضة للأرزاق السماہ؛ فلیؤخذ مافرض الله منھا في 
نصابھا العلوم؛ وعلی سنة نبیه عليه أفضل الصلاة والتسلیمء وكکذلك نؤکد علیکم أتم 
تاکید أمر أھل الذمة ألا یتصرف أحد منھم في أمور السلمین لأنه من فساد الدین٭ (3). 

ویبدو ان الدولة المرابطیة في أواخر عھدھا وتحت وطأة الشورة الوحدیة 
باللغرب؛ وطلائع الٹورة بالاندلس,؛ حاولت من خلال الأمیر علي بن یوسف انقاذ مایمکن 
انقاذہ بالحد من نقمة الناس عن طریق محاسبة عماله في بعض الأحیان وحٹھم علی 
العدل أحیانا أخری (4)ء أوعن طریق محاولة احتواء بعض الاتجاھات الصوفیة (5)۔ 
ولکن إجراءاته هاته لم تأت بالٹثمرۃة الرجوۃ إذ کانت الأمور السیاسیة تنساب من بین 


()۔ ابن عذاري : الییان ؛ ج 102/4 تحقیق إحسان عباس . 
(2)- انظر: محمود علي مکي: وثائق تاریخیه جديیدةۃ من عصر الرابطینء مجلاالعھد الصري 
للدراسات الإسلامیة بمدیري 1960-1959 ء وثیقة رقم 4 ص 174-171. 


(3)۔ حسین مؤنٹس : نصوص سیاسية ‏ مجلاالعھد الصري للدراسات الإسلامية مدرید مجلد 3عدد 
۱1ء الوثیقة الأولی ص 112ء 113. 
(4)۔- انظر: عزل علي بن یوسف لابي عمر یناله اللمتوني والي غرتاطة عند ابن عذاري: البیان؛ ج4 


ص75 77 تحقیق إحسان عباس؛ وقارن الوثیقة رقم 4 من الوثائق التي نشرھاء محمود علي مکي؛ 
بمجلة اللعھد الملصري للدراسات الاسلامیة بمدرید 1980-1959 . 

(5)۔- مثل منحه ظھائر التوقیر والإحترام سنة 527ھ لابي عبد الله محمد بن الشیخ أمغار (انظر: 
ابراھیم القادري بوتشیش : الغرب والؤندلس فغي عصر المرابطین ؛ الھامش 8 من ص 154)ء٠‏ 
وإکرامه لابن العریف (أنظر : ابن الزیات : التشوف ؛ ص 120 تحقیق احمد توفیق ). 


۔وو۔ 


اأصابعه حتی فقد زمامھا في نھایة اللطاف: لدرجة أن عبد الواحد المراكکشي یتحدث عنه 
فیقول : ٭واختلت حال امیر السلمین رحمه الله بعد الخمسمائة اختلالا شدیداء فظھرت 
في بلادہ مناکر کثیرة, وذلك لاستیلاء آکابر الرابطین علی البلاد ودعواھم الإستبدادء 
وانتھوا في ذلك إلی التصریح فصار کل منھم یصرح بأنه خیر من علي امیر السلمین, 
وأحق بالأمر مٹه. 

واستولی النساء علی الأحوال, وأسندت إلیھن الأمورء وصارت کل امرأ من 
اکابر لتونة ومسوفة مشتملة علی کل مفسد وشریر وقاطع سبیل وصاحب خمر 
وماخور؛ وأمیر السلمین في ذلك کله یتزید تغافلهء ویقوی ضعفه؛ وقنع باسم إمرة 
السلمینء وبما یرفع إليه من الخراجء وعکف علی العبادة والتبتل, فکان یقوم 
اللیل ویصوم النھار مشتھرا عنه ذلك؛ وأھمل أمور الرعیة غایة الإھمال,ء فاختل لذلك 
عليه کثیر من بلاد الأندلس, وکادت تعود إلی حالھا الأول لاسیما منذ قامت دعوة ابن 
تومرت بالسوس ہ؛ (1). 

وازدادت الأحوال سوءا وتعقیدا -مما ٴصاب النشاط النتج من تدھور بالقرب 
والاندلس - بعد موت علي بن یوسف سنة 537ف فکانت السنوات التي تلیھا اکثر حدة 
واأشد وطا. یصف محمد بن یحي الشلطیيشي المعروف بابن القابلة- وھو أحد ثوار 
المریدین وکاتب ابن قسي الخصوصي ومساعدہ الایمن (2)-ھذا الوضع المٹھار في رسالة 
کتبا إلی یحي بن غانیة المرابطي (ت543ھ/1148م) قائلا :×إنه قد ععت الرزایا 
والصائب؛ وشملت الفتن الشارق والغارب؛ وھلك فیها -إلا ماشاء الله۔ الشاب 
والشائب: وعادت زاھرات الأمصار موحشة خرائب؛ وعامرات الاقطار مقفرۃ سباسب ہما 
کسبت أیدي الناس؛ ولولا حلم الله وإمھاله لیتوب إليه عبیدہ؛ ویرجع عما یکرھه إلی 
مایریدہ: لکان الإابلاس,؛ ولرفع من الرحمة الساس ہ (3). 


. العجب ؛ ص 261.260 ء تحقیق محمد سعید العریان ء ومحمد العربي العلعي‎  -)1( 

(2)- بصفه ابن الخطیب في أعمال الأعلام ١ص‏ 250 ء فیقول : ٭وکان من أصحابه [ابن قسي] رجل 
یسمی محمد بن یحیی ویعرف بابن القابلة ء وکان فرید دھره صرامة ودھاء وشجاعة وبلافاء 
رسائله مشھورۃ ء وقصاحته مذکورة ۰ . 

 -)3(‏ این سعید الغربي : الغرب في حلی الغرب ج 352/1 رقم 25 ء تحقیق شوقي ضیف ۔ 
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ب۔ حالف الفقشاء مع السلطة الحاکمة واستغلالشم الثروات لصحالحھم : 


ا مال والأرباحء وعرف عنھم کذلك أنھم اکثٹر الناس ملکیة في الأندلس منذ العصر الأموي 
والطائفي: فمٹلا القاضي محمد بن إ[سماعیل بن عباد اللخمي (ت439ھ/ 7)()( قبل 
تأسیس إمارته؛ کان یملك ٭ثلث إشبیلیة ضیعة وغل ٭ (1). 

وحافظ الفقھاء علی أملاکھم ووسعوھا بتحالفھم مع ملوك الطوائف ضد مصالع 
الشعب, حتی أن بعض معاصریہهم کابن حزم (ت 456ھا/ 4))) وابن حیان 
(ت469ھ/ ۱076م) ) انتقدوھم ورأوا في ذلك خرابا للأندلس وأھلہا (2). 

ولا دخل المرابطون الاندلس؛ وکانت دولتهھم قامت علی أسس ا لمذھب المالکي مع 
عبد الله بن یاسین (ت451ھ/1049م) اللؤسس الأول, توثقت عری الروابط بین السلطة 
المرابطیة ذات الذھب ا لمالکي وفقھاء الأندلس المالکیین؛ وکانت وحدة اللذھپ عاملا مھما 
في تقویة هاته الوحدق فاصبح الفقھاء وحدھم منظرو الدولة ومسیرو دوالیپا 
البیروقراطي.. وھکڈا صار الفقھاء یحتلون املراکز الآساسیة والحساسة في خطط 
الدولةء باستٹناء الخطط العسکریية والسیاسية الکیری. فازدادت لذلك ٹرواتھمء اآمثال 
القاضي أبي بکر حازم بن محمد بن حازم (ت 496ھ/1102م) الذي ولي قضاء بیاسة 
و٭کان فیھا ذا أموال عریضةء (3)ء وقاضي قرطبة أبي عبد الله محمد بن أصبغ بن 
کما أضحت الأسر الکبری التي عرفت بالعلم والقضاء تملك جمیعھا ملکیات شاسعة 
وٹروات کبیرۃ (5)ء واصطلحت کتب الطبقات علی وصف ھڑلاء بالأصالة التي تعني 
ملکیة الأرض والجلالة التي تعني القدر الٰخطیرء والنباھف٤ة‏ اللازمة للعال (6). 

وازدادت مکانة الفقھاء قوة وتمکنا في عھد علي بن یوسف: الذي کان ہ٭لایقطع 
أمرا في جمیع مملکكته دون مشاورة الفقھاء ء (7) الذین بلغوا في ×أیامه مبلغا عظیعالم 
(1)۔ ابن الآبار : الحلة السیراء ؛ ج 37/2 تحقیق حسین مؤنس . 
(2)۔ آنظر : محمد عبد الله عنان : دول الطوائف ص 404-۔406. ط 1 . 1960 القافرة . حیث یورد 

في ذلك تنصوصا لابن حیان وآخری لابن حزم نشر بعضھا بلاٹیوس في مجلۂة الأئدلس سنة 1934. 
(3)۔ این سعید المغربي : اللغرب في حلی المغرب ٠‏ ج72/2 رقم 388 تحقیق شوقي ضیف ۔ 
(4)- ابن سعید الغربي :نم ج 1 ررقم 108۔ 
(5)۔- لقد أحصی عز الدین موسی في جدول تقریبي أسر الفقھاء التي لھا ذکر في امتلاك أراضيٰ 

واسعة بالاندلس فبلغ بهھا 25 آسرۃ (النشاط الإقتصادي ص 153) . 


.153 انظر : عزالدین أحمد موسی : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي ص‎  -)6( 
الراکشي : العجب ص 252 تحقیق سعید العریان والعربي العلمي ۔‎  -۔0(‎ 
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یبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الاندلس٭ (1)ء ہ×فکٹر لذلك اأموالھم واتنسعت 
مکكاسبھمء (2)ء مما أٹار نقمة عامة الناس علیہم لسیطرتھم اإاقتصادیة. وفي ذلك یقول 


ابن البٹي (3) : 


ورکبتمو شھب الدواب بأاشپہب ٭ ث٭ “*٭ وباصبغ صبغت لکم في العالم 


ولقد تزعم معظم فقھاء الرابطین الحملة ضد کتاب "الاحیاء" والحرکة الصوفیة 
بالأآندلس,؛ وساندوا الدولة امرابیطیة في اضطہھادھا لم وتضییتھا الختاق علیہم وکان 
من ضحایاھم کبارالصوفیة امثال : این العریف وابن برجان والمیروقي . 
وعمل أغلب فقھاء ا مالکیة من حیث موقعھم في السلطة علی تکریس فقه الفروع 
والتنفیر مما عداہ من العلوم العقلیة (علم الکلام والفلسغة) والذوقیة (التصوف) وتبدیع 
ممارسپھا (4)ء بدعوی السلفیة ودرء البدعةء وإن کانوا لایرون في الزھد حرجا (5) مالم 
یطرق به صاحبه منزلة الواجد والکاشفات الصوفیة۔ 
واتھم أغلب الفقھاء من طرف معارضیهم باستغلالهم العلم للکسب الانیويء 
والجاہ السلطاني. یتحدث ابن العریف عن علماء السوء في عصرہ: فیقول: ×کان الکبر 
والفخر والسرور بجمع الدنیا في وجوھھم بادیاء وناموا واتکؤوا بجنوبھم علی اللین 
من أنواع اللبوس, إیٹارا لراحة النفوس٠‏ عملا متمادیا واعتمدوا بظھورھم علی صدور 
الجالس زھوا علی الخواطر الجالس ظاھرا بادیا. وأأي ظھورلم تثقل بأعباء الدین, ولا 
نشطت للقیام بأمور الساکین؛ بل خفت واستراحت بطرحھا لأثقال الأمانة؛ وقامت 
بشرائع أمٹالھا أھل العجز والخیانة [...]ء (6). 
()۔ الراکشي : ن . مء ص 253. 
(2)۔ الراکشي : نام ن١ص‏ 
(3)۔ انظر : امراکشي : ن. من ١ص‏ 
(4)- انظر: ن۔ م. ص 2544ء 255 ۔ 
(5)۔- لقد اشتھر السلطان علي بن یرسف بورعه وزھدہ . یصفه صاحب العجب فیقول: ٭ کان حسن 
السیرۃ, جید اللویة ء نزیهە النفس : بعیدا عن الظلم ؛ کان إلی أن یعد في الزھاد و التبتلین أقرب 
منه إلی أن یعد غي الملوك والمتغلبین ء ص 252 ۔ 
(6)۔ مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادةء ص 100 تحقیق عصمت دندش. ولم یقتمیر نقد الفقھاء 
علی الصوفیة فحسب, بل انتقدھم الأدباء والعامة کكذلك ؛ واتھموھم بالرشوۃ: والفسق والنفاق. 
اأنظر : الزجالي : أمٹال العوام ء تحقیق بنشریفةء فاس 1975؛ ابن قزمان :الدیوان ءنشرۃ 
کورینعلي ہ مدرید 1980 ؛ دیوان ابن خفاجة ؛ تحقیق السید مصطفی غازي : الإسکندریة 1960. 
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ونتچ عن تحالف الفقھاء ا مالکیین مع السلطة المرابطیة, أن الصوفیة لم یکونوا 
ینظرون للفقھاء بعین الرضی, مھما بلغت مکانة ھؤلاء الفقھاء من العلم والفضیلة؛ قابو 
عبد الله بن الجاھد الأشبیلي (ت 574ھ/ 1178م) لازم مجلس القاضي أبي بکر بن 
العربي الإشبیلي (ت543ھ/ 1148م) نحو ثلاثة اشھر ٹم ترك التردد إليه فقیل لە في 
ذلك ء فقال : کان یدرس وبغلته عند الباب ینتظر الرکوب إلی السلطان ہ (1)۔. 

تلك بإیجاز أھم المعطیات الموضوعیة التي ألھبت مشاعر ابن قسي وأذکت وعيه؛ 
ووجھت منحنی حیاته نحو التصوف والثورۃ: وان مجتمعا یوصف ہما وصفه أبوبکر بن 
العربي معاصر ابن قسي عندما قال : ٭وقد عظم الخطب في ھذا الزمان حتی لایدري 
العبد علی أي شيء یبکی, أعلی فواة دنیاہ أم علی ضوات دیذہ؛ أم علی إشوانه في 
القربات: أم علی أعوانه في الصالحات: ام علی دروس العلم وطموس؛ أم علی اتفاق 
الخلق علی إنکار العروف وتعریف النکر. أم علی نفسه التي لاتطاوعه علی طاعة ام علی 
عرس> التي تطاليه بمالیس به طاقةء أم علی ولدہ الذي لایری فيه للعین قرة, أم علی 
جارہ الذي لایغضي لە علی عورۃ, أم علی أمیرہ الذي لایرعی فيه إِلا ولاذمةء أم علی فقد 
صبرہ الذي یغلبه علی الإنفراد عن الخلق؛ والإکتفاء بالرب ٭ (2)ء نقول : إن مجتمعا بھاته 
المواصفات: لانملك أمامه ونحن نؤرغ احرکة ابن قسي الصوفیة إلا أن تنظر لھا علی أنھا 
أحد آشکال الوعي الإجتماعي المعبر عن رد الفعل تجاہ الأزمة السیاسیة التي شہدتھا 
الاندلس,؛ خاصة وأن ثورة ابن قسي لم تکن کثورة معاصريه من قضاۃ الأندلس وأمراٹھا 
عقب انحلال الدولة المرابعلیة سنة 539ھ/1144م, فقد کان ھژلاء القضاۃ والامراء من 
کبار الملاك؛ وینحدرون من بیوتات توارثت فیھا السلطة ابا عن جد: اأمٹال : قاضي 
قرطبة أحمد بن حمدین (ت 546ھ/ 1151م) وقاضي مالقة الحسین بن الحسین بن 
حسون (ت 547ھ/1152م ) وأمیر شرق الاندلس ابن مردنیش (ت567ھ/1171م )ء 
فقد انتزی ھؤلاء ہما تحت آیدیھم من مناطق حمایة مصالحھم وخوفا من ضیاع ممتلکاتھم 
عند اٹھیارالدولة المرابطیة: اضف إلی ھذا أن ھزلاء الڈوار إذ تحرکوا طلیا مزید من 
الجاه وا مال قد أرھقوا الناس بالجبایات: واسٹکٹروا علیهم القبالات وامعاونات, 
ومارسوا علیهم مختلف التعسفات (3)ء بینما ابن قسي الٹائر الوحید الذي لم یکن من 


()۔ محمد بن عبدامالك املراکشي : الذیل والتکملة ٠‏ السفر 5 القسم 2رقم 1261 ص 666 تحقیق 


إحسان عباس . 
)9)۔ سراج الریدین ( مخطوط ) ورقة [75] ۔ 
(3)- اأنظر مثلا : أعمال الأعلام ص 263-252 تحقیق بروٹنسال ۔ 
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کبار الملاك, ولا ینحدر من ذوي ا مال والجاہ والأصل والنفوذء وإنما کان کما أشار لنفسه 
في "کتاب خلع النعلین“ دمھیٹا في بلدہء مغفولا عله في جماعتهء(1), اضف إلی 
ذلك أنه باع ما یملك وتصدق (2)ء وفي ھذا دلیل علی أن ثورۃ ابن قسي ذات مضمعون 
مجتمعي یھدف إِلی رفع المظالم, کما عبر عن ذلك هو نفسه بقوله (3) : 

وما تدفع الأبطال بالوعظ عن حمی ٭ ولا الحرب تطفی بالرقی والتعائم 
ولکن ببیض مرھفات ونب_۔-ل ٭ مسواردھا ماء الطلی والغلاصم 
ولاصلح حتی نطعن الخیل بالقنا ٭ ونضرب بالبیض الرقاق الصوارم 
وشن اتا قے حسثتا یٹ ٭ عن الظلم لا جسرتم بالظالم 


سج ٭٭ ہہ 
جج.- بے - ہہ 


کما أنه لم یعرف عنه أنه فرض خراجا أو معونة:ء وإنما٭× أجزل العطاء من غیر عمل 
ولا خراج. وکان إِذا اعطی. یحثو بیدہ من غیر عددء (4. 

وعندما ینتقد ابن قسي فقھاء عصرہہ: فھو بنتقد أولائك الذین سلکوا سبیل العلم 
والفقه لبلوغ النفوذ واتساع الغنی؛ ویؤکد علی التزامیة الفقهء وعلی أن حقیقته هي 
الجمع بین خشیة الله والرفق بالأمة: خرب ٭حامل فقه لم یفقه حین یفقه إلا دنیاء 
فلم یزدهہ ذلك إلا قسوۃة وعمی. ورب ناقل حفظ ومحکم راأي لم یقل حین 
یقول إلا لیسمع ویری؛ فلم یزدد بذلك من الله إلا بعدا والعلم والفقه غیر 
ذلك کكله وإتعا هو ما آرید به الله تعالی في کل حال وکل وجەهء شاھدہ 
الخشوع والخشیةء وأمرہ الحنان والرحمةء وسمته السکون والھیبةء 
والسماح والرحمةء وبيینته الإثنیساط للخلق والرفق بالامةء (5). 

لم یکن إذن تصوف ابن قسي وٹثٹورته؛ مجرد نزوة ذاتیية أو شعبذة وتمعویه کما 
ادعی من اأرخ لە من القدماء والمعاصرین, وإنما کان في ثورته کما یقول ابن خلدون 
٭داعیا إلی الحق؟ (6)؛ مرتبطا عن وعي بمجال تداوله؛ فہو کما قال عن نفسه ٭قد 
أعذرت وأنذرتء وصرحت ویسرت: لن کان له قلب أو القی السمع وھهھو 


شھید ء(7). 

(ق0۔ اس [28]. 

(2)- انظر: ابن الأبار: الحلةء چ 197/2ء تحقیق حسین مؤنس؛ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص249 . 
(3)- این الأبار : ن ٠م‏ چ 200/2 (4)- ابن الخطیب : أعمال الأعلام صس 250 تحقیق بروفسال . 
(5)۔ ‏ ابن قسي : خلع النعلین ؛ ص [8] ۔ 

 -)6(‏ القدمة : فصل في أن الدعوۃ الدینیة من غیر عصبیة لاتتم ؛ ص 150 . ط. بولاق 1320ھ 


(6- خلع النعلین ؛ ص [26] ۔ 
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فنزوعه إلی الزھد لم یکن یعني الانطواء علی الذات والانعزال عن الجمتع کلیةء 
وإنما کان الزھد بالنسبة إلیه وقایة للنفس وتجدیدا للذات من أجل الرجوع من جدید 
إلی ”الچتمم* قصد إصلاحه وإلی "الآخرین*” قصد إرشادھم وتوجیهھم,؛ مادام <الطریق 
العدل ٭ في ٭حکم العزلة والتفرد عن الناس ٭ هو أن یشارك الزاھد الصوفي-کما یقول 
٭ الغزالي۔+الناس في الجمعة والجماعات وضروب الخیرات ویباینھم فیما سوی ذلك (1)ء 

هذا إن کان الزاھد رجلا عادیا لا حاجة للخلق بە؛ أما إن کان رجلا تنتقع به وبعلمه 
الجماعة لحمایة دینھم رتوجیپہم فلا دیسع مثل ھذا الرجل الاإعتزال عن الناس,؛ بل ینصب 
نفسه بیٹھم ناصحا لخلق الله تعالی, ذابا عن دین الله تعالی, مبیٹا لأحکام الله ء (2). 

فزھد ابن قسي لم یکن یتمحور حول قطب "الفردیة" وإنما محورہ قطب "الجماع”؛ 
ولذا فھو بعدما تزھد وباع ×ماله وتصدق ہثمنه وساح في البلاد ء (3)ء ٭ابتنی رابطة 
بقریة جلة من قری شلب٭ (4))؛ لنشر دعوته وجمع انصارھ. 

وإذا ما تساءلنا عن نوعیة الأفکار التي نشرھا والوسائل التي اتبعھا في ذلك؛ 
والشرائح الاجتماعیة التي ناصرته ؟ فإن المصادر ا لمتوفرۃة لدینا علی ندر تھا تجیبنا بأآن 
ابن قسي ٭أظھر وتصدق بجمیع مالهء وتطوف علی الأندلس, وابتنی رابطة بقریة جلة 
من قری شلب کان یجمع بھا دائرته التي دارت بھا علی الاندلس دائرة السوء؛ وادعمی 
الولایة وتسمی بالھدی, وکٹثرت مخاریقهء واشتھر عذه أنه حجچ من لیلته ویثاجي ہما 
شاء: ویذفق من الکون. وتتقابع الناس إلیه بالرحیلء واتصل به أاقوام من أھل 
البیوتات والأجنادء منھم ابن وزیر[...]ء وابن عنان فارس جھة یابرةء ومحمد بن النذر 
من أھل شلب: ومحمد بن عمرء وعبد الله بن أبي حبیپ, وأمثٹالھم من أعیان ذلك الصقع 
الغربي ٭ (5). 

ویذکر ابن الأبار أآن ابن قسي تزھد بزعم> وباع ماله وتصدق بٹمناهء وساح في 
البلاد ٭ثم انصرف إلی قریتہء وأقبل علی قراءۃ کتب أيي حامد الغزالي في الظاھر وھو 
یستجلب أھل ھذا الشآن محرضا علی الفتنة وداعیا إلی الڈورةۃ في الباطنء ثم ادعی 


(1)۔ منھاج العایدین ٠‏ ص 49 . 

()2)- الغزالي : نم . ص 50. 

(3)۔ ابن الآبار : الحلة ء چج 193/2ء تحقیق حسین مؤنس ؛ قارن ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص 249ء 
تحقیق بروٹنسال 

(4)۔- این الخطیب : اأععال الأعلام ص 249 تحقیق بروٹنسال ۔ 

(5)- این الغخطیب : اأعمال الأعلام ص 249 تحقیق بروٹنسال . 
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الھدایة مخرقة وتمویھا علی العامة وتمسی بالإمام [...]ء (1). 

والملاحظ في هاته الروایات أنه یشوبها الغموض والإاضطراب والنقصانء مع 
نزعة تحاملية ذات أسباب سلف ذکرھاء مما یحتم علی الباحث في فکر ابن قػسي 
وتاریخه السیاسي الوتوف عندھا واستنطاق الضمن فیھا: والقیام بحفریات في 
منطوقھا وجلیھا مقاربة خفیھا وملامسة السکوت عته فیھا . 

ماذا بناء الرابطة ؟ولاذا کتب اأبي حامد الغزالي ؟ ٹم کیف ولماذا اأعلن ابن قسي 
إمامته ومھدیته ؟ ولاذا نسبت لە الکرامات ؟ تلك جملة من التساولات التي نتخڈھا 
مطایا لاستنطاق الروایات والوقوف عند ثفرات نصوحھا والتنقیب عن مضمتھا. 

لقد کان هدف ابن قسي من بناء ”رابطة” هو تسیس مرکز یکون ٹواةۃ لجمع 
أنصارہ ومریدیهء من أجل هدف سیاسي نذي مضمون مجتمعي -کما ذکرنا۔ مؤطر 
بإیدیولوجیة صوفیة ذات ملامحع شیعیة- إسماعیلیة. لذا کان تدارس کتب أبي حامد 
الغزالي في الرابطةء لە دلالات تمتد جذورھا إلی العقد الأول من القرن الخامس الھجري؛ 
حیث کانت السلطة المرابطیة بمساندةۃ الفقهاء المالکیین تعارض الإتجاہ الصوفي 
الإاشراقي المتمٹل في کتب الغزالي؛ فکانت قصة إحراق "الاحیاء"” (2) وتضییق الختاق 
علی الصوفیة لدرجة متابعتبم کما حدث لابن العریف وابن برجان والمیروقي. 

وفي سنة 538 ھ وامام تواصل لد الصوفي واتساع قاعدة الغزالیة بالغرب 
والأاندلس, أصدر تاشفین بن علي رسالةء وجھھا لأھل بلنسیة یقول فیھا : ٭[...] واعلموا 
رحمکم الله أن مدار الغفتیا ومجری الأحکام والشوری في الحضر والْبْدَاء علی ما اتفق 
عليه السلف الصالح؛ رحمھم اللهء من الاقتصار علی مذھب إمام دار الھجرة أبي عبد 
الله مالك بن أنس,؛ رضي الله عنهء فلا عدول لقاض ولا مفت عن مڈھبےء ولا بأخذ في 
تحلیل ولا تحریم إلا بەء ومن حاد عن رأيه بفتواہء ومال من الأئمة إلی سواہء فقد رکب 
رأ٘سه واتبع ھواہء ومتی عٹرتم علی کتاب بدعة أٴو صاحب بدعةء وخاصةء وفقکم الله 


()۔ الحلَةً السیراءء :19772 تتقیق عسین مؤضی: 


(2)- انظر : ابن القطان : نظم الجمان ۰ ص14 ء1815 ؛ الونشریسي : العیار ؛ چ 185/12 تحقیق 


حجي ومن معهە؛ابن طملوس :الدخل لصناعة النطق ء ص 12ط مدرید 3 عبد الواحد 
الراکشي : املعجب ؛ ص 255, حیث یقول : ٭ ولا دخلت کتب أبي حامد الغزالي -رحى الله- الغرب, 
أمر أمیر اللسلمین [ علي بن یوسف ] بإحراقھا : وتقدم بالوعید الشدید ؛ من سفك الدم واستئثصال 
الال إلی من وجد عندہ شيء منھا ء واشتد الأمر في ذلك ٭ تحقیق سعید العریان والعربي العلمي ۔ 
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کتب ابي حامد الغزاليء فلیتتبع اٹرھاء ولیقطع بالحرق التتابع خبرھاء 
ویبحث علیھاء وتفلظ الایمان علی من یتھم بکتمانھاء (1). 

ماذا ھذا النع لکتب الغزالي ومتابعة مروجیھا من طرف السلطة الرابطية 
والفقھاء ؟ وماهي دلالة تحدي ابن قسي لہڈا كکله ۹ 

بعتبرالغزالي نقطة التقاء وتحول شکلا ومضموٹا في الفکرالإِسلامي عامة 
والسني خاصةء فإذا کان هو أول من أدخل النطق الأرسطي والفلسفة في النظومة 
السنیة - الأشعریة بشکل ناضع,ء فإنه یعد كذلك مسڑولا رئیسیا علی دمج التصوف 
الإشراقي داخل هاته النظومة کكذلك بھهدف سد الطریق السیاسي أمام العرفان 
الإسماعیلي (2). ۱ 

لقد اعتبر الغزالي التصوف 'فتھا أکبر" لکونه یتجاوز "فقه الفتیا' التتصر علی 
العبادات والمعاملات ویھدف إلی تأصیل علم ”العاملات والعبادات”" في الوجدان عن 
طریق تحلیة القلب وتخلیته (مجاھدة الإستقامة والتقوی)ء تمھیدا لعلم الکاشفة“" الذي 
هو ×غایة العلومء (3) و×مقصد الطالبین ومطمع نظر الصدیقینء (3)ء فیکون الصوفیة 
وھم 'فقھاء التجرید” أسمی درچة واکٹثر تاھیلا من "فقھاء الفتیاٴ 

وبذلك یکون لکتب ابي حامد عامة والإحیاء خاصة أھميیےةء لکون الغزالي في 
الإحیاء یحاول وضع معالم نظریة في السلطة العلمیة؛ سلطة فقھاء التجرید 
باعتبارھم ورثة الأنبیاء الحقیقیین إزاء السلطة السیاسیة او الحکم القائم مع وضع 
حدود ل-فقھاء الفتیا" و 'علماء الظاھر” ووجوب خضوعھم ل-فقھاء التجرید" أو"علماء 
الباطن* (3). 

من هھنا تمسك صوفیة الأندلس بکتب الغزالي عامة والإحیاء خاصة -منذ دخولھا 
الأندلس وتداولھا مع تھایة القرن الخامس الھجري وبدایة السادس- ولقب أعلام منھم 
بلقب "الغزالي” (4). وإن مناعضة السلطة الرابطیة وفقھاء المالکیة لہڈا التیار لە 
اکٹر من دلالة. 


()- حسین مؤنس: نصوص سیاسیة:ء مجلا العھد الصري للدراسات الإسلامیة مدرید ع1. 
مج1955/3 ص112ء 113 ۔ 
(2)۔ أنظر : محمد عابد الجابري : بٹیة العقل العربي , چ 499/2ء 500 , 503 504 ۰ 
(3)۔ الغزالي : الإحیاء ء ج 21-13/1 دار الفکر بیروت د ٠ت‏ ۔ 
)(4)- فقد اشتھر ابن برجان بلقب "غزالي الملغرب'” ء وسعي أصحاب ابن العریف باتباع "الطریقة 
الغزالیة"ء أنظر: ابن الأبار: اللعجم ٠‏ ص 15ء رقم ٤: 21 73/734 ٣۴۰۰14‏ تععل۸ 1871 :0۲.۸7 
.4 :صەزەق8ا ص15 : ۰۴٣ص٣‏ :ھ 
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فالغزالي اصبح بالنسبة لصوفیة الأندلس رمزا لاختیار معین وموقف محدد. إذ 
وجدوا في قراءاتھم مؤلفاته مایعبر عن اھتماماتھم الیومیة في انتقادھم لسلوکیات 
الفقهاء والسلطة المرابطیة:؛ کما وجدوا فيیے خیر مناصر في صراعہم مع التیار 
الفقھي-السني والسلطة ا مرابطیةء واأفضل معبر عن طموحاتھم, وخیر مدافع عن 
شرعیتہم باسم السنةء من حیث تخویله "لعلماء التجرید" / الصوفیة:ء مشروعيیة 
تاسیس السلطة العرفیة والسیاسیة. 

لقد تحمس صوفیة الأندلس لشروع الغزالي؛ ولسوا فيه مشروعا یتوخی إحلال 
منظومة معرفیة - سیاسیة یکون التصوف بخلفیاته الشیعیة- العرفائیة أساسپا 
العقدي والتنظیمي, ما یتحلی بهە الصوفي من "علم لدتي”ّ یمنحه في اعتبار الصوفیة 
معرفة أفضل وعلما أکمل بمتن الوحي ومقاصدہ لان علمه من مثکاۃ النبوة (1)ء وھڈا 
من شأنهە آن یجعل "فقيه الباطن” اأساس السلطان السیاسي بدل 'فقيه الظاھر"ء وبعبارةۃ 
أآخری تکون قیادة الأمة ل_'۔غقھاء التجرید" عوض 'فقھاء الفتیا'. وھذا بالذات ما أثار 
حفیظة الفقھاء والسلطة الحاکمة: إذ لسوا فيه تھدیدا للمنظومة العرفیة - السیاسیة 
المرابطیة, تلك الملنظومة القائمة علی تقاسم السلطة بین الفقھاء المالکیین کمنظرین 
عقدیین للدولة باسم "السلفیة' ومقعدین لقواعد تنظیماتھا الجتمعیة باسم "الفقه 
ا مالكي"ء وبین الدولة المرابطیة کقوۃ عسکریة وسلطة تنفیذیة. 

ھکذا نجد أن اھتمام ابن قسي بکتب الغزالي دراسة وتدریساء یأتي ضمن اهتمام 
وتقلید ترسخا لدی صوفیة الأندلس منذ مطلع القرن السادس الھجري من جهھة: وفي 
سیاق طموحاتھم الفکریة والسیاسیة من جهھة أخری۔. 

ویمکن محورة أسباب ھذا اڑھتمام في عنصر أساسي وھو أن مت دالإحیاء 
یمتاز کما یری لاوست ۷١1۵ا‏ (2) بالمزاوجة بین العرض الإستدلالي الموجه للعقل؛ 
والخطاب الوعظي الذي یھز الشاعر وینغفذ في أعماق الوجدانء وھي میزة یمتاز بھا 
أسلوب الغزالي عموما۔ 

ولھذا تکون کتابات الغزالي أداۃ سیکولوجیة - إیدیولوجیة فعالة یمکن أن 
یستثمرھا إیجابیا الشیخ مع مریدیه لتبلیغ رسالته وجمع أنصار لتحقیق أھدافه. 

وفي ضوء ماذکرناہ: یمکننا القول بن اھتمام ابن قسي بالغزالي جاء من حیثٹ 


()۔ انظر : الغزالي : النقد من الضلال ص 109-106 ء تحقیق جمیل صلبیا وکامل عباد . 
(2)- +0 عضہ ,115-133 مم ,نلعتدع ءة عںوناناەح .]1 
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کرتام رجىیةلئزرت شیا شیا زعنہ الضوفي إِلن جائبٰغَرَجعائة الاخریٰ (التزان 
السنة: الفکر الشیعي۔ الإسماعیلي, الافلاطونیة الحدثةء الدرسة امسریة إلف)۔ 

فعلی مستوی مرجعیته الفکریة یظھر أٹر الغزالي - دون إغفال خصوصیة ابن 
تس خَبه ا فرطیترسیاہ کد تی اکتاب علوالقلع “نی تاین: 

- التکامل بین "الفقه' و "التصوف* (1). 

- التکامل بین "الظاھر* و"الباطن*" (2). 

- تلقي الأنبیاء العلم الإلھي وحیاء وتلقي الأولیاء لە إلھاما ومشاھدة (3). 

- الکتابة الوجودیة (4). 

- ترابط مراتب الإشراقات النورانیة بمدارچ عرفانیة مختلفة (5). 

- القول بجوھریة الروح الجردة ومفارقتھا للجسد (6). 

آما علی مستوی مرجعیته السیاسیة: فابن قسي استثمر استنادا علی مرجعیته 
الإسماعیلیة ۔العرفانیة (7) أقصی النتائج من نظریة الغزالي في ”السلطة 
العلمیة'۔المذکورة آنفا متجاوزا الحدود التي وضعھا الغزالي للفصل بین سلطات 
الانبیاء: وسلطات اللوك والسلاطین والخلفاء؛ وسلطات العلماء ورثة الأنبیساء 
(الصوفیة)ء وسلطات الوعاظ. 

فعندما یقول الغزالي في الإحیاء (8 : إن ٭السیاسة في استصلاح الخلق 
وإرشادھم إلی الطریق الستقیم النجي في الدنیا والآخرة علی أربع مراتب : الاولی, 
وھي العلیا : سیاسة الأنبیاء علیھم السلام وحکمھم علی الخاصة والعامة جمیعا في 


. انظر: الإحیاء چ 57-16/1, 311-125 ؛ وقارن: ابن قسي: خلع النعلین, ص[182[.]161[]8]‎  -)1( 

(2)۔ انظر: الغزالي : مثکاۃ الأنوارء ص 74-67 تحقیق أبو العلا عفیفغي ؛ وقارن: این قسي: خلع 
النعلینء ص [14] ء [33] ء [36], [133 - 135)]۔ 

 -)3(‏ انظر : الغزالي: مٹکاۃ الانوار, ص8170 ء تحقیق ابو العلاء عفیفي ؛ المعارف العقلیةء ص81 
تحقیق عبد الکریم عثمان ؛ وقارن : ابن قسي : خلع النعلین ٠‏ ص [23] ء [28] ء [90] . [81] ء [82] ۔ 

 -)4(‏ انظر: الغزالي العارف العقلیة الباب الرابع تحقیق عبد الکریم عثمان ؛ وقارن : ابن قسي : خلع 
النعلین, ص [188ء [90] ۔ 

]14-12[ انظر : الغزالي : مسٹکاۃ الانوار, ص 87-53 ! وقارن: ابن قسي:خلع النعلین:س‎  -)6( 
والھامش 55 من التحقیق و ص 150-149 من ھاته الدراسة:‎ 

 -)6(‏ انظر : الغزالي :معارج القدس؛ ص 171-168؛ وتارن :این قسسي :خلم النعلین, 
ص [171-169] ؛ وراجع : الھامسش 530 من التحقیق 

 -)7(‏ یقول ابن الخطیب عن ابن قسي واتباءه أنه ٭کٹر خوخھم فغي الکتب التصوفیة وموضوعات الغلاۃ 
من الباطنیةء والکلف برسائل إخوان الصفاء وأمٹال ذلك ٭ (أعمال الاعلام ص 248 تحقیق بروٹنسال). 

(۵- جع 190۸۔ 


-و4۔ 


ظاھرھم وباطنھم ؛ والثانیة : الخلفاء واللوك والسلاطین وحکمھم علی الخاصة والعامة 
جمیعاء ولکن علی ظاھرھم لاعلی باطنھم ؛ والشالشة : العلساء بالله عز وجل وبدینه 
الذین ھم ورثة الأنبیاءء وحکمھم علی باطن الخاصة فقطء ولا یرتفع فھم العامة علی 
الإاستفادةۃ منھممء ولا تنتھي قوتھم إلی التصرف في ظواھرھم بالالزام والنع والشرع ؟؛ 
والرابعة : الوعاظ وحکمھم علی بواطن العوام فقط ٭؛ فإن ابن قسي یسٹتٹثمر هھذاالقول 
انطلاقا من مرجعیته الإسماعیلیة - العرفانیة ویذھب به إلی بعد مما رسمه له الغزالي 
من وضع الحدود وفصل السلطات؛ فیستثمر نتیجتین أساسیتین : 

أولھا : أنه رغم <سر التوالج وحکمة التداخل ء (1) التي یعتبرھا ابن قسي مبدا 
ممیڑزا للحقائق الالھپیة والمعاني العقليےء والظواھر الکونیةء؛ في إطار علاقات 
التضایف ٥ەناداء٥۲٥ء ]٥‏ بین الظاھر والباطن,: فإن الباطن یبقی في نظرە ھو ٭حیاةۃ 
الظاھر وقوامه ونورہ ومدادہء والظاھر قرار الباطن ومقامه وماله ومعادہ ء(2), وعلی 
ھذا یکون ×کل باطن حقیقة لکل ظاھر, وکل أعلی حقیقة لکل نیہ (3)ء فلیزم من ذلك 
آن التصوف ک'علم للباطن“ٴ حقیقۃة الفقه ک'ٴعلم للظاھرٴ وأن الولي/ الصوفي 
بحکم علمه اللاني أعلی وأسمی من الفقيه /السلطان ذي "العلم الظاھر”۔ 

وھذا یعني بعبارة آخری أن الصوفي/ الولي هو الامام علی الحقیقة لاقتیاسه من 
مشکاة النبوۃ (4) وبالتالي الوارٹ الشرعي للانییاء (5)ء قھو صاحب السلطة الشرعیة 
في تأسیس ال لمعرفة والسیاسة وتقعید قواعدھا الشرعیة ۔ 

وثانيی النتیجتین لازم عن سابقه ومتمم له؛ ذلك أُنە إذا کان "الباطن* هو حقیقة 
”الظاھر" والصوفي أو الولي لعلمه الباطني آسمی مرتبة وأعلی مکانة من الفقیه4/السلطان 
ني العلم الظاھر؛ وأنه کان لذلك مڑھلا لوراثة النبي في سرہ وباطنه؛ لزم من ذلك أن 
الولایة موصولة بالنبوۃ لکونھما الوسیلتین الباشرتین للاتصال بالله. 

فٴالصوفي" أو”الولي" أوکما یسمی ابن قسي "الغریبٴ یکون صفیابالنور 
النبهي والروح القدسيء (6). 


(1)- خلع النعلین ٠‏ ص [21] ۔ 

)0 نے م.ص [33] ۔ 

(8)۔ نم ص [14]۔ 

(4)- . انظران۔ م ص [23] , [26] . [27] , [00] ۔ 

(5)-۔ ‏ لقول ص: دالعلماء ورثة الأنبیاءء رواہ أحمد والأربعة وآضرون عن أبي الدرداء ورواہ 
الدیلمي. (انظر: العجلوني, کشف الخفاء, ج 64/2 رقم 1745)ء ومعلوم ان الصوفیة وعلی رأسیم 
الغزالي یقررون أن ”العلماء" ھنا ء هم علعاء 'طریق الآخرۃ " أي 'الصوفیا' (أنظر : الإحیاء 
ج11 92 ؛ میزان العمل ص 131ء 132)۔ 

(6)-۔ ‏ خلع النلین[26] وقارن: ص [27[,]25[.]23]ء [30] ؛ أنظر: الھامشین 121:,106م من التحقیق. 
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وإذا کان الفکر الشیعي حصر الامامة والولایة بالدرجة الأاولی في من ینتسب لال 
البیت نسباء فإن الفکر الصوفي وبتاٹیر من الفکر الشیعي ذي اللٹحی الغنوصي عممھا 
لتتجاوز الإانتساب النسبي إلی الاإنتساب الروحي (1) أي الإیمان. 

وھکڈا یقرر ابن قسي-انطلاقا من مرجعیکه الاسماعیلیة ۔العرفانیة- الوراٹة 
الروحیةء فیقول : ٭وکما أن نبوته صلی الله عليه وسلم ترجح بالنبوات,؛ وکتابه 
یدوەزن بالکتب النزلات: کذلك أمته تزن الأمم وتعادل الغرق والللء وما من کرامة 
اختص بھا نبي ولا ولایة سبقت قبل لولي إِلا جمعت في نبوتەء وظھرت فیما بعد قي 
القربی من ذریتەء والغرباء من أمتهء علم ذلك من علمه وجھله من جھله ء(2). 

وینزل ابن تقسي نفس منزلة ھؤلاء "الغرباء"/ٴالاولیاء“الوارٹین الروحیین 
للنور الحمدي؛ فیصف احواله قائلا : ٭ولا کانت ملکوتیة الاإلقاء أمیة الإخبار والإملاء؛ 
وفتع لي عن مغالق الأبواب: وبطائن الأسبابء فرأآأیت حدائق الرحمة علما 
حقاء وکشفا صدقاء من غیر حجابء(3)ء وإذ یعتبر این قسي نفسه من "الغرباءٴ 
أي من "الاولیاء الواصلین و"الاصفیاء امقربین' ب۔'النور النبويی' و'الروح القدسيٴ 
فقد اعلن إمامته؛ وتسمی کما یقول ابن الأبار وابن الخطیب بے ۔الامام(4)ء وبایعه 
اأصحابه وأتباعه علی ذلك ء ونعته أنصارہ بالامام؛ فقد لقيه الشاعر أبو عمر أحمد بن 
عبد الله بن حربون الشلبي (ت؟ کان حیا سنة 564ھ/ 1168م) -۔وقد کان من کتابه۔ 


(1)- إن ترویج الإسماعیلیة لنظریة التبني الروحي أوالنکاح الروحاني استنادا علی الحدیث النبوي 
٭سلعان منا أھل البیت*, وإصباغھم القداسة علی النقباء: واعتعادھم القوي علی الناحیة الباطنیة 
للأمور؛ ثم اعتبار الزیدیة مجال العلم مفتوحا آمام غیر اھل البیت ء کل ھذاساھم في ترسیخ مفھوم 
الإنتساب الروحي او الوراثة الروحیة لدی الصوفیة . (انظر: الھامش 106 من التحقیق) . 
والجدیر بالڈذکر ھنا ان الفکر الشیي (الاسماعیلي والامامي)یںیز بین ”الرسول“ 
و“الوصي''“الإمام” معتبرا ان دالامامة وارثة التبوة والوصایةء (الداعي الإسماعیلي علي 
بن محمد الولید : تاج العقائد ومعدن الفوائد . ص 8766ء تحقیق عارف تامر ؛ طدار الشرق ؛ 
بیروت 1967) وانظر : ملحق الصطلحات الواردة بہ'۔کتاب خلع النعلین" الصطلح رقم 100 .۔ 
(9)- خلم النعلین ء ص[23] ؛ وأنظر ماکتبناء عن مقھوم "الغرباء" لدی ابن قسي في الھامسشین 
8 1ء من التحقیق ۔ 
(3)- خلع النعلین ؛ ص [7]۔ 
(4)- الحلة ء ج 197/1 تحقیق حسین مؤنس ؛ أعمال الأعلام صس 250 ء تحقیق بروٹنسال 


وت 


بە۔الإمامء, فقال في معرض مدحه لە : 
راش إمام الھدی جناحي **""٭ ولیس في الحق من جنٹاح (1). 

ولا کانت "الولایة” في عرف الصوفیة متاصلة في "النبوة" وکانت "المعجزات* 
علامة علی صدق "النبوةٴء اصبحت "کرامة الأولیاء” من ٴنمط اللعجزات' وعلامة علی 
صدق "الولای" (2) ء فکان لابد ان تنسب لابن تسي,؛ وھو السمی "بالولای؟“ و”الإماما"؛ 
”کراماتٴء کتلك التي ذکرھا عنهە النبھاني في "جامع کرامات الاولیاء" (3)ء وأشارلھا 
ابن الخطیب في ٭أعمال الأملامہ (4)ء ولا یمکننا التعلیق علی ما نسب لابن قسي من 
کرامات: فھذا لیس موضوعناء ولکن نکتفي بالتذکیر بان "الکرامات" نسبت لجمیع 
اتقطاب الصوفیة. هذا بالإضافۃ إلی أن "الکرامة" ظاھرۃ ذات ابعاد أسطوریة خیالیة 
وتاریخیة ونفسیة ومجتمعیة ودینیة قدسیةء یتطلع الإنسان من خلالھا إلی تحقیق 
طموحاتھ للکعال الوجودي وامعرفي والأخلاقي, وآماله في الخلاص من شعورہ بالتناھي. 
فلا غرو إذا نسب الجتمع الإسلامي؛ وخاصة في فترات ضیاعه وخیبة أمله وأزماتہ 
”الکرامات“” إلی زعماء الإصلاح الجتمعي ورواد إحیاء القیم الإنسانیة الإیجابیةء ومجددي 
الدعوۃ الدینیة: 

وإذ سبق التاکید علی أن البنیة الشیعیة - العرفانیةء مرجعیة أساسیة في الفکر 
الصوفي وما ترتب علی ذلك من امتزاج "الولایة” الصوفیة ب'الامامة" الشیعیةء فیجب 
اإشارۃ ھناء إلی أنه إذا کانت "الإمامہٴ تنتھي في الفکر الشیعي ب'الھدیة" لزم 
بمقتضی هاته امرجعیة أن تنتھي "الولایة” الصوفية بدورھابب'الھہدیة ولذا کنا نجد 
تاریخ الفکر الصوفي الإسلامي مشحونا بادعیاء الھدیةء خاصة وأن مھدي الصوفیة 
لایشترط فی الاإنتساب النسبي للنبي بقدر ما یشترط في> الإنتساب الروحي, تمییزا 
لە عن المھدي النتظر الذي یشترط فيهە السبب النسبي کما ورد في بعض الأحادیث (5). 

رسومتا قاؤاین کسی رف املع وی کو“ مامت خر تنا ایت اجتاسی 
الولایة وتسمی بالمھديہ کما یقول ابن الخطیب (68)ء وسك عملة باسمه وکتب علی وجه 


(1)- ابن الابار: الحلة ء ج 201/1 تحقیق حسین مؤنس ۔ 

)(6)-۔ یقول الکلاباذي: أجمع الصوفیبة ٭علی إثبات کرامات الاولیاء وإن کانت تدخل في باب 
العجزات[...] ٭(التعرف لمذھب اھل التصوفہ ص711 تحقیق عبد الحلیم محمودہ طه عبد الباقي بیروت 80). 

(3)۔ ۰ ج487/1 تحقیق إبراهیم ععلوة عوض : المکتبة الشعبیة ء بیروت دٍ۔ت۔ 

)(4)۔ ص 249 تحقیق بروئنسال ؛ حیث بقول :٭ واشتھر عنه أنه حج من لیلته ویناجي بما یشاء ء 

وینفق من الکون ٭. 
(5)- انظر : التعلیق ص 123.106 من التحقیق۔ 
(6)۔ ‏ اعمال الأعلام ص 249 تحقیق بروٹنسال ۔ 
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منھا داخل مربع ٭الله ربنا ومحمد نبیٹا والهھدي إمامٹاء (1). 

وادعاء "الھدایة" لم یکن في اعتبارنا من ٭باب الخرقة والتعویهء: کما ادعی ابن 
الأبار (2)ء إذ الھدیة مفھوم دیني مجتمعي نفسانی, یطمع الانسان من خلاله تحقیق 
مواقف فکریة سیاسیة:ء ذات قیم ومٹل علیا. فمفھوم "الھدي”" وظف في الثقافة 
الإسلامیة توظیفا إجرائیا لتغییر الواقع وتحقیق طموح 'الانسان الکامل”" في ”الجتمع 
الکامل“ أو "المدنیة الفاضلۃ” (3). 

من ھنا کان لملفھوم "الھدیة" دور مجتمعي مہم في جمع الأنصار وبٹ الدعوة 
وتقویتھاء بالنسبة معظم الثورات التي عرفھا تاریخ الإسلام . 

وابن قسي وھو یحمل مشروعا سیاسیا یتمٹل ساسا لا في الٹورة علی المرابطین 
کسلطة قائمة فقط؛ ولکن في محاولة تحقیق دولة قومیة أندلسية مستقلة عن کل نفوذ 
خارجي (4)ء قد سلك لتحقیق مشروعه مسلکا صوفیا سیاسیا ثوریاء فتسمی "بالاإمامٴ 


(41- عٹر علی نصف قیراط ضربه اأحمد بن قسي (أنظر: رسالة الدوحة الشتبکة قي ضبط دار السكة 
لعلي بن یوسف الحکیم ھامش 1 ص [49] تحقیق حسین مؤنس نشرضمن صحیفة العھد الصري 
للدراسات الإسلامیة ء مدرید مجلد 8ع 1958/2-1 مص 111). والجدیر بالإشارۃ ھنا ان الععلة 
املریعة هي ععلة موحدیة أمر بسکھا ابن تومرت کما یقول ابن یوسف الحکیم ہ فأمر الھدي أن 
تکون دراھمه سرکناء (ضوابط دار السکة صں [49] 111/7 تحقیق حسین مؤنس ) . وابن خلداون 
الذي ینص علی أنە ٭لا جاءت دولة اللوحدین کان مما سن لھم الھدي اتخاذ سکۂة الدرھم مربع الشکلء 
(القدمة صں 248 فصل في شارات اللك والسلطان). 

علی أن حسین مؤنس یستبعد ٭أن یکون محمد بن تومرت قد سك نقودا علی الإطلاق ہ إلا أنه 
من اللمکن في نظرہ أن یکون ٭عبد الؤمن بن علي بدا غفي سك الععلۃ الوحدیة في حياۃ الھهدي 
ٹفس ؛ وبعد اختیار ھذا إیاہ خلیفة لە واتخاذ ھذا لقب أمیر الؤمنین في حیاۃ الھدي سنة 
7ھ/1213مء۔( ضوابط دار السکة لعلي بن یوسف الحکیم ص [83] /145ء التعلیق : 3). 

والملفت للانتباہ أن ترکین عملة الوحدین ( الدرھم الوحدي الربع الشکل, أو رسم المربع داخل 
دائرة الدیذار ) وعملة ابن قسي ؛ لە دلالة من حیث أنه ساد لدی التکلمین بالحدثان وأصحاب اللاحم 
أن ظھور الھدي سیقترن بضربه لنقود سلیمة جدیدة مربعة الشکل ( أنظر : ابن خلدون : القدمة 
س 248 ( فصل في شارات اللك والسلطان ) ؛ ماسینیون: الإنسان الکامل في الإسلام وأصالته 
النشوریة ء ص 1390ء تعریب عبد الرحمن بدوي ء ضىن کتابه : الإنسان الکامل في الإسلام) . 

فکان ابن قسي بعمله ھذا یوحي بانه هو "الھدي" الرتقب شاده في ذلك شان ابن تومرت . 

(2)- الحلة السیراء : ج197/2 تحقیق حسین مؤٹس. 

 -)8(‏ انظر مثلااعلي زیعور: التفسر الصوفي للقرآن عند الصادق ص249-238 ط .١‏ دار الأندلس 
2 ماسینیون : الإنسان الکامل في الاإسلام وأصالته النشوریة تعریب عبد الرحمن بدوي ضمن 
کتابه : الإنسان الکامل في الإسلام ؛ فالح مھدي : البحث عن منقذ ۰ ط.1. بیروت 1981. 

(4)- أنظر : أشباغ ۰ تاریخ الأاندلس ص 207 تعریب عبد الله عنان ؛ وقارن : محمد عبد الله عنان : 
عصر المرابطین والموحدین بالاندلس ہ القسم الأاول ؛ ص3905 ء 306 . 
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تجسیدا لشروع> السیاسي الدیتي الصوفی,؛ وتسمی 'بالھدي” لإضفاء الشروعية 
الدینیة الصوفیة علی حرکتہء ولإدانة الواقع السیاسي الإجتماعي القائم. 

وبعد لقد رأینا سابقا کیف اجتمعت في شخص ابن قسي علی الستوی النظري 
”الولایة” و"الإمامة” حیث ادعاھماء وھذا التداخل بین "الولایةٴوٴ"الامامة” معروف - کما 
ذکرنا - في البنیتین : الشیعیة والصوفیة. 

ففي الفکر الشیعي "المام" لابد وأن یکون "ولیا" ما لە من علم سري بالیاطن؛ 
و“الولي" في الفکر الصوفي لابد وأن یکون "ماما" ما له من علم " لدنيٴء وبذلك اندمجت 
”الا مامةٴ في" الولایة " وامتزجت " الولایۃ' ب۔'۔الإمامة” حتی صارتا شیا واحدا. 

وبمقتضی ذلك أضحت السلطة التي کانت موزعة في العھد المرابطي بین الفقيه 
ا مالكي (السلطة العلمیة) والأمیر امرابطي (السلطة السیاسیة) موحدة في شخص ابن 
قسي ”الإمام” کما کانت موحدة بالعدوۃ في شخص ممدي الوحدین ابن تومرت 
(ت524ھ/1130م)۔. 

فعمل ابن قسي وفق هاته الایدیولوجیة علی تحقیق مشروعاء فکان بناؤہ الرابطة 
لبنة أولی في مشروعه العام, متخذا مٹھا مدرسة لترویج أفکارہ ومحطة لجمع أنصارہ 
وأتباعه؛ ومرکزا للتخطیط لٹورتہ. وھذا ما یمیزابن قسي سیاسیا عن شیوخ التصوف 
املعاصرین لە أمٹال : ابن برجان وابن العریف إذ أصبح زعیم مریدي غرب الأندلس 
(الیرتغال حالیا) الذین تمیزوا عن مریدي باقي الأندلس بنزعتھم الثورية السلحة. 

ذلك ان الأندلس عرفت في القرن السادس الھجري اکتساحا حٹیٹا للتصوف 
بمعزل عن الایدیولوجیة الرسمیة الحاکمة وعلی حسابھاء فظھر شیوخ کبار (1) اجتمع 


(1)۔ امٹال : أبي بکر محمد بن الحسین الروقي (ت 536 أو 537ھ/ 1141او 1142م) کان فقیہا 
ظاھریا وعالما بالحدیث, انقطع للزھد والعبادة ناھجا ٹھج ابن العریف ؛ وقد استقدمه السلطان علي 

ین یوسف مع ابن برجان واین العریف: فعذب وسجن وجلد ٹم أطلق سراحه فعاد إلی الأندلس ومتھا 

إلی یجایة حیث توفي ۰ والشیخ محمد بن الکیش ویثاديه ابن العریف في مراسلات ب یا عالي 
وکبیري٭: (مفتاح السعادةۃ ص185ء 1986ء تحقیق عصمت دندش) وقد حاول ابن الکبش إصلاح ذات 
البین بین ابن برجان وابن العریف: وأبي عبد الله محمد بن خلف المعروف بابي عبد الله الشبوقي؛ 
وعلي بن محمد بن عبد الرحمن بن الضحاك العروف بابن النفري (ت552 آو 57ٹھا 157| آو 
6۱م)ء وابن الخراط أبي محمد اؤإشبیلي امتحن ومات سنة 580ھ / 1184م ء وأبي عبدالله بن 
الجاهد الإشبیلي (ت574ھ) ؛ وأبي محمد عبد الله بن عبد الواحد بن محفوظ؛ وابي الحسن دےء 
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حولھم اتباع وأنصار عرفوا ٭بالریدینء (1). 


ویمکننا تصنیف مریدي الأندلس- في الفترۃ التي نتحدث عنھا۔ انطلاقا من 


مواقفھم السیاسیة إلی ثلاث اتجاھات رئیسیة : 


۰“ 2.۵٣ 
. اتجاہ منطقته غرب الأندلس ومرکزہ شلب ومرتله وزعیمه ابن قسي‎ - 
ماهي الملمیزات السیاسیة لکل اتجاہ ؟ ومامدی العلاقة الفکریة والسیاسیة بین‎ 


زعماء الإتجاھات الثلاث ؟۔ 


()۔ 


علي بن غالب دفین القصر الکبیر باللغرب (ت568ھ/ 1172م) یصفه ابن العریف في مراسلاته 
بے ۔الحبیب الودودء ودالاخء و×دالصدیقء ( مقتاح السعادةۃ ص 1 ) ۰ ومحمد بن یوسف بن 
الابار راسله ابن العریف مراراوقد حاول أبو محمد رفع الجفوۃ التي وقعت بین ابن برجان واین 
العریف ء وأبي بکر عتیق بن عیسی بن مومن الآنصاري (ت548ھ/ 1153م) وکان صدیقا حمیما 
ومریدا مخلصا لابن العریف ہ۰ وأبي الحسن بن مومن کان متزعما بقرطبة الجناح الموالي لابن قسي, 
وأبي بکر بن نمارةۃ امتحن وسجن ہ وآبي الحسن سید الالقي اضطھد وسجن وقد راسله این 
العریف: وأبي بکر بن أبي خلیل البلنسي صحب ابن العریف وٹھچ طریقه ؛ وأبي محمد عبد 
الغفور بن اسماعیل ین خلف السکوني من لبلة لازم ابن برجان وابن العریف وکان بینه وبین 
مریدي منطقته (الغرب) جفوۃ ورحل للمشرق نارا سنة 540ھ/ 1145م عند احتدام ثورة ابن 
قسي ء وأبي عبد الله محمد بن سالم کان صدیقا لابن قسي جاز إلی العدوۃ بعد مقتل ابن قسي 
ومات بفاس ہ وأبي الولید بن النذر(ت558ھ/ 1162م) تزھد وانزوی ورابط علی ساحل البعر 
غي رباط الریحانة ٠‏ وتصدق بعاله ء صاحب ابن قسي ولازم> وکان من أتباعه المعدودین ء ٹم انقلب 
عليه ء وکان بینهە وبین ابن العریف مراسلات . بخصوص ھڈلاء الصوفیة الأعلام , أنظر : 
ابن عبد اللك املراکشي : الذیل والتکملة ء السفر 5و6 ؛ این الزبیر : صلة الصلاة ؛ ابن الآبار : الحلةء 
اجزء الٹاني ؛ معجم الصدقي ؛ التادلي ؛ التشوف ؛ المقري : تفع الطیب الجڑء الثاني ؛ ابن بشکوال: 
الصلة ؛ این فرحون : الدیباج ؛ابن العریف : مفتاح السعادة ۔ 

المریدون جمع مرید ٠‏ والمرید في الإصطلاح الصوفي هو : ہالجرد عن الإرادة ء قال الشیخ محیي 
الدین بن العربي قدس لە سرہ غي الغفتوحات ا لمکیة : الرید من انقطع إلی الله عن نظر واستبصار 
وتجرد عن إرادته إذا علم أنه ما یقع في الوجود إلا مایریدہ الله تعالی لا مایریده غیرہ فیمحوا 
إرادته في إرادتە فلایرید إِلا مایرد الحقء ( الجرجاني : التعریفات ؛ ص 140. ط. استائبول 1327ھ 
وقارن: این عربي: الفتوحات مچ 134/2ء 526 ء دارالفکربیروت د۔ت ؛ وتارن الفصل الٹاني (في 
الإرادة) من کتاب ابن العریف : محاسن الجالس نشرة تھاد خیاطة ۔ 

کما ان الرید یستعمل بمعنی التلمیذ أو التابع الغلص والتاصر الؤید ؛ وفي ھذا یعرف بانہ 
من تخلی عن إرادتھ لإرادة شیفےء إِذ من أدب المرید ٭ آن یکون مسلوب الاختیار لایتصرف في 
نفسە ومالە الا بمراجعة الشیخ وأمرہء ( السھر وردي : عوارف المعارف ص 198 ضىن الجزء الخامس 
من الاحیاء طبعة دار الفکر بیروت د.ت ). 
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بخصوص العلاقة بین ابن العریف وابن برجان, فقد کان شائعا إلی عھد قریب أن 
ابن العریف هو شیخ مریدي الاندلس, وبالتالي شیخ ابن برجان (1)ء إلا آن کتاب 
'مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة " یورد رسائل لابن العریف وجھھها لابن 
برجان(2)ء یدعوہ فیہا ب×الشیخ الفاضل الاإمامء ودالإمام أبي الحکم شیخي وکبیريء 
و×الشیخ إمامي وکبیري؛ و×الشیخ واحدي نظراء ومتقدمي تسلیما ومعتبراءء کما 
یرجو دعاءہ بقولە : ٭وأنت یا إمامي بحرمة الشیب ء أذکرني إذا رقدت عند من له> 
رقدت: أحبك الذي أحببتني ل٭ء و٭أرغب أن لا أخلو من بال الشیخ ودعائه في توبة 
صالحة صادقةء وفراغ لإقامة فرض شافع نافع ؛ فتح الله لي في مبرتكء ونفعني 
بمعرفتكء ومحبتك ؛ برحمته ء؛ کل ھذا یدل-کما یقول الاب بولس نویا الیسوعي- ٭أن 
الشیخ والعلم هو ابن برجان٠‏ و أن ابن العریف یعتبر نفسه تلمیڈا ل۰ (3). 

ونفس الأمر یقال عن علاقة ابن العریف بابن قسي فالشائع التداول۔بدون 
دلیل- أن ابن قسي کان من أتباع ابن العریف: وأنه تتلمذ عليه (4)ء إلا أن الوقوف علی 
الرسائل الوجھة من لدن ابن العریف لابن قسي تنفي ذلك الإدعاء نفیا قاطعا. 

ففي الرسالة الأولی (5) یظھر ابن العریف استغرابا لسماع ابن قسي بهە في تلك 
النطقة من غرب الأندلس ۔ 


(1)۔ أنظر : ابن الخطیب ٠‏ اأعمال الأاعلام ص 249 تحقیق بروئنسال ؛ محمد عبد الله عنان: عصر 
الرابطین والموحدین غي الملغرب والأندلس ء القسم الأول ص 465؛ بالنٹیا : تاریغ الفکر الأندلسي 
ص 332ء تعریب حسین مؤنس ؛ بلاٹیوس: مقدمته احاسن الجالس ص 4 نقله من الإسبانیة إلی 
الفرنسیة 1.۸۷۱81118۸ ط باریس 1933: ابا العلا عفیفي: ابن قسي وکتابه خلع النعلین, مجلة 
کلیة آداب الاسکندریة مجلد 1957/11.س56 ؛ ۶311 د1ء( -ندطھہ انام 2( ءا اف ظا آ٥ناءہ٥.11‏ 
(2)- صس 110-108 تحقیق عصمت دندش ۔ 
 -)3(‏ رسائل این العریف إلی أصحاب ثورة المریدین في الأندلس ؛ مجلة أبحاث الجامعة الأمریکیة 
بیروت عدد 1979.78/27 ص 44. 
()4)- انظر: ابن الابار؛ الحلة :؛ج197/2؛ ابن الخطیب: أعمال الأعلام ص 249 ؛ بلاٹیوس: ن.م.س ص 5؛ 
4 مواعەمدء دہ رز 3۷1۸۹۸۱1۸ ۱18۸ ؛ آشباخح:تاریخ الاندلس في عصر الرابطین ص 207 ؛ بالتشیا: 
ن.م۔س.-ص332؛عبد الله عنان:ن۔مس ص307 -466؛ الفرد بل: الفوق الإسلامیة غي الشمال 
الإفریقي.ص380ءتعریب عبد الرحمن بدوي؛ ط. 2 ۔دار الغروب الإسلاميءبیروت 1 محمد عابد 
الجابري:قرطبة ومدرستھا الفکریةء ضمن کتابه: التراث والگهداؤٰه: صس ۱180ء ط1ء 1991. بیروت. 
+1 ہًحسونرصھدادز ۔داناج ۱3 ےه :1ا1 : منطءہ٥)‏ :11 :12.1.,73/840 : ٣×٣۷ہ٣‏ ۸۰ :2102 ,لتنہەصءع : صمنصعنہ:۸۷۸۸ ..1 
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واللاحظ آأن ھڑلاء جمیعا منھم من یصں-بدون دلیل-۔أٴن ابن قسي تتلمذ مباشرۃ علی ابن 
العریف وأنهە أحد مریدیهە مثٹل : ماسینیون وپالنٹیاوأشباخ وعنان وبل ودریھر والجابري؛ ومتھم 
من یکتفي بإسناد رئاسة املریدین بالأندلس لابن العریف وھو شان ابن الخطیب وبلاثیوس: أما این 
ا'أبار فیکتفي بالقول بان ابن قسي ؛لقي با العباس ابن العریف بالمریة قبل إشخاصه إلی مراکش, 
ٹم انصرف إلی قریته وأقبل علی قراءة کتب الغزالي غي الظاھر وھو یستجلب أھل ھذا الشان 
محرضا علی الفتنة وداعیا إلی الٹورة غي الباطن ٠‏ (الحلة ج2 /196). ولعل قولة ابن الأبار ورأي 
ابن الخطیب علی علاتھما هي التي أوھعت من قال بتتلمذ ابن قسي علی این العریف وأن ھذا الاخیر 
شیخ مریدي الأاندلس قاطبةء والحقیقة-کما بینا۔ خلاف ذلك کلە. 
(5)- انظر اللحق رقم 2 حیث اأوردنا نص رسالتي ابن العریف ۔ 


کی یڈ 


وفي الرسالة الثانیة یبدي تقدیرہ لکتابات این قسي قائلا :٭ووقفت من قبل 
قریبي أحمد سلمه الله عند منصرفه من تلك الجھةء علی عدة کراریس في فنون من العلم 
کتب فیھا بعض کلامك وأجوبتكء فسرني تمام فھمك٠‏ ونفوذ عزمك: وإشرافك من علم 
الحقیقة علی إنھاء کتاب متشابهەء یصدق بعضه> لبعض٤‏ (۱). 

وإذا کان تاریخ ھاتین الرسالتین علی الأغلب الأرجع -تبعا للتواریخ التي یڈذکرھا 
ابن العریف في بعض مراسلاته-یقع بین سنة 524ھ و529ھ۔ (2)ء تبین لنا آن ابن 
العریف تعرف علی ابن قسي في السنوات الآخیرة من عمرہ: وآن ابن قسي کان حینئذ 
شیخا صوفیا بدا المریدون والأنصار یلتفون حوله؛ فمن الصعپ ۔کما یقول نویا۔+٭×أن 
تعتبر لف ھذہ الرسائل لغة مرشد مع مریدہ ء(3)ء؛ وإن کان ھذا في نظرنا لا یمنع 
إمکانیة زیارة ابن قسي لابن العریف بالمریة کما ذکر ابن الأبار (4)ء ولکنھا زیارۃ یجب 
أن یفھم منھا إن صحت علی أنھا زیارةۃ صداقة وتعرف لاغیرء وانھا تمت بعدما بلغ 
ابن قسي مرتبة اللشیخةء وقبل ٹور ته بسنوات قلیلة (5). 

أما عن علاقة ابن برجان بابن تسي, فتلك حلقة مفقودة علی ما نعلم, إذ لانتوفر 
علی أي مصدر أو وثیقة تثبت أو تنفي بدلیل؛ وإن کنا لا نستعبد هاتهە العلاقة بل ترججحھا. 

علی أنه في غیاب الدلیل ا لمادي حول هاته العلاقةء فإننا وإن سمحنا لأنفسنا 
ببعض الاستنتاجات في ضوء إمکانیة هاته الفرضیةء فإننا لانذھب بھا بعیدا (6). 

إن ما یقارب في اعتبارنا بین ابن برجان وابن قسي هو منحاھما الباطتيء 
فبقدر ما تظھر وتتقوی اللامح الباطنیة في "تفسیر القرآن” لابن برجان (7)؛وفي "خلع 
النعلین" لابن قسی, تخف إلی حد ما في "محاسن الجالس' لابن العریف: أضف إلی ذلك 


(1)۔ مفتاح السعادة ء ص 208 تحقیق عصمت دنتدش ۔ 

(6)۔ أنظر : ن ۔ م. ص 218 224 ء تحقیق عصمت دندش۔ 

()۔ رسائل ابن العریف إلی أصحاب ٹورۃ المریدین في الأندلس ؛ مجلة أبحاث الجامعة الأمریکیة 
بیروت عدد 1979.78/27ء ص 45. 

(4)۔- الحلة السیراءء چ 197/2. 

()۔ یری إبراھیم بوتشیش ” آن زیارة ابن قسي لابن العریف کانت محاولة لاقناع شیخ التصوف 
في المریة بضرورة العدول عن النھج السلعي وإتخاذ المبادرة لإعلان الثورة " ( المغرب والاندلس في 
عصر المرابطین ء ص 167ء 168) ۔ 

(6)- . لقد نھب أبو العلا عفیفي بھذہ العلاقة بعیدا حیث افترض أن ابن قسي٭ إتصل بابن برجان 
تلمیذ ابن العریف وأخذ عنه طریقته ومڈذھبه الصوقي ہ ( ابن قسي وکتاب خلع النعلینء مجلة کلیة 
الآداب الإسکندریةء مج1957/11 ص 56). ومعلوم ان هاته الفرضیة-کما بینا وکعا سنوضح۔- 
لاترقی لستوی الحقیقة إذ یعوزھا الدلیلء بل تتعارض مع الاأدلة والوثائق التوفرۃ۔ 

(07)۔ اأنظر : بلاثٹیوس : مقدمته لحاسن الجالس ص 4ء الترجمة الفرنسیة لگٹیلیرا٭ةت|[ہ۹7:.03۷؛ 
ابن الزبیر : صلة الصلة ٠ص‏ ۰31 32 رقم 45 ء تحقیق بروٹنسال ٠‏ 


یں 


وحدة مذھبهھما في القول الصریع بتجلي الله لنا في صفاته وأفعاله في کل مظاھر 
الکون (1)ء هذا علی الستوی الفكري والمذهبي العام. 

اما علی الستوی المجتمعي والفعل السیاسي فإن مواقف ابن العریف کانت جد 
معثدلةء فبخصوص الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر ینص علی أنه ×من رای منکرا 
ظاھرا بینا فعليه بخاصة نفسء فإن الشغول بعین الغفریضة من حال نفسه وإن کان عاما 
و حاکما لایجب عليه ذلكء فکیف بمن لیس بعالم ولاحاکم ولا صدیق ولارفیق؟ء(2)ء أما 
عن کیفیة تغییر النکر فتکون-في نظرہ-×علی الحاکم بالشرط وما في معناہ: وعلی 
العلماء بالنصیحۃة والتبیین: وعلی الاصدقاء بالرفق والنتنصیحۃ: وإلا صارت 
فضیحة ء(2). وأوجب الواجبات في تغییر المنکر لدی ابن العریف: أن لایواجه السلطان 
إلا بالوعظة الحسنۃ: لان السلطان في ر أيه ٭حجة الله ولا ینیغي أن ینکر عليه شيء من 
قوله أو عمله إلا بشروط منھا : الستر والسر والرفق والعلم الکاملء وارتفاع التھمة 
البتةء وسلامة النیة؛ وأن لا یراد بذلك إلا وجه الله وحدہء یشھهد بذلك الأحوال من 
الناصح والسلطان والوقت ء(2). ففي رسالة لە ووجھھا لبي محمد عبد الغفور بن 
إسماعیل بن خلف السکكوتي من أھل لبلة یحثه فیھا علی اللسالة في تھي منکر الحکام؛ 
ومھادنتھم في الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر؛ یقول ابن العریف :٭فاما الإنکار في 
العلانیة علی الحکام فإنه من فساد سر المنکر وإعلام رکوبه للحرام أو الکراھیة: والختار 
عند العلماء باتفاق منھم الإمساك عما في إنکارہ إیاہ منکرا آخر مساویا أو شدء وھذا 
كله یکلمك بهە اأخوك تکلیم اللذکر لاتکلیم الیصى.. فلیکن من بالك علی برک الله 
سیحانه٭ء (3). 


(1)- انظر: ابن خلدون: شفاء السائل ء ص51 تحقیق الاب غناطیوس عبدہ الیسوعي,؛ وقارن: ابن 
قسي:خلع النعلین, ومخطوط کتاب”لسان الحق البٹوث في الخلق"لابن برجان(رقم 2642پاریس)۔ 

 -)2(‏ مفتاح السعادء ص 169ء 170 تحقیق عصمت دندش۔ 

(3)۔- مفتاح السعادةۃ 199تحقیق عصمت دندش. وعبد الغفور ھذا کانت لە مکانة مرموقة بین أھل لبلة: 
وکان ٭من أھل الکرامات وإجابة الدعاء[...] وکان ذا یسار إلا أن غالب الإیٹار غلب عليه [...]ولە في 
شژزونه الدینیة عجائب ء(ابن الزبیر: صلة الصلةء ص38:37 ت.52). ویعتبر عبد القفور من أشد 
أنصار السالة السیاسیة وا مھادنة الإجتماعیة, ولذایعد من أنصار وأتباع این العریف: ووقعت لذلك 
بینه وبین مریدي الغرب جفوۃ نصحہ إٹرھا ابن العریف بالرفق مع معارضیه من المریدین ٭والإحسان 
إلیہم تالفا وتالیغاء (مفتاح السعادۃ - ضمن رسالة ابن العریف المذکورۃ أعلاہ-ہ ص 199). وقد رحل 
عبد الغفور إلی الشرق ٭في حدود سنا 540ھ عند ابتداء فتنة الریدین والفقھاء بالاندلس, إذ خرچ 
فارا رح اللهء (ابن الزبیر: صلۃ الصلةء ص38 ترجمة 52 . تحقیق بروٹنسالءط. الرباط 1938)؛ 
وانظر البحث الثٹالٹ من القسم الأاول من ھذہ الدراسة (ص 120 والھامش 2 متھا). 


-58۰۔ 


ولم یکن ابن العریف یژمن بفکرة "الهھدي' ولا بجدواھا السیاسي ء فقد کتب إلی 
أبي الولید بن اللنذر-الساعد الایمن لابن قسي عند ٹورت+-قائلا : ٭والقدح في الدول 
وانتظار مھدي یصلح ب>ە لا یعتقدہ حصیف: ولا یظن مثله بمسلم إلا ضعیف. بکی الئاس 
في ملك بني أآمیةء وتکلموا فيه> حتی تکلموا في الھدي وخروجہء فانقضی ملك بني أمیة 
وظھر الھدي فإذا هو ملك بني العباس, وحین ظھر وقع الناس في الندم؛ وبکوا علی 
بني أمیة بالدمع والدم؛ و رأوا من سفك الدماء وانتھاك الحرم خلاف ماظنواء ولا یقدرہ 
إلا الله تعالی. وعج ژھل افریقیة من أمراء بني العباس وتکلموا فيه حتی ذکروا الھدي۔ 
فإذا هو شیعي رافضي کافر فالزمھم الله أحکام الکفرة بتعدیھم في إنکار جور 
الجورة ٭(1). 

وإذا علمنا أن مراسلات ابن العریف تمت علی الارجع ما بین 524ھ و29گّھف 
وأنے في هاته الفترۃ کانت ٹورۃة الوحدین قد اندلعت بالغرب وباتت تھدد 
الدولة امرابطیة - عندما سبق لابن تومرت ان أعلن مهدیته وبویع إماماسنۃة 
5ھما 1121م تبین لنا من خلال موقف ابن العریف المسالم والمھادن للسلطان٠‏ 
وامعارض لفکرة "المھدي "٭ وإجرائیاتھا السیاسیة: أنه کان یساند السلطة المرابطیةء 
ویعترف بشرعیتھا رغم إدانته للمنکر. 

وھذا في اعتبارنا ھوالذي کان وراء تبرئة ابن العریف وإکرامه من لدن السلطان 
علي بن یوسف: عندما استقدم الی مراکش متھوما (2)ء وھذا الوقف السیاسي الھادن 
واملسالم نرجح أنه سیب الجفوة التي قیل إِنھا وقعت یین این برجان وابن العریف (3). : 


(ا)- مفتاح السعادة ء ص 213 تحقیق عصمت دندش ۔ 
(9)- انظر : ابن الزیات : التشوف إلی رجال التصوف ص 118 رقم 18 تحقیق أحمد توفیق ۔ 
(9)- انظر : رسالة ابن العریف احمد بن الکیش ۔حیث یقول لە : ٭فسالتك بوجه الله العظیم وبحقه 
الگریم إلا ما ذكرتني عند عالك, فإن انتھرك بسقوطي من عیون العلماء, قلایمنعك ذلكِ من العاودۃ 
عليه غي شاني, والاإلحاح في آمري فإن الصدیقین قلوبھم رقیقةء وأطماعھم بوصول رحمة الله إلی 
القصرین متعلقة وإن اغلظوا في القول [...]ء (مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة ص 183 تحقیق 
عصمت عبد اللطیف دندش؛ وأنظر بنفس الکتاب الرسالة الرابعة اللوجھة لأبي الحسن عامر بن العسن 
(ت 540ھ/ 1145م ) ص 2۵4)۔ 
ونلاحظ ان عصمت دندش في کتابھا "الاندلس في ٹھایة المرابطین ومستھل الموحدین" بالھامش 
5 سص 59ء ذھبت بھاته الجفوۃ بعیداء وقولت ابن برجان مالم یقله في حق ابن العریف۔ 
قلقد اأطلعنا أبو عبد الله بن یوسف في رسالته لابن العریف؛ علی حوار ذاتي ع0010 افترض> 
بین النفس والعقل وخاطر العلم ء آسند فيه الخطاب مرة لنفسه بصیفة:دقلت :٭,ومرة للعقل أو العلم 
بمصسہی غ4 : قدقسال:. وعمرۃ للنفس بص می .غقۃة : قالت :' سےسے 


۔وج۔ 


. وإذا کان ابن العریف بموقفه السیاسي المسالم, یمٹل داخل مریدي الأندلس الجناج 
ااکٹر اعتدالا ومھادنة للسلطۃء فإن این برجان من خلال المصیر المآساري الذي لقيه 
بمراکش (1) من لدن السلطان علي بن یوسف١؛‏ وفي غیاب مصادر ووٹائق حاسمة حول 
هاته الحنة فلا یسعنا إلا أن نرجح "التھم'” التي نسبت لە؛ والتي ذکرھا الشعراني من 
أنه عرف ماما" في مائة وثٹلاثین قریة تقریبا (2) . فقد بدا للسلطات المرابطیة أن این 
برجان یشکل خطراء قد یتطور بالاندلس ۔إذا أعمل۔ إلی الشکل الذي صارت إلیے 
الاحداث مع ابن تومرت واتباعه الموحدین, فاستقدمته لمراکش وعقدت له مناظرة مع 
الفقھاء أدین إٹرھا ب۔'۔الھهرطقةٴ وسجن ٹم مات مقتولا (3)ء فأمرالسلطان علي بن 
یوسف برمي جٹته في ا لمزبلة وعدم الصلاة عليه؛ إِلا أن تدخل الصوفي علي بن حرزھم 
(ت 559ھ /1163م) أنقذ ابن برجان من هاته الإهانة الفظیعۂ: وعمل علی دفنه 
والصلاۃ عليه (4)۔ 

ومن ھنا یمکننا القول : بان موقف ابن برجان السياسي لم یکن یتطابق مع 
موقف ابن العریف في مھادنته السلطة وطلب امسالمة وإنما کان موقفا فيه شيء من 
الجرأۃ والتحدي, وإن لم یسلك سبیل الثورة السلحة کما سیفعل ابن قسي۔ فکان ابن 
برجان بذلك یمثل داخل مریدي الاندلس الجناح الوسط. 


سس سے سی ولست أدري کیف توعھمت عصمت دندش محققة کتاب ”مفتاع السعادة وتحقیق طریق السعادة” 
ودسبت في کتابھا 'الاندلس في نھایة الملرابطین ومستھل الموحدین” أقوال ابن یوسف وأقوال النفس 
في تحاورھما لابن برجان؟ !حیث قالت : ٭قال الإمام [ابن برجان] لابن یوسف محتدا علی ابن 
العریف: <وأناله السیادة وکیف یتخیل طرق العادة ؟ هو عبد توھم الحریةء وخرج بعد وجود الخوف 
من رق العبودیةء مع أن هذا الکلام هو لاہن یوسف في حواره الذاتي مع خاطر العلم وقد صدرہ 
ب: ٭قلت :ء. ثم تزعم عصمت دندش ان ابن برجان أبلغ ابن یوسف أن یبلغ ابن العریف ٭باشتھار 
جھلك واحتقار شانك وسقوط منزلتك عند سائر أصحابك وإخوانك٭ مع ان ھهاته القولة آسندھا ابن 
یوسف للنفس في حوارذاتي معه وصدرھا ب: ٭قالت .٠:‏ (أنظر : مفتاح السعادةۃ وتحقیق طریق السعادۃ 
ص 157-154تحقیق عصمت دندش؛ وقارن الإدعاء الخاطئ لعصمت دندش في کتابھا 'الأندلس في 
تھایة الرابطین ومستھل الموحدین'بالھامش 85 من ص598. الطبعة الاولی,بیروت 1988). 

(م- ‏ انظر : ابن الزیات : التشوف إلی رجال التصوف ص 170 تحقیق أحمد توفیق ؛ ابن الزبیر :صلة 
الصلة صس 32۰31 رقم 45 تحقیق بروٹنسال . ۱ 

 -)(‏ انظر : لواقع الأنوار : ج 17/1. والظاھر من کلام الشعراني أنه یعتبر هاته "التھماٴ مجرد 
حیلة مفتعلة من لدن الحساد لتمریر قتل ابن برجان وجماعته . 

 -)3(‏ ذکر العباس بن ابراھیم في کتابە " الاإعلام بمن حل بمراکش واأغمات من الأعلام" نقلا عن "النح 
البادیة"و "تحفة أھل الصدیقیة" ان ابن برجان مات مقتولا سنة 536ھ . (ص 474 تحقیق مبد 
الوھاب بن منصور) ۔ 

(4)۔- أنظر : ابن الزیات : التشوف . ص 171 تحقیق أحمد التوفیق ۔ 


-60۔ 


لقد جاءت هاته النھایة الؤسفة لابن برجان, والإاضلھاد الذي لقیے الیروقي؛ 
والإزعاج الذي تعرض لە ابن العریف؛ في إطار متابعة السلطة لحرکة الملریدین بالاندلس 
ومراقبة تحرکاتھم منذ سنة 529ھ/134ام وفق ماتوحي به رسائل ابن العریف۔ 

فقد سجن الصوفي ا معروف أبو الحسن سید ا لمالقي (1)ء وامتحن وسجن صدیق 
ابن العریف ابو بکر بن نارة الحجري (ت 563ھ/ 1167م)ء وتعرضت إحدی النساء 
ا مریدات للتنکیل والتعذیب قصد إفشاء الأسماء والتدلیل علی أماکن الملریدین, ولکٹھا 
لم تبع بشيء رغم تعذیبھا لدرجة سمل عینیھاء یقول ابن العریف في رسالة وجھھا لابن 
غالب : ×کنت في أول الحال علی مٹل الجمر من خوفي علی الکمالء فلما بلغفني ماصنعته 
آم فلان -سان الله ذکرھا- وھم یفقؤون عینھا ویریدون شینھا من دعائه ورغبتھا إلی 
من لایوجد في الشدائد سواہ في الغفرة لھم وترك الؤاخذة ؛ طابت جھتي للجملة 
وعلمت أن مصابا لم یکدح في أسرار القلوب: ھین في لسان التعزیة وإن کان شدیدا في 
لسان.التوفیةء (). 

لقد شمرت السلطات امرابطیة علی ساعد الجد في اضطھاد ومتابعة المریدین, 
خوفا من أن تؤول الأمور معهم بالاندلس إلی ما آلت إلیه بالملغرب علی ید الملوحدین 
الذین أصبحوا خطرا قویا یھدد الدولة. 

وکرد فعل ضد ھذہ الاضطھادات: ظھرت قي أوساط املریدین تمردات ضد السلطةء 
واتسعت قاعدتھم الشعبیة فناصرتھم العامة؛ وسلك بعضہم دروب الإاقتیال وسیل 
العنف: ففي سنة 529ھ/134ام اغتیل ہقاضي قرطبة أحمد بن خلف التیجیبي رحمه 
الله أکب رجل عليه وھو في السجد الجامع وھو في السجدۃ الأولی من رعکتي الجمعة 
فضربه بخنجر فصرخ وقطعت الصلاۃء وبطش بالضارب وحز رأسە فرفع في عصا 
وشھر رجل آخر سیفا فقتل به وألحق بصاحب+ء وھرچ الناس في الجامع لایعلم اکٹرھم 
ماحدث فی ٹم انزعجوا إلی القصورة فسدت أبوابھا ومنعوا منھاء وشھر امرایطون 
أسلحتھم وأخرجوا أمیرھم تاشفین علی باب الساباط [...]ء (3). 


()۔ أنظر : رسالة ابن العریف إلی السید ا لمالقي في "مفتاح السعادة وتحقیق طریق السمادۃٴ' 
-ص182-180 ء تحقیق عصمت دندش ۔ 
(2)- مفتاعح السعادةۃ ص 141 ء تحقیق عصمت دندش . 


(3)۔ ابن عذاري : البیان اللغرب چ 93/4 تحقیق إحسان عباس . 
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ومما لاشك فيه أن هاته:اللؤامرة کانت تھدف الأمیر تاشفین بن علي (1)ء وکان أبوہ 
السلطان علي بن یوسف قد ولاه ولایة قرطبة سئنة 526ھ/1131م. وبقدر ما تشددت 
السلطات المرابطیة في متابعة امریدین واضطمادھمء بقدر ما تشدد ال مریدون في ردود 
افعالھم. فازدادت أحوال الاندلس اضطرابا. یتحدث ابن العریف عن هاته اإضطرابات 
مشیرا إلی ما للمریدین من صلة بھا ء فیقول من رسالة لە وجھھا لأبي الحسن سید 
ا ذالقي :٭سال' سبیل الفتذة وتنحن طریقهء وغشي لیل الحنة وفینا فریقهء وانخسفت 
الارض وقیھا السیئ والبریئ ء فععھم الله بالعدل في جاءء ویخص خاصتھم الفضل في 
یجيہء (2). ھکذا بدأ یتقوی داخل صفوف المریدین کرد الفعل۔ الجناح المتشدد الداعي 
للثورة: وتزعم ھذا الإتجاہ ابن قسي۔ 

قإذا کان موقف ابن العریف السیاسي یتسم بالھادنة والمسالة إزاء الأمر 
باللعروف والنھي عن ا لمنکر؛ وموقف ابن برجان یتسم بہشيء من التحدي السیاسي دون 
تبني الثورۃء مشکلا بذلك موقفا وسطا بین السالة والٹورة السلحة:ء فإن موقف ابن 
قسي السیاسي إزاء الأمنر باملعروف والنھي عن المنکر یتسم بتبني الٹڈورة والدعوة 
لرفع السلاح, فھو القائل کما ذکرٹا : 

ونحن اناس قد حمتنا سیوفنا *٭٭٭ عن الظلم لا جرتم بالظالم (3. 

وھکذا بعد موت ابن العزیف وابن برجان والمیروقي أعلن ابن قسي ثورته الفعلیة 
وسمی أنصارہ بالمریدین (4)ء واستولی أحد اأتباعه علی حصن منتقوط في شوال من 
عام 538ھ/1148م ٠‏ ولکن المرابطین تمکنوا من استعادة الحصن وقتلوا صاحب ابن 
قسي,؛ وعنذثذ فر ابن قسٰي ہإلی جھة مرتله من حصون الغرب بکورة شذونةء فاستقر 
عندقوم یعرفون ببئي السنةء (5). 


()۔ لقد ناقشت عصمت دندش في کتابھا ”الائدلس في نھایة المرابطین ومستھل الملوحدین* 
ص 63ء 64ء وجھات النظر الختلفة حول ھاته الحادثةء وحسمت علی صواب في أن الؤامرۃ کانت 
تھدف أمیر الأندلس تاشفین بن عليء وآن اغتیال القاضي وقع خطا۔ 

(2)۔ مفتاح السعادةۃ وتحقیق طریق السعادة ؛ ص 180 تحقیق عصمت دندش ۔ 


(3)- ٭ ٴنظر : الحلة السَیراء, ج200/2 تحقیق حسین مؤنس ء وقارن ص 44 من هاته الدراسة ٠‏ 

(4)۔ ویقول ابن خلدون أنه سمعاھم بالمرابطین ویذکر أن ثورته کانت تسمی ٭ثورۃ المرابطین٭ 
(للقدمة: فصل في أن الدعوة الدینیة من غیر عصبیة لا تتم ؛ ص 150). 

(5)۔ ‏ ابن الخطیب : اعمال الأعلام من 250 تحقیق بروٹنسال. 
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ولا حلت سنۂة 539ھ/1144ام عاود ابن قسي الٹورة بشکل منظم, فأاشار علی 
مریدیه من مکان استخفائه دبقریة الجوزة من قطر مرتلة ء (1) أن یعملوا علی الإاستیلاء 
علی قلعة مرتلة بزعامة ٭محمد بن یحیی الشلطیشي المعروف بابن القابلةء وکان یسمیه 
بالصطفی لاختصاص> الکكلي بکتابته (2)ء وتمکن الملریدون من ذلك وتغلبوا علی القلعة 
لیل الخمیس الٹاني عشر من صفر 539ھ/144ام ٭واعلنوا بدعوة ابن قسي, وأقامرا 
علی ذلك إلی أن وصلھم في غرة ربیع الأول في جمع وافر من الریدین شعارھم التھلیل 
والتکبیزء فصعد إلی قصبتھا واحتل بقصرھاء وشرع في مخاطبة أعیان البلاد مخببا 
[...]ء فاستجاب لە کثیر منھم٭ (3) وأٴولھم ڈھل یابرۃ بزعامة سیدراي بن عبد الوھاب 
ابن وزیر (ت 565ھ/1170م) (4) وآھل شلب بزعامة محمد بن عمر بن النذرفسلما 
عليه بالإمارۃء وأذعنا لە بالطاعةء فأقر ابن وزیر علی باجة وما والاھا أمیراء وابن النذر 
علی شلب وما والاھا كذلك: (5) وہتسمی إماما وکتب إلی البلاد یندب الناس 
إلی الثورة علی الرابطینء (6). 

وأوکل ابن قسي إلی ابن ا منذر نشر الدعوة:؛ وبعدما اجتمعت الجیوش والانتصارء 
عبر ابن المنڈذر دوادي آنة متقدما في جمعه إلی ولبة فدخلھاء وامتد منھا إلی لبلة 
فقاتلھا حتی ملکھاء بمعاونة یوسف بن أحمد البطروجي أحد مردة الٹوارمن ھؤلاء 
الریدین, وأنزل من تمنع في بروجھا من اللشمین ٭ (7)؛ وفي نشوة النصر توجه ابن 
اللنذر نحو اشبیلیة ووصل مرتفعات طلیاطة ودخل حصن القصر وتوجه إلی طریائة من 
ضاحیة إشبیلیة غرباء وھنا وجد المریدون أنفسھم وجھا لوجه أمام جیوش الرابطین 
بقیادة أبي زکریاء یحیی بن علي بن غانیةء ودارت الدائرة علی الملریدین فأسری ابن 
النڈذر لیلة إلی لبلةء وأقام بھا یومین یحصنھاء ثم لحق بشلب وترك یوسف البطروجي 
بھاء فنازله ابن غانیة في جیوشە ٹلاثة آشھرء وذلك في کلب الشتاء وحدتە ء(8)ء إلا أن 
ثورة القاضي ابن حمدین(ت546ھ/151ام) بقرطبة في خامس رمضان 539ھ/1145م 
أرغمت ابن غانیة علی الرجوع إلی قرطبة: 


(1)۔ ابن الخطیب : ن .م۔ ن ١.‏ ص. 


 -)2(‏ ابن الآبار : الحلة السیراء چ 198/2 تحقیق حسین مؤٹنس ۔ 

(3)۔ نے منص 

(4)- أنظر :ابن الأبار انم ۔ن. ص ؛ اہن الخطیب : أععال الاعلام صں 250 تحقیق بروٹنسال . 
(5)۔ این الأبار : ن۔ م . ن. ص 203. 

(6)۔ ابن الخطیب : أعمال الاعلام ص 250 تحقیق بروئنسال 

(7)۔ ابن الأبار : الحلة چ 204/2 تحقیق حسین مؤنس ۔ 

(8)۔ ابن الأبار :ن . م . ص 206 
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وعندما علم ابن قسي بانتفاضة ابن حمدین بقرطبةء أمر ابن المنذر بالتوجه علی 
رأس جیش بمساعدة محمد بن یحی ا لمعروف بابن القابلة إلی قرطبة أملا قي دخولها 
٭وخاطب معھما اھلھا یرغبھم في أمرہ: ویحرضھم علی القیام بدعوته؛ وکان بالربض 
الشرقي من لە حرص عليه ورغبة فيه کابي الحسن ابن مؤمن وغیرہء (1)؛ ولکن لدی 
وصول الریدین إلی قرطبة وجدوا أحمد بن عبد اللك بن ھود سیف الدولة قد جاء بهە 
اھل قرطب وہ ملکوہ علیهم وطردوا ابن حمدین فانحاز إلی الحصن العروف 
بفرنجوالش٭ (2) في انتظار عودة الأمور إلیه؛ وفعلا تم لە الأمر بعد إٹنی عشر یوما من 
لجوئەء ودخل قرطبة ثانية مغوتا بذلك الفرصة علی أنصار ابن قسي؛ حینئڈ عاد 
امریدیون دون تحقیق هھدفہم. ۱ 

ویبدو أن ابن قسي حاول الإاتصال بالموحدین في هاته المرحلة الحرجة من ٹورته 
(ٴواخر 539ھ/1145م)ء فبعث سفیرہ ٭بکر بن حبیس رسولا إلی عبد الومن فلقيه علی 
تلمسان واأُدی کتاب صاحبهء (3)ء وإذا کنا لا نعلم فحوی الرسالة والقصد من الیعثة: 
آھو طلب النصرۃ ام نشر الدعوة: ام ھما معا ؟ فمن الؤکد أن عبد المومن أٹکر علی ابن 
قسي ×<جعل الحظ لنفسه بوصف الھدایة بضاعة القومء (4)ء وەلم یجاوب (5). 

علی أنه مالبٹ أن احتدم الخلاف بین ابن قسي وابن وزیرء وإڈا کنا نجھل الأسباب 
الحقیقیة لہذا الخلاف رغم أھمیتء فمن الؤکد أن ابن وزیر بشلب وآخاہ بباجة قد صرفا 
الدعوة إلی ابن حمدین وتحولا عن ابن قسي (6)ء معا اضطر ھذا الآخیر إلی توجیه ابن 
امنذر لحاربة ابن وزیر, إِلا أن ابن وزیر ھزمه ٭وقبض عليه واعتلقه بباجة ء(7)ء وأمر 
بسمل عینيه فسملتا وبقي في السجن إلی أن أطلق الوحدون سراحه. 

'وعندئڈ انقلیت الأحوال ضد ابن قسي, فتغلب عليه ابن وزیر في شعبان سنة 
أربعین وخمسامئة (8) وخلعه من إمارته في شلب ومرتلة (9)ء مما اضطر معه ابن قسي 
إلی التوجه إلی العدوة طلبا ملساعدة عبد اللؤمن الوحدي ومقدما طاعته لە؛ وساعدہ 


(1)۔ این الأبار ا من ۔ اص ۔ 

(2)۔ ابن الآبار :ان ۔ م. ن .ص 

(3)- این خلدون : العبر چ 485/6 

(4)- ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص 251 تحقیق بروٹنسال ۔ 

(5)۔- ابن خلدون : العیر ج485/6۔ 

(6)- اہن الخطیب : اأعمال الأعلام صں 251 تحقق بروٹنسال . 

(7)- این البار : الحلة السیراء ؛ ج 207/2 تحقیق حسین مؤنٹنس. 

(8)- انظر: ابن عذاري: البیان اللغرب (قسم الوحدین)ء ص 34ء 35ء تحقیق ازتیبر والكتاني ومن معھما. 
(9)۔ انظر : ابن خلدون: العبر ج485/6 ؛ ابن معذاری:نم. ص 34: این الاباز: الحلة السیراء 


ج 199/2, 271 تحقیق حسین مؤنس۔ 
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علی ذلك علي بن عیسی بن میمون الذي کان قائدا للبحر لدی المرابطین ثم وحد في أول 
عام 540ھ/ 1145م (1) فاجازہ ١في‏ غراب هو وأصحابه الختصون ب٭ من مرتلة إلی 
سبتة؛ وکانت سبتَة آنذاك في طاعة الوحدین تحت نظر الشیخ أبي یعقوب یوسف بن 
مخلوف. فاأعان ابن مخلوف ابن قسي في الشي لعبد الؤمن حتی وصله بجبل 
العرض ہ(2)ء وذلك اٴواخر شعبان من عام 540ھ/1146م علی الأرجم(3)؛ فاحتفی به 


(ق. آنظرت اہن عمذازی نس 935::34: 

(2)- ابن عذاري : ن. م۔ ص : 35. 

)م۔ انظر: این عذاري ؛ ن. م. ص 35 ۔وھناك اختلاف بین الروایات حول تاریخ نقاء ابن قسي لعبد 
الؤمن ومکان ھذا اللقاء . غبینما یذکر ابن الابار في "الحلة السیراء" ٠‏ ج1992 آن ابِن قسي آلت بە 
الحال ٭ إلی ن خلع بمرتلة ٹم أعید ومنھا هاجر إلی الملوحدین اعزھم الله ء فقدم علیھم بسلا متبرثا من 
دعاوی؛ وتائبا مما أسلفه غي ربیع الآخر سنة 540ھ إإذا بە یعود في ج 271/2 ت 156 لیژکد علی 
ان این وزیر ہ تغلب علی أبي القاسم بن قسي في شعبان سنة أربعین وخمسماثة ۰ء وإذا کان ابن 
قسي لم یھاجر للموحدین إِلا بعد تغلب سیدراي بن وزیر عليه ( ابن عذاري: البیان اللوحدي ۰ ص34) 
صار جوازہ للمغرب في ربیع الٹاني من سنة 540ھ /1145م - کما یقول ابن الابار ویتابعه ابن 
الخطیب في اعمال الأعلام ص 251 - بعید الإمکان ۔ 

ویذھب ابن خلدون إلی ان ابن قسي عبر إلی الغرب سئۃة 540ھ( العبر مج 4/ 358)٭", 
ٹم یعود فیقول في مج485/6 ان ابن قسي ٭اجاز البحر عند عبد الؤمن بعد فتح مراکش لداخلة 
علي بن عیسی بن میمونء وإذا علمنا أن مراکش دخلھا عبد المؤمن یوم 18 شوال 541ھ/23 
مارس 1147م ( ابن عذاري: البیان الوحدي ص 27 ؛ ابن أبي زرع : روض القرطاس ص 189)ء وأن 
اشبیلیة فتحت یوم الأربعاء 12 شعبان 541ھ/1147م بعد حصار من طرف الوحدین بمشارکة ابن 
قسي وابن وزیر ویوسف الیطروحي( !ابن الأبار: الحلة ء چج ۶2 ت 156؛ این عذاري: البیان 
الوحدي, ص35. 38 ؛ ابن خلدرن : العیر چ 485/6) تبین استحالة اتصال ابن قسي بعبد الؤمن بعد 
فتح مراکش ہ وتبقی روایة ابن خلدون الاولی أقرب إلی سیر الأاحداث ہ۰ وبالتالي روایة ابن عذاري 
التي تنص علی ان لقاءہ بعبد اللؤمن تم في شعبان من عام 540ھ هي الأارجح في اعتبارناء لان ابن 
وزیر تغلب علی ابن قسي حسب روایة ابن الأبار في ٭شعبان سنۂة أربعین وخمسمائةء (العلة 
السیراء, ج 271/2 ت 158) ء کا نرجع وفق سیرورۃ الاحداث ھاته ان ابن وزیر تغلب علی ابن 
قسي في أوائل شعبان 540ھ/1146م ء ون ھجرۃ ابن قسي ولقاءہ بعبد الؤمن تمت في الاأیام 
الأآخیرة من شعبان لنفس السنة وترجیحنا ھذا یسایر ماذکرہ ابن الأبار في الحلة ج 199/2 من أن 
عبد الؤمن أرسل مع ابن قسي جیش الوحدین في ہ الحرم سنة 541ھ ہء أي أن ابن قسي بقي في 
رعایة عبد اللؤمن أربعة أشہر حسب ترجیحناء وھي الفترة التي استعد فیا عبد اللؤمن لتجھیز 
جیش الموحدین الملوجه مع ابن قسي للاندلس. 


*٭_ الجدیر بالإاشارۃ ھنا أن الطبعات السائدة لکتاب "العبر” مثل : طبعة دارالفکر بیروتء ط2 . 1988 
(ج213/4) ؛ وطبعة منشورات دار الکتاب اللبناني 1988بیروت (ج358/4)ء وھي الشار لھا 
اعلاہء وغیرھعا من الطبعات: تذکر خطا أن ٭ أاحمد بن عیسی تغلب علی حصن مزیله ٹائرا 
بالرابطین من أتباعه : فغلب منذ ابن أبي وزیرعليهء فأاجاز سنة أربعین وخمسمائة إلی عبد الؤمن 
ورغبه في ملك الاندلس فبعث معه البعوث [...] ۰٠‏ ومعلوم أن الصواب هو أحعد بن قسي لا أحمد بن 
عیسی :وسدر اي بن عبد الوھاب ابن وزیر لا منذ ابن أبي وزیر ۔ 
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عبد الؤمن وآکرم وفادته وأآرسل معه في المحرم سنة 541ھ/1146م (1) جیش الموحدین 
بقیادة الشیخ براز بن محمد اللسوفي (2)ء وکانت مهھمة الجیش الوحدي هي محاربة 
المرابطین والشوار علی حد سواء (3)ء وإخضاع الأندلس للحکم الوحدي,ء وتوالت 
الإمدادات العسکریة الملوحدیة علی الأندلس, فتمکن الجیش الموحدي بصحبة ابن قسي 
وأصحابه من اکتساح الجزیرۃ الخضراءء ٹم ٭قصدوا لبلة وبھا یوسف الیطروجي فقدم , 
طاعتء ٹم قصدوا مرتلةء وھي تحت الطاعة لتوحید صاحبھا أحمد بن قسی, ٹم قصدوا! 
شلب فافتتحوھا وأمکنوا منھا ابن قسی, ٹم نھضوا إلی باجة وبطلیوس فاطاعھم 
صاحبھا سیدراي ابن وزیرہ (4)ء ٹم فتحوا اشبیلیة في 12شعبان 541ھ/1147م, 
وحضر الفتح ابن قسي وابن وزیر وشارکا فیه بعساکرھما (5). 

إلا أن علاقة الود والتحالف بین ابن قسي والموحدین لم تدم طویلا: إذ ما لبیٹ ابن 
قسي أن رجع عن دعوۃة الوحدین وحاول التحالف مع ملك البرتغال. فقهل مردھذا 
التحول في سیاسة اہن قسي أنهە لم یکن صادقا قي طاعته للموحدین وتحالفه معھهمء 
وإنما کان غرضه الإاستعانة بھم لاستعادة مافقدہ من نفوذ أمام سیدراي ابن وزیر؛ وأنە لم 
یتخلی عن مشروعه السیاسي في تکوین دولة قومیة أندلسیة: وبالتالي لم یتخلی عما 
سمی بە نفسهە من "إمامةٴو”ھدایة"ءفلما رثی قوۃ الموحدین حاول التحالف مع ملك 
الب رتغال ابن الریق 118181005 6(۸1۲0۷80)ء واغتنم فرصة ٹورة محمد بن ھود بن 
عبد الله اماسي بتمسنا سنة 542ھ(7)ء فاعلن قطیعته مع الموحدین ؟. 

أم أن فقدان ثقة ابن قسي بالملوحدین - خاصة بعدما أساء عبد العزیز وعیسی 
أخوا ا مھدي ابن تومرت لاھل اشبیلیة وساء ×أثرھما في البلد واستطالت أیدیھما علی 
أھلهء واستباحوا الدماءوالاموال ٭ (8)ء وحاولا الفتك بیوسف البطروجي 


(م0۔ أنظر : این الابار : الحلة ج 199/2 تحقیق حسین مؤٹنس 

))۔ انظر: ابن عذاري : البیان (القسم الوحدي ) ص 35ء تحقیق ازنیبر؛ الكتاني ومن معھما ؛ ابن 
خلدون : العبرء چ 486/6. 

(3)۔ اأنظر : ابن خلدون : العبر ء ج486/6. 


(4)- این خلدون : العبر . ج 486/6. 

(5)۔ أنظر: این خلدون : ن. م. ن. ص ؛ ابن عذاري : البیان اللوحدي ء ص 36. 

(6)۔ أنظر : ابن الأبار : الحلة السیراء ج 200/2 !؛ این الخطیب اعمال الأعلام ص 251. 

(0)۔ یری إہراھیم بوتشیش - محملا کلام ابن الخطیب في اأعمال الأعلام ص 251ء اکٹر مما یحتمل 
ودون دلیل - ان ابن قسي آمد الماسي بمساعدات۔( اللغرب والاندلس في عصر الرابطین ص 170 
والھامش 8 منھا ) ۔ 

(8)۔ این خلدون : العبر ٠‏ ج487/6 ؛ وقارن : ابن عذاري : البیان الوحدي ص 38-36. 


-66۔ 


صاحب لبلة (1)ء وکان من قبل من أتباع ابن قسي وأحد قادة ثورة المریدین (2) -ھهي 
الدافع وراء تحوله السیاسي ضدھم: وھو الداعي کما رأینا للثٹورة ضد الظلم والیغي ؟ 

آم ان هاته العوامل مجتمعة کانت علی مانرچح وراء ھذا التحول ؟. 

وقد راققت ٹثورة ابن قسي ضد الموحدین, انتفاضات عدیدة بالاندلس والملغرب ما 
بین سنوات 546-542 ھ 151-1147امء فقد نقض طاعتھم ٭علي بن عیسی بن میمون 
بجزیرةۃ قادس:؛ ومحمد بن الحجام بمدینة بطلیوس ٭ (3) وتمکن یوسف البطروجي من 
الإالتحاق ببلدہ لبلة وأآخرچ ہالوحدین الذین بھا وحول الدعوۃ عنھمء (4)ء واستطاع أھل 
اشبیلیة إرغام عیسی وعبد العزیز أخْوي المھدي ابن تومرت بالخروج بمن معھم من 
الملوحدین. کما انتغض اأھل سبتۃة بزعامة القاضي عیاض٠‏ ناهيك عن ٹورۃ الاسي 
بتامسنا (5) وثورۃ یحیی بن أبي بکر الصحرواي بدکالة وبرغواطة (5). 

إلا ان الملوحدین تمکنوا من إخماد هاته الثورات ؛ والقضاء علی هاته الاإنتفاضات 
بقوة وصرامة:؛ مع إغراء ا موالین لھم والناکٹین لثورتھم, مما دفع بمعظم ٹوار الأندلس 
رغبة أو رھبة إلی التسارع في طلب العفو والأمان من عبد اللومن: الذي ٭تقبلھم وصفح 
لممء (6). 

وفي أواخرسنة 545ھ/ 1150م استدعی عبد الؤمن شیوخ الاندلس وزعمائھا 
الذین دانوا بالطاعة للموحدین لتجدید بیعتھم بسلا(7) فوفدوا عليه في فاتح محرم 
سنة 546ھ/ 20ابریل 1151م وبایعوہ (8)ء إلا ابن قسي واھل شلب. عندھا کانت بدایة 
نھایة ابن قسي. 


(1)۔ اأنظر : ابن خلدون : ن. م. ن۔ص ؛ اہن عذاري : ن .م.ص 38. 

(2)۔- انظر : ابن الآبار : الحلة السیراء چ 2 / 204, 206 ۰ 

(8)۔ ابن خلدون : العیر چ 487/6 

(4)۔- این خلدون : ن ۔ م ۔ ن.ص . 

(5)۔- أنظر : ابن أبي ندع : روض القرطاس ص 190ء؛ ابن عذاري:البیان (اموحدي) ص/3 تحقیق زنیبر 
ومن مع 

(6)۔ ابن خلدون : ن. م. س. چ 489/6 

(0)۔ آنظر : ابن خلدون : ن ۔م . ن . ص ؛ ابن عذاري : ن.م.ص43 . 

(8)۔ ‏ انظر: ابن عذاري: البیان الوحدي ص 44ء وابن أبي زرع : القرطاسء ص 192. ویذکر ابن 


عذاري أنهە ما دخل شیوخ الأندلس علی ٭أبي محمد عبد اللومن؛ بادر أبو محمد سدراي بن وزیر أولا 
وبایع علی الانخلاع من بلادہ باجة ویاہورة وأنظار ھما ء فشکر علی فعله ذلك واراد البطروجي أن 
یتکلم غلم یقدر علی النطق, ولا شرح بیان الحق, فنفد عليه توقفه: وتبین تحرجاء لکن أمیر الومٹنین 
رفع راأسهە للناس وقال مشیرا إليه :ھذا أبو الحجاج صاحبنا بالشرف: فلم یشکرہ علی ذلك؛ ولا قبل 
یدہ۔ثٹم قام ابن عزون وبایع علی الاتخلاع من بلادہ: وکذلك محمد بن الحجامء وکذلك عامر بن مھیب 
صاحب طبیرةء وکذلك بایع جمیع من حضر من الڈوار؛ وتخلف ابن قسي واشیاغ بلدہ شلپ 
عن ھذا الجععء ولم یحضر من بنوب عنهء فظبر للخلیفة فساد متھبه وارتدالہء 
(البیان اللغرب (قسم الوحدین ) ص 45:44 تحقیق زٹیبر و الکتاني ومن معھما ). 


وت 


لقد قتل أبو القاسم أحمد بن قسي في جسمادی الاولی سنة 546ھ/1151م 
والصادر التي تؤرخ لہذا الحدٹ تختلف في تعلیلھا. فبینما یذکر ابن الأبار وابن 
الخطیب أن سبب قتله یرجع إلی کون تحالفه مع صاحب قلمریة (ملك البرثغال) أنکرہ 
٭<أھل شلب وفتکوا یه في قصر الشراجب متھا موضع سکناہ في قصة طویلةء ونصبوا 
مكانه ابن النڈر الأعمی, معلئین بدعوة الوحدین وذلك في جماد الأولی من سنة ست؛: 
وأربعین وخمسمائة ء (1). 

إذا بعبد الواحد المراکشي یری ان اصحاب ابن قسي تامروا ضدھوأآخرجوەمن 
الحصن ٭بحیلة حتی أخذہ الوحدون قبضا بالیدء فعبروا به إلی العدوۃء فاتوا به عبد 
الؤمن٭ (2) الذي عفا عنه <ولم یزل بحضرته إلی أن قتله بعض أصحابه الذین کانوا 
معه بالأندلسء (2). وینتل النبھاني عن المناودي أن عبد المؤمن ٭قتله بعد أآن سجنە ء(3). 

ولعل التناقض الملوجود في الروایات السالفة بخصوص مقتل ابن قسي جعل ابن 
خلدون یسلك تعلیلا یتناسق آکثر مع الأحداث: إذ یری آأن عبد الومن ما استدعی شیوخ 
الژندلس وزعمائھا ووفدوا عليه وبایعوہ جمیعا ٭تخلف ابن قسي وأھل شلب عن ھذا 
الجمع؛ فکان سببا لقتله من بعد ء (4). 

ویبدو لنا هنا أن تعلیل ابن خلدون اکٹر ترجیحا من التعلیلات السابقة:؛ ذلك أن 
عبد الواحد املراكکشي یقصر قتله علی بعض أصحابه ہالذین کانوا معه بالاندلس٠ء‏ (2) 
دون توضیح السبپ: خاحة وأن عبد الومن عفا عذنه مما یزید الحادثٹ غموضا. 

أما ابن الأبار فاستنطاقنا لتعلیله نلمس فقيه حضورا لموحدین. حیث اعلن قاتلوا 
ابن قسي ولائھم لدعوتھم. 

وإذا استانسنا ہما ذکرہ البیذق من أن عبد الله بن سلیمان قائد اللوحدین, هو 
الذي قتل ابن قسي (5)ء تبین لنا أن معارضة ابن قسي السیاسیة للموحدین هي التي 
کانت وراء مقتله؛ وبالتالي ترجح لدینا تعلیل ابن خلداون. 


 -)1(‏ ؛ابن الآبار : الحلة السیراء ء چ 200/2 ؛ ابن الخطیب : اعمال الاعلام ص251 تحقیق بروٹنسال ۔ 

 -)(‏ المعجب ١ص‏ 309 تحقیق سعید العریان والعربي العلمي ۔ 

(3- _ جامع کرامات الأولیاء ج 481/1 تحقیق إبراھیم عطوة عوض ۔ 

(ھ)- ‏ العبر ٠‏ ج 489/6 . 

 -)5(‏ انظر : اخبار الھدي ص 87 تحقیق عبد الوھاب بن منصور . وعبد الله بن سلیمان هو أحد قادۃ 
جیوش الوحدین ؛ کان یراس غمارۃ وقام بعدة اعمال حربیة لصالح عبد الومن. (أنظر البیذق: اخبار 
الھهدي ص 68, 69ء 71ء 75ء ۰87 88ء تحقیق عبد الوھاب بن منصور) ۔ 
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وبمقتل ابن قسي انتھت ٹورةۃ المریدین وفشل ابن قسي في تحقیق مشروعه 
السیاسی,: لان الشروط التاریخیة والظروف الجتمعیةء وبعبارة آخری محددات ا لمجال 
التداولي لحرکیة ابن قسی, کلھا کانت معاکسة لطموحه السیاسي. 

ویمکننا إجمال العوامل التي تحکمت في فشل ابن قسي والقضاء علی ثورةۃ 
المریدین في أربعة عوامل رئیسیةء؛ هي : 
٦۔-‏ انعدام السعحبیة القبلية 
لم یکن لابن قسي في ٹورت أي سند قبلي أو عصبیة (1) تذود عنهء کالتي کانت لابن 
تومرت مثلا بالملغرب. 

ذلك ان الأندلس شهدت منذ عصر الخلافة الأمویة تحولات اقتصادیة عمیقة أدت 
إلی انحلال النظومة القبلیة وتراجع أھمیتھا. فلم تکن الأاندلس -کما یقول ابن خلدون- 
٭بدار عصائب ولا قبائلء (2). 
2- عدمص التجانس المجتمعي لثورة العریدین : 

لقد ضمت دعوۃ ابن قسي فثات مجتمعیة متباینة:ء فابن الأآبار وابن الخطیب 
یذکران أن ابن قسي انضم له وتبعه ٭أفواج من أھل البیوتات والأجنادء منھم ابن وزیر 
[...] وابن عنان فارس جھة یاہرۃء ومحمد بن النذر من أھل شلبء ومحمد بن عمرء وعید 
الله بن أبي حبیب؛ وأمثالھم من أعیان ذلك الصقع الغربيء (3). فھہاته عینة من فثة 
الأعیان والأمراء: والأغنیاء وأصحاب القلم الذین انضووا تحت لواء ابن قسي وثاروا 
لثورته وکلھم یشکلون شریحة نخبویة فکریا وعسکریا واقتصادیا. 

وإلی جانب هاته الشریحة الجتمعیة التمیزة, انضم کذلك لدعوۃ ابن قسي ما 
یسمیھم عبد الواحد المراکشي وابن الآبار ب“۔العامة" (4)ء أي الشرائح الجتمعیۃة 
املتوسطة والکادحة والدنیاء من تجار متوسطین وصغار وحرفیین ومزارعین وعاطلین 
وارقاء الخ 

وکان ابن قسي نفس> -کما ذکرنا- من الفثات التوسطة ٭نشا مشتغلا بالاعمال 
الخزنیة ء (5) فلم یکن من الأعیان النبھهاء ذوي الثراء کصاحبه وغریمه ابن اللمنڈذر؛ ولا 


.150 انظر : ابن خلدون : القدمةء فصل في أن الدعوة الدینیة من غیر عصبیة لا تتم ؛ ص‎  -)1( 
.146 (2)۔ القدمة : فصل في أنە إذا استقرت الدولة وتمھدت غقد تستغني عن العصبیةء ص‎ 
. این الخطیب : اأعمال الاأعلام ء ص 249 تحقیق بروٹنسال‎ -)3(' 

. العجب :ص 309؛ الحلة السیراء ء ج 197/2.تحقیق حسین مؤنس‎  _( 

(6۔ ابن الأبار : الحلة السیراء ج197/2 
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آمیرا کصاحبه وغریمه ابن وزیر؛ وھذا ما جعلنا نؤکد علی أن ٹثورة ابن قسي ذات بعد 
مجتمعي. فمن خلال تبني ابن قسي لرجعیات شیعیة - صوفیة وترویجه لفکرة "الھدي"؛ 
و+إجزاله العطاء من غیر عمل ولاخراجء (1)ء وتصریحه في ”کتاب خلع النعلین٭ وجوب 
ربط العلم والفقه بعدالانبساط للخلق والرفق بالامةء(2)ء؛ یتبین بکل وضوح 
الضمون الجتمعي لٹثورتہ؛ مما یفسر قول ابن الخطیب في حقه ٭وتتابع الناس اليه 
بالرحیلہ (3). 

علی أن ثورة ابن قسي/ٹورة المریدین بمقتضی ما یحکمھا من تناقضات شمولیة 
بین الفثة النخبویة من ناحیة وبین فئة العامة من ناحیة أخری؛ وبعفعول التناقضات 
الخصوصیة داخل فئة النخبة (4) من چھة وداخل فئة العامة من جھة أآخری, أضحت تلك 
الثورة فریسة سھلة لکل قناص. 

وکانت هاته التناقضات الجتمعیة -في تقدیرنا۔ عاملا مھما في انقسام الثورۃ 
علی نفسما من خلال انفصال بعض الأتباع والأنصار أمثال الأمیر سیدراي ابن وزیر 
ومحاربتھ لابن قسی,؛ مما أضعف الثورۃ داخلیاء ومزق صغوفھا: وساعد املوحدین في 
القضاء علی ابن قسي وثورته. 

آأضف إلی ذلك أن سی4اسة الدولة الوحدیة ذات الوجهھین إزاء الائرین 
والملعارضین لھا : 

وجے یتسم بالعنف القوي؛ من إباحة الدم ومصادرۃة الأمصلاك والأمسوال (5) 
واسترقاق النفوس. 

ووجه یتسم بالإاغراء والترغیب لن هادن وسالم وتراجع (6)ء مع الابقاء علی 


.250 ابن الخطیب : أعمال الأعلام ص‎  -)1( 

(6۔ ‏ صں[8]۔ 

 -)(‏ اعمال الاعلام: ص 249. من ذلك ما یذکرہ ابن الآبار في کتابه "تحفة القادم" ان ان ابا مروان 
٭ولید ابن إسماعیل بن صبرة الغافقي من أھل روقة من عمل سرقسلة بالٹغر الشرقي ہ وکان فارسا 
أدیبا ذا نظم ونثر ٭قصد ابن قسي عند ثورته بغرب الأندلسء (ص50 ت 21ء تحقیق |حسان عباس). 

 -)4(‏ ذکر ابن الآبار : في الحلة چ 203/2 منافسة ابن المنذر لابن وزیر وحسدہ له. 

 -(‏ انظر: الحلل الوشیة:س 144:143ء.147ء تحقیق زمامة وزکار! ابن عید اللك: الڈذیل176/1/5 
رقم 346 ء تحقیق إحسان عباس ۔ 

(6)- انظر :ابن أبي زرع: روض القرطاس ١ص‏ 188. 


0ے 


الاموال والأملاك بید أصحابهھاء ودفع تسبة من غلة الأرض للدولة حددت في الربع 
بالنسبة للأندلس, والنصف بالنسيیة للعدوۃ (1). 

وسیاسة الترھیب والترغیب؛ کانت کفیلة باجتذاب الفثات النخبویة من کبار 
ا ملاك والاٹریاء والتطلعیین والإنتھازیین حفاظا علی ثرواتھم وترویجا مصالحھم. 


3- تنبثي الثورۃ لتوجفات وتحورات ذات سرجعیات إسماعیلة - عرفانیة معارضة 
للمذھب السٹي المالکي العترسخ في المجتمع الآندلسي : 

لقد عرف التصوف الاندلسي الإإشراقي معارضۃة قوية وعنیفة من طرف الفقھاء 
ا مالکیین منذ أواخر القرن الٹالٹ الھجري: ما یبشر به من أفکار باطنیة إسماعیلیة 
وتصورات ذات منحی إشراقي وتوجه أفلاطوني محدث. وکلھا مؤشرات علی تقارب 
النزعة الصوفیة الباطنیة الأندلسیة مع الخلافة الفاطعیة (567-294ھ/ 1172-906م) 
والتیار الشیعي العارض کلیة للمذھب ا مالکي ني النحی السني السلفي الذي ترسخ 
في الجتمع الأندلسی,؛ وزادہ ترسخا تبني السلطة الأمویة له أولاء ثم المرابطیة ثانیاء 
وکذا ماعرف عن أئمته الأعلام بالغرب الإسلامي عامة من روح نضالیةء ونزعة مجتمعیة؛ 
مکنتاہ من أن یصیر سلطة علمیةء تتمتع بمناعة ذاتیة في مقاومة المعارض؛ وقدرة علی 
تجدید الملذھب وتطویرہ. 

ولذا فاإن ثورة ابن قسي, ما تحمله من ملامح باطنیة ۔إسماعیلیة وروح إشراقیة:؛ 
لم تکن لتجد الدعم الکافي من طرف الفقھاء ا مالکیین ذوي النزعة السٹیة (2)ء مما شکل 
احد العوائق الأساسیة أمام ثورۃ ا مریدین بالأندلس. 


()۔ آنظر : این أِي زرع : ن. م. س:ن. ص ؛ وقارن : این غازي : الروض الھتونء ملژمة 2 ص2-1ء 
طبعة حجریة دت ؛ عز الدین أحمد موسی: النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي في القرن 
السادس الھجري ص 138+135. 

 -)(‏ الجدیر بالإشارة ھناء أن الدولة الوحدیة رغم محاولتھا القضاء علی اللذھب ا لمالکي الذي کان 
سائدا بالاندلس والمغرب منڈ آمد بعید, إِلا أنه بفضل ما یتمتع بە اللذھب المالكي من قدرۃ علی 
التطویر الذاتي والتکیف مع اللستجدات: ما لیٹ ان احتوی الدعوۃ الوحدیة واأخضعھا لروح مذهيه 
وعقیدت السنیة ووج> الصراع لصالحه؛ لیصبح إیدیولوجیة الدولة المرینیة بلا منازع؛ ولن تلاھا 
من دول بالمغرب . 


کا 


4 اثر الجناج العوفي المسالم : 

إِن الجناح الصوفي الذي تزعمے ابن العریف, والذي عرف -کما وضحتا في 
سیاقات سابقة- بمسالمته ومھادنته للسلطة والعزوف عن الأمر بالمعروف علائیة وإیٹار 
السلامة بدل الثورة علی المنکر درءا للفتنة: کان یمٹل أحد العوائق في شل ثورۃ 
امریدین, إما بتثبیط العزائم کما فعل ابن العریف في مراسلته للولید بن المنڈر؛ وأبي 
محمد عبد الغفور ۔کما سبق ذکرہ- أو في معارضة الثوار والثورة والتخلي عن 
مناصرتھم کما حدث مع عبد الغفور بن إسماعیل بن خلف السکوٹتي اللبلي الذي -کما 
ذکرنا انفا۔ کان یساند جناح ابن العریف ا لمسالمء ویعارض مریدي الغرب قي ٹورتھہم 
(1)؛ فلما اندلعت الٹورة بزعامة ابن قسي خرچ فارا نحو اللشرق في حدود سنۃة 540 
ھ (2). 

وھکذا سقطت ثورةۃ الریدینء وفشل مشروع ابن قسي السیاسي 
بمقتضی محددات تاریخیة وشروط مجتمعیة کان این قسي احد ضحایاھا 
في نھایة الطاف۔. 


 -)1(‏ لقد ذکرنا في سیاق سابق ان ابن العریف للع لھڈا الخلاف القائم بین عبد الغفور ومریدي الفرب 
في رسالة وجہبھا لە یحثه فیھا علی إصلاح ذات البین بین وبین مخالفیے من المریدین بالرفق 
والإحسان ٭تالفا وتالیفا ء. (أنظر: مفتاح السعادةۃ, ص 199 تحقیق عصمت دندش ؛ وأنظر الیحثٹ 
الثالٹ من القسم الأول من هاته الدراسة (ص 120 والھامش 2منھا )۔ 

(2)- ابن الزبیر : صلة الصل ص 37ء 38ت 52ء تحقیق بروٹنسال۔ 


-72۔ 


البحث الثاني : أهمیة مخطوط"کتاب خلع النعلین٢‏ ومکانته 
في الفکر الصوفي ال أندلسي 


”خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمین" کتاب موثوق بصحة نسبتة لابن 
قسي,؛ فقد ذکرہ ابن عربي (ت838ھ/ 1240م) واقتبس منە غیر مامرة (1) وشرحه(2)ء 
واستشمد به القرطبي (ت671ھ/1272م) في "التذکرۃ" واقتبیس مت+(3)ء وذکرہ 
الششتري علي بن عبد الله النمیري (ت868ھ/ 1269م) في قصیدته النونیة (4)؛ وابن 
سبعین (ت 869ھ/ 1270م) في 'رسالته الفقیری"“ (5)ء وابن الخطیب (ت776ھا 
4ھ) في "أعمال الأعلامٴ (6)ء وابن خلدون (ت 808ھ/ 1406م) في "المقدمة" (7) وفي 
الفتوی التي أصدرھا بخصوص کتب الصوفیة المتاخرین (8). 

کما ذکرہ حاجي خلیفة في "کشف الظنون" (9) إلا أنه التبس عليه الأمر وذلك عند 
قوله : ٭خلع النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین للشیخ أبي القاسم أحمد ابن قسي 
شیخ الصوفیة [...] وھو مختصر أولە : <الحمد لله الذي أوجد بالحرفین دائرةۃ الوجود 
الخ... وشرحه محيي الدین محمد بن علي بن عربي التوفی سنة ثمان وثٹلاثین وستعائة؛ 
ذکر فيه أن الصنف کان من اھل الأدب والفضل متضلع من اللفة فلا یقصد إلی کلمة إلا 
لحكمة یراھا. وشرحه أیضا الشیخ عبدي شارح القصوص٭ (۱0). 


(])۔ انظر: الفتوحات مج 71 1ء مج2/ 2, 60., 257, 693ء مج 3ء 6ء مچج 4ء 
ط۔ دار الفگرء بیروت ء د.ت !؛ فصو الحكم ج 79/1, 180 تحقیق ابو العلاء عفیفي؛ ط2, دار الکتاب 
العربيء بیروت 1980. 

(9)- انظر: ماکتبناء عن شرح ابن عربي ل'کتاب لاخلع التعلین"في الیحث الثالٹ من ھذا القسم ۔ 

(3)۔ أنظر: ج 341, 35 30 312, 313, ج158/2تحقیق احمد حجازي السقا ء٠‏ ط دار الجیل بیروت 1986. 

.1960 انظر : دیوان الششتري, صں 75ء تحقیق علي سامي النشار ط 1, دار امعارف ؛ مصر‎  -)4( 

(ی۔ ص 15 ضمن رسائل ابن سبعین تحقیق عبد الرحمن بدوي. 

(6)- ص 249 تحقیق بروٹنسال ٠‏ 

(07- ص307 447 (فصل : ني آمر الفاطمي ومایذھب إليه الناس في شاده )۔ 

 -)8(‏ وردت الفتری کما ذکرنا آنفا في کتاب صالع بن مھدي المقبلي: العلم الشامخ غي إیٹار المق علی 
ااباء والشایخ, ص478ء کما نشرھا محمد بن تاویت الطنجي مع کتاب 'شفاء السائل" لابن خلدون 
ص 110۔ 

(8- ۰۰ ج1مي2 سص 721 مکتبة الٹنی بیروت د۔ت ۔ 

(0٦)۔‏ نم ن٠ص‏ ۔ 
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علی أنه یبدو من ھذا الکلام أن حاجي خلیفة لم یطلع علی مخطوطة 'کتاب خلع 
النعلین* لابن قسي, وأنە اکتفی بتصفح سریع للورقات الأاولی للمخطوطتین دون مقارنة 
ولا مقابلة مما أرقعه في الخطإ. 

ذلك أن القراءة العابرة -فضلا عن المتائیة۔ اخطوطة شرح ابن عربي ل۔۔“۔خلع 
النعلین" تبین بوضوح أن ابن عربي یشرح کتابا لابن قسي عنوانه :'خلع النعلین 
واقتباس النور من موضع القدمین” (1)؛ء ولیس عنوانه "خلع النعلین في الوصول إلی 
حضرۃ الجمعینٴء أضف إلی ذلك ان افتتاحیة مخطوطة "کتاب خلع النعلین" لابن قسي 
هي <الحمد لله رب العالین الرحمن الرحیم إِن ربك هو الفتاح العلیم. والله یھدي من 
یشاء إلی صراط مستقیم [...]ء(2). ونھایتھا هي :٭ثٹم حرمت علی جمیع من یقرؤہ من 
الإخوان أن یبذله لنفس شریرة أو معاندةء أویطلعھا عليه أو یضعه في غیر موضع>؛ 
وجعلت الله خصتهء وھو السول التوفیق أن ینعم به والحق أن يیھدي إليه برحمتّهء (3). 

أما افتتاحیة مخطوطة "خلع النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین" والتي 
ذکرھا حاجي خلیفة فھي : <الحمد لله الذي أوجد بالحرفین دائرة الوجود ذات الوجھین, 
مشتملة علی قوسین ومنقسمۃة إلی قسمینء ومنتصفۃة علی شطرین, وخلق الإنسان علی 
الصورتین شاملا للنسختین [...]ء (4)؛ وتنتھي الخطوطة بقول صاحبھا :٭سبحانك اللھم 
أنت الاول والآخر والظاھر والباطن,ء وأنت بکل شيء علیم وعلی کل شیء قدیر؛ وبکل 
شيء محیط ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم, والحمد لله رب العالین ٭ (5). 

وھذا یعني أننا أمام مخطوطتین لایجمع بینھما سوی مطلع العنوان: "”خلع 
النعلین* ویختلفان فیما عدا ذلك, وھما : 

1- مخطوطۃة "کتاب خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمین" لأبي 
القاسم أحمد بن قسي.ء وهھي موضوع تحقیقنا ودراستنا (6)ء وھو الکتاب الذي شرحه 
ابن عربي (6). 
(1)- مخطوط "شرع کتاب خلع النعلین'-نسخة مکتبة شید علي, ص [30]. وسنکتفي فیا بعد 

بااچشارۃ لہذا الخطوط ب :ش ۔غ ×ن ش۔ 


()-۔ ص .]۵٢(‏ 

()۔ ‏ س [174]. 

(4)- _ص [2]. 

(6- سس [64]۔ 

(6)- انظر: ما کتبناہ في البحث الٹالٹ من القسم الأول والبحث الثاني من القسم الٹاني من هاته 
الدراسة۔ 


۔-4۔ 


2- مخطوطة "خلع النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین"ء وھاته تنسب خطأ 
لابن قسي. ففي الخطوطة رقم 639 تصوف, الحفوظة بدار الکتب القومیة بالقاھرة نقراً 
في العنوان :٭خلم النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین, تألیف العارف بالله أبي 
القاسم ابن قسي شیخ الصوفیة بالغرب ٭ء وبالإطلاع علی هاته اللخطوطة یتبین بما لاشك 
فيه أنھا لیست من تالیف أبي القاسم أحمد بن قسي کما ظن حاجي خلیفة بل هي, کما 
یقول أبو العلاء عفیفغي لأحد ×أتباع مذھب ابن عربيء (1)ء ذلك ان المؤلف مایفتا یشیر 
إلی بعض أفکارابن عربي ویذکرہ ویستٹھد بە؛ کقوله :٭قال الشیخ في الفتوحات ٠‏ (2). 
ومعلوم أن ابن عربي (ت 638ھ/ 1240م) متاخر عن ابن قسي (546ھ/ 1151م)ء 
أآضف إلی ذلك أن ما یحسم الآمر قوله :٭ورأیت ظھور الحروف الغیبیة من باطن 
التعیین الأول الذي هو الغیب الطلق واللاتعینء وذلك في مشھد عظیم بمحروسة بروسه 
في العشر الأآخیر من رمضان سنة الحادي عشر والف٭ (3) وھذا کما یقول أبو العلا 
عفیغي ٭یدل دلالة صریحة علی أن الکتاب لیس "خلع النعلین" لابن قسي وإنما هو لأحد 
التأآخرینہ (4)۔ 

وتوجد نسخ خطیة ل۔'۔خلع النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین” في کل من 
مکتبات : ٹیینا ۷18715 رقم 1929والفاتیع رقم 2599 ونافیز ۸۶12 رقم 503 وجار 
الله رقم 2129 ویحیی رقم 2401 وجامعة استانبول رقم 3164 (5)ء بالإضافۃة إلی 
نسخۃة دار الکتب بالقاھرۃ الملشار لھا أعلاہ. 


(1)- !ابو القاسم بن قسي وکتابه "خلع النعلین' سجلة کلیة الآداب جامعة الإسکندریة مچ 19857/11صس 69. 
(0)- _سص [14]۔ 
(0- __صص [44] ۔ 
(4)- ابو القاسم بن قسي وکتاب'خلع النعلین"مجلة کلیة الآداب جامعة الإسکندریة مج1957/11 ص 69 
..463,464,71681.1.1:0.1964 ۶۳۲ ,/12, ۸۸۱ آ1 ۷٣١‏ تہ ٭ صەنلق گند عماء ا اعظظظەعنطد۷ ص×-.0:"" -۔ر5) 
وقارن بروکلمان .1943 ہت ازہ.] ” 11/0579/103 117113۸717103 ۸۸81501116۲1 155 6850111011175 
وان کان برولکمان ینسب خطشرح خلم النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین"لابن عربي 
الحاتعيء ظنا منه أن"خلع النعلین في الوصول إلی حضرة الجمعین" هو لابن قسي مسایرا بذلك حاجي 
خلیفة (ہ6.۸.1.11/0579/103)ء علی اأنە في الذیل یعود فیذکر أن لابن عربي کتابا عنوانه ”شرع خلع 
النعلین واقتباس الأتوارمن موضع القدمین " ویحیل إلی أرقام مخطوطات ھذا الکتاب ؛ مکتبة شھید 
علي رقم 1174ء ومکتبة آیا صوفیا رقم 1879. 
۔(1937 460 ن6.] ,798/1138 .۲۳۶76/63 ,618:6.۸.1.31) 
وتارن ماکتبناہ في البحث الثٹالث من القسم الأول والبحٹ الٹاني من القسم الٹاني من ھاته 
الدراسة۔ 
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ویری عثمان یحیی اعتمادا علی تصفح لهاته الخطوطات: أن مخطوطة "خلع 
النعلین في الوصول إلی حضرۃ الجمعین”هي من تالیف الصوفي الکبیر الترکي 
البوسناوي المعروف باسم الشیخ عبدي (ت1054ھ/ 1644م)ء وھو أحد اتباع ابن عربي 
الشھورین (1). 

وفیعا عدا ھذا الإلتباس الذي وضحناہ فإن مخطوطة "ٴخلع النعلین واقتباس 
النور من موضع القدمین*٭ مقطوع بصحة نسبتھا لابن قسي. 

وإن اختیارنا لابہن قسي ومخطوطه "کتاب خلع النعلین"' کموضوع لبحثٹنا دراسة 
وتحقیقاء ترجع في تقدیرنا إلی اعتبارین : 

1- آشمیة این قسي في الدرکكة السوفیة الآندلسیة والتاریخ السیاس الآئندلسي۔ 
وضو سا حاولنا بیانھ سابقا في المبحث الاول. 

2- سا ل“”کتاب خلی النعلین* سن آاضمیة فص الفکر الحیفی الآندلسس یذلک صن 
خلال ععطیات عترابطة نعملھا غي ثلاثئة سعطیات رتیسیة : 
المعطی الائل ؛ ندرۃ الانتان السوفي الآندلسي 

إذا تتبعنا اإنتاجات الفکریة لأشھر ممثلي اللدرسة الصوفیة -الفلسفیة الأندلسیة 
منذ ابن مسرة (ت 319ھ/931م) إلی محيي الدین ابن عربي (ت 638ھ/1240م) فإننا 
نجد ۔باستثناء إنتاج ابن عربي- أغلبھا مفقودء وبعضھا مازال مخطوطا والقلیل جدا 
هو الطبوع المتداول؛ رغم غزارة إنتاج المدرسة الصوفیة الاندلسیة. 

فکتاب "الزھد” لیمن بن رزق التطیلي (أواخر القرن الشالث وڈوائل الرابع 
للھجرۃ) یعتبر مفقودا. 

وابن مسرة مٹلا ضاعت کتبے کلھا ولم یصلتا سوی إسم ثلاثة کتب تذکرھا 
الصادر ھي:"التبصرۃ" و"الحروف“ و"توحید الوقنین"(2)۔وإذا کان الشیخ کامل محمد 
عویضة قد نشر کتاب "الحروف و”رسالة الإعتبار” إلا أن کتاب "توحید الموقنین” مازال 
في حکم المفقود. 

أما ابن برجان وصلنا من إنتاجه کتابان مازالا مخطوطین ھما : "شرح أسماء الله 
الحسنی أو لسان الحق اللبثوت في الأمر والخلقٴء والجڑء الثاني من "تفسیر القرآن" اما 
کتبھ الآخری ککتاب "عین الیقین" الذي یذکرہ ابن خلدون في "فتواہ" (3) وکتاب"الاإلھام 
والإشارات”الذي یذکرہ ابن الزبیر(ت 708ھ) في٭صلة الصلا” (4) وکتاب“الإرشاد" الذي 


۸.71, ۲463,4644 نطع۸ صاتل ۰حت'[ - صمننع ظ5نمداء اء ><نماءتا1 -(1) 
(2)- انظر: ابن سبعین: الرسالة الفقیریة: ص 14ضمن رسائل سبعین تحقیق عبد الرحمن بدوي؛ 
وھ تاریخ الأادب العربي ج 4 تعریب عبد الحلیم النجار. ط 2 دار المعارف مصر ؛ ابن 
ناصخ اش ؛.خ. ان -ش .ص [136]؛ 0۰, کا([4ط5ا ٥ ٥۵٤۰‏ نہ :1.۸۵۰51801۸ 
9 نر یں ائفٹری عند سالع ہن تودی انقبلی العلم الشامخ [...] ص 478۔ 


۔6۔ 


یذکرہ القرطبي في"التذکرة "(1)ء وابن الزبیرفي ٭صلة الصلة(2) فھي في حکم المفقود. 

أما ابن العریف فلم یصلنا من کتاباته سوی کتاب "محاسن الجالس” -الذي نشرہ 
وحلله الستشرق السباني أسین بلاٹیوس (3) ونشرہ كذلك تھاد خیاطة (4)- وبعض 
رسائله التي جمعھا أبو بکر عتیق بن مؤمن (ت 548ھ/ 1153م) في کتاب سماہ "مفتاح 
السعادة وتحقیق طریق السعادة”-نشرته عصمت دندش(5) -, أما مؤلفاته الآخری فمنھا 
ماھو مفقود ومنھا ماھو مخطوط؛ فمثلا کتابه "مفاتیح الحقق” الذي یذکرہ ابن سبعین 
في "بد المعارف“" (6) مفقود وکذا کتابه "مطالع الأنوار ومنابع الأسرار"الذي یذکرہ 
القري (ت1041ھ/1631م) (۴). 

وأبو القاسم أحمد بن قسي لم یصل إلینا من إنتاجه سوی "کتاب خلع النعلین* 
وھو مازال مخطوطا غیر منشور(8). 

والحصیلة من ھذا العرض السریع الذي لم نتوخی منه الحصر والإستقصاءء أن 
الإنتاج الصوفي الأندلسي في حاجة ماسة إلی مزید من العنایة والإھتمام تحقیقا ودراسة 
ونشرا. فالتاریخ والتنظیر للفکر الصوفي الأندلسی؛ وخاصة منذ نشاته إلی عصر ابن 
عربي, رغم الجھودات القیمة التي بذلت مازالا في حاجة ماسة إلی توفیر النصوص 
ونشرھا وتقدیم الوثائق والعٹثور علی املصادر؛ لیکتمل التاریخ للتصوف الاندلسي 
توثیقا وتنظیرا۔ 

فعسانا نکون بدراسة وتحقیق مخطوط"کتاب خلع النعلین”لابن قسي وتشرتا إیاہ قد 
ساھمنا مساهمة جد متواضعة: في إظھار أحد إنتاجات املدرسة الصوفیة الاندلسیة للنور. 
المعطس الثائی : 'خلی النعلین“ ہوذج للفکر السوفي الآندلسي في النحف 

الال سن القرن السادس الخبري : 

لقد عرف التصوف الأندلسي بدایة تحوله الفعلي من طور الزھد والجاھدة إلی 

الطور الفلسفي الإشراقي علی ید ابن مسرة ۔کما ذکرنا آنفا (9)-, غیر أن تعرض 


(1)۔ ج 275/1 تحقیق أحمد حجازي السقا ۔ (2)-س 1 ت 45 تحقیق بروفنسال ء 
(3)۔ جانا .۲۰۸۷۸.87۸ ءام5چعچی'۔ ے٥‏ ۲۵۵01 عمتعوافع ہادھ اءسوا ہہ عەم : ۸4۸(۸1.15-۔۸ 185۷-۸1.۸711:31۸11۸5101 ۔ 
.3 ۲۵۲۱۰ ,عةءء (ا: ٥1ہ‏ 

(4)۔- اأنظر: مجلة الموردہ مچ 9 ع 4, 1981 ص 706-687۔ . 

(5)۔ ط١.‏ دار الغرب الإسلامی بیروت 3 وبالرجوع الی الخطوط یتبین لنا أن عدوان الکتاب هو : 
”مفتاح السعادة لآھل الإرادة”ءولاندري من این اقتبست عصمت دندش عنوانٹھا"مفتاع السعادةۃ وتحقیق 
طریق السعادة*؟ مع أنھا تذکر في ص 10 ان عنوان الکتاب ھو:”مفتاح السعادة لاھل الڑإرادۃ"٣.‏ 

(6)۔ ص128 تحقیق جورج کتورة طا1بیروت 1978. 

())۔ اأنظر:نفع العلیب,مج344/10ءتحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید دار الکتاب العربي بیروت د.ت. 

(8)۔ اُنظر:ماذکرناە فيی البیحث الأاول من القسم الأول من هاته الدراسة حول ضیاع الإنتاج الفكري لابن قسي 

(9)۔ انظر : ما أشرنا لە غي التمھید من القسم الأاول من هاته الدراسة۔ 


و 


ابن مسرۃ للنقد علی ید الفقهاء بزعامة الفقیے المالکي أحمد بن خالد الحباب 
(ت322ھ/934م) الذي کتب "صحیفة" یتھم فیا عقیدة ابن مسرةء ٹم تعرض الحرکة 
السریة للمتابعة بعد إصدار الخلیفة الأموي عبد الرحمن الناصر سنة 340ھ/951م 
”منشور!" (1) یدین فيه هاته الحرکة (2)ء وعظمت شوکة خصوم السریة عند ولایة ابن 
أبي عامر (392-366ھ/ 1009-976م) حیث تعرض السریون للمتابعة والاضطماد 
فأحرقت کتب ابن مسرة حوالي 370 ھے عمل کل ھذا علی إضعاف ھهاته الحرکة-رغم ما 
بذله إسماعیل الرعینین (مات في مطلع القرن الخامس الھجري) من محاولة الحافظة 
علی الحرکة السریة وتطویرھا وتسییسھا- معا ترتب عنه انطواء الفکر السري وکمونه 
في ذاکرۃ الحرکة الصوفیة الاندلسیة. 

حتی إِذا کان مطلع القرن السادس الھجري وخلال النصف الأول منهء بدأت 
الحرکة الصوفیة الأندلسية تشھد تحولات عمیقة تستثمر من خلالھا ما کان کامنا في 
ذاکرتھاء وتعمل وفق مجال تداولھا الخاص علی رعایته وتوجیھهه وجھهة ذات طابع 
إشراقي متمیز في أسالیبه ومصطلحاته ومعائیےء معتمدة علی أبي حامد الغزالي 
وإخوان الصفا وذلك علی ید کل من ابن برجان وابن العریف وابن قسي. الذین مھدوا 
السبیل مع غیرھم إلی ارتقاء ابن عربي الحاتعي؛ الذي بلغ التصوف الأندلسي خاصة 
والإسلامي عامة علی یدیه مرحلة النضج والکمال. 

فکان ابن قسي یمٹل إلی جانب ابن العریف وابن برجان حلقة وسطی في تاریخ 
التصوف الأندلسي . 

من هنا فإن "کتاب خلع النعلین ”یساعدنا علی رسم صورۃ الفکر الصوفي 
الأندلسي في النصف الأول من القرن السادس الھهجري, إذ یمکننا أن نلمس فیه ملامح 
إشراقیة ذات مرجعیات أنبادوقلیسية منحولة وتوجھات شیعية-إسماعیلیة ومیادئ 
اعتزالیة؛ وملامح غزالیةء مزجھا ابن قسي بثایات ومفاھیم قرآنیة وأحادیث نبویة؛ ٹم 
تمثل الجمیع وصاغه وفق تصورہ الخاص ومنطلق الذاتي؛ ومعطیات محیطه الثقافي 
السیاسي. 


(1- انظر : نص النشورعند ابن حیان : القتبس, چ 28-26/55ء نشرۃ شالیتاوکورنطي وآخرینء 


مدرید 1979. 

 -)9(‏ خترجع أن وراء ھذا الإضطھاد والمتابعات لابن مسرۃ وحرکتە أسباب سیاسیة عقدیة متمثلة 
ساسا في النحی الاإسماعیلي - الباطني للحرکة من جھةء وفي نزعتھا التوفیقیة بین النقل والعتل 
من جھة آخری۔. 


۔8۔ 


وإذا کنا في ما سبق وقفنا عند الغزالي کمرجعیة لفکر ابن قسي وثورته 
السیاسیة (1) فإننا سنحاول ھنا انطلاقا من "خلع النعلین" اإشارة إلی مرجعیة آخری 
هي الأنبادوقلیسیة النحولة. 

یقدم لنا صاعد الأندلسي (ت 463ھ/ 1070م) والشبرستاني (ت 548ھ / 
839 والقفطي (ت 846ھ/ 1248م) واہن أبي أصیبعة (ت667ھ/ 1269م) صورۃ 
لھاته الفلسفة الأنبادوقلسیة کما عرفھا العالم الإسلامي؛ ونجمل بعضپافیعاله صلة 
ب”کتاب خلع النعلین" في : 

٭- اِن الله لم یبدع الوجود من مادة أزلیة شریکة لە؛ ولکن آبدع "العنصر الاول" 

أولا وھذا العنصر الذي هو المعلول الأول ”جوھر روحاني بسیط " بساطة غیر مطلقة: 
أي لیس واحدا بحتا من نحو ذات الله (العلة الأولی)؛ وعنه توالی "العقل٭ کمعلول ٹان 
دون سابقه من حیث کونه روحاني بسیط بساطة غیر مطلقۃ: ثم "النفس الکلیة” کمعلول 
ٹالٹ دون سابقه من حیث کونە روحائي بسیط بساطة غیر مطلقة. والبساطة غیر 
ا مطلقة لھاته العناصر الثلاثة کمعلولات تقتضي ترکیبھا ترکیبا عقلیاء وگل منھا انطبع 
علی”المحبة"ء ٹم توالت بعد المعلول الٹالٹ (النفس الكکلیية) الملرکبات : وأولھا "الطبیعة 
الکلی” التي هي سعلول "للنفس الکلی؟” وعن ھذا المعلول الرابع کان "الجسم الكلي"ء 
وھاته الرکبات عناصر مادیة یسودھا عنصر "الغلبة والکراھیڈ” (2). 

٭پ- وإذا کانت خاصیة "النفس الگلیة" الحبة, التي بمقتضاھا تعشق اصلما 
الروحاني وتطلب الاتصال بە؛ فإن خاصية ‏ الطبیعۃة الکلیڈ“ الغلبة واملضادات 
والکراھیةء علی أنه بحکم ارتباطھا ب۔'۔النفس الکلیڈ“" ذات الطبیعیة الروحائیة من 
حیث اتصالھا ب''۔العقل"ء فقد صورت "النفس الکلیة” في "الطبیعة الکلیة” ما استفادته 
من "العقل " فکانت "النفوس الجزئیڈ” التي من الملفروض أن یکون منتھی غایتھا العودۃ 
إلی أصلھا الروحانی,: إذ في مقدورھا صعود أرقی درجات الکمال الروحي إذا ما أحسن 
إبلاغھا وتوجیھھا وتذکیرھا وتطھیرھاء وتلك هي مھمات "نفوس الأنبیاء” الذین یمٹلون 
أکمل تعینات "النفس الكلیة” فیرسلون في أدوار وأزمنة مختلفة لیخلصوا ویطھروا 
”النفوس الجزئیا” من ربق ا لمادة ورجس الجسم (3)ء وعندھا تتخلص "الأنفس الجزئیة" 
من ٭الشبکة فتصل بکلیاتھا ء وتستقر في عالھا مسرورة محبورةء (4). 
(1)- انظر ما کتبناہ حول هاته النقطة في الملبحٹ الأاول من القسم الأول من هاته الدراسة . 
 -)2(‏ انظر: الشھرستاني : اللل والنحل چ 128-126/2ء تحقیق عبد العزیز الوکیل, مصر 1988. 
(3)۔ انظر : الشھرستانی, ن. م. ج2 /128ء 129ء 131 ؛ وقارن : افلوطین: التساعیة الرایعة ء مقال : 

81ء تحقیق فؤاد زکریاء ء طبعة مصر 1970 . 
 -)4(‏ الشھرساني : ن۔م۔چ 131/2. 
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ومعلوم ان هاته الأافکار لیسست من أنبادوقلیس 51060600016 (430-490ق۔م) 
الحقیقي بشيء. فامسلمون رغم أنھم عرفوا الأفکار الحقیقیة لأنبادوقلیس في قوله بتعدد 
العناصر ومبدئي الحب والکراھیةء وذلك من خلال کتب أرسطو (322-384ق۔) (کتاب 
النفس وکتاب الطبیعة) وکتاب فلوطرا خس "الاراء الطبیعیة" إلا أنھم ولاسباب خارچة 
عن موضوع بحٹٹنا روجوا للصورۃ المزیفة لأنیادوقلیس (1) والتي رسمپاالعصر 
الھیلینستي فترسخت في الوسط الإسلامي الأنبادوتلیسیة النئھولة التي هي في 
حقیقتھا أفلاطونیة محدثة 006: 1600181001 ذات نزعة غنوصية فیا خلیط من القلسفۃة 
الفیضیة الھرمسیة الحرانیة (2)ء وقد نھلت منھا بالدرجة الأولی جمیع الإاتجاھات 
الباطنیة في العالم الإسلامي : إسماعیلیة وصوفیة. وزاد من ترسیخ هاته الصورۃ 
اللزیفة لأنیادوقلیس کتابه "الجواھر الغمسا“ التي هي : -وفق القتطفات التي حفظھا 
لنا بالعبریة نقلا عن العربیة الفیلسوف الیھودي سلمون بن جبرول (ت442ھ/1050م) 
-الھیولی الأولی والعقل والنفس والطبیعة والھیولي الٹثانیة (3). 

ومن ھنا فإننا إذا أردنا تلمس هاته الأنکار الأنبادوقلیسیة النحولة في "کتاب 
خلع النعلین” فلن نعدم لھا أثراء رغم ما یتمیز بە ابن قسي من انفرادہ - کما یقول ابن 
عربي - بتصور للوجود خاص بە (4) . 

وسنقتصر ھنا علی اقتباس من "کتاب خلع النعلین* ۔علی سبیل الثال لا 
الحصر۔ماله صلة بھاته الأفکار الأنبادوقلیسیة النحولة المذکورۃ سابقا. علی أننا سنعود 
لھا عند حدیثنا عن آراء ابن قسي في الإلھیات والکونیات (5). 


(ا)4۔ اأنظر:علي سامي النشار: تشاة الفکر الفلسفي في الإسلام ج 188-177/1 ط5, 1971؛ 
: محمد عابد الجابري: تکوین العقل العربي, الفصول: 7, 8, 9 . ط 1 . دار الطلیعة بیروت 1984. 
)2)۔ الجدیر بالإشارة ھناء آن الفکر الھلیني الفلسفة- کما لاحظ ھائز ھینرش شیدر < قد جری في 


تیار واحد مع الفکر الشرقي الغنوصي في مجری الکتب الفلسفیة التي تلقاھا الإسلام ٭(نظریة 

الإانسان الکامل عند السلمین؛,ص 49ء تعریب عبد الرحمن بدريء ضمن کتاب "الانسان الکامل في 

الإسلام])ء ویلاحظ محمد عابد الجابري ٭×أآن التداخل ہین التیارات الفکریة في العمصر الھلینستي 

واقعة أساسیاۃاء إذ لایمکن الفصل فصلا تاما واضحا بین ما ینتمي إلی الافغلاطونیة الحدثةء في 

صیغتھا الشرقیة خاصةء وماینتمي إلی الھرمسیة أوالفیثاغوریة الجدیدة, أو الرواقیة الجدیدة أو 
ینتمي إلی 

المانویاء ولابین جمیع ما ذکر وبین الغنوصیة بمختلف تیار اتھاء۔(تکوین العقل العربي؛ ص ۱86). 


(٥)۔‏ أنظر : النشار ن ۔ م. س . ج169/1۔ 
(4)۔ أنظر : مخ . ش ٠خ‏ .ن - ش . ص [86] ؛ وقارن الفتوحات الکیة مج693.2. 


'(ی۔ أنظر : اللیحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة ۔ 


۔٥0۰۔‎ 


٭ا- یذکر ابن قسي أن أول جوھر في الخلق هو "الجوھر الروحائي" وھو أصل 
الخلوقات ا للائکیة والآادمیة ویسمیە تارة "الروحانیة الاولی" (1) وثتارة ”الروح الحمدي 
والنورالأقدم الصمدي" (2)ء وأخری "الحقیقة العلویة الآحمدیة“ (3) أو ”المقیقة 
الحمدیة'(3)ء ومرۃ "الحجاب الأقدس” (4) وأخری“الاسم الکنون" (5) وتارة "الروحائیة 
الطلق“ (6) وتارة "روح القدس" (7) أو" ألف النون" (7)ء وھو في نظرہ من تجلیات 
الحیاۃ الإلھیة او "الإسم الحي' (8) الذي یسمیے "فلك الحیاةٴ (8) لإحاطته بجمیع 
ا موجودات: وشمل فیوضاته النورانیة ذوات الملوجودات بنقلھا من حال الامکان إلی حال 
الوجود بفعل إرادة التکوین التجلیة في الکلمة "کن“ التي تتمظھر فیھا الحیاۃ الإلھیة؛ 
تخت الوچوہ او ما یسب این تی اف الرزختة"(9)ءوَتتوالی فَاضات اليَجَاذ 
والظھور عن إسعي "الحي” و"الرحیمٴ أو فلکي "الحياة والرحمةٴء فیکون أُولھا ”القلم 
الأعلی" الذي یتلقی الذکر العلي عن <روح القدس وحیا مذزلا وکشفا مشھودا ٭(10). وإذا 
کان "القلم* مفھوما قرانیا فإن ابن تسي یجعله مرادفا 'للعقل" و"العلمٴ ٭فالقلم ٹور 
قدسي من نور الكرسي, فینزل علی سر العلم إلی مقام الحکم٭(11)ء وعن "القلم الاعلی" 
×ووجودہ الأسنی انفصل اللوح الحفوظ ہ (12)؛ ففغاض "القلم الأعلی" بعلمه علی "اللوح 


()۔ انظر : خلع النعلین ‏ ص [15] ۰ [139] ؛ وقارن الھامش 68 من التحقیق وما کتبناہ لاحقا عن 
رات الذرَساالسریۃ 

(2)- اأنظر : .ن ۔م . ص [139] ؛ وقارن : الھامش 420 من التحقیق . 

()3)- آنظر : ن.م.ن.ص ؛ وقارن الھامش 437 

(4)۔ انظر : ن. م. ص . [142]. 

(ی- انظر : نم .ان .١ص‏ . 

(ی)۔. انظر: ۔ن۔م۔ص [170]. 

(۲6۔ انظر؛ن.م.ص [146[]145[.]141[.]139[,]90[/.])88] ؛ وقارن الھوامش: 298م, 299, 300 
1, 302 , 303 , 424,304 من التحقیق ۔ 

(8)- اأنظر :ن. م.ص [31] وقارن الھوامش 1368ء 137ء 138ء 138م 39امن التحقیق ؛ واأنظر 
ماکتبناہ في الیحٹ الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة حول الاسساء الإلھیة ومراتب 
الملوجودات لدی ابن قسي۔ 

(9)۔ انظر : ن ۰م۔ صس[31]ء [32] والھامشین143ء 147 من التحقیقء وأنظر: ما کتبناہ حول 
الأسماء الإلھیة ومراتب الموجودات في البحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة. 

(10)۔ این قسي : ن. م. ص [89] ء وقارن : ص [88] ؛ وانلر ما کتبناہ ابن قسي عن مراتب 
الموجودات لدی ابن قسي في المبحٹ الرابع من القسم الاول من ھاته الدراس ٠‏ 

 -)11(‏ ابن قسي: ن۔م. ص [9] ؛ وقارن :ص [139] حیث یفسر ابن قسي حدیث *٭ أول ما خلق الله 
القلم* بحدیث ٭اٴول ما خلق الله العقل* ۔ 

(1]9)۔ نم .ص [140]؛ وقارن ص [139] ۔ 
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اللحفوظ" فلما ٭التبس القلم بالنون کما التبس, وشاھد الحضرۃ القدسیة مقام روح 
القدس, حق له القرب وارتفع عنه حجاب ذلك الغیبء فألقی إليه الذکر العزیز مشاھدةء 
وأنباأ له نعم العلم مواجھة. فھو ینزل الی اللوح الحفوظ ما استحفظ من سر مصون 
وذکر حفیظ مکنون: فیلقي إليه في ذلك ویودعه إیاہ٭ (1). 

و"اللوعح الحفوظ" مفھوم قرآني یستعمله ابن قسي للدلالة علی "النفس الکلیة”؛ 
فالعالم - کما یقول ابن عربي لدی شرحہ لاحدی فقرات "کتاب خلع النعلین" التعلقة 
ب-۔القلم* و"اللوح الفوظ” (2) - ×من حیث هو جوھرہ واحدء ومن حیث صورہ الفصولة 
متعدد ٠‏ والنفس الکلیة عبارة عن اللوح الحفوظ ء (3). 

وتتوالی إ|فاضات الإایجاد والظھور بعد "القلم" (العقل) و"اللوح الحفوظ" (النفس 
الکلیۓ) ۔المشکلان لموجودات فلك "الكرسي العزیز" و"العرش العظیم“- فیکون فلك 
”العرش الجید” الذي من ظاھرہ الذي هو "ٴنور السماء" خلق جبریل (الروح الامین)؛ 
فٴلك السماء* الذي من ظاھرہ الذي هو 'نور الأرض* (جسم الأرض) وباطنه الذي هو 
”السر الرباني” (الروحانیة الأولی) خلق آدم (4) والنفوس الجزئیة التي یسمیھا ابن 
قسي "النفسانیة الآخری' (5) ء والتي تظھر في "النشاة الثقلیۃ” (6) وھي ذات طبیعة 
روحانیة(7). مع العلم أن مفهھوم "الخلق” لدی ابن قسي یعنی ”الظھور و'التجلي*ٴ 
لاأسماء الإلھیة, لا الإحداٹ من العدم (8). 

وبالمقارنة بین ”الفیض الوجوئي'" وٴمراتب الوجودات” لدی کل من ابن قسي 
والأنبادوقلیسیة النحولة ( الأفلاطونیة الحدثة)ء فإِنه وإن لم نعثر علی توافق متطابق ما 
مفھوم "التجلي* لدی ابن قسي من خصوصیة (9) لانجدھا لدی الأفلاطوینة الحدثةء فإننا 


(0- این قسي : ن. م. ص [90] وقارن: ص [91] ؛ [92] ؛ وأنظر ماکتبناہ في البحث الرابع من القسم 
الأول من ھاته الدراسة حو ل مراتب الملوجودات لدی بن قسي 

(2)۔ انظر: ن. م . ص[89]؛ والھامش 2ا3 من التحقیق 

(3)۔ مخ . ش.ۓخ. ن - ش . ص. [125] ۔ 

(4)- اأنظر : ماکتبناہ حول نظریة الوجود ومراتب الموجودات لدی ابن قسي في البحث الرابع من 
القسم الأول من هاته الدراسة ۔ 

(5)- أنظر: خلع النعلین ‏ ص [15] ٠ ]17[  ]16[:‏ وانظر الھامشین 68ء 84 من التحقیق . 

(6)۔ انظر : :۔ن .م. ن. ص وأنظر الھوامش ۰69 84۰/70 من التحقیق۔ 

(07- انظر : ن.م.ص. [15] , [16] . [ 140] ؛ وأنظر الھامش 68 من التحقیق 

(8)- أنظر : ما کتبناہ في اللبحث الرابع من القسم الأول من ھاته الدراسة حول : نظریة ابن قسي في 
الاسماء الإلھیة (2 - 3 : الأسماء الإھلیة / الظاھرالوجردیة ) : ومراتب الوجودات . 

(9)- اأنظر : البحث الرابع من القسم الآول من هاته الدراسة حول الاسماء الإلھیة ومراتب الوجودات 
والفیضں الوجودي لدی ابن قسي . 
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رغم ذلك نشعر بوجود موضوعات إحالیة مشترکة وتماٹل في الخط العام بین این قسي 
والأنیاد وقلیسیة المزیفة: معا یحدو بنا إلی تاکید وجود ترابط بنیوي-إلي حد ما۔بین 
ابن قسي والأنبادوقلیسیة النحولة والتخطیط التالي یقربنا من ذلك في ضوء ما سلف 


ذکرہ. 


روحانیة 


الانبادوقلیسیة النحولة 


علة العلل ( العلة الاولی) 


*العنصر الأول ( العلول الأول) 

بسیط بساطة غیر مطلقة:؛ 
أي لیس واحدا من نحسو ذات 
العلة وھو مرکب من الحبه٤‏ 
والغلبة وعنھما أبدعت الجواھر 
الیسیلة الروحانیة والجسمیية 
الرکبة: إلا أن الجسواھر 
الروحانیة انطبعت کلٰ4ا علی 
الصبۂ ‏ والإئستصلافپ 


*العقل ( العلول الٹاني) 
”النفس الکلیة (العلول الٹالٹ) 


*النفوس الجزئیة وھي جزء من 
النفس الکلیة. 

*نفوس الانبیاءالخلصة للنفوس 

الجزئیة من أدران ا مادة (الجسم 
الكلي)ء لتعود بها إلی أصلھا 
الروحاني؛ وھي مرسلة من قبل 


النفس الکليیة۔ 
۱ کے 
"الطبیءة الکلیة مرکبه 
۱ خاصیتھا : 
لغلیے أو 
”الجسم الکكلي / امادة الٹانی الکراھیة 
آو الھیولی الٹانیة 


”الروحانیة الاولی ( الحقیقة 

الحمدیة/روح القدس إلخ) وھي من 
تجلیات الإسم "الحي” الحیط بسائر 
املوجودات (فلك الحميڑژاة والعرش 
الحصیط)ء یقفیض تورہ علی سائر 
الوجودات فینقلھا من حالة الکمعون 
إلی حال الظھور بفعل إرادة التکوین 
(الکلمة/کن) مانحا إیاھا الوجود أو 
الرحمة (فلك الرحمة والعرش الگریۓ)۔ 


العزیز والعرش العظیم 
القلم الا ار ھا 


اللوح الحفوظ 


”فلك العرش الجید (عن ظاھرہ (نور 
السماء) خلق الله جبریل/الروع الامین) 
”فلك السماء (معن ظاهرہ (نور 
الأرض) وحیاة باطنه (الروحائیة 
الاولی /السر اارباضی) خلق الله آدم ) 
"النفسانیة الأخری/الذنفوس الجزئیگ] ذات طبیعیة 
*نفوس الانبیاء روحانیة 
”فلك الأرض (عن ظاهرہ (نور الجماد) 
خلق الله الحیوان والنبات). 
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٭پ- إِن ابن قسي وإن قال بعدم تجرید الأرواح عن ال مواد جملة, وص علی لزوم 
عودتھا إلی الأجسام عند البعث طبقا لعتقدہ الإسلامي وتبعا لبدثه الفكري العام من 
وجوب التلازم والترابط والتضایف بین الظاھر والباطن في الدنیا والآخرة: معا یترتب 
عليه ان مفارقة الأرواع (الباطن) للأبدان (الظاھر) عند الملوت مفارقة ظرفیة فحسب تتم 
في البرزخ (1)ء اما عند المعاد فالتضایف والارتباط لازم إذ الظاھر کما یقول : ٭قرار 
الباطن ومقامه وماله ومعادہء (2)ء إلا أنه یعود وتحت تاثیر الأنبادوقلیسة النحولة 
لیؤکد علی أن السعادة الکیری تتحقق کلما تمکنت النفس کحقیقة باطنیة رروحیة للانسان 
من ارتقاء البدن کالة لھا لاستکمال حقیقتھا والعروج إلی الحضرۃ الإلهیة فتعود إلی 
اأصلها الروحاني وصفاٹھا الطلق٠‏ فالأنفس ہإذا کانت زکیة وقد فارقت استعمال الابدانء 
وقد حصل فیھا نوع من الإعتقاد في العاقبة التي تکون لأمثالھا علی مثل ما یمکن أن 
تخاطب ب> العامة من الناس الذین لاریاضة لھم إلا التقالید فتصور في نفوسھم ذلكء 
فإذا فارقوا لم یکن لھم شوق جاذب إلی الجھة التي هي فوقھمء التي هي الکمال؛ فینھعض 
بھم إلی تلك السعادة ولا یتوق کمال إلی سفل فیشقرا بتمتع تلك الشقاوۃ بل کانت 
أنفسھم متوجھة منجذبة إلی نحو الأجسام فلا یمتنع أنھا تبقی في موضوعاتھا لتکمل 
سعادتھاء وتشتاق یوما ما فترتفع إلی أعلی مقاماتھا وتنھض لعلواٹھا ء(3). 

وھکذا بخصوص مسالة الروح وماھیتھا وعلاقتھا بالجسم لدی ابن قسي, نلاحظ 
أنه من وجھة تاثرہ بالعقیدۃ الإسلامیة -کمسلم۔- والتراٹ الکلامي المعتزلي واللشعري 
أکد علی الیعثٹ الجسدي وعلی النعیم الحسي للجسم أُو عذابه (4) کما ذھب إلی القول 
بآن الأرواح تابعة للمزاج (5)ء ومن جھة تاثرہ بالأنیادوقلیسیة النحولة والإسماعیلیة 
من تاحیة والغزالي من ناحية آخری أقر بجوھریة الروح الجردة ومفارقتهاللبدن: 
ووجودھا السابق علیےهء وتطلعہا لأصلہا الروحاني المفارق للمادۃ سعیا للسعادةۃ 
الروحانیة الکیری؛ حیث التخلص من اللذات الحسية ومعطیات ا لادةۃ والتطلع إلی 


(ا4- بخصوص البرزغخ وأنه مستقر الارواع إلی حین البعٹ,؛ اأنظر : ال ی101 من السورۃ 23 : 
اللومنون؛ وقارن : محمد سلوم : مختصر لوامع الانوار البھیة ء صں 324, 325 ط ۔ مصر 1980. 
وقد اھتمت الصوفیة بالحیاة البرز خیة اھتماما کبیرا کالسالیة مٹلا ۔ 

(2)- خلع النعلین ۔س[33] وقارن: ص [62]ء [139]. [155]. [161]. [163] ؛ انظر الھامشین222م ء 
2 من التحقیق ۔ 

 -)3(‏ خلع النعلین ٠‏ ص [172] وقارن : ص [170]ء [171] ؛ وانظر : الھامحش 580 من التحقیق ۔ 

(4)- انظر : ن. م. س . ص [62] , [155] , [161] ؛ وقارن : الھامش 482 من التحقیق ۔ 

(5)۔- آنظر : ۔ن۔ م۔ ص [13] والھامش 80 من التحقیق ؛وقارن:ابن عربي :مخ .ش . غ.ن-ش 
صں [9] ٠‏ [11] [12] .[50] ۔ 
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لذات عقلیة روحانیة (1). فکان موتف ابن قسي في مسالة ماھیة الروح ومدی صلتھا 
بالبیدن موقفا تلفیقیا یأخذ بالإتجاھین معاء وقد وجد من الصوقیة من یأخذ بالإتجاھین 
معا کما یقول ابن عربي(2). 

ھکذا إذن نلمس ۔إلی حد ما۔ تضافرات بنیویة عامة بین أآفکار ابن قسي 
والأنبادوقیلسیے النحولة ذات الارتباط الوثیق بالغنوصیة والافلاطونيیة الحدثة 
والفیضیة الھرمسیة الحرانیة مما یدفعنا إلی التساؤل عن المرجعیات التي تسربت منھا 
هاته الأنبادوقلیسیة المنحولۃ لتصبح بدروھا أحد مرجعیات فکر ابن قسي ٠‏ ویمکن 
إجمال هاته المرجعیات في : ٰ 
آولا : رسائل اخوان الحغا 

تعد رسائل إخوان الصفا ڈات الملنحی السماعیلي الباطني أکبر موسوعة فلسفیة 
عند امسلمینء وأھم مرجع فلسفي پي طابع غنوصي ھرمسي وافلاطوني محدث رجعوا 
إليه منڈ أواخرالقرن الٹالٹ الھجري۔ 

وقد تسربت رسائل إخوان الصفا للأندلس منذ عھد باکرء فقد جلبھا إلیھا لأول 
مرة حسب رأي صاعد (3) الكرماني أبو الحکم عمرو بن عبد الرحمن (ت458ھ/۱1065م)ء 
فصارت من وقتھا رائجة في الأوساط الباطنیة من إسماعیلیة وصوقياء لڈذا کنا نجد 
این قسي وطائفته یکٹر ہ×خوضھم في الکتب التصوفیة وموضوعات الفلاة من الباطنیة 
والکلف برسائل إخوان الصفاء وأمٹال ذلك ٭ (4). ولقد وظف این قسي توظیفا إبداعیا 
بعض آفکار إخوان الصفا نذکر منھا علی سبیل المثال لا الحصر : 

1- التنصیص علی أنه لیس للعالم فراغ (5). 

2 الحدیث عن الوھم في البشري النقطة من رس الخط الھندسي (6). 

لقول بان کل فلك سماء ما تحته وأرض ما فوقه (7). 


(1)۔ انظر:ن.م. ص[169[:.]16]ء [170]ء [171]ء [172]ء [173] ؛ والھامشین 530ء 534 من التحقیق. 

(2)۔ اأنظر :مخ .۔ش .خ.ن -ش -ص [9] ؛ والھامش 534 من التحقیق . 

 -)3(‏ انظر : طبقات الأمم مں 94, طط علی صبیع مصر د.ت.ملی ان بعض الباحثین یرون ان مسلمة الجریطي 
(ت398ھ/ 1007م) هر أول من أدخلھا للاندلس (أنظر: ھانز ھینرش شیدر:نظریة الإسان الکامل عند 
السلمین:,ص 56, 57ء والھامش1.تعریب عبد الرحمن بدوي, ضمن کتابه : الإنسان الکامل في الاسلام؛ 
التفتزاني: ابن سبعین وفلسفت الصوفیة:ص70 والھامش1.ط1۔دار الکتاب لبنان 1973). 

(4)- این الخطیب : اأعمال الأعلام ص 249 تحقیق بروٹنسال ۔ 

(6۔ انظر : اخوان الصفا: الرسائل مج 28/2 . ط دار صادر بیروت:د ءت وقارن این قسي : خلع 
النعلین:؛ ص [33]ء[47]ء 

(6)- انظر : اخوان الصفا : الرسائل مچ ۱14/2ء وقارن : ابن قسي : خلع النعلینء ص [44]. 

(7)- انظر : اخوان الصفا : الرسائل مج 26/2ء وقارن : ابن قسي : خلع النعلینء ص [33[.]32]. 
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ٹانیا ؛ الغزالي 
لقد بینا آنفا کیف أن کتب الغزالي عامة و"الاحیاء' خامة٤‏ احتل مکانة مرکزیة 
في اھتمام صوفیة الأندلس (ابن برجان؛ ابن العریف: ابن قسي)ء؛ وأن المنحی الإاشراقتي 
لدی الغزالي بقدر ماشد إلیه صوفیة الأندلس بقدر ما آثار غضب فقّھاٹھا ا مالکیین ذويی 
النحی السلفي (1). 
تُالٹا: رواسب المدرسة المعسریة 
لقد عرف عن ابن مسرةۃ میوله الاشراقية وشغفه بأانبادوقلیس حیٹ کان ۔کما 
یقول صاعد- ×(کلفا بفلسفته دوٗویا علی دراستھاء (2): ویری أسین بلائیوس في بحٹه 
عن ابن مسرڈ-ومدرستے أن أھم الاراء التي اعتنقپاابن مسرة منسوبۃة إلی 
الأنبادوقلیسیة النحولة ۸۷(۳)) ۸1۳۲۴۱۳ )۲۶۲۴۱۱۳۲ (3). ولابد ان تکون رواسپ تعالیم 
السریة (4) قد انتقلت إلی ابن قسي عبر رصیدہ الصوفي الأندلسی, وشیوخه الذین لا 
تمدنا الصادر بأیة معلومات وافيیة عنھم (5). وبالرجوع الی کتاب “خواص الحروف” لابہن 
مسرة ومقارنة بعض ما ورد فيه من أفکار بالتي وردت لدی ابن قسي في "خلع النعلین" 
یمکن إرجاع هاته الماثلات-مع عدم إغفال خصوصیة کل من ابن مسرۃ وابن قسي۔إلی : 
1- ینص ابن مسرۃ باختصار مرکز علی ان الصفات الالھیة ٦×‏ بعضھا في الرتبة 
أعلی من بعض٭ (6) وأنھا متصلاة ×بعضھا ببعضء (6)ء وهاته الفکرۃ نجدھا لدی این 
قسي بشکل متطور ومبدع (۶). 
2۔یربط ابن مسرةۃ -۔مؤیدا في ذلك ما ذھب إليه سھل بن عبد الله التستري 
(ت283ھا/ 6ع+-بین "الحروف* و ”الھباء ”علی اعتبار أن"الھباء”ھو تلك اللطیفۃة الروحانیة 
الأولی التي هي×أصل اللشیاء في أول خلقتھاءومتھا تالب الأمر وظھر اللك ہ(8).وھاته 
الفکرة تقارب ما عبر عنه ابن قسي في سیاقه الخاص عند حدیثه عن 'ٴالروحانیة الاولیٴ 
(1)- انظر : ماکتبناہ في البحث الاول من القسم الاول من هاته الدراسة. 
(2)- طبقات الأممء ص 28 . 
(3)۔- .4۰ ۷۷۵۸۳0 1۷,۱۷,۷۱۰ مسجامت, صاسدعد بد بر :ہ۸۷۸ ص16 :دمنعقل۲1 ۷۰۸۰ 
3051-1۰ چم : دسونمآھا:( ۔ملنام ھا دل دمنماذنا 1 : ہضطاہ“ .1] ,12.1.13/07892-896:صدمدد۸۷۸۷ 180::” ہل ۷۰:۸۲ 
(4)- اأنظر: ماکتبناہ عن ابن مسرة غي التمھید من القسم الأول والعطی الٹاني من البحث الٹاني من 
القسم الأول من هاته الدراسة ۔ 
(5)- انظر : البحث الٹالث من القسم الاولِ من هاته الدراسة (الحور الثاني : في مرجعیة ابن قسي 
وخاصة ص 120 والھامش 2 منھا۔ 
(6)- کتاب خواص الحروف:س 81ءنشرۃ الشیخ کامل محمد محمدعویضة:.وقد ذکر ابن دھاق أن ابن مسرة 
غي کتابه "توحید الملوقنین"یقول بالجمع بین الصفات, أنظر الھامش 7 من ص 133 من هاته الدراسة۔ 
 -)7(‏ انظر علی سبیل الٹال : خلع النعلینء ص [31],ء [129:128]ء [135]ء [151]ء وانظر البسحث 
الرابع من ھاته الدراسة 
(8)۔ کتاب خواص الحروف,ص 49ء ویعود ابن مسرۃ في ص 58 فیجعل حرف "الهھاء:وحده رمڑا 'للھباء” 
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ٴو×الروحانیة المطلقةء (1)ء وعند حدیثه عن "النون" (2). والجدیر بالذڈکر ھنا أن ابن 
عربي الحاتعي (3). یأخذ بفکرة 'الروح الکلي" / ”العماء" کصل للوجود. ولقد أشرتا سلفا 
للمماثلة ہین ”الروحانیة الأولی' عند ابن قسي و"العنصر الأول" لدی الأنپادوقلیسیة 
ا منحولة؛ مع التاکید علی خصوصیة کل منھما تبعا لاتجاهه الفكري العام, 

ھکذا نخلص إلی أن أھمیية "کتاب خلع النعلین" بقدر ما تظھر في کون الرأة 
الوحیدة التي تخولنا معرفة آفکار ابن قسي الصوفیة, فإنھا تمثل کذلك في کونە یمکننا 
من رصد حلقة من حلقات التصوف الأندلسي في النصف الأول من القرن السادس 
الھجري تساعدنا علی التریخ والتنظیرللفکر الصوفي الأندلسي في هاته الحقیة بالذات. 
العطی الثالٹ :"خلع النعلین'مربعیة مخمة للفکر الصحوفي بالغرب الاسلامی 

سنذ منتصف القرن السادس الخغجري 

إن أھمیة المفکر او المبدع وإنتاجه تتحدد بناء علی قدرته في استیعاب تراث واقعه 
الحضاري المعاش وتمثله لە تمثیلا ذاتیا إبداعیاء وفي نوعیة تفاعله مع مجاله الجتمعي 
وقدرته علی توجيه سیر الأحداث بهء ٹم مدی الاٹر الذي یترکھ في المفکرین بعدہ. 

وإذا کنا فیما سیق بینا مکانة ابن قسي في الحیاۃ السیاسیة لعصرہ (4)ء وأشرنا 
لأھمیة کتابه "خلع النعلین" من حیث تمثله للٹراث الفكکري لوقته (5)ء فإننا ستحاول في 
ھذا العطی الٹالٹ إبراز مدی آثر این قسي في من آتی بعدہ من الصوقیة استدلالا علی 
أھمیة "کتاب خلع النعلین"ء وذلك من خلال الأمثلة الثلاثة التیة : 

اولا :لقد وقف مفکرون وصوفیة علی ‏ کتاب خلع النعلین“” لابن قسي إمافي 
معرض اقتباسھم منه کالقرطبي (ت671ھ/1272م) في تذکرته (6). 

أوفي معرض سندھم کما فعل الششتري (ت668ھ/1269م) تلمیڈ ابن سبعین 
عند إسنادہ الطریقة السبعینیة في قصیدته النونیة إٍذ یذکر ابن قسي إلی جانب 


()- انظر علی سبیل المٹال خلع النعلین, ص [88[,]15]ء [139], [146]ء [170]ء 

 -)2(‏ انظر : خلع النعلینء ص [88]ء والھامش 302 من التحقیق. 

(3)- انظر : الفتوحات الکیة؛ مجلد 148/1۔ 

(4)- انظر : البحث الأول من القسم الأول من هاتە الدراسة ۔ 

(5)۔- انظر : العطی الٹاني من ھذا البحث۔ 

(6)۔ انظر: التذکرة ج35/1ء 313,312,36 ؛ج 158/2 تحقیق احمد حجازي السقا؛ وقارن الھامش 1 
من مقابلات التحقیق لخلع النعلین ص [73] ٠‏ [74]. 
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ھرمس وسقراط وأفلاطون وأرسطو والحلاج والشبلي والنفري وقضیب البان والشوذي 
والسھروردي وابن مسرة وابن سینا والطوسي وابن طفیل وابن رشد وأبي مدین وابن 
عربي وابن الفارض والحراني وابن سبعین (1). 

أو في معرض نقدھم کما صنع ابن سیعین (ت869ھ/ 1270م) إٍذ انتقد ابن تسي 
عند انتقادہ لکل من أرسطو والفارابي وابن سینا والغزالي وابن الصائغ وابن رشد 
والسھروردي وابن مسرة وابن برجان والنفريء حیث استعاذ من مقصودھم فقال: 
د×فقل: أعو۔ بالقصود العلوم عند معلمي حیث معلمي : من توقف أرسطو وتشتیت 
مسائله الإلھیة خاصةء[ سوٗسسْإوَٰ نی دکَدَيى لسن ااستا+السفقات والکر راوس 
والوجود والشفع والوتر والتوحید علی مذھب ابن قسي صاحب "خلع النعلین* ٭(2). 

أو في معرض تأاریخھم للفکر الصوفي کما فعل ابن خلدون في "القدمةٴ حیث 
اعتبر این قسي في "خلع النعلین" شانه شان ابن عربي الحاتعي في'عنقاء مغرب" وابن 
سبعین وتلمیذہ ابن أبي واطیل ینھلون جمیعا من مفاهیم إسماعیلیة (3)ء أو في "شفاء 
السائل*” حیث ینص علی أن ابن قسي من أشہر التمذھبین بمذھب ”اأصحاب التجلي 
والظاھر والأاسماء والحضرات٭ (4)؛ مٹل ابن الفارض (ت632ھ/1234م) وابن برجان؛ 
والبوني (ت622ھ1225م) وابن عربي الحاتمي. وابن شودکین (ت640ھ/1242م). 

ٹانیا نینص لوي ماسینیون 00 ہع٥١٥٥۸‏ دنںصا في کستابے: 

'' مع احع٭ںجہ !و ناضرد ھ( لا -سوتمجطہعا عسوتتعا ل د نمنھزادہ ي1 عدد 558۸ا" 

علی أن ابن قسي وابن برجان وابن العریف ومسفر السبتي مرجعیات فکریة لابن عربي 
ھیاته للاتجاہ تحو اللاھوت الصوفي الإسلامي ني الطابع القرمطلي (الإاسماعیلي) (5). 
ویذھب أسین بلاٹیسوس 810:٥٥‏ ۸51۷ إلی ان ابن عربي مرتبط بالمدرسة السریة 
بواسطة ابن قسي وابن العریف وابن برجان وأبي مدین (6). 


()۔ أنظر : دیوان الششتري : ص 78-72 تحقیق علي سامي النشار ۔ 

 -)2(‏ الرسالة الفقیریةء ص 15,14ء ضمن رسائل ابن سبعین, تحقیق عبد الرحمان بدوي۔ 

(3)۔ انظر : فصل في أمر الفاطمي وما ذھب اليه الناس في شانەء ص 307,306 . 

 -)4(‏ ص. 51 تحقیق الاب أغناطیوس عبدہ خلیفة الیسوعي۔ 

(6)- .8 و ضەع ز 7ەنازاۂ هآد۷ہمہ , 8 ئ۸ہ8ا 2,19 ۷ 
 -)6(‏ انظر: ابن عربي: حیاته ومذھبه ص 274 تعریب عبد الرحمن بدوي, مطبوعات الکویت 1979. 
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وعليه فان مکانة ابن قسي وأھمیة کتابه "”خلع النعلین” یظھران بوضوح عندما 
ترید التنظیر لفکر ابن عربي الحاتمي والتاریخ لتصوفه واستقصاء مصادرہ ومرجعیاته. 

فسواء في "الفتوحات الکیا أو في ٭خغصوص الحکم* نجد ابن عربي کٹیرا ما 
یستلهم ابن قسي ویستٹھد به ویقتبس من "خلع النعلین” (1)ء ویذکر روایته للکتاب عن 
ولد این قسي بتوٹنس سنة 590 ھ(2). 

وابن عربي الحاتمي-۔الذي یعد بحق أکبر فلاسفة الصوفیة قي الإسلام-رغم أنهە لم 
یقتصر علی مصدر واحد ولم یتبع أحدا بعینه: بل نوع مرجعیاته ومزج بینها-۔ولو 
تناقضت الوانھا والتبست لویناتھا- لیبدع انطلاتا منھا اتجاھا صوفیا خاصا به متعدد 
الالوان متناسق الأبعاد, فان بصمات ابن قسي ولوینات "”خلع النعلین” لاتخطڑھا العین 
في ھذا البناء الفكري الضخم لابن عربي. 

ویمکننا من خلال الجدول التالي بیان مدی توظیف ابن عربي لٴکتاب خلع 
النعلین" کمرجعية فکریة من بین مرجعیاته المتعددة؛ وذلك من خلال ا لمقابلة بین الخط 
العام لأھم الأنکار امتماثلة بینھما مع ذکر إِحالة ابن عربي علی ابن قسي عند بعضھا(3), 
وذلك علی سبیل الاستئناس لا اإستقصاء. 


(1)۔- انظر: مثلا: الفتوحات مج 136/1ء 312ء مج2 /52, 60, 257, 693,ء مچ7/3, 326 مج 
4ء فصوص الحکم ج 79/1ء 180 تحقیق ابو العلاء عفیفي ۔ 

(9)- انظر : الفتوحات مج 136/1ء مج 129/4 ؛ مخ ش . خ . ن-ش . ص [118] . [119]. 

 -)3(‏ الجدیر بالإشارة ھنا اأننا آشرنا في ھوامش التحقیق إلی کٹیر من هات ا لمقابلات والتماثلات 
بین ابن قسي وابن عربي ؛ وابن قسي وسابقيه کإخوان الصفا وابن مسرة والغزالي الخ. 


۔وع۔ 


أھم الأفکار التماثلة بین 
ابن قسي وابن عربي 


0 في وحدۃ, الاسماء 
الإلھیه : 


3) في ان الحقیقة الحمدیة 
أولیة روحانیة وأنھا متبع 
الوجسود والعصسرفة ۰ 


ورودھا لدی ابن ورودھا لدی ابن عربي 


ص:[61[]31]. | ٭قصوص الحکم,ج79/1(الغص الرابع)ء 
[67[.]66]. ص180 (الفص21) (تحصقیق آبو السلاء 
[135], [151] عفیغي طاا.1980)مع ذکر إسم ابن قسي 
وکتابه'خلع النعلین" في سیاق الإستٹھاد. 

*الفتوحات الکیة ء مج 368/3. 


ص :[82], [83], |٭الفتوحات کل مم لاہ لی ابن 
ََ َ 3 استشپاد: شادة به 
[142], [143]۔ یں وا کی ۰ : ً 
ووصفه باومام؛ حیث یقول ابن عربي: 
٭وقد بینا أن اعظم الرؤیة ری محمعدیة 
في صورة محمدیة وإليه ذھب الإمام أایو 
”خلع النعلین"وھو روایتذنا عن اینه 
عنه بتونس سنۂة تسعیت وخمسمائةء 
وسا رایت هھذا النفس لغیرہ 
فنعینئهەء. وقارن : ن.م.ص 203ء433 


ص:[23[,]21[,.]17]ء *الفٹشوحات مج 137-134/1ء مع الإحالة علی 
[41]۔[٥138[.]9]]‏ ابن تسي وکتابه "خلع النعلین" وتلقیبه 
[142[,]139]. بالإمامء ووصفے بانه من سادات القوم 
[144[,]143], (الصوفیة) وذلك في سیاق الإستٹھاد. 
[146]۔ ٭ الفتوحات مج 1/ 147-143 ۔ 
٭الفتوحات مچ 494/3 . وفي مواضیع جد 
متفرقة وکثیرۃ في الفتوحات الکیة ۔ 
*مثقاء مغرب ء ص 42:36 . ط مصر 1954. 


ص: [128]ء *الفتوحات مچ 61/2, 125,124ء 226, مج 
[130[,]129]ء ۱ 1374ء 214, 281 ۔ 
[32[]131٢]ء‏ ۷فنصوص الحکم, وخاصة الفص الأول ص58-48. 
[194[(]133]ء | والقغص 27 ص 214- 226 ۔ 
[1938[]135]ء إوعلی العموم قفموضوع کتاب "الفصوص* 
[138[.]137]. || محورہ هاته الفکرۃ ۔ 


۔0وو۔ 


أھم الافکار التماثلة بین 
ابن قسي وابن عربي 


5) الٹمییز بین الرحمة الطلقة 
(رحمة الإمتنان) التي منھا منح 
نعم الوجود والرحمۃة القیدۃ 
(رحمة الوجوب) لقوله تعالی : 
ٹورحصمتي وسعت کل شيء: 
فساکتبھا للذین یتقون ویوتون 
الزکاة والذین ھم بشایاتنا 
یومنون* (الایة 156من السورةۃ 
السابعة : الأعراف ). 

6) في التمییز عند الوجود الإلهي 
بین حضرۃ الذات الإلهِيآة املطلقة 
(الاحدیة/الایمن)ء وبین تجلیاتھا 
الاسمائیة (الفردانی!! الایسر ا 
الواحدیة)۔ 

7 في القول 'بالجمع* أو ”النکام* 
أو ”الضمٴ کمبرإ إیجاد واأصل في 
الإالھیات والروحانیات والفکریات 
واللغویات والطبیعیات. 


8)في ان کل الموجسودات هي 
کلعات إلہپہي+.. 


9)ني ان الایج۔..ساد ھو نقل 
الوجسودات من حسال المعلوم و 
الوجود ا ماھوي العنوي الٹبوتي 


0)في ان الحضرۃ الاقدسیة/الحق 


مرا أسرار الاکوان . 


[32]۔[38]. 
[115]۔[116]. 
[120]۔[121] 
[147] 


ص:[43[,]31]ء 
[50]۔[62[,]61], 
[80[.)69[,)67] 


]٥38[۔ئ٥[ء]81[‎ 


.]153[ ,]152[ 


ص :[92[.]91]۔ 
[163]ء [164]ء 


ص:[31],ء [32]ء 
[147]. 


ص:[31[:]13]ء 
[40[.]32], 
([٥ئ۔[۵0-89].‏ 
[120], 
[133-128]ء 
[148[,.]147], 
[١15]۔[163]‏ 
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ورودھا لدی ابن عربي 


ال غ تم تجےوحسات: 
مج 4 553-5650,100- 
*فغصوص الحکم القصصں 21ء ص 
7 تتحقیق أہو العلاء عقیفي . 


*الفتوجحات مج 1ء 6ءء 
مج579/2 ء مج 445/4. 

*کتاب الالف وکتاب' الیاء. ضمن 
رسائل ابن عربي جاطبعة ار 
إحیاءالٹراث العربي؛ بیروت . 

الہغقتوحھات مسے 139/1ء 
مج 167/2۔ 

* مواقع النجوم ص 128 نشرة محمد 
بدر الدین النمساني مطبمعة 
السعادة مصر . ط 1. 1907. 

*الفتوحات مچج 2/ 400:,396,94ء 


٭ کتاب القصوص ء ومدارہ في الغالب 
علی ھذا الوضوع ۔ 

"الفتوحات مح37/1ء مج2 / 399 
0ء مج11/3ء مچ 211:210/4۔ 

٭قفصوص الحکم فص 21 وخاصة 
7 تتعقیق ابو العلاء عفیفي ۔ 


*الغفتوحات مج 21/4ء316. 
٭خصوص الحکم ۰ ج1 / 62,49,48 


ٹالٹا : 

لم یقتصر "کتاب خلع النعلین* لابہن قسي علی أن یکون موضوع استلھام أو 
اقتباس,ء أو استشہاد: أو نقد کما ذکرنا سابقاء وإنما أضحی بمقتضی ممیزاته الأسلوبیة 
وخصائصه العجمیة (1) في مقاربة الملقاصد الصوفیة وعرض أغراضھا موضوع تامل 
ومجال شرح. 

فقد شںح "خلع النعلین” ابن أبي واطیل تلمیذ ابن سبعین کما یقول ابن 
خلدون(2)ء وقد یکون الصوفي البوسني الشیخ عبدي شارح "الفصوص*” قد شرحه علی 
حد قول حاجي خلیفة (3)؛ کما شرحه قبلهما الشیخ محیي الدین بن عربىی,؛ وإذا کان 
شرح ابن أبي واطیل وشرح الشیخ عبدي في حکم الفقود, فإن شرح ابن عربي مازال 
مخطوطا (4). 

وبرجوعنا ل۔'۔لفتوحات الکیةٴء وتصفحنا لخطوط "شرح خلع النعلین واقتباس 
النور من موضع القدمین"ّ یتبین لنا أمران مرتبطان ھما : 

1۔إن ابن عربي (638-560ھٌ ومذنذ شبابه أي منڈذ سنة 590ھ کان مھتما 
ب۔کتاب خلع النعلین" لابن قسی. قھو یحدثنا قي ”الفترحات' (5) وفي شرح ل“خلعم 
النعلین” (6) عن اجتماعه بتونس سنۃة 590ھ بولد ابن قسي وروایته عذنه عن أبیه کتابه 
”خلع النعلین'. ویمکن اقفتراض-علی صواب-آن ابن عربي إطلع علی أفکار ابن قسي في 
بدایة طریقه الروحي بالاندلس,؛ وقبل سفرہ إلی تونس, وذلك من خلال التعالیم الشفویة 
التي تلقاھا بإشبیلیة من شیخ الأول أٴبي العباس العریني الذي من الاکید أنه کان علی 
علم بافکار ابن قسی,؛ خاصة وأن أصله من العلیاء قرب شلب (منطقة نفوذ ابن قسي)(0). 

2- إن شرح این عربي لکتاب ”خلع النعلین” تم في مرحلة نضم الفكري أي في 
مرحلة متآخرۃ من حیاته إذ نرجع أنە ألفه ما بین 628ھ و 636 ھ ذلك أنه یحیل في 
شرحه إلی عدد مھم من کتبه مثل :"التدبرات الإلھیة" (8)ء و"عنقاء مغرب'" (9)ء وٴعقلة 
الستوفز* (10)ء و“ٴمحاضرۃ ازلیة في نشاة أبدیة " (11)ء وٴالدخل إلی الحروف (12)ء 
وٴکتاب الفصول والغایات فیما یتضمنه حروف العجم من العجائب والآیات"(13)ء 


(1)- انظر : البحث الثالٹ من القسم الأول من ھاته الدراسة ۔ 
(2)- القدمة ء ص 307 (فصل في أمر الفاطمي وما ذھب إليه الناس في شأن) . 
. (38)-۔ کشف الظنون ٠‏ ج1امج 721/2. 
(4)- انظر : البحث الثالث من القسم الاول من ھاته الدراسة. 
(5)۔ انظر : مچ 136/1ء مج 129/4 (6)- آنظر : مخ .ش.خ.ن-ش.ص [118] ۔ 
(7۸)- انظر عن العریئي ما کتبه ابن عربي في ”روح القدس” (الترجمة الفرنسیة للکتاب) 
0 ۔عصدج ,1979 قدحانكل مصت5 ,30ا ,صئاسں۸. 1۰۷۷. حدج دطدہ'| 1700.0 ,53-58 0ج , من ”10ف صہ'۵ 5۰ ہ5 ٢٥‏ 
وقارن : أسین پلاٹیوس |: ابن عربي ص 20 21ء تعریب عبد الرحمن بدوي ؛ 
72 ,149-0 ,۲۶۰ ہواهنهەدہ ت30 ۷ ۵۳۲۰ئ۸/۵ آ18 :وہ ة0 .۸ 


۔(8)- انظر : مخ ش۔ۓ۔ن.ش۔ ص [51]. (9)- انظر : ن۔ م . ص [76[]64[]35]. 
(10)- انظر : ن۔ م۔. ص [866] ۔ (11)- انظر : ن۔ م . ص [35] . 
(12)- انظر : ن. م. ص [94]۔ (13)- آنظر : ن ۔ م ۔ ن۔ ص 


۔2و۔ 


و"العبادلة“ (1)ء و"الفتوحات ا مکی" (2). ومعلوم ان ”الفتوحات ا کیا انتھی من کتاہة 
نسختھا الٹانیة والنھائیة کما یقول ابن عربي : ٭یوم الأربعاء الرابع والعشرین من 
شھر ربیع الأول سنة ست وثلاثین وستمائة ٭ (3)ء وقد استغرقت کتابتھا سنوات قبل 
ذلك (4)ء ففي سنة 828ھ/1230م کان مازال یکتب بدایات الجلد الرابع مٹھا (5)۔ 

وفي ضوء ما سبق ذکرہ یتبین لنا شيء واحد إِن دل علی شيء فإنما یدل علی ما 
ل'کتاب خلع النعلین” من قیمة صوفقیة. ولو لم یکن ل۔ٴ۔کتاب خلع النعلین" سوی شرح 
ابن عربي الحاتعي عليه واقتباسە منه واستشہادہ به في "القفصوص' و'الفتوحات" 
وتلقیبه لابن قسي بٴ۔الإمام” و”الشیخ” ووصفه بانه من ”سادات القوم" (الصوفیة) لکفی 
ذلك دلالة علی ما ل''۔کتاب خلع النعلین* من أھمیة لا لفھم فکر ابن قسي الصوفي 
فحسب ولکن من أجل تاریخ أقوم وتنظیر أسلم للتصوف الأندلسي في النصف الأول من 
القرن السادس الھجري؛ ولکان وحدہ کذلك دافعا مہما لوجوب الاھتعام بابن قسي 
ومخطوطه 'خلع النعلین" إِذ لا أحد ینکر ما لابن عربي من مکانۃ جد مرموقة في التصوف 
الفلسفي الإسلامي بشقيه العربي والفارسي. 

إن لشرح ابن عربي أھمية تصوی تتمٹل اأساسا في کونهە یعد بمثابة مفتاح 
رئیسي لکتاب "خلع النعلین" فبدونه یصعب اکتناہ إشاراته وفك إیماءاته؛ ومعرفة 
أسلوبه ومقاربة مقاصدہ. ولذا رأینا من اللازم عقد مبحٹ لبیان مالخطوط "شرح کتاب 
خلع النعلین" لابن عربي من أھمیة مرکزیة في معرفۃة ابن قسي وقراءة مخطوطه "کتاب 
خلع النعلینٴء وھذا هو محور البحث الٹالٹ من دراستنا هاته۔ 


(ا)- انظر: ان م۔ ص [51]. 

()- انظر: ن۔ م۔ ص [94]ء[168] ۔ 

 -)3(‏ الفتوحات, مچ 553/4. اما النسخة الاولی فقد انتھی من کتابتھا في صفر سنة 829ھ ۔(انظر: 
حاجي خلیفة : کشف الظنون مج 1238/2. ط دار الفکر بیروت , 1982)۔ 

(4)- انظر : آسین بلاٹیوس : ابن عربي حیاته ومذھبه ص 89 تعریب عبد الرحمن بدوي . 

 -5(‏ انظر : الفتوحات ء مج 83/4. وقارن ن۔م۔ مجلد 339/3 حیث یذکر ابن عربي سنة 635 ھ 


۔وو۔ 


البحٹ الثالث : 
انثات 7 قسي ق کتابه "خلع النعلین"؛ وأهمیة مخطوط 
"شرح کتاب خلع النعلین" لابن عربي. (1) 


یعتبر ابن قسي من شعراء الاندلس وادباٹھا اللرموقین وبلفاٹھا الجیدین,؛ ققد کان کما 


(م۔ 'شح کتاب خلع النعلین 
روایة الشیخ شمس الدین بن شودکین 
عن الشاح الزإمام الراسخ ا حقق أبني/ عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العریي الطائي 
وھو الشیخ محیي الدین بن عريي السالي الأندلسي 
قدس الله سرہ 
[مین؟ 

وشمس الدین بن شودکین هھو: إسماصیل بن شودکین بن عبد الله التووي (640-548ھ/ 
1242-3م) من مریدي وتلامیذ ابن عربي المقربین ( انظر: عبد القادر بن محمد المعروف بابن أبي 
الوفاء القرشي : الجواھر الضیئة غي طبقات الحنفیة ء ج151/1ء ط حید ر آباد 1332ھ) ۔ 

وکتاب "شرع خلع النعلین” لابن عربي نسخه مع 'کتاب خلع النعلین واقتباس النور من موضع 
القدمین“ لابن قسي عمر یونس الأسنائي وفرغ منھما ٭في الخامس عشر من شھر چمادی الاولی سنة إحدی 
وأربعین وسبععائةء (مخ۔ش .خ.ن.ش .ص [174] وقارن الھامش 540 من التحقیق) وانظر : نماذج من صور 
الخطوطتین في نھایة البحث الثاني من القسم الثاني من هاتە الدراسة: 

وتوجد مخطوطة "شرع کتاب خلع النعلین ' لابن عربي مع مخطوطة " کتاب خلع النعلین واقتباس 
الٹور من موضع القدمین" لابن قسي بخط ٹاسخھما عمر یونس الأاستائي بنکتبة شھید علي باشا 
باستانبول ء ترکیاء - (وھي الیوم ملحقة بالکتبة السلیمانیة الرکزیة باستانبول) تحت رقم 1174 ۔ 

وتشتىل مخطوطة ٭شرح خلع النعلین" ھاته علی 173 صفحۃة بعد إسقاط ما تکرر منھا (عددہ اربع 
صفحات) وھي غیر مرقومة في الأاصل ومکتربة بخط نسخي,؛ والصفحة مسطرتھا 19 سطراء والورق من 
القیاس الکبیرء والعناوین کتب آغلبھا بخط سميك: وعندما یسند القول لابن قسي قبل شرحه یصدرہ 
ب:قال : التي تکتب بخط سمیك, وبالخطوطة بعض التحریف والتصحیف: والخط خال من الشکل والنقط 
أغلبھا مھملة وکٹیرا ما یذکر الناسغ في الھامش کلمة : ٭قوبل بالأصل قفصحء . س-- 


-وو۔ 


یقول عبد الواحد المراکشي دیتعاطٰی صتعة البیان وینتحل طریق البلافةء(2) . 


ہہ وقد اعتمدنا هاته الخطوطة وحدھا في دراستنا وتحقیقنا لخطوطة”خلع النعلین" الرفقة معھا 
(انظر اللبحث الٹثاني من القسم الٹاني من هاته الد اسةء وما کتبناہ عن أھمیة شرح ابن عربي لغلع 
النعلین في ھذا البحٹ) ۔ 

ویوجد مخطوط آخر لشرح "کتاب خلع النعلین" لابن عربي بعفردہ ؛ بمکتبة آیا صوفیا باستانبول؛ 
ترکیا۔ (وھي الیوم ملحقة بالکتبة السلیمائیة الرکزیة باستانبول) - تحت رقم 1879ء وھات النسخة 
تختلف عن نسخة شہید علي التي اعتمدناھا من حیث اُنھا خالیة من إسم ناسخھا وتاریخ نسخھا بالإضافة 
إلی أن مخطوطة " کتاب خلع النعلین ٭ لاتوجد رفقتھاء أما مضامین النسخة فلا تختلف عن نسخة شھید 
علي باشا إلا قلیلا ۔ 

وتوجد مخطوطة ثالٹة ل'۔شرح کتاب خلع النعلینلابن عربي بمکتبة جامع محمد الفاتح 
باستائبول, ترکیا۔(وهي الیوم ملحقة باملکتبة السلیمائیة اللرکزیة باستانبول)-, تحت رقم 299 إل انھا 
ناقصة وبھا خروم کٹیرۃ . 
ویذکر عثمان یحیی في کتابه : (1:2/463,1681 [ء۸ صا٦ا‏ ۱۷۲۰۰د'! ٭ا صمنند تاا۰داء ٤ه‏ دنماعنا1) 

أن للشرع نسخة خطیة رابعة بمکتبة یوسف آغا بقونیة (ترکیا) تحت رقم 5624. وخامسة بالکتبة 
القومیة ہالقاھرة تحت رقم 5090 . وانظر : 


18, 776/61,, 51, .6.۸1 : 23706-61.1۸7۷ 
(2)- العجب؛ ص ۹309ء تحقیق محمد سعید العریان ومحمد العربي العلمي. 


ہوو۔ 


یصفه ابن عربي في مخطوط کتابه "شرح خلع النعلین" بأن ٭کان من أھل 
الادپ و الفضل ومعرفة کلام العرب؛ متضلع من اللغفة وفھم اللسان الأفصح 
فلا یقصد إلی کلمة دون غيیرھا إلا لحکمة یراھا ومشھد یکون فيه یقتضي 
مساق الکلمة دون غیرھاء(1))؛ فلکتاب "خلع النعلین واقتباس النور من موضع 
القدمین" قیمة فنیة أدبیة إلی جانب قیمته الصوفیة. 

لقد نھچ ابن قسي لعرض آفکارہ وإلھاماته وأذواقه لغة اصطلاحیة خاصةء وطریقة 
صوفيے متمیز3. 

فھو -کما سنذکر(2)- لم یسلك في تالیف کتابه مسلك الغلاسفة والمتکلمین من 
حیث اتباعھم خطة منطقیة دقیقةء بل سلك مسك أغلب الصوفیة في التالیف فاقترنت 


الموضوعات, فکان عرضهە لھا وفق مایعليه الذوق أُو الفتح (3). 

ومسك بھاته المواصفات یصعب اقتحامه بسھولة قاستغلاق الأسلوب وصعوبة 
الأفکار من سیمات النذص الصوفي عامة. 

ذلك ان النص الصوفي بقدر ما یخاطب الحس والعقل والشعور وا لوف والعادي 
والأنا والنسبي؛ بقدرما یتجاوزھم ضمن وحدة جدلیة فیخاطب اللامحسوس واللامعقول 
واللاشعور والعجیب الخلاب والأانت والنحن والملطلقء فیشدنا عبر قطبین متناقضین 
نخرار مل کخوشر غااقات مر بسشدفا کو فلت اکشراہتانٰ الشن السصوض 
ابتعدنا عنهء وکلما استانسنا به کلما استوحشناہ: وکلما ھاجرنا إليه اغترب عنتا۔ 

هاته الثنائیات الجدلیة التي تسم النص الصوفي والتي یخفی بعضھا بعضا دون 
آن ینفیيه أو یلغيه یجعل "مبدا القلقٴیتحکم في إنتاج النص الصوفي وفي متلقیهء وھو 
مبدأً متجذر في ثوابت الینیة الصرفیة کظاھرۃ دیٹیة - نفسانیة - مجتمعیة -ثقافیةء 


(1)-. ص [4]ء؛ وقارن ص [46] حیث یقول این عربي: إن این قسي کان عندہ دفھم واإقصاح في 
خطابهء متضلع من اٴأدب واللفة ووجوە القریحة في صنعة الکتابةء. وقارن کذلك 
ص[138] :[139]حیث یثني ابن عربي علی اأسلوب ابن قسي وطریقة کتابته. 

(2)۔ أنظر : ماکتبناہ في المبحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة حول الاعتبار الٹھجي. 

(9)- انظر : ابن قسي : خلع النعلینء ص [9] ؛ والھامش 40 من التحقیق. 


-6۔ 


یجد مشروعیت في مجالھا التداولي الحکوم بثنائیة التناقض الجدلي؛ حیسث الوحدة 
في التنوع والتفصیل في الاجمال؛ هاته الحرکیة الحکومة ب-منطق التشایف 
٥٥٥٥ء‏ ۵ا هي ما سماھا ابن قسي ٭سر التوالج وحکمة التداخلء (1). 
إن "منطق التضایف'الذي هو مسك التجربة الصوفیة الاسلامیة و "مبدا 
القلق"(2) کشابت من ٹوابتھا ھما ما جعل الصوفیة یرون في النص الصوفي نصا ڈا 
حجم غیر محدود, وفضاء غیر مسدود. 
و"کتاب خلع النعلین" نص صوفي یتمتع بکل الخصائص السابقة؛ حاول ابن قسي 
من خلاله تبلیغ تجربتے الصوفیة بلفة طبیعیة ادبیة غنیة بالطواعیة 
والإستعاریة مکكتنته - استٹادا عصعلی مرجعیاته الفکریة واستعداداته 
البلاغفية (3) ۔من تفجیر داخل العجمیات السائدة في النئص الدیني (خلع 
النعلینء الوادي القدسء قصة یوسف. الإسم الإلھي الرحیمء الإسم الإلھي 
الحيء الكرسيء العرش؛ النعیم,ء الجحیمء الشجرة؛ الکلمةء القلمء اللوح 
الحفوظء الٹورء العراجء روح القدس؛ إلض) نقلات نوعيیة داخلیة اکٹر من 


()- نم ص [21] وقارن نفس العطیات في ص [14] ء[135] ۔ 

(8)- إن "القلق”"ہداەھہہ'۔ا تجربة میتافیزیقیة-تنفسانیة۔وجودیةأخلاقیة ترمي بالانسان غي بحران 
الإمکان والعدم؛ وتوقظ فيه الوعي بالتثاھي؛ وھو غیر "الخوف*” ×۶ تم ۰ا الرتیط کحالة نغفسائیة 
بالتحقق والمتعین وااحدد . (أنظر : ھیدجر : ما اللیتافیزیقا؟ ص 124-110 تعریب فژؤاد کامل, 

۔9.7.0.11.12171:7:1976ڈ, 2۳58 ہہ نطحردہ ازتاح ھ( ك1 عوناٛٔہ اہ عونصطءها دجتعاسادہہ۷:ل ص1( .۸۰.۲ 
عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودي, ص 175-170). ویعرف أحمد ضیاء الدین الکسشخانروي 

النقشبندي - في کتاب؛: 'جامع الأصول٭ ص357ء ط.القاھرةۃ 1328ھ - "القلق” بأنه ٭تحريك الشوق 
صاحبه بإسقاط صبرہ. وصورته في البیدایات : تحریك النفس إلی طلپ ا لموعود ؛ والسامة ععا سواہ 
في الوجود. وفي الأبواب : قلق یضیق الخلق فیبغض إلی صاحب العَیاۃء ویحبب إليه الوت. وفي 
العاملات : توحش ععا سوی الحق؛ وانس بالوحدة والتخلي عن الخلق. وفي الأخلاق : الإنخلاع عن 
الصبر والطاقة: ما یجد من التوقان للحق ولقائه. وفي الاصول : إضطراب في الفرار إلی القصود؛ 
عن کل ما ینظر في السیر إليە آو یقتضي الصدود. وفي الأدویة : قلق یغالب العقل٠‏ ویساور النقل۔ 
ودرجتە في الولایات : قلق یصفي الوقت: وینفي النعت . وفي الحقائق : قلق ینفي الرسوم البقایا ولا 
یرضی بالعطایا والصفایا. وفي النھایات : قلق لا یبقي شیٹا ولا یذرء ویغني عن کل عین وأثرء 
(اوردہ عبد الرحمن بدوي في کتابه "الاإنسانية والوجودیة في الفکر العربي, ص84.83ء وقام 
بشرحه ومقارنته مع الفلسفة الوجودیة في نفس الکتاب ص 95-84 ؛ وقارن: عبد الرحمن بدوي : 
الزمان الوجودي؛ ص 177). 

(3)(۔ حول مرجعیات ابن قسي أنظر : ماکتبناہ في العطی الٹاني من البحث الٹاني من القسم الأول 
من ھهاته الدراسة۔ 


۔-7۔ 


ٹنحته معجمیات جدیدة. وھذا ما جعل في اعتبارنا نص "خلع التعلین' یمتاز بکوٹه 
نصا صوفیا متعدد الدلالات 01۷٥٥٥۹٥‏ یرتکز أساساعلی الستوی الاإیمائي 
للفظ أو الفھوم ٥نافا٥٥٦نن‏ ۰ضا دون مستواھ الاحالي ۵6000131000 18ء وبالتالي 
خول لأسلوب ابن قسي في "خلع النعلین" الخاصیتین الآتیتین : 

أولا : استلھاماته الغنیة للنص الدیني (الصحف الخبریة) (1)ء؛ 
وقراءته الإشاریة الذوقية (اللسع الافقيی) (1) له فی ضوء مرجعیاته 
الفکریة التذوعة : 

فلقد کان ابن تسي؛ کما لاحظ بحق آبو العلاء عفیفي اکٹر صوفیة الأندلس في 
وقته ×استغلالا للقرآن والحدیث: فإنه یتخذ منھما مادته ٹم یخرچ منھما ماشاء من 
اللعاني الفلسفیة والصوقیةء (2). فھو یبد مطلع کلامە بالایة والایتین أو الحدیث أو ھما 
معاء ٹم یقرڑھا قراءۃ صوفیة إشراقیة: ویقرا التراث الفكري لعصرہ واملتمٹل 
۔بخصوص التصوف- في الأنبادوقلیسیة النحولة قراءة إسلامیة تصیر بمقتضاها بعض 
الفاھیم القرآنية کالقلم والنون واللوح الحفوظ والعرش وروح القدس؛ مشحونة 
بمعاني أفلاطونیة محدثة ممزوجة بغلسفة حرانیة ھرمسیة وتوجه شیعي۔ 

وتلك خاصیة أسلوبیة یشترك فیھا ابن قسي مع غیرہ من الإشراقیین الاسلامیین 
السابقین واللاحقین ل4 ومع الإتجاهھات الإسماعیلیة کإخوان الصفاء 

ٹانیا : التکثٹیف الرمزي الذي من شانه ضفط الأفکار بالجمع بین 
معاني متعددة ومراتب کثیرةۃ ومستویات مختلفة وقیم متنوعة غنیة: 

فابن قسي یستعمل ألفاظا وترکیبات توحي ولا تحددء وتحرك ولا تقطع؛ وینحت 
صورا لیمٹثٹل قصدہ ومنحاہه وکانما الأمر من قبل الواقع الشپود.فجاء أسلويه 
فیي”خلع النعلین”یمتاز بالتلمیحء والکنایة والاإستعارةۃ والایجاز والقصد في 
التعبیر و إیٹار العنی, مع صیافة بلافية (3) قوامھا التقدیر والإضعار 
والخاف۔ والسجع. 


(1)۔ یحدثتنا ابن قسي : عن موضوع کتابه "خلع النعلین" بقولهە : ٭سلام عليکم . آما بعد ء قدس الله 
أرواحکم وفسع مراحکم ؛ فإنه سال سائلکم أن أبعث لە من الصحف الخبریة واللمع الافقیة مایمتع 
بالجني الإیعاني ویفتع بابا إلی العمی السر يائيء (ص[2] ء وقارن نفس العطیات في ص [ 76]. 

)2)۔ أبو القاسم بن قسي وکتابة "خلع النعلین'۔مجلة کلیة الآداب جامعة الإسکندریة مچ 1957/11ء ص75 . 

(9)۔ ‏ یری ابو العلاء عفیغي - (ن .مس .ص 64۰63)۔ استنادا علی دراستے امخطوطٴشرع خلع 
النعلین* لابن عربي, ان ابن قسي لم یتکلم في کتابه ×بلغة التصوف, لغة الکشف والذوق, بان یلزم 
الصمٹ حیٹثما لزم الصمت, ار یلجا إلی الإشارة والتلمیع إِن اقتشت المناسبةالإشارة والتلمیح ۔ 
ولم یتکلم بلغة الفلاسفة وامتکلمین فیعطي المعاني حقھامن التجرید ؛ وإنا تکلم بلغة البلافة والشعر 
في مسائل تعلو علی البلافة والشعر, لان لغة الشعرمنصبة في قوالب حسیة مادیة ؛ والتصوف حال 
فوق ا لمادة والحس ؛ والأمٹال تکٹف العاني اللطیفة ؛ بل تجسٹھا ؛ وإنما تضرب الأمثال لاقہام العوام 
القاصرین الذین لا قبل لھم بإدراك المعاني الجردة القدسة [...]ء ۔ 


-8و۔ 


یصف ابن قسي أسلوبه في کتابه "خلع النعلین" بعدما ألھم کتابته بقوله :٭وإنه 
ما علا نصاب ھذہ النسبة في نفسء وتنزل روح السر إلی بساط أنسء کانت هذہ 
االسماء [أي السمیات المذکورة في کتاب+] مثلا مضروبا من ذلك الٹور الروحاني, 
والوجود السریاني؛ ونحننکئیء ونسميء ونشیر ونوميء> (1). 

وھاته الخصائص الأسلوبیة لابن قسي, وطبیعة کتابيه "خلع النعلین" کذص صوفي؛ 
هو ماجعل الحاجة قائمة لشرح> وتقریب معناہ: واستبطان منحاہ: وفك إشاراته, 
والوقوف عند عبارته؛ وفھم رموزہ. فقد شرحه -کما سبق القول (2)-ابن أبي واطیل 
تلمیذ ابن سبعین کما ذکر این خلدون (3)ء وشرحه علی حد قول حاجي خلیفة(4) الشیخ 
عبدي البوسناوي أحد أتباع ابن عربي؛ وشرحه قبلھما شیخ الصوقیة ابن عربي الحاتعي. 

ومن ھنا کان لشرح ابن عربي أھمیة جد بلیغة أشرنا إلی بعض وجوھھا في 
سیاقات سابقة (5)ء وسنحاول هھنا تتبع الوجوہ الأآخری لأھمية ھذا الشرح والتي یمکن 
إجمالھا في مظھرین مترابطین : 

احدھما یتعلق بع۔کتاب خلع النعلینء کمخطوط۔ 

وثانیھما یتعلق بفکر این قسي ومرجعيیتهء ومنزلة کتايه. 


اولا : اإعظفر الاول المتعلق ب۔“کتاب خلع النعلین " كکمخطوط : ۱ 

یسك ابن عربي في شرح> لہذا الکتاب طریقة ترسخت تقالیدھا في الثقافیة 
الإسلامیة -مع تفاسیرالقرآن وشروح الأحادیٹ والمدونات الفقھیة والشروح الفلسفیة 
(مٹل : شرح ابن رشد لأرسطو)- والمتمثلة أساسا في إثبات النص کلیا أو جزئیاء متصلا 
أومنفصلاء والإنکباب عليه شرحا وتفسیراء وتوضیحا وتکمیلا وتعلیقا. 

فقد رأی السلمون في الشرع احتراما للنص الأصلي قاثبتوہ أولا کلیا أر جزئیاء 
ٹم عملوا علی شرحه وتفسیرہ وتکمیلە والتعلیق عليه ثانیاء وبھاته الطریقة حفظت لنا 
الشروح الإاسلامیة کٹیرا من النصوص وا لمصادر التي عفا الزمان عتھا. 

وابن عربي بدورہ کما آشرنا سلك هذا السلك في شرحه ل۔“ٴ۔کتاب خلع النعلین*: 
اذ اورد مقتطفات من الکتاب قد تطول آو تقصر حسب سیاتھا الأصلي وعقب علیها 


 -)1(‏ خلء النعلین : ص [10] ۔ 

(2)- انظر : البحث الٹثاني من القسم الأاول من هاته الدراسة. 

(3)۔ انظر : الملقدمة صں 307 (فصل في آمر الفاطمي وماذھب إليه الناس في شانه) .وللاسف نإننا 
لانعلم شیٹا عن این أبي واطیل ھذا ء کما أن شرحه یعد في حکم الفقود ۔ 

(4)۔ أنظر : کشف الظنون چ 1 مج 721/2 . مکتبة الٹنی ء بیروت د.ت ۔ 

(5)۔ اأنظر : البحث الٹاني من القسم الاول من ھهاته الدراسة ۔ 


۔وو۔ 


شرحا وتفسیرا وتوضیحا (1))؛ ملقزما بعدم عرض مذھبه في الشرح (2)ء؛ مکتفیا 
بالإشارة إلی بعض مؤلفاته عندما تتشضافر أفکارہ مع أفکار ابن قسي أو تتعارض. 
فمکننا بذلك من مقارنة ومقابلة معظم فقرات الخطوط املعتمد في التحقیق مع 
القتطفات التي یوردھا قصد شرحھا. والجدیر باإشارۃ هنا ان القتعلفات التي أوردھا 
ابن عربي في شرحه تختلف احیانا قلیلۃ عما هي عليه في مخطوط "کتاب خلع النعلینٴ 
الذي اعتمدناہ للتحقیق, مما یتبین معه اعتماد ابن عربي في شرحه مخطوطة لکتاب 
”خلع النعلینٴء غیر الوجودة بین آیدینا والتي اعتمدناھا في التحقیق۔ 

وھکذا کان کتاب 'شرح خلع النعلین” لابن عربي بمثابة نسخۃة أخری غیر کاملة 
لخطوط "کتاب خلع النعلین” ساعدتنا جزئیا في تحقیقنا (3)ء فمکنتنا من ملء بعض الخروم 
وتوضیح بعض الغموض, وتبدو أھمیة هاته المقابلة في عملیة التحقیق إِذا علمنا أن 
مخطوط "خلع النعلین" لابن قسي لایوجد بین أیدینا منه-کنسخة کاملةۃ-حسب إمکانیاتنا 
-الحدودة-سوی النسخة التي اعتمدناھا بالدرجة الاولی في التحقیق (نسخة ٴش") (4)۔ 

ولم یقتصر ابن عربي في شرحه لکتاب 'خلع النعلین" لابن قسي علی الشرح 
والتفسیر والتکمیل والتعلیق: بل مارس وصفا تحلیلیا داخلیا وخارجیا للالص فأامدنا 


()۔ ‏ وقد اثبتنا في نھایة البحٹ الثاني من القسم الثاني من ھات الدراسة: بعض صور مخطرط 
”شرع کتاب خلع التعلین" لابن عربي کنماذج لشرحه. 
(2)-_ انظر: مخ . ش .غ ۔ ن - ش . ص [60]ء [75]. [76], [117]. 
 -)3(‏ ھذا الإختلاف هو بالتفاوت في بعض الملفردات دون التعارض في امعنی, أو ببعضض الإستطرادات؛ 
آو باإثبات بعض الصیغ الحاملة معان وإن کانت غیر موجودة في سیاتقھا بمخطوطة "کتاب خلع النعلین 
”لابن قسي العتمدة في تحقیقناء إِلا أٹھا لاتتعارض مع العنی العام والروع العامة والسیاق الكلي 
ل۔“۔کتاب خلع النعلین ٭ وفکر صاحبه۔ 
ویعکن حصر مختلف هاته الإختلافات الراردة ئي مخطوط ٭ شرح کتاب خلع النعلین" لابن عربي 
- (نسخة مکتبة شھید علي باشا رقم 1174 وهي النسخة التي اعتعدناہ والوجودة رفقة مخطوطة 
”کتاب خلع النعلین" لابن قسي )- في الصفحات التیة : [53] ء [55] ۰ [56] [57] ء [58] , [59] ء 
 ]62[ . ]6٥[‏ [64] ء ]۵٥[‏ , [110] ۰ [111]ء[168]۔ 
ونود الإشارة هنا إلی أن مخطوطات ٭ شرح کتاب خلع النعلین" لابن عربي ء والتي سبق الإشارة 
إلیھا في ھامش مطلع ھذا البحث قد رجعنا إلیھا ووجدنا بینھا بعض الاختلافات لاتمس السیاق العام؛ 
کما اننا وجدنا أن نسخۃة مکتبة شھید علي أوثقھا وأوضحھا ء ولان هاته النسخۃة توجد مرفقاة مع 
مخطوط 'خلع النعلین" لابن قسي کما سبق ذکرہ في ھامش مطلع ھذا الیحث -خلافا للٹسخ الأخری - 
فقد استانسنا بھا وحدھا في تحقیقنا ل۔'۔کتاب خلع النعلین" لابن قسي ۔ 
(4)- انظر : البحث الثاني من القسم الثاني من هاته الدراسة۔ 


-۔ 


بمعلومات قیمة عن مخطوط "خلع النعلین". فھو إِذ یذکر التقاءہ بولد ابن قسي سنه 
0ھ (1) وروایت "کتاب خلع النعلین* عنه عن ابیەء یلفت انتباھنا إلی أُن النسحخة 
التي کانت في حوزة ولد ابن قسي حینئڈ کانت بخط ابن قسي ٹفسه, ولم تکن تتضمن 
الفصل السمی'خلع الخلع' لأن ھذا الفصل کتبه ابن قسي کما یقول ولدہ بعد کتايه "خلع 
النعلین"ء فالحق بعض أصحاب> بالکتاب؛ ویؤید ابن عربي مذا الکلام بتحلیل داخلي 
لافتتاحیة ھذا الفصل أوردناہ لدی تحقیقنا للمخطوط (2). 

وما یمکن استنتاجه من محاولة شرح ابن عربي لکتاب "خلع النعلین"ھو أن کتابات 
ابن قسي کانت رائجة منذ عھدہ إلی منتصف القرن السابع الھجري (عصرابن سبعین). 

فمن خلال رسالة ابن العریف لابن قسي یظھر آن ھذا الآخیر کان شیخا محاطا 
بمریدین وتلامیذ یسجلون عنه کلامه وأجوبتھ في فنون العلم, وأن ابن العریف کان 
معجبا بفھم ابن قسي وکتابته (3). 

ولعل رواچ ”کتاب خلع النعلین“” لابن قسي بین الصوفية وارتباط ابن عربي به 
کمرجع من مرجعیاته الفکریة (4) إلی جانب خصائص ابن قسي البلاغیة وطبیعة کتابه 
کنصں صوفي -کما سبق القول- هو ما دفع بابن عربي إلی شرحھ. ومن خلال شرح ابن 
عربي یتبین لنا أن النسخۃة التي کتبھا ابن قسي لکتابه "خلع النعلین" کانت بحوزة 
ابنەء وهھي التي رواھا این عربي عنه بتونس سئۃة 590 ھ کما أن ھناك نسخ آخری 
کانت موجودة ما کان ابن عربي یقوم بالشرں: فقد ورد في مخطوط "شرع کتاب خلع 
النعلین' لابن عربي مایشثبت ذلك من خلال الکلام الّتي : <ثم قال : [ي این قسي ]في 
آخر الفصل من مفاضلة الرسلء ان ثم إشارة ما إلی بواطن الأزمان وستر 
ورأیته(5) في نسخة جیدة وسیر بالیاء العجمةء قال الشارح [َي ابن عربي] 


()- انظر:مغ .ش٤خ‏ ن۔ش . ص [118]ء ویذکر ابن عربي في الغفتوحات مع129/4ء أنه التقی 
بولد ابن قسي بتونس سنة 590ھ وروی عنه عن أبیە ”کتاب خلع النعلین” ؛ وقارن نفس العطیات 
في الفتوحات مج 136/1 . 

 -)0(‏ انظر : ابن قسي : خلع النعلین ۰ ص[76]ء (نصل[خلع الخلع])ء وقارن : الھامش 249 من التحقیقء 
حیث أوردنا نص کلام ابن عربي اللشار إلیه أعلاہ بخصوص ھذا الفصل. 

(8)- انظر : مفتاع السعادة ص 208 تحقیق عصمت دندش ؛ وأنظر ماکتبناہ عن ضیاع الإنتاج الفکری 
لاہن قسي في البحث الاول من القسم الأول من هاته الدراسة ؛ وقارن : اللحق الخاصس برسالتي ابن 
العریف لابن قسي في تھایة ھذا الکتاب۔ 

(4)- انظر : البحث الٹاني من القسم الأول من هاته الدراسة وخاصة العطی الٹالٹ منه۔ 

(5)- ضمیر الفاعل ھنا یعود علی راوي شرع خلم النعلین" لابن عربي, شمس الدین إسماعیل بن 
شودکین۔ 
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وصوابه وسر بدایة الاکوان ء (1). 

وفي اعتقادنا أن الأسباب التي آدت بابن عربي إلی شرح کتاب "خلع النعلین"؛ 
هي عینھا التي دفعت ابن سبعین إلی دراسة کتاب "خلع النعلین” وانتقاد ابن قسي (2)ء 
وجعلت الششتري صاحب ابن سبعین یصنف ابن قسي وکتابه "خلع النعلین٭ ضمن سند 
الطریقة السبعینیة (3)؛ کما دفعت ابن أبي واطیل تلمیذ ابن سبعین إلی شر( 4)ء کما 
جعلت الشیخ عبدي البوستاري یقوم بشرحهھ کذلك (5). 

ننتقل الآن إلی المظھر الشثاني من مظاھر أھميےة مخطوط "شرح کتاب خلعم 
النعلین" لابن عربي۔ 


ٹانیا : اعظھر الثاني المتعلق بفکر ابن قسي و مرجعیتہء و منزلة کتابه "خلع النعلین" 

لقد سبق لٹا في الیحثٹ الشاني بیان مکانة ابن قسي في الفکر الصوفي 
الأندلسي,؛ وأھمیة کتابه "خلع النعلین". وسنحاول ھنا مقاربة هاته السالة من منظور 
رأي ابن عربي في کتابه شرح کتاب خلع النعلین" وذلك من خلال عرضنا ومناقشتنا 
للمحورین الآتیین : 

ا - في الفکر الصوفي لابن قسي ومنزلة کتابه "خلع النعلین*۔ 

ب -۔في مرجعیة این قسي۔ 


1- المحوں الاول × في الفکر الصوفي لابن قسي وسنزلة کتابه ”خلع النعلین"؛ 

یصرح ابن قسي أن کتابه من الکتب الملضنون بھا علی غیر أھلھا لوجھة إلی 
الغاصة العارفین من أھل الطریق حیٹ یقول عند حدیثه من الغایة من کتابە ؛×إني 
ترکت في ھذہ القالة الکلام في الأمسور الظاھرة من علم النفس إلا مالم یکن منه بد 
وکشفت الغطاء ورفعت الحجاب٠‏ ودللت علی الأسرار الکنونة في الکتب الخزونة في 
روایا الکتب الضنون بھا بالتصریح تقرہا إلی إخوائي, وتیقنت بأن الزمان قد خلا من 
الوارثین لھذہ الأسرار وأفقر من التقدمین والتقدرین علیھا. 


()۔ این عربي: مخ.ش.خ۔ن-ش.-ص[70]ء وقارن ھذا القتطف من کلام ابن قسي في خلع النعلین صں[20] 
 -)6(‏ انظر: ابن سبعین :الرسالة الفقیریةء ص15ء ضمن رسائل ابن سبعین تحقیق عبد الرحمن بدوي۔ 
(3)۔ أنظر : دیوان الششتري : ص76-72 ء تحقیق علی سامي النشار 1 

(4)- أنظر : این خلدون : اللقدمة ١ص‏ 307 ء فصل : في أمر الفاطمي وماذھب إليه الناس في شانه ۔ 
(6)- أنظر : حاجي خلیفة : کشف اللنون ٠‏ ج 1ء مج 2 ص 721 . مکتبة اللٹنی ہ بیروت ء٠‏ د۔ت ۔ 
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ثم حرمت علی جمیع من یقرزہ من الاخوان أن یبذله لنفس شریرۃ أو معاندةء أو 
یطلعھا عليه أو یضعه في غیر موضعاء وجعلت الله خصىفء وھر السول التوفیق أن 
ینعم به والحق أن پھدي إليه> برحمتهء (1). 

لان اعتیر ابن قسي کتابه من ”الضنون بهە علی غیر أھله"ء فإن لابن عربي عند 
شرحه للکتاب رأیا آخرء فھو مع تقدیرہ للکتاب مبنی ومعنی وتنصیف> علی أن ابن 
قسي أودع في کتابه أذواقه وأحواله ومکاشفات ٭بالفاظ رائقة تدل علی معارف 
فائقةء ولیس هو من الکتب التی قيیل فيیها انھا ترجمة تروق بلا معنی 
ولإسم یھول بلا جسم٭(2). ورغم إشادته بکلام ابن قسي في اغلب الملواضیع ووصفه 
إ[یاہ بأنەه ×٭×بین جداء(3)ء وأن أقواله في عدغایة التحریرء (4)ء بل یذھب إلی اأبعد من 
ذلك فیقول عند شرحے لحدیث ابن قسي عن نعیم الجنة (5) ٣ي‏ مطلع صحیفۃة 
”الفردوسیات"- بان شرح ابن قسي لہذا النعیم وکلامه في الفردوسیات دلایمکن لي 
ولالغیري أن یشرحه بأحسن من ٹلك ولا یصفه بأعلی مما وصفهء مع حسن 
عبارةقء ولطف إشارةق؛ وتحقیق آنباء عن الأمر بما هو عليه محررا محققاء 
لایخالفه فيه أحد من أشھل الاذراق من التقدمین والتأًخرینء ولاحجة لعلماء 
الروسوم علی رد شيء منه إِلا من عاند وکذبه فیما قاله من غیر دلیل علی 
تکذیبه ولابرھانء فکفانا مؤونة الکلام عليهء إذ لاناأتي في ذلك بأحسن مما 
آتی به مع طول وإسھاب؛ لكکنه طیب عذب الذاقء (6). ورغم استمراریة تذنويه 
ابن عربي بکلام ابن قسي خلال شرحه ل۔ٴ۔کتاب خلع النعلینٴء إذ یری فیه أحیانا کلاما 
مفھوما ×في غایة الحسن والبیان ہ(7)؛ وأحیانا آخری یصرح بان ابن قسی قد أعرب 


 -)1(‏ خلع النعلین : ص . [173]ء [174] ٠‏ وقارن نفس المعطیات في ص . [9-4] ۔ 


(0)- ابن عربي : مخ ۔ اش .اخ ۔ ان -ش . ص [30] ۔ 

(3)۔ ابن عربي :ان ۰ م١‏ ص [57] . 

(4)- این عربي :ان م. ص [79] . 

(5)۔ ‏ انظر : ابن قسي : خلع النعلین ؛ ص [118] .[119] ۔ 
 -)68(‏ ابن عربي : مخ ۔ اش .غ ۔ ن -ش . ص [138] ء[139] ٠‏ 


(7)۔ ن.م.ص [164])ء وفي نفس الصفحۃة یقول ابن عربي بخصوص کلام ابن قسي عن "مکالة السر 
السر“ (انظر : ابن قسي : خلع النعلین؛ ص[159] )ء بان ابن قسي :٭أشار رضي الله عنهە في 
ھذا الکلام العظیم إلی الظاھر والظاھر فیھاء ؛ وأنظر : الھامش 490 من التحقیق۔ 


٭ 
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في بعض الواضیع ٭وأعذب وأفصح وآاوضح وأوجز فاأاعجز رحمه اللەء(1)وآن 
کلامه کان ×دمفھوما في غایة البیان ٭(2) وأنه یعبر <بکلام ظریف بدیعء (2)ء وأنه 
أبان في بعض کلامه ×ما لایخفی علی صاحب الذوق ء(3). 

نقول : رغم ھذا التنویيه والإشادة بفکر ابن قسي وکتابه وکتابتہء إلا آن ”کتاب 
خلع النعلین" في نظر ابن عربي لیس من الکتب الملضنون بھا کما یدعي ابن قسی, أي 
لیس کتابا للخاصة العارفین من أھل الطریق بل هو ٭کتاب العامةء(4) منہم, 
والسبیپ في ذلك حسب ابن عربي؛ أنه کتاب ٭لایخرچ أوله عن آخرہ عن الامٹلة 
البرزخیة ء فلا یستریح الناظر فيه إلی معنی مجرد عن الٹال: وإنما حکم 
عليه في ذلك قصدہ التبلیغ إلی أفھام عوام ھذہ الطریقةء فھو کتاب العوام 
لاکتاب الخواصء فإن کتب الخاصسة مجردة عن الادة والٹالء وھذا غیر موجود 
في ھذا التصنیفء وقد یخطيء الٹال ویصیب؛ والعٹی الجرد إصابددےے 
مقطوع بھا لیس للخطإ عليه تحکم ولا للشبه عليه طریقء(5). 

علی آن ابن عربي وقد وجد نفسه> شارحا لکتاب "خلع النعلین"ء وآخڈا بیعض 
أفکار ابن قسی, لم یسعەه إلا أن یعتبر شرحه للکتاب شرحا لجانب منه یخص الخاصة من 
العارفین, یقول ابن عربي في آخر کتابه "شرح کتاب خلع النعلین“” : 

دوقد نجز مارأیناہ مشکلا من کتاب "خلع النعلین" بالنظر إلی 
العارفین العلماء بالله تعالی. 

وأما لو نظرنا إلی عامة آھل الطریق کان کله مشکلا واقتصرنا من 
ذلك علی مایقتضيه نظر العلمعاء من أاھل ھذا الشانء والله یقول الحق وھو 
یھدي السبیلء(8). 

وفي تقدیرتا أُن ھڈا التصریع هو تراجع ضمني من ابن عربي عن حکمە السالف 
من أآن کتاب "خلع النعلین* هو ”"کتاب العوام لاکتاپ الخواصٴء وحتی نوفق بین 
موقفیهء یجوز أن نقول : إن این عربي یری فقي کتاب "خلع النعلین ”مستویین : مستوی 
یخاطب الخاصة وھو ماقام بشرحہ؛ ومستوی یخاطب العامة وھو مالم یشرحا. 


()۔ ابن عربي : ن . م .١ص‏ [167]. 

(- _ ابن عربي : ن ٠م‏ . ص [173] ٠‏ وقارن تفس العطیات في ص. [140]ء[157] . 

(3)۔ ابن عربي : ن . م . ص [148] ۔ 

(4)- این عربي : ن ۔م. ص [118]ء وقارن نفس العطیات في ص [10] حیث یقول ابن عربي عن 
کتاب "خلع النعلین*” إنه ٭کتاب العوام لاکتاب الخواص×٭: . 

(5)۔ ابن عربي : ن ۰م ۰.ص[10] . 

(6)-۔ ص [178]. 
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وحیث أن این عربي اعتبر نفسه في کتابه "شرح کتاب خلع النعلین” لابن قسيء 
شارحا لامختصرا (1)ء فإنه یتمسك بموضوعیة الشارح حیث یمنع نفسه من بٹ مذھبه 
الخاص في الشر؛ مکتفیا بذکر مصنفاته إِذا ما تضافرت آفکارہ مع أفکار ابن تسي, 
معلنا أن مقصدهہ هعشرح ھذا الکتاب فلا نزید علی مضموته+ء(2)ء ×فإتي شارح 
لکلاے ولایلزمني تحقیق العلم علی ماھو الأمر عليه في نفسہء إل۷ا آن 
یضطرنی إلی ذلك کلام یزدي اإلی قدح فی الدین ء وکلام هذا الرجل بحمد 
الله محفوظ من ذلك لأنه مؤمن مسلمء (3). ویابی ابن عربي ۔حرصا منه علی 
موضوعیة شرحا۔ إلا أن یلفت انتباھنا ھنا إلی القولة الشھورۃ : "الکلام محیس 
علی صاحبه“"ء فیقول في مطلع شرحه لصحیفة "ال ملکوتیات٦'‏ ٭واعلم وفقك الله آئي 
شارح لکلایي حتی یعرف معناہء ویقف الطالب علی مغفزاہ؛ وقد یکون کلامےه 
في ھذه السائل مرافقا لا هو الأمر عليه في نفسه وقد لایکون. ولا یلزم 
الشارح اذا آبان شرحه ما أآبان أن یکون معتقدا ما قاله صاحب الکتاب 
ولامصدقا له في ذلك؛ ولا یدل شرحه علی صحة الأمر في نفسه ولا فسادھ: 
بل الشرح مترجم عن مقصود التکلم حقا کان أو باطلا آأو کفرا او لإیعاثئاء 
لاینسب إلی الشارح شيء من ذلك إلا في ما صوبه وصححه فحینئذ ینسب 
إلیه القول وھا ثم إلا إصابة أوخطا علما أو کفرا أو إیماندا> شرعا. ولا 
یخلو کلام کل متکلم من ھذھ الأقسامء ومن کل کلام مأخغوڈ ومتروك إلا من 
کلام الله ورسول اللهء والله یقول الحق وھو یھدي السبیلء(4). 

والتحلي بموضوعیة فن الشرح هو ما جعل شرح ابن عربي یطول لیعادل حجمه 
حجم موضوعه (5) ”کتاب خلع النعلین٭ لابن قسي؛ وقد تعرض ابن عربي لھاته المسالة في 
افتتاحیة کتابه عند شرحه خطبة "کتاب خلع النعلین" لابن قسي حیث اجاب من سأله 
علی استقصائه في الشرع بان موضوع "کتاب خلع النعلینٴ کخص صوفقي,؛ وطبیعة فکر 
ابن قسي یفرضان ذلك؛ یقول ابن عربي بھڈا الصدد موضحا منھجه قي الشرح :٭قال 
لنا بعض أصحابنتا : لم تستقصي في ھذا الشرح ھڈا الإستقصا فی 


()۔ انظر: :مغ .۔ش.غ.ن -ش .١ص‏ [13998] ۔ 

 -)2(‏ ابن عربي : ن۔.م.ص[117] ء وتارن نفس المعطیات في ص [13] ٠‏ حیث یقول ×فإني مربوط 
بشرح الفاظه وان لائزید في البیان علی ما ودعه في کتابهء ۰ء وانظلر نفس العطیات 
کذلك في ص [67] ۔ 

. ]60[ ابن عربي : ن . م. ص‎  -9( 

)4 ان م. ص [76[(:]75]. 

 -)5(‏ کتاب "خلع النعلین" لابن قسي یحتوي علی 174 صفحة بعد إسقاط ماتکرر من صفحات؛ وصفحات 
کتاب ٭شرح خلع النعلین"ء لابن عربي یحتوي علی 173 صفحة بعد إسقاط ما تکرر من صفحات . 
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الضمرات والحذوفاتء وکون أن کان ھذا هو اللفظ ولم یکن غیره مع 
صلاحیة غیرہ في ھذا الکان لە ؟ قلنا : نثتکلم في شرح صاحب کل کلام من 
حیث مرتبتهء وھذا رجل کان من آٴھل الادب والفضل ومعرفة کلام العرپء 
متضلع من اللفة وفھم اللسان الأافصح فلا یقصد إلی کلمة دون غیرھا إلا 
لحكمة يراھا ومشھد يیکون فقيه یقتضي له مساق تلك الکلمة دون غیرھاء 
فإإذا لم نجر في شرح کلامه ھذا الجری ما وفیناہ حقه في الإعراب عن کلامەء 
بخلاف ان لو کان عامیا لامعرفة لە بعواقع الکلمات من اللسان العربي کان 
شرحنا له علی العنی خاصة من غيیر مراعاۃ الفاظه. 

علی انا نھمل کٹيیرا محذوفاته القصودة له ومضمراته لاعجام البسه 
علیھا علی من یقر! کتابنا من غیر العارفین الادباء إذ الغالب علی ھل 
طریق الله تعالی والقائلین بہذا الشان غیرعارفین بمواقع الکلام العربي 
الفصیح:۔وکل من یشرح کلامنا> مثل من هو بھتھ الثابة من العرفة ممن 
لیس اە معرفة باللسان لابد أن یخل باکٹر معانيه ومقاصد صاحبه. 

وقد ترکنا معا تکلمنا به من شرح الخطبة التنبیيه علی ترکه لام أن 
الؤکدة الداخل فغي خبرھا فغي قوله : ”ھو الفتاح "ء وترکنا ایضا الکلام علی 
واو و "إن ربلك' وعلی قوله : ”واللهٴ دون غیره من الاسماءء وعلی تحقیق 
الھدایة وعلی لام الخفض من الله وعلی الالف واللام من العالینء وعلی أي 
حامد آراد من الحامدین في قوله : 'الحمد لله“" ھل آراد حمد الحمد أو حمد 
الحق أو حمد الکرن؟ وعلی حقيیقه إلی قوله : "إلی صراط مستقیم'ء فترکنا 
کٹیرا من شرح ماقصدہ التکلم في ترکه وإثبانه لا ڈذکرناهہ من قصرر فقيم 
الغالب من أاھل طریق الله عن ھذا الفغن .)١("‏ 

ولم یقتصر ابن عربي في شرحه ل۔'ٴ۔کتاب خلع النعلین" علی الاشادة بفکر ابن 
قسي وبلاغته؛ بل انتقدہ وأعابه کذلك وإن کان التتویه ب٭ أکثٹر من تجریحه. 

فاین قسي في نظر ابن عربي ٭من آھل الٹل لامن آھل الوحي الصریح؛ 
ومن کان من أھل الٹل فإنما بتکلم ویبدی مفهھومه مما مثل له؛ وقد یصیب 
العابر في تعبیر الرؤیا وقد لایصیبء وقد یصیب بعضا ویخطيء بعضاء 
وکذلك کل متکلم في کلام الغیر بحکم التفسیر فيمعا له وجھان فصاعداء فإن 


()- مخ. ش ے.خ . ن - ش .١ص‏ [4]ء[5] ۔ 
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الالفاظ التکلم فيیھا صور حروف منظومة یحدثٹ من ذپلك شکل یسمی کلمة 
تقوم للمعنی الذي تدل عليه مقام الصورة التي یراھا النائمء کالعلم في 
صورة اللبن وصورۃ القید في الثبات في الدین وصورۃ العروة الوثقی في 
الإسلام ء(1). 

وھذہ النزعة التمثیلیة التشبیھیة هي ما یأخذہ ابن عربي علی ابن قسي إِذ 
یعتبرھا مقام العامة۔ ومن ھنا اعتبارہ "کتاب خلع النعلین" کتاب العوام"ء لا ”کتاب 
الخواص' الذین ینأون عن التشبيه والتمثٹیل بحٹا عن العنی والتجرید. 

وأغلب الإنتقادات التي وجھھا ابن عربي لابن قسي هي من هھذا النطلق؛ علی أن 
الشکل لیس هو ني الصیغ التمٹیلیة التشبیھیةء فہڈذا أمر لامفر منه في کل لغة 
طبیعیة حیث یترابط الحسي والتخیلي والإستنباطی, ولکن المشکل في نظر ابن عربي 
هو ان ابن قسي یرتکب ثلاثة اأخطاء رئیسیة : 

1- اولضا : انئه في بعض مواضیع کتابھ یطابق ابن قسي بین العشبه والعشبہ بہء 

ہین اممثل والعثال ء بین عالم المعنی وعالم التمثل البیزخی 

فعند قول ابن قسي : دواعلم أن جھنم في نفسھا علی صورۃ الحية ۰ (2)ء یعلق 
عليه ابن عربي بقولء : ٭قال الشیخ آبو القاسم رحمه> الله :٭واعلم أن جھهنمفي 
تنفسها علی صورة حيیة. اخطافي قوله في نفسبا بل هي فیما مثلت ل4 فإن 
الله تعالی یمثل الامور لن شاء من عباده علی قدر مایرید او یعطيه حال 
الوقتء وقد قال غیرہ إنھا علی غیر تلك الصورة وقیدھا بصورة آخری 
ایضا علی قدر ما مثلت ل: فالظن به آانه یصدق في الثال ویخطيء فیي 
العٹل لان الأمر في نفسه <لیس؟ کما مثل له. وما اظن ھذا الرجل إلا أنه 
جمیع ما ذکرہ من التمثلات البرزخیات أنه یعتقد أٹنھا في نفسھا کما مثلت 
له فیحصل لەه الخطأ وعدم معرفة الحق من وجھین : الواحد اعتقادہ آن المٹل 
علی صورة الٹالء والٹاني أنه إذا اعتقد ھڈا الإعتقاد ولا یعرف أنه تمثٹل 
ولایعرف ما أرید بذلك الٹال له فیقیب عله وجه الحق الذي طلب من في 


()۔ ابن عربي :ان ×۰ م.ص [172]. 
 -)2(‏ خلع النعلین . ص [97]ء وانظر : الھامش 337 من التحقیق . 7 
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ذلك الٹال۔ وھذا صعب جدا وربعا یعتقد فی کل من خالفه في ذلك أنه فیي 
تجلي امٹال وآنه وحده هو الذي أادرك الأمر علی ما هو في نفسههء ثم یأخذ 
یتکلم في وجوەہ (ذلك المثال الذي مثل له وتفاصيیله وطبقاته من حیث صورة 
الثالء وھو یعتقد أنه نفس المٹل الٹال الذي یجليه الحق لخلقه عن أمر؛ 
<إنما> ذلك لوجه خاص رید الحق تعریفه به ليینتبه أو یعتبر أو یعرفء 
فقیفوته ما آرید منه. 

فلیتحفظ الکاشف من ھذا الفصل فإنه مھلك جداء وقد ھلك فيه کثیر 
من الغخلق مثٹھم ھذا الرجل ء فجمیع ماذکرہ في ھذا الفصل اکثرہ خطاء فإنه 
ما یصف مذہ الطبقات والتفاصیل في جھنم إلا من حیيیث آنٹھا عنده فی 
صورة حية کما لو کائنت في صورة بقرة کما هي عند غیره لوصفھا بامور 
آخر یعطیپا حقیقة البقرظء وکڈذلك غیرھا وغیرھاء والامر فی ثقسه في 
اکثٹر وجوھه علی خلاف ذلك۔ 

فلو علم الحضرة التي رآھا فیپها ما قطع أانهھا صورةۃ حية ولعرف ان 
الحق مثلهھا له في هھنه الصورة لامر ما یأخذہ منھاء کما فعل الصدیق الاکبرء 
یقال لا في تعبیرھ : مع معرفته آانه أمر ممٹثل لاحقیقة- أاصبت وأخطات 
فی بعض وجوەہ ما آرید انه ذلك الثال ٠‏ فکیف لو ادعی أن الأمر في نفسه 
ھو عین ذلك الٹثال ء ویغیب عنه الٹال ؟ 

والله یرشدنا وإياكکم ء ولایحجبتا عن معرفة ما آرید منا شرعا لاعقلا 
إنه ولي ذلك والقادر عليهء (1). 

ب- ثانیشخا : یستبطن ابن قسي اخواله پ_یقیس علیخا موضوعاتےء فیتکلم 

صلس حاله لاعلس سصاضع اسر عليع فی نفسمء(2)ء فکانم × إزما تلم وابان 
عما خلق اللء غي خیالہ لافیما خلق فی الوجودء (3) 

والاجدر به في نظر ابن عربي :٭بیان ماھيی الامور عليه في انفسپاء ھذا 
حظ العلماء الراسخین أھل الذوق ء(4۹). 

فعند حدیث ابن قسي علی ٭قربان إبراھیم الخلیل وفداء الذبیح إسماعیل ہ(5)ء 
ہہب و رر و ا 
 -2(‏ ابن عربي : مخ . ش٤خ‏ . ن -ش . ص [135] ء وقارن مص [140]. 
(8)- این عربي : ن۔م.ص [102]. 


(4)- ابن عربي : مخ . ش ءخ ۔ ان -ش . ص [135]. 
(5)- أانظر : خلع النعلین . ص [985-93]. 
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ینتقدہ ابن عربي فیقول : ٭ثم تکلم [ابن قسي] بعد ھذافی صف4ۃة رؤیة إبراھیم 
عليه السلام تبح ولدهء وآأخڈذ یتکلم علی حال إبراھیم عليه السلام وولدہ: 
وماقاساە من الشدة والبلاء في انفسهما من ذلكء یکلام في غایة الرکاکة 
وأخطا في ذلك من وجھین : 

الواحد أنه من اصول أھل الطریق لایتکلمون للا عن نوق وھو فما 
ذاق حال الذبیحین فغي عذہ القصة وإنما قاسه علی ٹفسهء والوجه الآخر آن 
آخر قدم الاولیاء هھر آرل قدم الانبیاء فما ظنك بالرسل. ولا ورد مما ڈذکر 
غبر عن النبي عليه السلام صحیح ولاغیر صحیحء فلو ورد کنا نقول : إنه 
یتکلم شارحا للخبر الواردء فهھذہ الفصول في غایة الفضول. 

ٹم ذکر ایضا کلاما کله أو اکٹره فاسدء من أن ذلك الفدادء> أانشاہ 
الحق من ساعت لم یتکون کا تکون الانعام بالتدریج الزماني والترتیب 
الطبیعي الذي سنه الله تعالی في خلقهء وذکر ان آرواح الڈبائح إلی یرم 
القیامة تتحد بروح ھذا الذبح العظیمء وذکرآن الابل إإذا قربت أو البقر أو 
غیر ذلك <سص+ما یتقرب به من الذبائح إثعا یتقبله الله في صورةۃ کیش 
لافي صورتهء ثم ادعی أن ھذا الذبح هو الذي یذیح بین الجنة والنار في یم 
الحشر؛ کما جاء الخبر الصدق ؟:'ٴإئه يُؤتی بالوت في صورة کبش أاملح*. 

فھذا الرجل [ابن قسي ] بحعد الله لم یعرف میٹاق ھذا الخبر ولاشرحه 
علی وجهه: فهو جاھل من کل وجهء وتسبته إلی الجھل أاولی من أن ننسبه 
إلی الکذب فنخرجه عن الإیعان والله یسامحه بکرمەء(1). 

ی۔ ثالثشاء إن ابن قسی *یسمی خبرا تھ روىي لا یعلم صحته سن فسادھء فیجلع آمرا 

محققاء ویبني عليه ماشاء سن ال[عتبارات والاقیسعةء والآساس غاسعد واء ضعیفغء 
فیبطل جمیع عایبنی عليه : (2) . 

لقد أورد ابن عرہي ھذا الإنتقاد في سیاق شرحه لقول ابن قسي في صحیفة 
الحمدیات : ٭وإِن الذي تقدم ذکرہ من روح القدس أنه الروح القائم بحقیقة الأرواح 
الجاریة بمداد الحیاۃ في الالواحء إنما هو الروح الحمدي والنور الأقدم الصمدي۔ والوجود 
الاول معه جل جلاله علی السریر القدسي(3)ء فیعلق ابن عربي علی الجملة الأخیرة 
(0)- مع ۔ ش ۔ غ ۔ ن- ش . ص [130] +[131] ۔ 
(2)۔ ابن عربي نان م ص [144] , [145] . 
(3)- خلع النعلین : ص [139] ؛ وتارن الھامش 421 من التحقیق . 
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(معه جل جلاله علی السریر القدسي) بقوله : دإنما أوقعدے> في ھذا أحد آمرین: 

إما بمٹل برزخي کما یراہ النائم في التام فرآی محمدا عليه السلام 
قاعدا مع الحق علی العرش ء أو الخبر الوضوع في بعض روایات الإسراء 
من أن الله اقعد محمدا عليه السلام معه علی العرش۔ 

فإن الغالب علی کلام ھذا الشیخ أنه یسمع خبرا قد روي ولایعلم 
صحته من فساده فیجعله آمرا محققاء ويیبني عليه ما شاء من الإعتبارات 
والاقیساء والاساس فاسد واە ضعیفء فیبطل جمیع ما ینبی عليهء (1). 

لنتسائل عن دعوی ابن عربي هاته ما صحتھا وما مصداقیتھا؟ إننا نتحفظ إزاء 
هاته الدعوی تحفظا کبیراء وذلك لسببین : 

أولا: لقد بنی این عربي دعواہ علی أساس أن ابن قسي عند تنصی‌ علی أن 
الروح الحمدي هو دالوجود الأول معه جل جلاله علی السریر القدسي ء٠‏ إنا استقی 
کلام من ٭ومثل برزخيء کرؤیا منامیة: أو ٭الخبر الوضوع في بعض روایات 
الإسراء من أن الله اأقعد محمدا عليه السلام معه علی العرش ٭. 

ونحن ٹری أن منطلق ابن قسي الفکكري في هاته النازلةء هو أولا مرجعیته 
الشیعیة-ا لإسماعیلیة والأنبادوقلیسیة المنحولة في تصورہ للحقیقة الحمدیة (2). وٹانیا 
لیس التمٹل البرزخي ولا الخبر اللوضوع في بعض روایات الإسراء کما یظن ابن عربي 
هي سند ابن قسي الخبري, وإنما سندہ الخبري ثلاثة أحادیث : الحدیث الأول التعلق 
”بالمقام الحمودٴ کما روي عن مجاھد وعن عبد الله بن سلام (أنظر: حول تخریچ ھذا 
الحدیث: الھامش 421 من التحقیق )ء والثاني : الحدیث الناص أنه علی العرش مکتوپ : 
لا إل إلا الله محمد رسول الله ( أنظر: حول تخریج ھذا الحدیث الھامشین 421.203 من 
التحقیق ؛ وقارن : خلع النعلین ص [59])ء والٹالٹ : الحدیث الخاص بالوسیلة التي دعا 
بھا صلعم (أنظر: تخریج هذا الحدیث بالھامش 486 من التحقیق ؛ وقارن الھامش 421 
من التحقیق ؛ وأنظر : خلع النعلین ص [157ء 158]). 

ومن ا معلوم أن حدیث "المقام الحمود" إن أنکرہ أو أبطله أو ضعفه بعض الحدثین 
کالذڈھبي وابن عبد البر وابن کٹیر؛ فقد صمح الحاکم وصنف قيه المروزی کتاباء 


()۔-ہ مخ. ش٤خ.‏ ن -ش . ص [144] , [145] 
(2)- انظر : ماکتبناہ عن الحقیقة الحمدیة لدی ابن قسي : في البحث الرابع من القسم الاول من هاته 
الدراسة ۔ 
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.٭حکاہ غیر واحد من السلف وأھل الحدیث: کاحمد وإسحق بن راھویهء (1) کما رواہ 
بن أبي عاصم, ونظم فيه الدارقتطني. 

أما الحدیث الٹاني؛ وأن إسم محمد ص مکتوب علی العرش؛ وإن ضعفه البيھقي 
قال الذهبي بأنه موضوع, فقد صحح الحاکم في "مستدرکهء کما رواہ القاضي عیاض 
ىي "الشفا" ( أنظر الھامش 421 من التحقیق). 

أما الحدیث الٹالٹ: حدیث "الوسیلة" فھو في اعتبارنا وفي ضوء ماسلف ذکرہ 
حدیث مفتوح قابل لکل تأویل. 

وھکذا نجد أن لاہن قسي سندا فیما یأخذ بە من أحادیثء فھو عندما یذکر خیرا 
بعلم درجته -عکس ما یدعیے ابن عربي-, فنجدہ عند ذکرہ للأحادیثٹ یرفق معھا- إِن 
کانت مشکلا - بیان درجتھاء کقوله في حدیٹ :*الکھفی* أنه حدیث غریب (2)ء وفي 
حدیث ٭کید النون برزخ الأنعام* (3) أنه ریب وفي حدیث :٭ساق العرش مکتوب 
عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ٭ أنه مرفوع (4). 

ٹانیا : إن الأآحادیٹ التي یوردھا ابن قسي في کتابه "خلع النعلین” والبالغ 
عددھا 97 بعد إسقاط الکرر منھها وعددہ 30ء قد تمکنا من تخریج 91 حدیٹا منہا 
وجدناها في کتب آئمة الحدیٹ الوثوق بھم (5). 

قالإمام مسلم (ت261ھ/ 874م) روی مٹھا وحد٭31 حدیثاء والامام البخاري 
(ت256ھ/ 869م) روی منھا ستة أحادیث: وثمائیة أحادیث متفق علیھا. أي 45 حدیٹا 
من 91 حدیٹا وجدناھا في الصحیحین: وروایات الإمام مسلم منھا وحدہ تقارب 43 من 
مجموع الأحاءیث (91)؛ وذلك لان ٭صحیی" مسلم کان اکثر اعتمادا ورواجا لدی المغاربة 
والاندلسیین (6) من "صحیح" البخاري,؛ أما باقي الآحادیٹ والتي عددھا 46 حدیٹا فقد 
قمنا بتخریجھا (7) من کتب الأئمة الآخرین, کاحمد بن حنبل (ت241ھ/ 853م) 


()۔ ابن کثیر : الٹھایة غي الف واللاحم ٠‏ ج12/2ء تحقیق أحمد عبد العزیز ؛ وأنظر : الھامش 421 
من التحقیق۔ 

(ئ)- ‏ انظر : خلع النعلین, صں[28]. والحدیث الغریب في اصطلاح المدثین, هو الذي تفرد بهە راو ولو 
فی موضع واحد؛ ویسمی فردا نسبیاء وإن کان التفرد في کل موضع من الإسناد یسمی فردا مطلقا۔ 
والحدیث الغریب غالبا ما یکون ضعیفا ۔ 

)ق3 انظر: خلع النعلین ؛ ص [93] . 

(4)۔ أنظر : ن . م. ص [59] . والحدیث الرفوع في اصطلاح المدثین هو ماأضیف إلی التبي ص من 
قول أو فعل أو تقریر أو وصف ء وقد یکون صحیحا أو ضعیفا . 

(ی۔ ‏ انظر ھوامش التحقیق ۔ 

(8)- قد شرح القاضي عیاض (ت544ھ/ 1151م) "صحیح' مسلم وسماہ "الؤکمال في شرح مسلم' 
کمل بهە شرح امازري (ت536ھف/ 1141م) السمی "العلم بفوائد صحیح مسلم"۔ ۱ 

(7- انظر : حول طریقة تخریجنا لاأحادیٹ في البحٹ الثاني من القسم الٹاني من هاثّه الدراسة۔ 
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وابي داود (ت275ھ/ 888م) والترمیذي(ت279ھ/ 892م) رالطبراني (ت360ھ/ 970م) 
والحاکم (ت405ھ/ 1014م ) والبیھقي (ت458ھ/ 1065م). وغیرھم۔ 

اما مازاد عن 91 حدیثا وھي ستة أحادیث لاتمام مجموع الأحادیث (97) الواردةۃ في 

”کتاب خلع النعلینٴ فإننا لم نعٹر علیھا في الصادر التي رجعنا إلیھا(1)ء وھي کالاتي : 

1- الخبر الناص ۔کما یقول ابن قسي- علی ان ٭الرجل الذي یقتله الدجال هو 
ھذا الكھغي الأکبر رضوان الله علیه؛ وکان هو أفضل زمانه کما قال صلی الله عليه 
وسلمء (2)ء ویقول عنه ابن قسي أنه خبر غریب. ویآاخذ ابن عربي بھاته الروایة ضمنیا 
في فتوحاته دون الإحالة علی مصدرھاء ویری أن الكھفي الأاکیر ھذا هو القطب التاسم 
من الاقطاب الإٹنی عشر (3). 

2- قوله ص ”نا من أشراط الساعة "(4)؛ وإن لم نقف علی ھذا الحدیث بلفظه؛ 
فإن حدیث*بعثت انا والساعة کھاتین* (رواه مسلم في صحیمه عن أنس بن مالك؛ 
وذکرہ ابن قسي في "”خلع النعلین” (4) ) یشھد بصحة معناہ. 

3۔٭إن کبد النون برزغ الأنعام ٭ (5)ء یقول عنه ابن قسي أنه ہإنتھی إلینا من 
طریق خبري غریب٭ (5)ء ویقول عنه این عربي أنە خبر موضوع لایصع شرعا (6). 

4< *تقول الشجرة لأختھا هھل سر بك ذاکر الله تعالی؟*الحدیثء (7)ء وھذا 
الحدیث وإن لم نقف عليه بلفظه فإن هناك أحادیث تشھد بصحته (8). 

5- قوله عليه السلام :"إذا آراد الولي تقریب حاجة إليه إبتدر إلیھا ثلاٹ مئة 
وستین سلامی ولدان وساتھا من ساقھا منھم ولم یتکلم هو فیقول لھم : من أین علمتم 
ذلك ؟ فیقولون: بانا علمنا ما في نفسك*(9)ء وھذا الحدیث لم نقف عليه في ما رجعنا 
إلیه من مصادر؛ علی أن هھناك أحادیث تشھد بصحة معناہ (10). 

6-قولە عليه السلام :*ورب اللکوت إني بعثت بعلم الأعیانء وحیاة الادیانء من 
غیر تسخ ولا فسخ ما شرعه الملك الدیان: الله لا إله إلا هو العزیز الرحمن*(11)ء وھذا 
الحدیث لم نقف عليه في مارجعنا إليه من مصادر. 


(1)۔ انظر : لائحة الصادر ۔ (92)- خلع النعلین ء ص [28] ۔ 
(3)- آنظر : الفتوحات : مي4/ 77ء 78ء 85 ؛ وقارن الھامحش 127 من التحقیق ۔ 
(4)- آنظر : ابن قسي : خلع النعلین ص [44] . (5)- انظر : ابن قسي ہ ن.م.ص ]٥3[‏ ۔ 


(6)- اأنظر مخ.ش.خ.۔ن.ش.-ص[129] . (7)- انظر : این قسي ء خلع النعلین [102] ۔ 
(6)۔ اأنظر : الھامہش 357 من التحقیق ۔ (9)۔ انظر :این قسي : خلع النعلین, ص [127] . [128] 
)00٥(‏ آنظر : الھامہش 402 من التحقیق ۔ (11)- آنظر : ابن قسي : ن . م . ص [131] 
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ھذا بخصوص نصوص الأحادیث الواردة صراحة في "کتاب خلع النعلین" لابن 
قسي,؛ ما الأحادیث اللضمنۃ فیيه> فمجموعھا 33 حدیٹا - بعد إسقاط حدیثین مکررین۔- 
وجمیعھا تم تخریجه ووجدنا سندہ ومتنه لدی أئمة الحدیثء فقد روی مٹھا مسلم وحدہ 
7حدیٹا والبخاري أربعةء وحدیٹ واحد متفق علي+؛ والباقي رواہ الأئمة الآخرون 
أمثال: أحمد بن حنبل والترمیذي والقرطبي وابن کٹیر والبیھقي؛ وغیرھم (1)؛ واللاحظ 
أن روایات مسلم تحتل في هاتە الأحادیٹ الضمنة في "کتاب خلع النعلین"حوالي 55[7. 

ومن ضمن الأحادیث الضمنۃ في کلام ابن قسی, کلامه حول الروح الحمدي وأنه 
هو دالرجود الاول معه جل جلاله علی السریر القدسیء (2)ء وقد بیٹا الخلفیة الحدیثیة 
لکلامه ھذاء وناقشنا رأي ابن عربي فیه. 

وھکذا ہجردنا للأحادیث الواردة ب۔'۔کتاب خلع النعلین” یمکننا تصنیفھا کالاتي : 
7 مصرح بھا بعد إسقاط ما تکرر مھا وعددہ 30ء و33 مضعئة بعد إسقاط ما تکرر 
منھا وعددہ 2 وبذلك یکون مجموع احادیث "کتاب خلع النعلین" الصرحة والضمنة 130 
بعد إسقاط ما تکرر مٹھا ومجموعه 32. 

من کل ماسبق یتضح لنا ُن ابن قسي -عکس ما ادعاہ ابن عربي- کان علی علم 
بدرجات الأخبار التي یرویهاء وکان مطلعا علیھا في مصادرھاء ما قد یؤخذ عليه من 
مزالق فکریة مصدرھا لیس الئىس الخبریة التي ینطلق مِنھا -کما یظن ابن عربي- 
وإنما تأویله لھاته الئسس, وإلا فإن ما قد یؤخڈ عليه لم یؤسسه علی الأآحادیٹ فقط بل 
أسسهە علی الاآیات القرآنیة کذلك؛ حیث کان یصدر کلامه بذکر آیة ویرققھا بالحدیث 
دوماء ثم یؤولھما تأویلا إشراتیا في ضوء مرجعیاتِه الفکریة. 

فالماخذ إن أخذت عليه -أو علی غیرہ- تکمن من وجھة نظرنا في منھجیة التاویل 
الذي اتبعه وفي مرجعیاتە الفکریة التي تؤطرہ لافي الأخبار التي یوردھا مادام لھاته 
الاخبار سندء خاصة ون منھجیة التاویل والرجعیات الفکریة للمفکر هي التي تحدد 
مجال اختیارہ واعتمادہ لأخبار دون غیرھا ؛ وبالتالي تجعل الإاختلافات قائمة بین 
امفکرین في تأویل نفس الخبر. 

ومن المعلوم أن هھناك أحادیث کثیرۃ جدا یختلف الائمة في الحکم علیھاء فلیس کل 
حدیث صححه بعض الأَئمة من الحدثٹین هو صحیح قطعا قي نفس الأمر. ولا کل حدیث حکم 
علیيه بعض الأئمة بأنه ضعیف أو موضوع هو کذلك قطعاء وإنما یتبع في ذلك حکم الأدلة 
الظاھرۃ. یضاف إلی ذلك أن مراتب أحکام الحدیث درجات متعددة ومتفاوتةء ولا یمکن 
إغفال الانتماء المذهبي والبعد الیدیولوجي والتطلع السیاسي في مشکل ترجیح حدیث 
عن غیرہ: أو في مشکل درجاته ومراتبه. 


(1)۔ أنظر : ھوامش التحقیق . (2)- اأنظر تخریج ھذا الحدیث في الھامش 421 من التحقیق ۔ 
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وھکذا مثلا نجد بخصوص الأحادیث ودرجات تصنفیھا ومراتب الحکكم علیهھاء 
وشیعة) وقلاسفة وصوفیيةء 

فمثلا بعض الأحادیث التي تعتمد علیھا الصوفیة-آمٹال : الحاسبي (ت243ھ/ 857م) 
وأبي طالب الکي (ت 386ھ/ 896م) والغزالي وابن قسي وابن عربي وابن سبعین 
والشاذلي وغیرھم ۔ویقیمون علیپا أصولہمء کمدیٹ :٭کنت کنزا فاحببت ان أآعرف 

فخلقت الخلق فبي عرفوني(1)؛ وحدیث:٭کنت نبیا وآدم بین الاء والطین*(2)ء وحدیثٹ: 

٭*اٴول ما خلق الله العقل*(3)ءینکرھا ویبطلهھا ویضعفھا جملة وتفصیلا خصومہم(4) 

اُمثال : القاضي أبي بکر بن العربي؛ وابن تیمیة (ت728ھ/ 1327م) وأنصارہ. 

نعود إلی ماکنا بصددہ: أي ماخذ ابین عربي علی ابن قسي؛ إن الأخطاء الرئیسيیة 
الثلاثة التي ارتکبھا این قسي والتي عرضناھا سابقا أوقعته أحیانا حسب ابن عربي في 
مزالق وزلات فهھو ٴفي نظرہ لایحرر الکلام ولایستوفي مقصودہه ٭ولایکمل الصورۃ 
کما هي عليه في نفسھاء (5) عند عرضے لبعض الشکلات: مما ترتپ عليیے الخلط 

والتخبط والتناقض (6) و١‏ فایة الجھل ؛(7),؛ وأحیانا ×سوء الأدپ مع النقولء (8) 

أحکاما متقاوتة. 

فمرة رای أن ابن قسي یتکلم بلسان القیاس لایلسان التحقیق (9)ء وأنه یعود إلی 
(-۔ انظر : تخریج ھذا الحدیث ني الھامش 155 من التحقیق ؛ وقارن : البحث الرابع من القسم الاول 
من هاته الدراسة ء حول الاسماء الإلھیة والظاھر الوجودیة لدی ابن قسي. 

(2)- انظر : تخریج ھذا الحدیث في الھامش 423 من التحقیق. 

(3)-۔ انظر : تخریج ھذا الحدیث في الھامش 428 من التحقیق ٠‏ 

(4) لقد اختلف الفقھاء والحدٹون في الأحادیث الضعیفة التي یوردھا الصوفیة ویعتمدوٹھا فمثلا: 
الیخاري لایجیز إلا روایة الحدیث الصحیے: بینما أحمد بن حنبل یجیڑ روایة لین الحدیث في الورع؛ 
آما القاضي ابن العربي فإن وافق أحمد بن حنبل في جواز روایة لین الحدیث في آمر المراعظ التي 
ترقق القلوب فإنه یرغض ذلك في ما یتعلق بالأصول: ومن ھنا أنکر علی الحاسبي تعلقه بأحادیٹ 
ضعاف وبنائه الأصول علیھا.(أنظر : ایا بکر بن العربي : عارضا الأحوذي شرح سن الترمیذيء؛ 
ج206 (باب البیوع). ط . دار الکتاب العربي لبنان د٠‏ ت). 

وکان علماء الحدیث یاخذون علی الحاسبي روایته أحادیث ضعاف بما فیھا الوضوعةء یعتمدھا 
ویجعلھا أصولا یبني علیھا. ونفس الأمر لاحظوہ لدی ابي طالب الکي وأبي حامد الغزالي وابن عربي 
وابن سبعین والشاذلي, وسواھم ممن صنغوا في التصوف. 

(5)۔ ابن عربي: مخ۔شءٴخ .ن-ش.ص[50] 51[۰], وانظر نفس العطیات في ص [72], [140]. [167] . 

(8)۔ انظر: این عربي؛ ن۔م.ص [52], [70] ,[73] . [106] , [108] ء [130] ۔[148], [151], [154] ۔ 

(0۔ ‏ ابن عربي : ن۔م.ص [102]. 

()۔ این عربي : ن۔م.ص [106]. 

(9)۔ انظر : ابن عرہي : ن . م . ص [135] [137] ۔ 
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حکم العقل النظري بدل الکشف ٭ فھڈا الرجل [ابن قسی] في کتابه ماوقف علی 
مایقتضىيه 1+7) الکشف <1 ء وعدل إلی حکم العقلء ولا ادريپ لاذا ؟ شل خاف 
من الشناعة أو لم یبلغ علمه اکثر من ھذا؟ء (2). 
ومرة أخری یری فیے أنه شارح للکتاب والسنة لایتکلم عن”کشف” یقول ابن 
عربي :٭ولا رأینا ھذا الرجل [ابن قسی] یتعرض فیما یذکرہ إلی الأخبار من 
الکتاب والسنةء علمنا انه شارح لھا معبر عن فهھمه فیھا لا أنه یتکلم علی 
آمر کاشف الحق به في علمه أو خاطبه فی سرھ أو اشہدہ في امثلة برزخبیة في 
نومه:فلہذا نوجه في بعض مسائل الإعتراش عليه لأنه یتناقض في اقرالء(3). 
ومرة ٹالٹة یری فی أنه غیر محقق وإنما ھو مجرد مقلد ناقل عن خلف الله 
الاندلسي (من أکاہر الامیین) (4). 
نتساءل مرة آخری إزاء دعوی ابن عربي هاتهء هل فعلا کان ابن قسي مجرد ناقل 
عن خلف الله الأندلسي ؟ وإلی أي مدی کان ابن عربي مقتنعا بدعواہ هاته ؟. 
وحیث أن هاته الدعوی تتعرض لمرجعیة ابن قسي الفکریة فقد فضلنا أن یکون 
عرضنا لھا ومناقشتھا موضوغ المحور الثاني من الظھر الثاني المتعلق بفکر ابن قسي 
ومرجعیتهھ ومنزلة کتابه "خلع النعلین"ء وفق ماصممناہ سلفا. 


ب۔ السمدور الثاتیي : فص سرجعيیة ابن قسس : 

في غمرة الإنتقاد یحاول ابن عربي اعتبار ابن قسي من الناقلین الشارحین: لامن 
العارفین الواصلینء وخاصة عندما تتعارض أفکارہ مع أفکارہ. 

فلما تحدث ابن قسي عن الرقائق وأٹھا أرواح في الدقائقء بطریقة تفصح عن 
بذور نظریة الٹل الأفلاطونیة؛ وعند قوله : × کذلك ولد آدم عليه السلامء قد رما فيه من 
الدقائق والرقائق أجزاء بأجزاء وأقساما بأقسام, فلو رفع عنك الحجاب الجسماني عن 
بساط الروحانیة لکلمك من ذاتك بعدد ولد آدم من الخلقء (5)ء نجد ابن عربي یشرح ھذا 
الکلام من منطلق نظریة الٹل الأفلاطونیةء ویستحسن حدیث ابن قسي (6). لکن عندما 


)1ع في نسخة شھید علي باشا التي اعتمدناھا: ٭ ما یقتضيه الإیمان ٭ ٠‏ وقد رجحنا کلم ' الکشفٴ 
الواردة بنسخة آیا صوفیاء ص [26] ٠‏ 

)2)۔ ابن عربي : مخ ٠ش‏ ۔غ ۔ ن - ش ۰-ص[22]. 

)0)4 انظر: ن . م . ص [468ء۰ 47] ۔ 

(5)۔- خلع النعلین ء ص [12] ۔ 

(6)- انظر:مخشغخ. ن-ش ۔ص [46-44]؛وقارن الھامش 57 من التحقیق ففیه مقتطف من ھذا الشرح. 
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یقول ابن قسي في الفقرۃ الموالیة لکلامه السابق بعد استٹھادہ بقصة یوٹس بن متی 
عليے السلامء والایة 16من السورۃة 138: الرعد ٭فلو کشف غطاء الحکمة عن أبصار 
المترینء وعیون المیز من القوم العمین؛ لرأوا رقائق أنفسھم راکعة مع الراکعین, 
ساجدة مع الساجدین, وأشباحھم الظاھرة الجامعة لهڈہ الدقائق الباطنة کاٹھا خشب 
منسندةء وعمد 'ممددةۃ؛ لایستطیعون السجود وھم سالون ء(1)ء عندھا یتسرع ویتشدد ابن 
عون کی اتل سی ول بظطرت وثالی ریکشست لرآ شارجا اك عتا رس 
لنفسه من موضوعیة الشسں, فیقول : ٭قوله [ابن 3كسي] : وأشباحھم الظاھرة الجامعة 
لھذہ الدقائق الباطنة کانھا خشب مسندة: وعمد ممددة: لایستطیعون السجود وھم 
سالون.فکلام مقلد في جمیع ما قالهء ماعثده علم بعا هو الأمر عليه. وقد 
شھد علی نفسه بهذا القول أنه في جمیع ما ذکرہ من الحقائق والعلوم ناقل 
مقلد من غیر ذوق ولا کشف من ذاتهء وإلا فاین ھذا النفس من ذلك النفس؟ 
قلقد آراحتا ھذا الرجل منه بهذا القول وآزال عنا الغلط الذي اعتقدناہ 
فیه وعلمنا أنه ناقل حدیث وحامل فتری وحاکي روایةء فشرحنا إنما لعنی 
من نقل عنه والحعد لله رب العالین۔ فصحت الرواية اأنه ینقل عن العبد 
الصالع في ھذا الکتابء وھو خلف الله الأندلسي کان من الاکابر الأمیینء 
فکان ياتي لہذا الرجل فیصف له ما یتلقاہ من الروح القدسي والنور 
الاإلھهي في قلبهء وکان عند ھذا الؤلف فهم وإفصاع في خطابيه متضلع من 
الادپ واللفغة ووجوە القریحة في صنعة الکتابة ٠‏ فکسا تلك العاني الفاظا 
آدبیة خطابیة علی قدر فھمہا: وقد یخل بالسالة في بعض الاماکن لقصور 
فهمے عما جاعءە به ذلك العبد الصالحء ومٹھا ھذا الکلام الذي قاله في 
الاشباح اٹنهھا خشپ مسندةقء ھذه لایقولپا ذلك الرجل اصلاء فقد حصل لٹا 
الفرقان بین ماھو منه وبین ماینقله٠‏ (2). 
ویرید ابن عربي أن یستدل علی صحا ادعائه هذاء فیتابع قوله :×علی آني 
اعرف باحواله من غیریء فإني اجتمعت بولده ء وکان ذا قھم وفطنة فسالته 
عن أحوال أیيه قوصف احوالا تدل علی ما ذکرناهہ من قصورہ. 
وفیي حدیث ترك شیخۂۃ ابن خلیل له ولأمثاله <3 غنیاد9ة في معرفة 


(0' لغ انی /من[15ا: 
(2)- مخ .اش . خ .ان -ش . ص [46]ء ([47] . 
ج(3)۔- غي الأصل ٭ عنه ٭وقد رجحنا ما اثبتناہ . 
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حاله وضیق مجالهء وفي رسالته لعبد الؤمن بن علي وکلامە فیا في 
إشارته إلی نفسهء ولم یکن الأمر کما ذکرہ وانعکس الاأمر عليه؛ یدل علی 
ان لم یکن محققا في شانه وأنه کان جاھلا ہمرتیته ونفسهء (1). 

یحاول ابن عربي ھنا آن یحدد مرجعیة ابن قسي في شخص واحدہ للأسف لاتقدم 
لنا الصادر الملتوفرة علی اختلافھا أیة معلومات عنه؛ ولا نعلم عنه سوی مایذکرہ ابن 
عربي من أنە ٭من آکابر الأمیینء (2) بلغ من العلم اللدتي مبلغا أھله لتلقي الإلھام 
من ٭الروعح القدسي والنور الالھيء (3). 

نتساءل إلی أي مدی یصح ادعاء ابن عربي ھذا ؟. 

ان دعواہ في نظرنا باطلة جملة وتفصیلا لبطلان أساسھا ء فھي متھافتة من کل وج : 

فمن وجھة أساسھاء تصادر علی فرضیة صوفیة یکون الصوفي من غلالھا یتماھی 
ویتشبے بالنمط النبري الأمي؛ وتراھن علی أن قلب الولي مملوء بالحضور النبوي, 
وبالتالي فالأمیة بذلك لن تکون في هاته الفرضیة عائقا معرفیا ووجودیا لبلوغ العلم 
اللدنی, إذ الجاھدةۃ تفضي للمکاشفة ولو کان صاحبھا أمیا!! ومن هنا تعمد ھاته القفرضیة 
للععاثلة بین أمیة الولي وأمية النبي محمد صلعم؛ وتجعل الاولی تستمد مشروعیتھا من 
الثانیةء کما تعاٹل بین کرامة الولي ومعجزة النبي؛ وتجعل الاولی قبسا من الٹانیةء 
ومن ھذاامنطلق فإنه إذا کانت الأمیية بالنسبة للنبي محمد دلیلا علی صدق نیوته 
ووحیهء فإن أمیة الولي دلیل علی صدق ولایته وسلامة دینه؛ وإثبات لصحة کشفە (4): 

لا یخفی ما لھاته الفرضیة من خلفیات غنوصیة ء ومالھا من أسس واھیة تتنافی 
ومقررات العقل والنقل. 

إذ کیف یمکن لشخص أمي ان یسلك سبیل مجاھدة الورع والاستقامةء وبالآحری 
مجاھدة الملکاشفة دون الاطلاع علی الکتاب والسنة والعلم بأاحکامھما؟ وکیف یمکن 


(9) ان منص 

(4)- من امٹال هؤلاء 'الاولیاء 'الذین تنسب لھم ٴالأمی" خلف الله اأندلسي (حسب مایذکرہ ابن 
عربي فغي مخ .ش٠‏ خج . ن- ش ۰.ص[46]ء الفتوحات مچ 312/1)ء وابي یعزی یلنور بن میمون 
(ت572ھ/ 1176م) بالملغرب (أنظر التادلي: التشوفء ص 215 فما بعد ت77 ء تحقیق أحمد 
التوفیق منشورات کلیة ا9داب بالرباط 1984)ء وعبد العزیز بن مسعود الشھیر بالدباغ (انظر : 
اأحمد بن المبارك : الإبریز :ص24 ط ۔دار الفکر ٠د٠ت‏ ). 

ومن ذلك مارواہ أبو بکر السجزي عن الجنید (ت297ھ/ 909م) ان قال : ٭ کان عندنا ببغداد 

عبد أسود اأعجعي اللسان ؛ نسال عن القرآن آی آیة فیجیبنا عن ذلك باحسن جواب وھو لایحفظ 
القرآن ؛ وتلك دلالة ولایته ١ء‏ (سپل التستري : تفسیرالقرآن ١ص‏ 5. ط . مصر د . ت). 
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تصور ذلك لن هو أمي لایقراً ولایکتب؟ وآین ذلك من حدیث*العلماء ورٹة الأنبیاء*؟ (1)ء 
ومن قوله تعالی : ٭إقراً باسم ربك الذي خلقء .<خلق الانسان من علقء :٭ إقرا وربك 
الاكرم >- الذي علم بالقلم ‏ علم آلانسان ما لم یعلم,* (2). 

إننا قد لاننفي قول الصوفیےة بإمکانیة تاھل الصوفي ۔منة من الله وبعد 
مجاهدتي الورع والإستقامة (التحلية والتخليیة)- لمنزلة الولي والولایةء ولکن ماننکرہ 
بشدة ادعاء ابن عربي وأمثاله ان یکون ذلك بإمکان الإنسان الأمي. 

ثم ھل یمکن الحدیث عن مکاشفة الصوفي- الولي؛ دون إدخال في الاإاعتبار 
التکوین الملعرفي لە ؟. 

إن معظم الصوفية یتحاشون الحدیث عن ھذاء وینصون علی أن مکاشفاتہم 
(تاویلاتھم الإشاریة )ء بروق لامعة,؛ ولوائحع سانحة؛ وطوالع کاشفةء ترد منة وکسبا علی 
القلب ا مھیإ بمجاهدتي الورع والإستقامة (التحلیة والتخلیة)؛ فتزیح الحجب أمامه 
فیکاشف بالحقائق الإلھیية (3)ء ومن ھهنا کنا نجد أغلب الصوفیة ینسبون مؤلفاتھم 
وأفکارھم وتأویلاتھم وأقوالھم إلی هاته السوانح والطوالعء مدعین أن لادخل ولا أثر لأحد 
فیھا سوی ما ألھموہ من الحضرة القدسیة۔ 

فابن قسي مثلا ء یقرر ان کتابه ”خلع.النعلین" هو ػمرۃ فتح ومکاشفۃة (4)ء وابن 
عربي یؤکد غیر ما مرة في "الفتوحات الکیة"ء أن ما یذکرہ من أفکار وإن تضافرت مع 
غیرہ أحیانا فإن مرجعھا ما کاشفه الله به لاما اطلع عليه وقرأہ (5) عند غیرہ ! ویذھب 
إلی ان کتابه "غصوص الحکم* ألفه بأمر من النبي محمد ص في رویا منامیة لە بدمشق 
سنة 827ف حیث سلمه کتاب "الفصوص وقال له :دغڈھ واغرچ ب> إلی الناس 
ینتفعون ب>:ء(6) ء ویزید ابن عربي توضیحا للأمر فیقول : ٭فعا ألقي إلا مایلقي 
إلي ولا انزل في ھذا السطور إلا مایئنزل به علي ء ولست بثبي رسول 
ولکني وارٹ واآخرتي حارث٭٠‏ (۴). 


(1)۔ حدیث رواہ أحمد والأاریعة وآخرون عن أبي الدرداء (أنظرحول تضریج ھذا الحدیث : العجلوني : 
کشف الخفاء ؛ ج64/2 رقم 1745) . 

(2)- الأیات 5-1 من السورۃ 986 : العلق . 

(3)۔ اأنظر : الغزالي: الإحیاء: چ 21-19/1, ۰54 301 ؛ ابن خلدون : شفاء السائل ص: 34 -46ء 
62877 ء تحقیق الآب اغنالیوس عبدہ الیسوعي ۔ 

(ھ)- انظر : ابن قسي : خلع النعلین ۔ صس [7] +[9] 10[7] . 

(5)۔ أنظر مثٹلا : الفتوحات مج136/1. 

(6)۔ ابن عربي : غصوص الحکم : ج47/1 ء تحقیق آأبو العلاء عفیفي ۔ 

(0۴)۔ ن.م.ص 48. 
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وما قاله ابن قسي عن کتابه "خلع النعلین” وابن عربي عن ”الفتوحات*" 
و“الفصوص“ قیل من "الحزب الکبیر* لأبي الحسن الشائلي وعن ”دلائل الخیراتٴ 
للجزولي (ت869ھ/ 1464م) " وقال بهە ابن قضیب البان (ت1040ھ/ 1136م) في 
کتابه 'المواقف الالھیڈ”۔ 

لئن لم یجعل معظم الصوفیة لمرجعیاتھم الفکریة اٹرا فیعا کتبوہ: مفضلین 
نسبته إلی الإلھام والإشراق والمکاشفةء فإن سن العلم وقواعد العرفة الوضوعیة؛ 
ومتطلبات الحقیقة العلمیةء تابی إِلا إبراز ماسکت عنه ھڑؤلاء. 

إنە لاحدیث عن إلھام أو إشراق أو مکاشفۃ: مالم تکن ھناك منطلقات نظریة؛ 
واھتمامات فکریة؛ وانشغالات نفسانیة - مجتمعیة: ومرجعیات معرقیة: وانتماءات 
مذھبیة:ء تنقدع في ذھن الانسان فتملا وجدانه وکیانەء حینئذ یستنبط من خلال 
استبطاته لھا حدوسە و[آفکارہ. 

وقد لمح لھذا ابن خلدون عندما ذکر في کتابه :'شفاء السائل' أن أذواق الصوفية 
وحد وسھم وکشفھم لاتخرج عن کوتھا علوما کسبیة یعوڑھا الدلیل؛ فحاصل مذڈھبہم 
عإذا خلص وھذبء واتضح للفهم موضوعه ومسائله ء آنه ترتیب للوجود 
قریب من ترتیب الفلاسفة شبيه بإآرائهم الکسبیة وعلومھم ء من غیر 
برھان یشھد له ولا دلیل یقوم عليهء(1). 

ومن ھذا النطلقء نحن لانعارض أن یکون شخص بعینەه أو أشخاص من مرجعیات 
ابن قسي, إذ لا إبداع إنساني من العدم : ولکن ماننکرہ علی ابن عربي ولا نستسیغه أن 
یکون شخص أمي یسمی خلف الله الاندلسی المرجع الفكري لابن قسي ء مع ماعرف عن ابن 
قسي من سلوکە مسالك کیار الصوفیة-کما بینا (2)-, وما ذکر عنه من تضلع في اللغة 
علی حد قول ابن عربي نفسه (3) ء ناهيك عن إشادة ابن العریف بکتابات ابن قسي (4). 

إِن أفکار ابن قسي تجد أرضیتھا وبڈذورھا ء وتفسیرھا : في املرجعیات الفکریة 
التي سبق ذکرھا (5)ء دون إھمال الخصوصیة الذاتیة لە. 

ٹم وجه آخر من وجوہ تھافت دعوی ابن عربي ضد ابن قسي وھو وجه استدلاله 
علی ادعائه؛ فابن عربي یقدم لنا - کما ذکرنا سلفا - مایعتبرہ في نظره حججاعلی 
(1)-ص.52. 
(2)- أنظر : البحث الأول من القسم الأاول من هاتە الدراسة۔ 
(3)- اأنظر : ابن عربي : مخ ۔ ش ٤خ‏ ۔ ن - ش . ص([4] ٠‏ [46] ء [138] ء٠‏ [139]. 
(4)- انظر : الحبث الأول من القسم الاول من هاته الدراسة . 
(5)۔ أنظر : البحث الثاني من القسم الاول من هاته الدراسة وخاصة العطی الٹاني ۔ 
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صحة دعواہ من ان ابن قسي <دتاقل حدیث وحامل فتوی وحاکي روایةء(1)عن 
خلف الله الاندلسي من الأکابر الأممیین (1)؛ علی أن حجج> الٹلاث تبقی في نظرتا 
قاصرة جداء ولا تفي بالملطلوب. 
۱ فحجة اجتماعه بولد ابن قسي ومساءلته لە عن أحوال أبیەء لایمکن أن تکون حجة 
مادام لم یفصح لنا ابن عربي عن فحوی الأسئلة التي وجھھا لولد ابن قسي ومضمون 
الأاجوبةء حتی نسلم دعواہ. 

أما حجة ترك شیخ ابن خلیل ل4 فالاولی آن ینظر لہڈا الخلاف من منظور 
الإختلافات السیاسیة داخل اتجاھات المریدین بالأندلس (2). 


 -)1(‏ ابن عربي: مخ.ش.خ.ن-ش -ص[46]ء وقارن ص [47] حیث یذکر ابن عربي الدلة البررۃ لدعواہ 
وقد ذکرناھا في سیاق سابق۔ 

)2 انظر ما کتبناہ في البحثٹ الاول من القسم اول من هاته الدراسة حول الاجناح السالم والمھادن 
من مریدي الأاندلس الذي تزعم ابن العریف: وکان من ممثليه بلبلة - کعاسبق ذکرم - عبد الغفور 
بن إسماعیل بن خلف بن عبد الله السکرنی, وھو آخو الفقيه أبي الحسن خلیل بن إسماعیل بن خلف 
بن عبد الله السکكوني. 

ھذا وإننا لم نتعرف بالضبط علی من هو ابن خلیل الذي قال عنه ابن عربي أنه کان شیخا لابن 
قسي وانە من أھل لبلة ( أنظر : الفتوحاتء مج176/1).وآنه ترك ابن قسي (انظر:مخ. 
شۓخ. ان - ش . ص [47]). 

غبنو خلیل اللبلیون الذین وقفنا علی ترجمتھم لایرجع أحد منھم شیخا صوفیا لابن قسي۔. 
فایوھم ابو محمد أو ابو الحسن خلیل بن إسماعیل بن خلف بن عبد الله السکوني (کان حیاسنة 
7ھ)- وھو اخو عبد الغفور المذکورسابقا۔ عرف بالفقه والفتیا لا بالتصوف: وولي الصلاۃ 
والغطبة ببلدہ لبلة (أنظر: ابن الابار: التکملۃ, ج 310/1 ت 840 :تحقیق عزت العطار)ء اما ولدہ أبو 
العباس أحمد بن خلیل ؛ فکان فقیھا محدثا حافطا لاصوفیا بالإضافة إلی صفر سٹنه ؛فقد ولداسذلة 
2ھ وتوفي سنة 580ھ (آنظر: این الأبار: التکعلة ٠‏ ج 83/1 ت 219 تحقیق عزت العطار)ء 
ونفس الأمر بالنسبة لأخيه أبي محمد عبد الحق بن خلیل (ت580ھ) (انظر: ابن الزبیر : صلة الصل: 
ص 4ت 8 تحقیق بروٹنسال). وبذلك لم یبق أمامنا من فرع السکونیین اللبلیین الذین عرفوا 
بالتصوف سوی اأبي محمد عبد الغفور بن اإسماعیل بن خلف بن عبد الله السكوئي- الذي ذکرناہ في 
سیاقات سابقة -. فعبد الغفور ھذا-کما أشرنا-عرف بالتصوف, فقد ٭روی عن آبیه وعن أبي العکمین 
برجان وآبي العباس بن العریف؛ رحل اإلیهما مراراولازمپما:ءوروی ممعھماعن غیرھماء (ابن 
الزبیر : صلۃ الصلۃة ۰٠ص37‏ 38 ت 52 تحقیق بروٹنسال)؛ واشتپر عده نے ہومن اأھل 
الگرامات وإجابة الدعاءہ (ابن الزبیر : ن.م.ن.ص.ت52) وقد اشرٹا سابقاء أنه کان من مناصري 
الجناح امسالم لابن العریف ولڈا وقع بینە وبین مریدي الغرب من ابناء منطقته التشددین 
(جتاح این قسي) خلافات راسله بش تھا ابن الصریسف حاٹا إیاہ صلی ٭تسالیف 
القلوب ء (أنظر: ابن العریف : مفتاح السعادة ص 199 تحقیق عصمت دندش؛ وقارن: البحث 
الاول من القسم الأول مسن هات الدراسة ص58 والھامسش 3 منھا ؛ ص72 والھامش1 منہا). 
وعندما اندلعت ٹورۃة الریدین بشلب ولبلا-آوغیرھمافر إلی الشرق سنۃة 540ھ (أنظر: 
این الزبیرء صلة الصلةء ص 38ت 52 تمحمقیق بروٹنسال). ست 
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اہدا 


أما حجة ادعائه "المھدیة" في مراسلته لعبد الومن (1)ء فإن ادعاء اللھدیة لم یکن 
في تاریخ الفکر الإسلامي دلیلا علی تصور أحوال مدعیھاء بل غالبا ماکنا نجد مدعي 


”البہدیة"ء مؤسسي دول؛ أُو زعماء حرکات سیاسیهة وفکری٤؛‏ أُو مخططي ثورات 
اجتماعیةء نجحوا أحیانا وفشلوا أحیانا آخری. 


قادعاء این قسي امھدیة“ یدل في تنظرنا علی کفاءة فکریة وسیاسیة لدیە؛ فمن 


خلال تبنیه شعار "ا لمھدیة " اأعطی لثورة الملریدین مضموٹا مجتمعیاومشروعية 
دینیےة-ٹق فیے. حیٹث کان مفھومح 'الھدیةه ْ- في الجتمعم اإسلامي تد مفغبپوما 


وفشل ابن قسي في تحقیق مشروع> السیاسي - الچتمعىي, لایعني أئه لم یکن 


٭ء فھل کان یقصد این عربي بابن خلیل عبد الغفور (وھو اخو خلیل کما قلنا ) ؟ فان صع الأمر هل یمکننا 


()۔ 
(6)-۔ 


غي ضوثه تلمس طرق الإتصالات بین ابن العریف وابن قسي من جھا, وابن بیرجان وابن قسي من 
جھة أخری باعتبار روایة عبد الغفورعن ابن العریف وابن برجان وملازمتھما ؟. 
إن هھذا مجرد احتمال ضعیف جدا لشمحة الآخبار التعلقة بعبد الغفور شخصیاء ولاتعدام أیة إشارةۃ 
مصدریة واضحة لصلته بابن قسی, ولان رسالة ابن العریف -۔التي کتبھا قبل سنة 536بسنوات- 
لابن قسي تؤکد علی أن ھذا الأآخیر ما سمع بهە ابن العریف کان شیخا لە مریدون یأخذون عنه العلم 
(انظر : الرسالة الٹائیة من رسالتي ابن العریف لابن قسي باللحق الثاني بھذا الکتاب: وقارن فیعا 
سبق ص60-56)ء علی أنە إن صح الآمر فالغلاف بین ابن قسي وعید الغفور هو ۔کعاسبق القول - 
خلاف سیاسی, واختلاف بین اتجاہ مھادن مسالم, واتجاہ ٹائر مناضل. 

ومع ذلك یبقی السزال : من هر ابن الخلیل اللبلي - الذي ذکرہ ابن عریي وقال عذهە أنه شیخ 
این قسي وأنە ترکە - إذا لم یکن هو عبد الغفور الذي لم یعرف بھذا الإسم ؟. 

فھل هو ابو عبد الله محمد بن عبدالله بن خلیل القیسي(ت570ھ 1174م ) الذي روی عن 
این برجان وکان ٭عالي الروایة؛ متمکنا غي الدرایةء شاذا غي المعارف ؛ وبرع في مدارك العقول ء؟ 
(انظر: احمد بن القاضي الکناسي: جذوۃ الإقتباس ص 285 ت 273, ط دار النصور الرباط 1973)ء 
ولکن ابن خلیل القیسي ھذا اختلف بشانہ؛ قابن الآبار في "التکملا” ینس علی أٹە من اأھل لبلا ؛ 
بینما آخرون یرون أنە اما إشبیلي أو قرطبي؛ فھو کما یقول ابن عبد اللك في "الذیل والتكملة؟) 
لیس من بني خلیل اللبلیین لان ھزلاء سکونیون وھو قیسي (أنظر: ابن عبد اللك : الذیل والتکملة 
چ305/6 ت 6 حمد بن القاضي جذوۃة الاقتباس ؛ ص 265ت 273 ؛ العباس بن ابراھیم 
الراکشی: الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام؛ ج 110-108/4 ت 504 ء تحقیق عبد الوھاب 
ابن منصور:؛ الطبعة اللکیة 1976). اضف إلی ذلك أنه لم یشتھر بالتصوف بینعا ابن خلیل الذي 
یذکرہ ابن عربي, ینص علی أنه من مشایغ الطریق وأنە لبلي (الفتوحات چ 1ا176). 

ھکذا نخلص إلی القول باننا لم نتمکن من التعرف تعرفا دقیقا وواضحا علی ابن خلیل ھذاء 
حسب ماھو متوفر من مصادر ووثٹائق. علی أنە وبکل یقین إذا صحت روایا ابن عربي من ترك این 
خلیل لابن قسی, فإن ھذا الخلاف کما سبق القول مصدرہ بکل تاکید سیاسی,؛ ولایدل ابدا علی 

تعد هاته الرسالة في حکم الفقود. 

انظر ما کتبناہ في البحث الول من القسم الأول من هاته الدراسة. 
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-کما ادعی ابن عربي - ×محققا في شانه وانه کان جاھلا بمرتبته وثفسهء(1), 
فکثیر هي الثورات التي انتکست وانھزمت؛ رغم أٹنھا کانت ذات مضامین مجتمعية 
وأھداف إنسائیة سامیة وکثیر ھم الزعماء والمفکرون ذووا الطموحات الإنسانیة والقیم 
التحرریة النبیلة الذین قضي علیهمء فعذبوا أو قتلواء ولم یکن آبدا تعذیبھم وقتلہم 
وفشلھم دلیلا علی جھلہھم بنفوسمم وبمرتیبتھم, بقدرما کان دلیلا علی طموحاتہم 
وإخلاصھم لمثلهم ومبادئھم, وأفکارھم ومعاناتھم لھاء وتلك خصلة صوفية آساسیة؛ 
وفضیلة إنسانیة تمتع بھا ابن قسي. ۱ 

علی أن دعوی ابن عربي ضد اہن قسی, ماتلبث أن تتھافت إذا ما تساءلنا عن مدی 
اقتناع ابن عربي الذاتي بصحۃ ادعائه وعن موضوعیة فحواہ ؟. 

فقد یخطر بالیال ان ما ادعاہ ابن عربي علی ابن قسي:؛ من أنه ٭ناقل حدیث 
وحامل فتوی وحاکي روایةٌء(2) من غیر ذوق ولا کشف من ذاته: أصبح حکما قطعیا 
لدیهء ولکن الأمر خلاف ذلكء فسرعان ما یتراجع ابن عربي صراحة وضمنا عن هاته 
الدعوی, لکن مع احتفاظه وتمسکە بانتقاداته الاولی وامتمثٹلة علی الخصوٰص في ضبط 
خطاین رئیسیین (الاول والشاني) (3) من بین الأخطاء الرئیسیے الثلاثة التي سبق 
ذکرھاء وما یثرتب عنھما من مزالق. 

تراجع ابن عربي عن ادعائه بأان ابن قسي ٭ناقل مقلد من غیر ذوق ولاکشف 
من ذاته ء(4)ء یمکن رصدہ في أکٹر من موضع من کتابه "شرح خلع النعلین لابن قسي*" 
فبعدما أدلی بدعواہ تلك في ص [47[۰]40] ءیعود في الصفحات التي تتلوھا لیٹبت العکس. 

فلدی حدیٹفه عن خطإ ابن قسي في مطابقته بین المثل والمٹال لدی کلامه عن 
جھنم وأنھا ×في نفسھا علی صورة حیة ء(5) ء یقول ابن عربي : إن ابن قسي لو ٭علم 
الحضرةۃ التي رآھا [ْي جبنم] فیھا ما قطع انھا علی صررۃ حیةء ولعرف أان 
الحق مٹلها له في ھذہ الصورۃء(8). 


(۔- مخ شژ.خ. ن-ش . ص [47] . 

۷2ہ مغ ش.خ. ن-ش .١ص‏ [4660] . ۱ 

 -)3(‏ وھسا: ا-یطابق این قسي بین المٹل والٹال بین عالم العتی وعالم التمٹل البرڑخي۔ 
ب۔ یتکلم ابن قسي علی حاله لا علی ماھو الامر عليه ف۴ي ثفسه۔ 

ولقد سبق أن أوردنا ھذین الأخذین إلی جانب المأخذ الثالٹ في سیاق سابق.وناقشنا علی 

الخصوص المأخذ الٹالٹ اللاص علی أن ابن قسي: ٭یسمع خبرا قد ردويپ ولایعلم صحته من 
فسادہء(مخ . ش.خ.ن - شص [144]. [145] )حصیث ان الاخذین الأول والشاني تد اقتنعنا 
بصحتھما ووجافتھما. 

 -)4(‏ مخ شاٛغ۔ ن-ش .١ص‏ [466] ۔ 

(5)- اتظن : این قتسي : خلع النعلین ۰ص [97] ۔وقارن نفس العطیات في ص [49]ء [108-106]. 

(8)۔ مخ ش٤غ‏ ۔ ن- ش : ص [133] . 
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وعند تعلیقه علی حدیث ابن قسي حول نعیم الجنة یقول ابن عربي : إن ابن قسي 
ذکر کلاما علایعکن لي ولا لغيري آن یشرحه بأاحسن من ڈلك؛ ولایصفه باأاعلی 
مما وصفهء مع حسن عبارةقء ولطف إشارةق؛ وتحقیق أانباء عن الامر ہما هو 
عليه محررا محققاء ایخالفه فيه أحد من آھل الأذواق من التقدمن رالتأخرین 
ولاحجة لعلماء الرسوم علی رد شيء مناء إلا من عائد وکذيه فیعا قاله من 
غیر دلیل علی تکذییه رلابرھانء فکفانا مؤوثة الکلام علي ء إٍذ لاناتي في ذلك 
باحسن مما آتی مع اطول رإسباب لکنه طیب عذب الذاق (1). 
ولدی شرع لکلام ابن قسي عن ”طوبی” وأنھا أم الملائكکة والحورء یقول ابن عربي: 
دفالذي قاله ھذا الرجلء أن الله خلق من طوبی اللائکة والحورء فلا اصدقه 
ولا أكکذبه۔ علی غير أنا ماوقفنا علی ذلك لفغیره وھو ممکنء مع أنا نعرف من 
اي شيء خلق الله اللاثکةء فسلمنا له حالء(2). 
ولا تکلم ابن قسي-عند ذکرہ حدیث الأوعال-عن طرق التنزیلات الرحمانیات(3)ء 
قال ابن عربي في شرک؛ <ولکن الإمام [ٔي ابن سي] مثل له في کكکشفه طرق 
التنزیلات سماوات وربعا سمع عند ذلك الکشف سرد ھذا الحدیث فحکم 
بذلك علی ما کدوکشف ب> في عالم الثالء (4). 
وھکذا نلاحظ أن ابن عربي لم یعد ینفغي الذوق والکشف عن ابن قسي, بل نجدہ 
یسلم بحالەء ویعتقد بإلھاماته وکشوف؛ مسایرا بذلك موقفه الذي أبداہ في بدایة شرحه 
قبل ذکر ادعائء حیث یصف ابن قسي ب٭ٴالعارفٴ(5)ء ویقول عند شرحه لقولة ابن 
قسي ×فلیتخڈھا لنفسه رحمی خلدء ونعمی ابد ء(6): ٭قلئا[تي ابن عربي] ھذا الرجل 
یغلب علی ظننا انه من أھل الذوق فله الکلمة الحق والقول الصدق ء(7). ولا 
تسب ابن قسي لنفسه الکشف والولایة بقوله :٭ولا کانت ملکوتیة الالقاء أمیة الإخبار 


(1)- مخ . ش . خ ۔ ن - ش . ص [138] , [139] ۔ 

()۔ ن.م. ص [147]۔ 

(3)- انظر : ابن تسي : خلع النعلین [152] ۔ 

(4)- مخ .ش . غ . ن -ش ۰.ص[158]ء وقارن ص [172] ء حیث یقول ابن صربي : ان ابن قسي تبین 
دصورة الأمر علی حسب ما مثل له . فإنه کات والله أعلم من أھل الٹل لامن أھل 
الوحي الصریح بومن کان من أھهھل الثل ف|إنا یتکلم ویبدي مفھومه مما مثل لهء وقد 
یصیب العابر في تعبیر الرڑیا وقد لایصیب :۔ 

(5)- آنظر : ابن عربي : مخ ۔ ش . غ ۔ ن - ش ٠‏ ص [13] . 

(6)- خلع النعلین : ص [2] . 

(7)۔ مخ ۔ شا خ . ن- ش٠‏ ص [17]۔ 
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والإملاء ٠‏ وفتح لي عن مغالق الأبواب؛ وبطائن الأسباب؛ فرأیت حدائق الرحمة علما 
حقاء وکشفا صدقاء من غیر حجاب :(1)؛ علق ابن عربي علی ھذا الکلام فقال :٭فحدائق 
ھده الرحمة هي التي کشفت له وعایتھاء ولا ادري ھل أعطي منھها شيء ام 
لاء الله اعلم بحالهء(2). 
وعلی الحقیقةء فابن عربي لم یکن مقتنعا کامل الاإقتناع بان ابن قسي ٭ناقل حدیث 
وحامل فتوی وحاکي روایةء (3) لایتکلم عن کشف ٠‏ وأنه مجرد ناقل کلام خلف الله 
الأندلسي (من أکابر الأمیین)ء إذ عند شرح لترتیب الوجودات والفیض الرجردي لدی ابن 
قسي,؛ نجد ابن عربي وقد سبق لە أن ادعی دعواہ الذکورۃء یعود ھنا لیشکك فیھاء فیقول: 
دھذا [ئي ترتیب الرجردات] آعطاہ کشفه أوئقله عن خلف الله؟ ۰ (4). 
ونفس التردد یعبر عنه این عربي في "الفتوحات” حیٹ یقول بصدد البعثٹ : إن 
هناك من یری أن الإعادة تکون في الناس کالبدء من خلق من طین ونفخ ونکاح واجتماع؛ 
دوکل للك فی زمان صفیر ومدة قصیرۃ علی حسب مایقدرہ الحق تعالیء 
ھکذا زعم الشیخ ابو القاسم بن قسي في "خلع النعلینٴ لەء في قوله تعالی: 
*کما بداکم تعودون* [الایة 28 من السورة السابعة : الأعراف]] فلا ادري 
ھل هو مذھبه أو هھل قصد شر التکلم به وھو خلف الله الذي جاء بذلك 
الکلام وکان من الأمیین ؟ء (5). 
علی ان ابن عربي ما یلبٹ أن یحسم ھذا التردد لصالح ابن قسي عندما ینخص 
بصدد حدیثه عن معرفة ×منزل عذاب الؤمنین من القام السریاني في الحضرۃة الرادیة 
الحمدیة ہ(الباب الشاسع والتسعون ومائتان) ان ھذا الخزل بتضمن+علم بدء الخلق 
وإعادته رکینیة إعادتهء فإن اھل الکشف اختلفوا في الکیفی فذھب ابن قسي 
إلی کیلبة انفرد بھا وذھب اآخرون إلی غيیر ذلك علی اختلاف بيینهم وکذلك 
اغتلف فيے> علماء النظر الاکريء ریتضمن علم المبآ الإلبب؛' رٹثبرتبا وعلم 
الستور التي بین الحبربین وبین مایودي لورقع من غیرھم إلی عقوبتیںڑ[...]ء(6). 


(1)- خلع النعلین : ص [7] . (2)- مخ . ش . غ . ن -ش ۰.ص[29]. (39)-ابن عربي : ن . م . ص [46]. 

(4)- ن.م. ص [86]. ولایذکر ابن عربي إسم خلف الله الاندلس (من الأمیین) في شرحه ل۔'کتاب خلع 
النعلین* إلا مرتین ہ الاولی بصفحۃة [46] والٹانیة ھنا ۔ ولایذکرہ في ”الفتروحات الکیڈة' إلامرة 
واحدة (مج312/1) ( أنظر : الھامش بعدہ ) . 

(5)۔- مچ 312/1 . هات الایة ضننھا ابن قسي في کتابه "خلع النعلین" ص [139]. وإن کنا ٹری أن اہن 
عربي جانب الصواب إلی حد ما في شرحه لکلام ابن قسي من الوجهھة التي ذکرھاء حیث أن کلام ابن 
قسي یبقی قابلا لکل احتمال ہما غي ذلك الفکرۃ التي نسبھا ابن عربي لنفسە والناصة علی أن 
الإعادة کالبدء تکون علی غیر مثالء(أنظر: الفتوحات: مج 312/1 ؛ وقارن: ابن قسي:خلع النعلین؛ 
ص [22], [62] . [139] ؛ والھائش 222 م من التحقیق). 

(6)- الفتوحات ٠‏ مج 693/2 ۔ 
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ومعلوم آنه ۔کما یقول المناطقة والفقهاء ما احتمل واحتمل سقط به 
الإستدلال ٭ء فیکون تردد ابن عربي في دعواہ الناصة علی ان ابن قسي ہناقل حدیث 
وحامل فتوی وحاکي روایةء عن خلف الله الأندلسي (من الأمیین) ! مؤشرا لصالح 
ابن قسي ہ فتبطل لذلك في نظرنا دعوی ابن عربي. 

علی أنه إذا أبطلنا ادعاء ابن عربي ھذا من حیث أسس الادعاء (أمية الرجعیة : 
خلف الله الأندلسي)ء ومن حیث بیناته واستدلالاتهء فان ھذا لایعني أبدا بطلان الماخذ 
الآخری, أو تفي الأخطاء والمزالق الذکورۃ سلفا. فبطلان دعوی بعینھا لایعني تقض 
الدعاوي الآخری التي نری أن اأغلیھا صائبا. 

ولانری تفسیرا لتردد ابن عربي في إقرار دعواہء سوی أنه ما ذکرھا متسرعا تحت 
وطأة الإختلاف الفکري؛ عاد لیتحفظ إزاءھا تحفظا شدیدا بعد هھدوء ورویة: وھذا 
التحفظ الشدید هو الذي کان وراء تردد ابن عربي في إقرار ادعائه. 

علی أنه بعد تنحیتنا لہڈا الاإدعاء الذي حاولنا إثبات بطلانە؛ فإن الأحکام 
والتقویمات الآخری لابن عرہي, سواء کانت تلك المجدة لابن قسي او القادحة فیيه لیست 
أحکاما مطلقة ثابتةء وإنما هي أحکام وتقویمات نسبیة حرکیة أي تتکیف مع الصیغ 
الفکریة لابن قسي وتتلون بتلونھاء وتلك میزة أساسیة في انتقادات ابن عربي. 

فنسبیة النقد والتقویم تدل علی موضوعیة الناقد وکفاءته في تقویمه وأحکامه. 
وتلك الوضوعیة هي - کما ذکرنا سابقا - ماحاول ابن عربي الالتزام بھا في شرحه 
لکتاب "خلع النعلین " لابن قسي,؛ وهي ما جعلته رغم الانتقادات والمآخذ التي أبداھا 
یصف ابن قسیي؛ سواءفي شرحے ل“ٴ۔کتاب خلع النعلین” أو فی ”الفتوحات" 

ب'الشیخ' (1) و'"الامام'(2). 


(1)- انظر : ابن عربي : مخ . ش .خ . ن -ش ۰ ص[67]ء[76] ؛ الفتوحات : مچ 312/1 . 
(0)- انظر: ابن عربي : مخ ۔ ش . غ .ان - ش . ص [76]ء [152] ء [153] , [156] ء [158], [162] ء 
[166] , [169] ۰ [170] ؛ الفتوحات مج 136/1ء مج 326/3 ء مج 129/4 ۔ 
ولائنسی ان ابن عربي ینوہ بابن قسي في "فصوص الحکم'"؛ وفي "الفتوحات' حیٹث یذکر أنه من 
سادات القوم (الصوفیة)؛ ومن اھل الکشف (أنظر: ابن عربي: الفتوحات مج136/1ء مج52/2ء 
۵, 257, 693,ء مج7/3ء 326ء مچ 129/4 ؛ وقارن ماکتبناہ عن صلات این عربي بابن قسي في 
البحث الثاني من القسم الاول من هاته الدراسة). 
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فکان بذلك نقد وتقویم ابن عربي لابن قسي نقدا موضوعیا وتقویما متکاملا۔ 
ومایجب الإنتباہ إليه هو أنە لایمکن أن نطالب ابن قسي أن یکون کتابه "خلع النعلین" من 
مستوی ”فصوص الحکمٴء أو "الغتوحات المکیا" لابن عربي,؛ ولا أن یکون في منزلة واحدة 
مع کتاب _بد العارف" لابن سبعین, فہھذان مثلاء یمٹلان مرحلة النضچ والاإکتمال في 
تصوف الغرب الإسلامي,؛ بینما "خلع النعلین" یمٹل -کما ذکرتا (1)- الرحلة الوسطی 
منه وحلقة الإنتقال فیهەء ولکل مرحلة خصوصیتھا ونوعیة مؤلفاتھا. أضف إلی ذلك 
اھتمامات ابن قسي السیاسیة ونزعته الٹوریة. 

وبعد ‏ لقد کان هدفنا من ھذا البحٹ بیان الظاھر الإیجابیة في ”کتاب خلع 
البعلین"ء والحدود والعوائق السلبیة فيه من وجھة شیخ شیوخ الصوفية ابن عربي 
الحاتمي. ولا نظن في ھذا الضمار إِلا أن تکون المارسات النقدیة والمحاولات التقویمیة 
لابہن عربي أفضل ما یمکن أن یعرض. 

وآخیراء فإن التقویم الإیجابي وإہراز المناقب من طرف ابن عربي لکتاب "خلع 
النعلین ٭ إِن کان یظھر جوانب خصبة في فکر ابن قسی, فإن نقدہ السلبي للکتاب 
وإبرازہ الھفوات في فکر صاحب: لایقل أھمیة في إغناء شخصیة إبن قسي. 

إٍذ الفکر الخصب الغني هو الذي یثیر حول أحکاما وانتقادات ومواقف٠‏ وتقویمات 
متفاوتة ومتعارضۃ لم تکن بدا ۔مھما کانت حادة وتابیة في الحکم والوصف لدرجة 
التعصب أاحیانا۔ إلا ہمثابة أضواء تنیر الظلال الخفیة وتغري باقتحامھا. 

فهذا مثلا ابن عربي یعتبر آن الغزالي زلٌ زلة کبیرة عندما ×٭تکلم في ذات الله 
من حیث الٹظر الفكري فص "الضنون به علی فیر أھل”اوفی غیرہ: ولالك 
اغطا في کل ما قاله وما اصابء وجاء ابو حامد وامثاله باقصی غایات 
الجھل وبابلغ مناقضةء (2)ء وما کان وصف ابن عربي للغزالي بالجھل لیقلل من 
شانه. وقس علی ذلك ۔مثلا۔انتقادات ابن تیمیة للصوفیة والفکر الصوفي عامة, ولابن 
عربي خاصةء حیث ری فب آأنه من الذین ٭جمعوا الاراء الفلسفیة الفاسدقء 
والخیالات الصوفیة الکاسدة ء(3)؛ وما کان ذلك لینقص من قیمة ابن عربي,ء ومن 
هذا القبیل التقویمات السلبیة والأحکام التشددة من لدن ابن عربي ضد ابن قسي. 


(1)۔ اأنظر : البحث الثاني من القسم الاول من ھهاته الدراسة . 
(2)- ابن عربي : الفتوحات الکیة ؛ مج 487/3 . 
(3)۔ ابن تیمیة : مجموع الفتاوی ؛ مچ 491/5 ء ط ء دار العارف ۰ البیضاء ال مغرب د.ت ۔ 
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اللبحث الرابع : آراء این قسی الصوفية 
9و 


"'نظریة" التجلي لدی ابن قسي 


لایمکننا الحدیث من خلال "کتاب خلع النعلین" عن مذھب فلسفي مکتمل ومتناسق 
لدی ابن قسی, وذلك لاعتبارین مترابطین : آولھما منھجي وثانیھما تاریخي. 

الإعتبار الاول او الإعتبار النھجي : 

کلما ذکر المذھب إِلا واقترن بنزعة توحید مجالات العرفة والربط بیٹھاء فکان 
لذلك ذا طبیعة عقلیة تجریدیة:. إذ العقل اللجرد بطبیعته الریاضیة لایفھم إلا إذا وحد؛ 
والإنتھاء إلی وحدة یمر عبر عملیتین ریاضیتین هما: التحلیل والترکیب,؛ یکون 
منتھاھما التصور؛ ولھڈا کان اللذھب الفلسفي العقلاني یقوم ساسا علی التصور. 

وإذا کان فلاسفة الإسلام ۔کاین رشد (ت595ھ/ 1198م) مثلا۔ یعتبرون البرھان 
امنطقي الصوري قمة الملعقولیة البشریة ء فیحاولون تاآسیس الالھیات الإسلامیة علی 
البرھان النطقي والإستدلال النظري,؛ فإن الصوفیة بحکم تاسیسھم 'الحقیقة الدینیة" 
في ”الفطرة البشریا وتأاکیدھم علی العاناۃ یرجحون العمل علی التظرء فیسلکون 
مسالك أغنی وأوسع من مسالك البرھان الصوري,؛ إِنھا مسالك الذوق أو الکشف من 
حیث شمولیته اجمیع الإستعدادات الإنسانیة۔ 

لقد انتقد الصوفیة من منطلق تجربتھم العقل الصوري املچردء ”العقل العقلاني"ء 
لأنە لایسایر ما یشعر بە الإنسان وھو یجد الوجود, ویحیا المواقف بما تحمله من قلق 
وتوترات وتناقضات واھتزازات؛ هي في عرف ”العقل العقلاني* -إن صح التعبیر- أو 
”منطق البرھان” "لاعقلانیة"ء ولکتھا في عرف ”منطق الوجدان" هي "حق الیقین" إذ في 
”منطق الوجدان*" (الذوق/۷الکشف) لیس عهناك حدودا ثابتة وفواصل ساکنة بین ما 
نسمیے ب۔'“'۔العقل' و"اللاعقل" بل ھما فاعلیتان بشریتان متفاعلتان متداخلتان 
متکاملتان في کل ممارسة وخطاب. فکان بذلك ”منطق الوجدان” منطقا حرکیا جدلیا. 

إن الصوفیة إذ یؤکدون استحالة مطلقیة "الیرھان املنطقيٴء یقیمون التاویل 
الیقیني لتأسیس "العلم الإلھي"ّ أو ٭الإلھیات" علی بداھة یعتبرونھا اکٹر قیمة معرفیة 
من بداهة "البرھان' إِنھا بداهة "الوجدان“ أو بداهة 'الکشف "و ”الاشراق ” و ”الحدس "۔ 

وإذا کان "العقل الجرد" أو"منطق البرھان" في إحدی الیاته یستند علی التحلیل 
وإبراز الحواجز ؛ وصیاغة القوالب والتصورات الشکلية ء فإن ”الذوق ” أو”الکشف" 
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الصبوفیة من الإھتمام بالتصورات الکلیة الجردة إلی معایشة الصفات والأحوال الفردیة 
والمعاناة الوجدانیة؛ ھو تحول من سکونیة الذھپ العقلاني املجرد وانغلاقه وثٹبوتیته الی 
الاحوال الصیاغة الذهبِية والتنظیر العقلاني الفلسفي امجرد. 
وابن قسي کشیخ من شیوخ الصوفیة یستلھهم في کتابه "خلع النعلین٭ مواجدہ 
وأذواقه وأفکارہ من خلال تأویلات إشاریة رمزیة لکٹثیر من الآایات القر آنیة والأآحادیث 
النبویة مؤکدا علی ان البحٹ في حقيیقة 'علم الکاشفا" لایتم إلا ب۔'۔الحدس' أو 
ب۔“ٴالذوق" أو - حسپب تعبیرہ ہچ ہ_''۔الفتم" (2). 
وھذا التاویل الإشاري- کدرج- من درجات فھم النص الدیني ومستوی من 
مستویات قراءتهء تنسب لنفسھا الوعي التام وامعرفة الیقینیة بالاإلھیات والحضور 
الکامل الندمچ في التجریب٤الدینیة‏ | الوحي! النص الدیني (3) ۔|إذ یسلك به ابن قسي 
مسالك "الکشف” و "الذوق "' قصد ‏ سماع الحق٠‏ والکلام الصدقء من حیث الحق٭ (4)؛ 
یظھر الحقائق للعارف <مثل لع البرق من القعد الصدق ٭ (5)ء ویوجب علی ممارسه 
-اقتداء بالأمر الإلھي لوسی عليه السلام ٭فاخلع نعليك*۔ مجاھدة نفسە وخلع ثوبي 
دنیاە وھواه (الچجسم والنفس) (6)ء بالانخلاع عن العقل القید بالظواھر الحسية الخلنية 
والادراکات الوھمیةء والحروم من الواردات الغیبیة والاعطاءات الربانیة النبعثة عن 
صفاء القلب وطہارة الباطن (الوادي القدس) التي تذحی عندھا أسالیب الإستدلال 
البرهھاني وطرقه ومبادئه وقواعدہ؛ فترفع ٭وساوس الکیف والأینء (7)؛ وتخلع حجب 
٭الغان والرینہ (8). 
لھذا کنا نجد ابن قسي یبتعد کل البعد في کتابه ”خلع النعلین” عن النسق الذھبي 
والربط والنطقي ووحصدة التالیف. وھو یلقفت انتبيیاھنا لکل ھناعنهد قوله: 
(1)- انظر : عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجوديی:ص239-153 .ط2 .القاھرة 1955؛ النشار : مناھج 
البحث عند مفکكري الإسلام ء ص 352-317 . ط 3ء 1966 ؛ عبد الرحمن طهە : العمل الدیني وتجدید 
العقل . ص 68-29 , 226-133 .ط1 .۰.1989 
(2)- انظر : خلع النعلین ء ص [9]. 
(3)- یشیر ابن قسي لھذا التلازم بین النص الدیني (الوحی) والفھم الذوقي وترابطھما في کتاب''خلع 
النعلین' بقوله ؛ دوإنه [کتاب خلع النعلین] ما کان فتحا خبریا وکشفا نظریاء (خلع النعلین ص [9]ء 
وقارن:الھامش 39م من التحقیق ) ۔ (4)- ن۔مص [6]. (5)۔- ن .من حں۔ 
(6)- .آنظر : ن . م. ص [39] ؛ وقارن : الھامشین :19ء 43م من التعحقیق ()- :نم . ص [5]. 
(8)- ن.م۔نس ؛ وأنظر ما کتبناء عن نظریة الحجب لدی ابن قسي في الملاحظة 6 حول مراتب الملوجودات 
لدی (البحث الرابع من القسم الاول من هاته الدراسا؛وقارن: الھوامش 18ء 19ء 24,23 , 25ء 
9م 43م, 57, 84ء 87,86 من التحقیق). 
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٭وإنه لا کان فتحا خبریا وکشفا نظریا. وکانت من مواھب الأسرارء وروائح دار 
الانوار . وکانت انیعاث حیاةء واخضرار نبات, وانفتاح کمام ٹور جنات, لم اقصد بھا 
قصد ا لمؤلفینء ولا طریقة تصنیف الصنفینء وإنما هو ڈذکر الفتح کما جاءء وعرض مکان 
البرق حیثٹ أضاء. ولا اقترنت فکانت رقا منشوراء وانتظمت فکانت کتابا مسطوراء 
وکان عبراني النشاة في جنسه؛ روحاني الذسبة في أصلهء سمیته : "کتاب غلع النعلین 
واقتباس النور من موضع القدمین"ء وجعلت ذلك علما منصوباء ومٹلا مضروباء لیفھم 
إیعاؤٴہء ویلقن إیحاؤہء ولیعلم الفطن أن البیوت لاتؤتی إلا من أبوابھاء وأن الوضوعات 
لاتبلغ إلا باسبابھا. فمن کان ذا عینینء فیتبین الراد من خلع النعلینء فلیس إلا أن ینخلع 
من نعلي دنیاہء ویتجرد من ثوبي شھوتے وھراہ: وأن یتعرض تعرض الفقیر 
الحق لنفحات سولاہ. فعسی الله أن یأخذ بیدہء أو یأترے بالفتح أو أامر من عندہ؛ 
بعزته وکرمەہ (1). 

الاعتبار الثان ای الاعتبار التاریخی : 

لقد مٹل ابن قسي-کما ذکرنا في سیاق سابق- مع ابن برجان وابن العریف؛ 
حلقة وسطی في تاریغ التصوف الاندلسي إِذ ساھموا فغي إنعاش البذور الإشراقیة 
الکامنة فيے والتي بذرھا ابن مسرة: وعملوا علی رعایتھا وتطویرھا مغلبین الجانب 
الفلسفي-الإشراقي علی الجانب الزھدي في التصوف الاندلسی؛ وممھدین السبیل 
لارتقاء ابن عربي الحاتعي الذي بلغ التصوف الأندلسي الإشراقي علی یديه مراتب 
النضچ والکمال۔ 

وإذا کان بإمکاننا وإلی حد ما الحدیث من خلال کتب ابن عربي الکثیرة والمتنوعة 
عن مذھبه الصوفي الإشراقي أو فلسفت الصوفیةء فإن ھذا یبقی عسیرا بخصوص ابن 
قسي ذلك ان این عربي یمٹل في التصوف الأندلسي خاصۃ والإسلامي عامة مرحلة 
النضج وااکتمال: بینما ابن قسي یمثٹل مع ابن العریف وابن برجان في التصوف 
الاندلسي مرحلۂة الإنتقال وتلمس سبل النضج والاکتمال. 

ولھذا فإن المتفحص لکتاب "خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمین* 
لایجد فیه مذھبا صوفیا أو فلسفة إشراقیة مکتملةء بقدر ما یجد فيه بذورا فلسفیة أو 
ملامح إشراقیة: أو علی حد تعبیر أبي العلاء عفیفي :لایری الناظر في کتاب غلع 
النعلین مذھبا فلسفیا منسقا کاملا ولا شبه مذھب, ولکنه لاشك یری اتجاھات یصح أن 
توصف بانھا فلسفیةء أو أصولا لاتجاھات کان لھا شانھا فیما بعد في التصوف الفلسفي 
عند ابن عربي ومدرست ء (2). 


(1)- نم ص [9]. 
(و)م_ ابو القاسم بن قسي وکتابه "خلع النعلین" ء مجلة کلیة الأداب جامعة الإسکندریة مچ 1957111 ص 75. 
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ولھذین الإعتبارین عنونا ھذا البحث ب'اراء ابن قسي الصوفیة"ء محاولین 
الوقوف عند أھم آرائه في الالھیات والکونیات والحقیقة الحمدیةء مع تفادینا الحدیث 
عن آرائە التي عرضناھا في الیحث الأول من ھذا القسم بخصوص الامامة والولایة أو 
تلك التي وقغنا عندھا في ھوامش التحقیق. وآراء این قسي في الالھیات والکونیات 
تتمحور کلھا حول"نظریة التجليٴالتي یمکن اعتبار ابن قسي أحد روادھا الآوائل بالاندلس . 


* فص الالھیات والکونیات : 
اولا : في الذات الإلغیة والآسماء الإلیة والمظاھر الوجودیة : 
لقد تناول ابن قسي العلاقة بین الله والعالم ؛ بین الواحد والکٹیر؛ من منظور 
دائري مخالفا بذلك التصورین : الخطي التراتبي الذي عرف لدی القلاسفة مٹل 
الفارابي (ت339ھ/ 950م) في "نظریة الفیخں'- حیث الموجودات لديه لم تصدر عن 
الله دفعة واحدة وإنما فاضت عنه وفق تسلسل ھرمي وترتیب ریاضي - والإنفصالي 
بین الله والعالم الذي عرف لدی المتکلمین والقائم أساسا علی خلق الله للعالم من العدم. 
لقد تبنی ابن قسي التصور الدائري علی أنه حکمة إلھیة ف٭-بالحکمة الربانیة 
تدور الدوائرء وتلتقي خلقة وتلتقي طرفا حلقة الدنیا والآخرۃء فیعود کل حق إلی 
حقیقته ویرجع کل أول إلی حال أولیته > (1). 
وھذا التصور الداثري لدی این قسي والیني علی مبدإ الدورۃة الکوتیة الکبری 
في علاقة الله بالعالم, أو الواحد بالکشیر؛ یتصور انطلاق الوجود من الله إلی الظاھر 
الوجودیة (من الحق أو الباطن إلی الحقیقة أو الظاھر) وعودته من الظاھر الوجودیة إلی 
الله ( من الحقیقة أو الظاھر إلی الحق أو الباطن) ف۸٠.۔کل‏ باطن حقیقة لکل ظاھرء وکل 
أاعلی حقیقۃة لکل أدنی,ء ھذا فیما تضایفت فيە الأنواع, وتقابلت الأاطباع؛ وتجانست 
العوالم وتشاکلت الطباعء (2). 
فالعلاقة بین الله والعالم لدی اہن قسي هي علاقة تجلي: إذ عالم الغیب والشھادۃ ھما 
تجلیات للأسماء والصفات واأفعال الإلھیةء وقلما یستعمل ابن قسي کلعات"الخلق" أو ”الفیضض*” 


(0۔ ابن قتسي:خلع النعلین.ص[139]ء وقارن نفس المعطیات في ص[13)].[ 23[.]22[.]21[.]14]ء 
[138[]24]. وکان القدماء من الیونان والسلمین وغیرھم ینظرون للدائرة علی آنہا الشکل 
الضروري والأکمل ۔ 

)مھ این قسي : ن۔مص [14] وقارن نفس العطیات في ص [13] حیث یقول : ٭لکل حق حقیقة ولکل 
عین معنی ؛ فالحق ذاتك ء والحقیقة ماتؤول إِليه حیاتك ۰ء وقارن کذلك ن۔م. ص [33]. 
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أو”الإبداع" أو"الإیجاد" أو"البراء”وإن وردت عرضا فھو یستعملھا بمعنی "التجلي" (1). 

وقد تنبه ابن خلدون لرأي ابن قسي في علاقة الله بالعالم فصنفه ضمن ٭ اصحاب 
التجلي وامظاھر والأاسماء والحضرات٭٠‏ (2)ء إلی جانب کل من ابن برجان وأحمد بن علي 
الیِوني (ت822ھ/ 1225م) وابن الفارض (ت632ھ/ 1239م) وابن عربي الحاتعي؛ 
وابن شودکین. 

ان مفھوم "التجلي” کإجراء لفھم العلاقة بین الله والعالم قي ضوء مبدإالدورةۃ 
الکونیة الکیری یقتضي الحدیث علی ثلاثة مستویات متضایفة . 

1- الذات الإلهھیة  .‏ 2 اةلاسماء الإلهیة. ۵۔ ائظاھر الوجودیة 

1 الذات الاإلھیة الاسماء الالھیة۔ 

إِن ابن قسي إِذ ینص علی التمیز الجوھري بین الذات الإلھیة في مقابل الأآسماء 
الإلھیة والظاھر الوجودیة؛ فھو یمیز بین وجودین : وجود إِلھي مطلق؛ ووجود كوني 
مقید هو وجود الظھار الوجودیة. 

فبخصوص الوجود الالھي اللطلق یمیز فيه بین : حضرۃ الذات الاإلھیة في ذاتھا أو 
حضرۃ الذات الالھیة الملطلقةء وحضرۃ الأسماء الالھیة. 

فحضرة الذات الإلھیة الطلقة ویسمیھا 'الأحدیا" آو "اأیمن, هي في مقابل حضرۃ 
الثسماء الاإلھیة التي یسمیھا "الفردانیة"(3) أو 'الایسر*۔ 

یقول این قسي :دینظر عز قدرہ من أیمن ہما هو الله الأحد؛ الوتر الفرد الصمد ء؛ 
ولا فصل هھناك ولا عددہ ولا شفع ولازوج ولا ولدء وینظر الله تعالی من آیسر مما له من 
الاسماء الحسنی والصفات العلی التي لاتنحصر عددا ولا تتناھی ٠‏ (4). 

ویتضع من کلام ابن قسي في سیاق آخر أن الذات الإلھیة الطلقة هي السر 
الغائب عنا وٴالإسم الکنون“ الذي لایعلسه سوی الحق ذاته (5)ء وفي مقابل هاته الذات 
المطلقة أو حضرۃ "الأیمن“ أو "الإسم الکنون" أو "الحضرۃ الأحدیة " التي تمیز وجود الحق 
في ذاتاء توجد "اللسماء' أو ”الصفات الالھیا“ او ”الایسرٴ وھي جمیع النعوت 
والأفعال والإاعتبارات التي وصف بھا الله ذاته. وإذا کانت الأسماء والصفات الإلھیة عن 


()۔ انظر:ابن قسي : ن.م.ص [42[.]37-35[,]9]۔[119[,]69-65[,]50], [122], [130].۔[131] 
[143-142], [154-151] , [161-157] , [166:165] ء [168]. 

(2)-_ شفاء السائل ؛ ص51 تحقیق الأب اغناطیوس عبدہ خلیفة الیسوعي . 

(3)- انظر : خلع النعلین صں [43] ٠‏ [67] , [138] ء والھامش 419 من التحقیق۔ 

(4)- ن۔ م.-ص[43] وقارن نفس العطیات في ص [67[,]50]ء [138] ؛ و الھامشین: 419171 من التحقیق. 

٠-)5(‏ انظر:ن. م. ص[31] , [152[.])82-80[,]62.61ء153]: والھواش 272.139.138 من التحقیق. 
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طریق التخلق بھا والتعلق بھا والتحقق بھاء تمکن الإنسان من الڑھتداء إلیه تعالی 
ومعرفته والإستدلال عليه لان ظاھر في موجوداتہ: إلا أنھا لاتخوله أن یدرکه في ذاته 
لان باطن بذاته۔ 
وھکذا نجد ان التقابل بین "الحضرۃ الأحدیة“ اوٴ"الایمنٴوبین "الایسر* او 

حضرة الاسماء والصفات'لدی ابن قسي هو محاولة معرفية وجودية لتجاوز 
إشکالیة العلاقة النطقیة والوجودیة بین الوحدة والکثرۃ بین الله والعالم - استنادا 
علی النص الدیني الذي بقدرما أکد علی تنزیه الله تعالی وأحدیته وأنه لیس کمثله 
شيء بقدر ماربط تلك الأاحدیة بصفات وأسماء- وفي نفس الوقت هو مماولة 
اإبستیمولوجیة لنقد اللعرفة الیشریة وبیان حدودھا عن طریق بیان ما یمکن معرفته عن 
الوجود الإلھي اللتجلي للوعي الإنساني؛ وما لایمکن أبدا معرفته عنه لبعلونه وسرہ 
وحجابیته. 

3-2۔الاساء الالھیة ! الظاھر الوجودیة (عالم اللکوت واللك 

او عالم الأمر والخلق) 

وابن قسي إذ یبین ما یمکن أن یعرف وما لایمکن أن یدرك من الوجود الإلھي؛ ینقد 
نقدا غیر مباشر الیتافیزیقیا العقلانیة الإسلامیة (الفلسفیة والکلامیة) بوضع حدود 
لامکانیات العقل النظري. 

علی أن وضع الحدود أمام العقل النظري هو إقرار بعا وراء الحدودء أي ان ابن 
قسي في الوقت الذي نص فیە علی أنە لاقتحام مجال الغیب (الیتافیزیقا) لابد من کیج 
جماح العقل النظري وتجاوز تصوراته برفع ٭<وساوس الکیف والأین ٭ (1)ء یفسح الچال 
لتسیس معرفۃة بالوجود الإلھي اأساسھا الجاھدة والانخلاع عن قوالب الحیاة البتذلة 
وعوائق املعرفة العقلیے السدودة والمحدودة, ومرتکڑھا "العلم اللدني" أو”الذوقٴ 
أو ”الحدس* أو "الکشف“' أو ما یسمي "الکشف اللکوتي'(2) أو ”الفتی' (3) أو"اللمح 
اللامع والفتح الطالع" (4). فمن ٭تشوق لسماع الحقء والکلام الصدق٠‏ من حیث الحق 
یظھر له مٹل لع البرقء من القعد الصدق؛ فلیخلع نعلي دنیاہء ولیقدم صدقات بین بدي 
نجواہ: ولیعلم أن الله هو البر الرحیم العزیز الکریم الھادي من یشاء إلی صراط 
مستقیم لاتذنفعه الطاعات, ولاتضرہ العاصي والسیئات. یفتح الأبواب؛ ویشرح صدور 
ذوي الالباب: ویرزق من یشاء بغیرحساب,ء لا إِله إلا هو العزیز الوھاب ٭ (5). 


(0)1۔ این قسي : ن. م. ص [5] وقارن نفس العطیات في ص [3]. : 
ئا انظر: نم ص  .]9[‏ (8)۔ انظر: ان منص" (4) انظر : ۔ن۔ م. ص . [12]. 
(5)۔ این قسي : ن ۰م۰.ص[۹] . 
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وإذا کان لا سپیل لمقاربة "الحضرۃ الأآحدی" / الایمن* فان "حضرۃ الألسماء الإلھی؟" 
((الفردانیا" أو "الأیسر") یمکن معرفتھا بفضل "الجاھدة” الوصلة والصاحبة گلکشف 
اللکوتی" أو "الفتح* (1)ء علی أن معرفتنا بھا تقتصر علی آٹارھا لا علی بواطتھاء إذ 
الاسماء الإلھیة باطنة بطون الذات الإلھیة (2)ء وإمکانیة معرفتنا لاٹارھا تجعل العلاقة 
بین الله والعالم بین الوحدة والکٹرة ممکثة. 

فما ھو الوضع الوجودي وامعرفي لھاته الأسماء الالھیة؟ أھو الکٹرة أم الوحدةۃ؟ 
وما مکانتھا الملعرفیة والوجودیة في علاقتھا "بالحضرۃ الآحدیا" (الایمن) والظاھر 
الوجودیة ؟. 

إن الوضع الوجودي لاسماء الإلھية ھوالتعدد والکٹرة فلکل مٹھا دلالة ممیزةق؛ 
لکنھا کثرۃ ضمن وحدةء إذ ٭کل إسم مٹھا جامع الأسماء والصفات ہ٭ (3). 

وبما أن الأسماء الإالھیة نسب لا أعیان؛ فقد اتخذت بعدین : 

فمن حیث مدلولھا "الذات الآحدیة” ٭جاز أن ینعت کل إسم من الأسماء بجمیع 
الاسماءء (4) لوحدة الذات. وعلی ھذا حیاته ذاته وعلمه وقدرته إرادته (5)ء فجمیع 
اللسماء ٭تجتمع في إسمہ ومعاني الصفات کلھا في صفةء (6)ء ٭فالحي هو العالم ائرید 
القادر السمیع البصیر النعم إلی باقي الأسماء؛ والاسم العلیم هو الحي الرید القادر 
إلی باقي الأسماء: والرید هو الحي القیوم العالم الجواد القسط إلی باقي الأسماء ٭ (7). 
()-۔ ‏ انظر: ن۰م.ص[5[۰]3] :[8]. 
(2)۔ ‏ انظر : ابن قسي : خلع النعلین : ص[61] ,[62] ۰ [121] والھامش 397 من التحقیق ۔ 

(3- _ابن قسي : ن ۰م.-ص[151] ؛ وقارن نفس العطیات في ص [31] ٠‏ [61] ء [135]. 
 -)4(‏ ابن عربي : مخ . ش .٠‏ خ . ن -ش . ص [80] ء والجدیر بالإشارة ھنا أن ابن عربي-کما ذکرنا في 


الیحث السابق - قد تبنی موقف ابن قسي ھذا وبنی مذھبه عليه واستشھد به . 
(5) أنظر : .ابن قسي خلم النعلین ص [31]؛و ھوامش التحقیق 86ء 7ءء 138ء 138م ء 139. 


(6)۔ ابن قسي : ن .م . ص [135] ء وقارن نفس امعطیات في ص [66] ٠‏ [67] . 
(0)۔- ابن عربي : مخ ۔اش خ ۔ ان - ش . ص [80]. 


إِن تنصیس ابن قسي علی أن کل إسم إلھي مسمی بجمیع الأسماء:یذکرنا بالیدإ اإعتزالی ىي 
وحدة الصفات الالھیة (أبو الھذیل العلاف(ت235ھ/ 849م)۔( انظر: الشھرستاني: ج49/1, 50)ء 
کا یذکرنا بنا نسبه ابن ا مر أۃ/ابن دھاق (ت611ھ/ 1214م) لابن مسرة ء من ان ھذا الآخیر یقول 
في کتابە 'توحید الوقنین "٭إِن صفات الله سبحانه لا ٹھایة لعددھا فعلم الله عندہ حي عالم قادر 
سامع بصیر متکلم ء وکذلك قدرته موصوفة بأنھا حیة عالة قادرة مریدة لھا سمع تسمع بے وکذلك 
القرل في جمیع صفاته [...] ۰. (70,ّ, ازءعہ 7,71 ٤8:807‏ ۷:1..۷8) . والجمع بین الصفات وتضایفھا ذکرھا 
ابن مسرة - بإیجاز- غي کتابه "خواص الحروف“” کما بیٹا سلقا. 

ویری صاعد الأندلسي ( أنظر : طبقات الأمم ص. 28) أن انبادوقلیس هو أول من ذھب ہإلی الجمع 
بین معان صفات الله تعالی وأنھا کلھا تودي إلی شيء واحدہ وأنه إِن وصف بالعلم والجود والقدرۃ 
فلیس ڈا مان متمیزة تختص بھڈہ الأسماء الختلفةء بل هو الواحد بالحقیقة الذي لا یتکٹر بوجه 
اصلا بخلاء سائر الوجودات ہ؛ ویعقب علی ذلك بان آبا الھذیل العلاف اخڈ بہڈا الذھب۔ --ہ 
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ومن حیث أن لکل إسم دلالاته التمیزة ولکل منھا حکمه وعاله وخاصیته؛ تعددت 
ااثسماء الإلھیةء <فما من اسم من أسماء الله الحسنی إلا له حکم في العلو الأعلی ومعارج 
وتجلیات علا [...] وأسماء الله الحسنی وصفات العلیا إنما تتعدد من حیث الخلق وتکٹر 
من حیث الأمرء ولیس إِلا الله الاحد الصمد الذي لا یٹکٹر ولا یتعددء ولا یتقدر ولا یتحددء 
ولا یطرا عليه حال ولا یتجدد٠‏ ولا یلزمه الازل ولا الأبدء ولا القبل ولا البعد. وإسم الله 
العلي العظیم الحي القیوم: مھیمن علی کل إسم عظیم وآمر حکیمء (1). 

وعلی ھذا فابن قسي ینظر للأسماء الإلھیة من حیث وجودھا ودلالتھا علی أنھا 
ذات وضع وجودي - معرفي مزدوج : فھي وحدة واحدة لان مدلولھا "الذات الأآحدیةٴ وھي 
کٹرة متعددة لتجلیھا وتعلقھا بالظاھر الوجودیة. فلا علم بدون معلوم ولا قدرة بدون 
مقدور ولا إرادة بدون مراد ولا باعث بدون مبعوث ولاسمع بدون مسموع الخ 


وابن قسي یقرن ھذا الوضع ائعرفي - الوجودي المزدوج للأسماء بوضع وجودي 


٭- ‏ وقد قال الشھرستاني ( ت 548ھ/ 1153م) برأي صاعد هذا ( أنظر : اللل والتنحل ج 50۰48/1). 

علی أنە -کما هو معلوم۔ ما نسب في الفکر الإسلامي -کما ذکرنا في البحث الٹاني من القسم 
الأول من هاته الدراسة - لانبادوقلیس لیس من أنبادوقلیس الحقیقي بشيء وإنما ھو مستمد من 
عناصر أفلاطوثیة محدثة ذات نزعة غنوصیة وأمشاج ھرمسیة حرانیة. 

وکٹیرا ما اتخذ القدماء من المؤرخین الإسلامیین للملل والنحل هاته اللذاھب الأجنبیة للتشکيك 
غي معتقد مخالفیھم وإبطال دعاویھم ونقضھاء کما فعل صاعد مع العلاف ؛ مع أنه في نظرنا أن مسالة 
وحدة الصفات سواء کما عرضھا العلاف أو کما عبر عنھا ابن مسرۃ أو کما بسطھا ابن قسي, وإن 
کانت لاتخلوا من أٹر للمثاتفةء إلا آن آثر الثاقفة ھذا یجب الا ینظر إليه-عند وجودہ فعلاإلا علی 
أنه عامل مٹیر فقط, إِذ یبقی العامل اللرسپ او العامل الأساسي الاٹل في العتاصر الممددة للسجال 
التداولي للعفکر (الإنتماء العقدي والولاء الذھبي؛ والوضع الإاجتماعي والاإستعدادات الذاتیة) لە 
الکلمة الفصل فبدوٹه لن یکون للعامل المثیر أدنی مفعول۔ 

ومانرید ان نقرره ھناء هو أن مفھوم ”وحدة الصفات” سواء بامنظور الذي عرفە العلاف أو 
بالشکل الذي طرحه ابن مسرۃ او بالطریقة التي عرضھا ابن قسی, کان ثابت التوحید الإسلامي عاملا 
مرسبا أساسیا في تکویٹه وتشکیلە في هاته الذاھب الفکریةء وکذا کان عاملا فعالا في تفاعلھم مع 
العوامل الٹیرة ( ععلیة الثاقفة). 

وعليه فلم یکن مبد؟ ”وحدة الصفات" لدی العتزلة او لدی غیرھم ماخوذ محض أخڈد من 
آنبادوقلیس النحول أو غیرہ کما بدعي صاعد و الشھرستانی, بل کان موجھا ساسا بالعقیدة 
الإسلامیة لھؤلاء بحکم ثابت التوحید الإسلامي (عامل مرسب)ء ولم تکن العناصر الواقدة (العامل 
الثیر ) ضمن ععلیة الثاقفة لدیھم لتلغي ھذا الثابت أو تحرف بل کانت مجرد وسائل وإجرائیات 
یھدف من خلالھا کل مفکر إِسلامي حسب مجال التداولي (الإنتماء الڈھبي, الوضع ااجتمعي, التطلع 
الحضاري؛ الإستعداد الذاتي ) مقاربة معتقدہ الإسلامي وقھمه۔. 

(41۔ ابن قسي : خلع النعلینء ں [42] ؛ وقارن نفس العطیات في ص [50] ء [120] ء [133-128] ؛ 

[147] , [148],ء [151]۔ 
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مماٹل لھاء انطلاقا من تصورہ الدائٔري وتبنیه لبدإ الدورة الکونیة الکیری-کما ڈذکرٹا- 
غفینص علی أن لکل إسم إِلھي ظاھرا وباطنا وحقا وحقیقةء ولکل منھما اأفقه وحکمه 
الخاصین !4ء فکل ہ٭إسم من أسماء الباطن یوجد عاله اللكوتي ویحکم في ملکوته الباطن 
أحکام الأاسماء الظواھر في اللك الظاھرء سنة کسنئة وحکم کحکمم, ضیر أن تلك 
ملکوتیاتء وھذہ ظاھریات ہ (1). 

وفي ضوء ما سبق نخلص إلی آن "”منطق التضایف" أو ما یسمیه ابن قسي "سر 
التوالج وحکمة التداخل' (2) هو الأساس المعرفي -الوجودي للاسماء الإلھیة, وینبني 
علی ھذا أن العرفة الإنسانیة لاتنطلق من العالم إلی الله کما هو لدی التکلمین, ولا من 
الله إلی العالم کما ھو لدی الفلاسفة (الغارابي مثلا)ء وإنما تنطلق من الأسماء الإلھیة 
باعتبارھا صلة وصل بین حضرۃ "الذات الآحدیة' /'لایمن“” و "امظاھر الوجودیا". قاللسماء 
الإلھیة حجاب علی "الذات الأحدیة" (3) من جھةء ومن جهھة أخری هي ا ماسکة للوجود 
والقائمة عليه والمتجلیة فیه؛ إنھا ا لوجدة للمظاھر الوجودیة؛ ف.۔الاسماء السمیات 
الائة [..] کلھا حیة قیومیة ہما هو إسم الله العلي الأعلی العظیم الخلاق العلیم إذ ھو 
الإسم الذي هو تامة الاسماء کلھا [...] وھو الھیمن علیھم بالنور الحق والکلام الصدق۔ 
وإن لکل واحد منھا فلکا مفروقا وأفقا مفتوقا هو خالقه وخالق عاله ورازق؛ أعني الله 
وحدہء بعضھا مھیمن علی بعض وإمام لبعض. 

وھي التي أوجدت الوجود الأمي کلەه ٭بعا في حقه من أفلاك وآفاقء ومعالي 
وأعماقء علی اختلاف أحوالء وصیرورته وأشکال فإذا أرسل رسوله وأنزل تنزیله لم 
یرسله إلا من خیرة ذلك العالم وموضع التصرف فيه [...]. 

فإذا انقضت أحکام ذلك الإسمء وجاء إسم ٹاني, علی قرن ثاني. وربما نفد قرون 
وأزمان بحسب مقام الإسم وخاصیت في الاحکام والقضاء وقد فتق أفقا وجعل خلقاء 
فعل فعلا مٹثل الذي فعل الإاسم الذي نزل قبلهء فأنتخب رسولا من خیرة قومه وبعٹه إلی 
خلقه وقدر عندہ ماقدر من الاحکام والسئٹ, ونزل عليه مانزل من الصحف والفرقان ٭(4. 


]148[ ابن قسي: ن۔مص [132]؛ وقارن نفس العطیات, في مس [135[,.]133[.]131-128[.]42] ء‎  -)1( 

(0- ن۰ م. ص [21] وقارن نفس العطیات في ص [14] ء [135] ٠‏ [138]۔ 

(6)- آنظر: نم . ص [31] ؛ وقارن نفس العطیات في ص [80ء 81] ۰ [152ء 153] ؛ وانظر : 
الھامش 138 من التحقیق ؛ وما کتبناه عن نظریة الحجب لدی ابن قس - لاحقاحي اللاحظة السادسة 
حول مراتب الملوجودات لدیە ۔ 

 -)4(‏ این قسي : خلع النعلین ‏ ص [128] ء[129] ۔ 


-1۰۔ 


وإذا کانت الأسماء الإلھیة التي هي حجب "للذات الآحدیةٴ ٭یعضھا مھیمن علی 
بعض٤ء‏ (1)ء فإن أول هاته الأسماء الھهیمن علیھا جمیعا إسم "الحي“ أو ”الحیاة الالھیة"؛ 
والذي یسمیه ابن قسي 'فلك الحیا؟”"ء فھو ٭حجاب علی مادونه وبیساط سناء إلی ما 
فوقهء (2). 

غالاسم "الحي” هو ٭فصل إرادي للحیاة القیومیة التي لاتشبھھا حیاة حي ولایکدن 
کمٹلھا شيء ء(3). ف'الحیاۃ الإلھیا" وإن حیي بھا کل حي فهھي تختلف في ذاتھا عن 
حیاۃ کل حي؛ وھي رغم تجلیھا في الظاھر الوجودیة تبقی علی قداستھا وتمیڑھاء إِذ 
ظہورھا في الوجودات ٭ظپور النور في الإضاءة (4) لا ظھور النور في نفس,ء إذ 
الإضاءة مظھر الٹور ولیست النور ذاته؛ ومائعرفه وندرکه وتحسه هو الإضاءة التي هي 
انعکاس النور علی الأآجسام ولیس النور نفسه. 

ووفق رأي ابن قسي من أن کل إسم من الائئىسماء الإلھی ٭جامع الأسماء 
والصفات ہ (5)ء فالاسم الحي هو المرید العالم القادر السمیع البصیرء وبالتالي فالحیاۃ 
الإلهیة حیاۃ مریدة أفاضت إرادیا من نورھا نورا علی الذوات التي تروحنت بھذا 
القبول٠‏ وانفصلت من حالة الکمون إلی حالة الوجود والظھور. 

وتتعظھر الحیاۃة الإلهیة الریدة بفعل الکلمة "کن" التي بھا یکون الوجود إِذ 
٭الکلمة نور یقوم في الحیاۃ وروح فصلته تلك الإرادۃ وھو ظھور الروح حجما: وقیام 
النور جسما۔ فإذا أراد الأمر جل جلاله قال لە : کن فیکون ہ (6)۔ 

فالظاھر الوجودیة سواء في عالم الغیب والملکوت او عالم اللك والشھادۃ قامت 
بفعل "الکلمة " التي هي إرادة الحیاۃ وحیاۃ الڑإرادة فامر الوجود " کن' هو الإرادة التي 
أظھرت الحیاة وأقامت الوجود: فکلمة "کن" جعلھا ابن قسي ؛للأمر اللکوت حکما من 
حیث قضائٹھاء وسرا من حیث بطوٹھا واستتارھا في إیجادہ وحقا في إقامته. فإِنه قال 
تعالی : *وما خلقنا السماوات والأرض وما بینھما إِلا بالحق* (7)ء (8). 


(1)- ابن قسي: ىن. م. ص [128] ؛ وقارن نفس المعطیات في ص . [129[.]42]۔[151[.]130]. 
 -)2(‏ ابن قسي : ن .م . ص [31] ء وقارن نفس العطیات في ص[80] . 

(9)- اہن قسي : ن .م.ص [31] . 

 -)4(‏ این قسي : .ن .م. ص [31] ؛ وانظر الھامش 143 من التحقیق ۔ 

. ]135[ : ]67[ ن.م. ص [151] ء وقارن الصفحات [31] ۰ [61] ء [66] ء‎  -)5( 

. ]31[ ابن قسي : ن ۰م.ص‎  -)6( 

(7)۔ ‏ ال ایة 85 من السورۃ 15 : الفجر ۔ 

. ]82[ ابن عربي : مخ ۔ شع ۔ ن -ش ۔ ص‎  -)8( 
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وابن قسي إذ یسعي "الوجودات" "کلمات' (1) ویقرن "الکلمة" بحیاۃ الإرادۃ 
وإرادة الحيیاۃ الإلهیةء فلان القرآن قرن ٭ الکلمة” ب۔“۔الروعح” في قوله تعالی :٭إنما 
السیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمتاء ألقاھا إلی مریم وروح من4ء٭(2) وربط 
الأمر الوجودي "کن” بالروح عند قوله تعالی :٭قل الروح من آمر ربي “(3) وقرن وجود 
آدم بالروع في قوله سبحانه ٭إذ قال ربك للملائکة إئي خالق بشرا من طین : فإِذا 
سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین, *(4). وعلی ھذا الاساس اعتیر ابن 
قسي الکون بأسرہ مانعلم مذنه وما لانعلم خفیے وظاھرہ جمادہ وحیوانهء فضلا عن 
اإنسانء جمیعھا حیة ناطقة تسیر وفق شرع رفیع وتدبیر منیع (5). ولہذا نص علی أن 
”الحیاۃ الإلھیا' تفیض علی جمیع الوجودات: وأن الإسم "الحي“ٰ أو” فلك الحیاۃ "مھیمن 
علی جمیع "الأسماء" (موجودات عالمي الأمر والخلق ) محیط بھا۔ 
ضحالفلك الحي الذي هو الحیط بفلك الدرحم التي وسعت کل شيٍء (6)ء 
ویقصد ابن قسي ''۔الرحم'” ھناء 'رحمة الإمتنان" أي مٹع الوجودہ فالاسم "الرحما أو 
”فلك الرحمڈ” هو <الحامل للوجود, ومنه بدأ الفصل وإليه یعودء (7). 

والوجودات في نظرہ: إن نظرنا إلیھا من حیث مابطن فیھا من حیاة (الإسم الحي) 
کانت وحدة متصلة (8)ء وإن نظرنا إلیھا من حیث وجودھا العیني کانت کثرة. ووفق 
مبدإ الدورة الکونیة والتصور الدائري, یصرح ابن قسي أته کما انفصلت الکثرة عن 
الوحدةۃ ستعود الکثرة إلی وحدتھا ف<الأصل واحد وصل في الغیب وفصل في الشاھدء 
وقرب في الباطن وبعد في الظاھر ہ (9). 

وإذا کان این قسي لع إلی أن دافع الیجاد الذي یتم بتجلي العاني والحقائق 
الإلھية هو الارادة الالھیۃة في امعرفة؛ مشیرا بطرف خفي إلی الحدیث القدسي ٭کنت 


 -)(‏ انظر : خلع النعلین ؛ سس [31] ء [32] ء[147] , [148] ۔ 

(9)- الایة 170 من السورة الرابعة : النساء ۔ 

(3)- الایة 85 من السورة 17 : الإسراء ۔ 

(4)- الایتان 71.70 من السورۃ 38 : ص۔ 

(5)- انظر : خلع النعلین ؛ ص [103-100]۔ 

(6ت این قسي : ن ۔ م . ص [32] . 

 -)0(‏ ابن قسي : ن ۔ م ۔ ص [32] ؛ وقارن نفس العطیات في ص.[38] ٠‏ [120] 1211] .[147] ۔ 

,]96[ ,]67[ ۰ ]66[ ۰ ]43[ ]42[ ٠ ]32[ ,]31[  ]13[  ]12[ص انظر : این قسسپي: ن . م.‎  -)8( 
ء [142] , [147- 150] ء [159]ء [170] ۔‎ ]136[ ٠ ]128[ , ]127[ ۰ ]198[ 

(8)۔ ابن قسي : ن . م. ص [138] ۔ 
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کنزا لا أعرف فاحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني ٭(1)ء فإنه یحیلنا بذلكه ضمن 
إشکالیة التجلي إلی إشکالیة العرفة. فالحضرۃ "الأحدیة' 7 الایمن" بحکم بطونھا 
وخفائھاء وسرھا وعلمھا بذاتھا ویجمیع الوجودات قبل إیجادھاء أرادت أن تعرف 
فتجلت أسماڑھا فکانت اللظاھر الوجودیةء وتعرفت إلیھهم فعرفوھا لافي ڈاتھا "الأحدیة” 
(الڈیمن) ولکن في أسماٹھا ومعانیھا (الایس) ء فتعددت لذلك امظاھر الوجودیة في ظھورھا 
الشہردي وإن کانت واحدة في بطونتھا (2)ء لھذا فابن قسي عندما ینص علی أن ×الحضرۃ 
الاقدسیة م رآة أسرار الاکوانء عن عینھا تتنزل العاني إلی الأعیان ٭ (9)ء إنما یقصد أن 
الحق أظھر معاني (ماھیات) الوجودات التي کانت ثابتة في علمه الأزلي بالتجلي الأقدسي 
غي عالم اللکرت (عالم الأمر) والتجلي الشھودي في عالم الملك (عالم الخلق). 

وبذلك فابن قسي -کما اشرنا سابقا- کخلفه ابن عربي لایقول کالتکلمین بالخلق 
من العدم تفادیا لتصور سلب عدمي مطلق أوغیاب مطلق إلی جانب اللامتناھي اللطلق 
أو ”الذات الأحدیة' (4)ء ولا یقول کالفلاسفة (ابن سینا (ت428ھ١1037م)‏ وابن رشد 
(ت 595ھ 1198م)ء وقبلھما أرسطو (ت322 ق.م)ب'ٗؤزلیة المادةۃ” (5) حیث یکون 


(6)۔ انظر:تخریجنا لھذا الحدیث في الھامش 155من التحقیق ؛ وقارن خلع النعلینء ص[35] ء[115] 

(2)- انظر : ابن قسي : خلع النعلین ؛ ص [42] ء وقارن نفس العطیات في ص [13] ۰ [50] ۰)]]ء 
)128 -130] .[132] ۰ [133] , [147] ۰ [148] ء [151] ۔ 

(3)۔- ن. م . ص [163] ؛ وقان الھامشین 511ء 512 من التحقیق ؛ وانظر : ملحق الصطلحات الواردة 
بخلع النعلین ۔ 

(4)- إذ لو کان الأآمر كذلك للزم عند القول بخلق الله الوجودات من العدم صلته تعالی بالعدم (النفي 
الحض والعدم الصرف والغیاب الطلق) وعلے بالنقص الطلق ؛ ولکن الله هو الکمال الطلق الذي 
یستبعد من ذاته کل ثقص ؛ لذا فعلمه تعالی لایتعلق بالنقص إذ شرف العلم بشرف موضوع> . 
فیترتب عن ذلك عدم القول بالخلق من العدم. (انظر: الجویئي: الشامل, ص139-123ء 272-268 ء 
تحقیق علي سامي النشار ومن معا: دارالعارف مصر 1969ء الغزالي : تھافت الفلاسفة ؛ السالة 
الثانیة ص.133-124ءتحقیق سلیعان دنیا ء ط.4ء دار العارف مصر 1966؛ عبد الرحمن بدوي : 
الزمان الوجودي ×ص 239-223 ؛ الإنسانیة والوجودیة فی الفکر العربي ہ٠‏ صس 104-67.ط. 
مصر 1947 ؛ هیدجر: ما الیتافیزیقا؟ ص121,120ء تعریب فژؤاد کامل . ط 2. القاھرة 1974 ؛ 
حسن حنفي : من العقیدة إلی الثورة ؛ مج1 489-411/7 ۔ طبعة مصر 1988) . 

(5)۔ ان القول ب۔'۔ازلیة ا مادة” یلزم عنه اعتبار العدم هو الوجود غیر التعین ٠‏ فاللاوجود هو عدم 
التعیین وعدم التنظیم, ویکون الخلق بذلك هو تنظیم اللاوجود وما یلحق بالھیولی الازلیة (العماء) 
من صور وتعیینات. (أنظر: الغزالي : تھافت الغلاسفة ء السالة الأولی ص88 - 123 والسالة الٹالثة 
والرایعة ص159-134ء تحقیق سلیعان دنیا؛ این رشد: فصل القال ؛ ص 41 - 43ء تحقیق البیر 
نصري تادر ط . بیروت 6ء تھافت التھافت ٠‏ ق.1/ 146-128, 365 - 3687ء تحقیق سلیمان 
دنیا ء ط3 دار العارف مصر د.ت ؛ تلخیص ماوراء الطبیعة لأرسطوء ص24 :26 31ء 44 - 46ء 
ط ١ء‏ الطبعة الأدبیة ؛عبد الرحمن بدوي : الزمان الوجودي ؛ ص 239-222 ؛حسن حنتفغي : من 
العقیدة الی الٹثورةء مچ 1 / 583-576). 
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الله صانع العالم ومنظمه ومحرک: ولکنه إذ یربط ربطا تلازمیا بین تجلي اللسماء 
الإلھية وفعل الایجاد للمظاھر الوجودیة ۔بحیث یکون تجلي اللسماء وخروجھاعن 
بطوتھا هو إیجاد الوجودات وظھورھا- یمیز بین وجودین : 

1- وجود ماهوي معنوي ثبوتي باطني أزلي لوجودات عالم الأمر والخلق (عالم 
اللکوت واللك ) في علم الله ( الحضرة الأقدسية / حضرۃ السر )ء وھو مایسمی 
اصطلاحا بوجود" الأعیان الٹابتة“ (1).. 

2- ووجود عیاني أقدسي وشھودي عند تجلي الأسماء الإلھیة یإیجادھا للموجودات 
في عالم الأمر والخلق ( عالم اللکوت واللك). 

وعلی ھذا فإن ظھور ذوات الوجودات أو إیجاد الظاھر الوجودیة هو في الحقیقة 
نقلھا من حال المعلوم أو الوجود ا ماهوي المعنوي الثبوتي الکامن في العلم الإلھي منڈ 
الازل (الأعیان الثابتة)؛ إلی حال الوجود الفعلي العیاني الظاھري (الاعیان التحولة) 
بفعل التجلي. وھذا ماعبر عنه ابن قسي بقوله : ٭وإن الحجاب الرحماني واإن 
انفصلء فالامر بما لم ینفصل عن حضرةۃ السر درك آسرار النعیم بکل إسم 
من أاسمائه ورصسفة من صفاته علی مائزل من مواضع أاسرار الحقائق 
والدقائقء إذ ھذه الحضرة الاقدسیة مرآة اسرار الاکوان عن عیٹھا ٹٹنزل 
العاني إلی الأعیان ء(2). 

وابن قسي عندما یقول : ٭ولکل أصل في معرفته ببارئهء وعلم بما شرع واستععمل 
فیهہ(3)ء إنما یؤکد -کما بینا سلفا- علی شمولية تضایف الظاھر والباطن, العین 
والعنی؛ الوجود والماھیة " الباطن* التمثل في "الحضرۃ الأحدی" (الایمن) و"الظاھر* 
املتمثل عند تجلي الأسماء والصفات الالھیة في المظاھر الوجودیة (الایسر)ء إذ الوجود 
ظھورء وبذلك تکون معرفتنا باملظاھر الوجودیة عتبة لمعرفة الحقائق والعاني الإلھیة؛ 
فالمعرفة والوجود لدی ابن قسي متلازمان. 


()۔ یعرف الکاشاني ”الأآعیان الثایتا” باٹھا: ٭×الحقائق المکنات فی علم الحق تعالی ء (اصطلاحات 
الصوفیةء ص 53 تحقیق عبد الغخالق محمود. ط2 . دار العارف مصر 1984 ) ویعرف المرجاني 
”العین الٹابتة” یقولءە : ٭ھي حقیقة في الحضرۃ العلمیة لیست ہموجودة في الخارچ بل معدومة ثابتة 
في علم الله : (التعریفاتء ص107ء ط. استانبولء 1327 ھ). 

٠ ]88[ خلع النمین : ص [163]ء وقارن نفس العطیات غي ص [13] [31], [32], [40] :[50] ء‎  -)2( 
ء [147] ء [148] ۰ [151]. وعلی‎ ]138[ , ]132[ . 13٥(٠ ]199[  ]128[ ٠ ء[190]‎ ]9٥[ ٠ ]89[ 
ھذا یکون این قسي من القائلین بمغایرۃ الوجود للماھیة وأن للماھیة ( العنی) کیاٹھا روجودھا ۔‎ 

 -)3(‏ ن ۰م. ص [35] ء وقارن نفس المعطیات في ص [115] ؛ وأنظر : الھامش 155 من التحقیق ۔ 
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وما دام الإیجاد ملازم للتجلي؛ ف“ٴ۔الاسماء الالھیة "معاني لاتتجلی إلا بالظاھر؛ 
فتکون الظاھر الوجودیة الملکوتیة والملکیة مرائي ظھورھا. وإذا کانت هاته الظاھر 
الوجودیة تجلیات للأسماء والأحکام الالھیةء وکانت بالتالي متمیزة ومتمایزة عن الذات 
الأآحدیة فإِن الجال الذي یتم فیے الوصل بین الله والعالم (عالم الخلق أو اللك)ء بین 
الواحد والکشیرء بین عالم الآأمر (الملکوت) وعالم الخلق (اللك) ھو مجال "الحضرةۃ 
البرزخیة "باعتبار أن الیرزغ لیس فقط معبرا بین طرفین بل هو کذلك بحکم مفارقته 
للطرفین منزلة بین منزلتي : الطلق والنسبی, الواحد والکٹیۓر: الباطن والظاھر؛ 
الحقیقة والحقء اللکوت واملك:؛ الأمر والخلق؛ الملعنی والعین٠‏ ال ماھیة والوجود. منزلة بین 
کل الأطراف ا متعارضة والعوالم المتقابلة والتضایفةء ومن هھنا ف“ٴالحضرة البرزخیاٴ 
جامعة للطرفین تسمحع بتشایفھماء یقول ابن قسي : <واعلم أن الأرض والسماء حق 
وحقیقة والجو وصل بیئھماء وأن الخلق والأمر کل واحد منھعا حق وحقیقة والبرزغ 
الجصوي وصل بینھساء وأن باطن ھذا الوصل هو البرزخ بین الدارین, والأاقرپ من 
الحقیقتین. فإذا الدنیا حق والبرزخ حقیقةء ثم الدار الآخرة حقیقة والبرزخ <حق>. کذلك 
ھذہ الدار الدنیویة حق والبرزخیة حقیقتھاء ثم الحقیقة البرزخیة حق والآخرویة 
حقیقتھا. فعلی ھذا یکون کل باطن حقیقة لکل ظاھرء وکل أعلی حقیقة لکل أدنی, ھذا 
فیما تضایفت في> الأنواع, وتقابلت الأطباعء وتجانست العوالم وتشاکلت الطباع٭ (1). 

وحیث أن الوجود ۔کما ذکرنا انفا۔- من تجلیات الإاسمین الالھیین : "”العیي 
والرحیمٴء فإنه لذلك في الغیب والباطن واحد وفغي الظاھر والشاھد متعدد. ولہڈا 
فابن قسي مایفتا یشبه فعل الایجاد بفعل الکتابة مستلھما في ذلك آیات ومفاهیم 
قرآنیة یؤولھا تاویلا إشاریا. 

فٴالنون” في اعتبارہ إشارة إیمائیة إلی "الکل الأول" الحامل لجمیع المعاني 
واملوجودات والذي من ٭إفاضته تستمد الأنوارء ومن صفحة إحاطته تستمد الصحفٰ 
والأسطارء وھو في ھذا العالم الثقلي واللا اللكي سر روحاني به تکون حیاۃة نعیمھمء 
وإضاءة نجومھمہء وفیما فوق ذلك من العالم العلوي واللا القدسي أمر رباني عليه رست 
منشات مجاریھممء وتأسست مبانیھهم؛ ومعالیهھمء وھو بحر الدادء وسر الإمدادء وحیاۃ 
السبع الطرق في أعماق السبع الشدادء (2). وإذ رمز ابن قسي 'للحياۃ" غي وحدتھا 
(1)- ن.م.ص [14] ء وقارن نفس العطیات فغي ص. [40] ٠ ]41[ ٠‏ [61] ء [63] : [64]. 
(2)۔ ابن قسي : ن ۔م . ص [88]ء قارن نفس العطیات في ص [89] ؛ وأنظر : الھوامش 298م ء 

0 من التحقیق۔ 
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وکلیتھا وإجمالھا ب۔“۔ا لمداد"ء فقد وظف مفھوع "القلم ٭ للدلالة علی تفصیل ا لجمل فالقلم 
هو ×الفصل الحق الذي فصل الأکوان ہ (1)۔ 

ولدی عرضه لتفصیلات الأکوان والعوالم أو الملظاھر الوجودیة التعددة والتنوعة 
في عالم اللك والملکوت, استعمل ابن قسي تصورات ومفاھیم دینیة ۔خلسفیة۔ عرفائیة 
صاغھا صیاغة خاصة تدفعنا للحدیث عن آرائە في الکونیات ومراتب اللوجودات. 

ٹانیا : غفي الموجودات (عالم الملکوت والہلک) ومراتبھا : 

لن تبنی ابن قسي التصور الداثري الذي یحکمە 'منطق التضایف' أو ما 
یسمیا۔ "'سرالتوالج وحکمة التداخل* (2) بخصوص إشکالیة علاقة الله بالعالم -علی 
نحو ما بینا سلفاے فإنه یبقی ملتزما بھڈا التصور علی مستوی الموجودات ومراتبھاء 
فیقدم تصورا کونیا سداسیا یحکمە "مبدا التضایف"۔ 

یتصور ابن قسي الملوجودات حلقات دائریة متداخلة متصلة مرتبة ترتیبا تناز لیا 
بعضھا عن بعض, علی قمتھا الله التعالي المنزہ: ویقسم الملوجودات عدا الذات الأحدیة 
(الله تعالی) إلی ست مراتب متضایفة : 

1- أول هاته الملوجودات الستة "فلك الحیاةۃ والعرش الاحی'(3)ء استوی عليه 
الإسم الإلھي "الحي" (4)ء وھو کما سبق ذکرہ حجاب "للذات الأحدیة” ومھیمن علی جمیع 
الوجودات وسار فیپاء لیس عنه فصل ظاھري إذ ھو باطن الوجود کلە: واللازم 
والضامن لاستمراریته والحافظ لە من التلاشي والعدم (5)ء فلم <یکن عنه فصل, وإِتما 
کان عنه فلك الرحمة ء (6). 

2-“فلك الرحمة والعرش الکریمٴ(7) : هو الوجود الثاني استوی عليه الإسم 
الإلھي 'الرحمن” (8)؛ وبمقتضی مبداً تضایف الظاھر والباطن, فإن ھذا الموجود الثاني 
هو ظاھر الوجود الأآول وھو ہالحامل للوجود ومنه بدأ الفصل واإليه یعودء (9). ف-“غلك 
الرحمة والعرش الکریم هو التمظھر الفعلي الأول لقوۃ الحیاۃ الکامنة الباطنةء فکان 


(1)۔ ابن قسي : ن ۰م.ص[89] وقارن نفس العطیات في ص [32] ٠‏ [90] . 

(2)- این قسي : ن . م. ص [21]. 

(3)۔ ابن قسي : ن . م. ص [33] . 

(4)۔ أنظر : ن . م . ص [50] 2 

(5)(۔ انظر نان . م. ص [34-31] . 

(6)۔ این قسي : ن . م . ص [38] ۔ 

)6۸)۔- ابن قسي : ن . م . ص [34] . 

(8)۔- اأنظر : ابن قسي : ن . م . ص [50] . 

(9)- ابن قسي : ن ۰م۰.-ص[32] ؛ وقارن نفس العطیات في ص [8] ٠‏ [120] ء [121] . [147] ۔ 
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بذلك فلك الرحعة ہالوجود الأول الظاھر والفصول الواسع الذي وسع الکل قرارہء فقام 
بالوجود قیام آدم بالبنین في خلقه وحواء بالجنین في بطٹھاء (1). 

وقد خلق (2) الله من ظاھر ھذا الفلك ”روح القدس” او ”الحقیقة الحمدیۃ” (3)ء 
وھذا الفلك هو ×عالم القام الرضواني والستوی الرحماني وإليه> ینتھي الإحساس 
البشري والادراك النبوي٭ (4). 

وإذا کان فلك الرحمة والعرش الکریم هو ظاھر فلك الحیاۃ والعرش الاحیط؛ فھو 
کذلك وفق التصور الدائري ومبدا التوالج باطن الفلك الذي یليه أو للوجود الثالٹ. 

3-فلك الكرسي العزیز والعرش العظیم "(5) : هو الوجود الثالٹ؛ 
استوی علیے الاسم الإلھي "العزیز* (6)ء خلق الله من ظاھرہ "القلم الأعلی' و"اللوح 
الحفوظ" (7)ء وإليه ٭تنتھي ملاحظة العارفینء ومکاشفة النبیئین والرسلین [...], سوی 
إمام العالینء وسید الأولین والآخرین, فإنه لاحظ مافوق ذلك من علیین وشاھد حضرۃ 
القرب القریب,ء والکان الکین صلوات الله عليه ٭(8)ء وھو ٭مفتاح الحکم وقوام الفلكء 
ووضع القدمینء ومفتاح ذات الکیف والأینء جعله الله للوجود نورا إفاضیاء وروحا 
قوامیاء(9). 

وبقدر ما ھذا الملوجود الٹالٹ ظاھر الموجود الٹاني؛ بقدر ماھو باطن الملوجود 
الرایعء فعنه أظھر <العرش الجید بما بطن فيه من وجود ٭(10). 


()- .این قسي : ن۔م صس [38] . 

(2)- لقد بینا في سیاق سابق ان العلاقة بین الله والعالم لدی ابن قسي علاقة تجلي إذ عالم اللکوت 
واللك ھعا تجلیات لاأسماء والصفات الإلھیة ء ولذا فإن کلعات "الخلق*" أو " الفیخں" أو " الایجاد" 
وغیرھا عندما یستعملھا ابن قسي إنما یستعملھا بمعنی التجلي . 

(3)۔ اأنظر: ابن قسي:خلع النعلین سس [34]ء وقارن ص [88]ء [90]ء [139]ء [141], [145]ء [146] ۔ 

(4)- ابن قسي : ن.م.ص. [34] ؛ وأنظر الھامشین 152م ۰ 451 من التحقیق ۔ 

(5)۔ این قسي : ن ۔ م . ص [34] ۔ 

(6)- انظر : این قسي : ن ۔ م . ص [50] ۔ ١‏ 

)0۶)۔ آنظر : ابن قسي : ن . م . ص [34] . 

(8)۔- این قسي :ان ام ۔ ان ۔×ص. 

(9)- این قسي : ن ۔ م . ص [38]. 

(10)۔ ابن قسي :ان ۔ م ۔ ن ۔ص ۔ 
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4 ”فلك العرش ااجید"(ا) : هو الوجود الرابع, استوی عليے الإسم الإلھي 
”الجیے“" (2)ء خلق الله من ظاھرہ ٭×جبریل الروح الأمینء وھو العالم اللکي والسر 
الروحاني عنه تتنزل أسرار الغیوب والنبإء وھو عالم السماوات العلی واللا الأعلیء 
وھو الخصم القرب الرتضی. وإلیه> ینتهي الکشف اللکوتي بخواص الوقنینء ونجوم 
النبیئینء (8. 

وسیرا علی سنة التوالج, فإن ھذا اللوجود الرابع بقدر ماھو ظاھر الوجود الذي 
قبله فھو باطن مفیض حیاۃ علی الذي بعدھ. 

5- الوجود الغامس هو "فلك السماء"(4) : خلق الله من ظاھرہ ہادم عليه 
السلام؛ وھو العالم الإانسائی؛ والسر الربائیي, إليه> سجد اللکي الروحانیي؛ وسخر 
العلوي النوراني. وکذلك السفلي الحیواني وغیر الحیوانيء (5). 

وسیرا علی تھچ التضایف فإن ھذا الملوجود بقدر ماھو ظاھر للذي قبله بقدر 
ماھو باطن ممد للذي بعده وھو الملوجود السادس. 

8- الوجود السادس والآغیر هو ”فلك الأرض ": (6) ٭خلق الله من ظافرہ 
الجماد والحیوانات والحشرات وھو عالم التسخیر والاڈلالء وجنس الابتڈالء وھو في 
أسفل درجات التمییز وأسفل مقامات التفریقء (7). 

ذلك باختصار ملخص تصور ابن قسي للوجود ومراتب الوجودات في عالم 
اللکوت والملك ؛ والخطاطة التالیة هي رسم تقریبي لھڈا التصور (8). 


()۔ انظر : ابن قسي : ن . م . ص [34] . 

0- انظر : ابن قسي : ن . م . ص [50] 

(3)۔ این قسي : ن ۔م . ص [34] ؛ وأنظر : الھامش 154 من التحقیق . 
(4)- .این قسي :نم ص۔ 

(ی۔ این قسي :ان ۔م ۔ ن :١ص‏ 

(8)- .این قسي : نم . ص [34] :[35] . 

(0)۔ ابن قسي : ن . م . ص [35] . 

 -)8(‏ وانظر اللاحظات السبع التي سنذکرھا بخصوص ھذا التصور ۔ 
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الله (الذات الأحدیة اۃللطلقة أُو الإسم الکنون الٰذيٍ 
لایدرکه اأحد ولیس کمثله شےء) 


آراد الله تعالی أن یعرف فتجلت أسماؤہ فکانت الوجودات (عالم اللکوت والملك) 
بفعل الأمر "کن"الذي هو الارادة التي آظھرت الحیاةۃ وأقامت الوجود. 


4 
1۔ فلك الحیاۃ والعرش الاحیط 4۔ فلك العرش الجید 
2- فلك الرحمة والعرش الکریم 5۔ فلك السماء 
3 فلك الكرسي العزیز والعرش العظیم 6- فلك الارضی 
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ومایمکن تاکیدہ وملاحظته علی تصور ابن قسي للوجود ومراتب الموجودات في 
عالم املکوت واللك یرجع في تقدیرنا إلی سبع ملاحظات أآساسیة هي : 

1- ینفرد ابن قسي في تصورہ للمظاھر الوجودیة ومراتب الموجودات 
عن غیرهە من صوفية وفلاسفة ومتکملین. فپو کمایقول ابن عربي في شرحه 
"لکتاب خلع النعلین*” : ٭لم یأت بترتیب نضد العالم علی ماھو علیے عندناء ولاعند 
لایرید ان یصوغ نظریة فلکیة وإنما قصدہ الإشارة إلی مراتب الموجودات اأعلاھا وادناھا 
رفق نظریث قي التَجل: 

2إن مایذکرہ ابن قسي من أفلاك لیس کله بالعتی العلمي الإصطلاحي۔ 
الإصطلاحي الفلکي (2)ء ولکن این قسي یڈکرھا کافلاك علی سبیل الاجاز بھدف الحدیث 
عن علو الکانة والتلمیج إلی الإحاطة والإشارة إلی الدائرۃ کتصور ضروري وحرکة 
کاملة في سائر ا مراتب الوجودیة, بینما الفلك الخامس والسادس یمکن اعتبارھما إلی 

3۹- إِن تراتبیة الوجودات وصدور بعضپا عن بعض بحیٹث أن کل فلكه 
أعلی ٭عمحیيیط با دوئه من نلك قیم عليه ماسك له مفیض عليه من برکاتهھ 
مظھر له آانوارہ: (3)ء يڈزنا بنظریة الفیض لدی الأفلاطونيیة الحدثا. 
ولکن کما ذکرتا سلفا في البحث الٹانی, فإن ھذا التماثل لایعني توافق متطابقء ذلك أن 
الفیوضات في النغلومة الأفلاطونیة الحدثة کل منھا یصدر عن سابقه ویظھر کمالاته, 
بینما في تصور ابن قسي هي مظاھر لتجلیات الأسماء والصفات والمعاني الالهھیة. 
الافلاك الظاھراتء والحجب الباطناتء إلا اُوجد الله فيیه من‌ئنور ظاھرہ وحیاۃة باطنه 
خلقا یعمر ذلك الفلك ویسکنەء یسبحون الرب بحمدہ ویعبدونه ویقدسونه؛ وینعمون 
()۔ مخ .ش . خ.ن -ش . ص [86] ؛ وقارن نفس العطیات في الفتوحات مج 693/2 ۔ 
(2)۔ الفلك بالعنی الإصطلاحي یعني : 

1جرم سماوي؛ عرفه الغلاسفة قدیما بأنه ٭جرم بسیط کري غیر قابل للکون والفساد. متحركه 
بالطبع علی الوسط مشتمل عليه ہ (الغزالي : الحدودء ص. 296 ء ضمن کتاب الصطلحع الفلسفي عند 

العرب ء دراسة وتحقیق عبد الأمیر الأعسم . ط. القاھرة 1989). 

2 - مدار الٹجوم أو کرة السماء وھي الحاملة للنجوم فھي کرة النجوم . 
3 السار الذي تاخذہ کرة السماء أو الجرم في حرکتھما ۔ 

(3)۔ ابن قسی : خلع النعلین ص [37] ۔ 

(4)۔ أنظر : ن .م . ص [47] ء الھامش 190 من التحقیق . 
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بنور سبحاته ونعیم حضرته وقدس ذاتے. والأرض بنور الأرض التي هو مٹھا وہما 
نشاھدہ فیھاء والسماء بنور السماء الذي هو منھا وہما یعانيه بھاء والھواء وغیر الھواء 
مٹل ذلكء کل قد جعل لە حیاۃ نعیم من مشاھدة وثوب نعیم من حال معاملةء وکذلك إلی 
الإایجاد الكلي والحجاب الأرفع القدسيء (1). ویسٹٹنی ابن قسي من ذلك "فلك الحیاۃ ٭ 
فھو وحدہ -۔کما وضحنا سابقا۔ بحکم سریانه وبطونه في سائر الأفلاك وامظاھر 
الوجودیة ٭لیس عنه فصل ظاھريء (2). 

وإذ یسٹلھم ابن قسي قولە تعالی :٭الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض 
مثلھن."(3)؛ یذھب إلی ان ٭کل فلك من ھذہ الأفلاك السماویات٠‏ والأرضیات. 
وغیرھم من الحجابیات الغیبیاتء منفصل في نفسه إلی سبع سماوات طباق وسبع 
أرضین ثقال ء (4). 

5- یحاول این قسي في تصورہ للفیض الوجودي ومراتب الوجودات؛ 
تجاوز الإشکالیة العرفیة۔ الوجودیة لعلاقة الوحدة بالکٹرة. فما دامت الظافر 
الوجودیة (عالم الأمر والخلق) هي تجلیات لاأسماء الإلھهیةء فقد کان موقفە من هاته 
الإشکالیة لدی عرضه للفیض الوجودي ومراتب الوجودات امتدادا طبیعیا لموقفه منھا 
لدی حدیٹه عن الذات الإلھیة واللسماء الالھیة وامظاھر الوجودیة (عالم اللکوت واللك) . 

لقد وضحنا في سیاقات سابقة أن التصور الدائثري ومنلق التضایف ثابتان 
آأساسیان من ثوابت فکر ابن قسي, بھما حاول مقاربة إشکالیة الذات الإلھیة والاسماء 
الإلهية والظاھر الوجودیةء وفي ضوئہما بنی تصورہ للفیض الوجودي ومراتب 
الوجودات. 

وینبھنا ابن قسي إلی وجوب استحضار ھذین الثابتین لفھم تصورہ للفیضی 
الوجودي ومراتب الوجودات فیقول :٭واعلم أن کل حجاب من ھذہ الحجب وکل فلك من 
ھذہ الافلاك إنما ھو ظاھر وباطن. فالباطن حیاة الظاھر وقوامه ونورہ ومدادہ: والظاھر 
قرار الباطن ومقامه وماله ومعادہ: ومن نور ذلك الباطن العلي والسر القدسي وجب 
التفصیل الروحاني, والتنزیل النورانيء ومن ھذا الظاھر البهي والنور السني ظھر 


(1)- ابن قسي : ن .م . ص [33] ء وقارن نفس المعطیات في ص [47] . 

(2)- ابن قسي :ان ۔ م۔ ان ۔ ص۔ 

(3)- الاآیة 12من السورۃ 65: الطلاق:وقارن :الایة 3 من السورۃ 87: اللك؛ والیة 15 من السورة 11 : نوج. 
(4)۔ این قسي : ن . م . ص [37]۔ 
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التصویر الجسعاني ء والتشکیل الإانساني وغیر الإنسانيء (1). 

فتضایف الوجودات ظاھرا وباطنا هو سنة إیجاد الوجود؛ ففلك الحیاۃ ٭لم یکن 
عنه فصلء وإنما کان عنه فلك الرحمة علی سنة وجود ظاھر عن وجود باطنء (2). 

وبمقتضی ھا "التضشایف" أو کما یسمیے ابن قسي ٭سر التوالج وحکمة 
التداخل(3)ء یکون التصور الدائٗري هو التصور الضروري و الأاکمل في علاقة 
اللوجودات ومراتبهاء وھو الحکمة الربانیية السیرۃ لعالم الغیب والشھادة (4)ء ولڈا 
یستعمل ابن قسي مفھوم <الفلكء للدلالة علی ھذا التصور الدائري. 

علی ان ھذاالتصور الدائثري لدی ابن قسي إذ یحکم> "مبدا التضایف" أو "منطق 
التوالح* و حکمة التداخل" یجعله تصورا حرکیا جدلیا لاسکونیا ثابتاء وبالتالي 
فالأافلاك أو الدوائر الوجودیة هي أفلاك أو دوائر لولبية یستمد بعضھا من بعض 
ویتداخل بعضھا في بعض حیث الأعلی ہیمد الأسفل والفضول یستمد من الأفضلء حتی 
یقوم الکل بالکل ؛ فیکون الفرع بالاصل کلمة ثابتة لاتتبدل, وسنة قائمة لاتختلف 
ولاتتحول : (5). 

وبمقتضی حرکیة الأفلاك هاتهء فإن سلسة الموجودات إِذا کانت تتخذ حرکة 
تنازلیة من أعلی إلی آدنی من باطن (حقیهة) إلی ظاھر(حق) (6) حیث ما ٭نزل آدم إلی 
ظاھر الأرض: نزل الروح الأمین إلی باطنھا وھو ظاھر السماءء نزل القلم الأعلی إلی 
باطنھا وھو ظاھر العرش الجید نزول روح القدس إلی باطنه وھو ظاھرالعرش العظیم 
الذي هو الكرسي العزیز ٭ (7)؛ فإنھا تتخذ کذلك حرکة تصاعدیة تتم بھا دورۃ الدائرۃ 
٭وتلتقي طرفا حلقة الدنیا والآخرة؛ فیعود کل حق إلی حقیقته ویرجع کل أول إلی حال 
اولیت ء (8). 


(1)۔ این قسي : ن .م.ص[33] وقشارن نفس المعطیات في ص۔[13] ٠‏ [14] . [24-21] ء [38] ٠‏ 
[102] ہ [138] ء [139] ,.-- 

(2)- این قسي : ن . م . ص [328] ۔ 

(3)- این قسي : ن ۔ م . ص [21] ٠‏ وقارن نفس العطیات في ص [135[,]14]ء[138]. 

(4)- انظر : ابن قسي :ان . م . ص [13] ۔[139[.]138[.]24-21[,]14] ۔ 

(5)۔ ابن قسي : ن.م.ص [37]. 

(6)۔ اأانظر : این قسي : ن ۰م.ص([34]۔[40[.]38[.]37[.]35]۔[461] ۔ 

(0)- ابن قسي : ن.م.ص۔.[40] . 

(8)- [ابن قسي : ن۔م.ص.[139] ء وقارن تفس العطیيات ص[41[,]24-21[.]14[.]13]۔[138] ۔ 
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إن هذا التصور الداثري الحکوم ب'۔مبدإ التضایف“ الذي یشکل ٹابتا آساسیا في 
فکر ابن قسي؛ یجعلنا ننظر للمظاھر الوجودیة بمنظورین معرفیین وجودیین یحیل 
أحدھما للآخر : منظور الکٹرة ومنظور الوحدة؛ وکما تحدث ابن قسي عن التضایف بین 
الوحدة والکٹرةۃ بخصوص "الذات الأحدیڈ" و "الأسماء الالھیة "و "الظاھر الوجودیة” علی 
غرار ما بینا سلفاء كذلك بخصوص کلام> عن الفیضں الوجودي ومراتب الوجودات ینبه 
عند استعماله مفاھیم "العرش الحیط'ٴ و"ٴالعرش الکریم "و”العرش العظیم و العرش 
الجید '- وهھي في معظمھا مفاھیم قرآنیة الأصل (1) -. إلی أن هاته العروش حککھا حکم 
اللسماء الالھیة (2)ء أي تعدد ضمن وحدة ووحدة ضمن تعدد. فالعروش تعددت لتعدد 
الأفلاك (المظاھر الوجودیة)ء وتوحدت لوحدة ٴفلك الحیاة والعرش الحیط" الحافظ للوجود 
من العدم والتلاشي والساري في جمیع مظاھرہ. فکما ھیمن الإسم ”الحي" علی جمیع 
”الأسماء" ھیمن 'العرش الحیط" علی جمیع العروش (3). ف۸+۔القول باربع عروش سقفا 
لاربع جنات لیس بمعنی التجزئة ولابمعنی التعددء فإن الذوات متحدات, لامتجزثات 
الخاصیة ولامتعددات٠‏ وإنما ذلك بالخاصیة تربیع الجود في نفسه؛ وتعدیل الوجودات 
في ذاته ہ(4). 

ففي ري ابن قسي أن الکثرة تحیل إلی الوحدة ؛ وآن الباطن یولج الظاھر, وأن 
کل حق (الظاھر/التعدد) یؤول إلی حقیقته (الباطن/الوحدة) (5). وھڈا ما یدفعنا 
للحدیث عن تصور تکاملي حرکي بین الوحدة والکثرۃء یجعلنا نقرر أن ابن قسي لم یکن 
أبدا من دعاة وحدة الوجود الفعلیة الحققة والملطلقة وإن اأمکن اعتبارہ ۔إلی حد ما۔ من 
روادھا والممھدین لھا. ولعل ھذا مادفع ابن سبعین وھو القائل بالوحدة الطلقة لان بنتقد 
۔کما ذکرنا سابقا۔ابن قسي في جملة من انتقدھم (6). کما أن این خلدون تنبے لہڈا 


 -)(‏ انظر : الآیات : 130 من السورة 9: التوبة؛ 4 من السورة 20 : طه ؛ 87و 117 من السورة 
3: الومنون ؛ 26 من السورة 27 : النمل ؛ 72 من السورۃ 39: الزمر ؛ 6 و 14 من السورة 40 : 
غافر؛ 15 من السورۃ 85 :البروج ٠.‏ 

(6)- _ انظر : ابن قسي : خلع النعلین ؛ ص [50] . 

(3)۔ انظر : ابن قسي : ن.م.ص۔[42] . 

(4)۔- ‏ ابن قسي : نم ص[41] . 

()۔ ‏ انظر :ابن قسي : ن۔م.-س [10]ء [13], [14] ٠ ]32[ ٠ ]31[ ٠‏ [48] ء [43] ء [66] ٠۰ ]67[ ٠‏ [96] ء 

(026, [127], (128] .[136] . [139 , [149] . [147] . [148] ء [48ق ء [٥5اع‏ . [154] ٠‏ [170] 

۔(6)- انظر : ابن سبعین : الرسالة الفقیریة ص 15:14 ؛ضمن رسائل ابن سبعین تحقیق عبد الرحمن 

بدوي : 
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الوقف فصنف-کما سبق القول۔ابن قسي إلی جانب ابن برجان والبونئي وابن الغارض 
وابن عربي وابن شودکین ضمن القائلین بالتجلي واملظاھر والاسماء والحضرات: وصنف 
این دھاق وابن سبعین والششتریي ضمن القائلین بالوحدة ا مطلقة (أ). 

6- إن نظریة این قسي في الفیض الوجودي ومراتب الوجوداتء 
تستحضر بکل قوۃ نظریة الحجب الإشراقیة؛ ذلك أن ابن قسي بقدرما ینظر لھاته 
الأفلاك وامظاھر الوجودیة علی أنھا تجلیات الأسماء الإلھیة بقدرما یعتیرھا حجبا (2), 
ف×۔الإحاطیات الاأولیات: والتفضیلات الا رادیاتء حجب مفصولات عن نور السبحات 
وسر الأسماء الکنونات ٭ (3). 


(1)۔ انظر : ابن خلدون : شفاء السائل ۰ص 52,51 تحقیق الاب غناطیوس عبدہ خلیفة الیسوعي 
(2)۔ یعرف الکاشانیي ”العجاب* با : ٭انطباغع الصور الکوٹیة في القلب الائمة لقبول تجلي 
الحقائق ٠‏ (اصطلاحات الصوفیة ء ص 78 تحقیق عبد الغالق محمود ط> . ط ا۱. 1984ء دار اللعارف 
مَعَتو وَافغوعلعق : معجم الصطلحات الواردة بخلع النعلین ). 
وقد ورد غفي القرآن قوله تعالی: ٭وما کان لبشر ان یکلم> الله إلا وحیا أو من وراء حجاب * 
(الایة : 48 من السورة 42 : الشوری))ء وفي "صحیی' مسلم عن أبي موسی الأشعري أن النبي صلعم 
قال : ٭إن الله عز وجل جل لایٹام ولایتیغي لە أن ینام؛ یخفض القسط ویرقعہء یرقع إلیه عمل اللیل 
قبل عمل الٹھار وعمل الٹھار قبل عمل اللیل؛ حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجھه ما انتھی 
إلیه بصرہ من خلقه* (کتاب الإیمانء باب إِن الله لاینام )۔ ومعلوم أن الحجاب إنما ھو متعلق بالأجسام 
الحدودة, والله منزہ عن ذلك ٭غالحق تعالی لایسترہ حجاب وإنعاالڈي حجبه عن خلقه شدة ظہورہ 
وعجز الخلق عن رؤیته لقوة نور٭ء (ابن الدباغ : مشارق أنوار القلوبء ص 125تحقیق ھریٹتر ط. 
بیروتد۔ت )ء فیبقی أن الحجاب متعلق برؤیا الخلوق لابذات الخالق: ویکون المراد بالعجاب في 
الحدیث وفي الایة المائع من روّیته تعالی, وسعي ھذا المائع في الحدیث النبوي أعلاہ "الٹور* 
یمنع في العادة من الإدراك لقوۃ شعاعه کما یقول النووي ۔نقلا عن امازري لدی شرحه لحدیث 
*رأیت نورا"( شرح النووي بھامش صحیع مسلم, ج12/3 ط دار الفکر بیروت د.ت) -, والسبحات 
هي ہ انوار تجليه النسوبة للجلال؛ فإنھا تحرق جمیع اللوجودات أي تعدمھاکالٹار إذا استولت علی 
شيءفإنھا تذھب صورتا[...]ء وكکذلك الشمس إذا قابلت مرآةۃ صقیلة أحرق شعاعھا ماکان بیٹھما [...] 
فالحق سبحانه إِذا تجلی لشيء دون حجاب محق ذاته کما یذھب ٹور الشمس آنوار الکواکب وکیف 
یقابل الواجب وجودہ العدم؟ء (ابن الدباغ :ن .م . ن ۰١ص).‏ فالحجب-کما یقول ابن مسرة- هي ٭من 
جمة خلقہ؛ لامن قبله تعالی؛ لأنە لایحجبه شيءء ولأنه حجب الخلق بخلقه؛ وتجلی بخلقهء. (خوامی 
الحروف, ص 59ء نشرۃ الشیخ کامل محمد محمد عویضة). 
ویعتبر الصوفیة اأن جعیم امظاھر الوجودیة والآحوال النفسانیة حجب وحواجز تعتع من 
النفوذ غي السلوك وإِدراك وحدة الموجودات: ون الإنسان کلماتمکن من إزاحة الحجب منة ومجاھدۃ 
کلما اقترب من وحدة الشھود أو مقام الجمع بین الفرع والأصل: الجزء والکل؛ وخرج من التجزۂ إلی 
الوحدةء فکان في مقام الفناء في التوحید(أنظر: الغزالي : الإحیاء, ج247-245/4, 322 ؛ فضائل 
الأنام من رسائل حجة الإسلام, صں54-49ء عربه عن الفارسیة نور الدین آل علي ؛ مٹکاۃة الأنوار 
ص80 ء6 تحقیق ابو العلاء عفیغي ؛ القشیري: الرسالةء ج212/1ء 213ء تحقیق عبد الحلیم محمود 
ومحمد بن الشریف ؟ابن الدباغ : مشارق انوار القلوب, ص124: 1 7 7ا ا ابن قسي : خلم 
النعلین.ص [32[.]31[]14-12].[ 43[.]42] . [62], ]6٤7-64(‏ , [82] , [83] , [96] [128-126] 
[1368], [139] , [142] 1518-147[۰] .[59ا.170): وانظر الھوامہش 138ء 139,ء 272 من التحقیق ۔ 
(3)۔ این قسي : خلع النعلین ء صں [31] ء وقارن ۔ن ۰ م. ص[14-12] ء[2441). , [33], [38] , [62] 
٠ ]٤65[ ۰ ]64[‏ [138] ء [139] ٠‏ وانظر : الھوامش 136ء 138ء 139 من التحقیق ۔ 
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فللنور الإلھي مراتب وجودیة وأفلاك هي حجب الذات الأآحدیة من حیث هي ٹور 
الأنوارء فکانت هاته الحجب معارج متدرجة یغمرھا النور الإلھي بالفیوضات في حرکة 
تازلة من اأعلی إلی أدنی من باطن إلی ظاھر؛ من الواحد إلی الکٹیر من الله إلی الانسان 
والعالم (1). 

وھنا تجد اللمارسة الصوفیة دلالتھا من حیث محاولة إعادتھا الفرع إلی أصله 
والظاھر إلی باطنهء والحق إلی حقیقته والقشرۃ إلی لبپا وامتعدد إلی الوحدة: 
والإنسان إلی ملکوته الرباني إلی النورالذي عنه صدر(2) بالترقي في معارج الحجب 
وإزاحة موانعھا منة من الله ومجاھدة من الإنسان بانخلاعه عن الحجب الجسمیة 
والدنیویة والنفسانیة والعقلانیة التجریدیة (3)ء وبذلك یکون الإانسان علی ھدی وبیان 
من ربهء فیفیض عليه النور الإلھي ء فیکون في مقام "تاب قوسین' إِلا أنه لایتجاوز 
حجب الصفات والأسماء إذ هي اأقترب الحجب للذات الأحدیة (4)ء عندھا تکتمل سعادته. 

ولم یفت ابن قسي التلمیع إلی ترابط مراتب الإاشراقات النورانیة بمدارج 
عرفانیة متفاوتةء أرجعھا إلی ثلاثة مستویات. 

1-۔ مستوی الروّیة اللکیة. 

2- مستوی الشاھدة النبویةا: 

3- مستوی الکاشفۃة التبعیة. 

وقد سبق توضیح هاته الستویات (5). 

7 إِن نظریة ابن قسي في الفیض الوجولىي ومراتب الوجودات إذ 
تتجاوز ۔گما ذکرنا۔ نظریة الفیض والعقول التي راجت لدی بعض 
الفلاسفة الإسلامیین (الفارابي مثلا) -رالتي بمقتضاھا فسر خلق الله للعالم 
عن طریق الوسائط (العقرل)۔ تکرس مفھوم التجلي کنظریة في الخلق . وقد 


(])۔ أنظر : ابن قسي : ن . م . ص [40] ۔ 

(2)- انظر : ابن قسي : ن۔م.ص [13] . [14] , [24-21] , [41)] . [138] . [139] ۔ 

(3)-۔ أانظر : ابن قسي : ن . م . ص [2], [3], [5] ٠ ]12[.]9[ ٠‏ [13] 17[۰]ء وانظر ماکتبتاہ حول 
الإعتبار الٹھجي عند حدیثنا عن آراء.ابن قسي الصوفیة (البحث الرابع من القسم الاول من هاته 
الدراسة)ء والھوامہش 18ء 19, 23, 24, 25, 39م, 43م, 57, 84ء 86ء 87ء من التحقیق. 

(4)- انظر : الھوامش : 138ء 272139 من التحقیق. 

(5)- انظر : خلع النعلین :ص[14-12] والھامش 55 من التحقیق ؛ وقارن ص 49 من هاته الدراسة. 
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وظف ابن قسي لذلك مفاھیم قرآنیة قراھا قراءة إشراقیة (1) مثل : النورء الظاھرء 
الباطن؛ العرش؛ الکرسی: اللوح الاحفوظ: القلم النون؛ روح القدس إِلخ 

وإذا کنا فیما سبق وقفنا عند معظم هاته الفاھیم حسب السیاق التي وظفت 
فيه؛ فإننا نود الوقوف علی مفھوم : "روح القدس” کما قرأه ابن قسي ووظفه. خاصة وأن 
ل'"روح القدس" المرتبة الأعلی والاولی في سلسلة الفیض الوجودي ومراتبه لدی ابن 
قسي : إذ یربطه بفلك "الرحمة والعرش الکریم "۔ 

وحیث آن ابن قسي یعتبر "روح القدس“” هو "الحقیقة الحمدیة " کا بینا سابقاء 
وکانت ”الحقیقة الحمدیة " / "روح القدس* تعد مرتکزا میتاقیزیقیا وأنطولوجیا 
(وجودیا) ومعرفیا في البنیة الشیعیة والصوفیةء فقد ارتأینا ضمن عرضنا لاراء این 
قسي الصوفیة الوقوف عند ھذا الفھوم وقفة خاصة با بعدما عرخًتا لآرائه في 
الإلھیات (الذات اللھیة والاسماء الاإلھیة والملظاھر الوجودیة)ء وفي الکوتیات (امظاھر 
الوجودیة ومراتب الموجودات). 
ٹالٹا : فی الحقیقة الہحمدیة ای روج القدس ؛ 

فکرة الحقیقة الحمدیة کمنبع للوجود والمعرفة بقدرما هي غریبة ۔إلی حددماعن 
علم الکلام الإسلامي بصفة عامةء بقدر ما نجد لھا مشابھات وتماثلات وصلات بالتصورات 
المیتافیزیقیة والنفسیة للغنوصیة والأفلاطونیة المحدٹة. 

ولذا کنا نجد بذورھا الاولی في الفکر الإسلامي لدی الشیعة علی الخصوص, فقد 
راجلدی ھؤلاء منذ عھد مبکر (فترة الإمام جعقر الصادق (ت 148ھ /765ع۲) القول 
”بازلیة النور الحمدي” (2)؛ ٹم ما لبثت هاته الفکرۃ أن راجت بشکل ہُو بآخر لدی 
اإتجاھات الإسلامیة الآخری من سنیین (3) وصوقیین: وقد حاول الجمیع تأصیل دعواھم 


(1)۔ آنظر : ماکتبناہ في البحث الثالثٹ حول اسلوب این قسي ۔ 

(2)۔ یری علي سامي النشار ان فکرة "النور الحمدي” ٭ثشات حول الامام جعفر الصادق؛ ٹم استخدمھا 
الغلاۃ أشنعم استخدام؛ وانتقلت إلی التصوفء: (نشاۃ الفکر الفلسفي في الإسلامء چ272/3 . ط1. 
9د ار العارف مصر ؛ وقارن سید حسین نصر: الصوفیة بین الأمس والیوم ص 132 ء تعریب 
کمال خلیل الیازجي . ط 1. 1975). 

(3)- بخصوص فکرۃ أھل السنة حول ”النور الحمدي*٭ آنظر مثلا : القاضي عیاض : الشفا (الفصل الأاول 
من الباب الأول والفصل الأاول من الاب الٹالٹ من القسم الأول) ط۔مصر 1318 ھ؛ القسطلاني: 
المواھب اللانیة وشرحھا للزرقاني ؛ البومصیری : الیردة(الأبیات:36,34,ء 54,53,42-38) ؛ 
جولد تسھیر : العناصر الافلاطرونيیة المحدثة والغنوصیة في الحدیث : خاصة ص 239-224, تعریب 
عبد الرحمن بدوي ء ضمن کتاب : التراث الیوناني في العضارة الإسلامیة ط 3 . القافرۃ 1965. 
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بالإاستناد علی بعض الأحادیثٹ منھا :٭کنت تبيا وآدم بین الماء والطین* (1)و*انا اأول 
الانبیاء خلقا وآخرھم بعٹا“(1) و*یاجابر إِن الله تعالی خلق قبل الأشیاء نور نبيك من 
تورہ* الحدیث (1). 

وإذ طورت الشیعة کلامها قي 'الٹورالمحملي“ واعطتے ابعادا وجودیة 
سیت ماع رسانما ففقرت ۷ف عامرات2 اکر تاناشن 


”الإمام املعصومٴء حیث أن "النور الممدي الأزلي" في نظرھا قبل ظھورہ في "شخص 
محمد" ظھر بصورقۃ الأنبیاء قبله (آدمِ نوع إبراھیم موسی ..) (2)ء ٹم انتقل بعد 
شخص النبي محمد إلی علي والائمة من بنيه من بعدہ (3). 

فإن الصوفیة إذ أخذوا الفکرۃ الشیعیة حول ٭أزلیة النور الحمدي“ ققد وظفرھا 
لبناء تصورھم عن 'الولایة "و'الولی' و"القطب“ کوارٹ للنیوۃ (4) (العلم اللدتي)۔ وظھر 
ھذا القول لدی کٹیر من الصوفیة أآمثال: سھل بن عبد الله التستري (ت283ھ / 896م)ء 
والسالمیة (محمد بن أحمد بن سالم البصري(ت297ھ/ 909م) وابنه أبو الحسن أحعد 
(ت360ھ/ 970م)ء والحلاج (ت309ھ/ 922م) والسلمي(ت410ھ/ 1019م)ء والغزاليء 
وابن قسي (5)ء وعبد السلام بن مشیش (ت 8625ھ / 1227م) (6)ء وابن الغارض:؛ 


 -)1(‏ انظر تخریج هاتە الآحادیث والتعلیق علیھا في الھوامش ۰422423 420 من التحقیق ۔ 

(2)-۔ یرجم جولد تسھیر ھذہ النظریة إلی أصل غنوصي مسیحي وبالذات إلی المواعظ التسوبة إلی 
القدیس کلیمانس(أانظر: جولد تسپیر: العناصر الافلاطونیة الحدثة والغنوصيیة في الحدیث 
ص241-235 تعریب عبد الرحمن بدوي تشرہ ضمن کتاب:"التراٹ الیوناني في الحضارة الاسلامی؟"”؛ 
وقارن: إنجیل یوحنا :1ء 3, 10ء 14 و8 : 58. 17 : 5. الترجمة العربیة ط۔ الأمیرکان بیروت) . 

(3)۔ أنظر: الکلیني محمد بن یعقوب : أصول الکافي . ط ا١‏ . طھران 1961 : علي بن محمد الولید 
الداعي الإسماعیلي : تاج العقائد ومعدن الفوائد :؛ص68-54 تحقیق عارف تامر ط دارالشرق 
6 بیروت ؛ خطلبة "البیان" (تص ملحعي من وضع غلاة الشیعة ء منسوب لعلي بن أبي طالب 
نشرھا ماسینبون ملحقة بیحٹه حول : الإنسان الکامل في الاسلام وأصالته النشوریا ء ص 143-139 
تعریب عبد الرحمن بدوي ء ضمن کتاب الإنسان الکامل في الإسلام .ط۰2 1976 الکویت) ؛ کامل 
مصطفی الشیبي: الصلة بین التصوف والتشیع ج485-478/1 . ط 3. 1982ء بیروت ۔ 

(4)- آنظر : سھل التستري : تفسیر القرآن ۔ ط .دار الکتب العربیة الکبری مصر 1329ھ . وخاصة 
تفسیرہ للآیات 172 من السورۃ السابعة : الأعراف : و 29 من السورة الثانیة : البقرة ء و35 من 
السورة 24 : الٹور ؛ ابن عربي : الفتوحات الکیة في مواضیع متفرقة ء عثقاء مغرب ص 36 42: 
عبد الکریم الجیلي : الإنسان الکامل في معرفة الأوائل والأواخر ؛ مطبعة صبیح بالآزھر 1960. 

(ی- ‏ انظر : خلع النعلین ٠‏ ص [17] ۰ [2] ٠‏ [23] ء [26] ء[27] . [30] :[30] ٠‏ والھامسشین 106ء 
1ھ من التحقیق ؛ وقارن ماکتبناہ حول الولایة والإمامة لدی ابن قسي في البحث الاول من 
القسم الأول من ھهاته الدراسة ۔ 

(6)۔ انظر : الصلاة الشیشیة. 
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وابن عربي الحاتعي؛ وجلال الدین الرومي (ت672ھ/ 1273م)ء وعبد الکریم الجیلي 
(ت832ھ/ 1428م)ء فصار ماکان یسمیے الشیعة ”النور الحمدي' یسمیے الصوفیة 
”الحقیقة الحمدیا' أو "الروح الحمعديٴء وقالوا : إنه عین الوجود الذي لولاہ ما کان 
الوجود, فھو مبدآ الخلق وأداته ومنبع الوحي والعلم الباطني. 

وإذا اتفق جل الباحثین في الفکر الإسلامي علی أن ابن عربي الحاتعي هو الذي 
قفز بفکرة "الحقیقة الحمدیۃ قفزة نوعیة داخل التصوف السلامي بشقیے الشرقي 
واللغربي ۔الأندلسی: إٍذ تمکن من تفصیلھا تفصیلا فلسفیا إشراقیا محکما (1)ء فإن مما 
لاشك فیے أنه علی صعید التصوف الأندلسي إلی غایة منتصف القرن السادس 
الھجري-وفق الصادر والوثائق المتوفرة -غإن ابن قسي هو آکٹر صوفیة الاندلس-إن لم 
نقل الوحید- اھتماما ب۔''۔الحقیقة الحمدیة " وإصرارا علیھا. 

وإذ سبق لنا في سیاقات متعددة التاکید علی أن ابن قسي یمثٹل في التصوف 
الأندلسي المرحلة الإنتقالیۃ والحلقة الوسطی التي استثمرت الکتسبات الصوقیة 
الإسلامیة مشرقیة وأندلسیة وفق مجال تداولھا الخاص؛ وبذرت البذور التي أینعت 
وأتت أکلھا علی ید ابن عربي الحاتعي (2)ء فإننا لانشرند غي القول : بان 'کتاب خلع 
النعلین' لابن قسي کان أحد الرجعیات الفکریة التي وظفھا ابن عربي في صیاغته 
لنظریة 'الحقیقة الحمدیة "ء ولذا کنا نجدہ في "الفتوحات المکیڈ” عند حدیثه عن هاته 
النظریة یحیل إلی ابن قسي وکتابه "خلع النعلین٭ ویٹتي عليه کما سیق توضیحه. 

لقد احثلت فکرة " الحقیقة الحمدیة” مکانة أساسیة في فکر ابن قسي, وقد کان 
لطبیعة الرجعیات المتعددة التي اعتمدھا ( القرآن, السنة, الفکر الشیعي-الإسماعیلي, 
الأنبادوقلیسیة النحولۃ: الدرسة السریة الدرسة الغزالیة ..) (3) دور أساسي ني 
ترسیخ اھتمامه بھا وتحدید مفاھیمه لھا. 


 -)(‏ انظر : ابو العلاء عفیي : نظریات الإسلامیین في الکلعةء مجلة کلیة الاداب جامعة 
الإسکتدریة مج1ج1933/1 س 71-33: کامل مصطفی الشیبي:الصلة صں ج 1/ 485-478: 
هھینرش شیدر: نظریة الاإنسان الکامل عند السلمین صں 72-70 تعریب عبد الرحمن بدوي ضمن 
کتاب : الإنسان الکامل في الإسلام ۔ 

 -)(‏ انظر ما کتبٹاہ في البحث الثاني وبدایة البحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة حول 
أھمیة 'کتاب خلع النعلین" في التصوف الاندلسي ومکانة ابن قسي وخصائص الفکریة ۔ 

(3)- أنظر ما کتبناہ حول امرجعیات الفکریة لابن قسي في البحث الاول والثاني من القسم الأول من 
هاته الدراسة ۔ 
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یستلھم ابن قسي الأحادیث النبویة ٭ کنت نبیا وآدم بین ا ماء والطین*(1) و*آنا 
أول الأنبیاء خلقا وآخرھم بعثة"(1) و“یاجابر؛ إن الله تعالی خلق قبل الأشیاء نور 
نبيك من ٹورہ *٭الحدیث (1)ء لیقدم في 'خلع النعلین” تصورہ "للحقیقة الحمدیةٴ کأمصل 
میتافیزیقي ومبدإ وجودي معرفي (2). 
إِن ”الحقیقة الحمدیة" او کما یسمیھا ابن قسي ”روح القدس“ (3) آو ”الروحانيیة 
الاولی" (3) أو ”الحصجؿاب الاقفضدس ” )3) أو "الف النون" (9)؛ إلخے هي في تنظرہ ٭النور 
الحي الڈي یقوم بکل شيءء (4) .ف۔'النور امعمدي* یراه ابن قسي اأصلا میتافیزیقیا 
ومنبعا وجودیا ومبدا للتکوین وتدبیر الکون؛ تستمد منه جمیع الانوار والملوجودات في 
محمداأا صلعم أوجدہ ٭<لإٍسم الله العلي العظیم الحي القیوم الھیمن علی جمیم الأسماء [...] 
هھیمنة والافق الذي أوجدہ أعظم الآفاق إحاطة وأعمھا ھیمنة؛ کانت نبوته عليه السلام 
اشرفھا نبوة ورسالته أکر مھا رسالة وأعم ھیمنة. وإن جمیع النبوات تؤمه وتتبعهء کما 
یؤم سائرالأسعاء ھذا الإسم العظیمء وجمیع الآفاق ھذا الأفق الحیط. وأنه خلقه الله من 
أجله جل جلاله: وخلق الأشیاء من عرشه إلی ما دون من أجلهە فلا موجود أعلی منه ولا 
اوجدہ فيه والفلك الذي اختص ب>٭ء (5). 
إن ”الحقیقة الحمدیۃةٴ إذ یعتبرھا ابن قسي أصلا میتافیزیقیا ومنبعا وجودیاء 
یسمیھا "الروحانیة الأولی*" (6) أُو "الروحانیة الطلقة” (7)ء منھا تظھر الحقائق واإلیها 
ترتقي؛ لٹھا المراة الجامعة لعالمي الأمر والخلق (8). 
(1)- انظر : خلع النعلین ء صں [139] والھوامش ۰423 ۰422 420 ٠ہ‏ من التحقیق . 
(4)9- - انظر: ن. م . ص[15]. [17] . [21]ء [23]. [41].  ]63[‏ [88] ء [90] .[121] ء [130-128] ء 
[132] , [138] ء [139] , [146-141] ۔ 
(9)- انظر مختلف الأسماء التي سمی بھا ابن قسي "الحقیقة الحمدیة " غي المعطی الثاني من البحث 
الثاني من القسم الاول من الدراسة ۔ 
(4)- ابن قسي : خلع النعلین : ص [146] ء وقارن : ن ۔ م . ص [41[]21[]17] [90] . 
 -)5(‏ ابن قسي : ن .م. ص [130] ء وقارن ن. م . ص [128] ۰ [129] ٠ ]132( ٠ ]131[ ٠.‏ 
)6) انظر : ن . م . ص [15] . [139] . 
(0)- انظر: ن۔ م. ص [170] ۔ 
(8)- _ انظر:ن.م.ص [82]. [83] . [144[,]143[.]142[.]139] ؛ وقارن الھوامش 272 274م, 421 
5, 4 من التحقیق ؛ وقارن ماکتبناہ حول الأسماء الإلھیة والظاھر الوجودیة في ھذا البحث. 
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فنور حقیقته عليه السلام هو نور الله اللامع؛ ومظھر سرہ الھامع؛ الذي ھو 
مفتاح ظھور الکون من سر الغیپ. ولذلك قرن ابن قسي عند حدیڈه عن الظاھر 
الوجودیة ومراتب الموجودات- روح القدس* الذي هو "الحقیقة الحمدیة" بفلك "الرحمة 
والعرش الکریم (ا) الذي ھوالفصول الاول أو <الوجود الاول الظاھر والفصول 
الواسع الذي وسع الکل قرارہء فقام بالوجود قیام آدم بالبنین في خلقه وحواء بالجنین 
في بطنھاء (1). ۱ 

ولا کان ”فلك الرحمة والعرش الکریم "ظاھر الموجود الاول (فلك الحیاۃ)ء والحجاب 
الفصول عنه فصل تمییز؛ ودالحامل للوجود. ومنه بدأ الفصل واليه یعود٭ (2)ء کاتت 
”الحقیقة الحمدیا” أو ”روح القدس" أو "النور الحمدي" حجایا لکل ماھو آدنی۔ 

وحیث أن حجاب الله نور -کما في الحدیث (3)- فإن” الحقیقة الحمدیة" عین النٹور 
الإلھي؛ وبالتالي عین حجابہ ولھڈذا سماھا ابن قسي "الحجاب الأقدس" (4) لان الله تعالی 
لایحتجب بشيء سواہ کما لایفتقر إلی شيء ولا إلی حجاب ؛ فحجابه 'الذات الحمدیة* 
لقوله تعالی :٭إن الذین یبایعوتك إنما یبایعون الله ید الله فوق أیدیھم,"(5). فلا 
واسطة بین الله وبین "النور الحمدي' إذ ٭لن تفترق لا إِله إلا الله محمدرسول الله في 
بدء وتتمیمء (6)ء وسائر الوجودات من النور الحمدي توجد والیه تعودوھو التقدم 
علیها بالذات لا بالزمان والمکان وآمادۃ. فکان بذلك التور الحمدي أشرف التجلیات 
والمبدعات آبدعه الله بالأمر (کن) من غیر سبق مادة ولازمان: وما ھو إلا مسبوق بالأمر 
الإلھي فقطہ ولا یقال في الآمر الاإلھي ہإنه مسبوق بالباري تعالی ولامسبوق ۔. بل 
التقدم والتاخر إنما یعتوران علی الوجودات التي هي تحت التضاد ٠‏ والباري هو القدم 
الؤخر لا التقدم التأخرء (7). وھذا في نظرنا ما قصدہ ابن تسي عندما قال بصدد 


()۔ ابن قسي : ن .م . ص [38] ؛ وانظر ماذکرناە انفاضمن ھذا البحث -۔ حول الظاھر الوجودیة 
ومراقت الوَجودات ۔ 

(0)- این قسي : ن.م . ص [32] ؛ وقارن نفس امعطیات في ن . م ۰.۰ ص[8] [120] .[121]ء[147]؛ 
وأنظر ماکتبناہ سابقا حول مسالة الفیضں الوجودي ومراتب الموجودات من ھذا البحث ۔ 

 -)3(‏ انظر ماکتیناہ سابقا في ھذا البحث ؛ حول نظریة الحجب لدی ابن قسي (الملاحظة السادسة حول 
الوجود ومراتب الوجودات لدیه) ؛ وقارن الحدیث الذي أخرجه مسلم في "صحیحا'“ عن أبي موسی 
الأشعري ( باب إن الله لاینام من کتاب الیمان) . 

(00- خلع النعلین . ص [142] ۔ 

(5)۔ ‏ الایة 10 من السورۃ 48: الفتم ۔ 

 -)6(‏ ابن قسي : خلع النعلین ء ص [139] ؛ واأنظر الھامش 425من التحقیق ۔ 

 -)7(‏ الغزالي : معارج القدس ؛ ص 198ء نشرہ مصطفی ابو العلا ء مکتبة الجندي ء د . ت ۔ 
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حدیٹه عن "النور الحمدي” ا روح القدس* ٦الروع‏ الحمدي”" بانه : <التور الحي الذي 
یقوم بکل شيء٠‏ نور الحي القیوم الذي لیس کمثٹله شي۔ء لیس بمخلوق فتأخذہ الأحکام 
من ظاھر؛ ولا بأن استتر فتنکرہ الأوھام والخواطر؛ بل بما هو نور الشمس من قرصھا 
بکل مکان وصل بین الأماکن والقرص في شاھد العیان لم ینزل إلی مکان ولا وصلته 
الاکوان ء (1). 

ھذا "الٹور الحي* أو ٭الروع الحمدي والٹور الأقدم الصمديء (2) ہما هو الحجاب 
الفصول فصل تمییز لافصل مفارقة فھو عین النور الإلھي؛ وبالتالي عین حجابه تعالیء 
فکانت لە في نظر ابن قسي الأولیة الروحانیة والجوھریة الأاولية؛ وکان ھودالوجود 
الاول معه جل جلاله علی السریر القدسي, أقامه عز وجھه بخاتم إسمه الکنون واندفاق 
من سرہ الصون الخزون؛ لذلك قال عليه السلام :٭ انا أول الانبیاء خلقا وآخرھم بعثة* 
و"کنت نبیا وآدم بین الاء والطین٭ء (3) . وھذا القعود علی السریر القدسي هو قعود 
روحاني أقیم بمقتضی "الاسم الکنون" (4) "لفصل الأشیاء* (5) وإیجاد الوجودات 
وترتیب الوجودہ إلی أن أوجد تعالی جسم محمد وکان بعثه الجسدي آخر بعث ؛ کما أن 
وجودہ الروحي کان أول روح. وعثد البعث الأخروي ٭تدور الدوائر؛ وتلتقي خلقة 
وتلتقي طرفا حلقة الدنیا والآخرةء فیعود کل حق إلی حقیقته ویرجع کل أول إلی حال 
أولیته فیقعدہ معه عز وجھه علی السریر الأقدس یوم الدنو لفصل القضاء کما کان معه 
باسے الکنون لفصل الأشیاء. کما بدأکم تعودون ؛ وکما کنتم تکونون, سنة كسنة؛ 
وحکمة شاھدة بحکمة ء ولن تفترق لا إله إلا الله محمد رسول الله في بدء وتتمیمم, وھو 


العزیز الحکیمءہ (6). 


 -)0(‏ خلع النعلین ء ص [146] ؛ وقارن نفس المععلیات في ص [139] ء [143] وانظر الھوامش 152ء 
62 ۹٘م ء. 40 , 441 , 450 من التحقیق .۔ 

. ابن قسي : خلع النعلین ٠ص [139] ء قارن الھامش 420 من التحقیق‎  -)( 

 -)8(‏ این قسي :ن .م٠‏ ص [139] ء وقارن نفس العطیات غفي س [ 157]. [158]ء وقارن الھراہحش 
1, 422, 423 من التحقیق ۔ 

(4)۔ آنظر : ابن قسي : ن . م . ص [139] . 

(5)- آنظر : ابن قسي :ان ۔ م ۔ ن ۔ ص ۔ 

(6)- ابن قسي : ن ۰م.ص[139] ؛ وانظر نفس امعطیات في ص . [157] ء [158] ؛ وقارن الھامشین 
1 25 من التحقیق ؛ وأنظر ماکتبناہ في البحث الثالٹ من القسم الأول من هاته الدراسة 
حول نقد ابن عربي لابن قسي في مسالة قعود محمد مع الحق علی العرش ۔ 


-6۔ 


القسم الشانی : 


حول مخطوط ”کتاب خلع النعلین٦:‏ 
تلخیص الضمون ووصف الحخقطوط 


محتویات القسم الشانی : 


٭البحث الأول : 


عرض موجز ‏ حتوی مخطوط ”کتاب خلع النعلین"'۔ 


٭البحٹ الشانی : 
وصف مخطوط "کتاب خلع النعلین" ومنھج التحقیق. 
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الیحث الأُول ,: 
عرض موجز ‏ حتوی مخطوط "کتاب خلع النعلین؟ 


خطبة الکتاب : 

1- الکتاب جواب علی سؤال أحد مریدي (1) ابن قسي حول آسرار علم الکاشفۃ 
(الحكمة الإشراقیة) الستوحاة من الوحي الالھي لأنبیائه علیھم السلام, قصد تغڈیة 
الأآرواح وتقویة القلوبء وإِذکاء الذوق والالھام وترسیخ الإیمان۔ 

وإن مقالا من ھذا القبیلء لھو خوض في بحر لجي زاخر؛ والوقوف بمقام أعز 
حیث لیس ×إِلا النور الحق والکلم الصدق والسر الذي قام بە الأمر والخلقء (2). 

2- وابن قسي إذ یقرر أن من کان في ھذا القام ؛ فعليه أن یسلتھم موقف موسی 
عليه السلام: إذ آنس ٹاراء فذھب لیقتبس نوراء فنودي :٭إني آنا ربك فاخلع نعليك إِنتك 
بالواد المقدس طوی؛*(3). فقد آثر تسمیة کتابه "خلع النعلین واقتباس النور من موضع 
القدمینٴ تیمنا بمقام موسی(4) وھو في الحضرۃ الالھیة واستلھاما لأاحواله عليه السلام. 

3-إن الأمر الإلھي الوجه لوسی عليه السلام بقوله تعالی : ٭فاخلع نعليك* لھو 
في نظر ابن قسي دلالة علی أن من کان في ھذا املقام وجب عليه تجاوز الألوف وکسر 
قوالب الحیاۃ البتذلةء وتحطیم بداھات وتصورات المعرفة الحسیة والعقلیة المعتادة, ون 
یکون حاله حال موسی عليه السلام ٭ لا نودي ان اخلع *نعليك إِنك بالوادي القدس*(3), 
وسمع الکلام الأعز الأقدس. خلع عنه النعلین ورفع وساوس الکیف والاین, ولمیزل 
یخلع ویخلع حتی خلع حجاب الغان والرین؛ وتدرع قمیص وقار الھین واللین۔ 
فانخلع کل وجود في حقه عن بردة ظھرہء وشق عن کمامة نورہ [...]ء (6 . 

غمن طمح لأسرار الکاشفة, واشتاق لمشاھدہ الحضرۃ الإلھیة (6)؛ ففي نموڈج 
موسی آبلغ المٹال ×فمن تشوق لسماع الحق ٠‏ والکلام الصدق ء من حیث الحق یظھر له 


)]17[ لانعلم عن هذا ائریسوی أنه-کما یقول عنهە ابن قسي- ٭صاحب القوة والحول ہ(خلع النعلین:س‎  -)1( 

 -)(‏ این قسي : خلع النعلین ء ص [3] ۔ 

(3)۔ الایا 11 من السورۃ 20 : طه۔ 

 -4(‏ آنظر : خلع النعلین ؛ ص [2] .[3] ۔ 

 -)5(‏ ابن قسي : ن ۔ م . ص [5]۔ 

 -)8(‏ یقول ابو الحسن الشاذلي في "حزبه الکبیر* :٭× وھب لنا مشاھدة تصحبھا مکالة ٠۰‏ والکالة 
ھنا ء لیست بمعنی الوحي ولکنھا صفة الکلام الملازم للذات الڑإلھیة ۔ 


-۔ 


مثل لع البرق : من القعد الصدق؛ فلیخلع نعلي دنیاہ (1)؛ ولیقدم صدقات بین یدي 
نجواہ ولیعلم آن الله هو البر الرحیم, العزیز الکریم الھادي من یشاء إلی صراط 
مستقیم لاتنفعه الطاعات, ولاتضرہ العاصي والسیئات یفتح الابواب, ویشرح صدور 
ذوي الالباب ٠‏ ویرزق من یشاء بغیر حساب ؛ لا إله إلا هو العزیز الوھاب ٭ (9). 

4و إذا کانت الیة الوسویة وما تضمنته من عبر آلھمت ابن قسي في تسمیة 
کتابهء فإن الایة الیوسفیة یتخڈھا ر مزا ما أودعه في کتابه من علوم إلھیة؛ إِذ یتص علی 
ان مقامه وقوله مثاله منزلة مرتبة یوسف عليه السلام, فوجب علی أھل الکتاب(3) آن 
لا یکونوا کإخوة یوسف یتنکرون للحکمة: فیلقونھا "غي الجب"ّ ویکونوا "من الناکٹین' أو 
یکونوا ٭من السیارةۃ تشروٹھا بالٹمن البخس وثتکونوا فیھا من الزاھدینء (4). 

5-وحکمة علم الکاشفة (الحکمة الإشراقیة)؛ لیست من قبیل ترتیب القدمات 
واستنتاج النتائجء بل هي ٹور یقذف في القلب (5)ء وکشف وإلهام, ولذا فإن ابن قسي 
یعتبر أن ما أودعه في کتایه مقتبس من مٹکاۃة النبي الأمي محمد عليه السلام (6) 
دولا کانت ملکوتيیة الالقاء (7) أميیة الإخبار والاإملاءه وفتح لي عن مغالق 
الابوابء وبطائن الاسبابء فرأیت حدائق الرحمة علعا حقا ء وکشفا صدقاء 
من غیر حجاپ: قلت -وید الستر مرفومة [...] - : اللھم إنھا ریاض جنتك قد تنفست؛ 


(١)۔‏ انظر الھامش 19 من التحقیق. 

(2)- ابن قسي : خلع النعلین ؛ ص [6] ٠‏ 

(3)- انظر ھذا الصطلح في المامہش 0 من التحقیقق ؛ وقارن ملحق معجم الصطلحات الواردة 
ب_خلع النعلین " ( اللحق الاول ) ۔ 

 -)4(‏ این قسي : خلع النعلین ص [6] ۔ 

(5ی- را:الغزالي: المنفذ من الضلال: ص 10 فمابعد تحقیق جمیل صالیبا وکامل عیاد. ط7بیروت 1967 

(6)-۔ یعتبر الصوفیة أن علومھم اساسھا الاإلھام الالھي والاقتباس من مشکاة الرسول صلعم ؛ بینما 
علوم غیرھم مستمدۃ من الکتوب فقط ء وھذا ماقصدہ ابو یزید الیسطامي (ت261ھ/ 874م) 
بقوله :٭أخذتم علمکم میتا عن میت ء وأغذنا علعنا عن الحي الذي لایموت ہ (أنظر: ابن عربي: مخ ٠ش‏ 
اخ ان -ش . ص [20])۔ 

(7)۔ شرح ابن عربي هاته الجملة بقولە: ٭یرید ما أردعه ھذا الکتاب من السائل الشبھة بقصة یوسف 
وموسی یعني روحانیة الالقاء أي مستقاة من الروح الاقدس . قال امیة الإخبار والإملاء : یقول في 
مشکاةۃ محمد عليه السلام إذ کان من الآمیینء وأنه صلی الله عليه وسلم قال : *إتنا امة 
أمیة - [حدیث متفق عليے] - أشار إلی تفس> [...] ۶٭(مغع .شاخ. ن ۔ش ص [29]ءوانظلر 
الھامشین 38ء 39م من التحقیق ٠‏ 
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وحیاض رحمتك قد تدفقت: وأنوار ملکوت حضرتك قد تلألأت ! اللھم کما فتقت مسکتھا 
٭ وأاریت بھجتھا ء فمن کما عندك من أھلھا فارحه ریجھاء وانفخ فیيه روحھاء وأبن له 
الأنوار ووضحوھا ٠‏ واکشف اللهم عن بصرہ کي یستلڈذ في بھجة أزھاركء وجنة 
اسرارك [...] ء(1). 

6- علی أن ھذہ النفحاتِ الربانیة مادامت تتعلق بأسرار الحکمة الإلھیة الکشفیة؛ء 
فابن قسي بعد دعائه السابق یؤکد علی أن ھذا النوع من المعرفة الإلھامیة الذوقیةء ھو 
من الحقائق "الضنون بھا علی غیر أھلھا"(2)ء والتي لا ینبغي أن یطلع علیھا إلا من 
حذقته العلوم؛ وتمسك بالشرع. یخاطب ابن قسي ۔غي ھذا الصدد۔ مریديیه فیقول : 
٭×وأنتم أیدکم الله بقربهء وأمدکم برحمته ؛ فکلما استدعیتموھا [لّي العرفة الکشفیة] 
فتح باب: ورفع ستر وکشف حجاب: ولزمت الحق لکم في إسعاف مراعیکم وقضاء 
حوائجکم, کذلك فلتلزموا أنفسکم الوفاء بما تقدم. وابتداء العھد فھو عليیکم من أن تکون 
عندکم بأمانة الله عن عین تغمزھا ونفس تلمزھا وأن تصونوا مکانھاعن صاحب دنیا 
یکتسبھاء أو حامل بدعة وتابع ھوی یحملھا ء أو تارك سن أو مفارق إجماع أمڈینظر 
فیپا۔بل: لا تمنھوھا إلالن قدر العلم قدرہ وأعطی النظر حقےء وروی الفقه 
بجمیع حدودہ القاطعةء وسننه الظاھرة والباطنة قسطاء وکان علی نور من ریەء 
وبینة من أمرہ [...] ء (3). 

7-ٹم یؤکد ابن قسي أن الأمر أفضی بە إلی مشاھدة حال استشعر فيیه البهجة 
والسرور واللڈذة والحبور فالھم ھذاالکتاب ذوقاء فجاء مجملا وسماہ ٭خلع النعلین 
واقتباس النور من موضع القدمین ” وأن کتابه هذا علا کان فتحا غبریا وکشفا 
نظریاء وکانت [أي حقائق ا لمکاشفة] من مواھب الأسرارء وروائح دار الانوار. 
وکانت انبعاٹ حیاةۃء واخضرار نباتء وانفتاح کمام نور جنات؛,لم اقصد بها قصد 
الؤلفیت ء ولا طریقة تصنیف الصنفقینء وإنما هو ذکر الفتح کما جاء 
وعرض مکان البرق حیث أضاء. ولا اقترنت قکانت رقا منشوراء وانتخلمت 
فکانت کتابا مسطوراء وکان عبراني النشآة في جنسه (4)ء روحاني النسبة 


 -)1(‏ خلم النعلین :ص [7] ۔ 

 -)6(‏ وابن قسي ھنا یذکرنا بموقف الصوفیة قبله کالغزالي ء وھو موقف تجدہ لدی الفلاسفة کذلك: 
(أنظر مثلا : این طفیل : حي بن یقظان : ص 54فما بعد : تحقیق أحمد أمین ط 1966/3 دار 
العارف ۔ مصر) . 

(9)- خلع النعلین : ص [8] . 

(4)- اأنظر الھامش 40 م من التحقیق۔ 


-61۔ 


في أصله (1)ء سمیته : "کتاب خلع النعلین واقتباس الذنور من موضع القدمین“" 
وجعلت ذلك علما منصوباء ومثلا مضروباء لیفھم إیماؤہء ویلقن إیحاؤہ؛ ولیعلم الفطن أن 
البیوت لاتوؤتی إِلا من آبوابھاء وأن الوضوعات لاتبلغ إلا بأسبابھا۔ فمن کان ذا عیذین؛ 
فیتبین الراد من خلع النعلین فلیس إلا أآن ینخلع من نعلي دنیاہ ویتجرد من 
ٹثوبیي شہوته وشواہهء وأن یتعرض تعرض الفقیر الحق لٹنفحات مولاہ. فعسی 
الله أن یأخذ بیدہ ء أو یأتيه بالفتح أو أمر من عندہ بعزته وکكرم>ء (2). 

8-وابن قسي کفیرہ من کبار الصوفیة یقرر أن ما یکتبه لیس نتیجة جھد نظري 
مستخرج بالقاییس وتقدیم القدمات وانتاج النتائج؛ وإنما هو ولید کشوفات إلھامیة 
ونفحات ربانیةء تتجاوز کل ما یقضي به منطق "العقل” ٭فکان الإقتباس بحسب ما 
یقتضي> أحوال الحکمةء ویعطيه تنزلات الرضی والرحمةء لاعلی نظام بشری: ولا علی 
ترتیب نقلي : إِلا علی التقدیر الحكعي ٠‏ والتنزیل الإرادي القدريء(3). 

وفي ضوء ھذا یجعل ابن قسي کتابه أربع صحف هي : 

1- اللکوتیات 

2- الفردوسیات 

3- الحمدیات ء وتتضمن من بین ما تتضمن قسمیت : 

[]- صلصلة الجرس ہ پ - بساط الائس وسکیئة النفس ۔ 

وقد جعلھما ابن قسي في صدر کتابه تبرکا بالثبي صلعم (4. 

4 الرحمانیات 

وابن قسي إذ یقسم کتابه إلی أربع صحف فماذاك إِلا لأته کمعظم أعلام الصوفیة 
یقول "بعلم أسرار الحروف" ویعتبر رقم أربعة رقما کاملا تاما ٭فما دخلت الأربعة قط إلا 
في أمر تمامي ء(5)ء فالکتب الاإلھیة النزلة عددھا أریعةء وعناصر الطبیعة عددھا أربعةء 
وحملة العرش أربعة:؛ والقوی البدنیة أریعةء وبالتالي ففصول "کتاب خلع النعلین " أو 


(1)- انظر الھامش ا41 من التحقیق. 

. ]9[ این قسي : خلع النعلین و ص‎  -)2( 

(3)۔ انظر : ابن قسی : ن . م . ص [9] . (4)- انظر : ن ۔ م. ص. [10] ٠‏ 

(5)- ابن عربي : مخ ۔ اش .خ ۔ ن - ش . ص [34] . 

(6)- إن العدد اربعة کمجال للتکامل الوجودي کان سائدا في الفکر الیوناني والإسلامي, فالاطباء 
السلمون کانوا یقیمعون معارستھم الطبيیة علی قاعدة فلسفیة مزاجبۃة ترجع إلی ابقراط 
(365-460ق.م.) الذي کان یقول بنظریة الطبائع ال'أریعة : الیرودة والرطوبة والحرارة والیبوسة 
۔ولغصھا بعفضھم بقولد: "نترم” (ویقصد النار والتراب والریع والماء حیث کان یعتقد أٹھا ھي 
العناصر الأربعة للکون)- ویقابلھا أخلاط أربعة : البلغم والام والسوداء والصفراء. والشاؤون من 
غلاسفة الإسلام أخلصوا للعلم الارسطي الذي تلعب فيه العناصر الاربعة دورا آساسیا ءفقد تمسك 
أرسطو (322-384ق۔م) بنظریة العناصرالاریعة (نترم) وإن أضاف لھا عنصرا خامسا هو "الاثیر"۔ 
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ا- صلصلة الجرس : 

بعد الخطبة وتیمنا بالنبي صلعم یبدا ابن قسي کتابه بقسم من أقسام الحمدیات 
کما ذکرنا آنفاء وھو "صلصلة الجرس"ء وکعادته في کل صحیفة من صحفه وفي کل قسم 
من أقسامھاء یبدا بآیات قرآنیة ویصحبھا بآحادیث نبویةء یستلھم منھا موضوعه 
ویجعلھا مجال تأویلء مستانسا ومستشھدا بقصص الأنبیاء کما وردت في الذکر الحکیم. 

و”صلصلة الجر س'ضرب من ضروب الوحی:؛ کان یرد علی النبي ص ورودا معنویاء 
ویتعرض ابن قسي في ”صلصلۂة الجرس” معضلات الوحي ومشکلاتھه بأبعادھا الوجودیة 
واللغویة والکونیة مشیرا إلی آن النبي في الوحي یتعرض للضیق الشدید الشبےه 
بٴ-صلصلة الجرسّ وھو أشد مایرد عليه ص ورودامعنویا. ومرد ذلك مکابدة الرسول 
تفصیل مجمل ما أوحي إليه. 

وھنا یتعرض ابن قسي باسلوبه المعتاد: إلی معضلة أساسيیة من معضلات 
التبلیغ اللغوي وخاصة في مجال الوحي الإلھي. ذلك أن الوحي یستخدم لغفة نسبیة ذات 
طابع حسي للتعبیر عن حقائق ودقائق غیبیة مطلقة ذات خصائص روحیةء قکیف یتم 
ذلك ؟ ٹم ما دلالة الصیغ التشبیھیة والآمثٹال الواردۃ في الوحي بخصوص الذات الالھیة 
والخلق والآخرویات ؟. 

ویعالج این قسي هذہ الشکلات ضمن مفھوم "البیرزخ" (1),ھذا الفھوم الذي 
سیوظفه في معظم صحف کتابه توظیفا إجرائیا احل الملشکلات التي سیتعرض لھا فٔي 
کتاباء کمٹکلات الصقات الالھیة مٹلا (2) (أنظر: الفردوسیات والحمدیات 
والزحمانیات...). 

إن 'البرزغ* کمجال وسطىي بین عالم العاني والأجسام ا لمادیةء بین عالم اللك 
والملکوت: لایعني فقط جسرا للعبور بین طرقین متعارضین (المجردات واللحسوسات) وإنما 
هو مفھوم یدل معرفیا علی المفارقة: والمفارقة بقدر ماھي فاصل وسطي بین طرفین : 
النفي والإثبات: الوجوب والامکانء الطلق والنسبي؛ الحقیقة والمثال؛ بقدرما هي وصل 
کكذلك بین الطرفین۔ 


()۔ أنظر : ملحق معجم الصطلحات الواردة في کتاب "خلع النعلین٭ ٠‏ 
()0)۔ اأنظر ٠:‏ بحث الرابع من القسم الأول من هاته الدر اسة : 
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إن الال البرزخي؛ مجال یجمع ویفرق؛ یفصل ویصل. ولہڈا یرتب ابن قسي 
عالم البرزخ ترتیبات متفاوتة (1)ء والإھتمام بالعالم البرزخي والوقوف عند خصائصه 
الجامعة والفاصلۃ هو ما یجعل الفکر الصوفي لایعتبر التناقض والتعارض عائقا 
معرفیاء وبالتالي فإِن 'مبدا الذاتیة وعدم التناقضٴ النطقي الصوري إذا کان 
الفیلسوف یراہ مبد کافیا لإقامة العرفة: فإن الصوفي یراہ مبد عاجزا عن ذلك؛ 
ویستعیض عنه بٴالکشف' أو ”منطق الوجدان أو ”الفتح“-حسب تعبیر این 
قسي-الذي یسمحع بتضایف التعارض والتناقض (2) ویڑھلنا لعرفة ٭سر التوالج 
وحکمة التداغلء (3. 

اا- بساط انس وسکینۃة النفس ؛وھذا هو القسم الثاني من أقسام 
الحمدیات التي یبدا بھا این قسي کتابه تیمنا بالرسول صلعم -کما سلف ذکرہ ویصدر 
ھذا القسم بالایة القراآنیية 172من سورۃ الأعراف ٭وإذ آخے ربك من بني ءآدم من 
ظھورھم ذریاتھم وأ٘شھدھم علی أنفسہم ألست بربکم قالوا بلیء شھدنا ان تقولوا یوم 
القیامة إنا کنا عن ھذا غافلین٭ویصحبھا بحدیث تبوي في ھذا المقام, وفي ضوثھما 
یسلتھم محاور کلامه الذي یدور حول القضایا التالیة : 

1- الخلق الإلھي لام ودلالة خلافته ومفھوم الیثاق وفي أن أول ما خلقه الله 
”الروحانیة الاول“ (4)ء وھنا یوظف ابن قسي ثقاقة عصرہہ کما تلمس في کلامه آثار 
الأانبادوقلیسیة النحولة (5). 

2- مفاضلة الرسل بعضھم علی بعض, ومسالة الزمان الکوتي (الیوم الكليء 
والیوم الجعلي, والزمان الداثري)ء ومکان عیسی من الزمان الداثري, وھنا یطرح ابن 
قسي فکرۃ امھدي النتظر۔ 

وفي إطار مفاھیم "الیوم الكلي' و"الزمان الدائري" یماثل ابن قسي بین تاریخ 
الإنسانیة عامة في خطوطےہ الأساسیة من خلال دعوات الأنبیاء وبین مراحل الثمو 
الفردي (6)ء فالإانسان ياتي عند مولودہ من عالم الغیب الواسع لیجد نفسهە في ضیق 


(1)۔ انظر : ابن قسي : خلع النعلین ء ص [14] . 

(2)۔ أنظر : البحث الرابع من القسم الأول من هات الدراسة ٠‏ 

()0- اأنظر ابن قسي خلع النعلین ؛ ص [21] ۔ 

(4)۔- ابن قسي : ن ۔م ن ص [15] فما بعد ۔ 

(5)۔ أنظر : الیحث الثاني والرابع من القسم الأول من ھاته الدراسة. 
(6)- انظر : خلع النعلین ء ص [29-19] ۔ 
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عالم الدنیاء وتلك ولادة الأولیء وبفضل الوت التي هي تجدید للحیاۃ وولادۃ ثانیة یعود 
إلی أصله في عالم الملکوت: وطیلة شبابه تتقوی فيیے القوی البدتیة والطاقات 
الظاھریةء بینما مع الزمان واقترابه من الشیخوخة تعود هاته القوی إلی ضعفھا الأول 
الذي ولد به الانسان؛ في حین تبدآً القوی الروحیة والطاقات الباطنیة تتقوی وتزداد 
إلی أن یرتحل الإنسان إلی عالم املکوت عالم البقاء. 

وھکذا من وجھة نظر ابن قسي تصبح الحیاة الدینیة اکٹر غنی وقیمة وأھمیة 
عند ابتداء غروب الحیاة الفردیة الظاھرةۃ فسےرکعة واحدة یرکعھا الإنسان آخر عمرہ أو 
تسبیحة یسبحھا عصیر اجله تعادل عبادته طول حیاته مما هو من تلك الحیاۃ الباطنة 
وأنوار النشاة الآخرةء(1). وإذا کانت الحیاة الروحیة الفردیة تجد أوجھا في٣نھایة؛‏ فإن 
ابن قسي یصادر علی ھذا اللبدا لیقرر في ضوئه أفضلیة النبيی محمد ص علی سائر 
الأنبیاء لأنە خاتم النبیئین: وأفضلیة الأمة الحمدیة لأتھا آخر الأممٍ وبالتالي یکون 
”الزمان الحمدي” أفضل الأزمنة (2). ولھذا یتمسور ابن قسي دائرتین زمانیتین 
تاریخیتین : 

دائرة صغری تبد؟ بآادم لتنتھي مع عیسی ما بینھما من مقارنة في القرآن 
(الایة 58 من السورۃ الٹالكة : ٭آّل عمران) (3). 

. ودائرة شمولیة کیری هي دائرة ”الزمان الحمدي” أو دائرة "الحقیقة المحمدیة" وھي 
مقدمة الأکوان وٹھایة الأزمان: و ٭عقد الدائرة وسر الحیاة والیاصرة ء(4). 

ػ- "النور الحمدي” أو "الحقیقة الحمدیةٴ (5)؛ وهھي فکرة أساسیة في النظومة 
الصوفیةء ذلك أن الإنسان إذا کان هو العالم الأصسفر الذي انعکست في مرأة وجودہ کل 
کمالات العالم الأکبر فاستحق دون سائر الخلق الخلافة الإلھیة: فإن "الانسان الکامل" (6) 
هو الذي یتحقق بمرتبة الشمولیة المعرفیةء ویرقی إلی مستوی کونیة الحقیقة الإلھیة. 


()-۔ ابن قسي : ن. م. ص [22]. 

(9)۔ ‏ انظر : این قسي : ن ۔ م . ص [22] ٠‏ [23] ۔ 

. ]21[ ۰ ]20[ انظر : ابن قسي : ن . م . ص‎  -)3( 

 -)4(‏ انظر : ابن قسي : ن . م . ص [21], [146-138] ؛ وقارن الھامش 101 من التحقیق ؛ وأنظر: 
ما کتبناہ في البحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة حول "الحقیقة الحمدی" ۔ 

 -)5(‏ أانظر: ملحق معجم الصطلحات الراردة في خلع النعلین ۔ 

(6)- ”الانسان الکامل" هو الجامع لجمیم العوالم الإلھیة والکوٹیة الکلیة والمزئیة (المرجاني: 
التعریفات: ص25. طبعة استانبول 1327ھ ؛ وقارن عبد الکریم الجیلي: الإنسان الکامل في معرقة 
الاواخر والاوائل). 
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وإذا کان ابن قسي قد اعتبر "الإنسان الکامل" مرادفا للجنس البشري والنوع 
الإنساني ا ممٹل والکامن -۔کما في آیة الذر السالفة الذکر- في آدم (1)ء إلا أنە لایصدق 
في في نظرہ إِلا علی أعلی مراتب الإنسان وھي مرتبة الأنبیاءء وأکمل هولاء علی الاإطلاق 
النبي محمد صلعم إذ روحه أو نورہ وجد قبل وجود الخلق؛ وقبل وجودہ العیني الزماني 
في شخص النبي الملرسل. فنغخ الروح ٭وھو یوم الیثاقیة الأولی, والروحانیة الأعلیء 
في حجاب من الیثاقیة الآخری والثقلیة الادئی التي کانت في البزرة الإنسانیةء والڈرۃ 
النفسانیة. فنشر النفسانیةء في قبضة الجسمانیةء حجابا علی النورانیةء وغطاء علی 
تلك الحقیقة الروحانیةء حتی یبلغ الانتھاء البشري والاستواء الثقلةء فیکون القدیم الحق 
یقیمه بالحقیقة العلویةء والحکمة الصمدرةء وتمیز* الحیاةۃ الحمدیة في محاستھا 
الادمیةء فینشا بانوارھا الابدیةء (2). 

بعد ھذا نکون مع أول صحف الکتاب : ا ملکوتیات. 

1- اللکوتیات : هي أول الصحف: یصدرھا ابن قسي بالیة القرآنیۃ٭وکذلك 
ثُري إبراهھیم ملکوت السماوات والأرض ولیکون من الوقنین'* (3)ء ویستوحي منھا 
ومن منزلة إبراھیم خلیل الرحمن فحوی اللکوتیات: وقد قسمھا إلی أقسام متھا علی 
سبیل الثال لا الحصر: 

- السبل الفجاج : بعد ما یقرر ابن قسي أن الصفات الالھیة حجب الذات 
النورانیة, یطرح مشکل إاِمکائیة معرفة الذات الإلھیة وھل تتم العرفة بالسلوب ام 
بالاثیات ؟. 

ویقف عند مشکل علاقة کلمة الإیجاد "کن" ب'ٗإرادة الخلق"ء إذ الخلق ظھر بالأمر 
الإلھي الذي هو 'کن' (4). 


()۔ أنظر : ابن قسي : خلع النعلین؛ ص [80] حیث نجدہ یرجع الحدیث : "٭خلق آدم علی صورۃ 
الرحمن*٭ء ویذھب في ضوثه إلی ان النوع الإنساني ممٹل وکامل في آدم ہ٭مفصول بالأمر صورۃة قائمة: 
موصول بالحق حیاة دائمةء . 

 -)(‏ ابن قسي : خلع العلین ‏ ص [17] وقارن ص [40] ۰ [130] ء [137] ء [139] ء 144] ء وانظر 
ماکتبناہ حول الحقیقة الحمدیة لدی ابن قسي في البحثٹ الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة ‏ 

 -)8(‏ ای 76 من السورة السادسة : الأتعام ۔ 

 -)4(‏ انظر : خلم النعلین [32[.]31] ؛ وأنظر البحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة۔ 


-67۔-۔ 


وھنا یقدم لنا ابن قسي تصورا کونیاء في ضوئه یرتب موجودات وافلاك عالم 
الغیب والشھادة ترتیبا متداخلا یوجد بعضھا عن بعض, ویکون کل فلك أعلی محیطا 
بالادتی؛ ویفیض عليے بانوارہ وحجابا لە في نفس الوقت: فدالاعلی یمد الأسفل: 
والفضول یستمد من الأفضل,ء حتی یقوم الکل بالکلء فیکون الفرع بالأصل کلمة ثابتة 
لاتتبدل؛ وسنة قائمة لاتختلف ولا تتحول ہ(1) ولکل فلك ظاھر وباطن الباطن حیاۃ 
الظاھرء والظاھر ھوجسمه ونورہ: وبین الأافلاك انوار(2)ء وترتیب ابن قسي الكوني ھذا 
ترتیب سداسي للموجودات وأفلاکھا (3). 

۔عارضة البھتة والسکتة ؛في هاته امقالة یتعرض ابن قسي بتوسع لتفاصیل 
الأفلاك ومخلوقاتھاء وصلتھا بتجلیات الاسماء وخاصة آدم. کما یبسط القول في ”الزمان 
الكوني٭ وصلته ب“۔الزمان الارضي*" وعلاقة الزمان بالحرکكة والمکان والخلاء واللاء (4). 
کما یتحدث عن تھایة العالم ومکانة عیسی من ختم الدورة الکونیةء وھنا یتوسع 
ابن قسي في أشراط الساعة وآخبارھاء ویعتبر تلك الأخبار والسمعیات دلیلا شرعیا 
علی ھا أوردھ. 

- قاعدة التاسیس ولؤلوٰۃ التنزيه والتقدیس : یتعرض ابن قسي هنا 
مسالة اللسماء الإلھیة ذاکرا أن کل إسم جامع (5) لاثسماء الإلھیة -وھي الفکرۃ التي 
أشرنا إلی بذورھالدی ابن مسرة وقد اعتمدھا ابن عربي فیمابعد۔-۔موضحا صلة 
الاسماءالالھیة بالظاھر والیاطن, وعلاقتھا بالتجلي (5). 

کما یؤکد ابن قسي في لؤلوٰة التذنزیه والتقدیس علی نسبیة معرفتنا بالوجود 

الوإلھي, فالله تعالی تعرف إلی عبادہ علی قدر عقولھم, فمعرفتھم بە في الدنیا حق وفي 
الآخرۃة حقیقة: ومرد ذلك أنه فقي الآخرة تتبدل النشاة الإنسانیةء کما تتبدل اللسماء 
والصفات لتبدل تجلیاتھا. فالتجلي الاإلھهي في الدنیا حق وفي الآخرة حقیقۃء والآخرۃ 
حقیقة الدنیا فلکل ٭حق حقیقة ولکل عین معنی, فالحق ذاتك, والحقیقة ما تؤول إليه 
حیاتكء(6). 


()۔ ابن قسي : خلع النعلین ٠‏ ص [37] . 

 -)6(‏ ن.م. ص [34]ء [35] ۔ 

(3)۔ آنظر ماکتیناہ حول الوجودات ومراتبها لدی ابن قسي في البحث الرابع من القسم الأول من 
ھاته الدر اسة 

(6)4۔ انظر : این قسي : خلع النعلین ص [46] ء [47] ۔ 

(5)۔ انظر : این قسي : ن. م . ص [69-60] ؛ وقارن الیحث وت و ری ہو الدراسة ء 

(6)۔ ابن قسي : ن ۔ م . ص [13] ۔ 
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وتبقی مع ذلك "الذات الإلھیة الطلقا' أو "الایمن" متعالیة في ذاتھا وإسم مکنون 

وسر غائب لایعلمه سوی الحق ذاته (1). 

- فصل من اللؤلوة في تنزیل الحقائق وتفصیل الدقائق : 

یتعرض ابن قسي في ھذا الفصل لاشکالیة الوحدة والتعدد, علاقة الکثرۃ بالوحدةء 
العالم بالله۔ فیقرر أنه کما جمعت ذات آدم أعداد بنیه ومن انتسل منه في الساق الاول 
الروحاني قبل مساق الذریةء کذلك القّدمء گذلك الحق ذات جمعت صور التجلیات وحجب 
التنزلات کما کانت إذ أخذت ذلك المیثاق علی تلك الصور الحق. والتقدیر الامي مثل 
التقدیر القدمي في مثل مانقدرہ فيه في کل شيء؛ غیر ان القدمیة خالقیة والآدمیة 
مخلوقةء وھذہ عابدة وتلك معبودة (2). 

- تنزیل وتقریب في إحساس إبراھیم الغلیل : مستلمہما الیة القرآنیة 
٭کل نفس ذائقة الوت*(3)ء والخیر اللرفوع حول وصف إبراھیم عليه السلام للموت؛ من 
ان *کسفود حدید محعمي وضع في صوف رطبة ثم جذب*(4) یتعرض ابن قسي ھنا 
لتجربة الوت؛ ویحلل مستویات التجربة الشعوریة الإنسانیة إزاءھاء مؤکدا علی أن 
المعاناۃ البیشریة للسموت تختلف, وذلك لان <الخلق أیضا في الإحساس فرق یختلفون 
باختلاف النازل والطرق [...]ء (5). 

ٹم یتحدث ابن قسي في أقسام أخری من صحیفة الملکوتیات حول معجزة "معراجٴ 
الرسول صلعم ووصوله إلی "سدرة النتھی" وما ترتب علی ذلك من مشکلة إمکانیة أو 
عدم إمکانیة رؤیة الله تعالی (6). ٹم یبسط القول في دلالة مفاھیم ”القلم' وٴاللوح 
الحفوظء و ”الروح الأمین"ء و”'روح القدس” من حیث إحالاتھا الوجودیة والعرفیاء 
مرکزا علی أھمیتھا في الوحي والعلم. 

ومایمکن استخراجه من ھهاته الأقسام باإیجاز هو : 


1۔ تصور ابن قسي الإشراقي لعوالم الأنوار ومراتب وجودھاء ومستویات 


()-۔ ‏ انظر : این قسي. ن.م۔-ں۔[61[.]31] . [62] . [68] , [82-80] , [153-152] ؛ وقارن : البعث 
الرابع من القسم الأول من ھاته الدراسة ۔ 

(2)- انظر: ابن قسي :ن م. ص [68-045] ؛ وقارن ابن عربي : مغ .ش اخغ.ن-ش .ص[114]۔ 

()-۔ ‏ الیة 185 من السورة الثالثة : ءال عمران ۔ 

 -)4(‏ انظر : ابن قسي : خلع النعلین ص [73] ۔ 

(5)۔ انظر: خلع النعلین ص [74] ۔ 

(6)- . انظر: ن ۔م. ص ]٤7-76[‏ ۔ 
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حجبھاء وھي مسالة شغلت حیزا مھما في فکر الصوفیة کالغزالي وابن عربي 
والسھرورد الإإشراقي (ت 586ھ/ 1190م). 

2 علاقة الظاھر بالباطن ودورھما في العرفة والوجود۔ 

وقد استعمل ابن قسي في کل ذلك صیغا ومفاھیم قرانية مسدلا علیها ٹوبا 
صوفیا - إشراقیا. 

کما آنے في آخر قسم صریف القلمء یتحدث عن دلال تسبیح الحیوان 
والجماد(1)ء وعن الآخرویاتء مشیرا إلی أنه إذا کانت الدنیا دار محنة وتضاد فإن الآخرۃ 
هي رفع لھذا التضادء فالجنة للنعیم, والجحیم للعذاب الالیم. وبمقتضی "منطق 
التضایف الحرکي'یقرر ابن قسي أن نعیم أھل الجنة من عذاب أھل التار (2)ء فازدیاد 
العذاب بڈھل النار ٭لازدیاد الأنوار بدار الانوار ٭(3) فکل ×نعیم من نعیم هھذہ مضاف 
لنوع من عذاب ھذہ: والحیاة إدنےما انبعثت واتصلت بجمیع توابعھاء النعیم في دار 
النعیم انبعث واتصل بجمیع توابعھا من عذاب الیم في دار العذاب الالیم. وھذا من باب 
امفادات والأحکام التضادات (4۹). 

ٹم یصف اأھوال جھنم وعذابھاء مستعملا تشبیهھات وصور حسیة ومجازیة:؛: 
مستحضرا ماورد في ذلك من آیات وأخبار نبویة متفاوتة ؛ بشکل یڈکرتا بالغزالي في 
کتابه "الأربعین في أصول الدین" وقد رکز ابن قسي علی رمزیة الشجرۃ (معرفیا 
ووجودیا) ٠‏ ورمزیة الحیة (الشر / العذاب) (5). 

وابن عربي في شرحه یأخذ علی ابن قسي ھنا أنه فرط وجانب وجھ الصواب: 
وذلك لأن الأمور الأخرویة -غي تظرہ-ما کان له بسطھا في صور حسیة وأمثلة حیةء وآن 
عملا من ھذا القبیل ٭مھلك جداء وقد ھلك فيه کثیر من الخلق منھم ھذا الرجل (6). 

بعد صحیفة اللکویات ینتقل ابن قسي إلی الفردوسیات. 

2- الفردوسیات : وھي الصحیفة الثانیة من صحف'خلع النعلین" وینبھتا 
این قسي في بدایتھا علی آن مافیھا ٭قد انتظم اأکٹرھا في الرحمائنیات بمعانیھاء ولذا 
لم نمعن الکلام فیھا [...]ء (7)ء وإذا کان فیما سبق بخصوص حدیٹه عن الآخرویات قد 
()۔ انظر: این قسي : خلع النعلین ص [104-100] ۔ 
 -)9(‏ انظر : ابن قسي: خلع النعلین ٠‏ ص [110-102] ۰ [162] ؛ والھامشین 370 :499 من التحقیق ٠‏ 
 -)(‏ ابن قسي . خلع النعلین ٠‏ ص. [110] ۔ 
(4)۔ این قسي : ن۔م۔ن.ص وقارن : ن.م.ص. [162] وانظر : الھامشین 370 ء 499 من التحقیق . 
(5)۔ ‏ أانظر : ن .م . ص [117-102]والھامشین 381,318 من التحقیق۔ 
(6)۔ مخ ش غ. ن-ش ۰ص[133]۔ 
(7۸)- - خلع النعلین ٠‏ ص [117] ۔ 
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وقف علی عذاب النار وأھوال جھنم مستوحیا الّیات القرآنیة والأخبار النبویةء فإِن 
الفردوسیات (الفرودس - البستان) قد عقدھا لبسط الکلام في : 

1- الجنة ونعیعھاء مستلھما الآیات القرآنیة والأخبار الصحاح؛ ومؤکدا علی أن 
×شھواتنا فیھا مقدسةء(1)؛ وقد وظف ابن قسي ھنا مفھوم ”الرآة”وھو مفھوم لە مکانة 
مرکزیة في بنیة الفلسفة الصوفیة (الغزالي وابن عربي مثلا). 

وابن عربي لدی شرحه یشید بما بسطه ابن قسي في ھذہ القالة مشیرا إلی أن 
حدیثه في موضوع الجنة ونعیمھاء لیس لأحد بعد ابن قسي حدیٹ,: فکلامه ٭لایمکن لي ولا 
لغیري أن یشرح> بأاحسن من ڈلك ولا یصفه بأعلی معا وصفه مع حسن عبارة ولطلف 
إشارةء وتحقیق أنباء عن الأمر بما هو عليه محررا محققاء لایخالفه فيه أحد من أھل 
الأذواق من التقدمین والتآخرین, ولاحجة لعلماء الرسوم علی رد شيء مذە؛ إلا من عاند 
وکذبه فیما قاله من غیر دلیل علی تکذبیه ولابرھان [...]ء(2). 

2-الآسماء الإلهیة وأاحکامها في خلق اللك والملکوت: وقد ربط این قسي بین 
ظھور الأنبیاء وتجلیات الأسماء بمقتضی أحکامھا (3)ء موظفا في کل ذلك مفھومي 
الظاھر والباطن. 

ومسالة الأاسماء الإلھیة وتجلیاتھا ھي نقطة محوریة في فکر ابن قسی, أجاد فیھا 
وأبدع کلما وجد القام مناسبا خلال کتابه "خلع النعلین" وھي فکرة تشکل ٹابتا من 
ثوابت بثیة فکرہ الصوفي إعتمدھا ابن عربي الحاتعي وآشاد بھا۔ 

بعد ذلك ینتقل بنا ابن قسي إلی ”صحیفة الحمدیاتٴالتي سبق لە أن افتتح 
کتابه ۔بعد الخطبة۔ بقسمین منھا (صلصلة الجرسء وبساط الائس وسکینة 
الثفس) کما وضحنا سلقا. 

3- الحمدیات : وھي الصحیفۃة الثالثة من صحف "کتاب خلع النعلینٴ 
ویعتبرھا ابن قسي بمثابة ٭فص الخاتم ونقش الطابع ٭ (4). 

ویطالعنا ابن قسي في بدایتھا برأیه في "الوحدة الوجودیة" مبینا کیف آن 
هاته الوحدة الوجودیة سمتھا التناقض والتضادء بحیث یبدو لناالامر متعددافي 
(0- ئن م۔. ص [118]۔ 
 -)(‏ ابن عربي : مغ ۔ ش ۔غخ ۔ ن - ش ۔ ص [138] ء [139] ۔ 
(3)۔ را:ابن قسي:خلع النعلینءس [37128]] 'وقارن البحث الرابع من القسم الاول من هاته الدراسة. 
 -)4(‏ خلم النعلین صصں [138] ء ویمکن اعتبار مقاله ھنا یشکل القسم الثالث من الحمدیات علی اعتبار 

ان القسمین الأولین (صلصلة الجرس وبساط الأنس) ؛ قد افتتم بھما کتابه بعد الغطبة ء وذلك تبرکا 
بالنبي ص کما قال (أنظر : خلع النعلین ص [10]) ۔ 
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الظاھر / الشاھد ٠‏ موحدا في الیاطن / الغائبء فەالکل في أصل الوضع رتق واحد 
في حکم الغیب نظم قائم. ولا کانت سنة القتق قرق شيء عن شيء؛ وإخراج ضد من ضدء 
وأسفل بشيء وأعلی بشیء. وأظلم بشيء وأنار بشيء؛ والاصل واحدء وصل في 
الغیب وفصل في الشاھدء وقرب في الباطن وبعد في الظاھر [..]ء (0. 

وفکرة الوحدة الوجودیة؛ تحتل مکانة مرکزیة في بنیة الفکر الصوفي الإسلامي؛ 
حیث وظفھا الصوفیة توظیفا وجودیا ومعرفیا / أنطولوجیا وإبستیمولوجیاء من أجل 
نقض الأحکام الحسیة والعقلیة: 

ویختم ابن قسي "صحیفا الحمدیات“* بعودته لبسط الکلام في "المقیقة 
الحمدیةٴ(٤)‏ أو ”النور ااحمدي' ودورہ في الکون والوجود الإنساني؛ وأھمیيته في 
الإمامة الأدمیةء وتفضیل آدم وسجود اللائكة لە. کما یبرز دور الأسماء الإلھیة وأحکامھا 
في کل ذلكء فحیث ٭کان آدم في حجابیت الربانیةء وذاته الرحمانیةء التي هي الظھارةۃ 
الاحمدیة بالحضرة الأزلیة والعزة الأحدیة الصمدیة. وکان اتصال اللائکة غي ماکرتیتھم 
الروحانیةء وذاتیتھم النورانیة؛ التي هي الوساطۃة اللکوتیةء والإنارة الرحموتيةء 
بالحجابیة الأدمیةء والظھارة العلمیة القوامیةء ولھذہ القبلة والسابقة العلمیة کانت ھي 
الإمامة في الأدمیةء والتبعیة اللکیة: لکل من اتصل بحضرثته وسجد لعزته۔ وأما الأدمیة 
في ذاتھاء فالحمدیة حیاتھا ووجه مرآتھا [...]ء(3). 

4 الرحمائیات : وھي الصحیفة الرابعة والأخیرۃ من "کتاب خلع النعلین*۔ 
مستلھما الایة القرآنیة ٭ٹم استوی علی العرش؛ الرحمن*(4)؛ ومحاولا تأویلھا تاویلا 


قسي أن ھذہ الصحیفة تتویجا لسابقتھا وتحدیدا لھدف الکتاب کلە. فع۔إلی هھڈہ 
الرحمانیات وتجلیھا تستوی اللکوتیات ومراتبھاء وتنتھي الفردوسیات 
ومعالیهاء والحمديیات بأآاسرارھا ومعانيیھاء وإلیھا تعرج الارواح وعٹھا 
تنبلج الاصباع [...]ء(5). 

ویمکننا تصنیف کتابته في هاته الصحیفة إلی صنفین : الأول في الکاشفاتء 
والثاني في الجاھدات والعبادات. 


()۔ ابن قسي : خلع النعلین : ص ص[158] ۔ 

(2)-۔ انظر ماکتبناہ عن الحقیقة الحمدیة أو روح القدس لدی ابن قسي في البحث الرابع من القسم 
الأول من هاته الدراسا۔ 

(3)(۔ ابن قسي: خلع النعلین : ص [144] . 

(4)۔ الاآیة 59 من السورۃ 25 : الفرقان ۔ 

(5)۔ خلع النعلین : ص [147] . 
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اولا : في الکاشفات :یواصل ابن قسي کلامه حول الاسماء الإلھیة وتجلیاتھا 
الوجودیة والعرفیة والاإعتقادیة فد۔کل إسم مھا [ي االسماء الالھیيۃ] جامم الاسماء 
والصفات: غیر أنه إذا تجلی إسم کریم کان اظھر من صفاته حین التجلی العزیز الکریم ؛ 
وکان الکریم أعلی صفات الرب من حیث الربوب الذي شاھد بساط التنزیل ورحضرةۃ 
التجلي, وسائر الصفات اتباع لھڈہ الصفة العلیةء في تلك الحضرة البھیة: إلی حین 
أوقات تنزیلاتھاء وتکون أحوال تجلیاتھاء کذلك إذا تجلی العزیز فأظھر الصفات عليه 
الرحمة ء فکذلك مسائل الأسماء لکل خاصيیة صفةء(1). 

إن مفھوم "الالوھیل”عند ابن قسي مفھوم جامع لکل الأسماء الإلھیة التي ألحقھا 
الحق بذاتء فإذا نظرنا لھاته الاسماء فان وضعھا الوجودي هو الکثرۃ: إِذ کل واحدة منھا 
تنفرد بمعنی یمیزیھا عن غیرھاء لکن فغي مقابل هاته الکثرة المیزۃة للصفات الإلھیة 
هناك الوحدة التي تجمع هاته الکٹرة وتخفیھاء فکل إسم إِلھي لە دلالتان : دلالة علی 
الذات السماۃ, ودلالة علی ما تعطيه حقیقة ذلك الإسم الذي به یتمیز عما سواہ. فمن 
حیث دلالة الأسماء علی الذات السماة فھي واحدة من حیث مفھومھا الكلي؛ وھي کثیرۃ 
من حیث معانیھا التعددة التي تحتویھا مرتبة الألوھیة. وھکڈا یەکن أن تنظر للأسماء 
الإلھیة حسب ابن قسي من مستویین وجودیین -معرفیین متداخلیین : مستوی وحدتھا 
من حیث توجھھا نحو "الذات الإلھیة اللطلقة” (الایمن)ء ومستوی کثرتھا من حیث تجلیھا 
في العالم (عالملي الأمر والخلق) بمختلف أشکاله الوجودیة ء إذ لایمکن أبدا تصور معنی من 
املعاني الإلھیة دون تجلیھا في موجود من الوجودات عینیا کان أو ماھویا معنویا. 
فمنطق التضایف هو الأساس العرفي لکل بحث في الأسماء والعاني الإلھیة (2). 

ٹم یطالعنا ابن قسي برأيه في ترتیب "الکلام الإلھي" حسب "ال رادة الإلھیة" 
معتبرا أن السور ٭علی ماهي ب> من طول وقصر جوامع الآیات: والآیات جوامع الحروف 
والحروف جامعة من الدقائق الفردات [...]ء(3). 

ٹم یبسط الکلام في علاقة الکلمة الإلھیة (کن) بالکائنات في حال عدمھا (الوجود 
الماهوي العنوي)ء وفي حال تشخیصھا العیني؛ وهي مسالة دقیقة من مسائل الالھیات 
دفعت ابن قسي للحدیث عن مشلکة الزمان وما یتضعنه من مفاھیم کالدھر والسٹین 


 -0(‏ ن. م. ص .[151] ؛ وانظر : الھامش 465 من التحقیق. 
 -)2(‏ انظر : عرضنا لذلك في البحٹ الرابع من القسم الاول من هاتە الدراسة. 
)رھ نز م. ص [149]. 
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والشھور والایام والساعات والدرجات والدقائق والثواني إِاخ مقارتا بین الزمان 
النفسي الباطني من حیث الحالات الشعوریةء والزمان الکوئي الخارجي من حیث 
حرکۂة الأفلاك۔ 

ثانیا : في الجاھدات والعبادات :وإفراد ابن قسي الحدیث علی العبادات 
کانجع وسیلة في مجاھدتي التقوی والإستقامةء هو تاکید ضمني علی ما اتفق عليه 
الصوفیے من أن الطریق الصوفي یفترض في السالك الچاهھدات: والتمسك 
بالأحکام الشرعیة. 

واین قسي في مقامه ھذا یتحدث علی بعض العبادات وخاصة الصلاة وصلاة الجمعة 
علی الأخص (1)ء والطھارة والصوم ودلالة لیلة القدر والزکاۃء مع الإشارة إلی الجھاد. 

وھو کصوفي إذ یتعرض لھاته الأحکام الشرعیة:ء فھو لایقف عند ظواھر الأعمال 
وشکلیات الأحکام. ذلك أن فقه الصوفیة الخصوصین بالتصوف: یختلف ۔إلی حد ما-عن 
فقه الفقھاء الخصوصوین بالفقه والفتیا. فإذا کان فقه الفقھاء الخصوصین بالفقه والفتیا 
یقتصر علی تقعید الأحکام وضبط الملصالع الدنیویة اسٹنادا علی عمل الجوارح الظاھرةء 
قإن فقه الصوفیة الخصوصین بالتصوف یتجاوز ذلك إلی آغوار التفس ثیربط الظاھر 
بالباطن في السلوك الإنساني؛ مھتما باحوال الضمیر وما یترشع منە إلی الجوارح في 
العبادات والمعاملات: وبیان مقام العبد وحاله مع الرب؛ وإرشادہ لمصالح الآخرة. 

وھکذا إذا تکلم الفقيه مثلا عن الصلاة فإِنه یقصر شروطه علی الأعمال الظاھرة : 
من مضمضة وغسل الأطراف وطھارة للٹوب والمکان واستقبال للقبلة وتکبیرۃ الإحرام 
والرکوع والسجود إلخ أما ما یطر علی القلپ اثناء الصلاة من خشوع أُو غفلةء فلا 
یتعرض لھا الفقیه. 

اما الزکاۃ فالفقيه ینظر فیھا إلی کمیة وٹوعیة ماینبغي ان یدفعه الڑکي إِڈا بلغ 
النصاب: فإذا ما امتنع عن اداٹھا وأخڈھا السلطان منهە قھرا ٭حکم بانه برئت ذمتهء (2). 

في حین أن الصوفي یھتم بالدرجة الأولی بالعاني الباطنیة للفرائض الدینیة من 
طھارة وصلاة وصوم وزکاة وحچ إلخ. فلیست الطھارۃ لدی الصوفیة مقتصرة علی غسل 
الیدین والأطراف, بقدر مافي تطھیر الباطن وتخلیت عن الرڈائل, فللطہارۃ ظاھر 


()۔ وذلك نظرا ما یشترط لصحتھا ۔حسب مذھب الاإمام مالك۔ من وجوب السعي إلیها ووجود 
الجماعة ؛ وقارن الھامش 481 من التحقیق .۔ 
 -)2(‏ الغزالي : إحیاء علوم الدین ج 18/1 
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وباطن. ظاھرھا تطھیر الجوارح والثیاب من الأحداث والاخباٹ: وباطتھا تطھیر النفس 
من العاصي والاآثام وتحلیتھا بالفضائل. أما استقبال القبلة: فیعني لدی الصوفیية 
التوجه الكلي إلی الله والنیة تعني الامتثال والکف عن العاصي. والتکبیر دلالة علی 
خلو قلب اللصلي من کل شيء سوی الله. والغفلة من مبطلات الصلاة لان الخواطر 
الواردة وأفکار الصلي الشاغلة عن الله تؤکد ارتباطه بالدنیا وحبه لھا في لحظة وجب 
تقدیم حب الله علی حب کل شيء. 
والصوم لدی الصوفی. هو علی ثلاٹ درجات صوم العموم وھو کف البطن 
والفرج عن الشھوةء وصوم الخصوص وھو کف السمع والیصر واللسان والید وسائر 
الجوارح عن الاٹامء أما صوم خصوص الخصوص فھو کف القلب عن الخطرات الذمومة:. 
والحج یعتبر لدی الصوفیة میدانا خصبا لاستشفاف الدلالات الباطنیة . فإذا کان 
الحج من وجھة الفقھاء الخصوصین بالفقه سفرا إلی بیت الله وقیاما بشعائر خاصة 
معینة فإن ھذا السفر لایتم لدی الصوفي إلا بالتجرد عن الشھوات والکف من اللذات 
فالرحلة في طلب بیت الله هي رحلة عن جمیع الذنوب, والإحرام لایعني لیس ٹوب وخلع 
آخر بقدر ما یعني خلع الصفات البشریة: والتخلق بالأخلاق الإلھیةء أما الوقوف بعرفة 
فیعني صعودا في مدارج معرفة الله والطواف بالبیت لیس طواقا جسدیا فقط بل هو 
في جوھرہ طواف القلب برب البیت: والقدوم إلی منی یعثي ذھاب جمیع الئی؛ وذبح 
الهدي هو نحر للشھوات والغایات والرڈائلء آما رمي الجمار فھو خلع للشھوات ورمي 
للذنوب ورجم للشیطان (1). 
ولھذا لایمکن أن ینتظر من ابن قسي لدی حدیثے عن الصلاة والزکاۃ 
والصدق والصوم وزکاةۃ الفطر؛ وھو في مقام صوفي سوی استشفاف العاني 
الیاطنیة والدلالات الروحیة والأبعاد الرمزیة لھاء استشفافا یغلب علی مقامه وأحواله؛ 
ومعانیاته الصوفیةء وسیاق کلامه. 
فلدی حدیث عن الصلاۃ نجدہ یتعرض لخصائصھا الوجدانیةء وممیزاتھا 
الروحانیة(2)ء وحالاتھا في الآخرۃ بموازاة ما کانت عليه في الدٹیاء بشکل فني إبداعي 
(1)- انظر بخصوص ماذکرناہ عن العاني الباطٹیة للفرائض الدیٹیة لدی الصوفیة : الحاسبي : 
الرعایة لحقوق الله تحقیق عبد القادر أحمد عطاء ط 3, 1970ء دار الکتب الحدیثة مصر ؛ الغزالي : 
إحیاء علوم الدین ؛ السھرودي ابا النجیب ضیاء الدین : آداب المریدین: تحقیق فھیم محمد شلتوت؛ 
دار الوطن العربی, القاھرۃ, د۔ت ؛ السھروردي أبا حقص عمر: عوارف المعارف وخاصة البابین 
9ء: القشیري : الرسالة ؛ ابن خلدون : القدمة : الباب السادس (علم التصوف)ء شفاء السائل : 


الفصل الاول ٠‏ تحقیق الاب اغناطمیوس عبدہ الیسوعي 
(ع)۔ انطر: این کی ٥‏ علع التعلیت ص (۳1809:194 
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مع مراعاة الشروط الشرعیة: مشیرا إلی أن اللؤمنین في الآخرة لدی مناجاتھم یرون 
ربھم بالأبصار -مصداقا ما ورد في القرآن والحدیث النبوي- وذلك لقربه متھم رحمة 
بھم ء ویؤکد علی ربط أحکام الصلوات الخمس وصلوات الجمعات بالتجلیات الالھیة 
الخمس ہ معتمدا في بسط کلامه -کما یقول ابن عربي- ×علی الکشف الذي ھو من 
حضرة التخیل (1)ء ویلاحظ ابن عربي في شرحه أن ابن قسي د٭یمشي التجلي علی 
حسب ما یقع من الأحوال في صلاة الجمعة بین الإمام والامومء (2). 

ولدی حدیٹه عن الژکاةۃ والصدقةوما أأشبه ذلك من أعمال الیر؛ ٹراہ یرکز علی 
دورھا في تطھیر النفس والبدن وما یترتب عن ذلك من زیادة الخیر الإلھي وما یعترض 
رافضھا من عذاب. 

وفي معرض کلامه عن عذاب النار یقف عند دقیقة في حقیقة الجھاد في ضوء 
قوله دنعیم أھل الجنة شرط في عذاب أھل النار ٭(3)ء ویعلق این عربي في شرحه علی 
هاته الدقیقة بعدما یثیر دقائق مھمة بقوله : خغي حق ابن قسي- بأنه قد أعرب في ھاته 
السالة و داعذب وافصح وأوضمء وأوجز فأعجز رحمه الله(4)ء وإن اأخذ عليه 
أنه ٭لم یستوف أمر الزکاۃ في تجلي الحق فیھا مثل ما عمل في الصلاة ء(5) لان ×جمیع 
الأعمال لھا تجلیات إلھیة من حیث العتقد لامن حیث العملء ولکن لکل عمل صورة في 
التجلي عند أھل الله العارفین ء(6)۔ 

ونفس الأمر بالنسبة للصوم فھو -خي نظر ابن قسي- باعتبارہ حبسا وامتناعا 
عن الملباحات في الأکل والشرب والنکاح؛ وترك مذمومات الأمور ورذائلهاء فإن الانسان 
إذا اکتملت فيه ×صفات الصوم فقد صار رباني السر ہ(7). 

ویقف ابن قسي بتفصیل في آمر تجلي الله في الصوم,ء مؤکدا علی معانيه 
الروحیة الباطنیةء مستحضرا نظریته في "الأسماء الالھی؟” -والتي سیق ال شارة إلیہا 
غیر ما مرة (8)- وفي سیاق کلامه عن التجلي إلالھي نجده یعمق مفھوما سبق 
الوقوف عندہ: وھو مفهوم الرآة کمجال لا للاتعکاس: بل للایجاد والتجلي الالھیین 
()۔ مخ شأآخ۔ ن-ش. ص [182]۔ 
(0۔ ن.م. س [1608] ۔ ٠‏ 
(3)- ابن قسي: خلع النعلین صس [162]ء وقارن: ن۔م.ص [110-102] والھامشین 370, 499 من التحقیق ۔ 
(4)۔ مخ ش٤خ‏ ن-ش. ص [167]. 
(8)۔ ن .منص 
(6)- ان من ص۔ 
(7)- _خلع النعلین مس [182]. 
(8)- انظر : البحث الرابع من القسم الأول من هاته الدراسة ۔ 
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قدالحضرۃةۃ الاقدسيیة مرآةۃ آسرار الاکوانء عن عینھا تتنزل العاني إلی 
الاعیان ہ(1)ء فالحق بتجلي أسمائه اظھر في اشکال وأعیان معاني الوجودات التي 
کانت باطنة في علمه الازلي, فيیکون بذلك مفهوم الرآق مفهوما جامعا 
للایجاد والتجلي. 

ٹم ینھي ابن قسي کلامه في ”الرحمانیات"ء بحدیث حول "السعادة الأخرویلاء 
مزکدا علی "السعادة الروحیةڈ"ءومقارنا عن طریق التمثیل والتاویل الباطني 
بین متطلبات بعض الشعائر الدینیة وبین أحوال مراحل نمو الانسان فەالولود الذي 
یقع من بطن أمه یوضع بالطبع علی الفطرةء وفي اللبن الذي یرضع لسانه وقت خروجه 
من البطن ضرب مثل من زکاۃة الفطرء فسنتھا أن یدفع في الصلٰی حین تنقضي 
الصلاۃء فإِن الصلاۃ هي التجلي وهي الیلاد في الدرجة؛ والطعام الذي یفطر الصائمون 
عليه یوم الفطر ضرب مثل من اللبن الذي یرضعه الولودہ وله> أیضا ضرب مثل الطعام 
الذي یُوکل عند النقل من الدرجة إلی الدرجةء ولذا لایجوز أن یصام ذلك النھار فإن 
الولود لایجوز أن یترك دون رضاع, کما لایجوز أن یدخل الدرجة إلا ویؤکل فیھا ویشرب 
حقّ العز ‏ وھذا ضرب مٹل من دخول الجنة (2). ۱ 

محل ھذہ الرسالة ؛ 

ویختم ابن قسي کتابه "خلع النعلین” بفقرة أخیرة یوضح فیھا هدف الکتاب 
ومقصدہہ أو علی حد تعبیره ”محل هھذہ الرسالة“(3) ۔وقد سبق لە أن وضح ذلك في 
خطبة الکتاب- فینص علی أنهە تھچ تھجا کشفیا ذوقیا قصد تقریب "الحقائق الضمون 
بھا"ء ٭ذلك أني ترکت في ھذہ القالة الکلام في الأمور الظاھرة من علم النفس إلا مالم 
یکن منه بدء وکشفت الغطاء ورفعت الحجاب؛ ودللت علی الأسرار الکنونة في الکتب 
الخزونة في روایا الکتب الضنون بھا بالتصریح تقربا إلی إخواني, وتیقنت بان الزمان 
قد خلا من الوارٹین لھذہ الأسرار وأفقر من التقدمین والقتدرین علیھا. 

ثم حرمت علی جمیع من یقرؤہ من الإخوان أن یبڈله لنفس شریرة أو معاندة أو 
یطلعھا عليه أو بپضعه في غیر موضوعه؛ وجعلت الله خصمہء وھو الَسُول التوفیق أن 


()۔ ابن قسي : خلع النعلین ص [163] ۔ 

 -)2(‏ خلع النعلین :ص[173] ویقصد بالدرجة الرحلة التي تلي الآخری في النمو مثل : الرضاعة بعد 
الیلاد ؛ والفطام بعد الرضاعة ء والآخرة بعد الدٹیا حیث أن الوت ولادۃ جدیدۃ ۔ 

(8)-خلع النعلین صں [173] ۔ 
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ینعم بە, والحق ان یھدي إليه برحمتهہ (1). 
ف'کتاب خلع النعلین” کما أشرتا سلقاء هو محاولة مقاربة حقائق ٭علم 
الکاشف؟"ءوهي "الحقائق الضنون بھا علی غیر اھلھا"ٴء وھات الحقائق ٦الضٹون‏ 
بھا"هي غایة التصوف الإشراقي وثمرتہ: ومطمحع الصوفي وغایتھ. فالتصوف او کما 
یسمی الامام الغزالي (2) "علم طریق الآخرة "إذا کانت مرحلته الاولی وقسمہ الأول 
هو ”علم العامل”ومایفترضه من تخلیة للقلب من الرذائل وتحليته بالفضائل وفق 
الأحکام الشرعیةء فإن مرحلته الثانیة أو قسمه الٹاني هو "علم الکاشفة ٭وھو علم 
ذوقي مجرد ترفع فیے الحجب, وتنکشف الحقائق الدینیة (الإلھیات: الآخرویات؛ 
النیوات). وھذ القسم هو دغایة مقصد الطالبین ومطمع نظر الصدیقین ء(3), 
علی أن حقائقه دلارخصة في إیداعھا الکتبء (4)ء ولا سبیل للکلام فیپا دإلا 
بالرمز والإیماء علی سبیل التمٹیل والاإجمال ہ(5)؛ نظرا ٭لقصور ٴفھام الخلق 
عن الإحتعالء والعلماء ورثة الانبیاءء فغما لهم سبيیل إلی العدول تھچ 
التاسي والاقتداءء٭(6). 


(0۔ ‏ ن.م. ص [173]ء[174]۔ 
(8)- لأبي حامد الغزالي أھمیة عظمی في التصوف الإسلامي عامة والتصوف الغربي الأندلسي خاصة: 
وقد کان این قسي غزالیا في تصوفه یدرس کتبه للمریدین بالأندلس : في وقت کان الغزاليی موضع 
تجریح ونقد. وقد ذکرنا کیف أن الغزالي أحد مرجعیات ابن قسي الأساسیة ( اأنظر: البحثین الاول 
والثاني من القسم الأول من ھاته الدراسة ؛ وقارن الھامش 530 من التحقیق)۔ 
(3)- الغزالي : إحیاء علوم الدین ج 4/1 ؛ وقارن ص 2019ء 24 . دار المعرفة بیروت . د. ت ۔ 
 -)4(‏ الغزالي : نم ج 4/1 
(5)- الغزالي :نمچ 41 
 -)6(‏ الغزالي : ن .م .ج101.4/1؛ وقارن نفس العطیات لدی الغزالي غي : مثکاۃ الانوارء ص68, 73, 
4 ء 1877ء تحقیق ابو الملا عفیفي ہ۰ القصد الأسنی ص30ء 78ء 19ء النقذ من الضلال 
ص112.110.108ء تحقیق کامل عیاد وجمیل علیباء میزان العمل ص145ء الإحیاء 
چج407.19/3ء کیمیاء السعادۃ سس 90ء فضائل الأنام من رسائل حجة الاسلام ص 57-53 عربھا 
عن الفارسیة ٹور الدین ال علي (ط. 1. الدار التونسیة 1972). 
والغزالي کصوفي کبیر لم یقف غي کتابته الصوفیا عند 'علم العاملة"أوہمجاھدةۃ التقوی 
والإستقامةء -کما یسمیھا ابن خلدون- بل جاوزہ إلی التصنیف في "علم الکاشفة “محاولا 
إماطة اللثام عن بعض ااحقائق "الضنون بھا علی فغیر اھلھا"؛ فصنف بوادر متھا في ٭کتاب 
الصبر والشکر وکتاب الحبة وباب التوحید من أول کتاب التوکل وجملة ذلك في کتاب الاحیاءء 
(الغزالي : الأربعین غي اصول الدین ص 18))؛ وفي 'القصد الأسنی شرح آسماء الله المسٹئی: ٭ 
٭لاسیما في الاسماء الشتقة من الأفعال ء (الغزالي : الأربعین في أصول الدین صں. 18). وخاض غمار 
”علم الکاشفة” غي کتبه "الضنون بھا علی غیر أھلھاٴء واضعا شروطا للاطلاع علیها مٹھا : 
ٹیل رتبة الإمامة في العلوم الظاھرة (علم الفقے (العام۵ة) علم الکلام علم الثفة إلغ) ہہ 


-.77۔ 


اھلھا(حقائق علم الكاشفة) مریدیه وإخوانه -کما ذکر انفا- فإنه لن یجد سبیلا 
لتقریبھا وکشف غطاٹھا سوی التشبيه والتمثیل. وماذاك إِلا لان اداۃ التبلیغ 


-۔-۔ والتوجه القلبي إلی الله . ووجود استعداد فطري و ہفطنة بلیغفة لاتکل عن درك غوامسض 
العلوم ومشکلاتھاء علی سییل الیدیھة والیادرۃء (الضزالي: الأربعین في اصول الدین 
ص18. نشر الکتبة التجاریةمصرد.ت). 
ولقد کانت ومازالت هاته الکتب ”الضنون بھاٴ مدار خلاف کبیر ومناقشات عدیدة بین أوساط 
الھتمین بفکر الغزالي من قدماء ومحدثین ء فقد اختلف في عددھا وفی صحة نسبتھا وفي تاویل 
بعش آفکارھاء ویمەکن إجمالھا في : "العارف العقلیء ”الضنون به علی غیر أھل'". "الاجوبة الغزالیة 
في السائل الأخرویة“ (اوالضنون الصغیر))ء ”الرسالة اللدٹیة“"ء " معارج القدس"ء "مٹکاة الأنوار"ء 
(انظر مٹلا في تحدید هاته الکتب : ابن طفیل : حي بن یقظانء ص 59ء تحقیق اأحمد مین ؛ ابہن 
السبکي : طبقات الشافعیة الکبری؛ ج 6ھ جمیل صلیبا وکامل عیاد في مقدمتھما للمنقد من 
الضلال ؛ زکكي مبارك : الأخلاق عند الغزالي ء ص 100ء 101؛ سلیعان دنیا : الحقیقة غي نظر الغزاليء 
ص111-105 عبد الرحمن بدويپ : مؤلفات الغزالي ص 270ء 271. ط 2. الکویت 1997؛ 
رہز ,٥داد‏ اعطاعندہ عو ×سەز خ دز ا 4ا601), الدعتہ5“-(۸ 1٥‏ ××۷ ہہ دا ےنعە(مصمسالء ءا ند :۷۸٥):ءجچزمەەظط‏ 
,1959, یو87 ,دوناممنہ 
ومانجدہ لدی الصوفیة من قول ب۔سمقائق مضنوت بھا علی غبر أھلھا ”لایطلعم علیھا 
إِلا ٭الغاصة“ لاتعني في حقیقة الأمر سوی أن للمعرفة مستویات متفاوتة (حسیة وخیالیة وعقلیة 
وفکریة وذوقیة)ء (انظر مثلا : الغزالي: مثکاة الأنوارء ص 81-76: تحقیق یو العلا عفیفي ؛ وقارن: 
این قسي خلع النعلینء حصں [14-12]ء والھامعحش 55 من التحقیق)ء وآن الحقیقة تزداد وضوحا في 
الستویات العلیا عنھا في الستویات الدنیا. 
ولقد اکد این السبکي لدی ردہ علی الازري أن فکرة "الحقائق الضنوت بھا علی غیر 
آھلھا“ لھا ٭+سند في الحدیث النبوي ؛ لقوله صلعم *حدثوا الناس ہما یعرفون أتحبون ان یکذب الله 
ورسوله*ء ( أنظر : طبقات الشافعیة چ 251/6 ؛ وقارن : الغزالي : فضائل الأنام من رسائل حجة 
الإسلام عربھا عن الفارسیة نور الدین آل علي ص48, 49)ء کما أن لھا أساس فقبي ء فقد کان الإمام 
الشافعي یقول : ٭إن الاجیر الشترك لایضمن ہ: ویذکر الربیع أنه ٭ کان لایبوح بە خوفا من أجیر 
السوءء (طبقات الشافعیة الکبری؛ ج 251/6). 
ولم تکن فکرۃ الحقائق *الضنون بھا علی قیر اھلھاٴ مقتصرۃ علی الصوفیة فحسب ؛ 
بل کانت سائدة غي أوساط الغلاسفة امٹال : إخوان الصفاء این سیناء ابن طفیل ء ابن رشد. 
وإلی جانب الدلالة العرفیة للقول: "بحقائق مضنون بھا علی غير آھلهاٴء ھناك الدلالا 
الجتمعیاة لھاتە القضیة حیث ان فکرۃ ”الحقائق الضتون بھا علی فغيیر اھلھاابقدر ما تتخذ 
تقیة مجتمعیة درءا لکل خطر من شان بلبلة الأفکار وعدم استقرار الأاوضاع ‏ بقدر ماتتخذ ذریعة 
لتکریس "”السلطة العرفیة”ر"الثقافة النخبویة”و"التفاوت المٹتمعي"۔ ومععلوم ان 
”الغطاب الدیني الإسلامي* کا عبر عنه القرآان والسئنة یدین ھهاته الحواجز الجتمعیة 
والعوائق العرفیة ء ویعمل علی تجاوڑھا ۔ 
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الستعملاة ثي "اللفة الطبیعیلاآر "الغطاب الطییعی'”بنیة ینم فیپا العسي 
والتخیلي والاستنباطمی؛ من ھنا خاصیيیتي "اللفة الطبیعیة": الطواعیة 
والإستعاریة. ولہڈذا سك ابن قسي مسلکا تشبیھیا تمٹیلیا استعاریاء یترابط فیه 
العنی الحقیقي بالمعنی الجازي مقاربة السائل الغیبیة التجریدیة (المقائق الضٹنون 
بھا علی غیر أھهلھا) (1)ء فاعتبرہ لذلك ابن عربي الحاتعي لدی شرحه ل۔“۔کتاب خلع 
النعلین” أنه ٭من أھل الٹل لا من آھل الوحي الصریحء ومن کان من اھل الٹل 
فإنىا یتکلم ومدی مفھومه مما مثل لە؛ وقد یصیب العابر في تعبیر الرؤیاء 
وقد لایصیبء وقد یصیب بعضا ویخطئ بعضاء(2). وقد سبق أن بینا موقف ابن 
عربي من مسلك ابن قسي ھذا (3). 


 -)(‏ یعتبر ابن طفیل أن کل محاولة من ھذا القبیل مستحیلا ؛ وإِن کان من وصل إلی طور "العقائق 
الضنون بھا علی قيیر أھلھا' ایستطیع :ان یکتم أمرھا أو یخفي سرھا بل یعتريه من 
الضرب والنشاطء والرح والإانبساطء ما یحمله ملی البوح بھا مجملة دون 
. تفصیل [..]]ء (حي بن یقظان ٠‏ ص 60-52 تحقیق احمد أمین ). 
(- . مخ ش .اخ ن-ش . ص [172]۔ 
 -)3(‏ انظر البحث الثالٹ من القسم الأول من هاته الدراسة ۔ 
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البحث الثاني : 
وصف مخطوط "کناب خلع النعلین ومنھج التحقیق 


اولا : وصف مخطوط * کتاب غلع النعلین ": 
توجد حسب علمنا نسختان من مخطوط "کتاب خلع النعلین واقتباس النور من 
موضع القدمین” لابي القاسم أحمد بن قسي. 
الأولی توجد بمکتبة شید علي باشا (ملحقة باملکتبة السلیعانیة الرکزیة) 
باستانبول, ترکیاء تحت رقم 1174 ومعھا مخطوط "شرح کتاب خلع النعلین" لابن 
عربي(1)؛ نسخهھعا معا عمر یونس الاسنائيی سۃ 741ھہ 
والٹانیة بمکتبة ولي الدین (ملحقة بمکتبة بایزید العامة) باستانبول ترگیاء تحت 
رقم 1673ء لا نعلم ناسخھا۔. 
ا۔ مضطوطة مکتبة شھید علی باشا (رقم 1174) : 
یعتبر ماسینیون 0٥8‏ جواہ:1..148 أول من أشار لوج ود ھاتے الخطوطة 
واقتبس منھافقرة في کتابه : 
رمصھدائزة ۶۱۰ ہہ عراوتا۸۸7۰. 13 ٥‏ ×د×ّزہاعنط غ صوقہء+صہء 4115١4ص(‏ ۵۰ا×ا 1٥‏ آزەہء:< 
۔ 1929 ۵1٣٢‏ ,68107787 ,۲,103 
کما آشار لھا وأثبت رقمھا في کتابە : 
۸۷۸۳۰1٢۵۳2. ۲,79,518, 7۷١(٥‏ ۸۷۸۳۲۰۱۹۵۰ 13 ٥ا1‏ عوونصطاءما هعون دہ( ى٥‏ دعمنوتںہ 1٥‏ ٣ہ‏ نظ 
۲۳۰٣,1968 )2(‏ ہہناز٥6‏ 
وعنه أخذ بروکلمان 8۲0:::110130 فأاحال علیھا في کتابه : 
۔ 1937 اانقط ,798/1133 ,2۲,7716/62 ,5.1 ,صنطط کا ہد ا دنططدمد ٥٥×‏ عاطء-نمءیہ0 
وعدد صفحات ھهاته الخطوطة 74آبعد إسقاط ما تکرر منٹھا (عددہ 36صفحا))؛ 
وھي غیر مرقومة في الأصل ومکتوبة بخط نسخي والصفمة مسطرتھا 19سطرا 
والورق من القیاس الکبیر؛ والناسخ هو عمر یونس الأسنائیي (3)ء وقد ورد ذکرہ في 
آخر صفحة [174] من مخطوطة "شرح کتاب خلع النعلین* لابن عربي امرقفقة مع 


(41- _ حول وصف مخطوط "شرع کتاب غلع النعلین' لابن عربي أنظر ما کتبناہ بالھامش ا1 من 
الیحث الٹالثٹ من القسم الاول من هاته الدراسة ص 94. 
(6)- .2 صمنانلۂ ے٭ەندہڑھ]آ 
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مخطوطة "کتاب خلع النعلین'ء إذ انتھی الناسغ من نسخھما معا في الخامس عشر من 
شھر جعادی الأولی سنة إحدی واربعین وسبع مائة ھجریة (1). 

واللغخطوطتان معا (کتاب خلع النعلي لابن قسي وشرح لابن عربي)ء تعملان 
خاتما(2) دائریا کتب بداخلكه ٭وقفهە الوزیر الشھید علي باشا رحمه الله تعالی بشرط أن 
لایخرج من خزانت ء٠‏ وبالصفحۃ الاولی من مخطوط "کتاب خلع النعلین" بمحاذاۃ عنوان 
الکتاب علی الجانب الأیسر منه نقرأ عبارة ”ملك الفقيه حسن بن حسنن تغمدہ الله 
[برحمته] ٠‏ وباسفل الصفحة في الرکن الأیسر کتب سطران قد مس منھما الکٹیر 
ولم یظھر منھما سوی ×٭+...+... +...+حیازة العبد التقرب إلی الله +..+.,.+,.+ھ۔ 

والمخطوطة بصفة عامة لاباس بھا حیث تقل بھا الخروم والکشطء وھي کاغلب 
الخطوطات القدیمة لاتخلو من بعض عیوب النسخ کالتصحیف احیانا والتحریف أحیانا 
أخری, والنقط أغلبه مھمل ولا یسیر علی قاعدة مطردة, والشکل یقتصر ۔مع قلته- علی 
بعض الکلمات السهلة المتداولة فقط؛ وفي حالة الكکشط تکتب الکلمة مرة ثانیة؛ وقد 
اعتاد الناسخ کتابة الأالف القصورة ممدودة والعکس, کما یکتب کلمة "الحیاۃ” بالواو 
(الحیوة)ء وکٹیرا ما أھمل کتابة الھمزة في آخر الکلمة ووضع مدا مکانھا فوق الألف؛ 
وقد صححنا ذلك في النص وقلما أشرنا لذلك في ھوامش ا مقابلات؛ ویشیر الناسغ 
آحیانا قلیلة للبیاض الوجود في الأصل املعتمد لديه بصرف ٴض” وتحته تقطة ھکڈا 
”ضٴء کما یشیر أحیانا قلیلة للخطإ بحرف ٭ط". وعناوین الفصول کتبت بخط سميك, 
وکان الناسغ في اأحیان کثیرۃ یذکر بالطرة کلمة ٭قویل بالأاصل قصحءء کما یرسم 
أحیانا علامة نصف دائرة منقوطة والتي ترمز کما هو معروف في الخطوطات القدیمة 
إلی مقابلة النسخة بغیرھاء کما تعني الفصل بین الفقرات. 

بپ -۔ مفطوطۃة مکتبة ولي الدین ( رقم 1673)۔ 

یمکن القول إن جوزیف دریھر 1036101٦06۲‏ أول من أشار لوجود ھاته الخطلوطة 
ورقمھا في مقاله الذي نشرہ بالفرنسیة بمجلة (3) 1.0.5.0)٭ 


(1)۔ انظر ما کتبناہ حول نسختي عمر یونس الأسنائي وتاریخھما بالھامش 540 من التحقیق ۔ 
(2)۔ وذلك بالصفحة [1] الحاملة لعنوان مصنف ابن قسي : 'کتاب خلع النعلین واقتباس النور من 
موضع القدمین* والصفحیت الآخیرتین [174.173] من کتاب ٭شرح خلع النعلین " لابن عربي . 

(3)- .,۶۳,195-210 ,18,1988 ,1۰ند ,۸۷.1.0.72,0 10 بھا م3۷۷۵ ڈ نعد)) صحاااط ٤د‏ صعہہآ] 
وانظر ماکتبناہ عن مقال دریھر وکتابه غي البحث الأول من القسم الأول من ھاته الدراسة ۔ 
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وإذا کنا قد وقغفنا بعین ا مکان علی مخطوطة شھید علی ہاشا باستانبول في صیف 
8فپإننا حینذاك لم نکن نعلم بمخطوطة ولي الدین؛ وعندما علمنا بھا سنة 1991لم 
نتمکن من الوقوف علیها باستائبول وبذلنا جھودا کبیرة في الحصول علیھا إلی آن 
توصلنا بشریط مصغر منھا (میکروفیلم) بعد طول انتظار. 

ویتبین لنا من الشریط الصغر (میکروفیلم) -رغم سوء حالت> أن ھاته 
الخطوطة تتوافق في الأغلب الاعم مع نسخة شھید علي إلا أنھا دونھا کشیرا من حیث 
الشروط الآخری؛ فمخطوطة ولي الدین (میکروفیلم) تتکرر بھا الصفحات اکثر؛ ویکٹر 
بھا الخرم والبیاض والسقط ہ۰ بالإاضافة إلی بتر بعض الصفحات اشرنا لھا في ھوامش 
امقابلات لدی تحقیقنا للمخطوطء وترتب عن ھذا أن الصفحتین الآخیرتین من الخطوط 
مبتورتان مما نتچ عنه أننا لانعلم إِسم ناسخ الخطوطة ولا تاریخ نسخھا. 

وصفحات مخطوطة ولي الدین غیر مرقومة ومکتوبة بخط تسخي ومسطرة 
الصفحة 19سطراء وعناوین الفصول کتبت بخط سمیلد: وبالخطوطة (میکروفیلم) 
تصحیفات وتحریقات والنقط في الأغلب الأعم مھعلة:؛ مع إھمال کتابة الهمزة في آخر 
الکلمةء والخط خال من الشکل إلا غي بعض الکلمات السمهلة امتداولة. 

وحیث أن مخطوط "کتاب خلع النعلین” الوجود بمکتبة شھید علي باشا آکٹر 
تماسکا وأقل عیوبا شکلا ومضمونا بالملقارنة مع مخطوط (میکروفغیلم) ”کتاب خلع 
النعلین" الوجود بمکتبة ولي الدین فقد اعتمدناہ بالدرجة الاولی في تحقیقنا ورمزنا 
له بحرف ”ش”نسبة لکتبة شھید علي باشاء واعتبرنا مخطرطة (میکروفیلم) ولي 
الدین نسخة مساعدة نستانس بھا رمزنا لھا بالحرف "ل' نسبة لکتبة ولي الدین. 

وإذا کنا في تحقیقنا نستانس ونعتمد -کما ذکرنا في البحٹ الٹالث من القسم 
الآول من هاته الدراسة- علی مخطوط "شرح کتاب خلع النعلین” لابن عربي المجموغع مع 
مخطوطة ٴش "فقد رمزنا لھڈا الخطوط في التحقیق وفي الدراسة ب: مخ. شۓ٘خ.ن ×ش 
(مخطوط شرح خلع النعلین بمکتبة شھید علي باشا). 

ھذا وقد وضعنا في تھایة ھذا البحث بعض صور لهاته اللخطوطات الٹلاٹ. 
ٹانیا : وصف منھچ التحقیق : 

في ضوء ما سیق امکننا القول إننا قمنا بتحقیق مخطوط "کتاب خلع النعلین* 
لابن قسي بالإعتماد أساسا علی مخطوطة 'ش* التي اعتبرناھا با مقارںنة مع "'ل“' نسخة 
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کاملة إلی حد ما ورئیسیۃ إن لم نقل : نسخۃة فریدة أو نادرةء واتخذنا نسئۃ "ٴل" 
لضعفھا -کما ذکرنا- نسخة مساعدة إلی جانب مخ۔ ش. غ. ن۔ ش محیلین في ھوامش 
المقابلات إلی هھاتین النسختین أو إحداھما عند تصحیح النص, 
ولم تکن قلة عدد مخطوطات "کتاب خلع النعلین* لتثني عزمنا وتحیل بینٹا وبین 
تحقیق ودراسة الخطوط؛ مادام آمر التحقیق -کما یقول عبد الرحمن بدوي- لیس دامر 
عدد الخطوطات وکثرة اختلافات القراءة ؛ إِنما الھم أان تقدم للناس علی 
آساس ما تیسر لك من مخطوطات قلت او کثرت أو کانت وحیدۃ ۔نصا جیدا 
'یحاکي تماما ما في الاصول الغطوطة بعد تدبرھا تعام التدیرء(1). 
لقد حاولنا در الاإمکان- إجادة قراءة مخطوط "کتاب خلع النعلین" من أجل 
محاولة تقدیم نص واضح دقیق, فسلکنا لذلك سبلا یمکن إجمالھا فیما یلي : 
1- رقمنا الصفحات 
2- قمنا بوضع علامات الترقیم التي من شانھا تسھیل قراءۃ النص وتوضید . 
3- رغم أن الناسخ ۔کما سبق ذکرہ- یعمد سواء فی"ش ” او'ل' ہإلی وضع 
علامة نصف دائرة منقوطة التي ترمز لدی الناسخین القدامی إلی إ[شعار بمعارضة 
النسخة مع غیرھا وکذا الفصل بین الفقرات, إلا أن فصله للفقرات لم یکن في الخطوط 
کافیا ولا وافیاء وقد حاولنا من خلال تجزیئنا النص إلی فقرات تجاوز -إلی حد ما۔-ھذا 
النقص من اجل مقاربة قراءةۃ أفضل . 
4- وضعنا العناوین - بین معقفتین [...]- فیما لم یکن لە عنوان. 
5- کیا سبق الإشارة إليه إعتبرنا مخطوطة "ش* أساسیة إِن لم نقل فریدة, 
وکنا نستانس في تحقیقھا بمخطوطة ”لٴو ”مخ ش٤خ‏ ن.ش' (2) ورنحصسیل إلی 
التصحیحات في ھوامش القابلات وحاولنا جھد الستطاع عدم إثقال ھاته الھوامش با 
ورد في النسخ من تحریقات قلمیة مردھا ضعف ید الناسخ. 


 -)1(‏ ارسطو عند العرب ؛ ص 64 من التصدیر ء الطبعة الثانیة 1978 الکویت ۔ 
(06- انظر ما کتبناہ في البحث الثالٹ من القسم الأول من هاته الدراسة ء حول : اسلوب این قسي في 
کتابه "خلع النعلین" وأھمیة مخطوطة 'شرح خلع النعلین" لابن عربي ۔ 
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6- عرفنا بالأعلام الواردة وأحلذا علی بعض مصادرھا. 

. 7-قمنا بالشرح والتوضیح والتعلیق علی معظم الأفکار الوجبة لذلكء نظرا 
لطبیعة النص وأسلوب صاحبه (1)ء وکان "مخ۔ش۔خ.ن.ش” لابن عربي أکبر مساعد لنا 
في ھذا العمل (1). 

8- وقفنا بھوامش التحقیق عند بعض الفاهیم أو الصطلحات حین بقتضي 
سیاق الکلام ذلك ٠‏ وارتاینا قصد استقصاء ما فاتنا منھا وضع معجم بأھم الصطلحات 
الواردۃ بمخطوطة "کتاب خلع النعلین” جعلناہ ملحقا (رقم1). 

9- قمنا بتخریع الأیات الق رآنیة الکریمة الواردةۃ بنص "کتاب خلع النعلین* أو في 
أي سیاق آخر من الشرح أو التعلیق أو الدراسة بالإستناد علی نفس الصحف تي العد 
الدني والرسم العشماني علی روایة عثمان بن سعید ورش الدني (ت197ھ/812م). 
کما وضعنا الفاصلة () والنقطة () في سیاق الایة للإشارة "للوقف'ٴء وقد کان بودٹا 
کتابة الآیات الکریمة بالرسم العثماني ولکن للاسف وسائل الطبع لم تساعد علی ذلك۔ 

0- عمدنا إلی تخریج الأحادیث الواردة بنص "کتاب خلع النعلین" أو فی أي 
سیاق آخر من الشرح أو التعلیق أو الدراسة: وضابطنا في ذلك أن نخرچ الحدیث في 
صحیحي البخاري ومسلم إن وجدناہ و إلا لجاذا إلی کتب الأحادیث الأخری, وبڈذکر إسم 
الکتاب یعرف مکانة الحدیث ومستواہ ضمناء وکڈا مدی إطلاع ابن قسي علی الحدیث 
وکیفیة توظیفه (2). 

ولم نحاول تتبع طرق الحدیث واستقصاء روایاته والحکم عليه فذلك من شأن 
الیحث الحدیثی, ولم نکن نتقید في تخریج الأحادیث باللفظ مسترشدین في ذلك بقولة 
الحافظ زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقي (ت806ھ/ 1403م) 
-لدی تخریجه لأحادیث کتاب "إحیاء علوم الدین" للغزالي - : ٭وحیث عزوت الحدیث 
لن خرجه من الأئمة فلا آرید (ذلك اللفظ بعینه بل قد یکون بلفظه وقد یکون 
بمعٹاہ أٴو باختلاف علی قاعدة الستخرجاتء (3). 


0 انظر : ما کتبناہ غي البحث الٹالٹ من القسم الأول من هاتە الدراسة, حول : أسلوب ابن تسي 
ني کتابه 'خلع النعلین" وأھمیة مخطوطة ٭شرح کتاب لع النعلین* لابن عربي ۔ 

. 114-111 انظر غي ذلك ماکتبناہ بالبحث الٹالٹ من القسم الاول من هاته الدراسة صں‎  -)( 

(3)۔ ‏ الغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبارء ج1/1 (مطبوع بھامش إحیاء 
علوم الدین, دار الملعرفة بیروت - لبنان ۰ د.ت) . 
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1- إِن الخروم ومواضیع البیاض التي لم نتمکن من ملٹھا وھي قلیلة جدا 
ولاتؤٹر في سیاق النص ترکنا قدرھا عند الطباعة واضعینه بین صلیبین +...+ 

2 حاولنا شکل بعض الکلمات ذات الإحتمالات التعددة ۔وإن کانت وسائل 
الطبع لم تساعدنا علی ذلك۔ أما ماھو مشکول في الخطوط فلم نثبت شکله إطلاقا لعدم 
جدواہ من حیث سھولة اللفظ واعتیادہ کنوان الکتاب مثلا۔ 

3سواخیرا حیث اعتمدنا في تحقیقنا للسخطوط رموزاء إرتاینا ٹبتھا فیما يلي : 


ثبت بالرسیز المستعملة فس نعقیقنا للمفطوطة : 
2007 ۱ : 
ش < الذنسۃة الخطیة ل'کتاب خلع النعلین" التي إعتمدناھا في التحقیق 
والوجودة بمکتبة شھید علي باشا (ملحقة بمکتبة السلیمانیة الرکزیة) باستائبول ترکیا۔ 
ل٭ الخطوطة (الشریط الصغر / میکروفیلم) لٴکتاب خلع النعلین” والوجودةۃ 
بمکتبة ولي الدین (ملحقة بمکتبة بایزید العامة) باستانبول ء ترکیا. 
مخ۔.ش.خ.ن.ش > مخطوط 'شرح کتاب خلع النعلین” لابن عربي الوجود في 
مکتبة شھید علي باشا رفقة مخطوطة ” کتاب خلع النعلین" لابن قسي. 
+..,+ ٭ خرم أو بیاض أو تاکل في الأصل قدر کلمة. 
۰,۰۸ لحصر إضافة من مخ.ش.خ.ن.ش اإعتمدناھا للء خروم أو سقط أو 
بیاض أو إتمام العنی وتوضیحه في "ش” عند عدم التمکن من ذلك في "ل". 
۸( لحصر ما أضفناہ من عندنا لإتمام بعض الصیغ أو ملء بیاض أو خرم أو 
إصلاح تحریف۔ 
1- عناوین من وضعنا. 
2 ارقام الصفحات. 
3- کل کلام أضفناہ من لدٹاء ولم نقم بھذا سوی في بعضص 
النصوص الواردة بھوامش التحقیق أو في جزء الداراسة. 
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(...) <لحصر : 
-٦‏ سنة وفاۃ علم من الأعلام 
2 ۔ لتفسیر ما قبلهھا من کلمة أو فکر؟. 
3-لحصر رقم ھامش التعلیق وھو رقم متتابع 
22...>> ٭لحصر : 
٦-نص‏ وارد في ھوامش التحقیق أو في جزء الدراسة وھوامشه. 


ر7 < لحصر : 
٦لصطلحات‏ الواردة في ھوامش التحقیق أو مثتن الدراسة وھوامشھا 
2 مصدر مہ أو مرجع ھا. 
٭.*- احضر : 


1- الایات القرآنية. 
2- الأحادیث النبویة: 


ٍْ 


- الآیات القرائیة: 


(کذا) > تردف بعد کل کلمة أو صیغة وردت کذلك في الذسخة أو النسخ العتمدةۃ 

ولکن معناھا أو قراءتھا مبھمة 
د>۔..ٴد >> لحصر الکلمات أو الجمل الحالة علی ھوامش المقابلات بین الئسخ 
العتمدة ٭ والترقیم ھنا یکون خاصا بکل صفحة علی حدة:؛ أي أن 


الأرقام غیر متتابعة خلال التحقیق خلاف آرقام هھوامش التعلیقات۔ 


الاصل < نسخة "ش”۔ 
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سط ٠‏ لام 6 


6 ے زوا ہت ناسک 


دای 7 
و شی حا 


خی 


کو 3 


ٹف 
کے 


- 


الصفحة [1] من الغخطوط الجامع ل "'۔کتاب خلع النعلین“ لابن قسي وشرحه لابن 
عربي (مکتبة شھید علي باشاء استانبولء ترکیا) وھهھي الصفمحةۃ الارلی من 
مخطوط "کتاپ خلع التعلین" لابن قسي 
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ہر ےھ ھ٭ ۱ 5 
خی بی یج 


0 ٹ- ۔سامایںج الم اوت ۳ : یفونڈ جا امن 0 اہ شعن مین 
پیانا 0200 و 60 .ء.کبکیوھ/ الا ہد تی ۔ 


وہ نات ۔ہاساحیے ۔مز الس کے1 ژڈالستورڑٌجاپالوتین 


٠“ 


1 کت حو سذ تم لامیزد دنر و نت 
۱ ا ما یدن زا ارہ مد انال سای اد 
۳ الاو تی ھا داز پڑنر )٢ا‏ الک رشرات 
ہے ظا ا روار ٹر شاک وکزٹو انکر 
ولب !اولزنیٹرہ در وم1 نول اس 
ھ2 ملح زا یں ید ایب ا لرنان اناد 
ہے زیطوودد موک یٹ ازج الساد 
چح کت 8“ ےھ رماع دالوا ناشرت ا2ئراب وکات 
۰ 2ی الو تی وا بس ربرتیب: کائتللتعہ 
نے ہا و طاباف یئکم فرصت تم سد 
سپ و وٹ فو ری بی رتا آرں سی ہس 
۰+ ہے تہ ہنم انغتتزن نمپاہائڑے۔۔**' مرن مجاوضس 
رب حجت تہ اہ می 7٦‏ صسٹایات 
آح کرٹ 0002 رج وع کی ٭رفاداسا تافا ار 


ر اسر راب لور 00 یی ر مرو' سے 
29٦0000‏ 


الصسفحة [2] من مضخطوط “کتاب خلع التعلینٴلابن قسي (مکتبة شهھید علي باشاء 
استانیول ٠‏ ترکیا) 
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استاب ص ری ناما جدت إمادِماسمِريَايزینامادرامااوررنوم : 
حیاتھاوستفلاجاوم تا فیا ما مق یتوم اطومٰاوشتی ما اطہردےاتہا 
وسااضدذکرھا وط مرا الدداب وصورا الہ وس اف العتاب انب 
جلیھ ینام جا داغریمائزوتواالیداب رڈ ما الام ضز ولا غاب 
الا ری واکم لال ا الا انا ا مجر وت یدام شید اوک 
ال ای ے الدرجة وض اوڑکا رض الوو دع ہمت یٹ سم فارالد دای 
دازٹھاوا کات مرالسعه علاہی درجات لف وا اداانقَللا مق 
الابإ اط طالائذ را اسنا ٹازکانا خر سر ایا اإدارالس ال 
سنبطرولات بالضائد الا لاخریئ الولودالل تم مرنطزاہد بوض اطم 
با ووالازا رضولساندوتخروب مزاطر مزب لم زلاۃ 
اسالنت اروف وام صا حر الا ناراصلا درا وم ائیادسے 
ایر ۃ ناما طط الصاماوزعك لو ران ضرب تم الا ال <* 
الوود وٹايشاىز تس(اطام الیرطباقل یا زررحعاولزالا جوا 
مل الا فی قداص تر دہ ینا الام زان پاپ 

داو۶ط۸اونضوںح الم زومرام ہم ثومزدخول نم 

ظ6 ۵ 

الص(الاد رع مرح رف اف سس کفاپر ذ 
رد(ك از رکےلم التالالگلن ڑج موراظا مس ال اما م 
داد وکنث الؤطاوون ٹا تجابودلکت با سادا ون والکبٔ 


4 
الصفحة [173] من مخطوط "کتاب غلع النعلین* لابن قسي (مکتبة شھید علي 


باشاء استانبولء ترکیا)۔ 


۔-19۔ 


سن رت یت 
2 لی الا اردان تن ولاف ریت ما حرت جع 
رت وس لف و ناو مجائن اوننال مد ارسنعة ی٥‏ 
یز ارت اتی زمر نال زار رون ند 
بعد اہاف وئ ودب امارڈ وساانہ ہبی 
ہی چژ سر 7 


الصفحة [174] من مخقطوط "کتاب غلع النعلین* لابن قسي (مکتبة شھید علي 
باشاء استانیول ٠ء‏ ترکیا) 


۔-190۔ 


وس سیت تمس ہے ہی 
”ام تر غرکرف ۔ْ 
مرالغاح الامام ارا زا ڑا ۶7 ۹“ “ھ 
بت 0 وا وی جش ہا سے 
میٹ عدرافغردلطا وش ال ماپ رر 
7 الاللاندا رد کک“ این بر 
٠ ً‏ ک2 
توراسیم کا سے 
٭ امہ گ4 گے 2 


ابئب 


۱ 


الصفحة [1] من مقطوط "شرح کتاب غلع النعلین " لابن عربي الحاتمي (مکتبة 
شھید علي باشاء استانبول ٠‏ ترکیا) 
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35 0 و9 
: 


٠‏ سس لی اتسس وسین دا 
و ا لہ لا دس و ساد باعباد ال لسغ 


سی اما اگاراد لان ناد داع پا ار وارریهوالد وت 


بسن امت لا اضائاا وناب ولیہ ای٣‏ مب ظاتعم اساو 


محتااضتاء وموالی وت الس ینز مات ا 
ومیںمنائ لیب ایم الٹھو سرد سز اناد( ہجٹرار كرزفَاخا 
تاموسجانہ وتمازد نول الم مار یالص اد مائا دت کے 

انا ملاس دادالہی نمویہ ردام ایب امو ا اہر ضا وانا 
اانومرلتوابزواھپمرینشورواقو'یا نیہ اس دادام ئن رواش 
نازیل درا ریچ سجراهثْکارلا_ ارتا اتا لإستعد 
ي1 اد مو لہ تل ہو دموال انہک نا تایا سار 


تا دلاو تا الوامہختاجان وٹوڑلے سر وا پراوأهنا 


و ارحگات !تی واوالا تنا وج بازیت تکرب سناب ال( لعداراہر : 
یی ویو بازیت ری ھا رم ےنور تا ۰ 


۱ ممتر رف رت لو ضاراد انی ماج ارادب رك یسب 


.- اراوگ +اوتتولارمناامویں پول راد الات 
۷اطیٔبرہارتوںوجزمیف انتا انل بلالن وا ات بحائژ 


ذ 7 


الصفقفحۃة [2] من مقطوط "”شرح کتاب خلع التعلین " ٭۷٭بن عربي الحاتمي (مکتبة 


شهید علي باشاء 


استانیول ٠‏ ترکیا) 
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ات ا لا سی ں‌ارادارعئز ابا ماظن 
اص ور اسر ونس لدلرتاں عناصسدزباوابیاد دنا 
مزالات یکول لات ال درا اك امن سرت 
دمافہامرللامیا رہ اوتات اناد عئرانامو 1 رل عم شب رجہ اق 
. لیم م تیر ال وت ال جوالاجز لاسما بای ذومشت یمخرع 
للواو مب تام الا ایاوایاما نا ٹر سیززاں 
امام الہ تی و ہیں لزغ ند مامتا ناخاطائن 
ابوااحا لابا یولررب ماع مزا راید زم اس مان کر 
رسب عو متا ساراؤعٹے ہمد رن در دنو ول 
مرایے کان الاسوال اف اہ دطا یناد ار سوہ بر ال اریا درب 
با زجربرلكٰ! ا رجازاپراداڑسا ہر تاد ھوواد ائریںرتر 
انیم سوں ٹہ عل لے تر دکرداتا ینا رالطاوٹ داشرا (متم 
مرنجفاعت ارجا ام ران رے بن ارہ ام ھول اتال 
ےا بک الیعم حدا لور وع فرا الب پلاسغ رد یا رای 
وسر امناطرہ وعدم ضر وارا لنٹ الدخنلعصلاالزانخ نازدلأھومللا ز 
مان دضریلا پر الا رنرےادلن الاسطلاحت وادر مث ث۰ 
کودرتر۔ بارلنا مسٹوکلد ہاں لم العل ا تار الاامارپرک 7 
٤‏ سے زی یر رگ 
* ڈوامو ج ید سیسہ سشت اٹ ک 


السنہۃة [707۶3] من مخقطوط "شرح کتاپ خلع التعلیت * 


لابہن عربي الحاتمیي 
(مکتبة شهید علي باشاء استانیول . ترکیا) 
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وائیرتشرں اضلابر وصاو طر جا سس داغروال ملح تم 
تر از للہبارك اجامرادابظمافحدر پشرحہ ٭ 
زم دعب السادہاللا اعت رالمارد یا دہ دہ واز رہ عیرم احمرث. 
وڈداف راف رلؤمنہ ڑلچحا تیر ہہ 
ملاحفؤالاولست احد وارعریتام ٭ 
شا اصالنت را رل سان 


٥‏ عباادرعنہٌ لت 


الصفحة ال٭آغيیرة [347] من الغخطوط الجامع ل”"کتاب غلع التعلین" ۷ابن قسي 
و“شرح کتاب خلع النعلین * لابن عربي الحاتصمي (مکتبة شھید علي باشاء 
استانیولء ترکیا). وھي الصقحة الآخغیرةۃ [174] مت مقطوط "شرح کتاب غلع 
النعلیت“ لابن عربي ۔ 


2ت نی یع 


سرک اور 


"٣ دا‎ 


الصفحة [1] من مخطوط (میکروفیلم) "کتاپ خلع التعلین ٭ لبڈڑ مکتبة 
ولي الدین ٠‏ استائبول ء درگیا/ ہ‫ وت 


-195۔ 


و 


رثات ملف 5 
2۔ یو اف ئا ہتےو 
اہ > اعدم × 


2 
۶ مسئر ےج 
٦‏ 

1. 

رت الد شرع کت ۔اومالن 


وت > رام سال سار . 
رئیا ‌ى سے 


0 
رت 

اکا ڈونخادے۔اگم 
رو دوجرہمون ۲ 


اکر نا الات 
وت _الساد 2 
عو اریہ کر 
کی 1 7 


مث مخطوط (میکروقیلم) "کتاب علع النعلین “ لابن قسي (مکتیة 


السقمة [2] 
استائنبول ٠‏ ترکیا) 


ولي الدین ء 
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ا جْزء الثاتی 
. ی ات - 1 - 


بشتمل هذا البزء سلی : 


٭ حقیق مخطوط : 
'کتاب خلی النعلین واقتباس النور معن موضی القدمین* 
لابي القاسم احمھ بن قسص (ت 546 ھ/ 1151ص). 


٭علحقین للکتاب : 
1- معجم باشم اامعسطلحات الیاردة بہ'کتاب خلع النعلین"لابن قسي. 


*فضارس عاسة للایات والاحادیث الیاردة بالعنخطوط یضواعش 
زحقیقےءوفھارس الاعلامء والنحل والمللٌٗء والاسوء والامم والقبائلء 
والاماکن والبلدان الواردة بالجزاین. 


٭ لائحة المسادر والمراجع. 
* فشرس لموکوعات البزاین معا. 
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کتاب خلع التعلین 
واقتباس النور من موضع القدمین۔ 


ابی القاسم أحمد بن قسيی 
(ت 546ھ / 1151م). 


۔وو1۔ 


ر0 کتاب خلع النعلین 
واقتبہاس ١‏ النور: من موضع القدمین . 


تصنیف الشیخ الاإمام أبي القاسم آحمد بن قسي الغربي 0" 
رحمة الله عليه وعلی کافة السلمین . 


د1)۔ 


)(1)۔- 


في "ل” و"ش* ہالانوار ٭وقد رجحنا ما أثبتناہ ء خاصة وأنه في ص [9] یذکر ابن قسي أنه 
سمی کتايه : دخلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمینءء وفي ص [2] یقول : ٭فھناك فلیخلع 
النعلین, ولیلتمس النور من موضع القدمینء. ومعا یقوي ترجیحنا أنه في القرآن الکریم لم ترد الکلمة 
الا بصیفة المفرد 'التور*۔ 
لفظ ”المغرب” صفة إضافیة لمکان ما ء بالإضافة لجھة الشرق ؛ ومن ھنا یصعب تحدیدہ 
جغرافیا۔ 
وفي التاریخ الإاسلامي اتخذ مفھوم "الغرب" دلالات سیاسیة وجغرافیة وعرقیة. 
فمن اأخذ بالدلالة العرقیة البشریة ء من جغرافیي ومؤرخي الاإسلام ؛ نظر إلی الترکیپ 
اليیشري؛ وعندہ أن الملغرب ٭ ما کان في القدیم دیار البربر ومواطنھمء ( انظر : ابن خلداون: 
العیرء چ 101/6) . وعليه فالغرب یمتد من لیبیا إلی بحر الظلمات ( الحیط الاطلسي) 
ولاتعتبر الاندلس مته۔ 
أمسامن اعتمعد الحواجز الجغرافیة اساسا لتعریف للأقالیم فقد جعل بحر 
القلزم(الیحر الآحمر) حدا فاصلا بین "الشرق والمغرب" ء وعليه فستکون دعصر أول 
المغرب٭ (أنظر : ابن خلدون : العیر, ج 101/6؛ ابن حوقل : صورة الأرض ۰ ص 84) وتعتبر 
الاندلس طرفامنه. 
والڈذین اھتموا بالأاوضاع السیاسیا والإداریة: عمعموا مفھوم "امغرب؛ وطیقوہ تبعا 
للمد والجزر السیاسیین . فالإصطخري ( توفي في النصف الأول من القرن الرابع الھجري) 
الذي ألف ٭ السالك والممالك" في عصر استقلت الاندلس من الخلافة العیاسیةء وأضحی 
الشىال الإفریقي موطن نزاع بین أمويي الأندلس وفاطمیي إنریقیة: قسم الغرب إلی 
مغربین : إفریقي واندلسي ( السالك والممالك ص 23) . وفي العھدین امرابعلي والموحدي 
(القرنین الخامس والسادس للھجرة ) حیث ٠‏ انتظمت الاندلس والمغرب الاقصی والاوسط 
وإفریقیة (تونس) في أغلب الاحوال ضمن سلطة واحدة تتسع أو تضیق تبعا للظروف 
التاریخیةء اطلق إسم " املغرب" علی تلك الاقطار (انظر مثٹلا : یاقوت : معجم البلدان ؛ 
ج683/4) ۔ 
وھذا العامل السیاسي - إلاداري هو الذي جعل مفھوم "المغرب' یطلق علی ٹلاٹ 
وحدات : أندلسیة وغربیة (المغرب الأقصی والاوسط) وشرقیة (إفریقیة). وعلی ھذا فابن 
قسي وإن کان أندلسیا ء فانه مغربي کذلك بالفھومین الجغرافي والسیاسی۔الاداري. 
أنظر: ماکتبناہ غي قسم الدراسة عن الحیاۃ السیاسیة والفکریة لابن قسي (الیحث 
الاول من القسم الأول) . 
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2 بسم الله الرحمد الرحیمر 
رب یسر بروحمتک 

الحمد لله رب العالین الرحمن الرحیم . إن ربك هو الفتاح العلیم . والله یھدي 
من یشاء إلی صراط مستقیم والصلاة علی نبیه محمد وعلی آله الطیبین الطاھرین: 
وعلی جمیع النبیئین والمرسلین من عبا د الله الصالحین. والسلام الأسنی علی الملسٹوی 
الاعلی بالومنین: وصلی الله عليه وعلیهم أجمعین صلاة تشفع للعالین وتزلف بالسریر 
الاقدس (2) یوم الدین . 

// سلام علیکم/. أما بعد ٠‏ قدّس الله آرواحکم وفسح مراحکم ء فإٍنه سال سائلکم 
آن أبعث لە من // الصحف الخبریة واللمع الأافقیة (2م) / ما یمتع بالجنی الایماني 
ویفتح بابا إلی الحمّی السریاني (3) لیکون ھنالك مسارح حیوانکم ومضارب نخلکم, 
فتدرحلوب شیاتکم وتکٹر لبون رعاتکم ویعسل مناحل جبالکم وعرصاتکم ويْلَاٌ مشریکم؛ 


)(6۔ إشارۃ مذنهە إلی قوله تعالی :٭ هل ینظرون الا ان یاتیھم الله في ظلل من القغمامء 
واللائکة وقضي الآمر وإلی الله ترجع الامور."(الایة 8 من السور25 :الیقرۃً) 
فالسریر الاقدس“ ھناکنایة آو دلالة رمزیة لتجلي إسم تعالی ة ظلل یوم القیامة 
من حکم آئیری رکان مماؤا2ء وَلہٰڈا قال ان قسی بوخ الین یوم الجزاء رشان اق ا 
ٹا او کرت ای ان دح ون کی اعلاه علی غیرماذکردفماعندہ 
خبر بمقصد صا لکتاب ولاشم منه رائحةء (مخ.ش٠خ.ن.ش‏ .ص [8]). 

(2م)۔ یشرح ابن عربي هذہ امفاھیم فیقول :×دجاء [ابن ةق ]ابکلمة ”الیعث'ولایکون إلا 
فغي موجود تتصرف عليه الحالات. فاخبر أنه ینقل إليکم من نا ف الخبریة٭التي جاءت 
منْ عندالله علی السنة الانبیاء علیھم السلام 

فاعلم أنە یتکلم ذ فی هذا الکتاب من حضرۃ اللسن ومشھد الفوھانیةء فقد آبان من 
عتفا فان شی اخڈس اش کلامه حیث : عین لە الجھة القصودة لە ٠‏ 

وأما ”اللمع الافقیة” فاراد أافقیات الاسماء وکٹیرامایشیر إلیهءوھو البرق 
اللامع لبصیرته من آفاق الأسماء الودمة في الاخبار الصحفیة . فابان من القدر الڈی 
أخذہ من الصحف الخبریة وھواللمع الأفقي منْ إسم ما من الاسماء ؛ فیحکم منه وعليه بعا 
یعطيه ذلك اللمع وھو مشھد بصري مثالي برزخي غیرمجرد من ا لمواد البرزخیة. 

فھذا الکتاب ل بخرج اوله من آخرہ من الامڈلة البرزشیة ء فلا یستریح الناظر 
فيه إلی معنی مجرد عن الٹال [. وج ہس لسن 

(3)۔- رفتو لہ :مه ویفتح بابا الی الحمی السریاني میس اسر چو می 
عین فتع الیاب الی الحمی, سو رج اعد لعف ان ات دمتاء عم یقول: إنه 
لیس بمباح لکل أحد لأته حما لذاته[....]ونعت> ”"بالسریا۔ ” پرید بذلك أنه لیس بعربي, 
فان الإاعراب البیان والبیان محله التفصیل: فیقول : إنە معجم أي مجمل۔ والامور 
الجملة لایقدر علی تفصیلھا إلا الذکران من الرجال: کالمداد الد یہ "الدوات معلوم أن 


فیھا حروفا لایعرف صورھا ولاعددھا إلا من ثبت قدمه في علم ا مشاھدة ء فیشھد 
اللشیاء مفصلة الإجعال ومفرقا فی حضرة الجمع ولو أراد اللسان دونما ذکرناہ لم 
یذکر عقیب ذلك القصة العبرانیةء بل کان یذکر من القصص ما یختص بژھل اللسان 


السریاني.ء (این عصربي :خاش ٛخ۔ ن۔ ش :.صس [11[.]10] ) وانظر : ملحقہمسعجم 
الصطلحات الواردة في ”خلع النعلین*” ۴ 
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وتتغذی أرواحکم وقلوبسکم (4). 


/ا فکان من ذلك ما یصل إلیکم تحت ھا الستر اللکوتي !/ والحة 
إلیکم تي !ا والختم 


الرحموتي(5)ء وھي العذراءالرزان (6)من الفتیات الخیرات الحسان لم 
یطمٹھا إنس قبلھهم ولاجانء نزلت من ملکرت الانوار(7) إالی حجب 


-)4( 


(5)۔ 


(6)۔ 
(0- 


ہ٭قوله :٭لتکون هنالك مسارح حیوانکم ٭یعني في ذلك املرعی السریانی وآنزل 
الأمورفي صورة الروح الحیواني لوجود البعدیة بالمٹال البرزخی ؛ فٹیکون من ھا الرعي 
آلبان العلوم الفطریة وھو العلم بتوحید الربوبیة الملفطور علیھا کل مولود ۔ قال الله تعالی 
:٭الست بربکم*[ الّیة 172 من السورة السابعة : الأعراف]ء في أخذ المیثاق وعلیھا وقعت 
الفطرة في کل مولود من الفطر وھوالشق, فاول ما شق اسماعھم بعد وجودھم في الڈر 
توحید الربوبیةء کما أنه أول ما شق أسماعھم في حال ٹبوتھم في أعیانھم قبل وجودھم 
بالامر الوچودي فقال لھم : کونوا فکانواء فالکلام أول صفة إلھیة عرفتھا المکنات من الحق 
سبحانه؛ فلھذا قال [ابن قسي]:دفتدر حلوب شیاتکم وتکٹر لیون رعاتکم٭ وھو الذي شربه 
التبي صلعم لیلة الإسراء فقیل له:*٭اصبت الفطرۃ*[حدیث رواہ البخاري في صحیحه 
من طریق مالك بن صعصعة]۔ . ولکن ھذا راجع إلی القوابل وأن الملرعی واحد ترعاہ الشیاہ 
فتدر لبناء وترعاہ النحل فتخرجه عسلا. فالعنی وإن کان واحدا في نفسه فإن حصل تحت 
حیطة المزاج وغلب عليه سلطانه في عالم الأاجسام والأاچساد ظھر في العین علی صورة ما 
یقتضي ذلك الزاج من لبن ودم ونقل وھواء ولحم وشحم وعظم وعصب؛ كذثلك العاني إذا 
حصلتھا الأرواح[...] برزت عليه حقیقة ما یعطيه لك روح جزئي إنساني وغیرإنسانی, من 
جن وملك ونبات وجماد وحیوان, اذا کان الغذاء ینسحب علی کل ممکن ہما یناسیه والعڈاء 
الجامع وھو الرطوبة الساریة وھو الحیاۃء فیلڈ الشروب وتتغذی الأرواح. ولکن کما ذکرٹا 
بالملائم فغذاء الأارواح من حیث الالقاء: وغذاء القلوب من حیث التصریف والتقلیب في 
اأنواع العلوم والملعارف:ولیھذاقال [ابن صسي] :وتتغڈذی ارواحکم وقلوبکمء (ابن عربي : 
مخ.ش. خ۔ن.ش.ص [11] ۰)]).. 

٭قوله :دفکان من ذلك ما یصل الیكمء یعني بطریق الترجمة علی لساني ء ثم قال: 
٭تحت هذا الستر الملكوتي ٭ آراد من وراء ھذا السٹر الختوم عليه بخاتم الرحمة : ینبئ أنه 
من مقام الجعال وحال آلأنس ہ لامن مقام ااجلال والقھر ء فیحصل النعیم بە عند تجلیە. 
مخ.ش خ.ن.ش .ص [12]) . 

دنعتھا "بالرزانة' لارتیاطھا یالنشۂة الثقلیة ء وکٹیرا ما یعتیرھا ھذا الشیخ ني 
کتابه ٭ (ابن عربي : مخ.ش. خ.ن.ش .ص [13]). 

×٭"تنزلت من ملکوت الانوار ٭ یقول : إنھا مسالة إلھیة إتتضاھا عمل مشروع ممن 
نزلت إليهء فإنه من عمل ھذا العمل بعینه لا من حیث ماھو مشروع آنتچ تنزلا من ملکرت 
الأرواح. ولہذا نص علیھا الشیخ [ابن قسی] ہمثال بنت نبي آنکحھا نبي مثله فکانت من 
عمل مشروغع .ء (ابن عربي : مخ.ش. خ.ن.ش.-ص[14]. 

والملاحظ آن ابن قسي في ھذہ الفقرة والفقرات التالیة یلمح -علی حد تعبیر ابن 
عربي-إلی ٭نکتة نبویة شعیبیة تلقتھا حقیقة موسویة علی وجھ مسخصوص٢‏ (مخ.٘ش. 
خ.ن.ش.ص [12]). فھو یوظطف قصۃة موسی وزواجه ۔علی أشہر الأقوال-بابنة شعیب 
صاحب عدین (انظر:الایات30-21 من السورۃ 28:القصص ؛ وابن کٹیر: قصص الانبیاء 
ص:308) توظیفا رمزیاء کما سیفعل بقصة یوسف. فالقصتان معا نحا بھعا ابن قسي 
منحی إشاریا۔باطنیا. والتاویل الإشاري-الباطني هھومساکە العام في ٭خلع النعلینء. 
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الاسرار(8)ء إلی فرش بیوت الأحرار (9). 


من کان ٴھلا لمرافقة الأبکار المرب الأتراب؛ وکان کفڑا لذوات الأتدار من بنات 


الأعراب(10)ء رکان عندہ من ورٴق السر السلي<1)وڈھپ النور العلمي(11)ءمایکون صداق<1+> 


<ج1۔ہ 


في ش” و "ل" : ٭ ونور الذھب العلمي ؛ ما یکون صداق ٭ وقد رجحناصیغامخ اش غ.ن. 


ش. ص [15]. 


(6)-۔ 


()۔ 


(0)۔ 


-)01( 


”حجب الشسرار" ھناإشارة إلی العلوم الضنون بھاعلی غیر اھفلپالقوله: 
٭لامنحوھا إلا من قدر العلم تدرہ[....]ء (خلع النعلین صں [8]) . دھي موضوع "العلم 
اللدٹی* الذي یکون معه العطف والرحمة لقوله تعالي : *ءاتیناہ رحمة من عندتا وعلمناہ 
من لَدنا علما, * (الایة 84 من السورة 18: الکھف). 
تکون حرة لایملکھا إلا الحق سبحانه في شھودھا لذلك ء أو تکون حرة من ملکیة شھودھا 
للکیة الحق لھا بحکم الأصل لغلیة الحق علی عاداتھاء فکان الحق سمتعھا وبصرھها ویدھا 
وجمیع اجڑاٹھاء فلما کانت حقا کلھا في ھذا القام کانت حرة . قال عليه السلام :٭اللهم 
اجعل في قلبي ٹورا ٭ وعدد الأعضاء حتی الشعر,؛ فلما طال علیه ذلك جمع الکل 
فقال:*اللھم اجعلني نورا حقا بکلیتي* ۔[حدیث متفق عليه من طریق ابن عباس]۔ یشیر 
الی ھذا امقام. قال الله تعالی : *اللَ نور *[الیة 35 من السورة 24:النور]۔ وھو من 
أسمائه وإسمه عینھه. نقول فھذا العلم لایحصل إِلا في قلب حرلا ملك لاحد عليه لأئه حق 
محض. وھذا هو الوجے الآخر من الوچھین الذي ذکرناء (ابن عربي: مخ ش.خ.ن.ش.ص 
[15[:]14]). 

یقصد أنه من کان قليه حرا متحققا بالحق ؛ فھو أھل لہذہ العلوم اللدنیة التي 
وصفھا ب۔الابکار" لارتفاعھا عن النیل وٴالعربٴلحستھا و "الاتراب"” لوجود أمثالھا. 

ولا کانت 'العلوم الڑإلھیة” هي موضوع "العلم اللدنی' ٠‏ فقد رمز لھا این تسي 
ب"بنات الأعراب* یرید ٭ أھل الیادیة لایجویبپا بلاولایحیط بپاسورءہ. ف'۔العلم اللدذ 
أو 'الإلھیات“ هي من× العلوم التي لایأخڈھا التقیید والإحاطة [.....] فإن الله محیط 
ولایحاط بە علما إذ ء کل علم یتعلق بالکون فإنه محاط به مقیدا . فلھذا جعلھا من بثات 
الاعراب ء ولھڈا اختلف العلماء في إمامة الأعرابي؛ وحکمته فی أنه لایتقید والإمامة 
مبنیة علی التقیید [.....] فالامرابي لاتصح إمامت بھذہ الإشارة . فجلعھا من بنات 
الأعراب ولم یجعلھا من بنات العرب*” (ابن عربي مخ۔ش ح.ن.ش.ص[15] ). 

جعل الورق(الفضة) للعمل والڈھب للعلم ؛ لان العمل مقتقر للعلم .وجعل السر 
للعمل لان ٭حکم العلم في العمل معقول غیر محسوس ہ فکان کالکتوم فسماە سرا. وجعل 
النور للعلم لاجتماعھما غٔي کشف الأمور علی ما هي عليه ‏ فلھذا آترنه به . 

وأیضا ما کان الورق إذا کملت تربته في المعدن وسلم من الآفات وبلغ الغاية غي 
الکمال کان ڈذھبا. فکانت الذھبیة في حال کونە ورقا فیه بالقوة مسٹورة عن الوجود 
العیتي ما نقصه من کمال التربةء فجعل الستر للورق لہڈا العنی. 

وأیضا ما کان العمل في الظاھر للعبد وفي المعنی للحق ٭والله خلقکم وما 
تعملون,"[الایة 96 من السورة 37 : الصافات]۔ ء صار عمل الحق سرا في حرکة العبد. 
فلھذا جعل السر في العمل ہ (ابن عربي: مخ۔ش ۔غ۔ن۔ش۔ ص[16]) ۔ 
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مثل (12) وإیجاب طیب وحلي (13)ء فلیىقدم/امن ذلك// بین يدي خطیت مپر 
عروس (14). وحق بناء بذات حدیث طیْب ومسیس (15) ء فلیٹّخذھا لنفسه رحمی خلد 
ونعمی آبد /اوٴولی//لم یلڈٹمھا فم ولا لستھا ید (16). ثم لتکن عندہ بأمانة الله 
تعالی(17) عن عین تغمزھا ونفس تلمزھا ولّجة عمیاء صماء لایعرفھا ولایمیّڑھا. 


ومن لم یکن عندہ ما یبذله مھرًا وکان کفوّا کریعا براء فلیأجر نفسە ثماني 


حجج أو یتممھا عشرا (18). 


(9)۔ 


(19)۔- 


(4)۔ 
(5)۔ 


(6)۔ 


(17)۔ 


(18)۔ 


یؤکد ھنا علی حصول "الحکمة اللدنیة” عن عمل مشروع-کما سبق ذکرہ۔ وقولہ: 
٭×صداق مثلء اي ٭کما حصل لامٹالیا اقتداء وتأسیاء قال تعالی ما ذکر الانییاء لنیبیه 
محمد عليه السلام :* أاولائك الذین هدی الله فبھداھم اقتدہ۔'[الایة 91 من السورۃ 
السادسة :الأنعام ]-[.......] وقال لنا :*لقد کان لکم في رسول الله إسوۃ حسنۃ*٭۔[الایة 21 
من السورۃ 33 : الأاحزاب]۔ ء(ابن عربي : مخ. ش٠خ‏ ن.ش .ص [16]) . 

یقصد ٭ اأختھا بحق لابہوی نفس ؛ قال تعالی : "وکلوا معا رزقکم الله حلالا 
طیباء*[الیة 90 من السورۃ الخامسة : الائدة ]۔ أي معا طیب الله لکم واحلهء. 
لقصورہ عن إدراك ھذا الفن من العلوم الالھیء (ابن عربی : مخ.ش خ.ن.ش.ص [19]) ٠‏ 

٭العروس ٭ رمز لحالة الفرج والاہتھاج عند تلقی الحکمة اللدنیة ء بعد خطبتھا 
وطلبھا ۰ 

یقصد ٭أن ما في الصحف الخبریة إِذا عمل بە علی طریق الإیمان حصل ذوقا في 
العیان فکان کالخبر فیے عین حالهء (ابن عربی : مخ.ش.خ۔ن.ش.ص [17].ف'الصحف 
الخبریا" تلھم ”الذوق” وتذکیە کما یقود ”الحدیث الطیب" بین ید "العروس*" إلی ”السیس* 
آو ' النکاح* فیحصل "الذوق"۔ 

٭×من حیث أفقتیة إسمھا الذي وجدت عنے ھذہ الحکمة الإالیة عندي؛ فإن حدوٹہا 
یطرؤھا عندي لافی نفسھا. وإنھا لم تزل معلومة أزلا للحق تعالی مقولة له”لم یلٹمھا فم" 
أي لم تشافهە فإِنه لیست غیرہہ یقول هي حکمة ذاتیة. ”ولالستھا ید " أي لم توجدھا قدرةء 

یشیر ھنا . إلی ان 'الحکمة اللدنیة“ هبة إلھیة تکون عند من وھبت لە أمانة یجب 
ان یقدر قدرھا ویعرف حگٹھا ء فیضن بھا علی غیر أھلھا ۔ ولاتھا ھبة إِلھیة فاتھا حکمة 
مرضیة یمکن إزالتھا من اموھوب ء فزوالھا أمر ممکن لأٹھا لیست عین ڈات الوھوب . 
(انظر : ابن عربي ا مخ اش .خ.ن.ش .ص [18]) ۔ 

یذکر ابن قسي ھنا مبدا أساسیا فی التصوف مفادہ ان الجاھدة لتحلیة القلب 
وتخلیته بدایة الطریق لبلوغ ”العلم والعمل''. فمن لم یستوف شروط العمل والعلم ؛ أي 
من لم یکن مندہ ٭ورق السر العملي وذھب النور العلميء٭ ٠‏ وکان مژھلا لھعا وجدیرا 
بالحکمة الالھیة (العذراء الرزان) فلیسلك سبیل الجاھدة ویحمل النفس علی الشاق 
الیدنیة ومخالفة الھوی 0 فیہذبھا ویمحصھپا عن خلطات طباتعه الاربعة (الدموي؛ 
الصفراویءالسوداویء البلغمي) وأمزجتھا او صفاتھا الاربعة (المیوعة أو 
التقلبء الانتشار أو الحرکیة: التوتر او الانقبیاضء التماسك أو الفتور) 
فتلك ثمانی قوی . أو یجاهھد ویھذب قوی الانسان العشر النفسیة والحسیة 
(القوة العاأقلة والشھویة والغضبیةءوالاتقیاضیة والاتیساطیة والفکرة 
والحافظة والوھمیة والنظریة والعملیية) (أنظر: الجرجائی : التعریفاتء ص 120؛ 
تشرہ عبد الأمیر الا عسم ضمن کتابه ؛ ”الصطلح القلسفي عند العرپ") ہے 
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قإذا سار بأھله اختیارا آنس من جانب اللور نارا فهھناك ء فلیخلع النعلین؛ 
ولیلتمس النور من موضع القدمین: [3] ولیعلم أنه بالوادي الملقدس ہ وا لمقام الاأعڑٌ 
الأنفس, فلیس إِلا النور الحق والکلم الصدق والسر الذي قام به الأمر والخلق (19). 

فمن کان منیع الحمی غیور علی حرم العلیء قلیفر لله تعالی. فان 


ویجد ابن قسي في أجواء القصة الوسویة (الآیات : 30-21 من السورة 28 : 
التصص) ء واستئجار موسی ثعاني حجج أو عشر إتماما واکتمالاء إحالة رمزیة لطبائع 
الإنسان الأاربعة وأمزجته الاربعة فتلك ثمانیة . أو قواہ العشرالنفسیة والجسميیةۃ 
ویخصص لکل قوۃ سدۃة من الجاھدة لتکتمل الدورة الزماتیة۔(انظر:این 
عربي: مخ ش خ.ن.ش:.صس [19] ؛ الفتوحات الکیة مچ 692/2 ؛ القزلي : معارج القدس؛ 
الصطلح الفلسفي عند العرب ء نشر عبد الأمیر الأعسم ؛ الجرجاني : التعریفات )۔ 
(19)۔ متعثلا بأاحوال القصة الوسویة ورموزھا ء یشیر ابن قسي قي هاته الفقرۃ إلی أن 
من أهلته مجاهدته لمقام تلقي "العلم اللدني" أو "الحکمة الالھیة” عليه بالسفر والسیر 
بالقلب إلی الله لیدخله مقاما أقدسا ء ویسنحه فيه علقا أنفسا ء فترفع الوسائط : وتزال 
الروابط ٠‏ وتزاح الشرائط ٠‏ فیکون علی هدی وبیان من ربه (آنس من جانب الطور نارا). 
عندھا یزول التقیید بالضدین (الظاھر والباطن: الجسم والروع) ء فیخلع عنە دنیاە وھواء 
(جسمەه ونفس)) ویکون بروحه (حقیقته) في مقام ”قاب قوسین" فتفیضں أودیة "الحکمة 
الإلھیةٴویشعله سیلان علوم الحیاۃ (الوادي-الماء>الحیاۃ٭الباطن۔القلب) فلیغرف تواضعا 
من موضع قدميه الذي هو علمه تعالی (کرسی) الذي وسع کل شيء ۰ ما ورد في الآٹار عن 
ابن مسعود وابن عباس من أن *الكرسي موضع القدمین* (انظر : البیھتي : کتاب الأآسماء 
والصفات ص 354ء تحقیق محمد زاھد الکوثري ؛ والھامش 44م من التحقیق) . 

فعقصود ابن قسي بعاقتباس النور من موضع القدمین ء (أنظر : خلع النعلین 
ص[1]ء [9[]2] )ء التلمیح من خلال آحوال القصة الوسویة إلی أنه من کان في مقام الائس 
وشاهھد حالة الجمع منة من الله : ڈھل لاقتباس النور (العلم) الإالھي ٠‏ الذي أضاء قدمي الأمر 
والخلق (ماثیت لعالمي اللك والملکوت عند الله ) ۰( أنظر : خلع النعلین ص[9:3:2] ؛ والھامش 
5 من التحقیق ؛ وملحق "الصطلحات الواردة في خلع النعلین"”) ٠‏ 

وبالشرقي لحالة الجمع هاته لم یبق إِلا "النور الحق" وھو ذاته تعالی ہ ودالکلم 
الصدق ہ وھو وحيه ١‏ و ٭السر الذي قام به الآمر والخلق ٭ وھو -علی حد تعبیرابن عربي- 
٭العنی الکتوم الذي ظھر به عالم الأآمر وھو کل موجود لاعند سیپ : وعالم الخلق وھو 
موجود عند سبب کوٹي والکل لله ٭الا لە الخلق والآمر؛ تبارك الله رب العالین, * ۔[الایة 
3 من السورۃ السابعة : الأمراف]-ء.( مخ.ش.خ.ن.ش.ص [21,20] ؛ وقارن : الکاشاني : 
اصطلاحات الصوفیةء تحقیق عبد الخالق محمود ؛ الجرجاني : التعریفات ؛ ابن عجیبة : 
معراج التشوف لحقائق التصوف ؛ الغزالي : مشکلة الأنوار ص 76-05ء تحقیق ابو العلا 
عفیفي ؛ وانظر : ما کتیناہ عن الحجب لدی ابن قسي في الیحث الرابع من القسم الأول من 
الدر اسة (ا ملاحظة السادسة حول مراتب الوجودات لديه). 
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الرب غیور والخطب کبیر وحرمة الحق مصونةء وشرعۃة الستر والحفظ 
مشروعة مسٹنٹونا۔ 

ویا أھل الکتاب (20)ء أنه من یُرد الله بە خیرا یشرح صدرہ للاسلام ء ”ومن یرد 
آن یضله یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما يصنَعّد في السماء** (21) . 

فمن اتسع صدرہ لازدحام الچمل الآوائل والتفاف الشبه النوازل؛ وحسن الظن 
بالمُولي الوٴلی؛ ور ثی انتظار القرج بالصبر آولی فصبر للصدمة الأولی وقال : إن 
الله عند کل عارضة بلوی وفاتحة کل نجوی:؛ یسمع ویری ویعلم السر وأخفی؛ وله الٹل 
الأعلی والصفات الحسنی, جوزي بشاکلة ظنه وسقي من خلاصة دنھ. فھناك؛ ما شثت 
من حدائق وأعناب وکواعب أتراب؛ وفاکهھة کثیرۃ وشراب. 

وبالضد لن ضاق عنه وجاش سکنه وساء بربه ظنه ء فلم یر غیر رأیه ولارجج إلا 
عقله ولاقبل إلا شواھد زعمه ودعاوي فھمه : فکان لأول تنزیل الأقاویل إلیيه واشتباە 
صور الأوائل عليه لا ینظر إلا بعین عوراء ولا یلقی إلا بإذن صماء ؛ کان الحق تعالی قد 
اأطلعه علی علم غیبه وأعلمه سر حکمته في عقله . فظل یعدل ویرجع ؛ ویزکي ویجرح ؛ 
ویطیر بوجه ویسمع ویضلل بزعم ویبدع. 

ولو أآحس المغرور من الظن ہما لله سبحانه من السر في عبیدہ والحکمة في 
ا٘طوار وجودہ: لرأی أآن من الحکمة الحق أن یحکم للمختص بما یرید ویحکمە في الحدود 
واملسدودء فیتصرف حیث شاء بصرف ا لمراد ویتنسم ماشاء من وراء الحجرات والأسدادء 
فیکشف لە عن شاط بارقة لموع من ملکوتیات الدار ورحمونیات الأسرار والأعراف 
والأانوارء فیری من العجائب الکوٹئیة ء والحقائق السنیةء مالا تسطرہ الأقلام :ولا تخطرہ 
[4] الأوهام. کل ذلك ما لە جل جلاله من حکمة یظھرھا لوقتھا ومشیئة یٹفڈھا لاجلھاء 
من غیر مانع ولا مناقض فیما یشاء لایشارك في الاختیار ویتقید الأقدار :وربك یخلق ما 
یشاء ویختار. 

قال بعشض العارفین : إن رجلین أرصے اللے لأحدھما ملکا في مدرجة 
عمله ومحجة سیرہ . فقال لە : انا رسول ربك إليك لاکون معكء لأشرح صدرك: وأئیه 
سرك: واُطھر قلبك؛ وأحفظ حضورك وغیبتكء فتکون من الفائزین برحمتء الداخلین 


(20)۔ ”ٛھل الکتاب” : یقصد بہڈا الفھوم -۔کلعا ورد۔ أھل القرآن القائمین بحقه المراعین 
لحدودہ فہم٭ أھل الله وخاصت ء کعا ورد في الحدیث الذي أخرجه النسائي في الکبری؛ 
وابن ماجة من طریق أُنس ء وقارن : ھامش 521 من التحقیق . 

(1ع)۔ الیِة 126 من السورۃ السادسا : الانعام۔ 
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تحت غطاء حفظه وستر عصمتھ. فیسیئ الظن في ذلك بربه ویرد بُشراہ في وجه گرمہ۔ 
فیقول : إنما أنت فتان عمی وشیطان غوی. فصرف> الله عنه فکان عند ظنه به. 

وأرصد للآخر شیطان قتنة ووسواس محنةء فیقول لە : أنا ملك رحمة ورسول 
حنان ورأفة أرسلني ربك إليك لأکر مك واأٗشد عضدك وألھمك رشدك: فتکون عندہ من 
الفائزین وفي درجات المؤمنین باعلی مقامات المقرّبین. فحسّن الظن بربه وسجد شکرا 
لله علی أنعمه وعمل علی ذلك بقیة عمرہ . ورای أن الکریم الحق لایبالي حیث وضع 
النعمة ولا من اختص بالرحمة. لکان لە عند ظنه بربەء ولصرفه عن قدرہء ولعوضه عنه 

ولذلك ما کانت قصة سلیمان بن داوود علیهما السلام. وذلك أن الجن صنعوا له 
أرضا من الذھب الأحمر محصنة بالیاقوت والچوھر لیفتنوہ بھا الفتنة الکبری وھو 
لایعلم. فلما رآی نفسه علی تلك الارض المکرمة في العین سبق إلی قليه العتاد حسن 
الظن بربه ان ملك الأرض من عوائد نعمه وخزائن کرم+ء فخر لوجھه ساجدا واتبعٹ في 
تجدید من عمله شاکرا وحامدا. فلما رآی الله تعالی اأن ذلك منهە عزما صدقا ویقینا حقاء 
اٹبتھا لە أرضا مقدسة وجنة معجلة کانت آیة [5] ملکه وتتمة مجدہ ء وثمرة حسن ظنه 
بربھ. یراھا رأي العین دون أصحابه مکاشفة واختصاصا إلی أن مات صلی الله عليه 
وسلم. 

واعلموا ء قدس الله أرواحکم ولاحجبکم برویة أفھامکم ؛ أن کتاب الله العزیڑھو 
الحیاۃ والنور ء والشفاء الحق ما في الصدور. إنه شفاء ورحمة للمومنین ۰ وأنه لایزید 
الظالین إلا خسارا ۔ 

فلو أن کل ظالم نفسهە وجاھل قدرہ حسن الظن بربەء فیما ینزل من الوحي 
العزیز علی عبدہ ؛ ولا یلتفت إلی ماکان بە من الأمیة في قومه وخفض الجناع في ذاته ء 
وتلقی بسمع قلبه وحاسة لبهە؛ وتنزل موضع رویة نفس> ومکان فتذنته . والمرء بعقله 
ومبلغ علفه؛ لیسمع الکلام الحق الذي أسمع من بهە الصمم ؛ وأجری عسل النعم علی کل 
من لە لسان وقم ؛ ولم یسمع بلبلة وھمیمة الھرو والکید بعقله . وویل للضالین 
امکذبین. ویاحسرۃ علی الخاسرین الصم البکم العمي الذین لایعقلون . 

فإذا کان الکتاب العزیز والکلام العلي ممن یتلقّت مرایتیه في بصر الحائرء وتظلم 
مشکاته في عین الناظر . فکیف بکلام الأغیار؟ ولاتقاس الصبابات بالیحار ولا +...+ 
کان یحسی الطیر الأتھار. 
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ویا أھل الکتاب ٠‏ إن موسی بن عمران ہ عليه السلام ۰ ما نودي اأن اخلع ٭*نعليك 
إنك بالواد القدٴس*(22)ء وسمع کلام الأعز الأقدس ء خلع عنه النعلین ورقع وسواس 
الکیف والاین ؛ ولم یزل یخلع ویخلع حتی خلع حجاب الغان (23) والرین (24)ء وتدرّع 
قمیص وقار الھین واللین .<1> فانخلع کل <1> وجود في حقه عن بردة ظھرہ: وشق عن 
کمامة ٹورہ . غرآي أرضا بساطا (25) وکلا أنماطا (26) ء وجوا مزھرا اطنابا (27) ؛ 


(1)۔ في ٭ش* .٭ فانخلع عن کل وجود ٭ والتصحیع من "ٴل".ص[5] ومخ. ش.غ۔ن. ش٠‏ ص [22] 
(22)۔ الایة 11 من السورة 20:طه. 
(3ع)۔ ہ حجاب الغان ٭ من قوله عن : ٭ إنه لیغان علی قلبي, وإني لأستغفر الله في کل 


یوم مائة مرۃة* اأخرجھ مسلم بسندہ عن الأغر المزني . (باب استحیاب الإاستغفار) . 
وللعلماء أقوال کثیرۃ في معنی ھذا الحدیث هل الراد ہ۔ٴالغین” غفلات قلیه ص من خلازمة 
الذکر ومشاهدة الحق ؟ ام الراد منه مایھم خاطرہ ویغم فکرہ من أمر أمته لشفقته علیھم؟ 
(انظر : القاضي عیاض : الشفاء ٠‏ الفصل الأول من الیاب الاول من القسم الٹالٹ: فیما 


یجب للنبي صلعم وما یستحیل في حقه) ۔ 

(24)- من قوله تعالی : ٭ کلاہ بل ران علی قلوبھم ما کانوا یکسبون, ٭ (الایة 14من 
السورۃ 83: الطفقین) . ویقصد خلع حجاب الاثم . 

(25)۔ في حالة 'الخلع" تظھر آزھار العلوم اللانیة ء فتتمتع بھا العیون وتنتعش بھا 


الأنفاس ما تحمله من روائح عطریة إنبعثت من تفتح علوم مصونۃة في کمامپا:ءفلا 
یعتریھا ما یعتري العلوم النظریة من وساوس الکیف والأین . 

واإن موسی عليه السلام في مقام خلعه"إنخلع کل وجود في حق٦“‏ ء لافي نفس الأمر 
وعینه ؛ فرای ”ارضا بساطا"- أي الحل الذي فیه التولد لا یری فيه عوجا ولا أمتی-قد عمر 
بالازھارء والنوار والٹمار علی اختلاف أجناسھا والأنھارء فھي أرض تحتوی علی مسارح 
حیوان ومشارب نحل وقطاف ید. وعلی هذہ الأارض مدار کتاب" خلع التعلین " کما لج 
لذلك ابن قسي سلفا. (راجع: ابن صربي: مخ۔ش.خ.ن.ش.ص [22]ء [23] ؛ خلع النعلین 
ص[2]). 


(28)۔ ”کل أنماطاٴ یرید زینة الله التي أخرج لعبادہ والطیبات من الدذق ٠‏ 
(27)۔ ”جوا مزھرا أطنابا" ء یکون کذلك عند تجلي الشمس بالظھیرة لیس دوٹھا سحاب . 


وقد رعزبه ابن قسي "لرویة الله“ ۰ ما ورد في الحدیث الذّي رواہ مسلم في صحیح> عن 
ابي سعید الخدري (باب معرفة طریق الری) ٭ترون ربکم کما ترون الشمس بالظھیرةۃ 
صحوا ٭۔ ومعلوم ان ھذا تشییے الرؤیة بالرؤیة ٠‏ لا الرئي بالرئي . (انظر : ابن عربي: 
مخ ×اش.خ.ن.ش.ص [28]) . 

(28)۔ جعل ابن قسي الفسطاط مقمرا ما یحويه من التجلیات الربائیة في صورۃة القعر 
في التشبیے. کما ورد في الحدیث الذي رواہ مسلم في صحیمه عن جریر بن عبد الله 
(کتاب فضل صلاتي الصیح والعصر) ٭سترون ربکم کعا ترون هذا القمر لاتضامون في 


رؤیته ٭*٭ 
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وجود<1> مس (1ء+!الین/ (29)ء وروح مسمن (30)ء وصبع مسفر بین. سمع شق حجاب 
<2 الفوق 2ء (31) وفتق ختام النطق ء ووحي کلام الواحد الحق ٠‏ لا بحقیقة صوت 
ولابہخفية ھمش ولا خفقت ولامع حال قبل ولالفت ,بل مع سواء من <3ء الإزاء <3)ء 
والحذادء؛ہ والتلقاءء [6]والوراء ٭ ... +ء والجنبات والعلی؛ فکانت تلك ثمرة الإانخلاع, 
وفائدة الإصاحخة والسماعء وجائزةۃ الصدق والیقین: وحسن الظن برب العالملین ۰ 
ثم لم یزل تلك ھیاته یرتیه للمقعد الصدق٠‏ و/ل4۷) سنة <4// تلقنە الکلام 
الحق صلی الله عليه ۔ فھذہ سنة التدلي والترقي ء وھیاة التداني والتلقي (32). 
فمن تشوق لسماغع الحق ء والکلام الصدق ء من حیث الحق یظھرلە مٹثٹل لع 
البرق؛ من المقعد الصدق ؛ فلیخلع نعلي دنیاہ ء ولیقدم صدقات بین یدي نجواہ ء ولیعلم 
الطاعات؛ ولاتضرہ العاصي والسیئات : یفتح الأبوابء ویشرح صدور ذوي الالیاب ٤‏ 
ویرزق من یشاء بغیر حساب ۰ لا إله إلا ھوالعزیز الوھاب . 
ویا أھل الکتاب؛ إِن یوسف عليه السلام ما قال لابیه :٭إني رأیت أحد عشر کوکپا 
فیکیدوا لك کیدا. إن الشیطان للانسان عدو مبین: .”وکذلك یجتبیيك ريك ویعلمك من 
تاویل الأحادیث. ویتم نعمته عليك وعلی ءآل یعقوب کما أتمھا علی أبويك من قبل 
ابراھیم واسحق إن ربك علیم <5> حکیم, <5> : لقد کان في یوسف وإخوته ءآیات 
<1)- في.'ل'ٴو'ٴش* : ٭مرکنء والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش .ص[24]. 
2ء في 'لٴو ‏ ٴش” : ہالفرقء والتصحیح من مخ.ش. خ.ن.ش.-ص[24]. 
ر3 في ”ش*” : ہالاذان ء والتصحیح من "ل”ص [5]. 
0ؤف۔ بیاض في ش” ول“ والتصحیع من مخ. شےخ.ن.ش.ص [27]. 
ج(ق۔ہ وردغي 'ش”ء تقدیم ٭حکیمء بدل دعلیمء خطاً۔ 
(29)۔ یقصد قوله صلی الله عليه وسلم في الحدیث الذي رواہ الترمیذي في "التفسیر" من 
معاذ بن جبل : إن الحق سبحانه *٭ وضع یدہ بین کتفي فوجدت بردھا بین ثدیي؛ فعلمت ما 
بین الملشرق والمغرب*. ومراد کلامهە أن ٭ العلم اللدني*٭ یحصل ہمس إلھي تحصل معە لذةۃ حسیة 


(30)۔ یرید آن علوم الإبتھاج والانفاس تسمن الروح وتقویھا ء لأٹھا غذاء إلھي ۔ 

(31)(۔ یقصد إزالة التقیید بالچھة . فوحي الله لوسی وھو ما کلمه بە من امعانی : لا یتقید 
بحرف ولاصوت ولاجھة ولا زمان : وتلقاہ الرسول بکیانه کلیا. 

(32)۔ أي أن موسی ۔بفعل "الانخلاع* وفضل "المکالمة الإالھیة”- اکتسبیت نفسه هیاة ما تحعله 


من "علم الھي' ء فترقی لمقعد صدق عند مليك مقتدر ؛ فعرف الطریق إلی الحق وسبیل القرب 
( التدلي والتداني) وسنة امعراج (الترقي والتلقي) ۔. 
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للسائلین, ٭ (33). فنغذت الشیئة الحق بانتشار السر؛ وعرفان حقیقة الأمر ء لتتم 
الکلمة الصدق في إظہار کلمة الحق ء وإنزال الحكمة تلك السنة في نوازل الحقائق 
للخلق. وکان من أمرھم ماقص الله تعالی في الکتاب العزیز والقرآن الجید * لایاتیيه 
الیاطل من بین یدیه ولامن خلفه. تنزیل من حکیم حمید. ٭(34). 

وھذہ أیة یوسفیة (35) قد قصّت رؤیاھاء وسفرت عن محیاھا. فلا تکونوا 
الاسباط تلقوٹھا في الجب فتکونوا من الناکثین: أو تکوٹوا من السیارة تشروتھا بالٹمن 
الیخس وتکونوا فیا من الزاھدین: اأو تکونوا کالنسوۃ +<1ء اللاتي راودنہا <1> عن 
نفسھا فان استعصت سجنتموھاء [7] وقد رأیتم الأیات فتکونوا من النادمین . فإنه إذا 
آتی أمر الله سبحانه وحصحص الحق٠‏ وزھق الباطل إبلیس وجاء الحق الصدقء صدقت 
إمرأةۃ العزیز ٠‏ وأالقت السیارة بئر التمییزء وکشف محك الوقت عن الذھب الإبریز. 

ثم إذا فصلت العیر : وجاء الیشیر؛ وألقي القمیص ہ وارتد بصر البصیر؛ وتمت 
الکلمة ء وظھرت أنوار الحكکمة ء شقت هناك أبصار النائمین, وأسماع الغافلینء وثبتت 
ندامة النادمین ٭قالوا تالله لقد ۔اثرك الله علینا وإن کتا لخاطئین*(36)ء ٭وگُلاٌ نقص 
عليك من آنبیباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجآءك في ھذہ الحق وموعظة وذکری 
للمومنین.*(37). 

ولا کانت ملکوتیة الالقاء أمیة الإخبار والاصلاء (38)ء وفتح لي عن مغالق 
الابہواب؛ وبطائن الأسباب ؛ فرأیت حدائق الرحمة (39) علما حقاء وکشفا صدقاء من غیر 
حجابء قلت ۔وید الستر مرفوعة <2) وأنفاس <2> العزم مجموعة- : اللھم إنھا ریاض 
جنتك قد تنفست, وحیاض رحمتك قد تدفقت ہ۰ وأنوار ملکوت حضرتك قد تلألات ! اللھم 
کما فتقت مسکتھاء وإریت بھجتھاء فمن کان عندك من أھلھا فارحه ریحھاء وانفخ فيه 


ت- في "ش' و "ل" : ٭التي راودوھاء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
<2> في الاصل : ٭وأنقاص٠‏ وقد رجحنا ما اثبتناہ. 


(33)۔ الآیات 7-4 من السورة 12 : یوسف . (34) - الابة 41 من السورة 41 : فصلت . 
(35)۔ ینبه ابن قسي علی أنه کما تمثل بقصة موسی في مسالتي "الخلع” وتلقی "العلم 


اللدتيٴء فان ما أودعه في کتابه ھذا من "العلوم الالھی؟” مثاله قصةً یوسف عليه السلام: 
فعلی الطلعین ملیھا الا یکونوا کمنازعي یوسف ٠‏ فإن الحق ظاھر والباطل زاھق لامحالة: 


(36)- الآیة 91 من السورۃ 12 : یوسف ۔ (37)۔ الایة 119 من السورة 11 : ھود ۔ 

(38)- یرید آن ما أودعه في ھذا الکتاب من "علم إلھي” هو روحاني الالقاء ٠ء‏ مقتبس من 
مشکاة محمد صلعم ( أمیة الإخیار). 

(39)۔- یصرح ابن قسي ھهناء أنه نال نصیبا أوفر من ”العلم اللدني* وأنه کان من 


الواصلین:فشعلته الرحمة الختصة باھل ھذا الشان, لتلازم الرحعة مع العلم اللدتي؛ لقوله 
تعالی:*ءاتیناہ رحمة من عندنا وعلعناہ من لَدُنا علماء"(الایة 64من السورة 18: الکھف). 
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روحھاء وأین لە الأنوار ووضوحھا : واکشف اللهم عن بصرہ کي یستلذ في بھجة 
آزھاركء وجنة أسرارك وآنوارك ما ینعم بە عیاناء ویرفعه مکانا ٠‏ ویدخله حرما وأمانا۔ 

ومن لیس عندك من أھلھاء ولاصلح في علمك لحملھاء فقنعه بما رزقته من غیرھاء 
ورَضه ہما رضيه لنفسه عوضا منھا ء واجعل ذلك لە طریقا مبلفة ء وسبیلا موصلة؛ ورحمة متکفلة : 

اللھم ومن أحسن الظن بك فیها۔إنك تعطي من تحب لا لعمل وتخص برحمتك من 
تشاء لا لسبب ؛ فثمنع ذا العزة الرفیع إِن شئت قضاء وتعطي الربیطة الحقیرإذا شثٹ 
اعتناء واختصاصا۔- فاشرح اللھم صدرہ للیقین ؛ [8]ونور قلبه للقبول والتحسینء 
واجعله رحمة للمومذینء وعصمة لعبادك الصالحین ہ وإماما وقدوۃ في الھادین الراشدین 
ء واکتبنا وإیاہ ممن آیدت به الدین وعمرت به معارچ علیین : وسلام علی املرسلین 
والحمد لله رب العالین ۔ 

وأنتم أیدکم الله بقربهء وآمدکم برحمته ء فکلما استدعیتموھا فتح باب؛ ورفع 
ستر وکشف حجاب ء ولزمت الحق لکم في إسعاف مراعیکم؛ وقضاء حوائجکم ؛ کذلك 
فلتلزموا أنقسکم الوفاء بما تقدم . وابتداء العھد فھو عليکكم من أن تکون عندکم بامانة 
الله عن عین تغمزھا ونفس تلمزھا ء وآن تصونوا مکانھا عن صاحب دنیا یکتسبھا ء أو 
حامل بدعة وتابع ھوی یحملھاء أوتارك سنة أُو مفارق إجماع أمةینظر فیها. بل ؛لا 
تمنحوها إلا من قدر العلم قدرہء وأعطی النظر حقه وروی الفقه بجمیع حدودہ القاطعةء 
وسننه الظاھرۃ والباطنة قسطاء وکان علی نور من ربە وبینة من أمرہ: فاستوی قائما 
من غفله؛ وقرقان بین من ورائه +... ۲ء ففرق بین ماھو من العلم الذ٘ي یحمله ورامه 
بتوبة تورٹه خشوعا وخشیة ہء وبین إقادة دنیویة تورثه عمی وقسوة. ورب حامل فقه لم 
یفقه حین یفقه إِلا دنیا ء فلم یزدہ ذلك إلا قسوۃ وعمی. ورب تاقل حفظ ومحکم رأي لم 
یقل حین یقول الا لیسمع ویری : فلم یزدد بذلك من الله إلا بعدا . والعلم والفقه غیرذلك 
کلە, وإنما هو ما آرید بە الله تعالی في کل حال وکل وجهە شاھدہ الخشوع والخشیة؛ 
وأمرہ الحنان والرحمةء وسمته السکون والھیبةء والسماح والرحمة:ء وبینته الاثتیساط 
للخلق والرفق بالأمة . 

فمن قام بھذہ النکشٹات ؛ وشمدت لەلسان الحال بپذەالصفات ‏ فقدملك 
عصمتھا ء واستحل حرمتھاء واستباح حماھا ء وسدتھا ء فمتعه الله بھا المتاع الحسن, 
ووتاہ فیھا فتنة السر والعلن ء إنه النعم الکریم ۔ 

وقد انتھی البیان إلی ما بقي من ذکر [9] التسمیة علی ما اقتضاہ معنی 
الکتاب ؛ وتوجیه الصحف والانباہ علی ما أفھمته بالفحوی وضمنته بالمعنی. لیعلم 
الناظر فيه باول حال أھو من أھله أم لا ء فلا <1> یتعنی <1>. 
(1- ساقطة في "ل" وفي "ش": ٭ فلا یتعناء ء وقد اعتاد الناسخ کتابة الالف القصورۃ معدودة ء وستعمل 

علی تصحیحھا في الؾ دون الؤإشارۃ إلیھا . 
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وإنە ما کان فتحا خبریا وکشفا نظریا (39م) . وکانت من مواھپ الأسرار؛ 
وروائع دار الأنوار . وکانت انبعاث حیاةۃء واخضرار نبات ؛ وانفتاع کمام نور جنات ؛ 
لم أقصد بھا قصد ا لمؤلفین: ولاطریقة تصنیف الصنفین؛ وإنما هو ذکر الفتح کما جاء؛ 
وعرض مکان البرق حیث أضاء. ولا اقترنت فکانت رقا منشوراء وانتظمت فکانت کتابا 
مسطورا (40). وکان عبراني التشاة في جنسهە (40م)ء روحاني النسبة في أصله(41) ء 
سمیت : "کتاب خلع النعلین واقتباس النور من موضع القدمین”وجعلت ذلك علما 
منصوباء ومثلا مضروباء لیْٔفھم إیماؤہ: ویٔلقن إیحاؤہ. ولیعلم الفطن ان البیوت لاتؤتی 
إلا من أبوابھا (42)ء وآن اللوضوعات لاتبلغ إلا باسبابھا . فمن کان ذا عینین(43)ء 
فیتبین المراد من خلع النعلینء فلیس إلا أن ینخلع من نعلي دنیاہ (43م)ء ویتجرد من 
ثوبي شہوته وھواہ وآن یتعرض تعرض الفقیر الحق لنفحات مولاہ . فعسی الله أن 


(39م)۔ فتحا خبریا>أي أن ما یذکرہ ھنا من "کشف ذوقی” (الفتح) هو ملازم ومستمد 
من التص الدیتي (الوحي/الخبر). وھذا "الکشف الذوقي" (الفتع) هو ٭کشف: نظري٠‏ أي 
هو نظربالیصیرۃ التي هي ٭توۃ القلب النوربنور القدس یری بھا حقائق الاشیاء 
وبواطنھاء (الجرجاني : التعریفات: ص 31ء وقارن: ملحق الصطلحات الواردة بخلع النعلیع) . 

(40)- إِن الواهب اللدنیة والعاناۃ الذوقیة هي الأاصل في ما یکتب الصوفیةء ولڈا فإِن 
ابن قسي ۔مثل اغلب الصوفیا۔ لا یتقید بالترتیب التطقي في عرض مسائله ؛ ولا یسیر 
وفق خطة الصنفین . علی ان ھذا لم یمنعه من ضم معاني هاته المواھب اللدنیة في نسق 
واحد ما ہینھا من الناسبات: فکانت لذلك ٭کتابا مسطوراء اي هھذا الؤلف .۔وانظر 
البحث الرابع (الاعتبار اللٹھجي) والیحث الثالٹ من القسم الاول من الدراسة . 

(40م)۔ ”عبراني النشاۃ في جنسه " ×أراد بە ماھو عليه من الإجمال مند غیر أھل لسانه 
في مطالعة الاغیار لە الأاجانب ٠‏ ولھذا سماہ ہأمر موسوي لبدل علی عیرانیة نشات٭ء 

(41)۔- ٭روحاني النسبة في أصلهء أي٭ أنه من حیث معناہ روحانیا أي تنزلت به 
الارواح العلی. فنسبه من حیث حقیقته روحانیا ء ومن حیث التعبیر عنه عبرانیاء ٹم 
نقله ھذا الشیخ إلی اللسان العربي الحعدي بالفاظ رائقةء تدل علی معارف فائقۂ . 
ولیس هو من الکتب التي قيل فيها انھها ترجمة تروق بلا معٹنی : واإسم 


(42)- یقصد أن الحكمة التي عرضھا في کتايه هي في موضتھا علما وشرعا۔ 
(43)۔ أي جامعا لطریقي الشرع والعقل . 


حجابان معرفیان-وجودیان .وحضرۃ النور والقدس هي حضرۃ النور والارواح ؛ 
لاحضرۃ الأجسام والاشباع . ولکل حضرۃ ملابسھا ومظاھرھا ء والترقي من حضرۃ إلی 
حضرۃ یقتضي خلع لباس حضرۃ الدنی؛ والتحلي بخلعة حضرۃ العلی؛ فکان الخاطمب 
بخلع النعلین في قوله تعالی”فاخلع نعليك إِنك بالواد القدس طویٴ" (الایة 11 من 
السورة 20: طه)ء هو روح الإنسان التي هي حقیقته عبر شخص موسی عليه السلام ۔ 
وانظر الھامش 19 من ھذاالتحقیق۔ 
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یآخذ بیدہ: أو یأتیه بالفتح (44) أو أمر من عندہ ء بعزته وکرمه. 

وکما أن الكرسي العزیز موضع القدمین (44م) ۰ والنور الذي أشرق بهە موضع 
الکیف والاین, وکان الروع اللبڈوٹ في صور المعارج؛ والحیاۃ الکنونة في استار العالي 
والمدارج (45) ء ولم یحل في أنوار معالیه ملکوت أعلی,؛ ولا جبروت ابھی؛ ولاتنزلات 
وتجلیات أقدس وآسنی, کان کل کشف ملکوتي یوضح من تلك المراۃ؛ وکل إسم مکنون 
یوتد من تلك الشکاۃ (46) ۔ 

فکان الإقتباس بحسب ما یقتضيه أحوال الحکمةء ویعطیے تنزلات الرضی 
والرحمۃء لا علی نظام بشري, ولا علی ترتیب ثقلي, إلا علی التقدیر الحكمي؛ والتنزیل 
الارادي [10] القدري . 

وأما الصحف فھي أربعة العدد : مسارح حیوان ومضارب تحل وقطاف ید ۔ 
الواحدة منھا ملکوتیة الإسم وھي اطولھاء والٹانیة فردوسیة الجنس وھي أقصرھاء 
والٹالٹة محمدیة البسط / والنس //(47) وھي منقسمة إلی قسمین : الواحد مثٹھما 

أحدھما صلصلة الجرس: والٹانیة بساط الأنس وسکینة النفس جعلتھما صدر 


(44)- الفتح > الذوق 

(44م)۔ لقول ابن عباس : *الكرسي موضع القدمین لایقدر أحد قدرہ ٭ رواە این أبي 
شیبة العبسي في کتاب العرش ١‏ ص 79 حدیث رقم 61. تحقیق محمد بن أحمد ؛ 
والبیھقي في الأسماء والصفات ص 354ء تحقیق محمد زاھد الکوثري ؛ (انظر :ابن 
قسي : خلع النعلینء ص [5,:2] والھامش 19 من التحقیق) . 

(45)۔ هنا إشارة إلی العلم الإلھي . 'غالكرسي العزیز موضع القدمین" هو علمه تعالی 
کما یقول الطبري (ت310ھ) روایة من ابن مباس (ت88ھ) لدی تفسیرہ للایة 254 من 
السورۃ الثانیة : الیقرۃ ٭وسع کرسیے السماوات والأرض* ء وبه قال الصوفي ابو 
الحکم بن برچان ء کما أخذ به اہن قسي فکنی " الکكرسيی” بع۔النور الذي أشرق بە موضع 
الکیف والاین٭ ۰ لان العلم یوضح الملوجودات ویبیٹھا ؛ کما کئی العلم الالھي (الكرسي 
العزیز) ب۔'الروع الیٹڈوٹ في صور العارج والحیاۃ الکنونۂ” لقوله تعالی:* أومن کان 
میتا فاحییناہ وجعلنا لە نورا یعشي به في الناس "( الایة 123 من السورۃ السادسة : 
الانعام)ء أراد سبحانه العلم وسماہ حیاۃ ونورا . ( انظر : ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.صں 
[33]) . وقارن ابن قسي : خلع النعلین ۰ص[5,2] والھامش 19 من التحقیق). 


(46)۔- امرأۃ إشارة إلی العلم الالھي (النور). و"”الٹکا:ۃ”یقصد بھا ×الحیاة النورانیة 
الکنونةء (ابن عربي امخاشںخ۔ن.ش .ص [33]) ۔ 

(47)۔ سماھا كذك : لانه صلعم مبعوٹث بالحنفیة السمحاء والتیسیر علی الامة ورقع 
الحرج عٹھا ۔ 
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الکتاب تبرکا ہنبيه صلی الله عليه وسلم وبسطا للعدد ومفتاحا لأتفال السر. 

الٹاني یتضمن تراجما وفصولا وصلت بالرحمائیة بعدہ إٍإذ لا یفرق البصر 
والمرئي ولا العین والمعنی؛ وأنه کما لایفترق لا إِله دإلا الله محمد رسول الله في 
ا مفروضات والمسنونات: کذلك لایفترق في أسرة العلی وحجب السنونات. 

الرابعة رحمائیة القدس جعلتھا منتھی الکتاب وخاتمة الصحف والانباء؛ إذ إليه 
املنتھی وعندہ خواتم العزة في الآخرة والاولی. 

وإِنهە ما علا نصاب ھذہ النسبة في نفسهء وتنزل روح السر إلی بساط أئسهء 
کانت ھذہ الأسماء مٹلا مضروبا من ذلك النور الروحاني : والوجود السریاني (48)ء 
ونحن نكني؛ ونسميء ونشیر ونوميء . والله تعالی یلقي النور /|/ من سرہ// علی من 
یشاء من آسمائه؛ کما یلقي الروح علی من یشاء من أسمائە کما ٭یلقی الروح من آمرہ 
علی من بُشاء من عبادہ* (49)ء (50)ء وھوالفعال لا یشاء واملسؤول منه عز وجھھ أن 
یقینا مصارع الفتن في مواضع الدعوی, ومواقع البلوی, وأن یحفظنا من زلات أقدامناء 
ومضلات اقوالناء وأفعالناء برحمته ءآمین ۔ 


[الترجمة الاولی للقسم الاول من الصحیفۃ الثالثة (المحمدیات)] 


صلصلة البروس 
قال الله تعالی : ٭إن الله فالق الحپ والنوی. یخرچ الحي من الیت ومخرچج 
الیت من الحي. ذلکم الله۔ فأنی توفکون:”. فالق الاإصباح*(51). 
وقال رسول صلی الله [11] عليه وسلم: ووصف مبادئ الوحي وأوائل التنزیل 


(68)۔ یرید السمیات المذکورة في کتابه ؛ فقد جاء بھا علی سبیل الٹال لا هو الامر 
(69)۔ أ٘لیة 14 من السورة 40: غافر ۔ 
(6۵)۔ ینزل ابن قسي دالاسماءء منزلة ٭العبادء وھم رسله تعالی کما تنص عليه الاَیة؛: 


وینزل دالنور ء منزلة الروح و ٭السر ہمنزلة ہ الأمرء. 

واللسماء الإلھیة- کما سیذکرابن قسي (قارن مٹلا : خلع النعلین ص [151)]-لھا 
مراتب متقاضلة بعضھا فوق بعض وذلكٴ بحسب مایعطيه حال الإسم في الامر 
الوجودی. فإن الاسماءالإلھیة بناظھرت أحکامھا ء وفینا انتشرت حقائقھاء ولھذا نتخلق 
بھا. ولولا ما بیننا وبیٹھا مناسبة ماصح التخلق بھا لنا أصلاء فیلقي إلیھا سبحانه من 
حیث انٹیتہا۔إلقاء حال واعتیار نورا ذاتیا من سرہء (ابن عربي: مخ.ش: خ.ن.ش.ص[35]). 
وقارن ما کتبناہ في قسم الدراسة عن الاسماء الالھیة لدی ابن قسي . 

(51)۔ الایتان 97:968 من السورة السادسة : الاتعام. 
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وإلھام الللك في بدایة التکلیم؛ بذکر القّتٌ والغطٌ والصلصلة والفصم وغیر ذلك من 
نحوہ: فقال : ٭کان یاتیني اللك في مثل صلصلة الجرس وھو آشد علي ٠‏ فما یقصم عني 
إلا وقد وعیت ماقال*(52)۔ 

فضربت کما تری الأمثال, وجاءت کما جاءت ھذہ الصور من الإجمالء وھي سن 
الأوائل وعوائد البدایة. وإن ھذہ الصلصلة التي ذکرالنبي صلی الله عليه وسلم کانت 
حبة الباڈر ونواة الزارع وفلق الإصباح : وقبس الذنور الذي به اتقد اللصباح ٹم لم تزل 
الحبة تخرچ شطلھاء ویغلظ سوتھا إلی أن استوت السوق؛ وانتھت آأخریات البسوق؛ 
فتتابع الوحي وتساھل الإلقاء وتنزلت السکینة وتفھم وانشرح صدرہ: ورفع ذکرہ؛ 
ووضع عنه وزرہہ وجُمع بشرہ وجُلی ہنور الحکمة سرہ وچھرہ. 

واعلم أن ما یتنزل من التنزیل العزیز وتفضل من ا لمتکلم العلي لم یخرج عن 
إعجام تلك الصلصلة:ء وإفھام تلك الالحان اللعجمةء ولکن فك الملعمی وحل المرموز وتفھیم 
الإیماء وإیضاح السضْر وإشراق النشاة وانبٹاٹ الروح وانبعاٹ الحیاۃ وتعلیم السٹر إلی 
الغاییات وإشعار القلوب بتقلب الأزمان, وکون الاکوان ونسخ الادیان بالادیانء ولیڈخغذ 
. أولوا الألباب محاسن الاداب باقتناء واتباع, لا ابتداء وابتداعء ولا تصعب بدایة وإن 
اأعجمت, ولا تصد سعایة عن غایة وإن أبھمت. وما تنزل الفرقان ووضع المیزان, وعلم 
الإنسان البیانء إلاٴ لتوزن الأوزان: وتوحد من الکمال والنقصان. ولنا في الأدب النبوي 
أُسوة حسنة: والطریق التبعي شاھد عدل وبینة ۔ 

وکما أجملت البدایات واأعجمت صلصلا الالحان وأبھمت فانصرف البیان 
بالإجمال؛ وتقادم الأشباح والأشکال: إلی أن أعرب العجم ء وأأوضح البھم, [12] وفصل 
الجمل ٠‏ وبین الآخر ما أبھم الأول . کذلك ما یستمع لہڈا المعجم الأول حبسة لساتہ؛ 
وصلصلا األحانه ء فإن أسمعك صداہ ء وأوضح لك نجواہ في مراہ ؛ وعلقت حسن محیاہ؛ 
یوشك ان یسفر لك صباحه ء ویشرق إ|یضاحه : ویضییء لك لشکاۃ عقلك مصباحه۔ 

نسال الله لنا ولك فتحا قریبا ء ور أیا مصیبا ؛ وحزما صادقا وعقلا قابلا إنه 
السمیع للدعاء ؛ الفعال ما یشاء . لا إله إلا ھو رب الآخرة والاولی ۔ 

والمراد من ذلك ذکر القول في صورۃ الدقائق دالرعائون واعتاق ٠‏ وھواللعیم 
اللامع والفتح الطالع (53) ۔ 


(52)۔ حدیث رواہ البخاري في 'صحیحٌاة'“ من عائشة (باب کیف کان بدء الوحي إلی رسول 
الله صلعم). : 

(53)۔ ٭ اللمح اللامع ہ٭ : یقصد ما یبدو لە من أنوار التجلي و"القتح الطالع* : یرید تعبیرہ 
عن ذلك ٭ لان الفتم إذا وجد أظھر ما وراءہ. کذلك القول اذا تلفظ به القائل ‏ <د-ےہ 
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فاما الدقائق فھي دقائق التفصیل: وشعائر التجمیل والتحصیلء وهي بالنظر 
إلی الجمل, الکلیات في الترکیب والتالیف متحدة متصلة اتصال الجسم وبالالتفات إلی 
الصور الجزئیات بطریق الکشف عن مواضع التصویر والتشکیل (54) متفصلة انفصال 
خطرات النفس وھو تحت غطاء الحس صور بوجودہ علی الصور الانسانیة والمعرفة 
النفسانیة: تری ذلك اللکوتیة رویة ملکیة حفظیة: وتشاھدہ النبویة مشاھدة عقلیة 
علویة وتکاشفە التبعیة مکاشفة علمیة نظریة (55). 

والرقائق أرواح في الداقائق وكذلك ما قد<1)یخرج من البرة الواحدة من 
النبات+<1+ء بعدد ما فیھا من الدقائق املنقسمات, أو نحو ذلك وقد تنتهھي البرۃة الواحدةۃ 
الف برة وقوق ذلك علم علی ما یکون طیب البقمعة وحفظ الزارع الحق جل جلاله. 
ویکون في کل برة من الدقائق, // والرقائق // قدرما ف۴ي البرة الأولی. كذلك ولد 


<41۔ في ٭ش” وٴل": ٭یخرج من النشاۃ الواحدة من الولد غي البنات ٭ والتصحیح من مغ ش۔غ۔ن.ش ص [43]ء 
وتتمة الکلام یشھد لہذا التصحیح. 


اظھرامعنی الذي جاء من أجله ٠‏ فتسب[ابن قسی] الفتح الیے ء واللمح ما یبدو منه من 
امعنی ە (ابن صربي : مخ.ش.خ.ن.ش.ص [40]) ؛ وانظر : ابن عربي : الفتوحات الکیا ء 
مج557/2. 
(54)۔ یطرح ابن قسي ھنا علاقة الجزئي بالكلي والفصل بالجمل. فالجسم من حیث هو 
جسم مطلق لیس فيه صورة بعینھا ولکنه قابل لجمیع الصور .۔فالجمل تنضوي تحته 
جزئیات کثیرۃ والاشیاء متصلۃ في عین الإجعال ۔غمعفھوم حیوان یندرج تحته آنواع 
عدیدة کالفرس والاسد والانسان؛ ومفھوم الإنسان یتندرچج تحته الرجل والمراۃ والصبي 
والشاب والکھل والطفل وقس علی ذلك المفاھیم الآخری کالطیر ؛ کذلك ٭الجسم من حیث 
صورته ومعناہ صورة وشکلا ؛ ففیيه جسم العدن والنبات والحیوان وما تحت ھذہ الصور 
من الصور:؛ وکذلك من الستدبر والربع والٹلٹ واملستطیل وتحت ھذہ لانواع آشکال 
مجعلة فیھا : الٹلٹ الملتساوي الساقین والتساوي الأضلاع وشبه ذلك .فھذا معنی قوله 
[ابن قسي]٭بطریق الکشف عن مواضع التصویر والتشکیل ء. (ابن عربي:مخ..ش. 
غ-.ن.ش .ص [42]) . 
(55)۔ ان الغطاء الحسي یحعل الخطرات التفسانیة حیث : رؤیتھا في الظاھر الحسي 
تکون إجعالاء وفي النفس تکون تعددا وانفصالا ء ولکل مستوی إدراك یلائمےە؛ ویخصےە؛ 
تبعا لستوی التجلي النوراني (اللمح اللامع). وقد حصرابن قسي هاته الستویات في 
(1)۔ مستوی الرویة اللکیة ء من قوله ہ تری ذلك اللکوتیةء. والرویة اللكیة 
لھا حظ ٭التصریف في عالم الأعیان لکون العالم السفلي متولد من العلوي(ابن عربي : 
نم.ص. [42]) (2) مستویى‌المشاھدة النبویة وھي مشاھدة عقلیة علویة دفجعل الرذیة 
للعلائکة لتعلقھا بالاعیان وجعل الشاھدة للانبیاء لتعلقھا بالشاھدة منھا في العالم 
للأنبیاء فیعا لم یبلغه علمھم من طریق المشاھدة .والکاشفة التبعیة في نظر ابن قسي هي 
×مکاشفة علمیة نظریةء أي ٭فکریة في الٹال البرزخي الذي تظھر فیے العاني صورا 
جسدیة جسماثتیة فی حال کونھا معنویة من غیر خروج إلی الحس٠‏ (ابن عربي : 
ن.م.ص.[43] ؛ وانظر مں 149ء 150من جزء الدراسة حول ترابط مراتب الإشراقات 
النورانیة بمدارچ عرفائیة مختلفة ) . 
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آدم عليه السلامء قد رما فيه من الدقائق / والرقائق / أجزاء باجزاء وأقساما 
باقسام, فلو رفع عنك الحجاب الجسماني عن بساط الروحانیة لکلمك من ذاتك بعدد ولد 
آدم من الخلق . ولذلك قالوا : إن یونس بن متی عليه السلام ما التقم> الحوت وجرت 
عليه في جسمانیته سنة ما من سئ: [13] فبْعد الوت من تمزق الثٹوب وتحلیل الطبع 
کان یکاشف فیها من نفسهە کشفا حقاء ویراھا أشباحا قائمة وأشخاصا ظاھرة ظھورا 
صدقاء صورا کصورته وذڈواتا قائمة کذاته وإليیه الإشارةۃ بقوله :٭ولله یسجد من في 
السماوات والارض طوعا وکرھا وظلالهم بالغدو والاصصالء * (56). فلو کشف غطاء 
الحكکمة عن أبصار+<1) المترین <1+ء وعیون الممییز من القوم العمین: لرأوا رقائق 
آأنفسھم راکعة مع الراکعین ساجدة مع الساجدین : وأشباحھم الظاھرة الجامعة لھذہ 
الدقائق الیاطنة کانھا خشب مسندةۃ, وعمد ممددة لا یستطیعون السجود وھم سالون. 
فتبارك الله أحسن الخالقینء وتعالی الله اللك الحق المیین (57). 


<1 فغي "ش”" و 'ل”" :٭التمیزین: والتصحیح من مخ ۔ ش ٠‏ خ. ن . ش ص [46]. 


(56)۔ الآیة 16 من السورۃة 13 : الرعد 
(57)۔ إن ٭الحجاب الجسعاني ہ الذي یذکرہ ابن قسي في بدایة الفقرة عند قولە : ٭فلو رفع 
علك الحجاب الجسماني عن بساط الروحانية لکلمك من ذاتك بعدد ولد آدم من الخلق٭ ٠‏ 
یقصد ہه ٭غطاء الحس أي الذي یسترہ الحس ولیس الجسم هو الذي یستر الحس : فإن الذي 
یشاهدہ عند رفع الحجاب بالحس من الکلمین لە بعدد ولد آدم إنما یشاهدھم أجساما في 
حضرۃة من الحضرات الوجودیةء ۰ وما تعبیر ابن قسي عن ذلك ب۔'۔الحجاب الجسعاني "ہ إلا 
اتساعا في العبارة لاتکاله علی الملعنی الراد لە عند الناظر في کلام من العلماء 
بالحقائق:لکن العامة من أھل ھذہ الطریق تجھل هھذا امقدارالذي نبھنا عليه فیجادل ویٹثفخغ 
في غیر ضرم ء(اہن عرہي : مخ.ش خ.ن.ش.ص[45.44]) . 
ویلفت ابن عربی انتباھنا إلی وجوب انصراف نظرٹا من الأجسام المدرکة بالمس 
في عالم الشہادۃ إلی الأجسام ٭المثلة البرزخیة لتفھیم ماھو الأمر عليه فی ھناالحل 
فاتسع الامر أیضا في العبارةء إذ الأآجسام لاترفع من وجودھا ولا من أماکنھا فعلی کل 
وجھ إنما قصد الإاتساع.لکن ھذہ الأآجسام الظاھرة في العالم الملمٹل الیرزخي هي ظلالات 
هذہ الاجسام السماویة والارضیةء فالعالم كلە مصور بأجزائه وأقسامه في کل حضرۃ 
بحسپب تلك الحضرۃ ء فھو روح في حضرۃ الأارواح وحس في حضرۃ الإاحساس وممثٹل به في 
حضرۃ الجلیل والیرزخء وفي کل عالم علوي من أشخاص العالم السفلي کالارواح الخلوقة 
من الحرکات الجسمانیة ومٹھا ما یکون مخلوقا من الھعم فكانه مخلوق من آمر معنوي ۔ 
وکذلك الخطرات والمعاني کلھا منسوبة الی العالم العلوي .ولهڈا الذي أومانا إليه الإاشارةۃ 
ہاستشھادہ [أي ابن قسي] علی مذا النحو بقوله تعالی : *ولله یسجد من في السماوات 
والارض طوعا وکرھا وظلالہم ٭[الایة 16من السورة 13: الرعد] یرید أمثلتھم فیما وجد 
عنھم بالغدو والأصال . فنیه علی أزمنة اتحاد الظلال فإن الظل لایکون اذا کان النور في 
موازنة الرأس وإنمایظھر بعد الإنحراف عن ھذہ الموازنة. فما ظھر منه عند ظھور النورله 
کان غدوا ۰ وما ظھر منهە عند انصراف النور عنه کان آأصلا ویجمع علی أصال وجاء بینیة 
القلۃ وهي افعال لأنه راد ظلال الاجناس وھي قلیل بالنظر إلی ما فیا من الانراع 
عن الحجب لدی ابن قسی في الیحث الرابع من القسم الأآول من الدراسة اللاحظۃة السادسة 
حول مراتب الموچودات لديه)؛ وکدا ماذکرناہ عن انتقاد ابن عرہي لابن قسي في البحث 
الثالٹ من القسم الأول من الدراسة ۔ 
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وأما الحقائق فهي دوائب العلی (58) وروائح ارواح الحیاة ومدارچ السالکین؛ 
ومعارچ العارفین إلی علیینء فمن وطيء بساطها استوی؛ ومن رکب براقھا بلغ الی 
سدرۃ المنتھی ویحسیك من ذلك ما یکون قطر الصائمین وشقٗ أبصار النائمین. فمن ذلك 
أنك إذا ذکرت الحقیقة فقد بلغت النھایةء من موضع البدایةء وانتھت الغایةء من منشاً 
السعایة (59). وھو ماقالوا : إن لکل حق حقیقة ولکل عین معنی. فالحق ذاتكء والحقیقة 
ماتؤول إليه حیاتك۔ 

وتقریب ذلك فإن السماء والأرض کانتا رتقا قبل الفتقء وفلکا واحدا قبل خلق 
الخلق, ٹم إِن الله تعالی خلق الأرض والسماء کل واحدة منھما إلی سبع وخلق الغلق 
بیٹھما أفلاکا سیعة کسبعة. فخلق اللك السماوي من ٹور السماء وبرآ الحقیقة العلویة 
مما خلق منه اللك وخلق البشر الثقلي من نور الأرض وبر! الحقیقة الأرضیة مما خلق 
منه الیشر وھي القائمة بالجسم وا لمرادة المعنیة بالأمر (60). وخلق اللك الهوائي من 
تورفلك الجو وانشا مما خلق من اللك الحقیقة البرزخیة وهھي التي تنفھق علی 


(58)- ٭دوائب العلی ء: مشتقة من دوابة الغمامة أي ما یدلی مھا . وقد شبیه حقائق 
٭العلم الالھي-اللدني" ب'دوائب العلی* (الغمام) إشارة منە إلی التعرض لنفحاتھاوالتلقي 
لتدلیھاء والترقي في معارجھاء کما آشار لذلك في ٭خلع النعلینہ ص[6] ۔ 

وسبیل القرب (التدلي والتداني) وسنة العراج (الترقي والتلقي) ھما مقصد 

الرقائق والدقائق . وھاته ما أریدت ٭لأعیانھاوإنما أریدت لاظہار الحقائق الالھیا ء 
والنسب الربانیة ء لتظھر الأسماء الحسنی ویعرف قدر السمی فقیعبد علی حد ما مرف قال 
تعالی :٭وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون[الایة 56 من السورة 51 : الذاریات] 
ولکمال الوجود أایضا تعام العرفةء (ابن عربي : مخ ش خ-ش ص [47]) . 

(59)- یؤکد ابن قسي ھنا ء علی آن الأمر دوري کروي الشکل في التنزل المثالي البرزخي, 
فٹھایة الدائرةۃ موضع بدایتھا . والزمان الدوري ثابت من ثواہت الفکر الصوفي ٠‏ ومرتکز 
أساسي لوحدة الوجود . انظر ما کتبناہ في الیحث الرابع من القسم الاول من الدراسة عن 
التصور الدائري لدی ابن قسي ۔ 

(60)۔ یستلهم ابن قسي الیة 30 من السورة 21 : الائبیاء ٭آو لم یر الذین کفروا أن 
السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناھماء* لیقرر أن الله ما خلق بالفتق السماء سبعا 
ومن الأرض مثلھن, خلق ااجو مثٹل ذلك وعمر الجمیع بعالم خلقه وتفخ فیھا أرواحا من 
شاکلتھا سماھا۔ابن تسي-حقائق خلقھا مما خلق ھیاکلھا . وھڈا ما حدا بابن عربي إلی 
اعتبار ابن قسي من الذین یقولون :٭اإن الأارواح تابعة للمزاج ٭ (مخ.شخ.ن.ش.ص 
[50[.]12[,.]11[:]9] )؟ وقارن : خلع النعلین ص [170]ء [171] ؛ والھامشین 530ء 534, من 
ھذا التحقیق ؛ وراجع : ماکتبناہ في البحث الٹاني من القسم الأول من الدراسة حول 
صلة الروح بالجسد لدی ابن قسي ۔ 
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الحقیقة العلویة من تورالحجبء ونعیم القرب؛ [14]فیتجدد علیها(61) الیساط 
العملي والتور العلمي والحضور ا لوقر الانی فیصعد عنھا الکلم الطیب والعمل 
الصالع علی معارج أنوار من صور الأعمال إلی یدي حضرۃ الوقار والجلال؛ ومشرق 
أنوار القبول والاقبال: بما یشبعھا من البرزخیة فوقھا من نور حیاة وروح طیب 
وسناء فتطوف بالبیت المعمور (62)؛ وتلبي بحجة وتزور؛ وتقوم المقام الأآحمد بوقفة 
الرضوان؛ وتقبل جھات الیدین من یمین الإاحسانء و*الحجر الا سود یمین الرحمن*(63)ء 
ثم تنصرف إلی العلویة وعلیهھا من شعار القبول وأنوار یمین التقیل رداء حسن وجمال؛ 
ونور قرب واتصال؛ فیتجدد فیھا صورة قدس وحیاة؛ وذات ٹور وسٹتاء. 

ثم تنفھق العلویة عن البرزخیة بروح تلك الحیاۃء وسناء برق السبحات: فیتجلی 
ٹور الیرزخیة إلی الأرضیة في صقل المراة وأنفاس التحیات الطیبات: فیتقد النور 
نشاطا في العمل ورفعا لأسباب الکسل وعروچًا آخر عن النحو الأول فلا یزال الکد عودا 
علی بدء ورد علی رد بعروج وحضور وقبول وٹور؛ وانفھاق ونفوذ ونشاط وتھوض إلی 
مالا آخر لە ولا انقضاء؛ ولا غایة ولا انتھاء. 

فالقن ھذا التنزیل والتقریب ومیز وجه التبیین والتفھیم. واعلم أن الأرض 
والسماء حق وحقیقة والجو وصل بیڈھماء وأن الخلق <1> والأمر<1+ کل واحد منھما حق 
وحقیفقة والبرزخ الجوي وصل بینهھماء وأن باطن هھذا الوصل هو البرزخ بین الدارینء 
والأترب من الحقیقتین. فإذا الدنیا حق والبرزخ حقیقةء ثم الدارالآخرة حقیقة والبرزخ 
<حق+>. كذلك ھذہ الدار الدنیویة حق والبیرزخیة حقیقتھاء ثم الحقیقة البرزخیة حق 
والآخرویة حقیقتھا. فعلی ھذا یکون کل باطن حقیقة لکل ظاهر؛ وکل أعلی حقیقة لکل 
أدنی,؛ هذا فیما تضایفت (64) فی الأنواع؛ وتقابلت الأطباع,؛ وتجانست العوالم 
وتشاکلت الطباع. فافقه ھذا النص من مفاتیج الأغلاق٠‏ ومعادن الأعلاق, [15] والله 
الستعان علی کل حال, لا إلە إلا هو الکبیر المتعال. 


+۹ في شٴو ٴل”: ٭والیرءء مع الإشارة الی ان ھناك خطاء وقد رجحنا ما اثبتناہ خاصة وأن سیاق 
مخ .ش. غ . ن. ش . ص [ا51] یرجح ذلك. 


 -)61(‏ الضمیر یعود علی الأارض ویرید أن یقول : إن الحقیقة الیرزخیة تفیض ملی الارض ؛ 
فتتحرك هاته للععل ۔ 

(62)۔ في کل سماء بیت لاھلپا یحجونه ۰ أو لھا فی السماء الدنیا وھو بیت العزۃ: وآخرھا 
فی السابعة وھو البیت المعمور تطوف حوله اللاثكةء کما ورد في حدیث الرسول ص۔ 

(انظر: ”صحیحی” البخاري ومسلم : باب الإسراء العراج ) . 

(63)۔ حدیث أخرجه الحاکم في ”مستدرکەٴ وصححہه من حدیث عبد الله بن عمر ؛ والطبراني 
في ”معجعا“ عن ابن عباس . 

(9ع6)۔ یعتبر ابن قسي منطق التضایف هو الأآساس المعرفي لکل الحقائق الالھیةء والعاٹ 
العقلیة ء والظواھر والاسرار الکونیة؛ وینعته تارة "بسر التوالج وحکمة التداخل* خلع 
النعلین ۰ص[21]) ء وتارة "بالاحاطة" ( خلع النعلین ء ص [135]) ۔ 

ومنطق التضایف کما اشرنا ۔انظر: الیحث الرابع في القسم الأول من الدراسة۔ 

یجعل الفکر الصوفي عمعوما یتسم بالحرکیة الزدوجة التمثلة في الجمع بین الظاھر 
والباطن ٠‏ الحق والحقیقة : دون الإخلال باحد الطرفین خلاف النطق الصوري السكوتي۔ 
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[الترجمة الثانیة للقسم الأول من الصحیفة الثالثة (المحمدیات)] 


بساط الانس وسکینۃ النفس 

قال الله تعالی : *وإذ اُخذ ريك من بنی ءادم من ظھورھم ذریاتھم وأشھدھم 
علی أتفسھم آلست بربکم قالوا بلی. شھدنا "(65). 

وتال رسول الله <صلی الله؟ علیے وسلم :٭ما خلق الله تعالی آدم مسع علی 
ظھرہ فاستخرج منه ذریته کامٹال الڈذر ؛ فاخذ علیھم العھد والمیٹاقء ٹم ردھم في صلب 
آدم"(66) الحدیث. 

فہذا من ھذا. 

وقال صلی الله علیے وسلم :٭خلق الله الخلق وقضی القضيةء وأخذ میشاق 
النبیئینء وأھل الجنة أھلھاء وأھل النار ڈھلها“(67). 

فہذا عین لھذین الحدیثینء وأنھما کانا عھدین في وقتینء ومیثاقینء علی خلقین. 

فخلق الروحانیة الاولی ثم خلق النفسانیة الآخری(68)ء ولکل عھد ومیٹاق؛ 
وسنة في عقد ووفاق . فالروحانیة النبویة: وغیر النبویةء بعد الإقرار بالعبودیة: 
والإعتراف بواجب الربوبیة: أن تفي للتبعیة؛ وتستوفي شرائط التبلیغ في الناشئ 


(65)- الآیة 172 من السورۃ السابعة : الأعراف . 

(66)۔ أخرجه الحاکم النیسابوري غي "الستدرك" ج27/1ء وابن أبي عاصم في ‏ کتاب 
السنا” ء ج 89/1 حدیث 202 من طریق این عباس ء وانظر: ابن القیم : کتاب الروح 
(الملسالة الٹامنة عشرۃ) ۔ 

(67)۔ حدیث رواہ الطبراني في × العجم الکبیر ٭ من طریق أبي أمامة (ج 287/8 حدیث 
رقم 8940) ۔ 

(68)۔ یشیر ابن قسي ھنا إلی ان أول چوھر في الخلق هو الجوھر الروحاني ؛ وھو أصل 


الخلوقات الملائکیة والاآدمیة (الروحانیة الأولی/عنصر أول ) ویسعي ابن قسي "الروحانیة 
الاولی*ٴ في کتابه ھذا ٭×الروح الحمدیةء أو ٭الحقیقة الحمدیةء أو×روح القدس ۰(ص[139]) 
کما یسمپھا "الروحانیة الطلقة"(ص [170]). وقد سبق أن قارنا بین هاته الفکرۃ وفکرة 
٭العنصر الآول ٭ لدی الامبادوقلیسیة النحولةء وکذا املماثلة بیٹھا وبین فکرة دالعماء: 
لاہن عربي ودالھباءء لابن مسرۃة والتستری. (را : الیحث الثاني من القسم الاول من 
الدراسة)۔ 

د مقی سسائست ویقصد به النفس الجزئیة ء وھو ذو طبیعة 
روحانیة (النشاة النقلية) منبثة في الجسم (النشاة الثقلية) (انظر : خلع النعلین ص [15]ء 
[16] ء والھامش 84 من التحقیق). 

وهاته "النفسانیڈالآاخری* ترتیبہا الوجودي عند ابن قسي بعد "القلم الاعلی* 
”واللوح الحفوظ" والروح الأمین: أي ترتیبھا مع فلك السعاء . (انظر : ما کتبناہ حول 
الفیض الوجودي ومرانب الموجودات لدی ابن قسي في الیحٹین الٹاني والرابع من القسم 
الاول من الدراسة)۔ ٠‏ 
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النقلیة یوم اتحاد الثقلیة (69)ء والنفسانیة الإنسانیةء وغیر الإنسائیة ء بعد الإعتراف 
بالعبدائیة: والاقرار بواجب الربانیة (70)ء أن تفي الروحانیة:؛ وتستوفي شرائط 
الإتباع والإستماع الأنبائیة؛ یوم إنباء الأنبائیةء لذلك قال الله تعالی : ٭فلنسئلن الذین 
آرسل الیهم ولنسئلن الرسلین ”. فلنقصن علیھم بعلم. وما کنا غائبین7. ٭(71). 

ولا آن أخرچ الذریة فقي العھد النفساني علی صورة الذرء وقدرھم في الحکم الجزم 
ذلك القدرء فالآن کان من میثاق النفسانیة التکبر في القدر والتزین بالفخر والترفع 
عن الغیر في السر والجھر؛ فقبضھا جل جلاله علی أقل شعائر الوجودء واأصغر دقائق 
الإیجاد المعھودء وعرض علیھا وزتھاء ومقدارھاء وعرفھاء بھیٹھاء وصغارھاء واإلی جانبھا 
ا ملا الکریم (72) والإنسانیة الخلوقة (73) في أحسن تقویم۔ 

ٹم قیل لھا : إن وفیت بالعھد ء وتذکرت قدرتي [16] في کل حل وعقد ونزلت 
إلی مقامك الادنی, ولم تنسي نصیبك في هذہ الحیاة الدنیاء واعترفت وأقررت: 
وتصاغرت وتذللت ٠‏ ألحقت بالروحانیة الأولی ؛ وکنت في آدميتك علی صورۃ ھذا اللا 
الاعلی ٠‏ وفي أحسن تقویم ؛ وأرضح سنا(۱ء> وتکریم (74) . 

وإن تناسیت حالك ؛ وجھلت مقدارك : وآثرت الدعویء وطلبت الظلھور 
وأنت الأقل الخفیء عدت مع جبریّتك ؛ وتکیر نفسانیتك: إلی حال أوليتكء ومثقال 
ذریتك ء ٹم تزاد في کمیتك, وتعظّم للنار في ذاتیتك, بقدر تعاظمك في نفسكء وتکبرك 


 -)69(‏ یرید أن یقول : إن ألانبیاء لا یجب في حقھم تبلیغ الرسالة ‏ إلا بعد وجود نفوسہم 
الجسمیة ء أي "النشة الثقلیة”۔ (انظر : ابن عربي : مخ.۔ش.خ.ن.ش.ص [53]). 

(70)- إن الروحانیة غیر النبویة ء بعد إقرارھا مع الروحانیة النبویةء بع۔العیودیة 
والإعتراف بواجب الربوبیةء لقوله تعالی :٭ ألست بربکم قالوا بلی شھدنا* ء علیها أن 
تعترف في الرحلة الثقلیة ء بان الرسل عبید الله (العبدانیة) ء وتقر ہأنھم "ربانئیون* اي 
اأمطاهم اللسکتا یقول۔ ابن عربي -: ٭حظا من الربوبیة کانوا به سادة علیناء 
(مخ.ش.خ۔ ن.ش .ص (53]) ۔ 

(71)- الایتان 65 من السورة السابعة : الأعراف . 

 اکئاللا یرید‎  -092( 

. یقصد الروح الإنساني الذي هو مظھر من مظاھر الروحانیة الاولی‎  -)793( 

 -)04(‏ إن الروح إذا بقیت في حال جسمانیتھا۔و ما یسمیه ابن قسي "بالنفسانیة الآخری*"۔ 
کما کانت عليه عند أخذ الیٹاق في حالة الذرء سعدت وترقت إلی أصلھا الملائکي فالتحقت 
بٗالروحانیة الاولی " قسارن خلع النعلین ٠‏ ص [170] ]171[٠‏ ؛ والپامش 530. من 
الٹتحقیق: 
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في حال عملیتك: وھذا معنی قولهە عليه السلام : ٭یعظم الکافر فقي النار حتی یکون 
ضرسه مقدار جبل احد* (75). 

فھذان العھدان حق وحقیقة ء ونفس وروح . فالروحانيی ؛ حقیقة النفسانی, قال 
الله تعالی :٭ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون؛* (76) . فیما هو الروح حقیقة 
النفس والباطن حقیقة الظاھر : کان العھد الأول حقیقة الآخر . 

ولا کان العھد عھدین, والیثاق میٹاقین: کان القبض قبضین: والملسح مسحین؛ 
والرد في الصلب ردین. غیر أن الروحاني في الآخذ والرد خلق سویا حتی؛ کان لذلك 
کما یکون الفتی وبلغ ریعان الشباب وکمال الاقبال مسح علی ظھرہ تلك السمة العلیة 
التي استخرج بھا البنین؛ ومن البنین البنینء وأخذ میثاق النبیئین والصدیقین؛ 
واستوثق من الخلق أجمعین: وقدُرھم علی الربوبیة, والشهادة بالعبودیة. کل ذلك لتری 
حکمتہ؛ وتبیْن قدرته؛ ویقوم علی الخلق أجمعین حجتہ. فکانت السمحة العلیة(77)؛: 
مسمحة ید حجابیة ء أقدسیة. وکان أبرھا علی الظھر بعد ھذا الإستواء النشء: وتموج؛ 
< الحیاۃ <1) إنشاء في الصلب تموچ ا لماء (78) بقدر الحکمة الأزلیة لاظہار النشء 
دفعة واحدة (79)ء وکلمة فاصلةء لیظھر النشء الثقلي؛ علی ذلك التأسیس الأزليء 
والحکم الصمدي؛ والتدریج الأہدي, السرمدي (80). 

ولا انتھت الحکمۂة: وتمت الکلمة:؛ ونُفذت الشیئة العزیزة بایجاد البیشریة:؛: 


<1 في ٴش”و ٴل”" : دالحیاناء وقد رجحنا ما اٹبتناء. 


(05)۔ حدیث أخرجه مسلم في ”صحیفح'“ من طریق آبي ھریرة (باب النار یدخلھا 
الجبارون ...). 

(76)۔ الآیة 49 من السورة 51 : الذاریات ٠‏ 

(67)- أي العلية عن الکیقغیة أوالعلیة عن إدراك الکیسفیة (ائظر : ابن عصربي ؛ 
مخ ش.خ۔ن. ش.ص [85]) ۔ 

(78)۔ یرید ہ حیاة الذریة التي تقوم بھم الضمونة في الحیاۃ التي في صلب آدم . وقد 


یرید ×في الصلب الجنس فیکون الف واللام للجنس ٠‏ تي الحیاۃ التي في صلب کل أب 
ولا یرید ذلك علی الوجه الصحیح ۰ فان الحیاة التي تحصل للذریة انما تحصل في بطون 
الأمھات لا في أصلاب الاباء ۔ ولا کانت حواء في آدم مبعلونة فيه ء آراد ان الحیاۃ وإن کان 
یجریھا [الله] في بطون الامھات من حواء فعا دوٹھا فحواء في آدم ٠‏ غي ھذا الوقت مکان 
الصلب ولابد لآدم .٭ (ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.ص [65] ء [66]) ۔ 


(79)- یقصد أخذ الذریا۔ 
(80)- راد الٹوالد بالتدریج الزماني ٭فإنه منقطع کما أخبر الله تعالیء فجاء بلفظ 


الابدي : والسرمدي ٣‏ في غیر موضعه اتساعا وتجوزاء (ابن عربي: مخ ش.خ.ن.ش.ص [66]) 


۔2۔ 


وإنشاء الثقلیة ٠‏ وإظھار التناسل<1ء>السنيٰٗ في [17] الإنسیةء احترازا من الحیوان 
والحسیة . فکان التقاء<1+الزوجین وتنزیل ا مائین ٠‏ فنطفۃ أربعین ء وعلقة أربعینء 
ومضفۃة أربعین (81)ء ٹم نفخ الروح وھو یوم الیثاقیة الاولی؛ والروحائیة 
الاعلیء في حجاب من الیثاقیة الآخری (82) والثقلیة الادتی التي کانت في 
البزرة الإنسانیةء والذرة النفسانیة (83). فنشر التفسانیةء في قبضة 
الجسمانیةء حجابا علی النور انیةء وغطاءعلی تلك الحقیقة الروحاتی1ء حتی 
یبلغ الانتھاء الیشري والاستواء الثقلي(84)ء فیکون القدیم الحق یقیمه 
بالحقیقة العلویةء والحکكمة الصمدية ء وتمیزه الحیاۃ الحمدیةء في 


قع۔ ضي ٴش" و ٴل" : ٭وإظیار التناسل في [17] النشئ غي الانسیة والجنیة فکان التقاء ٭ 
والتصحیح من مخ.ش.خ۔ن.ش.ص [67] 


(61)- لقوله صلعم في الحدیث الذي أخرجھ مسلم في "صحیحٴ" عن زید بن وھب عن عبد 
الله :"٭إن أحدکم یجمع خلقه في بطن أمهە أربعین یوما ء ٹم یکون في ذلك علقة مٹل ذلك؛ 
ٹم یکون في ذلك مضفة مثٹل ذك : ٹم یرسل اللك فینفخ فیه الروح* الحدیث . (باب 
کیفیة الخلق الأدمي في بطن أمه وکتابة رزقە : من کتاب القدر ). 

(62)- یقصد ان یوم نف الروع في الإنسان وھو في رحم أمه ؛ هو بعثابة یوم "الیثاقیة 
الاولی "ء یوم الیٹاق الذي أخذہ الله علی النییئین عندما خلق الخلق وقضی القشضیيۃ 
۔(ائظر :خلع النعلین ص [15])٭×في النشاة الابدیةء ولذلك قال : الروحانیة الأعلی ٠‏ في 
حجاب من الیثاقیة الآخری ؛ یرید أخذ الذر من الظھر ء (ابن عربي: مخ ش خ-ش ص 


.)]67[ 


(83)- لقوله تعالی : * خلقکم من نفس واحدة "(الَیة 7 من السورۃ 39 : الزمر) ء فکنی 
عنھا ہالیزرۃ والذرة. 
(84)- یقصد أن الله ما جعل النفسانیة الإنسائنیة في الجسمعانیة ء صارت الروح 


الانسانیة وھي اللطیفة العامة المدرکا الملقومة لحقیقة الانسان محجوبة الذات ہمتتضشی 
الغطاء اجسماني الذي هو النشء الثقلي ٠‏ والروح الحیواني الذي هو ااحجاب النشاني ۔. 
فإذا ما بلغ الإنسان الإستواء الثقلي والتعدیل الجسعاني ء صار مپیالقبول 
الحقیقةالروحانیة (الروحانیة الأولی ) مصداقا لقوله تعالی :* فاذا سویته, ونفخت فيٰه 
من روحي*۔(الایة 29 من السسورۃ 15 : الحجسسر, والایة 71 من السسورۃ 38:ص)ء 
وقوله:*الذّي خلقك فسواك فعدك* (الیة7 من السورة 82 : الإنقطار)وعندئذ - یقول 
ابن قسي - یکون الإنسان یقیمے القدیم الحق ٭ بالحقیقة العلویة [الروحانیة الاولی]ء 
والحكمة الصمدیة [العلم الالھي], وتمیزہ الحیاۃالممدیة في محاسنھا الادمیة فینشا 
بانوارھا الأہدیةء۔ 

انظر : ابن صربي : مخ۔ش۔غ.ن.ش.ص [67]ء [68] ؛ الجرجاني : التعریفات ؛ ابن 
سیناء : الحدود ؛ الغزالی : الحدود ؛ الأمدي : کتاب البین (ضمن املصطلح الفلسفي مند 
العرب ہ تحقیق ؛ عید الأمیر الأامسم) ؛ وانظر ما کتبناہ عن الفیض الوجودي ومراتب 
الوجودات لدی ابن قسي في البحثین الثاني والرابع من القسم الاول من الدراسة ‏ 
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محاستھاالادمیة (85)ء فینشا بانوارھا الابدیة. 

ولا انفصل عن آدم الٹور الحمدي, والسر الصمدي ؛ بتلك الأاخذة العزیزۃ لم 
یرجع الٹور إلی الصلب إِلا وقد نشا في الحجاب الشھواني, والشباب الإنساني؛ في 
الذي هو ذات حوادء> ء ولیاس قمیص الھوی ما حجپ الضیاءء وعصف مصباح السناء, 
وتململ موضع إمداد الحیاۃء یحمي الحمی ووجب التکلیف والانھاء؛ فکان ما کان من 
اتباع الھوی وانتھاك حرمة الحمی (86)ء فبطل العمل وکذب الآمل وسبق الحکم العڈل. 
ولو کان بالنور امحمدي؛ والسر الصمدي (87)ء ما ضل وما غوی؛ وما دخل الحمی؛ ولکن 
لتتم کلمة الحسنی,؛ وتکون حجته الأجلی؛ وربك فعال ما یشاء . 

وإذا انتھی القول إلی ما بینا باعث القول ؛ وصاحب القوة والحول: فلیزن 
القسطین: ویعدل اللضیین: ویرجع البصر کرتین: ویتحفط من شبھات الخواطر؛ 
وغلطات البصائر. فرب فھم قد ھوی بخاطرة وبصیرۃ قدسیة علی ناظر . وقد مضی في 
ذکر آدم ماھو تنبيه للغافلین ء ومظنة للسامعین : ورہما جاء في غیرہ من مثله ما تزل 
بە الخواطر؛ وتزیغ بهە أبصار البصائر؛ ولیس المراد بذلك کله تعدیلا ولاتفضیلا ء ولا 
تقدیما ولاتاخیراء فان الحق قاطع به والشرع مصارم . 

قال رسسول الله صلی الله علیه وسلم :٭لا تفضلوا بین الانبیاء "(88)ء 
وقال:٭لاتخیروني علی آخي موسی ٭ (89) وقال :٭ من زعم أئي خیر من یونس بن 


(85)۔ لایقصد "بالادمی؟ٴ النسبة لادم ء ولکن بقصد بھا الأولیة الروحية ء ذلك أن 
”الحقیقة الحمدیةٴ لدی ابن قسي-کما سیڈذکر في الحمدیات ۔اولیة روحیة . (انظر : 
ماکتبناہ حول "الحقیقة الحعمدیة* لدی ابن قسي في الیحث الرابع من القسم الاول من 
الدراسة). 

(86)۔- یشیر ابن قسي إلی انشغال آدم بھواء وھو مازال في الشھد الالبيی ٠‏ بحکم 
النشء الثقلي ٠‏ نکان بذلك في حجاب عن ضیاء الروح, وضعف المصباح الروحاني ؛ فوقع 
لآدم وحواء ماذکرہ القرآن اذ حجر الله علیهھما بعض الاشیاء ٠‏ ونھاھعا عن الاکل من 
”الشجرۃ" ٠‏ وھو أول تکلیف عدمي ”ولا تقریا ھذہ الشجرةۃ فتکونا من الظالین* (الایة 34 
من السورة الٹانیة : الیقرة) ء ولکنھما ضعفا وأزلھما الشیطان فانتھکا حرمة العمی 
ہ×فبطل العمل وسیق الحکم العذل ٭. 

(87)۔- ٭ولو کان بالنوںر الحمدي والسر الصمديء یرید ×لو وقف مع العلم ولاینساہء 
والسر الصمدي أي کان مع روحانیته البیسیطلة لامع نشاته الثقلیة التي تعللب الغذاءء 
لان الصمد الذي لا جوف لە ٠‏ فالصمد ھنا بخلاف الصمد في الاول ٭ . (ابن مربي : 


(88)- هو بعض حدیث أخرجه مسلم فيّصحیحه"عن أبي ھریرة (باب فضائل موسی ص). 
(89)- هو بعض حدیث رواہ مسلم في "صحیح“ عن أبي هھریرة (ہاب فضائل موسی ص). 
٭ 
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متی<1> فقد کذب+1> *(90) . وأنه متی جاء من ذکرھم, [18] وفشی من القول فیھم ما 
فشا فبحسپ القصص. وأماھم صلرات الله علیهم ‏ فنجوم سماء؛ وکبکية علاءء ودرجة 
شموسر سناژھم انشمعة الأضوی: والسلم الئسىسمی,؛ وشجرة الفردوس الاعلی. 

واعلم أنھم امنشا الإنساني والبدا الانیياريء شجرۃة التفریع والتغصین: 
والتانیس والتامین: والتعریف برب العالین. وإن المراد من تلك الشجرۃ ژھرٹہاء کیا 
آن الملستفاد من زھرتھا ثمرتھاء ومن الصدفۃة در تھاء فاأىٔی أدرکت نبوته کانت الثٹمرة 
وکان المرادء وائی اأبعضت نبوته کانت الشجرة. والقول الذي عنه وجب عنه الإمداد 
فمن الفاضل ھنا ومن المفضول ومن ا مقدم ومن المؤخر في واجب التحصیل ؟. 

إن قلت : الشجرۃ لاأنھا حجاب النشء والکون؛ ققل : الشمرة لُٹھا ربیع الفم 
ونعیم العین. أوقلت : الثمرۃ فإتھا الزھرۃ الأڈکی, فقل : الشجرۃ فإتھا الروضة الاأڑھی۔ 
فلا فاضل ھنا ولا مفضولء ولا سابق ولا مسبوق. وأما قوله عز وجھه :*تلك الرسلء 
فضلنا بعضھم علی بعض, ٭الّیة (91) فقول فصل وکلمة صدق. 

فضل الله تعالی موسی علی عیسی بالتکلیم والعصا والن والسلوی: وفلق الیحر 
وانفجار الحجر؛ وغیر ذلك من مثلە. وفضل الله تعالی عیسی علی موسی بالتکلم في 
ا مھد والتیید بروح القدس, وإبراء الأکمە والأبرص في الحینء والخلق بالید من الطینء 
وإحیاء الموتی بالإذن واللشي علی ا لاء بالأمرء والنقخ من الروح وا مائدة والرقع وغیر 
ذلك من تحوہ. وکذك الغیر علی الغیر فواحد بالحسن, وآخر بالصوت,؛ وآخر بإخراج 
الناقة من حجر؛ وبعض باللك وقوم بالکشف في الملکوت: وآخر بالنجاة من النار. ومن 
ھذا في کلھم کٹیر؛ وإنما ھذا تقریب وتیسیر؛ وتمثیل وتصویر. فإذا نظرت الواحد 
رأیته قد قَصُّل الثاني ہما اختص به من کرام وإذا نظرت الملفضول وجدته قد فضل 
الفاضل بکرامة اختص بھا غیر تلك الکرامة. قما منھم إلا فاضل بوچه ما ء سابق بأمر 
ما . وھذا معنی [19] قوله تعالی :* تلك الرسلء فضلنا بعضھم علی بعض, ٭(91). 

ٹم التفضیل بالأتباع ؛ والأشیاع : فواحد تبعه عدد من الخلق وزمر من الناس ؛ 
وآخر تبعه دون ذلك ودون ٠‏ وثاني لم یؤمن معه من قومه إلا قلیل ء وبعض أنبیاء فلم 


(1)- بیاض في ل" وفي ش*٭ ٭فقد کفرہ والصواب ما أثبتناہ. ما رواہ الیخاري في "صحیحه“'عن 
أبي شریر3۔ 

(90)- حدیث رواہ البخاري في "”صحیح“ عن أبي ھریرة . 

(91)- الایة 251 من السورة الثانیة : البقرۃ ۔ 
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ئسمعء واستتیع فلم ي٘ذٌبع. ولھذا سر من الحكکمة عرفه العارفون من عبادہ: والراسخون 
في العلم من أولیائە؛ فمن ذلك ان اللیل ظاھر+<1) النھار؛ وأن النھار باطن اللیل <1> 
کما قال تعالی :٭یغشي الیل النھار یلب حیڈًا* (92) واللیل یقدمه النٹھار من حیث 
ان الضوء لایکون إلا من الظلام کالغیم یکون تقدمة ا ماء من الذور الذي لایصدر الا مع 
کون الغمام من حیث السبق ولا من جھة القبل لان الحرکة الفلکیة لا تقتضي القبل ولا 
البعدء ولا القرب ولا البعد قال الله تعالی :٭ولا الیل سابق الٹھار ؛*الّیة (93). فالدینا 
کلھا یوم ولیلة (94) کالسنة في ٹفسھاء أوالیوم العلوم في ذاته کالیوم واللیلة:ء فلیل 
الدنیا کله من شفقہ, إلی غسق ء إلی ٹلٹ ا ماضيی: إلی نصفە الاتي, إلی ثلٹه الباتي 
إلی فجرہ الاول وإلی فجرہ الٹائي؛ فيه نبوات أنبیاء معلومینء وأنبیاء ورسالات 
ورسل مخصوصین. فمن جاء منھم في الوقت الذي هو مٹل الفحمة السوداء؛ أو وقت 
انتشار من الظلماءء لم یؤمن معه من قومے إلا القلیل ء ومن جاء في الظلمة التي ھي 
بین الفجرین: والبھمة التي <2) فصلت <2) الضوء إلی ضوأین, لم یژمن معه أحد من 
قوف ۰ ولا صدق إلاالرھط من ژھله ؛ وتلك أمارات الظلم إلیهم وآیات الشدة والھم. 
كذلك ٹھارھا کله من مطلع شمس, إلی انتشار ضوثء إلی ضحائه الظاھرء إلی عمودہ 
القائم,ء إلی زواله ا مائل, إلی إبرادہ السالك : إلی عصرہ الفاضلء فی تنزل أنبیاء 
ورسالات رسلھم بواطن اللیلین؛ کما ھذا الٹھار باطن اللیل واللیل ظاھر الٹنھار۔ فمن 
جاء في النھارکان معه السواد الأکبر؛ وا لمدد الأوفر؛ والجمع الأبھی : واللا الأشھر الأعلی 
ء وذلك أن النھار في حاله وقت وانتشار؛ وتحرك ومدار؛ وبخاصیت إِڈا أدبر الصبح 
وابیضت الأضواء: وکانت الشمس نقیة بیشاءء فإنه [20] إبراد البردینء وعصیر 


(1)۔ في "شش" و "ل". ٭والٹھار باطنە وقد رجحنا صیفة مخ ۔ ش. غ۔ن.ش ؛ص [69]. 

چ- في "ش" و ٴل": ه وصلت: ؛ وقد رحجنا ما اثبتناہ ‏ 

(92)۔ الآیة 53 من السورۃ السابعة : الأعراف . 

(83)۔ الایة 39 من السورة 36 :یس . 

(94)۔ اعتیر ابن قسي الزمان - من اول وجود آدم إلی آخر الزمان- یوما ولیلة ء وأدرج 


غي ھذا الیوم الكلي رسالات الرسلین مستلھما في ذلك أحادیث نبویة ( أنظر : البخاري: 
الصحیح (باب فضل صلاة العصر) ؛ وابن کثیر : النھایة ۰ ج247/1ء تحقیق محمد أحمد 
عبد العزیز). 
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امحسنین (95)ء وانبعثٹ النور الأاقدس من فضاء علیین. ولکل من هھذہ حال من الأحوال 
وبحسپ الراتب السنیة والمحال؛ فمن جاء في ھذہ الظلمات اللیلیية؛ والشرقات 
الیومیة: أو ما بین هھذہ الأحوال معا لیس بالظلم الیهم, ولا بالأہیشض النقّي فبحسب 
الأمر وخاصیة الحال. فواحد یجیئ ومعه اأمةء وٹاني تتبعه زمرةء وآخر یاتي غیر 
مسموع ولا متبوع ؛ ومع ھذا فلیس فضل من هذا الوجه ولا سبق من ھذاالنحوء فإته 
وإن کانت التبعیة في موازین النبوة وقل اتباع الیعض وفضل آشیاع البعض, فان 
القل منھم مجتھد وصاحب نیة وجد من الاعمال و*الاعمال بالنیات ولکل امرئ 
مانوی*(96)ء فإذا الشیاع الکشٹیرین: غي موازین ا لمقلینء سواء بسواء وإنما یفضل 
الفاضل ویسبق السابق إذا کانت ا مکاٹرةۃ ووجبت ا لمفاضلة؛ قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم :٭انحکوا النساء فإني مکاٹثر بکم الأنبیاء یوم القیامة* (97)ء فالسید من 
گُوٹر فلم یکاٹر وقُؤم فلم یقاوم, وملا العیون والقلوب ٹورہ فلم یدان ولم یقارب. 


(95)۔ ٭إبراد الیردینء وعصیر الحسنین ::جاء غي "لسان العرب" لاہن منظور؛ مادة : برد 

:٭الابراد : إإنکسار الوھح والحر وھومن الابراد الدخول في البرد . وجئناك مبردین* إذا 
جاءواوقد باغ الحر . وأبرد القوم> دخلوا في آخر الٹھار ہ . 

وابن قسي یلمع بعبارته إلی الحدیث النبوي*من صلی البردین دخل الجنةإشارۃ 
آبیە .باب فضل صلاتي الصبح والعصر)۔-. 

واستلھاما منه للأحادیث النیويیة الواردة في مقارنة الدعوۃ الإسلامیة زمانیا مع 
قالامة الحعدیة هي أمة العصر کعا ھو وارد في معظم کتب الحدیث(البخاريء الترمیذيء 
مالك ء اأحمعد) .وقد صاغ ابن قسي ”العصر ٴصیاغة تصغیر ٭عصیر*” استملاحا وتعظیما 
وتحببا ء واراد بالحسنین املسلمین : إذ الإسلام دین الإحسان ٠‏ واستعمل لفظة "عصیر* 
توریة للاشارة الی صلاۃ ”العصر”ووقت "العصرں* ما فيه من إبراد لقوله صلعم في تأآخیر 
”الظھرٴإلی ”العصر".*اہردو! بالظھر فإن شدة الحر من فیح جھنم* (النسائیي: الواقیت) ٠‏ 
وللتلمیح إلی أن الأمة الإسلامیة دھي أمة أوتیت القرآن عند العصر ٹکان بقاڑھا فیعا 
سلف قیلھا من الامم* کما بین صلاة الفعصر إلی غروب الشمس ٭۔(حدیث رواه البخاري 
فی 'صحیحا٦“‏ عن سالم بن عبد الله عن أبیه (باب من أدرك رکعة العصر)وانظر : ھامش 
2امن التحقیق)- . وکان القرآن للمسلمین ملجاأ وعصرا یقیهم إیمانھم الصادق به حر 
شمس یوم القیامة وأھواله ء فیبرد عنھم الحر(إبراد الیردین) ٠‏ ویخغفف منھم العرق : 
الصحیح (کتاب الجدة)؛ الترمیذي: السنن (کتاب القیامة)؟؛ ابن ماچة: في الزھد؛ القرطبي: 
التذکرة ج1 /275-273 ء تحقیق حجازي السقا) ۔ 


(86)۔ حدیث متفق عليه من طریق عمر بن الخطاب . 
(97)۔ أخرجه الدیلمي في مسند الفردوس من طریق این عمرہ وانظر : العجلوتي : کشف 


الخفاء : ج304/1. 
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وھذا فضل من حیثِ الظھور بالکٹیر والتجمیل بالجملةء ونظر العیون إِلی عموم القدرة 
ومطالع نجوم الامةء وھذا من معنی قوله تعالی ”تلك الرسل؛ فضلنا بعضہم علی 
بعض مع آن ٹم إشارةۃ-مااإلی بواطن الأآزمان, <1> وسر +1 بدایة الأکوان ؛ وھذا 
البحر الغمیق, والفج العمیق ء والکلام فی مصباح دقیق, في صب الزیت الفیض 
ومدنع الدھن الصبیب, ورہما تواصل الصب قطع الصباح, ویغمر العینء ویظلم الأین: 
ویخفی الزینء فالسکوت عنه أولی بالواصفین؛ وأنتھض تحویم الحائمین (988) . 

وأما من حیث القامات وتخصیص الکرامات وبذل المتازل والدرجات : فالأصل 
واحد والفضل سواء. والفرع بالأصل والعین بالفرع, والعین بالعینء والٹمرة بالغصن. 
وھذا معنی قوله عليه السلام :٭ لا تفضلوا بین الانبیاء* (99) ٠‏ 


فحل 


واعلم أن ھذا الکلام مطلق في عموم النبیئین عام في جمیع المرسلین ء من ولد 
آدم الی عیسی إِذ في عیسی تمت الحکمة النبویة ء وانقضت الدورۃ [21] الفلکیة ء 
ورجعت العودة الذریة إلی الأمیة ء قال الله تعالی :٭إن مٹل عیسی عند الله کمٹل 
آدمء* الایة (100) ٠.‏ 

وأما سید الرسلین, وإمام النبیئین ؛ فلیس لە خاصة في ھذا التعدیلء ولا عارضة 
ذکر في ھذا التنزیل . فإنه کما جاء ونعم ما جاء, فما کان عقد الدائرۃ؛ وسر الحيیاۃ 


ریخ فی "ل'؛: ٭وسیرء وفي ”ش : ٭ومسیرء والتصحیح من مخ ش٤‏ خ..۔ن .ش :.ص [70] 
(08)۔ ینبه ابن قسي علی ان النبوة وکرامتھا ءوالرسالة ومقاماتھا ء رغم رجوع کل صفة 


منھا إلی أصل واحد ء فإن مفاضلة الرسل أمر قرر منذ ٭بواطن الأزمان ٭ء و٭سر بدایة 
الاکوان ٭ ولڈذا فإن ھذا الشکل ٭بحر غمعیق ؛ وفج ععیقء السکوت عنه أولی إذ محاولة 
الاإفصاح عذه قد تعمي البصائر وتزل الأقدام. ویشیه محاولة الافصاح عن سر ھذا 
الإشکال بصب الزیت الکٹیر في سراج دقیق الفتیلة یغمرہ الزیت فیتطفيء. 

(99)-۔ سبق في الھامش 88. 

(100)۔- الآیة 58 من السورة الٹالحة : ءال عمران ٠.‏ 
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والیاصرۃ: فکان بدء الآخرة ومقدمة الأکوان الزاھرةق ولا تقاس دار بدار :ولا مقدار 
بمقدار (101) . 

واعلم أن <1) تتاقص الأنقی من >١<‏ ٹور الساداء+, وھو العصشا۱ء> من نفس 
العشاء؛ والعصر إلی اللیل عصارة ضوء الٹھار ومنفس ظلمة العشاء؛ والعصر إلی 
<2>العشاء <2+ء عصارة نور العالم ومنفس نھر الحیاة . والابقاء إلی الانقتضاء عصارة 
طول العمر ومنفس البرزخ علی الاحیاءء والزمان الحمدي إلی الانتھاء؛ عصارة ٹور 
الدھر ونفیس الدرجات العلی. فتبین ترتیب الحکمة؛ وإتقان الصنعة:ء وإحکام التوالع 
في أصل الخلقة (102) ۔ 


<1)- في "ل“وٴش”بیاض الانقاصسء مع الاشارة الی وجود خطاء والتصحیح من مخ.ش :۔غ۔ن 
۔ش. ص [74] . 
)2ص)۔ غي "ش“:٭ الشتاء٠‏ والتصحیح من ٴل٭ ٠ص‏ [21] ۔ 
(101)۔ لقد أفرد ابن قسي للانبیاء والرسل دائرتین فلکیتین : دائرة تبدا بادم وتنتھي 
بعیسی فکانت بذلك املقارنة بین آدم وعیسی في الایة 58 من السورۃ ال‌الشة : ءال 


عمران ۰ ٭إن مثل عیسی عند الله کمٹل آدمء ٭؛ ودائرة کبری شاملة هي داثرة الحقیقة 
الحمدیة وھي ٭سر الحیاۃ والیاصرةء ودبدہ الآخرة ء ومقدمة الاکوان الزاھرةء ؛ فکان 
محمد لذلك سید الرسلین وخاتمھم وإمام النبیئین۔ 
ومن هنا یری ابن قسي أنە لا مقارنة بین محمد وسائرالأنییاء والرسل . وحدیث 
التعدیل : ٭لاتفضلوا بین الانبیاء٭ إن خص جمیع الانبیاء فھو لا یخص النبي محمد ما 
ورد في الکتاب والسنة عن إمامته للأنییاء وسیادته للرسل : وتخصیده بالصلاة عليه 
من قبل الله تعالی وملائكکته ۔(انظر: البخاري ومسلم والترمیذي وابن ماجة والقاضي 
عیاض (الشفاء) ؛ وقارن : الصحیفة الٹالثة من خلع النعلین (الحمدیات) ؛ وما کتبناہ في 
البحث الرابع من القسم الاول من الدراسة عن الحقیقة الحمدیة لدی ابن قسي) ۔ 
(102)۔- هنا تلمیم للحدیث النبوي الذي رواہ البخاري في ”صحیح٦'“‏ عن سالم بن عید 
الله عن أبیه (باب من أدرك رکعة من العصر قبل الغروب) ان النبي قال :نما بقاؤکم 
فیما سلف قبلکم من الأامم کمابین صلاة العصر إلی غروب الشمس, أوتي أھل التوراۃ 
التوراۃ فعملوا حتی إذا انتصف النھار عجزوا ء فاعطوا قیراطا قیراطا ء ٹم أوتي أھل 
الإنجیل الانجیل فعملوا إلی صلاة العصر ٹم عجزواء فاعطوا قیراطا قیراطا ء ثم أوتینا 
القرآن فعملنا إلی غروب الشمس ٠‏ فاعطینا قیراطین قیراطین . فقال أھل الکتابین : أي 
ربنا أعطیت مؤلاء قیراطین قیراطین واأعطیتنا قیراطا قیراطا ء ونحن کنا اکٹر عملا ! 
قال الله عز وجل : ھل ظلمتکم من أجرکم شيء؟ قالوا: لاء قال فذاك فضلي أوتیه من 
آشاء* ٠‏ وقارن نفس الحدیث من صحیح البخاري (باب الإجارة) ہروایة ابن عمر . 
ویری ابن قسي أنه إِذا کانت فترة ٭ العصر إلی اللیل عصارة ضوء الٹھار ٭ني 
الیسوم الج زئي 0 و ال6ع مھ ےی ےم ای ے دے ہے 
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واعلم أن نور الشیپ مقدمة الآخرة: وأول إعلام الأیام الزاھرۃ: غإن الانسان إذا 
نشۂ لایزال یصفی ویئقی علی التدریج الزمني والتقلب النشئي حتی, إذا ظھرت الأنقی 
کانت مقدمة النشء البر زخي والعسر الابدي. وإن الضعقین اللذین ذکر الله تعالی 
بقولہ: *الله الذي خلقکم من ضعف* الیة (103)ء إن الاول منہما النشء الدنیسوي 
والیلدہ الریغاني حتی إِذا انتھی الضعف الثاني وھو : الشیب النوراني کان أول 
النشاة الآخرویة والیدء الروحاني. فما یکون بالإانسان من ضعف بعد قوۃ وشیبة بعد 
شبیبةء إنما ھو ضعف الحیاۃ الدنیویةء وقوۃ الحیاة الأآخرویة. ویقدر ما یضعف الظاھر 
فيه یقوی الباطن منەء وھو من سر التوالج وحکمة التداخل؛ ولذلك قال تعالی-بعد ذکر 
الضعف والقوۃء والضعف والشیبةء تعریضا بالقصة وتمدحا بالعلم- تشاتان في تشأۃ 
وخلقتان في خلقةء وموتتان اثنتان وحیاتان یخلق ما یشاء۔ 

وکما تقوم النشاة الإنسانیة ھذا القیامء وتتم في الحکمة الإلھية ھذا التمام 
وتٹبتھا [22] علی امّتھا كکذلك النشاة الدینیة, والتراتیب الوضعيۂ.: واملکاشفات 
فیعا بعد الشرعیات: والوصول إلی الحضائر القدسیات: فتحط الأثقال وتبلغ الأمالء ٠‏ 
وتتبدل الأآحوال: وتصیر حضیرۃ اللا الأعلی رجال لقوله عز من قائل :٭ولو نشاء 
لجعلنا منکم ملائکة في الارض یخلفون“(104)ء”ولو جعلناہ ملکا اجعلناہ رجلاً * 
الایة (105) ء فتصح الخلافة املکیة وتتم الحکمة الالھیة۔ 

وکذلك النشاة في الأیام والأعوام والیوم الكلي الذي هو یوم من ایام الدنیاء 
والحمل العارض في وجه الحیاة العلیا۔ 

فالضعف الاول من الیوم الأول لیلة من العام وخریفه ء ومن الیوم الکكلي أول 


العشاء عصارة نورالعالم ومنفس نھر الحیاة ٭ في الیوم الكلي ؛ فإن ٭الزمان الحمدي٭ 
هو الزمان الكلي الشامل لجمیع الحقب والازمان فهوھ مصارة نور الدھر ونفیس 
الدرجات العلی ٭ء وبذلك یحاول ابن قسي من خلال هاته امماثلة -وکما سیقعل فیعا 
بعد۔ إثبات سیادة النبي محمد صلعم علی غیرہ من الانبیاء وأفضلیة الأمة الإسلامیة 
علی غیرها من الامم . (أنظر : ماکتبناہ علی الحقیقة الحمدیة والتصور الدائري مندابن 
قسي في الیحث الرابع من القسم الأول من الدراسة) . 


(108)- الله الذي خلقکم من ضعف ٹم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشیبةء یخلق ما یشاء وھو العلیم القدیر ٠‏ (الّیة 53 من السورة 30: الروم)۔ 

(104)- الآیة 60 من السورۃ 43 : الزخرف 

(105)- الآیة 10 من السورۃ السادسة : الاتعام . 
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إیجاد خلقته ء وھذا هو النشء الدنیاوي والیدء الریغاني في کل واحد متھما. 

والضعف الٹثانیي,؛ هو الشیب الطالع بالخلق الإنسائي؛ هو الفجر الاول في ھذا 
الیوم المعلوم والربیع ال مزھر من الغمام الفضول٠‏ والوقت السحر من الیوم الكلي الذي 
ھو وقت إبراھیم الخلیلء وھذا هو النشء الآخراوي والبدء الروحاتي. 

ٹم جری التدریج والتنقیل في الیوم والعام . فالیوم الكلي والعام علی النسبة 
الجاریة بالإانسان؛ وکل خلق الیوم <و> العام وکذلك ابدا الیوم والعام من ضعف إلی قوة 
ٹم کان من قوۃة إلی ضعف وشیبةء وأنه متی انتھی الضعف بالإنسان وانتھی الأنقی في 
الشیب قربت حیاته الباطنة وبدت عليه تشاة الدار الآخرۃ: وكذلك إبراد من سنه 
وعصر من عمرہ: وانبساط من تورہ ؛ وکذلك الیوم الكلي ؛ والنشء الثقلي ء إذا انتقی 
وانتھی ذلك النتھی کان إبرادا من سنه وعصرا من عمرہ وائیساطا من نورہ ۔ 

واعلم أن رکعة واحدة یرککھا الإنسان آخر عمرہ <1 أوتسبیحة یسبحھا عصیر 
أجلە <1) تعادل عبادته طول حیاته مما هو من تلك الحیاة الیاطنة وأنوار النشاة الآخرةء 
فكذلك صلاةۃ واحدة تصلیھا اللحمدیة ء والأمة الأمیة ء تعادل الإنسیة ء والجنیة ء من لدن 
آدم إلی [23] عیسی عليه السلام . 

وکما أن نبوته صلی الله عليه وسلم ترجح بالنبوات, وکتابه یجو؛زن بالکتب 
المنزلاتء کذلك مته تزن الأمم <42وتعادل القرق والملل <2. وما من کرامة اختص بها 
نبي ولا ولایة <3> سبقت قبل لولي <3) إلا جمعت في نبوتهء وظھرت فیما بعد في 
القربی من ذریته ۰ والغرباء من أمته ء علم ذلك من علمه وجھله من جھله (106)*ا]ن 


×1۰)- في ‏ ش” : ٭ ار تسبیحه عصیر اأجلەء والتصحیح من "ل٦٠‏ ص [22] . 
2 ساقطة في "ش“” مثبتة في ال" 
(3- قي ‏ ش' ٭سن قبلاء والتصحیح من "ل'٠‏ ص [23] ۔ 


(6٥1)۔‏ یشیر ابن قسي ھنا إلی مسالة أساسیة في التصوف وھي : النبوۃ والولایةء 
ویلمع لھا من خلال فکرتین رئیسیتین : 
۱ 1- إِن الأولیاء یخلفون الأئبیاء في سنتھم ؛ وکما ان نبیوة محمد جامعة الجمیع 
النبوات وراجحة علیھا ء کكذلك أولیاء أمته ۔ 

2 إِن ابن قسي وإِن وافق الشیعة علی آن "الولایة" تکون في القربی من آل 
الییت إِلا أنە لا یقصرھها علیهم ٠‏ ولا یلزمھا النسب بل یتجاوز بھا إلی السبب سیب 
الإیمان - کما سیفعل ابن عربي فیما بعد - أآو "التبني الروحي"۔ 

ونظریة "التبني الروحی” لھا سندھا في الحدیث النبوي الذي رواہ الحاکم 
النیسابوري في "الستدرك" چ 598/3 والبیھقی فی "دلائل النبوۃ* ج418/3 من کثیر 
بن عید الله امزني من أبیيه عن جدہ ان النبي قال "سلمان منا أھل البیت* الحدیث. 
(انظر : برنارد لویس : أصول الإسماعلیة ء ص 89-36 تعریب حکمت تلحوق ؛ الشیبي: 
الصلة ج385-380/1؛ ماسینیون : سلمان الفارسي والیواکر الروحیة للاسلام في إیران ٠‏ 
تعریب عبےالرحمان بدوي ضمن شخصیات قلقة في اإسلام ). ہے 
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إلیٹا إیایهم < ٹم إن علیتا حسابهمء* (107) فلا مقایسا مع ھذا ولا مقارنة 
ولا مماثلة ولا مفاضلةء وإنما ھو فضل الله یوتیه من یشاء فی شرف الادنی النبوي؛ 
وفضل السؤدد العلوي ء فیما نزل إليه من الإخوۃة الکرام (108) والسادة الأعلام ء إذ لم 
یکن منھم بوجھ تمام الحکمة النبویةء إِذ في عیسی +1)عليه السلام<1) تمت المکماة 
التبویةء واثقشت الدورۃ الفلکیة: وإنما کان القطب (109) النازل وسط الدائرة 
والسنن الظاھرة في النشاة الآخری ربما جمعھم من سنة التبلیغ وخاصیة الدعوة وسنة 
التزاید البشري الآدمي والتناسل الأرضی,؛ وتقررت النبوۃ والأبوۃء صحت القاعدۃ 
السنیةء ووجب الإاشتراك في الأصلیة والفرعیاء والإستواء في القغصنیة والثمریة؛ 
وإلی ھذہ السریانیةء کانت الإشارة الأدمیةء وبدایة الأاکرمیة. 


<41- مثبتتة في ٴل' ء ص [23] ء ساقطة في ٴش* ۔ 


ہہ وعليه فإن "الولایة” في نظر ابن قسي تشمل أھل الله من أمته : والخاصة من ملته؛ 
ویکنیھم ٭الغرباءء تلمیحا للحدیث الثبوي الذي رواه مسلم فقي ‏ صحیحا“ عن آأبي 
ھریرة ٭بدا الإسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا ء فطوبی للغرباء٭ء وکڈا الحدیث الذي 
رواہ الترمیذي عن عمرو بن عوف عندما سال النبي عن "الغرباء" فقال :٭الذین 
یصلحون ما أفسدہ الناس من سنتي ویحیون ما أحییت متھا ٭. 

والغربة- کا في الاصطلاح الصوفي - سواء کانت غربة عن الأوطان (السیاحة 
والسفر) ء أو غربة عن الحق (غربة وجودیا) : أوغربة عن الأحوال ( اغتراب عن الأحوال 
التي یکون لأصحابھا کرامات خوفا من ا لمکر ) ٠‏ مطلوب سالکیھا ٭وجود قلوبھم مع الله٭ 
وصدق٭ہ الرید في غربته عن وطنه حصول مقصودہء . فالغربة من معالم الولایة 
ومکوناتھا ولڈذا کئی ابن قسي "الاولیاء”ب'الغرباء" ویقول عن الغریب: أنه مقرب 
و٭القریب صفي بالنور النبوي والروع القدسي :(خلع النعلین: ص (26])ء کما ینعت 
”الغرباء”بأنھم ہ النفردون السائحون الراکعون الساجدون الاآمرون بالملعروف والنتاھون 
عن النکر والحافظون لحدود الله ۰ أقلتھم الغربة بین الخلق وحجبتھم العزلة بین ظھراني 
الناس...ء٭ (خلع النعلین ص [30]) . 

(انظر: القشیري : الرسالة ؛ الجرجاني : التعریفات ؛ وقارن ماکتبناہ عن الولایة 
والإمامة لدی ابن قسي في الئحث الاول من القسم الاول من الدراسة والھامش 121م 
من التحقیق) . 

(107)۔- الایتان 26-25 من السورۃ 88 : الغاشیة۔ 

(108)۔ یقصد الأنبیاء ء لقوله صلعم غي حدیث رواہ الإمام أحمد عن أبي ھریرة :٭الأنییاء 
إخوة غلات ٠‏ أمھاتھم شتی ودینھم واحد* . 

(109)- یرید النبي محمد صلعم ؛ فباعتبار مدار الوجود الملکكي والآدمي فهو القطبیة 
الکبری أو مرتبة قطب الاقطاب (انظر: ماکتبناہ في قسم الدراسة عن الحقیقة الحمدیة 
لدی ابن قسي (المبحث الرابع من القسم الاول ) ۔ 8 
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فحل السکینة 


واعلم ان التنزیل الذي تُژّل والتقریب الذي قرب إنما هو بساط انس وسکینة 
نفس لیسکن حرکي ویانس وحشي ویساد أبلی؛ وإن الله ما جمع الأآزمان فی الزمان 
الحمدي وجعل النبیئین ٹلاڈدا> ضمن نبوت, والکرامات حصر کرامته لصحبتہه؛ 
والصحابیات والولایات الکائنة غي الأمم لأمتهء وإنە تعالی قال للرادین لدعوتہ, الناکٹین ' 
لعروته : ٭ویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف الله وعدہ: *الٴیة (110)ء <1> وجاء ٭إن 
استقامت امتي فلھا یوم وإن لم تستتم فلھا نصف یوم* + 1ء . وروي من طریق خبري 
أن الخبر صحیح وان الیوم لأمته تام (111) وہما یعضدہ الإمتبار ویبٹه لسان الحال 
فقضی العقل بصدق الکلمة ء وعدالة البینة ء فإن ھذا الیوم الجملي وھو الیوم السابع 
[24] من ایام التي عند الرب تعالی ؛ والجمعة التي انفصلت عنھا الألف سنۂة الٹي 
هي یوم نبوته؛ وعمر امتہه؛ بقدر یوم كلي (112) یقتضیے الوضوح ویوجب> النظر 
العََْحَع شَكَيْل الس بَاكَة أزِل َجَ مر رحس سلَيَکتُوراس الائة شتَاملم شس 
وانبساط ضوئهء وذلك من الیوم الكلي زمان إبراھیم وما کان من ولدہ إلی موسی 
وھارون ویوشع بن النون علیهم السلام. وعلی التقدیر الثاني بأن یکون الیوم جملة علی 
حاله جمیعا علی حسب کان منه قبل الإستواء حقیقة: وبعد الاستواء دقیقةء لان الإستواء 


+)- في "ش* : ٭ واجل ان استقامت امته فلھا نور تام وإن لم تستقم فلھا نصف یوم”والتصحیح من ٴل"” 


ص [23] . 

(110)- _ ٭ویستعجلونك بالعذاب ‏ ولن یخلف الله وعدہ ؛ وإن یوما عند ربك کالف سنة 
مما تعدون** (الیة 45 من السورة 22 : الحج). 

(011)- یذکر أحعد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 351/11نقلا معن 


الآخرۃ وذلك ألف ستة وإن أساءت فنصف یرم کت 
العصر قبل الغروب) عن سالم بن عبد الله عن آبیە۔(أنظر متنه بالھامش 102من 
التحقیق) - وعن أبي موسی . 

(112)۔-۔ انطلاقا من اعتبارہ أن دالله جمع الازمان في الزمان الحمديء٭ خص ابن قسي 
فصل السکینة لیماٹل فیه بین الوقائع الحادثة غي الأزمان ٠‏ وہین ٭ مایقع في هذ٭اللة 
أیام النشء الإنساني من آدم إلی آخر الزمان ٹم ء انزل ھذہ الجمعة إنزال یوم واحد -- 
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في ھذا المکان هو مطلع الشمس من الیوم الكلي (113)ء وکان هھثاك دوائر مظلمةء 
وأحوال مبھمةء من قصة السامري و غیر ذلك . ومن ذلك الزمان الذي هو مطلع الشمس 
وأول انیساط النور ودون حقیقة الإستواء, وبعد دتیقة الزوال علی التقدیر الٹاني<1> 
بدت الفتوحات ۰ والکرامات والإرادات, <1 ٹم بعد الخمس مائة یکون ضحاؤہ إلی الأعلی 
وھو من الیوم الكلي زمان الملك الداوودي والظھور السلیماني,؛ وعلی التقدیْر الٹاني 
اأول مری الظھور ہالصلاۃ وفتح باب السماء للدعاءء وہما هو الضحی في ذلك الیوم 
وآول الیدء وفتح باب السماء للاعاء من ھذا الٹاني هو انشراع علم وإیضاح قھم, 
وحیاة باطنة واإضاءات ساطعةء وحق عليء وعصیش ھهني؛ وسر خفی, وبما هو اللك 
الداوودي والظھور السلیمانی؛ یکون التواضع الإسلامي والتواصل الإیمانيء ولم ینعقد 
الإخاء ویتصل الولاء وتثبت حیاة القلوب في میاہ الحیا3. 

وأما الیوم فقد سبقت الاّیات: واأطلت الکلیات: وتقدمت الطلائع البشرات؛ 
وحسبك ما تری من غیم مطر ونقط مبلء ورش کٹیر وطلء وما عند <2)الغر<2)من ذلك 
إلایوم شمس ولیل قمر إلا من أضاء لبە؛ واستنار بنور الفتح البین قلیےء وقلیل 
[25] ماھم ثم بعید الآذان <3+وإسماع <3) الداعي صم الاذان یکون الابراد من ھذا الیوم 
الجملي؛ والظھیرۃ من الیوم الكلي ربعا یکون من ظھر وظھیرة یکون اعتدال هواء؛ 
وانتشار ضیاء: وإقبال أمانء واستواء مکان؛ وحال وقت وزمان: وبین الذانین إلی 
تکبیرۃ الإحرام من صلاة الظھر یکون فتح باب التوبة من ناحیة مغرپ الشمس کما قال 
صلی الله عليه وسلم (114) ریکون مسیرة عرضه سبعون عاما وفي فتحه تکون کلیة 
الاکوانء زیادة الأآزمان؛ وإسفار العذراء البتول فاطمة الزھراء عن محاسنبا 


<+1قع۔ غي "لٴوفغي "”ش* : ٭ بدت الفتوحات مبنیا والاستراحات ٹڈ الکرامات یعطیا والارادات یقظا 
ییسا وشرعا ٭ ولغعموض السیاق رحجنا ما اٹبتناہ. 

رقيق۔ غي "ل”و ”ش* : ٭العرء والصواب مارجحناہ . 

3ق في "ش” : ٭استماعء والتصحیح من "لٴ؛ ص [25] . 


دہ _ جعله یوما کلیا فضلء بالاوقات ثم ناظر من الیوم الألفي الحمدي القرن الأول الصحابي 
بالقرن التأخر الاخواني ۰ وما قصر في التمٹیل والترتیب .٠ء‏ (ابن عربي : مغ. ش۔ 
خ.ن.ش ۔ص [75]). 

(19])۔ لقوله تعالی :* إِن ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استری 
علی العرش* (الایة 53 من السورۃ السابعة :الأعراف ) وقارن : الایة 3 من السورة 10: 
یوٹس ہ والایة 59 من السورة 25 : الفرقان . 

(114)۔ بعض من حدیث رواہ الترمیذي عن صفوان بن عسال المرادیں* إن الله جعل 
با مغرب بابا-عرضه مسیرة سبعین عاماسللتوبة لایغلق مالم تطلع الشمس من قبله[...]٭. 
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الحسان(115)ء ٹم یبقی الباب مفتوحا لم ینغلق حتی تطلع الشمس من نحوہ بالکلعمة 
والکرامات ثم یمضي الأمد کذا إلی ما بین الصلاتین في تقدیر الیوم الجملي وھو وقت 


(115)۔ 


-)116( 


لقد قدس الفکر الشیعي فاطمة الزھراء (ت 13ھھ) قداسة کبری ء وقد تاثربه 
في ھذا المقام الفکر الصوفي والسني والثقافة الشعبیة بدرجات متفاوتة . 

ففي تفسیرہ لایة النور- (35) من السورة 24 : النور- یروي المفسر الشیعي عملی 
بن إبراھیم القمي ( توفي بعد 307ھ) عن جعفر الصادق (ت148ھ) ان *الله ٹور 
السماوات والارضء مثل نورہ کمٹکاة فیھا مصباع, املصباع في زجاجا ء الزجاچة کاتھا 
کوکب دري *٭؛ ان دامشکاة هي فاطمة الزھراء فیھا مصباح (الحسن والحسین) "کاٹھا 
کوکپب دري* اي کان فاطمة کوکپ دري بین نساء الارضء (اوردہ مصطفی الشیبي : 
الصلة بین التصوف والتشیع ج452/1) ء ونفس التاویل أخڈ بە العلامة البحراني في 
کتابه دغایة الرامء ص 315ء نقلا عن کتاب "المناقب“* للفقيه الشافعي ابن الغانة من 
علي بن جعفر عن أبي الحسن . 

ویذکر محمد الفضالي (ت1223ھ) وھو اشعري في کتابه "کفایة العوام في علم 
الکلام' ص 72-71 ان الإمام مالك (ت179ھ) کان یقول : ٭ لا أفضل علی بضعة رسول 
الله أحدا ٭ (یقصد فاطمة الزھراء). وکثیرا ما توضع مریم وفاطمة الزھراء في مقام 
واحد . (انظر : الاحادیث الواردة في ذلك لدی ابن کٹیر (ت774ھ) (قصص الانبیاء ء صس 
8 قصة عیسی ابن مریم) ء وقارن الترمیذي ج 307/2 ؛ واحمد بن حنبل /391 
5عن زر بن حبیش . 

إِن فاطة الزھراء لکوٹھا بنت رسول الله وزوجة علي بن أبي طالب (ت40ھ) 
وام الحسن (ت50ھ) والحسین (ت81ھ) ء رسم لھا في الفکر الإسلامي مامة والشیعي 
والصوفي خاصة والثقافة الشعبیة علی الأخص ہ صورۃ "الانٹی الکاملة' حیث امتزجت 
صورتھا بصورۃ مریم ۔ 

فالاصول الشیعیة مثلا ٭تصور فاطمة وقد تشعث شعرھا وتوجھت بولیدھا 
الآخیر نحو الشمس : ولیدھا محسن الذي قتل ولم یؤخڈ بثارہ: وھڈا علامة صبپا 
اللعنةوفاطمة عند غلاة الشیعة هي"حىرةۃ المغرب الذي فیه یشرق الھلال "۔وبدلا من 
الھلال ستکون الشمس(میم)ساعة فجرھا الغربي یوم الحساب (٠‏ ماسٹیون: الإنسان الکامل 
ٹي الإسلام وأسالته النشوریة ٠ص‏ 10ء تعریب عبد الرحمن بدري ضمن الانسان الکامل في الاسلام) ۔ 

ولھڈا نجد ابن قسي متاثرا بھذا امناغ الفكري یصف فاطمة الزھراء بصفات 
الکمال واتھا ٭العڈذراء الیتول ٭ ذات الحاسن الحسان ء ویقرنھا بانفتاح ٭ باب التوباء 
ما للتوبة من دلالات علی الرغبة في اداء الظالم, والإصرار علی طہارة السر والعلن 
والسمعو بالنفس : وهي مناقب دعا لھا ال البیت وتحلوا بھا : 

إشارةۃ إلی قیام الساعة ٠‏ فطلوع الشمس من مغربھا إیڈان بقیام الساعة وإغلاق 
باب التوبة ۰ ما ورد في الحدیث النبوي الذي رواہ الترمیذي عن صفوان بن عسال ء 
وکڈا ما رواہ مسلم عن حذیفة بن أسید الغفاري من أن التبي صلعم قال : إن الساعة 
”لن تقوم حتی ترون قبلھا عشر ءایات* فذکر الدخان والدابة وطلوع الشمس من 
مغربھا ونزول عیسی ابن مریم صلی الله عليه وسلم ؛ ویاجوج وماجوج ء وثلاثة خسوف؛ 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب؛ وآخر ذلك نار تخرج من الیعن 
تطرد الناس إلی محشرھم (باب الآیات التي تکرن قبل الساعة من کتاب الفتئ) . 
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الإستواء وا لمقارنة من الیوم الكلي فیکون هناك فترة کما تجیئ قائما لسنَة الفترات؛ 
وفرقان مما بین الأوقات والأرقات: ولتلك القترات أحد ورجال <1) وغرباءء وأفراد 
تخبا<1ء هم لوقتھم الأبلجء وزمانھم الأبھج ء نجوم سماءء وأفاق علاء؛ وآمة لا أفضل من 
زمانھم, ولا أسطع من لفغاتھم ما بینھم. کما أن <2)غرباء<2) الوقت الیوم وأفراد الزمان 
الآنء لا آزھر من لیالیهم ولا أنور من معالیھم ولا أبین من ٹور الله بالله فیهم؛ ولا 
اأکشف حجاب من إغطاء الله علیهم, وستر الحفظ ما بین الخلق وبینھم, وکذلك یکوٹون 
إلی أن یتم الله نورہء ویبلغ تقدیرہ: ویرفع حجبه وستورہ وفغي تلك الفترة التمامیةء 
تظھر إمارات برزخیة ء وعلامات کوئیة ؛ وأشراط قربا أکرمیة ‏ یکون الناس فیها 
تکلمھم السباع وینزل الرجل فیھا تکلمه عذبة سوطه وشراك نعله ء وتخبرہ فخذہ ہما 
فعل أھله من بعدہ (117)ء وفیھا تکون السبعون الفا من بني إسحق خاصة الذین 
یفتحون قسطتطیئتیة العظمی [26] بعد اللحمة الکبری ذات الشرطة الأقوی 
والعروة الوٹقی بغیر سلاح ولارماحء إلابان یقولوا عند الوقعة الاولی إلی 
سورھا الأقوی : لا إله إلا الله والله أکبر؛ یسقط ذلك الجانبء ٹم 
الوقعة الثانیة إلی الجھة الأخری ء ثم الٹالشة کكذلك فیدخلوٹھا بعد الأمر(118)ء 


(4ه- ‏ بیاض في "لٴوفي ٴش* ٭وعربا وأافراد نحباء ء والصواب مارجحناہ بالقرینة إلی أھمیة 
"الغریب'ومکانته لدی ابن قسي, قارن : ٭ش* ۰ ص[23] : [26], [27]ء [30]ء والھامش 106ء 121م 
من ھذا التحقیق ‏ واٴنظر : ما کتبناہ في قسم الدراسة عن حیاۃ ابن قسي (المبحث الأرل من القسم الارل ) 
دص في لاو 'ش': دوعرباء والصواب مااثبتناء. 


(117)۔ روی الترمیذي عن ابي سعید الخدري ء أن النبي ص قال : *٭ والذي نفسي بیدہ 
لاتقوم الساعة حتی تلکم السباع الإنس ؛ وحتی یکلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 
وتخبرہ فخذہ بما أحدث أهله من بعدہ ٭۔ وأنظر : القرطجی: التذکرة ء چ 386/2 تحقیق 
(118)- روی مسلم في صحیح عن أبي ھریرۃ (کتاب الفتن وأشراط الساعة) أن النبي 
صلعم قال :*سمعتم بعدینة جانب مٹھا في البر وجانب منھافي البحر؟ قالواۃ نعم 
یارسول الله ۔ قال لاتقوم الساعة حتی یغزوھاسبعون أُلغا من بني إسحق فإڈا ٠‏ جاڑوھا 
نزلوا فلم یقاتلوا بسلاح ولم یرموا بسھم ٠‏ قالوا :لا إلە إلا الله والله أکبر ء فیسقط أحد 
جانییپا ء قال: ٹور لا أعلمه [ثي لا أظن ابا ھریرۃ] إلا قال :الذي في البیحر. ثم یقولدن 
الثانیة : لا إلە إلا الله والله أکبرفیسقط جانبھا الآخر. ٹم یقولون الثالة : لاإله إلا الله 
ا مدینة هي القسطنطینیة .(انظر: ھامش صحیح مسلم ج87/7ادار الفکر : د.ت) ء التي 
ذکرت في حدیث أخر رواہ مسلم في صحیح من ابي هریرة (کتاب الف واشراط 
اللصسامعہ٤)آن‏ النبي صلعم قسال :* لاتقسوم السسےاعے جہسخی ے٭ 
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کذا (119). وإذا کان هذا العدد العزیز بالله والملا الکریم علی الله من ولد إسحق خاصة:؛ 
مایکون علی الله من سائر الخلق عامة؟ فاقدر الأمر قدرہ وأوف السر حقه. 

واعلم آن رجال الفترة ھم الرجال وخیارھا ھم الخیار ؛ وھم الخارجون من النارء 
اللاحظون حضرۃ العزیزۃة الجبارء فیهم<1) تمتاز<1ء الولایات <2> والکرامات <2> 
وتفشوا الأسرار: وتنخرق العادات ء ویحققوا مناسك العبادات: ومبعث النور من 
الافاق العلیاتء کما أن <3) طغاتھا هم الطغاة <3) وشرارھا هم الأشرار ومنھم تکون 
الفراعنة والجبابرة ومتوجة الأکاسرة أصحاب الکیر والغضب,: والخاناہ علی الرتب. 

فتلك من علامات الرحمة والرضی, وتلك من علامات الغضب الأقتصی, فعسی أن 
یسنح الزمان بواحد من القدم ذکرھم, والعظم قدرھم, تظفر بە في وسط البلادء الوسط 
بین المغرب والملشرق یکون مھینا في بلدہ ؛ مغفولا عنه في جماعته؛ یعرف ھذہ العارف 
ویطلع علی ھذا الفجر الطالع؛ فیستند الرجال اليه ء وتخضع الرقاب بین یديه (120). 

وقد أعذرت وأنذرت؛ وصرحت ویسرت, لن کان لە قلب أو ألقی السمع وھو 
شھید . فصوبوا - رحمکم الله - النظر؛ واستعملوا قوة الفکر في ھذا الروح الذي ظھرء 


. ]26[ ص‎ ٠ فغي 'ش* : ٭یتمانہ والتصحیع من ٭ل٭‎ >٦ 
بیاض فغي ٴش” والإثبات من "ل”٭ ن.ص۔‎ -< 
في ٴش* و ٴل* : ٭طغات الکرامات السرب٭ وقد رجحنا ما اٹیٹناہ.‎ 7< 


.- ینزل الروم بالاعماق آو بدابق فیخرج إلیهم جیش من الدینة من خیار أھل 
الأارض یومئذ فإذا تصافوا قالت : الروم : خلوا بیٹنا وبین الذین سبوا منا نقاتلھم ؛ 
فیقول السلمون لاوالله ‏ لانخلي بینکم وبین إخواننا فیقاتلوتھم فینھزم ٹلٹ لا یتوب 
الله علیهم أبدا ویقتل ٹلٹھم أفضل الشھداء عند الله ٠‏ ویفتتع الٹلث لایفتنون اہدا 
فیفتتحون قسطنطینة*الحدیث . والجدیر بالذکر ھنا أن شعار الریدین (أتباع ابن 
قسی) في الحروب کان هو : لا إله إلا الله والله أکیر کما یذکر ابن الآبار في "الحلة 
السیراء* ج198/2 تحقیق د.حسین مؤنس . 

(119)- اي کذا في الحدیث النبوي . 

(120)۔ ٭الوسط بین المغرب والمشرق ۰ یقصد به بلاد الاندلس : فالاندلس وھي في الغرب 
الإاسلامي تشکل وحدة جغرافیة متمیزة من الغربین الشرقي(إفریقیة) والغربي (اللغرب) 
(انظر :المراکشي : العجب ۰ ص80افما بعد ؛ وابن الاثیر: الکامل ء ج211/11؛ ابن 
أبي زرع : روض القرطاس ؛ ص 154-131) وإذ یأمل ابن قسي ظہور رجل الفترة المفرد 
في الولایة : الخیر النقڈ غي × وسط البلاد, الوسط بین الغرب والشرق ۰ یعود ٹي 
الفقرة ا موالیة ء فیوحي ظاھر کلامە بأنه هو ٭المنقذ ہ الرتقب لأوضاع الاندلس الزریة۔ 

(انظر : ما کتبناہ في البحث الاول من القسم الاول من الدراسة حول ملامح الحیاۃ 

السیاسیة لابن قسي ). 
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فإته مرئي بحاسة الیصرء موجود وھل یخقی القمر ؟ (121). 

واعلم أن الأمر بین الفترةۃ والفترۃ بعید والجوار مظلم؛ والطریق قفرة والمہامة 
فیج,؛ والسالك قلیل والدلیل عزیز والعابر حائرء فيے ما أعز الواصفونء وأقتل 
الواصلون٠‏ وآنسی الذاکرون والحافظون: وما تباعد الوقتانء وتتامن الطرقان٠‏ کان 
الذاکر والسائر حائرا عزیزا والحفظ +<1)> أعز+1+ء وکان الؤمن غریبا والغریب فرد 
وامفرد مخصوص والمختص مقرب والقریب صفي والصفي بالنور النبوي والروح 
القدسي(121م)ء ولذلك أوجبت الأآخوة [27] وحقت النسبة النبویةء وبه قال صلی الله 
علييه وسلم في الغرباء من اأمته والمتآخرین من أھل امته :٭ھم إخواني ٠‏ فقال الصحابة 
: نحن إخوانك یارسول الله ٠‏ قال : لا ! أنتم أاصحابي وإخواني الذین لم یاتوا بعد 
یومنون بي ولم یروني* (122) ٠.‏ 

واعلم ان جبابرة الأآزمانء <4)2 وفراعنة القران <۶2ء إنما أُرصدھم الله محنة 
لغرباء الوقت وأفراد الحین ء ولتکون خروج الرسل علیهم علی حین من امتداد شوکتھم؛ 
واتقاد من جمرتھمء واستکمال قبضتھم ووطاتھم. فکلما ظھرت آیة وشھدت بینة تعالوا 
کبرا: وازدادوا طغیانا وکفراء ثم لا یلبٹون کذلك برھة من زمانھم ووقتا من خروج 
الرسل علیھم, إلا أتی الله بنیانھم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقھم وأتاھم 
العذاب من حیث لایشعرون: ویحق الله الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین . 

ٹم إذا کانت صلاة العصر من ھذا الیوم الجعلي ؛ وھو العصر أیضا من الیوم 
الكليء من الزمان الحمدي ؛ انفض الختام ء وطرد النور الظلام ؛ وحان مبعث عیسی عليه 
السلام. وکان إذ ذاك الظھور الروحاني,؛ والنورالرضواني ؛ فتنسف الجبال وتمد الأرض 
وتنوّٗر الحیياض,؛ وتشقق أنماط الریاض؛ وتکون الدیمة الخضراء ہء والزوجة الزھراء؛ 
والجنة الأولی والخاتمة الحسنی. وللوقت رجال؛ وللتحاميه حالء وٹم صحابته ء 
<+41۔ في 'ش' و "ل”:٭اعززء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
رص۔ في ‏ ٴش':< وفراعنتهء وقد رجحنا صیفة "لٴ ص [27]. 
(وہم۔ ‏ واضح ھنا أن ابن قسي یلمع إلی ٹثورة املریدین ومکانتے في هاته الڈورة کزعیم 

رئیسي لھا۔(انظر ما کتبنا ہ في قسم الدراسة عن حیاۃ ابن قسي السیاسیة۔(البحثٹ امن التسم!) 
(ہ٥1م)۔ ‏ یقصد أن الغریب/الولي أقامه الله في تجل من تجلیاته وأقام ل مظھر محمد صلعم 

وھو یتلقی الوحي عن جبریل : فکان الولي بذلك قریبا من العلم النبوي مکاشفا به ء 

صفیا بالنور الإلھهيی مستضیئا بمٹکاة النبوۃ : ( انظر : الھامش 106 من التحقیقء 


وقارن: ابن عربي ٴ: الفتوحات :؛ مج150/1ء151ھ في معرفة آسرار الانبیاء أعني 
أنییاء الاولیاء 6 : 


(022)- رواہ مسلم في صحیحه عن ابي ھریرۃ . (کتاب الطھارة) ۔ 
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عشر 


لعشرۃ أو عصابة لکرام بررة ٠‏ کلھم رضوان جنتہء وأمان اأمته؛ 
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هو ”الممدي النتظر* ء فقد وردت بخصوص الفتؾن وعلامات الساعة أحادیث تنھں 
علی أنه في آخر الزمان سیخلھر رجل من أھل البیت من نسل علي وقاطمة یسمی 
”المھدي' یملا الدنیا عدلا ویوحد الملسلمین : وأنه في عھدہ سیظھر "الدجال" وسینزل عیسی 
ویصلي خلف الھدي إ[مام السلمین . وسیقتل عیسی "الدجال” أو یتعاون عیسی مع 
”الھدي' علی قتله ۔(انظر : القدسي (ت فی القرن7ھ) : عقد الد رر في اخبار النتظر) ۔ 

ونقل ابن حجر العسقلانی (ت852ھ) في 'فتع الباري " ج494/6( کتاب اأحادیث 
الانبیاء) عن آبي الحسن الخسعي الأہدي قوله في "مناقب الشافعي" :٭ تواترت الاخبار 
بان الھدي من ھذہ الأمة, وأن عیسی عليه السلام سینزل ویصلی خلفه "۔ 

وقد روی آحادیث امھدي کبار الحدثین کابن حنبل (ت855/241) وآبي داود 
(ت275ھ/ 898م) ) وابن ماجة (ت275ھ/ 888م) والترمیذي (ت279ھ/ 892م) واء 

یلمی (ت307ھ/ ۵19م) والطبراني (ت360ھ/ 971م) والبزار (-92ٹدا 002ام) والما 
(ت405ھا 1014م) : 

و'المھدیا" وإن کانت ٹاہتا أساسیا لدی الشیعة جمیعا فھي لاتقل أھعیة فی الفکر 
الصوفي ء فقد تال بھا الحکیم الترمیذي (ت285ھ/ 898م) والثفري (ت354ھ/ 856م 
وابن عربي(ت838ھ/ ۱240ع) وآخرون کٹیرون . علی ان الصوفیة لقولھم بالوراٹة 
نسباء وخاتم الولایة الحمدیة ا منتسب لە سببا لي بالإیمان ۔ 

یقول ابن عربي في جوابه عن سڑزال الترمیذي الخامس عشرہما سبب الختم 
ومعنٹاہ؟:ء ٭[...] ولا کانت أحکام محمد صلعم عند الله تخالف أحکام سائر الانبییاء 
والرسل في البیعٹ العام وتحلیل الغتائم وطهارةۃ الارض واتخاذھا مسجدا, وأدتي 
ءعاد حکم کل نبي بعدہ حکم ولي فانزل في الدنیا من مقام اختصاصه واستحق ان 
یکون لولایته الخاصة ختم یواطئ اسم صلعم ویحوز خلقه ء وما هو بامھدي السمی 
امعروف المنتظر فان ذلك من سلالته وعترته والختم لیس من سلالته الحسیة ولکن می 
سلالة آمراق وأخلاقهء (الفتوحات مج 50/2) (وقارن نفس المعطیات في منقاء مغرب 
لاہن عربي ص 68) . ویری ابن عربي أن عیسی عليه السلام من حیث حکمه عند نزوله 
بشریعة محعد صلعم ‏ کان من هذا الوجه ٭ خاتم الاولیاء فکان من شرف النبي صلی الله 
(الفتوحات مجلد185/1). 

ویذکر ابن خلدون ان ابن أبي واطیل آجاز أن یکون ا مھدي علویا فاطمیا أو ولیا 
صوفیا بامتبار الوراثة الروحیة . (أنظر : القدمة ء ص 310-307ء فصل : ٹي آمر 
الفاطعي و ما یذھب إليه الناس ) ۔ 

وفکرة ا مھدي النتظر لم یقتصر القول بھا علی الشیعة والصوفیة والحدثین بلہ 
قال بھا كذلك من الفرق الکلامیة معظم ڈھل السنة ء علی ان بعض المعتزلة رفضوا کل 
ھذا وذھب ابن خلدون في "القدم إلی القول بضعف أحادیث الھدي (فصل في 
أمرالفاطعي ومایڈذھب إليه الناس ) . ویقول رشید رضا في تفسیر ا لمنار؛ہ التعارشی 
في أحادیث ا لھدي أقوی وأظھر. والجمع بین الروایات فی أعسر؛ والمنکرون لھا اکٹرء 
والشبیة فیا اظھر, ولذلك لم یعتد الشیخان بشيء من روایتہعا في 
صحیحھما ٭(ج499/9.ط 1ء باب التعارض والاشکالات في أحادیث الہدي) : سے سے 
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حیاتھم ؛ ظاھر بخامتھم (124)ء باطن عن الخلق ٠‏ کل منھم تکاشفە العشرة والصحابة 
ہما یکاشف به النبوة الروحانیة (125)ء فتستمد من مداداتهء وتعرف من فرقان آیاته: 
وتتقبس من أنوار حیاتهھ. فمن الجملة أربعة خاصة والاریعة الخاصة : إدریس والخضر 
وإلیاس والسید الحصور یحیی الأتِيٗ عليه السلام, الستة من آضحاب الکھف (126) فھو 
رئیسھم ؛ وکبیرھم ء وکلھم کبار وأھله خلف حجاب السرارء [28]فظاھر یحي عليه 
السلام ویحي من الأربعة الخاصة بخاصة علي رضوان الله عليهء تجمعت خاصة علي 
خاصة السید الأبي وخاصة السید الکھفی, فبما کان بە من علم السر وبطانة روح الأمر 
کان بحیاة الشھید الحي یحیاء وبما کان من العلم الظاھروالفرقان البین کان بحیاۃ 
السعید الكھغي راجیا . وجاء من طریق خبري غریب أن الرجل الذي یقتله الدجال هو 
ھذا الكھفي الاکبر رضوان الله عليهء وکان هوأفضل أھل زمانه کما قال صلی الله عليه 
وسلم( 127). وبما هي عظم شھادته ھذہ وکان عظم شہادة یحیی في وقته کانت خاصة 


.-۔ وابن قسي عندما یشیر إلی ”المھدي النتظر” بقولە :٭حادي عمشرتھم ٠۰‏ فلانه 
سیاتم به عیسی ومن معه فھو لذلك التمیز في عشرتھم . 
والجدیر بالذکر ھنا . ان القتطفات التي آوردھا ابن خلدون (ت808ھ/ 1406م) 
في مقدمته من کتاب ٭شرح خلع النعلین "لابن أبي واطیل موضوعھا هر هاته الفقرةۃ 
بالذات ابتداء من قول ابن قسي : × ٹم إِذا کانت صلاة العصر من ھذا الیوم الجملي؛ وھو 
العصر آیضا من الیوم الكلي ...'(انظر : مقدمة ابن خلدون ص 309-308 فصل : في أمر 
الفاطعي وما یذھب إليه الناس ) ویبدو أن شرع اہن آبي واطیل ھذا یعد مفقودا ۔ 


(124)۔ ظاھر بخاصیتھم أي الختص بالاإمامة ٠‏ 
(125)- یقصد اأن ”الہدي المنتظر*ٴ یستمد وجودہ وعلمه من مشکاة نبوة محمد صلعم . 


٭فالمھدي امنتظر ٭ وإن کان لیس بنبي إلا أنه ولي استاثرہ الله بالوراثة الروحیة لنبيه. 
ویظھر من کلام ابن قسي اللاحق انه یقول قول الإمامیة من أن "الھدي النتظر* من نسل 
علي وفاطمة الزھراء. وا مھدي النتظر عند الامامیة هو: الإمام الغائب محمد بن الحسن 
العسكکري الولود سنة 225ھ وھو غائب غیبة کبری یعود بعدھا في آخر الزمان لیملا 


الدنیا عدلاء 
(126)۔ یذکر ابن کٹیر (ت774ھ) في کتابه ٭النھایة في الفتن والملاحم'ج194/1ء ان 


محمد بن کعب القرظي (ت118ھ) یقول : إنه في الکتب النزلة یذکر ان أصحاب الکھف 
یکونون حواریي عیسی بن مریم عند نزوله في آخر الزمان ۰و أنھم یحجون معه٭ 
(وانظر : القرطبي : التذکرة ج 423/2ء تحقیق أحمد حجازي السقا) . 

(127)- حدیث : قتل الدجال "لرجل مؤمن* وشطرہ شطرین : ٹم إحیائه إیاہ ودعوتە لە 
لیؤمن بربوبیته ء وتحدي الرجل المؤمن للدجال وتحمله في ذلك أقصی العذاب ‏ ووصف 
امؤمن بانە :٭ أعظم الناس شھادة عند رب العالین٭ء (حدیث متقق عليه من طریق أبي 
سعید الخدري ؛ أنظر : مسلم : "الصحیہ" باب : صفة الدجال وقتله الؤمن وإحیاٹ) .>-٭ 
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شہادة علي عليه السلام في زمانه؛ ولیکون یحیی في کنفه وحجابه الكھفي في كکھفه 
قعلب حیازة علی علي عليه السلام في إنیه, والکل في ذلك الزمان بکرامة عیسی في 
زمان نبوته الأولیةء ورسالته الإسرائیلیيةء حتی لو إن کان خلق یساقون إلی الایمان 
والدخول في الإسلام بالمعجزات والبینات والآیات : برء الأکمە والأبرص, <1) وإحیاء 
الوتی بإڈذن الله ویخلق من الطین کھیئة الطیر فینفخ فيه <1> فیکون طائرا بإذن الله۔ 
وإنما نزول عیسی هو ارتفاع الکفر وانتشار حیاۃ الایمانء وظھور الروح بعد انتعدام 
النفس, فإنه لا یحل لامريء کافر یجد ریجح عیسی آلایموت فان ریحهھ تبلغ منتھی 
طرفء کذا قال التبي عليه السلام (128). وإذا کان أصحاب عیسی في ذلك الوقت ہما 
کان بە في وقت من کرامة آکرم نھار خاصیة اختص بھا؛ فلا أقل آن یکون ھذا 
اختصاصاته عليه السلام. وما أومت به الإشارة وصرحت به العبارة في حقه اُکٹر من 
ھذا واکٹرء وفوق ھذا وفوق؛ وکفی بنسف الجبال ومد الأرض وظھور البرک وتعظیم 
ذات الڈمرة: وانتظام الأمم درراء خلاف النعم وما تقتاتٴ من الاقوام من الشاۃ الواحدة 
ومن الیقرة واللقحة من الابل(129)ء وارتفاع المؤذیات وإحلاء للمرات: وقلب عیون 
الساکنات: وغیرذلك مما یضیق [29] الوقت عن ذکرہ: ولا یبلغ الوصف إلی شرحه 
ونشرہ: ولکن بالإیماء یکتفی, وبالأتل یستدل ویھتدی. 


<1)۔ غي "ش و "لٴ : ٭ولاحیاء الوتی بإذن الله ویخلقوا من الطین کھیئة الطیر فیثفخوا فیەء 
وقد رجحنا ما اڈبتناہ. 


- وإذ زعم البعض ان ھذا ”الرجل الؤمن* هو ”الخضر* کما یدعي الفقيه أبو إسحق 
إبراھیم بن محمد بن سفیان راوي صحیح مسلم (انظر : ابن کٹیر: قصص الأنبیاء 
ص463ء والٹھایة ج 131/1) ٠‏ فإن ابن قسي یزعم استنادا علی خبر غریب-لم نعثر 
عليه- ان ھذا الرجل هو "الکهغي الاکبر* ٠‏ و”الكھفي الاکبر* ھذا یعتبرہ ابن عربي في 
”الفتوحات المکیا" القطب التاسع من الاتطاب الإٹنی عشر ٠‏ الذین هم-في نظرہ-مدار 
متھم بعدد آیات سورته وھکڈا یری ابن عربي أن القطب التاسع ٭علی قدم لوط عليه 
السلام٭ وله ٭×سورۃ الکھفء وأنه ھودالذي یقتله الدجال ویدرك عیسی عليه السلام ء٠‏ 
وھو کذلك ٭جامع للاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله٠‏ ما لسورة الکھف من العصم 
والامتصام ٠‏ (الفتوحات المکیة ء مج 85,78,77/4) ۔ 

ومعلوم أن ھناك أحادیث صحیحة تؤکد ما لسورة الکھف من عصمة واعتصام؛ 

فقد روی مسلم في صحیحه بالفاظ مختلفة عن قتادۃ آن النبي صلعم قال :٭من حفظ 
عشر آیات من سورة الکھف عصم من فتنة الدجال ٭ء وأنظر : ابن کٹیر: الٹھایة 
ج170/1 خی می اکومیدالغزی 

(29)۔ پ کو یو سو لو وہ (یاب ڈکر الدچال 
وصفته)ء والقترطبي :التذکرۃ ؛ ج 413-404/1 تحقیق الدکتور أحمد حجازي السقا۔ 
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وھذا کلەه من <1> السوائعح +1) البرزخیة والإنفھاقات الأقدسیة ء وبقدر القرب 
من اللشھد السھل وا لمنزل الرحبء وھو مکان محکم الأماني وأعمال الإارادات وتنزل 
امعالي إلی الانزالات: وتنفیذ الملواھب والإقطاعات . وکما أن ھذہ الإفاضیات التمامیات 
والإنفھاقات الختامیات بحسب القرب والإتصال <1> بسوانح <1> کن کكذلك الافاضات 
علی ما قاربھا من الأزمان وداناھا من الأیام, وکان ہواردات تؤکد تلك الأنوار القوامیات٠‏ 
والئسرار البطانیات وعلی العلا ات. وما أوجب حکم ھذہ الفترة من الفترات وھذا 
الزمان إفراد الأآزمان, من تلك الروائح الحسانء واللوامی الشاھدة بالإحسان وأسبق إلی 
تلك المعاھد الکرام ء والخواتم الحاکمة بالاکرام : وکما قال عليه السلام؛ فیما ضرب به 
مٹل لأمته مع الأمم :“نحن الآخرون والاولون "(130) :الآخرون بالنشاة الدنیاویة بعد 
الکل, والولون بالنشة الاخرویة یوم الفصل, وکذلك فلنقل ضربا للمٹل<2) مع<2) من 
سبق من <3+القرون <3) الأول نحن الآخرون الأولون؛ فبما نحن في منشإ دنیاوي کنا 
الآخرین, وہما نحن من منشإ أخروي نحن الأولون والسابقون السابقون أولئك المقریون 
کذلك قال عليےه السلام یحدث أصحابه عن إخوانه الذین لم یاتوا :*للعامل منھم أجر 
خمسین منکم ء قالوا : بل منھم یارسول الله ء قال : لاء بل منکم* (131)ء فرد الکلام 
کلاء یقول لھم : لا, بل ء منکم ٠‏ حتی قال :* لأنکم تجدون علی الخیراعوانا ء ولا یجدون 
علی الخیر<4 أعوانا×4* (131) ٠‏ وھذہ شہادة نبویة قطعیة ؛ وذلك لان وجود الاعوان 
علی الخیر قوة في العبادة ومنة حسنة في الزھد. ونعم العون : الجلیس الحسن والقریب 
الؤمن: کالمحادثین أخبار البسالة من التحدثین: والنشدین أشعار الحماسة من فرسان 
الیادین ء لا یزیدھم [30] ذلك إلا نهوضا وجرأة وعزة في قلوبھم ومنعةء وکذلك کبیرھم 
في غیر صبیھم +....+....+. وبالضد لأھل الضد: ویرحم الله السامعین والمتعاونین علی 
البر. كذلك ھؤلاء الغرباء النفردون؛ السائحون: الراکعونء الساجدون: الآمرون 
بالعروف والناھون عن النکر والحافلون احدود الله ألَيْلتھم الغربة بین الخلق وحجبتھم 
العزلة بین ظھراني الناس؛ وأسکتھم<5عدم<5) اللعین وفقدان الجلیس والقرین والناس 
(1پ۔ غي "لو "ش* : ٭الروائحء وقد رجحنا ما أثبتناء ماتحمله کلمة ٭السوائح ءمن الخواطر والإفاضات. 
(2)۔ ساقطة قي ٭ش" واردة في "ل':ص[29]. 
(3)۔ غي "”ش*” : ٭الأقرانہ وقد فضلنا صیفة "ل٭ء ص [29]. 
(4)- ساقطة في "ش" مثبتة في "لو ء ن.ص . 
(5)۔ واردة في "'ل٭ ٠‏ ص [30] ٠‏ ساقطة في “ش" ۔ 
(130)- اأخرجه مسلم في صحیحه معن ابی ھریرة (باب هھدایة ھذہ الأمة لیوم الجمعة) . 
(131)- رواہ الترمیذي عن ابي ٹعلبة (في الأمر بالملعروف والنھي عن ا لمنکر ) . 
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في شان وھم في شان: ولا فارس الأجنان أو من یحن الحنان والأمن إِلا حذرا أو من 
یخوف الحذر. فالعامل منھم لا یعمل بمعین: والناھعض لا ینھض بخلیط ولا قرین: وإنما 
هي تلك الئشة البرزخیةء وإلھامات ملکیة وفي الاختصاصات النبویة:؛ واللطلعات 
الرصدیة. وإذا کان المقام النبوي والملطلع الرصدي لم لا یکون لە أجر خمسین رجلا ممن 
قبله ؟ ویکون بمدارك الولي الذي سبقه والتیعي الذي تقدمه. 

وھذہ خطبة التشوٌفینء وصلاة السبوقین ومرأة صدور التقدمین والتاخرینء 
فغمن نظر بعین التحسین وکان من العارفین: وجد الکل شجرۃة علم ودین ؛وثمرۃ صدق 
ویقینء تنزلت من علیین في الحجاب الثقلي الرزین: أصلها ثابت وفرعھا في السماء 
تھٰتي أکلہا کل حین (132). وھذا التنزیل والتقریب والترحیب؛ في التیسیر للسیل 
القریب, إنما یکون بساط أنس وسکینںة نفس فیفہم عاقل وینتبه غافقلء ویستبصر 
فاضل, إذا کان ذا أھل: وینفع الله بە الناس والسامعین: ویجعله رحمة للمومنین ونورا 
في قلوب العارفین وھو المنعم الکریم . 


(132)۔ یقصد أن "العلم اللدئي* أو "الذوق الصوفي” فرع من شجرۃ الوحي الالھي ؛ 
تاکیدا علی الوراثة الروحیة للأنبیاء من لدن العلماء والاولیاء (الغرباء) ۔ 
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[ الحمحیفۂ الاو لے ] 


افلکوتیات 


ہسم الله الوحمد الرحیم 


الحمد لله رب العالمین: وصلی الله علی سیدنا محمد خاتم النبیئین: وعلی الله 
فلیتوکل الومنون. 

“وکذلك نري إبراھیم ملکوت السماوات والأرض ولیکون من الوقنین:“(133) 
[31] و تد تقدم ئي ھذہ الصحف الأربعة العدد : أولھا الملکوتیاء وبما هي من تلك 
الأولیة هي من الأآسرار الملکوتیةء والانوار الرحموتیة: وبالنسبة الحق بالصحیفة في 
نفسھا ومحمد باب: وقدسیات من ملکوتیات: ومعان سریانیات: ومعان فردوسیات: 
وکلھا رحمانیات؛ وکلھا في موضع نسبتھا وسر اسمھا لن کان عندہ قاطعة تبیین؛ 
وسارحة یقین: وجنی إیماني؛ ومرعی سعدانیي؛ وفتح بابا إلی حمی سریائي؛ ومستوی 
یوناني (134). 

وھذا أول مراعیھا الخضرة؛ ومزایاھا الزھرة: وإرسال شارحۃً الیقین تحو 
فیافیھا امفتقرۃ اللتضورۃ إن شاء الله تعالی. 


(138)۔ الایة 76 من السورة السادسة : الأاتعام ۔ 

(194)- یقصد ب'الحمی السریاني" "العلم اللدني٭ ء باعتیارہ حالة ذوقیة جامعة للعلوم ٭ 
”وباللستوی الیوناني"” الفلسفة العقلیة التاملیة أو " الحکمة النظریء ونسبھا للیونان 
لغلبتھا علی تفکیرھم ؛ وکنی منھا "بالستوی'لحدودیة أفق "العقل النظري'بالنسبة 
”للحالة الذرقتیة السریانیة"۔ 
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السبل الفجاج (135) 


إعلم أن الاحاطیات الاولیات (136)ء والتفضیلات الارادیات(137)ء 
إعلم :2 ای لے ل 
حجب (138) مفصولات عن نورالسبحات (138م) وسر الأسماء الکنونات (139)۔ 


(35)۔ ”السبل الفجاج" أي الطرق الملشرقة ویكني بھا ابن قسي من الاہلة ؛ "فالسبل* 
ہمشابة الادلة الؤدیة إلی المطلوب و"الفجاج* ہمثٹابة وجود الال من الادلة. (أنظر : ابن 
عربي : مخ.٘ش.خ.ن.ش .ص [75]) ۔ 

(136)۔ یقصد بالإحاطیات الأاولیات الصفات الاإلھیة إذ کل صفة لله تعالی إإحاطیة کالعلم 
دوھو أعظمھا احاطة ۰ فإنه یحیط بنفسه> وبشرطه وبمحله وبما یقوم بمحلە ؛ وبما یکون 
عما ینسپ إلی محله أو إلی القائم بمحله بالنفي والإاثبات ٠‏ وبالعدم والوجود وبما لیس 
بموجود ولا معدمء (این عربي مخ اشن ش..-ص [76] ) 7 


)137 یشیر إلی ما فضلته الإرادة بحکم ما میزہ العلم . 
(1938)۔ ٭حجب مفصولات: : یرید أن الأسماء الإالهیة من حیث هي حجب للذات ؛ فھي 


متمیزۃة عٹھا لا أُنھا مفصولة فصل مفارقة کما سیتب> علی ذلك لاحقا . وبذلك فإِن 
الصفات الإلھیة هي أترب الحجب للذات الأحدیة ء فکانت لذلك غایة العلم الإلھي ومنتھاہ 
٭فإن الذات وإن کانت معلومة من حیث استناد المکن إلیھا من کوٹنھا مرجحة للسمکن 
بالوجود فلیس یلزم من ذلك العلم بحقیقة من استند إليه علی ماهو عليه في نفس إلا 
بالسلوب لا بالاٹیاٹ ‏ فلو کانت معلومة من کوٹھا ڈاتا فقط لأدرکت فلا یدرك مٹھا إلا 
ما یفیدھا المکن به من أٹرھا فی .٭ (ابن صربي : مخ.ش.خ.۔ن.ش ص [78] ). وغني معن 
البیان ان الحجاب یکون في حق الخلق لافي حق الخالق کما سبق بیانہ؛ انظر ما کتبناء 
عن الذات الألھیة والاسماء الالھیة والمظاھر الوجودیة لدی ابن قسي في الیحث الرابع 
من القسم الاول من الدراسة وخاصة ص 149حول الحجب,ء وقارن ابن قسي: خلع النعلین ء 
ص [67,66,62,61,43,42,40,38,33-31,24-2114-12, 139-135,128-126,82, 142 
170,159,151-6] والھوامش 1399ء 140ء 272 من التحقیق ۔ 

(138م)۔ یستوحي ابن قسي الحدیث النیوي الذي رواہ مسلم في صحیمه عن أبي موسی 
الاشعري (باب في قوله عليه السلام أن الله لا ینام ) حیث یقول ص : إِن الله ٭حجابه 
النور لو کشفه لآحرقت سبحات وجھه ماانتھی إلیه ہبصرہ من خلقه ٭ءفیقرر ان 
الإحاطیات الاولیات ٠‏ والتفضیلات الإرادیات ہ (الصفات العلی) ۰ ٭حجب مفصولات ٭ أي 
حجب متمیزة عن نور الانوار وأستار منفصلة عن الذات الالھیة ء وانظر ما کتبناء في 
البحث الرابع من القسم الأول من الدراسة حول الفیض الوجودي ومراتب الموجودات 

(139)۔- ٭سر الأسماء الکنونات ٭ : یرید الذات من حیث هي نور الانوار ومن حیث هي 
مسماة إذسر الإاسمومدلولە٭ەھومسماہ ویری ابن عربي أن ابن قسي یقصد أسماء 
الذات ٭ وھي الأسماء التي لا یکون عنھا أثر في الکون لأنه لوکان لھا اٹر في کون من 
الاکوان غیبا وشھادة وملکا وملکوتا یعرف من حیث آٹرہ فلا یکون مکنونا ء وقد قال 
[ابن قسي] إِنھا أسماء مکنونات تدل علی أٹھا لیس لھا آثر البتة في کون من الاکوان ء 
وھو قوله عليه السلام :* أو استاثرت به في علم غیبك* ما ساله فقال : ٭أسالك بکل إسم 
سسیت بے نفسلك (یعني لنا ) ؛ أو علمستے اأحےا من خلقك (یعني مالم سے 
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فارل ذلك فلك الحیاۃ (140) ء فإٍنه حجاب علی مادونه وبساط سناء إلی ما فوقهء 
ولیس ھناك فصل ظاھري یدرکە العیان إلا ما کان من روح //حیاۃ / وتور حجاب إِذ؛ 
هو مقام حجاب الذات العلي الأعلی چل جلالە؛ عنھا تتجلی العزةء وبنور قدسھا یدرك 
نعیم الرؤیة (141)ء وإنما هو( 142) فصل إرادي للحیاة القیومیة التي لاتشبھھا حیاۃ 
حي ولا یکون کمٹلھا شيءء والفصل الإرادي هو نعت الحیاة وتروحن الکلمات التامات. 
فہذہ الحیاةۃ متصلة باطنة بطون الإرادة والکلمة <1> منفصلة <1> ظاھرۃ ظہور النور 
في الإضاءة (143) ۔ 

واعلم أن الکلمة نور یقوم في الحیاۃ وروح فصلته تك الارادة وھو ظپور الروح 
حجما ء وقیام <2 النور(2 جسما۔ فإذا أراد الأمر جل جلاله قال لە : کن فکان. فبحیاۃ 
الإرادة ظھر الأمر ٹورا قائما ووجودا ظاھراء <3) وکانت <3 (143م) الحکمة التي 


د1)- في ش٦‏ و ٴل”: ٭متصلاء والتصحیح من مخ. ش.خ.ن۔ش . ص [81]. 
رص ني ”ش"و 'ٴل”: ٭الروحء والتصحیع من مخ اش غخ۔ن.ش . ص [81]. 
دی۔- في ؛ش'و "ل” :ەفکان' والتصسحیح من مخ8اش٤خ.ن.ش‏ ص [81]. 


سی سے اعلمه انا وعلعمه غیري من اللا الاعلی ) ء أو استاثرت به في علم غیيك (وھو کل إسم 
مکنون عما سوی الله تعالی) [حدیث رواہ النووي فی کتابه "الاذکار“ صس ۱104ء من 
کتاب ابن السني عن أہی موسی الأاشعری] ٠ء‏ (مخ.ش.خ.ن.ش.ص [78)) ٠‏ 

وإذا کانت ھذہ الأسماء الذاتیة لا علم لنا بھا ولا کلام فیھا ء فإن ما یتحدث عنه 
ابن قسي هو اللسماء الإلھیة الٹي یکون عنھا آٹر في الکون کاسماء الرب والرحمن 
والرزاق والفتاح والناصر الخہ. 

(40 )0 أي اول حجاب من الحجب الفصولات ) التمیزۃ عن الذات) فلك الحیياء 7 
قسی حجاب الحیاةۃ حجابا علی مادونه للوصول إلی مافوقه (الذات الالهية) . وبذلك, 
ففلك الحياةۃ حجاب الحجب أي اأعلاهاد إذ هو مقام حجب الذات العلي الاعلی ہ٤‏ +“ولا 
ظاهربة تدرك بعین الملشاھدة (العیان) إِذ ء الفصل فصل معنوی ہ إلا ماکان من أثرہ 
فالعیان یشاھدہ ویدرکھ ء (انظر : ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.ص [79] ء [79]). 

(141)۔- یقصد أنه عن الذات الالھیة ٭تتجلی العزة وبنور قدسپایدرك نعیم الرویةء 
ویعلق ابن عربي علی هھاته الفکرةۃ فیقول :٭یقول [ابن قسيی] للرویة نعیم یدرك ذلك 
النعیم بنور قدس ھذہ الذات : والعزة تمنع من إدراکھا وھذا کلام في غایة التحریرء 
(مخ.ش.خ.ن.ش.ص [79]) : 


(142)۔- أي فلك الحیاۃ ٠‏ (143م)- کانت : ثأي حیاۃ الإرادة 
(143)- یذھب ابن قسي ھنا إلی ان الحصیيژاة أضاضت من ٹورھا نورا علی الذوات 


التامات: فتروحنت بھڈا القبول فانفصلت عن حالة الکعون إلی حالة الوجود انفصال 
ظپور , کظہور الٹور فی۔الإضاءة ٠‏ وبطنت الحیاۃ المذکورة في ھذہ الذوات (الکلمات) 
بطون الإرادة في الحیاة ء وکان ابن قسي ھنایشیر إلی وحدة الوجودات ۰ فإننا إذا 
نظرنا للموچودات من حیث عیانھا کانت کثیرة منفصلة ء وإن نظرنا إلیھا من حیث ما 
بعلن فیھا من حیاة کانت وحدة متصلة . وعلی مذھبه-کما سیذکر لاحقا۔ من أن کل اسم 
مسمی بجمیع الاسماء نجد ابن قسی هھنا ء یضیف الرادة للحیاة وإن کان ینظر في 
الحال لن هو الحکم في ذلك الحال من ا أسعاء : فیجعله إماما ویسمیه بالاسماء ->< 
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فصلتء والسر الذي أوجدتاء والخلق الذي أتامته وأظپرته: فہذاالأمر الذي ظپرھو 
الکلمة الحق الذي قام نورا جسمانیا [32] ووجودا ذاتیا( 144). وکلمة الحق جل جلاله 
حیےة قائمة +1 بتلك <1) الحیاة //الاإرادیة // التي هي القائمة علی کل نفس ہما 
کسبت: والشاھدة علیہا بما <2) عملت <2)ء وھي الرقیب العتید (145)ء والادنی من 
حبل الورید: ینزل علی حجاب قدس من فلك الأقصی,؛ إلی ملکوت الاحصی؛ لیٔحصی ما لا 
یٔحصی "وإن تجھر بالقول فانه یعلم السر وأخفی,* (146). فذلك الفلك الحي الذي هو 
المعیط بفلك الرحمة التي وسعت کل شئ؛ وفلك الرحمة ھذا هو الخامل للوجودء ومنه 
بدا الفصل <3) وإلیے <3) یعود (147)ء وہما بالحیاۃ من ذلك الفلك الأعلی والحصجاب 
الاقدس الأحیا جرت الأقلام المدادیات: بالأحکام الإرادیات: لإظھار حکمة التفصیل, وإقامة 
سنة التصویر والتشکیل (148)ء علی التقدیرات ا لموزونات: والوضوعات السنونات؛ 
کلمات تامات: وسنن قائمات: لا اختلاف لھا ولا تبدیلء ولا تنقیل ولا تحویل۔ 

واعلم أن علی نسیة ھذین الفلکین العلیین الظاھرین الأقدسین پنفصل الوجود؛ وأن 
علی صورة الوالد یکون المولود. وھڈان الفلکان حجابان علی فلك أدنی؛ ثم ینفصل فلك 
الرحمة الذي هو الأدنی بالاضافة إلی الأعلی إلی فلکین علیین ھما: الكرسي العزیز الذي 
هو فلك الحیاة للذي تحتاء والعرش الجید الذي هو فلك الرحمة ما بعدہ: والاعلی متھا 
حجاب علی الأدنی والادنی فلك إلی الأعلی وھما: أٴرض<4) وسماء وسطح وبناء <44. 


)ق۔ في آشٴ و ٴل” :٭ فتلكء والتصحیح من مخ. شعن ش.ص [82]. 

ری۔ في ٴش”ٴ: × علمت: والتصحیح من ٴل٭ ص [32]. 

روے۔ في ٴش و لٴ: دوالنورء والتصحیع من مخ٘ش۔غ۔ن.ش ٠‏ ص [84]. 

جیے۔ في ل'وٴش*: ٭ارض وسما وسطح وبٹاء وقد اعتاد الناسغ عدم کتابة الھمزۃ التطرفة 
وسنعمل علی إثباتھا دون الإشارة إلی ذلك, کما ان کلمة ٭الحیاةء یکتبھا الناسغ بالواو : ٭العیوةء۔ 


سے التي یطلبها ذلك الأمر بحاله . ولہذا نجدہ یجعل الحکم للارادة في فعل الآمر ویبطن 
الحیاۃ. (انظر:ابن عربي :مخ ش:خ۔ن ش .ص [82-80]ء والبحث الرابع من القسم الاول من 


الدراسة) ۔ ۱ ۱ 

(144)- آي ظھور ذاته لذاته. وانظر ما کتیٹاہ حول ذلك في قسم الدراسة (الیحث 
الرابع من القسم الاول). 

(145)۔ إن الکلعمة الالھیة "کن" حیة قائمة بالحیاۃ الإرادیة إذ ء مرتبة القول تحت مرتبة 


الؤارادةۃ فحياۃ کلمة "کن من حياۃ الارادةالشاهھدۃ علی کل نفس ء وبالحیاةۃ الإلھیا حي 
کل حي ء فھي حیاۃ کل حي ٠‏ ولڈا نعتھا ابن قسي 'بالرتیب العتید"۔ (انظن : ابن عربي' 


(146)۔ ‏ الآیة 6 من السورة 20 : طە. 
(147)۔ أي بدأ وجودا ویعود حکما . 
(148)۔ یقصد:وہما کا ن في مضمرن فلك الحیاة الأعلی من العلوم جرت الاقلام ففصلت الجملات 
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/ا فالأرض والسطح للادنی والسماء والبناء للأعلی // ۔ثم ینفصل فلك العرش الجید 
الذي هو الأدنی بالإضافة إلی الأعلی إلی فلکین علیین ھما : السماوات العلی <1+الذي 
ھو<1> فلك الحیاۃ للذي بعدہ: والأرضون // الدنی/ 2)اللاتي2) هن فلك الرحمۃة ما 
تمدہ. ثم تنفصل الأرضون والسماوات في أنفسھا علی سنة ھذا التفصیل, وحکم ھذا 
التقسیم والتنزیل. فکل أرض في نفسھا مع الارض التي تلیھا حجاب أعلی علی فلك 
آدنی/ وکل سماء في ذاتھا مع السماء التي تلیھا حجاب أعلی علی فلك أآدنی// وکذلك 
الأفلاك من کل أرض وأرض وسماء (وسماء>. وبین الأرض والسماء ینفصل ھذا 
التفصیل, وینزل ھذا التنزیل [33]ء وكکذلك الحجب والأفلاك بین السماوات العلی 
وبین العرش الجید تسمی جنة ا وی إلی ما فوق ذلك إلی أعلی ما علا واأسنی ماسناء 
ففلك أعلی حجاب علی فلك أدنی,؛ وفلك أدنی أرض لسماء أعلی وحجاب أقدس وأسنی. 

واعلم أن ھذہ الأسماء التي تنزلت کذا ؛ فلك وحجاب وأرض وسماءء لم تکن عبٹا 
ولا خلقت سدی ولا سمیت بھا إلا بحکمة حکیم وعلم العلیم// . فما سمیت من الأفلاك 
آرضا <3 قفسمي <3> الحجاب فوقه سماء: وما سمیت سماء فلکا یسمی ما فوقه حجاباء 
وما سمیت منھا جنة یسمی ما فوقھا عرشا (149) یقابل وجھا من الحق الذي وضع له 
الوضع وقام بە الخلق تفصیلا (150). 

واعلم ؛ ان کل حجاب من ھذہ الحجب !ا وکل // فلك من ھذہ الافلاك إنما 
ھو ظاشھروباطن. غفالباطن حیاة الظاھر وقوامه وتوره ومدادھہ (151)ء 


<1)۔ غي "ش وٴل”: ہ٭إلیء والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش . ص [86]. 


اإو۔ بیاض في "ٴل” وفغي "ش*” : دالتي ە وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
3۰و۔ فی ش و ”ل”: ٭بالسماءء والتصحیح من مخ.ش خ.ن.ش ٠۔ص‏ [87]. 
(149)۔ تلمیحا مٹە للأاحادیث التي رواھا البخاري في صحیحہ (کتاب الجهاد)؛ 


والترمیذي في سننه (کتاب صفة ااجنة) وأحمد بن حنبل في مسندہ (2352) من ابي 
ھریرة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ہ والتي تنص علی أن الفردوس ٭وسط الجنة 
واأعلی الجنة وفوقه عرش الرحمن ٭الحدیث . 

٠ -)150(‏ إن ابن قسي ھنا ٠‏ یتبنی اصطلاحات خاصة فیشیر إلی ان الأمر الواحد قد نقول 
فیه: أرضا وفلکا وجنة إِن کان أدنی وقد نقول فیه: سماء وحجابا أو عرشا إذا کان أعلی, 
ولکن ذلك باعتبارات مختلفة ووجوہ من الحق متباینة؛ فکعا تباینت العبارات 
تباینت الإمتبارات وإن کان الوضع واحدا في نفسه : 

(151)۔ آي أن حیاة الظاھر مستمدة من بطون الروح ۔ 
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والظاھر+<1ء> قرار الباطن ومقامه <1> وماله ومعادہ ومن نور ذلك الباطن العلي 
والسر القدسي وجب التفصیل الروحاني, والتنزیل النوراني؛ ومن هذا الظاھر الببي 
والنور السني ظھر التصویر الجسماني, والتشکیل الإنساني وغیر الاإنساني. 

وما من وجود من ھذہ الأفلاك الظاھرات: والحجب الباطنات <2> إلا أوجد الله فيه 
من نور ظاھرہ وحیاۃ باطنه خلقا یعمر ذلك الفلك ویسکنه <2ء یسبحون الرب بحمدہ 
ویعبدونه ویقدسوئه؛ وینعمون بنور سبحاته ونعیم حضرته وقدس ذاتھ. والارض بنور 
الارض التي هو منھا وبما نشھادہ فیھاء والسماء بنور السماء الذي هو منھا وہما یعانيه 
بھاء والھواء وغیر الھواء مثل ذلكء کل قد جعل لە حیاة نعیم من مشاھدة وٹوب نعیم 
من حال معاملة. وکذلك إلی الایجاد الکلي والحجاب الأرفع القدسي. 

فمن تنزیل التفصیل أن الموجود الأول الذي هو فلك الحیياة والعرش المحیط؛ 
<3 لیس عنه فصل+<3) ظاهھري کما تقرر؛ وإنما ھي حجب إرادات هي تفصل الموجود 
وتشد العری والمساکات: وتقیم حیاة [34]النعیم في الأرض والسماوات کذا من أعلی 
علیین إلی أسفل سافلین: ولو کان هھناك فصل ظاھر لوجب قطع الف الوصل (152) في 
الکلامء ولعادت الٹلاٹون حرفا إلی تسعة وعشرین حرفا فیقع الخرس واليیکم؛ ویکون 
العمی والصممہ ویحق الاندکاك والتلاشي والعدمء فسبحان ربك رب العزة عما یصفونء 
وتعالی الله الحي القیوم عن <4> الْتحاد <4 اللتحدینء وھو أحسن ظنون القاصدین۔ 

والوجود الشاني الذي هو فلك الرحمة والعرش الکریم خلق الله اامن// نور 
ظاھرہ الذي هو نور الكرسي العزیز روح القدس٠‏ وھو عالم ا مقام الرضواني؛ والستوی 
الرحماني وإليه ینتھي الإحساس البشري (152م) والادراك النیوي. 
<1- في ٴش*: ٭والظاھر حیاة قوام الباطن وقوامهہ والتصىحیع من ٴل"ء مر[33]ومخ۔ش.۔غ۔ن.ش .ص [90] 
<2- في "ش* وٴل" : ہإلا أوجدہ الله من نور ظاھر وحیاة باطنة فلما یعمرہ وعاما أسکنھم إیا٭ء والتصحیح 

من مخ.شخ.ن.ش ص [91]. 

<9- في 'ش" : ٭لیس لە عنه فصلء وفي "ل” ٭ لیس لە فصل٠‏ وقد رجحنا صیفة مخ۔ش. خ۔ن.ش حر[91]ء 


خاصة وانە في سص [38] من ٭ش" و "ل" یرد ہلم یکن عنه فصل٠ ٠‏ 
<4- في 'ل'و ٴش* : داتحادہ وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 


(152)۔- یقصد بالف الوصل, ہالأمر الذي وقع الوصل به بین الحق ومباده وھو الذي 
یحفظه سبحانه. فلو انقطع ذلك الوصل الالهي المعنوي انقطع الامر الذي کنا به ماھولین 
ل٭وزال حفظه وانقطعت ألوهیته عناء ووقع الاندکاك والتلاشي والعدمء ولم یکن ثم 
خلق أصلاء ( ابن عربي: مخ ش:خ.ن.ش.ص [82] ). 

(152م)۔ یرید لن ینتھي إليه کما وقع للنبي ھں في معراجه الجسدي. 
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والرجود الثالٹ الذي هو الكرسي العزیز والعرش العظیم خلق الله من ظاھرہ 

الذي هو نور العرش الجید <1> القلم <1) الأعلی واللوح الحفوظء وھو عالم التنفیذ 
والتقدیر؛ وملا التدوین والتسطیرء وإليه تنتھي ملاحظة العارفي؛ ومکاشفة النبیئین 
والمرسلین ۔کما تقدم- سوی إمام العالمینء وسید الأولین والآخرین, فإنه لاحظ ما فوق 
ذلك من علیین وشاھد حضرۃ القرب القریبء والمکان اللکین (153) صلوات الله عليه. 

والوجود الرابع //الذي// هو فلك العرش الجید خلق الله من ظاھرہ الذي هو 
نور السماء جبریل الروح الأمین, وھو العالم الملکي والسر الروحاني عنه تتنزل آسرار 
الغیوب والتب وھو عالم السماوات العلی واللا الأعلیء وھو الخصم القرب 
الرتضی(154). وإليه ینتھي الکشف ا لملكوتي بخواص ا لموقنین؛ ونجوم النبیئین. 

والوجود الخامس الذي هو فلك السماء خلق الله من ظاھرہ الذي هو نور الأرض 
آدم عليه السلامء وهوالعالم الإنساني, <42والسر(<2) الرباني, إليه سجد اللکي الروحانيء 
<3وسخر<3) العلوي النورانيء وكذلك السفلی الحیواني/لوغیر الحیواني |ا. 

والوجود السادس فلك [35] الأرض خلق الله من ظاھرہ الجماد, والحیوانات 
والحشراتء وھوعالم التسخیر والاذلال؛ وجنس الابتذالء وھو في أسفل درجات التمییز 
وأسفل مقامات التفریق۔ 

ولکل أصل في معرفته ببارئه(155)ء وعلم بما شرع واستعمل فیە:رما من دآبة 


ر1پ۔ بیاض في ٴل" و غي ٭ش* : ہ والقلم وقد رجحنا ما آثبتناہ . 
دےے۔ في ‏ اش و ٴل'ٴ : ٭والبشرء والتصحیح من مخ.ش خءنش ص [101]. 
رقے۔ بیافقي ل٦‏ وفي ”ش“”: ٭سجدء والتصحیح من مخ۔ش٠خءن؛ٛش‏ ص [102]. 


(153):. . تحمد ب'القرب القریب' الوجود الاول (فلك المیاۃ ) ؛ وب۔'المکان الکین" الذي 
ثبتت لە ا لمکانة عند الله وھو:”العرش الحیط" وھو مکان الإستواء کما یلیق بجلاله دون 
کیف . (انظر : ابن عربي مخ.ش.خ۔ن.ش.ص [89.98]). 

(154)۔ ٠‏ إشارة إلی قوله سض :* أتاني ربی فی أحسن صورة ء فقال : یامحمد مقلت : لييك 
ربي وسعديك : قال :فیما یختھم اللا الاعلی ؟٭ لحدیث ( حدیث رواہ الترمیذي عن 
اللائکة القربون ویبادرون إلٰی کتابته؟ وملی ھذا یبدو ان ابن قسی لم یقصد بجبریل 
چبریل فقط واإنما أراد بە عالم اللائكکة الرسل واکتفی بذکر جبریل ما ل من مکانة : 

(58)۔ إشارۃ منه إلی قولهە صں عن ربه تعالی: ٭کنت کنزا لا أعرف فاحببت أن أعرف 
فخلقت خلقا قبي مرفوني *(انظر:ابہن صربی: مخ ش خ۔ن.ش .صس [102]) ویذکر 
العجلوني(ت162 1ھ) في کتابه "کشف الخفاء” ج 2ءء نن ابن تیمیت (ت728ھ) 
ینفی ان یکون ھذا الحدیث من کلام النبی وأنه لایعرف لە سند صحیع ولا ضعیف وتبهه 
الزرکشي وابن حجر (ت852ھ) والسیوطي (ت١ا۵ھ)‏ ۔ ولکن القاری بری ان معناہ صحیح مستقاد من 
قوله تعالی :٭وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون٭ ( الیة 56 من السسورۃ 51 : 
الذاریات) آي لیعرفوني کما فسر ابن عباس ؛ وحدیث الکنز ھذا یعتمد عليه الصوفیة 
کٹیرا ویقیمون عليه أصولا لم . 
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إلی ربھم یحشرون, * (156) .“وما من دآبة في الآرض إِلا علی الله رزقھا*لایة (157). 


فمحسل 


واعلم أن ما بین ھذہ الأفلاك الستقرات وسماواتھا التي هي الحجب الطبقیات؛ 
معارج وانوار /لوأفلاك// حجابیات: حجبت عن الأبصار(158)ء كذلك أھل کل دار؛ 
ومقام قرارہ لا یری مافوقه إلا السماء التي تظلهء والھواء الذي یشملہء وأما ما سواھا 
من تلك الحجابیات ء الباطتیات : التي هي الوصل بین الأفلاك الظاھرۃ فلا یکاشف فیا 
الا بالعلم (159)ء ولا یدرکھا نظر إلا بالوھم. فإنھا مقامات البطون وطرقات التنزیلات 
والتکوینء وھي إشارة الجلیل جل جلاله:٭ویعلم مستقرھا ومستودعھا* (160) ومن 
طرقات مشاھدة التنزیلات الغیبیات عنھا إلی مستقرھاء وکل قد عجز في مقامه عما 
فوق ومعرفة ما غاب عنهە أآن یحصيه عن وجه ترجمة منه وعلم قرارء فیکشف لە عن 
حفظة بارقء أو ۔محة رامق وقلیل ماھم ۔٭عالم الغیب فلا یظھر علی غیبه اأحدا .. إلا من 
ارتضی من رسول * الاًیة (161). 

وإن الله تعالی ما أنفذ مشئته بإیجاد خلقه ؛ وتمت کلمته قي إظھار ملکە؛ وظھر 
الوجود مفصولا بالسنةء مجعولا بالحكمةء محمولا علی الحول والقوۃ:؛ رای من إتقان 
الصنعء وأحکام سنة الوضع؛ ما جعلە دالا علی وحدانیتهء شاھدا عدلا لفردانیتهء حتی 
أقرت العقول فطرۃة وجبلة أنە الحق البینء وأنه تبارك وتعالی أحسن الخالقین. 


(156)- الایة 39 من السورة السادسة : الأنعام ۔ 

 -)157(‏ الیة 6 من السورة 11 : هود ۔ 

 -)158(‏ یقصد ان ما بین ھذہ الافلاك الستة أو الوجدات الستة معارج لأتھا طرق التنزلات 
لقوله تعالی :٭الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھن, یتنزل الآمربیٹھن"[الایة 
2 امن االسورة 65 :الطلاق]ء واأنوار (علوم) تکشف الاشیاء ویھتدی بھاء وأفلاك لإحاطتھا۔ 
وھاته العارج والانوار إن حجبت عن الأبصار فھي مدرکة بالعمل لأتھا بطونء ٭وکل ما 
بطن فھو غیب؛ وھو قولە تعالی :٭عالم الغیب فلا یظھر علی غیبه أحدا .. الإ من ارتضی 
من رسول٭ء (ابن عربي : مخ.ش خ.ن.ش.ص [102]. 

 -)1589(‏ یقصد ہ٭العلم اللدني ء۔اما النظر العقلي في الغیبیات فلا یدي قي رآيه إلا إلی الوهم 

(160)۔ الآیة 6 من السورۃ 11 : ھود . 

 -)061(‏ الایتان 27.26 من السورة 72: الجن ۔ 
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فمما رأینا ابتدعه واخترعه وأنزله إلی مدارك التحصیل في الوضع الذي وضعه 
[36] ان غتق الرتق بالفرق ووصل الوصل بالحق وخلق الخلق من الخلق. فخلق کل فلك 
وکل حجاب من نورہ (162) وباطنهء وھو ظاھر ما فوقه (163)؛ فان قلت خلق کل فلك 
من ظاھر فلك الذي فوقے وھو باطن الذي هو فيیے ونورہ فہو ڈاك: إذ ظاھر الفلك 
<الأعلی> باطن الأدنی وثورہ. اك 

فخلق اللاثئكة الدنیاویة السیاحین بالخیر الذي ذکر رسول الله صلی الله علييه 
وسلم (164) أنھا تجتمع إلی حلق الذکر معا یلیھا من السماء إلی الأرض,؛ وھي التي 
تسمی الأرضیة لاتصالھا بالأرض اتصال <1 الھواء <1> الناشيء فيه والجو الغایرة لە. 
<أما ظاھر الحجابیات التي بین السماء التمامیة والعرش الجید؛ وھي نور الھوائیات 
وباطنھا. وھذہ الھوائیات التي بین الأرض والسماء فإنھم عالم النبإ ء والنب' ملك من 
اللائکة الکرام نشأ عن نور ھذا العالم الملكوتي الھوائي <و> نشا عالم السماء عن ٹور 
الروع الامینء وعن محال حضرتھم, ومقامات شہاداتھمء بتنزیل أسرار الغیوب إلینا 
فیما یشاھدونه من ذلك کان لھم شهادة ولنا غیباء وھي حقائق لہذا العالم السماودي 
الروحاني وھذا العالم الأرضي الثٹقلي. 

وخلق اللائكة الحجابي عمرہ الحجابیات التي بین العرش العظیم الذي هو ٹور 
الكرسي العزیز وبین العرش ا لمجیدء وهھي نور ھذہ الحجابیات السمائیات <و> باطتھاء 
وهھي عالم الواو؛ والواو ملك عظیم من ملائکة الله تعالی علیھهم السلامء <نشا> عن ٹور 
یشاهدہہ) العالم الرباني واللأ الحجابي عن نشنه النشء اللكوتي الذي سبق القول فيیه؛ 
وھو حقائق عالم الروع الأمین والوصل بینھم وبین عالم القلم الأعلی واللوح الحفوظ. 

وخلق اللأ الحجابي عَمَرہ الحجابیات من العرش العظیم والعرش الجید من ظاھر 
الحجابیات من العرش الکریم الذي هو فلك الرحمة. 


ری فضي ال و ٴش*": ٭الھویە وقد رجحنا ما أڈثبتناہ . 


(162)۔- أي من نور الفلك الذي فوقه وھو ذاته باطن في مایليه من فلك ۔ 

(168)۔- یتبین مما سبق أن ابن قسي یعتبر نور کل شيء جسمە> وھو ظاھرہ ؛ وباطن کل 
شيء حیاتهھ. وقد ذکر أن ظاھر کل اأعلی باطن (حیاة) الذي تحته. 

(164)۔ روی الترمیذي بسندہ عن أبي ھریرۃة وأبي سعید الخدري أن النبي عن قال : ٭إن 


لله معز وجل ملائکة سیاحین في الأرض فضلا عن کتاب الناس٠‏ فإذا وجدوا قوما یذکرون 
الله عز وجل تنادوا هھلموا بغیتکم فیجیژؤون فیحفون بھم الی السماء [...]* الحدیث . 
وروي الحدیث بلفظ آخر في الصحیحین عن أبي ھریرة. 
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والعرش العظیم ھم الحمدیات ونورھا هو عالم النون؛ والنون ملك القدس [37] 
من ملائکة الله عالم القدس وحضرۃ الرحمة والبھاء. وھذ العالم مشابك العالم أجمع 
مشابکة التنوین کلام التکلمین: وفیے ینزل حیاة النعیم وأنوارالفرقانء وھو مداد 
الاقلام: ومعاد الإنعامء وروح الإمساك؛ والقوام؛ وھو حقیقة العالم الأعلی الأقدس الأحیا 
واللوح الحفوظ؛ والوصل بینھم وبین روح القدس وإظہار اللا الأعلی القدس الاحیا 
عَمرہ الحجابیات بین العرش العظیم والعرش الکریم من ظاھر الحجابیات من العرش 
الحیط الذي هو فلك خور الحیاۃء والعرش الکریم الذي هو فلك الرحمة وھو باطن <فلك 
الكرسي> العزیز وشُورُھم الألفیات القیمات: وآنوار الأنوار البیناتء وھواہ استواء 
الآسرار الأقدسیات: والوصل الذي لم یظھر في فصل والحیاۃ التي قام بھاالروح الذي 
مسيك الکل. 

فہذہ الأفلاك الستة التي أظھر عنھا الوجود وانفصل منھا کل موجود: وھي 
السماوات والارض والرتق التي آشار إلیها التنزیل العزیز بقوله :* أو لم یر الڈین 
کفروا ان السماوات والاآرض کانتا رتقا ففتقناھماء * (165). 

واعلم آن کل فلك من ھذہ الأفلاك السماویات: والأرضیات؛ وغیرھم من الحجابیات 
الغیبیات؛ منفصل في نفسهە إلی سبع سماوات طباق وسبع أرضین ثقال. وکل فلك أعلاہ 
محیط بما دونه من ذلك قیم عليه ماسك لە مفیض عليه من برکاته مظھر له أنوارہ 
ونیراته وسمائہە؛ الاعلی یمد الاسفل والفضول یستمد من الأفضلء حتی ہد الکل 
بالکل, فیکون الفرع بالأصل کلمة ثابتة لاتتبدلء وسنة قائمة لاتختلف+<1>ولا تتحول<1>. 

کذلك هو الحیط الحق الذي حجب به خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤہ. فہذہ 
الأفلاك الستة الإحاطیة والأحدیة الصمدیة التي لاتنبغي إلالە ولا یتصرف بھا إلاهوء 
ولایوصف بتلك الأوصاف إلا جلالە؛ ولا ظھر بحجاب [38] هو کما وصف نفسه تبارك 
اسمے وتعالی جدہ لە الأسماء الحسنی وھو العزیڑ القدیرء والعلي الکبیر ٭لأْت 
الآبصارء وھو یدرك الآبصارء وھو اللطیف الخبیرء*(165م). 


.]37[ ش" :٭یتحول٭ والتصحیح من ٴل٭ ص‎  يف‎ ٦< 


(185)- الّیة 30 من السورة 21 : الانییاء 
(185م)۔ الایة 104 من السورة السادسة : الائعام. 


۔-253۔ 


عارضة البۂ مہہ وا - حمہہ (166) 


قد تقدم القول بإجعال في فلك الحیاة أنە لم یکن عنه فصل, وإنما کان عنه فلك 
الرحمة علی سنة وجود ظاھر عن وجود باطنء وجاء من طریق خبري أن الله تعالی 
٭خلق العرش اُرباعا* (166م)ء ون فلك الرحمة کان الوجود الاأول الظاھر والفصول 
الواسع الذي وسع الکل قرارہء فقام بالوجود قیام آدم <1)بالبنین<1ه في خلقه وحواء 
بالجنین في بطنهاء فإن قلت آدم فبالنظر إلی أنه أول من ظھر حتی فصلت منە لام 
الیشر؛ وإن قلت حواء فبالتفات إلی موجود أولا ألقی إلیھا حملھا الأول فحملت بھ إلی 
أن وضعته وکانت لە إلی ان فصلته کما مشت سنة الوضع عن الحمل؛ وفصل الفرع عن 
الاصل۔ 

وکان آول مفصول عنه الكرسي العزیز الذي هو مفتاح الحکم وقوام الفلكء ووضع 
القدمینء ومفتاح ذات الکیف والأین: جعله الله للوجود نورا إفاضیاء وروحا قوامیا. ٹم 
أظھر عنه العرش الجید ہما بطن فيه من وجود فکان آول طباق العرش الحیط . 

قال الله تعالی :٭وجنة عرضھا السماوات والارض“ (167)ء فالسماوات والارض 
عرض الجنة والعرش الحیط سقفھا (167م)ء وھي المقعد الصدق والجنة التي أعدت 
للخلیفة آدم آبو البیشر. 

وھذا العرش الحیط بطانته السبع الذي هو بھا في ذاته وعظمة إحاطتهء وما أظله 


من جو وھواء وحجپ قدس وسناء وجنة عرضخھا السماوات والاآرض.٠.‏ 


<1)- - في الاصل : دالنبیینء وقد رجحنا ما اثبتناء لسیاق الکلام. 


(168)۔ یقصد أن ما سیذکر من أمور تثبتھا الآخیار وأتھا لو ظھرت للعیان لاأسکتت 
امنازع وأبھتت المناظر۔ 
(166م)۔ أخرج أبو الشیغ الاصیهاني (ت269ھ) عن حماد ؛ قال :* خلق الله العرش زمردة 


خضراء وخلق لە أربعة قوائم من یاقوتة حمراء [...]* (السیوطي : الدر النشور في 
التفسیر با ماٹورء ج 397/13). 

(167)۔ الآیة 133 من السورۃ الثالثة : ال عمران۔ 

(167م)۔ هنا إشارة إلی الحدیث النبوي الذي رواہ الیخاري والترمیذي بسندھما عن 
أبي ھریرة (انظر : ھامش من 149 من التحقیق ). 
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والسماء جنة آخری عرضھا ھذہ السماوات الطباق العلی التي هي العرش الجیدء 
والسقف الاعلی فوق جنة الماری اأعدھا الله تعالی لخلیقة الخلقاء, وحامل لواء الحمد 
والمجد [39] والسناء في الأرض والسماء : جبریل الروح الآمین عليه السلام. وهھذي هي 
الجنة الأمیة التي هي للطبقات المحمدیة ہما أظلته من حجب هوائیة وجنات سماویة. 

جنة أخری عرضھا فلك السماوات التي هي طبقات العرش العظیم والبھاء الأوطإ 
بما فیه من جنات نعیم وظل ومآوی؛ أعدھا الله للخلیفة الأسنی,؛ والوسیلة الأقترب 
الادنی؛ صاحب خلافة الرحضاءء وحجاب التنقیل والإمضاء, وإقامة خلافة الخلفاء في 
الارض والسماء : القلم الأعلی والنور الأزھر الأسنی علیهم السلام. 

كذلك <فوق> هذہ الجنة العزیزة التي هي الطبقات العظیمة بما أظلته من حیاۃ 
مجیدیة؛ ومقامات سماویة ء جنة أخری عرضھا فلك السماوات الأقدسیة: والطیقات 
الاکرمیةء طباق العرش الکریم وسماك التسیس والتقویم والیساط الأقدس ہما انتظمته 
من سماوات وجنات خلد ونعیم مقیم, أعدھا الله للخلیفة الأبھی والسمیَة الأرفع الاسنی 
خاتم خلفاء العلی صاحب حجابة القدس الأسٹنی: روح القدس١؛‏ وصاحب ذات النفس؛ 
تعالی جد ربنا وتقدس. وھذہ الجنة جعلهھا الله نور الجنات؛ وروح قدس النازل 
والدرجات: عنھا ینزل روح النعیم إلی کل دار نعیم,؛ وعنھا تنفهق الأنوار إلی کل دار 
وقراں ولا یحيیط بھا إلاالعرش الحیط وھو سقفپاالرفوع الحفوظ؛ ومالها الواسع 
العریض:؛ وھو نور فلك الحیاة ومقام حجابیات العلی الأعلی؛ والستوی الأقدس الاحیاء 
جل ربنا وتعالی. 

فھذہ أربعة عروش سقٹھا لأربع جنات أعدھا الله مقا(دماءت مجد وسنا۱ء), وملك 
وبھادء؛ لأربعة خلفاء عمروا الأرض والسمادء؟ء أولھم : روح القدس؛ وآخرھم سید 
الجن والانس. 

واعلم أن علی مك الآخر تتورد حیاة نعیم ملك الأزل؛ وھو کان العنی الملنازل 
والمراد الستانف والستقبل, وإلیه ینظر قول الحکیم :٭الفکرة أول العملءء [40] 
كذلك کانت الآدمیة في الملکیة الإرادیة الأولیة ٠‏ وفي العمل الآخرویة ء وکانت الحمدیة 
غي الآدمیة وسادات الأآخرویة والأزلیة ہ؛ وہما کانت الغیبة الیاطنة والعملیة الظاغرة ء 
کانت الرسل في طریق الدارالآخرة ء وسر البدء والعود في الدنیا والآخرة. 

واعلم أن بنزول آدم ینزل الکل من مستقر رحمته إلی مستقر؛ ومن مقام إلی 
مقام. فقد کانت مقاما تھم ظاھر السماء الذي وجدھم الله عنھاء والأرض الخضراء التي 
خلقھم الله منھاء وھي ٹور الأرض وباطنھا. وکانت الأرض الجنة التي أوجدھما الله فیھا 
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وأهبطھما منھا ۔اعني آدم وحوادء>وھو مقام عالم الروح الأمین الیوم وهي لٹا دار 
برزخ ولھما دار بنا(ء>. وکانت ال لمقامات العلویات <1) فوق <1> العرش الجید؛ کما بدت 
ذکر العوالم الحضیة وبالتنبیه عنھاء فلما نزل آدم إلی ظاھر الأرض: نزل الروح الأمین 
إلی باطنھا وھو ظاھر السماءء <و>نزل القلم الأاعلی إلی باطنھا وھو ظاھرالعرش الجید 
نزول روح القدس إلی باطنه وھو ظاھر العرش العظیم الذي هو الكرسي العزیز. 


فضصسصسِل 


واعلم أن الكرسي العزیز هو القرار الأھیب؛ وا۔مقام الأھول الأرھب. مقام عبید 
الحکم وجنود الملكء وبساط سرادق العز وسلطان القھر؛ ومرکز القدرة والعدل: ومکان 
عمود القوة والحول وجماع عز الجبروت ومرأاة وجه اللك والملکوت. 

ولا تنزل روع القدس ظاھر العرش العظیم ؛ نزل روح الحیاۃة إلی باطنه وھو 
ظاھر العرش الکریم الذي هو فلك الرحمۃة وروح الحیاة. وھو حجاب التجلي العزیز 
وصورۃ قدس التنزیل النزیه؛ وروح الحيیاة التنزل وھو نزول حجاب الحیاة, وھو 
النزول الدیاني, إلی اللستوی الرحمانيء والتقدیس الرضواني؛ء ولا عن نقله نزول ولا حرکة 
استواء<2+وتنزل<2ءء بل لم یزل مستویا قبل خلقه الأشیاء؛ ٹم خلق وقضی القضيیة 
وعرشه علی ا ماءء وھذا النزول نز<وکل العزةء والإستواء[41]استواء الفضل والرحمة. 

فکل مقام ودار قرار استقر عا مه إنما هو لە دار دنیا وقرار أدنی, فإذا کان نفخة 
الصعق انتقل اللا الأعلی إلی مقامات العلی وبدرجیات اٴجد وأذکی. وکل ارتقاء إلی ما 
فوق وھو الفلك الذي عنه وجد وبه خلقء فیکون ل٭ برزغ حق إلی یوم نفحة البعث وتمام 
الکلمة. فإذا کانت الإعادیة التمامیةء وحقت الخلافة الإمامیة؛ وارتقی الخلیفة الحق إلی 
دار بقائه ومقام مملکته؛ إ|رتقی کل إلی دار عزته ومستوی حضرتہء ومنتھی جنته 
ومملکته, وانخلع کل خلیفة من خلافت وکل إمام عن رتبتھ وإمامته؛ وعاد ملك الأعلی 
والورثة خلفاء الجنات العلی ولواذء> الحمد والجد والسنا(ءء خلیفة الخلفاء وصاحب 
الرحمة والعظمة والرضاء : محمد الملصطفی فھناء فض الختام النبوي ونقش الطابع 
الازلي؛ وسیاتي ذکرہ بعد ناشئة التقریب المثلي والتنزیل الأأمي. 


(1)۔ في الاصل : دقوۃء وقد رجحنا ما اثبتناە. 
ر2گ)۔ في ”ش٦‏ و ل': وینزل رقد رجحنا مااثبتثناہ. 
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سط فغف (168) 


قولهە عليه السلام :٭خلق الله العرش ارباعا* (168م) ٠‏ واٴطلق القول باریع 
عروش سقفا لأربع جنات لیس بمعنی التجزنة ولا بمعنی التعدد: فإن الذوات متحدات:؛ 
لا متجزثات الخاصیة ولا متعددات: وإنما ذلك بالخاصیة تربیع الجود في نفسہء وتعدیل 
ا موجودات في ذاتهء کالزمان وا مکانء وشخص الانسان وسائر الحیوان. فما کان بالزمان 
فبالإانتھاءات: والإستواءات: وما کان بالکان فبالوراء والأمام والجنیات من الإنسانیة؛ 
وما کان من الإانسانیة وسائر الحیوان فبالیدین إلی الکتفین: ویالرجلین إلی الفخذین 
إلی ما فوق الورکین وھذا تعدیل بالتربیع,؛ ثم التعیین والتفریع؛ فیکون تعدیل 
بالتخمیس والتسدیس وٹم, فوق ذلك ودون حتی, تکون ا لموازنة والمقابلة من الاٹنین إلی 
العشرة إلی العشرین إلی الٹلاثین إلی ا مائة إلی ا مائتین إلی الثلاٹ مائة وستین إلی 
فوق ذلك عما لا یبلفه التحصیل الیشري [42] ولا یحصله الحسبان النقلي. 

فلھذہ اللوازنات: والملقاسمات: أحکام من تلك الأآسماء السمیات: والصقات 
القدسات٠‏ وحکم التجلیات وتستوفی العلی والمسٹنونات: فعا من اسم من أسماء الله 
الحسنی إلا لە حکم في العلو الاعلی ومعارچ وتجلیات علاء فإٍسم عظیم وعرش کریم عزیزء 
والتاسیس والتحکیم إلی مالاتمام له ولا انقضاء ولا غايا لە ولا انتھاء ۔ 

فہڈا العدد لە بالموازنة وتبعض بالمعاینةء ولیس إلا عرش محیط وكرسي عزیزء 
وأسماء الله الحسنی وصفاته العلیا إنما تتعدد من حیث الخلق وتکٹر من حیث الآمرء 
ولیس إلا الله الأحد الصمد الذي لا یتکثٹر ولا یتعدد ولا یتقدر ولا یتحدد ولایطراً عليه 


(168)۔ حیث سیذکر ھنا ء بعض معاني ما ذکرہ سابقا عنون کلام ب۔“ٴعطف” لان 
امعطوف شریك المعطوف عليه ۔ 
(169ہ- باستٹناء ما ذکرناہ في الهامش 166م من التحقیق فإننا لم نقف علی ھذا 


الحدیث في المصادر التي اعتمدناھا (انظر : لائحة الصادر) . 

وییدو لنا أن ابن قسي هناء یؤصل لفکرة ابن مسرة وینطلق منھا دون التقید 
بجعیع تفاصیلھا والتي مفادھا علی العموم : أن العرش المحمول۔ في قوله تعالی: 
٭ویحمل عرش ربك فوقھم یومئڈ شىانیڈ"(الایة 16 من السورة 89:الحاقة)؛ واملشار لە 
في حدیث الصور الذي رواہ أبو یعلی الوصلي من حدیث أبي ھریرۃ أن التیبي 
قالضشمن حديیث طویل۔ :٭[...]ویحمل عرشے یومئنذ ثمانیےة وھم الیوم 
أربعةۃ:[...]“(أنظر:ابن کٹیر:النھایةءج274/1ء وقارن: ابن القیم:کتاب الروحء ص242) - 
ھراللآك وھو مہجحمصور في أربعمة اس ام:الجسم(الصورة) والروح 
والغذاء(الرزق)والمرتبة(الوعد والوعید) (انظر:ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.ص[136:135]؛ 
استوی الرحمن عليه وھو سریر تو آرکان أربعة ووجوہ أربعة هي قوائمه الاصلیاء. 
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حال ولا یتجددہ ولا یلزمے الازل ولا الأبدء ولا القیل والبعد؛ وإسمے الله العلي العظیم 
الحي القیوم ء مھیمن علی کل اسم عظیم ء وأمر حکیم ء کذلك العرش الحیط مھیمن علی 
کل عرش مجید وظل ممدود . 

وما من ولي في دار العزة إلا له حقیقة في ٹور العظمة ؛ وملکوت الرحمة؛ یتجلی 
لە یوم التجلي الأعظم, والدورالاعز الآاکرمء علی عرش استواٹھا وسریر مجدھا وسٹناٹھاء 
فیخلع عليه خلعة إضافة ء وبردة خلافة ء فیکون کل ولي علی العرش مستویاء وبالعرش 
الجید معنیاء فإذا لکل ولي عرش معروش٠‏ وسریر موصوف وفراش مفروش: فإذا علی 
عدد الخلق تکون الفروش والعروش٠‏ 

فإذا کان کل ولد آدم متہدا في الأصل متعددا <1> بالنسل <1>كذلك کل إحاطة 
عروش واحدة في الأسلء متعددة بالفصل. وقد نظر آدم عليه السلام بنیه ومن أنشیء 
منه قي الیثاقیة الأولی وھو فرداتي الذاتء رحماني الأسماء والصفقات لم یتکثر ولا 
تعدد ولا انفصل عنه روح ولا ولدء فمیز الخصص منھم بإشراق النور في ملکوت الغیب 
وخلف لاھوت الحجب فقال : رب من ھذا؟ فقال :ھذا ابنك داود (169)ء ھذا الحدیث 
وھذہ فردائیة بالشاھدة [43] الإنسانیةء عد ذاتیة بالمکاشفۃة الروحانیة ء وإن آدم حین 
نظر إلی إبنهە لم ینقص بالکمیةء ولا تبعض من کلیة ء ولا ارتيك في القدریة: ولاشك في 
تعدادھا الذریة. وإن الله نظر إلی آدم في الأزل فرآہ فردا کما یراہ ورأی من بنیه عددا 
کما أوجدھم, ورای عملہم, وما کانوا غاقلینء ونشء ذواتھم وحکم الناشئینء وھم غیر 
موجودین لأتفسھم ولا متعددین ؛ کذلك ینظر إليه وإلیهم في الابد مع تولد الولد فرأاہهہ 
فردا متعددا بالیٹین کما اأوجدہ ولاعدد ولا ولد من حیث الوحدانیة الحق فیما ولدہ وعددہ 
وھم في حال وجودھم لأنفسہم,؛ وتعداد ذواتھمء فھو جل جلاله یراھم بالعددیة کما یراھم 
بالأحدیةء وھذا من حیث الصفات العلیة:؛ واللسماء<2) السمیات <2) الأقدسیة(170)ء 
ینظر عز قدرہ <3) من أیمن ہما ھو الله الآأآحد<3+ء الوتر الفرد الصمدہ ولا فصل هھناك 
<د1۔یٹر في "ل” وفغي "ش*”: ٭بالنسك ٠‏ والصواب ما اثبتناہ. 
<ص۔ بتر في ٴل' و في ٭ش* : دالاسنیات٭ والتصحیح من مخ ٠‏ ش۔ خ۔ ن ٠‏ ش ص [105]. 


<3 بیاض في "ٴلٴ وفي ”ش*” : ٭ممن هو ا یمن ہما ھوالله أحد ٭والتصحیح من مخ .ش. خ۔ن.ش .ص [106]. 
(169)۔- حدیث رواہ الترمیذي عن أبي ھریرۃ (تفسیر سورۃ الأعراف ؛ وتفسیر العوذتین). 
(070۔ - یقصد أن الله تعالی یری الوجودات بالعددیة أشخاصا وأنواعا کما یراھم بالاحدیة 


جنسا فھهناك . تضشایف في الرؤیة بین الأآحدیة والعددیة وذلك من حیث أن الصفات 
واللسماء متعددة ء وھي صفات ومسمیات سمی نفسه بھاہ لا بالصوت العھود ولا بالعرف 
العلوم بل ء کما ینیغي أن یکون کلامه عليه من حیث التقدیس والتنزیه عن صفات 
الحدثات ہ (ابن عربي : مخ ۔ش. خ۔ن.ش.ص [106]) ۔ 
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ولاعددء ولا شفع ولا1>زوج (ا> ولا ولد؛ وینظر الله تعالی<2)من أیسر2(۵ء مما له من 
ولا اتحاد ولا وتر بحال ولا انفرادء کل ذلك في حال واحد وزمان واحد ء وبثتلك السنة 
والأفلاك العظام والأجرام الثقال وغیر ذلك من الاکوان۔ 
فرای البزرة من الشجرۃ بایمن ماهي الوحدانیة به بزرة واحدة خردلة مفردة أو 
سمسمة ملقاة . ویراھا بایسر ماهي به بالألسماء الحسنی والصفات العلی ٠‏ وقد امتلأت 
خردلا لایحصی واحتملت سمسما لا یعلم عددھا غیره عز قدرہ وتعالی : ویری الأشجار 
من الورق والیزر من الزدواج بعدم البزر ولا البزر ینقسم للازدواج (172) . 
وقد ضرب لنا مثالا من ذلك عز وجھه وفصل حتی فصل یوما من سنا ء ٹم یوما 
من شھر ٹم یوما من جمعة ؛ ویوما من ھذہ الأیام اللعلومة (173) ء [44] ویوما من 
ساعة من ھذہ الساعات المعروفة ویوما من دقیقة ؛ ویوما من حال ء لاماضي لە ولا 
استقبال؛ حدہ الوھم في البشري النقطة من راس الخط الھندسي (174). کل ذلك 
مفصل یوما من یومء ویجعل حکما بعد حکم, ثم بَينُّن ذلك شرعا وعقلا ء ونظرا فصلاء 
تس في ‏ ل٦‏ و ٴش': ەروحء وقد رجحنا ما أٹبتناہ . 
ج2 بیاض في ٴل٭ وفي ش* : ہالنبیئین ءہ والتصحیع من مخ.ش.خ۔ش: ن ورقة [106] . 
(17)- لا یقصد ابن قسي ٴبالایمن”و" الأیسر* الجھة ؛ ولکن إِذ یستوحي مجموعة من 
الأاحادیٹ یرد فیپا ”الایمن" و ”الایسر* (انظر مٹلا: الصحیحین مسلم في (نعیم الجنة) 
والبخاري في (خلق آدم) ء والترمیذي في (آخرالتفسیر) عن ابي ھریرة ء وأحمد بن حنیل 
عن أبي الدردامء)ء وکذا آیات قرآنیة (کالایة 4 من السورۃ 39: الزمر ) فإنه یستعمل 
”الایمن” مرادفا للأاحدیة أي وجود الله في ذاته أو ما یسمیه این عربي فیعا بعد ”الحضرۃ 
الاحدیٴء و"الآیسر' للدلالة علی تجلي الذات عن طریق الأسماء والصقات وھو ما یسعيه 
ابن عربي لاحقا "الحضرۃ الواحدیة“ (انظر: ما کتبناہ حول الالھیات لدی ابن قسي في 
البحث الرابع من القسم الأول من الدراسة) ۔ 


(172)۔ ذکر في هاته الفقرة ما یناسب کلامه السابق حول الوصل والفصل : من حیث 
الایمن الإلھي والایسر الالھي :وذلك بذکر ماھو في معناہ في الأشجار والثمرات المتعددۃ 
فی "أحدیة” البزرة. 

(78])۔ انظر مثلا : صحیح مسلم ء باب ذکر الدچجال وصفته وما معه ۔ 

(74٦])۔‏ الخط : بعد قابل للتجزئة طولا لاعرضا ولا عمقا ء وٹھایته النقطة وھي : وحدة غیر 


منقسما ء والنھایة ٭عبارة عن مالو فرض الفارض الوتوف عندہ لم یجد بعدہ شیا آخر 
من ني الطرف للخط والخط للسطع والان للزمان ۰. ( سیف الدین الآمدي : کتاب البین 
في شرح أالفاظ الحکماء والمتکلمین ١ص‏ 351؛ ضمن : املصطلح الفلسفي عند العرب ء 
دراسة وتحقیق عبد الأمیر الأعسم) ؛ وانظر : الجرجاني : التعریفات ؛ وقارن إ|خوان 
الصفا: الرسائلء مج 14/2 . 
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فقال :٭سال سائل* (175) الیةء وھذہ من أیام الله ذي العارج العلی شرعا وإیعانا. 
وقال عز قوله :* وإن یوما عند ربك کالف سنة مما تعدون* (176)ء وھذا من أیام 
الرب حکما وبیانا. وأما الشرع غي کل <1> الیومین <1> فمعروف: وأما الحکمة والپیان 
فواقف تحت التعریف: وذلك أنه ما قال عز قوله :*٭ویستعجلونك بالعذاب ولن یخلف 
الله وعدہ *الایة (177) أبان به أُن الألف حد لانجاز ذلك الوعد مع قول :٭إن استقامت 
امتي فلھا یوم؛ وإن لم تستقم فلہا نصف یوم* (178) مع قوله :* أنا من اشراط 
الساعة ٭ (179) ء وقسوله :٭بعثت آنا والساعة کھاتین* (180) وقرن بالسبابة 
والوسطی. وقد اختص یوم الجمعة ققال :٭لکم فيه خیر* (181) . وینزل بے الروح 
الامین في مٹل مضروب فقال : ٭ أتاني جبریل وفي یدہ مرآة بیضاء فیا کالنقطة 
السوداءء فقلت : ماھذہ یاجبریل ؟ فقال : ھذہ الجمعةء قفقلت : وما الجمعة ؟ فقال : لکم 
فیپا خیر,؛ فقلت: وما لنا فیھا ؟ فقال : تکون عیدا لك ولأمتك ء وتکون الیھود 
والنصاری تبعا لك *(181) . یوم الجمعة سّبع الأیام وسیدھا ؛ وذلك لموضع آمادة 
وسؤددھا بما بین في حدیث "الأجرادء؟" وھو أول العصر إلی اللیل قال عليه السلام : 
“إنما مثلکم ومٹل الیهود والنصاری إلا کرجل استاچر* (182) الحدیثء والعصر 
إالی منتھی طرف الٹھار سبع الدة إذ طرف التھار مُغیب الشفق وآخرہ 
الإسفارء وطرف الٹھار الشرقي طلوع الفجر بعارضة الاسفار کذلك قال الله 


<1ء۔ في الاصل :٭الومیئء وقد رجحنا ما أثبتناہ لصیاق الکلام. 


(175)۔- ٭بسم الله الرحمن الرحیم سال سایل بعذاب واقع ٠.‏ لّلکافرین لیس لە دافع .. من 
الله ذي اللمعارجء 7 تعرجچاللائکة والروح إلیه في یوم کان مقدارہ خمسین الف سئنة* 
(الآیات 4-1 من السورة 70 : المعارج) ۔ 


(176)۔ الایة 45 من السورة 22: الحج . 

(177)۔ الآیة 45 من السورة 22 : الحج۔ 

(178)۔ سبق تخریجه في الھامش 111. 

(179)۔ لم نقف علی ھذا الحدیث بلفظه فیما رجعنا اليه من مصادر (أنظر: لائحة المصادر) 
وإن کان الحدیث بعدہ (انظر: الھامش 180من التحقیق) یشھد بصحة معناہ . 

(190)۔ رواہ مسلم في صحیحه من حدیث أنس بن مالك (باب قرب الساعة) . 

(181)۔ اورد الحافظ ابن کثیر في کتابه "التھایة غي الفتن واللاحم" ج1 / 308 


ج2 / 358.357 ء تحقیق محمد أحمد عبد العزیز ؛ ھذا الحدیث ہروایات متعددة اسندھا 
إلی کل من الإمام الشافعي في مسندہ عن أنس بن مالك والیزار من أٹنس . 

(192)- هو بعض حدیث رواہ الیخاري في صحیحه عن ابن عمر (باب الإاجارة الی نصف 
الٹھار)ء وانظر الھامش 102 من التحقیق ٠‏ 
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تعالی:*و<ا> سبح بحمد ربك (<1) قبل طلوغع الشمس وقبل غروبھاء*الایية (183)ء 
التسبیج یرقی إلی مقام العلی . وأما یوم الجمعة [45] فو لبنة الأیام کما هو عليه 
السلام لبنة التمام (184)ء وھو الیوم الجموع لە الناس٠‏ والیوم اللشھود یوم العید 
الأقدس ویوم المزید ء فلما أن جاء عليه السلام خاتم الرسل ولبنة التعام ء کان الیوم 
الختص به سبع العدد ولبنة التمام ؛ علم منه أن میعثٹه کان من أول یوم الجمعة 
لاختصاصه> بهھ والقطع الشرعي <2نفاذد2ء الامر بوقوع العذاب في آخرہ علی الستعجل 
بهە الحاجدین لنبوته ۰ وإن ذلك الیوم مستمر باستمرار نبوته ؛ وبقاء شریعت : إلی یوم 
الساعة ء إذ لاتقوم الساعة إلا في یومە؛ وعلی حثالة قومه کذلك قال عليه السلام : إذا 
قٔبض عیسی بن مریم تنبعث من الله <3) ریح <3) طیبة تأخذ الناس من تحت إباطھم 
فلا تبقي إلا حثالة الناس ولاخیر فیهم یتھارجون فیما بینھم تھارج الَْىُرء فعلیھم 
تقوم الساعة“(185)ء وفي حدیث آخر* إن العلم بوقت قیامھا وإتیان قضیتھا لیس إلا 
لله وحدہ* (186)ء لقوله عن عیسی إذ تذاکر أمر الساعة مع إبراھیم الخلیل وموسی 
الكلیمء فینزل الأمر فیا إلی عیسی بن مریم (187)ء فذکر من آمر الدچال ما ذکر ٹم 
قال: فانزل فاقتله ویخرچ یاجوج وماجوج بالحصرللناس في جبل کذاء ثم ذکر الحاجة 
التي تکون في ذلك انحصار ماٴذکر من رمیھم من في السماء بنشّابھم وقتله إیاھم علی 
زعمہم, ودعائه بآخر الأمر علیھم : واصطباحھم موتی کموت رچل واحد وإرسال التغف 
علیهمء وحملالله إیاهم إلی حیث شاء من ملکوت أرضه وعمیقات ملکھه: 


<2ھ۔ في "لٴو ٴش*” : ٭نفادء والصواب ما أثبتناہ. 
×د3ص۔ غي "ش” : ٭ریحاء والتصحیح من ٴل”٭ ص [45]. 


(183)۔- ٭وسبع بحمعد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبھاء ومن ۔انائی الیل فسبح 
وأطراف الٹھار لعلك ترضی.٭* (الایة 128من السورة 20 : طه)۔ ۱ 
(184)- إشارة إلی الحدیث النبوي الذي رواہ الشیخان عن أبي ھریرۃة, ان التبي صلعم 


قال : ٭إن مثلي ومثل الانبیاء من قبلي کمٹل رجل بنی بیتا فاأاحسته وأجملە: .الا موضع 
لبنة من زاویة فجعل الناس یططوفون به ویعجبون لە ویقولون : هلا وضعت ھذہ اللینا؟ 
قال : فانا موضع اللبنة جثت فختمت الانبیاء *۔ ۱ 


(185)۔ هو بعض حدیث أخرجے مسلم من طریق النواس بن سمعان : وکذلك رواهہ 
الترمیذي وآبوداود . 

(186)- رواه الإمام اأحمد معن جابر بن عبد الله . 

(187(۔ أنظر :الحدیث الذي أآخرجه الإامام أحعد عن ابن مسعود : وقارن : الحافظ ابن 


کثیر : النھایة في الفتن وا لملاحم ء ج190.189/1 تحقیق محمد احمد مبد العزیز. 
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وإرسال ا لمطر التي تکون مٹل السقف فتطھر الأرض منھم,؛ ونسف الجبال ومد الأارض 
مد الآدیم وإخراج برکة الأرض ما ذکر: ٹم قال : وإذا کان ذلك والساعة من الناس حیئئڈ 
کالحامل <1)التم<1) لایدري أھلھا متی یغاجؤوا بولادتھا فقد أبان الله تعالی ما بینە 
التنزیل وأبانته الأمثلة والإشارات علی لسان الرسل, إن ھذا الیوم الذي هو ألف سنة 
آخر ایام الدنیا وسابعھاء [46] وعاقد طرفي في خلقتھا وجامعھاء فإذا قُدُر الدنیا جمعة 
من ایام الرب الذي أحدھا ٭کالف سنة معا تعدون*٭, وإذا کان یوم من ألف سنة وکانت 
الجمعة سبعة آلاف سئنة کل الف یومٔ من أیام منھاء فالسنة العددیة والحکمة الحسسعابیة 
کانت الجمعة سبیعة آلف سنة وھو یوم الدنیا الذي هو سّبّع من یوم الله ني اللعارج 
العلي عز قدرہ. فإذا ھذا الیوم الذي هو من أیام الله تعالی جمعة من ایام الدنیا علی 
سنة ماھو في الدتیاء جمعة من یام الرب کذلك: واحد منھا یوم في سنة وتقدم کمەه 
وسر حکمکء وإطراد سنتء قَجُرف ذلك من طول یدہ واتساع آمدہ ؛ فإن تظرتِ ھذہ 
السبعة آلالاف التي هي یوم الدنیا في السبعة العدد التي هي أیام الجمعة فتجدہ تسعة 
وأربعین الف سنةء فتجد تسعة: وآخر التسعة واأربعین أول الخمسین: فتلك خمسون 
ألف سنة وھو یوم واحد من أیام الله تعالی. وعلی ھذا الیوم جمعة من نسبتہه؛ وعلی 
استواء سنتهء وبعد الجمعة شہرا ثم بعد الشھر سنةء کذلك مٹلا العشرات إلی المائثة 
طورا علی تناسب الأیام ء وتواصل الجمع والشھور والاعوام. 


ولیس للعامة ھذا التفصیل الذيٍ هو في حق الخاصة من یوم السنة الذي هو 
شتازہ لیل وصیفه نھار؛ وربیعه إسفار؛ وعصرہ إنقاء واصفقرار. وھذا التفصیل الذي 


هو في حق الخاصة من یوم السنۃ الذي هو من شھر ویوم من جمعة: وھذان خفیان علی ٠‏ 
العامة جلیان في أمر الخاصة. 

ینزل التفصیل في الیوم الشرعي إلی الساعة إلی الشعیرۃ إلی الدقتیقة إلی 
نقطة الخط الھندسي وھو الحال البشري ء أقصرھا زمانا وأضیتقھا حالا ء وھذا في العالم 
الرباتي ٠‏ والقرار الفرداني,؛ والبیان الصمدي الوحداني, نظر آخر وإدراك . فإن ھذا 
الذي هوحد الحال قصراء ونقط الخط الھندسي صغراء هو یوم الله جل جلاله وسع الاأیام 
<2 فانفصلت <2) منهە [47] الشہور والأعوام: وھو أوله وأبده ولاقبله ولا بعده فإڈاء 
لیس آبد ولا أزل ولا قبل ولا بعد إلا من حیث ا موجد الذي أوجد والحدد الذي حدد وعدد؛ 


(4)4۔ في ش*” : ٭الٹومء والصواب ما أٹبتناہ تیعا لتون الحدیث الذي أشرنا إلی 
تخریجاته في هھامش رقم 187 من التحقیق ۔ 
رص)۔ في الاصل : ٭فاتصلت٭ وقد رجحنا ما اٹبتتاہ لسیاق الکلام. 
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قال صلی الله علیيه وسلم :٭*لاتسبوا الدھر فإن الله هو الدھر* (188)ء فمن نزل علیه 
الفرقان وتجلی لە الحق عیانا رأی استدارة الفلك بمثارة الدھر(189) علی أعوامه علی 
شہورہ علی أیامه علی یوم الدنیا من ایام الرب؛ علی السنین علی الشھورعلی الجمع 
علی الأیام علی الساعات علی الشعائر؛ علی الدقائق علی النقطة الہنذسیة التي 
تنفصل عنھا الأیام التعویضیة: إلی الدنیانیةء إلی الحیوانیة الإنسانیةء إلی اللکیة 
السماویةء إلی الملکوتیات الدیالیةء إلی البطانات العارجیة. وھذہ النقطة الھندسیة من 
الزمان؛ هي الجوھریة الفردیة من المکان؛ وھي البدعیة الأولی والیزرة الأنماء والشدة 
التي ظھرت حالا علی الانسان۔ 

واعلم أن الزمان محعول في ا لمکان؛ <1> مفصول علی صورۃ الاکوان <1ءء فإن 
قدرت یوما من خمسین الف سنة وفرضت مکانا یسعہهء وفلکا یقطعه ؛ فقدر خلقا یعمرہء 
وعا ما یسکنهء وملاً من شاکلة خلقه یملؤہ (190)ء ولذلك قال صلی الله عليه وسلم : إنه 
رأی فیما رأی*من الأملاك الملقیمة بأستار الحجب وأملاك ملکوت الغیب ملائکة ما بین 
عاتق بعضہم وشحمة أُذنه خفقان الطیر سبعین عاماء أو ما بین حاجب أحدھم وحاجبه 
الٹاني مسیرۃ آلف عام ٭ (191)ء ووصف ديك السماء فقال :٭إن رجلیه في التخوم 
السابعة ور ا٘سه تحت العرش* (192)ء ووصف سدرۃ المنتھی فقال:* إن الورقة الواحدة 


×(4ع- ضي "ل٦‏ ٴو ‏ ش” : ٭محمول ومفصول علی صورۃ الامکان ٭ والتصحیع من مخ ش غ -ش ص [107] ۔ 


(188)۔- رواہ مسلم عن أہي ھریرة (باب النٹھي عن سپ الدھر) ۔ 

(189)۔- إن الزمان - یقول الغزالي-٭ عدد حرکات الفلك بعد الحصرء والدھر حرکات الفلك 
قبل العدد والحساب ولہهذا قیل : إن الدھر أصل الزمان: لان الزمان ممتد مع السفقلیات ؛ 
والدھر ممتد مع العلویات : وکل للباري تعالی صفۃة وبعض صفاته مثل ذاته في مرتبة 
القدم وذاته قدیمة بالحقیقةء (امعارف العقلیة ء ص 104ء تحقیق عبد الکریم عثمان ) ۔ 

(190)۔- یبدو من ھذا أن ابن قسي یربط الزمان بالمکان (حرکة الفلك) ٠‏ ویڈھب مذھب 
القائلین أنه ما في العالم خلاء . (انظر ما کتبناہ في الملبحث الرابع من القسم الاول من 
الدراسة عن المظاھر الوجودیة ومراتب الملوجدات لدی ابن قسي))ء وانظر : رسائل إخوان 


الصفاء مچ .28/2 
(191)۔- رواہ أبو داود عن جابر في لزوم السنة ۔ 
(192)۔ أنظر : الإسراء والمعراج روایة ابن عباس ص 151وهي الخطوطۃ التي حققها 


ونشرھا نذیر العظمة ضمن کتابه : "العراج والرمز الصوفي*' وقارن ما رواہ ابن أبي 
شیبة بسندہ عن أم سعد في کتاب :”العرش*” ص 82 حدیث 88ء تحقیق محمد بن حعد الحمود. 
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منھا تغطي الدنیا وما فیھا إلی ما یعمل بە الکروبیون وغیرھم من الصافین*(193)ء 
وما ذکر الروح الأمین من خبر إسرافیل وحمله العرش علی کاهله؛ والسماوات السبع 
في حجرته (194)ء وما خبر به من خلق عزرائیل وأن الأرض بین رکبتیە والسماوات 
العلی والأرضین السفلی بین عینيه (195)ء إلی غیر ذلك [48] معا یضشیق الوقت عن 
تعاطيه ولا یتسع الحال لشرحے. 

وکذلك إن قدرت یوما من الأالف سنة ویوما مما دون ذلك إلی یوم من سنۃة إلی 
یوم من شھر إلی یوم من جمعة إلی یوم من أیامناء إلی یوم من ساعاتناء إلی مادون ذلك 
من دقیقة حقیةء وقاعدة رهطیة ء مکانا تسیء وأفقا یجمعاء وفلکا یفصله أو یقطعهء 
فقدر أیضا خلقا یعمرہ من شاکلة قدرہ وملا یسکنە من اللاثکة العلی إلی التعویضشیة 
الأدنی, إلی ماهو أدق من العیون البشریة وأخفی ؛ وھذہ نشاة التقدیر والتفصیلء 
وحکمۃة التدبیر والتعدیل, بزمان لکان ومکان لأکوان وأکوان لأآحکام وإتقان موافق 
للسن, ونظائر في السنین وتشاکل في احکام الحكکمة وتواصل في أسباب الحدوث 
وأحکام القدم. وإذ انتھی فارجع الیصر إلی مکان القوۃ والحول ولیعلم أن الله خبیر؛ 
عی١‏ نا يشاء دی 

وقال عز قوله :"یوم یقوم الروح واللاثئكکة صقًا لا یتکلمون“(196)ء وھذ الیوم 
الحق یوم من ألف سنۃ وفیے أیام مفصولات ومواقف ومواقیت من سٹین وشہپور 
وجمعات, وأیام وساعات: والیوم في حق أقوام علی کمالە وسریانیة حاله؛ وفي حق 
آخرین علی فصل شاکلة عملهم, وناھجة سبلھم, وکذلك الروح القیم بالصف اللائکي 
والملا الحشري هو سکینة الأرواح؛ وسفینة الأشباح؛ واللأ بالصطفة و<1+النشر<1> 
البرم بالإجمال؛ وھم الروح الأعطر بالانفصال: وھو الأصل والوصل في ملکوت الخلد: 
وھم الفصل <2) والنسل×<2) تحت حدود القبل والبعد. فھذا حد محدود ء وشبٔع قائم 
العمودہ مع أنه لئفسە عدد معدود وملأ یحکم الوجود نشاة ذاتیةء وحکمة صفاتیةء لا 


<1)- بیاض في ٭ل” وغي "ش*” : ٭البشرء والصواب ما اثبتناہ. 
ج7 في "ل'”و ٴش” : ٭والنسكء والصواب ما رجحناہ: 
(193)۔ اأخرجه الیزار وابو یعلی وابن جریر والمروزي في "کتاب الصلاۃ” عن أبي فریرة 


انظر : السیوطي : الدر امنثور؛ ج 144/4(سورۃ الإسرام) ء وأخرجه البيھقي فی ”دلائل 
(194)- أنظر : الإسراء والمعراج روایة ابن عباس ص 150ء۰ وهي الخطوطة التي حقتھا نذیر 
العظمة ضمن کتاب "المعراچ والرمز الصوفي*". 
(95]]۔ أنظر : القر : : التذکرة ء ج83/1ء نقلا عن روایة ابن عباس لمعراج النبي . 
(196)-۔ الایة 38 من السورۃ 8 للبیا. 
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<+(کفترق+<1ء بالنظر الذاتي الذي هو سبحات وقدس الأسماء السمیات إلی زمانین؛ 
سال یں و سو وسر ام عتہ 

وکذلك الأملاك التي تقدم ذکرھم بما أثٹبته الرسوخ وبینە الوضوح ھم الأفلاك 
الدائرةۃء والأچرام الظاھرةء والنجوم البادیة: والأریاع الذاریةء والرعود القاصفة:؛ 
والبروق الخاطفة:ء والجنات العالیيةء وسرادقات النیران الحامیةء فیکون العلو ہما 
یشاهدہ السفل فلکا دائرا وأفقا ظاھراء ویکون التحت ہما یکاشفە الفوق وضعا ما ثلا 
وبسطا ناظراء ولیس لنفسه إلا ملکا قاثما وعبدا حاضرا. 

واملشاھدة للحق جل جلاله تکون بکلا الرحمتین ونسبة الوجودین, ومع أنه لنفسه 
علی ھذہ الصورۃ في اللکیة؛ والعبدیةء والفلکیة: والافقیةء فإنه لغیرہ لامفصول 
بالحکمةء محمول علی الرأفة والرحمة: ومع ماھوبه من عظم الجرم والیسطة في الجسم, 
فقد یکون أقل أعضاء غیرہ من الأملاك الظاھرة؛ وأبعاض سواہ من الأفلاك الدائرة؛ 
قتحیط الأغیار بالأغیارء وتنکشف الأنوار في الأنوار. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :٭إذا مات اللیت یدخل عليه في قبرہ تذین 
لە تسعة وتسعون راسا* (197)ء فهڈا التنین إنما هو نذیر من نذراء الجحیم, وقطعة من 
قطع عذابها الألیم, إِذ جھنم, أعاذ الله منھاء علی صورة الحية کما یأتي ذکرھا في 
موضعھا إن شاء الله فکل رس من ھذا التنین صاحب جسم: وحامل سم, یری ذلك 
الغیروإن کان قد حجب الغضب عن صاحب القبر لیکون مرآہ أھول والنظر إليه آخزی 
وأذل وأذھل وأنکل. وعلی ھذہ النسیة تَطرد العقوبات في النیرات؛ وشر رُوٴس الحیات 
من جنبات الٹعبان وھو في سلاسل الغضب بین یدي صاحب مالك الغضبان (198). 

وعلی ھذا یطرد الوجود الأعلی إلی الأدنی؛ ویکون کل وضح أخفی من سمعة نورا 
جلی. وکل فلك أعلی تحت+ > > فك أدنی, وبهە قال صلی الله عليه وسلم :*الجنة مائة 
درجة ما بین الدرجة والدرجة ما بین السماء [(50] والأرض“(199) ء وکل درجة من هھذہ 


)(41)۔ غي الاصل : ٭لاتفتقر ہ وقد رجحنا ما اثبتناہ لسیاق الکلام۔ 

(197)۔ اخرجے ابن حبان عن أبي غریرة (أانظر: العراقي:الغنی[...] في تخریج ماني 
الإحیاء من الآخبار : (مطبوع بھامش الإحیاء ج 500/4 هامش 2). 

سڈہ ٭مالك الغضبان ٭ کما في الاٹثر هو خازن النارء خلقه الله من غضيه وسخطه. (أنظر 


:الإسراء وامعراج روایة االامام این عبیاس؛ +وختمیح مسلم باب الإسراء؛ وقارن: 
27 7 من السورة 43 : الزخرف : ٭ونادوا یا مالكُ لیقض علینا ربك قال إنکم 
ملاکٹون 7 
(199)- حدیث أخرجه البخاري ئي صحیحه من أبي ھریرة (کتاب الجھاد والغزوات) . 
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ا مائةء أحاطت باعداد من الدرجات: في ا منازل والمقامات: والفردوس الأعلی محیط علیا 
جامع لعدتھاء فجملتھا مقدورة التفصیل, معینة التقسیم والتعدیلء وکل روح متھا ملك 
دیموم ملك قیومء وکل ملك منھا وملك فیھا تَسَقُفَ اعتدالا وعرش استواءء وکل عرش من 
عروشھا لە حقیقة في العرش الأعلیء وا مستویات العلی وکل حقیقة معروشة في العلی 
بسریر استواء الإسم من أسماء الله الحسنی حقیقة لکل ملك من ملوك الفردوس الأعلی. 

ھذا الحکم من تعدد الأسماء بتعدد العرش في تفسه عروشا لاتحصی, وأسرة 
مستویات علی نشأة تنوع الألسماء تکون أسرة التجلي والإستواء تتنوع أنوارا لاتدریء 
والوانداء لاتوصف ولاتجلی, بل بعا یقدرہ الراسخون في العلم, ویدرک العارفون 
بالوھم, والعرش الحیط مع ھذا التقدیر العددي, والتفصیل الأَبدي, واحد لا یتکٹر ولا 
یتقللء وشمل الوجود إِحاطته لا تتبعض ولا تتفصل, کالذات العلي في صمدانیته؛ وعز 
فردانیتہء ولە الٹل الأعلی, والسبحات العلیء فإنه تعالی من حیث الذات : الله الاحد 
الصمد٠‏ ومن حیث الوجودات والأسماء السمیات التقدرة بالعدد : المبرأۃ عن إإسم الله 
الأحدء الفرد الصمد ؛ کما تقرر وتمھد ء وتکرر القول فيه وتجدد . 

وکذلك لیقھم قوله عليه السلام :“خلق الله العرش آرباعا * (199م)ء ون ذلك 
یشیر لتبعیض مالا یتبعض ؛ وتفصیل ما لایتفصل : إلا من حیث التنزلات الأزلیات ؛ 
والتجلیات الأبدیات ۰ والتوجیھات الخلافیات : والإختصاصات الرحمانیات . 

وھوامقدس الذات: اللنزہ اللسماء والصقات من التعدد في معروشات ومستویات: 
ومعلویات: ومدا)ھیات. والله یھدیٹا إلی سبل السلم [51] ویأاخذ بأیدینا في موضع 
مزلات الأقدام؛ وغلطات الأوهام: والأحلامء لا إله إِلا ھو ڈو الجلال والإکرام. 


ناشئنےة التقریب (200) 
إعلم أنه ماجاء من النزول الرباتي, إلی الستوی الرحماني, والقدس الرضواتيء 


(199م)- انظر الھامشین 166م ء 168م ١‏ من ھذا التحقیق . 
(200)- عنون کلامه ھنا بناشئة التقریب : یقصد أنه نشأ عندہ أمر یقرب به إلي الأفھام 


معرفة نزول الحق إلی اتحاد الخلق ٠‏ فسك لذلك مسلك ضرب الٹل وسرد القصة . وإذا 
کان الثل لیس في محله للمفارقة بین الٹل واملسٹل به (انظر: ابن صربي: 
مخ ش. خ.ن.ش.ص [109] )ء فإن این قسی علی وعي بذلك ءولھڈا نجدہ یلمع في نھایة 
مثاله أو قصته لذلك فیقول: ٭انتھی الٹل وھو صحیۓ:؛ ولکنه کعا نراہ إشارة وتلمیح ء؛ 
وتحت الرغوۃ اللبن الصریجحء ء فالرغوۃ هواء إذا قستھا باللین الذي تحتھا لاتجد 
مناسبة بیٹھما ء ومع ذلك فالرغوة مصاحبة اللبن . 
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قفي ھذہ أول ناشئة <1 الْمَکُلَة <1ء بتنزیلھاء وجلاڑھا بتقریبھا وبیانھا۔ 

وذلك آنھم قالوا: إٍنە کان في قدم الدھرء ملك من ملوك العز والقھر؛ وکان قد ملك 
الام وحکم العرب والعجم, وکان لە الشرف القدیم والأزل العزیز الکریم وکان یسمی 
باللك الرحیم, وکان لأزلیة سلطانء وعز مکانهء ورفعة قدرہ وعظم شانه وسعة مماکتھ 
وفسحة زمانه ء قد رسخت قواعد ملکه وتاسست دعائم عزہء فکانت عری مجدہ لاتنقصم: 
وعلادء> جدہ لاتبلغ ولا تشسم. کان لە المکان الرفیع, والعز النیع؛ وٴلە ما کان من عزۃ 
الحیاء واتساع البسطة القصوی. حمل ملکه أربع خلفاء جعلھم ولاۃ عز وعلادء, وبناۃ 
مجد وسناءء وأئزلھم منزلة قرب واصطفاءء ومکانة جد ویمن واعتلاء, وکانوا حملة 
ملکە؛ وفرائد سلکھە, وکان ثمرة شجرتھم, وزھرة صدفتھم, والمراد من جملتھمم, رابع 
أربعتهم, العاقد لعروتھم والجامع بین طرفي خلقتہم, وأنه ما آراد علی ھذه الخلافة 
التمامیة: والإمامة الختامیة, والأمانة الحسبانیة الزمانیةء قرن الوفاء بشرطھاء والقیام 
بعیٹھاء بالجزاء والوفاء والعطایاء ٹم عرضھا مصان القبول؛ ومجمع أشواق العقول, الا 
یکون قد اختار وخصص غیر مرید مختار. 

- وقال : من تقلدھا بحقھا ء وتحعملھا بشرطھاء ویأخڈھا بواجبھا؛ وٹمنہاء فله 
الوفاء والجزاء الأوفی, ومن تکٹ وآساء فله الجزاء الئسوا الأاخزی۔ 

۔-فقالوا : أیھا الملك وما ثمٹھا ؟ 

-فقال ‏ : العزم والضا <ء؛ وصدق العھد والوفاء <ء ولا یضل ولا ینسی۔ 

- قالوا : وما الجزاء الأوفی ؟ 

- قال ‏ :الك الذي لا یبلی, [52] والنعیم الذي لا ینفد ولا یفٹی۔ 

- قالوا : وما الجزاء الأسو! الأخزی ؟ 

- قال : الھوان الأسطی ۰ والعذاب الأنکد الأشقی ء والنکال الاھول الأدوم الأبقی ۔ 
فکل-۔قال اللك۔عظیم,؛ والخطلب جسیم وعقد مشھود؛ وعضد مشدودہ وملك سادق الوعد 
والوعیدہ ولا أعدل بالسلامة <أ) شیاء. 

ولا عرضھا علی من عرضھاء أبی حملھا وتقلك عبٹھاء وقال :لا یحملھا إلا جاھل 
عقول: أوظالم لنفسه جھول. 

وإِن ھذا الخلیفة الآخر الإمام الکریم الفاضل کان من عبید الملك, وناشئة وجه 


املكء وکان قد نشا في حجرہ: وتربی بین یدیه وصدرہ وکان قد أهله لھذہ الإمرۃ <وقال 


<1 غي 'ش” : دالثلثةء والتصویب من "ل" ء ص [51]۔ 
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لە : إن > زلت بك القدم في جادةۃ جریك: ومدرجة سعیك: فإن ندمت علی ماعملت: ورآأیت 
خطیئتك التي أخطاتء وطلبت إقالة العثرة وإعادة الرحمة: أقلت عثرتكء وقبلت 
توبتك, وأظھرت إِذ ذاك كرمي وجودي؛ وسعة رحمتي لعبیدي: وأخرجتك من سجن 
محنتي,؛ ودار فتنتيی, إلی دار جناني ورحمتي ؛ وجوار سلطاني وعزتی؛ وکتبت لك 
أمانكء وأعدت عزك وسلطانك . وقد کان حق ما قابلتني من العصیان, بعدما طوقتك من 
حلل الإحسان: وخلع الجاہ والسلطان, الا تکون من الخاطثین ؛ فأسقعلك مع السافلینء 
وأثبت إسمك في دیوان العاصین ء ولکن کرمي عظیم ء وآتا الملك الرحیم ۔ 

وإن آمنت وتعدیت وأصررت علی ما کنت : واستمررت حتی ینقضي الأجل 
الملضروب ہ وینتھي الآمد الکتوب ٠‏ أخرجتك من ذلك السجن إلی سِجٔین: وألقمتك فم 
التنین؛ فکنت فی من الخالدین. ولتعلم أیھا العبد ما سچجین وما فم التنین؟ حیة من 
الحیات العظام ذات أنیاب ولھوات: وأجسامھم سمومیات وتزفر عن أفئدة التنانین 
وتصفر عن األسنة کالحابر (کذا) وتظھر بعیون کالجمر؛ وترمي بشرر کالقصر, إذا فغرت 
فاهھا علی السجونین وسطت بالمھانین النکرسین التقمت الشخص السجون والاء 
والطین: وھشمت اللحم والعظم والاأدیم ولم تدع شیئا اأتت عليه إلا جعلته کالرمیم. وإن 
فیھا لھاویة الھون وحد أنیابھا صراط المأسین وأن سمومھا لنار سموم العاصینء [53] 
وطلعة زقوم الاکلین وأن لسانھا إلی اللھاء ولملمة أجسامھا إلی المنتھات لَنار الجحیم 
للھاوین نجوم الضالین وحفرة سجین الجاحدین, ومربط رقاب أنفس الناکٹینء ووجب 
خلود النافقین الفاسقین۔ 

فہذا عھدي وعقديء ووعدي ووعیدي؛ وربط ما عقدت الأمانة التي حملتك, 
والخلاقة التي قلدتك, والأمانة التي ولیتك والمکانة التي فیھا مکنتكء وإلیھا أنہضتك؛ 
وانا الصادق الوفقي؛ الواسع الغني, السامع البصیرء القاھر القدیرء فلا تختلط الأمور 
عليء ولا ییڈل الترللدی: 

وسأضرب لك المثل الحق في الإختبارء ولك حظّة الإرادة والإختیارء فما اأُردت من 
آمرکان لك خیرہ: واختبرت من شيء کان عليك سرہ: اأعطيتك إیاہ ومکكنتك فیه 
وأوسعتك القدرۃ والإستطاعة عليے+؛ فأیة حال سلکت وجدت العدل أمامك والخیر 
والوفاق تجاھكء وأنا أسجد لك وجوہ جنودي؛ وأذل لك رقاب عبیدي. 

فمن تواضع لمکانك؛ وتصاغر لعز شأنك؛ وسجد وتضاءل بین یديك بعصمة خلافتك 
وبساط سلطانك فھو منك وأنت منہه؛ أمنه واسکن إلیه وأسمع قولك فإنه یواليك 
ویصافيك: ویرشدك ویھديك. 
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ومن تمنع من ذلك وأبی واستکبر؛ وعتا وتجبر؛ فلیس منك ولا أنت منه؛ فاحذرہ 
وتجنب+ء ولا تامنه ولا تطعهء فإنه یخادعك ویعاديك:؛ ویضل مساعیك: ویغدر سلطائك 
ومعاليك؛ ولا ینصحك ابدا <وەلا لبنيك. 

فتہیا للسجود وإنجاز الوعد الموعود؛ ثم أعل علی سریر اللك فوق رؤوس الجند: 
وأعرض وجھ سیرتك في مرأة سریرتك ء وخصال بصیرتل: في دار سکینتل : فانا 
الحافظ الشھید؛ والرقیب العتید, الحاکم ہما أشاء الفعال ما أرید۔ 

ھذا منتھی ما وعیت من العقدء وحفظت من بعض فصول العھدء مع أني حددت 
الأمر حدا. 

ٹم إِن اللك أحضر ا ملأ الکریم من خاصة اجنادہ: والجم الغفیر من عامة عبادہء 
وأعلن بشان خلافته وحال إمامتهء وما تحمل من أمانتە؛ وتقلد من ولایته؛ وأمرھم 
بالسجود لعزتہ, [54] والتصاغر بین یدي حضرت: إتماما لکلمته؛ ووفاء بعھد إمرته؛ 
وعقد شریطتھ. 

وکل سجد طاثعاء وألقی بید معاليه مسلما ومتابعا إلا واحد من الجملة أبی من 
ذلك وتکبر؛ وعتا وتجبر؛ نظر بعین عورادء> وفھم لم یفقه العنی لم یسجد. 

فقال: أأسجد لن أناخیر.منه منشا وأقدم منه خیرا وفضلا: وأکرم فرعا وأصلاء 
وأعز قدرا وشاناء وأملی بسطة ومکانا؟ ! کلاء لا یکون ذلك أبدا ولا ألقي بید ولا أعلقه یدا۔ 

فخرج لوجھه یجر ٹوب خیلائه ویطاطئ هامة کبریائە؛ بغیا وحسدا وغوی علی 
سیدہ وتمرد ونعق وشبق وتاأبا وفسق وعتا وأبق واتبع ھواہ فاعماہ وکفرہ واٴطفغاہ: 
وسقط وتردی واختار السخط علی الرضا والھدی. 

فعند ذلك قال اللك - لعیدہ وخلیفته في مملکته -: آنا قد ولیتك وتوجتك تاج 
کرامتيء وختمتك بخاتم ملکي وعززتك بیساط حکم مملکتي؛ وأسکنتك دار رحمتيء 
وقصر مجدي وعزتي؛ ومتعتك بنور وجھي ونعیم قربي؛ وأقررت عینك: وأنعمت بالك؛ 
ولم أقل ھذا لي إِلا وھذا لك؛ وھذہ جنة النعیم قد کنت غرستھا لك؛ وأعددتھا متاعا لك 
ولن تبعك: فانعم بما فیھا من أنھارء وأشجارء وریاض وأزھار؛ وتمتع بما لھا من غرفات؛ 
وقباب: وفاکھة کثیرةۃ وشراب ٭ھذا عطاؤنا فامتن آو آمسك بغیر حساب* (201). 

وأنا قد أفردتك بھاء وخلدتك وبنيك فیھاء وأعددت لك من ا لمزید؛ والنعیم الجدید؛ 
مالا یصفه الواصفون: ولا یعرف قدرہ واحد من العالین. فتمتع بما شئت فیا من 


(201)- الّیة 38 من السورۃ 38 : ہچ ۔ 
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ازھارھاء وریاضھاء وعطرھاء وتنوع بما شئثت منھاء مما یکون لك روح أنس, ونعیم نفس؛ 
إلا أني استبقیت لي منھا شجرۃة واحدة: وأنت غني عنھاء وإلی ألف ضعف منھاء وغیر 
محتاج إلیهاء فتحفظ من آمرھا غایة التحفظ؛ وتیکٔظ للنھي عنھا غایة التیقظ, فإنه 
سیاتيك عدوك وعدوي فیك: الذي عصاني وباء بسخطيی؛ وسعی في تصفغیرك وتحقیركء 
وحسدك في تقدیمك وتفضیلك: وأنا قد أبعدته [55] واأتصیتةء وطردته عن جواري 
واأبغضته. 

واعلم أنه لم یعصتي إلا فيك ولا أبعدته وطردتھ إِلا لك؛ فقد عاداني وعاداك؛ فاحذر 
أن یخدعك ویغویيك فتحق عليك کلمة عقابي ومشاکیة حسابي؛ فأخرجك من دار لاتجوع 
فیھا ولاتعری ولا تظماً فیا ولا تضحی,. إلی دارالجوع والعری والظما الطویلء إلی دار 
البلاء والخراب وسجن النکال والعقاب. فبعظمتي وکبریائي أقسم لئن یلجلج ذلك في 
صدركء وتقرر في سرك: وتنکر المعروف من عزمك العلوم من جدك حتی تطعم من تلك 
الشجرة طعمۃ: وتاکل منھا أکلة لأهیطنك من دار الآمنین؛ إلی دار الخائفین فإنھا 
شجرتي اختبآتھا لوقتھا وقد استاٹرتھا لنفسي دون بریتي ولاٹبتن إ(سمك في دیوان 
العاصین: وزمام الخاطئین ولأنادین بك علی روٴوس الأشہاد إلی یوم الدین. فلا تظلم 
نفسك فتکون من الخاطئین؛ وتھلك مع الھالکین. فإنا لانترك الظالینء ولا یرد باسنا عن 
القوم المجرمین؛ ولتعلمن صدق مثلي ومضاء عزیمتي بعد حین۔ 

فلما تم الوصا وانعقد الرضا ؛ وتجنب المرتضا ء لم تذھب الأیام حتی جاءت الحن٠‏ 
وتقدمت حواسیس الفتن؛ فنھجت سبیلاء وقجات عقولاء فجاست خلال الدیار وکان وعدا 
مفعولاء فارتفع العزم ونزل النسیان؛ وحق القول ووجب العصیان فضاعت الإمامة 
وسقطت الأمانة؛ وتجرد الكاسي من بردتهەء وانخلع العاصي من آنوار عزتہهء إلی إظہار 
مہنداءنتھ. 

ٹم إِن الملك قررہ علی فعالء وحمله علی حاله؛ فقال لە : خلیغتي وأمیني علی 
رعیتي وآھل مملکتی؛ ومالك زمام فضلي ورحمتی؛ وحامل لواء مجدي وعزتي؛ أنھاك 
فلا تطیعني؛ وآمرك فلا تسمعني,؛ واقسم لك وأنا البر القسمء ونصحت بواجب النصح 
وأنا الناصح الأمین الصادق الکلم. فنکٹت عھدي, ونسیت عقدي, کأنك لم تحفل بقولي, 
ولم تعبا بما عندي وکان عندي من النعیم اللقیم ما قدمتك طیبے ذوقا ؤعلمته علما 
[56] حقا کما أن عندي من العذاب الألیم ما قد یذھل العقول جزعاء وتقشعر لهە الجلود 
خوفا وفزعاء فقد آن لك یا عبدي أن تنخلع من بردتي؛ وتتعطل من حلتي؛ وتخرچج من 
قدس جنتي, ون تھبط من دار عزتي ورحمتی: إلی دار بلائي ومحنتي؛ وسجن هواني 
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ومہداءنتي. فسر انت وعدوي وعدوك إلی سجن العاصینء وضنك عیش الخاطئین؛ 
وکونا فی علی وجل واأسی وآسف وشقاء ولدا فیے إلی فناء وابْدَیا فيە إلی خراب 
وبلاءء واأسکنا في حال سباب ومعاداة أبداء وکذلك ولد الولد بعضا لبعض في العداوة 
أبدا حتی ینغفذ حکمي وسابق قضائي وعلمي,؛ ٹم إن استقالني واحد منکمدا) أقلته؛ 
ومن استغاث بي واستجار بي أجرته وأغثتہ, ولیکن بعد انسلاغ من جلدة العصیةء 
وانخلاع من کسوۃ الأدناس من الأرذلیةء علی عنف من السجان؛ وحمل من الأعوان: ومس 
مر ا لمذاق من آلم الھوان؛ فان الخطیئة رجس والرجس لا یدخل حضرتی: والعصیان دنس 
والدنس لا یحل دار قدسي وعزتی,؛ وقد أمضیت سنتی؛ وألعت حکمتی؛ وصدقت کلمتيء 
وعدتیي, فکونا من السجونین, وامکٹا مع ا ماکثینء واقعدا مکانکما حتی یاتیکما الیقینء 
ویظھر ندم النادمین ء وتوبة التائبین. 

ولا صلقت الکلمة التمامیةء ونزلت الحکمة الإالھیة؛ وتنزل الخلیفة عن رتيته 
الخلافیة وحضرتە العلیاویة:؛ إلی مکان الدنیاویةء ودار مہا نته البلوائيةء وخلت 
مکانته الإمامیة: ودائرته السلطانیةء اأنزل اللك إلیها الخلیفة الأقرب إلیھا من الخلفاء 
الٹلاثة امتقدمة خلافتھم وکان دار خلافته؛ وأرکان عمالتهء ومسجد إمامتهء وعبادته؛ وا 
یرد ھذا الخلیفة الحق مقعدہ الصدق٠‏ وخلا عن نیراته ونجوم سماواته ذلك الأفقء أنزل 
اللك إلیها الخلیفة الأقرب من الاٹنین الباقیین الإمامین الأعلیینء وکانت دار ملکە؛ 
ورابطة إمامتھ ونسکاء ولا نزل ھذا الخلیغة الأمضی عن مقامے الأبھی؛ وخلاعن 
اأوصافه[57] وشراقة الواحه ذلك الستوی الأعلی والمرتقی الأقصی, أنزل اللك الخلیفة 
الأقرب: وکانت دار مقامته وأفق لمنارته؛ وبیتهە المعمور بھجة وزیادة. 

وان ھذا الخلیغفة الأقرب للملك الأعدل٠‏ قال : أیپا اللك المعظم, والولي المنعم, 
التفضل الأکرمء إنك أنزلت فلانا خلیفتك الذي أنزلت أولا حکما منك عدلاء وقولا فصلاء 
لذنب أذنبه في ظاهھرالحال؛ ولحكکمة لك في ذلك في غائب السر؛ ٹم أنزلت الخلیفة فلانا 
إلی مکانه وحضرۃ أحکافء ٹم أنزلت الخلیفة الآخر بعدہ: ثم انزلتني إثرہ؛ فلم یفقد 
واحد من الٹلاثة صاحبه ولا عدم جوارہ إلا أنا أیھا الملك فقد فقدت جواري منكء وعدمت 
النظر إلی نور وجھكء دار قدسك: وقد کان حیاة نعیم أنسي؛ ونور بصري وطیپ نفسي؛ 
فما ذنبي الذي أذنبت وسیئتي التي اجترحت: حتی زلت قدمي عندك وما عرفت؟۱. 

قال لە اللك : عبدي؛ وحامل لواء مجدي, لا ذنب لك عندي؛ ولا حل لعقدي؛ ومیثاق 
عھديء فلا زوال بجاري؛ وعَیْبَة أسراري من جواري. 

واني سانزل عن سریر فضلںي, إلی كکرسي عدلي؛ وأقضي حکمی؛ علی مقتضی 
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علميء وھو نزول بالأحکام في حق من عصاني,؛ وأستوي بالاإنعام في حق من اأطاعني 
ورجاني. وقد کنت في قدسي ولا خطا ولا عصیان ولاخصم ولا ظلم ولاعدوان, کذلك کنت 
لاحکم ولا قضا(ء>؛ ولا نزول ولا عقاب ولا جزا<ء+ء إلا الجزا(ء> الادنی لأھل الوقادء>. 

فلما وقعت المعصیة وحقت الخطیئة وجب الحکم الفصل والقضاء العدل؛ ولہذا 
نزلت عن مستوی سریر الفضل: إلی مستوی کرسي القضاء والفصل: ولھہذا صنعت 
كرسي عزعي وبساط خدمتی, لا نتظام حکمتي ہ وانسلاك سنتي , فلا تزال الأئمة مادام 
العدل والظلم فإذا قضي التضاء العدل بین الخصم وکذلك کان عندي في سابق العلم ؛ أن 
أنزله في بساط الحکم, وأنزل [58]له نزول العزة والملك؛ وأستوي عليه استواء القدرۃ 
والعھد وأظھر قوة سلطاني؛ وغلیة قدرتي علی من عصانی. و<لو> لم یکن عصاني من 
عصاني من العاصین: ولا اأخطا من الخاطئین؛ ما اتخذت کرسیا ولا اتخذت بساطا للحکم 
ولکان الإاستواء استواء الفصل الأزلي والجود الآبدي ولم یکن بعد نزول ولا إحصاءء ولا 
بحث ولا استقصاءء ولا کان قسط ولا تحصیلء ولا تقویم ولاتعدیل. وأما وقد کان النزول 
ووجب التأخیر والتقدیم للتنزیل وإظھار شرف الفاضل علی الفضول ۰ فقد ترکت 
كکرسي حکمي إلی حضرتك التي تزحزحت عنھاء واستویت إلی استواٹھا الأعلی 
ومرتقاھا الأرفع الأتصی ونزلت الأحکام بھاء والفصل القضاء فیھاء وھي حضرة حكمي 
ومکان بساط ملکي؛ وأنت فکما کنت صاحب سر إنعامي؛ ومتقلد دیوان أفضالي 
وإكکرامي؛ کكذلك فلتکن حامل لواء أحکامي, ومنفذ أوامري إلی خلفاثي وحکامي. ولا 
ینفصل جوارك عن جواري, ولا تفارق دارك داري. 

ولا انتھی العقاب؛ وکان الندم والإیابء وتاب اللك الرحیم علی خلیفته الذي تاب 
ورضي حق الرضا وتملکته الحسنی للمرتضی. وارتفع العصیان وانقطع العدوان؛ وتزل 
الکمال بالآمن من النقصانء ورفعت الأحکام؛ وأعجم صریف الأقلام؛ واستوی اللك إلی 
مقام الرضوان وحضرۃ الأمان ومستوی الجود والرحمۃة والعطف والحنانء واستوی 
الخلیغة إلی مقامے: وعاد إلی عزة سلطائهء ودار أمانە؛ ومضت سنة العود في ولاۃ 
المقامات؛ وخلفاء الکرامات: فعاد کل إلی مقامه ودارقرارہ: وتمھل السلطان وتنڑزل 
الرضوانء والإحسان جزاء الإحسان, وفاضت نعم الملك وبقیت عین الحسد والیغي؛ وخلص 
الودء وارتفع الضغن والحقدء وخرج العبید بنعم الولی وصوغت لھم مزید الفضل من 
امن والعطایاء ومکنوا وأرضوا من حیث لم یعلموا [59] أي وجهە من النعیم ینظرون٠‏ 
ولا أي حال من أحوال الکرم یصفون, بل اتتھم النعم بأمٹالھاء وأسکنتھم الۂن باتصالھاء 
حتی کانوا من حالهھم فی بھتة معھاسکتةءوحیرة معھادھعشۃة وخجلاء إلی أن ثبتت 
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أقدامهمء وانطلقت بالٹناء ألسنتھمء وطابت أندیتھم؛ وأرجت بمسکیات الرضا والحمد 
أفواهھم,؛ وکانت تحیتھم فیہا سلام تسلیم, وآخر دعواھم أن الحمد لله رب العالین ا ملك 
الرحیم. 

وانتھی الٹل وھو صحیت: ولکنه کما تراہ إشارة وبلوغ, وتحت الرغوۃ اللین 
الصریۓ. واعلم أن الأمثال الحقة ألواح وأنھا في الکلام أرواحء وأٹھا من باب جمعم 
الکٹیر في القلیل وإدخال الواسع في الضیق, ولم یعط أحد من فھم إشارتھاء وفقه 
عبارتھاء إلا علی قدر حیاته وتروحن صفاته . 

فرحم الله عبدا أخذ بحضرة حسه من غیبة نفسہ+ء وکنوز عقله من ظلمة جھلە؛ 
وسمع فوعی؛ وکان حیا من الأحیاء یقیم الفحوی ویمیز العنی ویجعل النور الأزليء 
ڈالسی لق ره رر کر سار نھ گار رشساا اہ الک غرم ال ائزمیت 


الغبج الےعمیق ):9٥(‏ 


۳۷0ص9 009 
رسول الله* (203)ء وجاء ٭تفضلوا بین الأنبیاء"(204)ءو *لاتخیروتي علی آخي موسی 
فإني آکون أول من تنشق الأرض عنه ٠‏ فاجد موسی متعلقا بساق العرش*(205)ء وفي 
الخبر الٹاني ”بقائمة العرش* (206)ء وکیغما جاء الخبرء فقد صحت الإسمیة وٹیت 
الاٹر. فان ساق العرش هو ۔<الفج> العمیق, وسر الحق من حیث وقف أھل التحقیق, وھو'_ 
في مقام وجودہ ومرکز عمودہ : عمود الامساك وسر الارسال(<و> الإاثبات: والنور النفھق 


-)2٥٥(‏ یرید السلك البعید وقد تصد به ساق العرش الالھي التي یعتبرھا رکیزۃ الوجود 
من الفلك الادنی إلی الستوی الاملی ٭ ومن نورھا قامت کل قائمة ماسکة في الوجود کلە 
وعلیھا یکون المعراج .( انظر : ابن عربي : مخ ش خ.ن.ش۔-ص. [110]) . 

(209)- ذکرہ القاضي عیاض في کتاب الشفا بروایتین : الأولی روایة الآجري علی لسان 
آدم ء والٹانیة روایة ابن قائع التاضي عن آبي الحمراء ء ویسند فیھا القول للنبي ص 
عند حدیثه عن الإسراء (الشفاء, الفصل الاول من الباب الٹالٹ من القسم الاول ص 115. 
ط. 318٢ھ)‏ ء کما رواہ الحاکم في مستدرکە من حدیث عمر(ج615/2)ء وکذا الییھقي عن 
عمرفي "لائل النبوۃ" ج489/5 ؛ وانظر الھامش 421 من التحقیق ۔ 


(04ع)۔ سبق تخریجه في الھامش 88 . 
 -)205(‏ سبق تخریجه في الھامش 89. 
(206)۔ بعض حدیث رواہ مسلم في صحیحه عن آأبي سعید الخدري (باب فضائل موسی). 
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عن الأنوارء واللشرق سناہ علی کل دار وقرار؛ ملا الوجود عھدا وقوی وعزا وألزم الحول 
لنا قابرم [60] ورسا۔. 

فھو ظاھرلباطن نزیه عن الشبیه؛ رفیع عن الٹیل والتکییف: لا موصوف بغیر 
ما وصف ولا سمي بغیر ماسمي فیعرف: قال الله تعالی :٭ید الله فوق أیدیھم,*(207)ء 
وقال:٭بل یداہ مبیسوطتان* (208)ء وقال :٭ونفخت فيے من روحي*(209)ء وقال: 
*ویحذرکم الله نفسه* (210)ء وکذا في الوجه والسمع والبصرہ إلی ماجاء من ذلك في 
الخبر من ذکرہ عليه السلام الیمین والقدمین والعینین والأصبعین وماشابه ذلك من 
الذکر ولم یصل إلینا خبر صدق یذکر فيه ساق ولا ذراع ولا غیر ذلك من نحوھما إلا ما 
جاء فيه من الأخبار الشکلة ء والأحادیث الملرسلۃء ولکنە ذکر ساق العرش وأشار صلی 
الله عليه إشارة مقدسة الحضور معززة هي التوفیق غفڈذکر النور الحق فقال :٭ساق 
العرش* وإشارات حقیقیة هي قوام ذلك الحق وحیاته: وإمساك ذلك الذور وصلاته, 
یفھمھا أھل التحقیق؛ ویتبعھا أدلة الطریقء وھنا لؤلوة مکنونة وجوھرة نفیسة 
مکنونة سیاتي ذکرھا في موضعھا إِن شاء الله تعالی. 

واعلم ان ھذا الروع الأقدس, والنور الأطیب الأنفس, یفترق في ذاتهء وطیب 
حیاتہهء إلی ظاھر ویاطن. فما کان منه باطنا فھو روح العراج وھو قائمة عمود الوجود 
من المرکز السنی, إلی الستوی الأعلی والمرتقی الأقصی,؛ وھو منفصل !ٴ:قائق إلی 
معارج لا تحصی, ولا یعلم عددھا إلا الدي یعلم السر في الأرض والسماء. وما کان فیه 
ظاھرا فھو روح البراق وھو روح نوراني, ونور جسماني؛ وجنس جناحي حیواني,؛ علی 
صورة ھذا الجنس الحیواني, ومنفصل أیضا في ذاته إلی دقائق لا تحصی, ولا یحصیہا 
الإستقصاء ویسمی الیوم في القامات؛ والمنازل الدرجیات براقا. ثم اذا کان العود 
واستقرت القراریات ٠ء‏ سمیت افلاکا إقاضیات: واستقرت باعلی الدرجات: وکان لمرآتھا 
ألحیات: علی تزغة الأفلاك الإرادیات: وصورة الأجناس من الاختیارات؛ وتورھا هو الذي 
ینغذ الیوم في روحانیات [61] مذا الجنس الحیواني؛ والمرکب الإنساني؛ مثل: الیل 
والیغال وسائر الانعام وغیرھا من الإنسیات: والوحشیات: ولذا لھا من السرعمة والخفة 
مالھا. فمن کان من ذلك <إنسیا> أنشئ علی صورة براق الإنس, وما کان وحشیا کان علی 


(207)- ال10 من السورۃ 48 : الفتح ۔ 

(208)- الآیة 66 من السورة الحخامسة : ا مائدة 

(09ع)- ای 29 من السورة 15 : الحجرء والایة 71 من السورة 38 : ح٠‏ 
(210)- الایة 28 من السورة الثالثة : ٭اٗل عمران . 
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صورة براق الجن (211). 

واعلم أن لھذا الٹور الظاھر الذي هو ذاتِ البراق وھو لع براق الجناح وھو تور 
حلة الرضرف الأآخضر الذي یتجلی فی الروح الآمین جبریل عليه السلام؛ والرفرف 
الأآخضر نور (212) قلوب الومنین: وربیع أرواح الموقنین. 


قاعدة التاسیس ولؤلوٰۃ التنزیه والتقدیس 


قال الله تعالی :من الله ذي اللعارجء<+. تعرج اللائکة والروح إلیيه* (213), 
والإسم الذي هوالذو// العارج : حي قیوم؛ محتجب بٹور/القدم// العلي وروح الأمر 
الحیط العزیزء محیط النور عزیز التنزلات: ولي الحیا والممات ( 214). 

وما من ملك کریم ولا عرش عظیم: +<1ء معاله <1> وجود کان أو یکون علی سابق 


العلم القدیم إلا استشملته ھذہ الإحاطة القَدمیء والانارة الأکرمیۂ: وھي الذات 

)1ےہ غي "ش*” : ہالالهء اما غي "ل' غھاته الصفحۃة [61] والتي تلیھا [62] مبتورتان ؛ وقد رجحنا 
ماأاٹبتناه. 

(211)۔ یعتبر ابن قسي "البراق” من الکائنات الیرزخیة ٠‏ ثي من عالم الثال والخیال 


النفصل . فھو في الدنیا (الیوم) یسمی براقا یفیض علی مرکوباتھا (الخیل والبغال 
والحمیر وسائر الانعام) وحیواناتھا فتتحدد وفقه سرعتھا. وفي الآخرة یسمی افلاکا 
تکون منھا لعات (آلحیات) تبرق لك بما ترید أن تظھرہ لعینيك وأنت في مقرك من غیر 
معراج ولا ارتقاء . (انظر : ابن عربي: مخ.ش٤خ.ن.ش.ص‏ [110]) ۔ 
(212)۔ ”الرفرف الآخضر* ورد ذکرہ في أحادیث العراج علی أنه القعد الذي استوی عليه 
النبي بعد اختراقه السماء السابعة وسار به في بحار الأنوار ء مخترقا حجب الاسرار؛ 
فقرب إلی حضرۃ العزیز الجبار. ( أنظر : الإسراء والمعراج روایة ابن عباس ء ص 26ء 
طبعة الکتبة الشعبیة ؛ بیروت .د٠٥‏ ت). 
واللون الأآخضر في الفکر الصوفي رمز للعالم الروحاني ہومعلوم أن ھناك علاقة 
کیفیة بین الخور واللون ٠‏ فالنور یظھر اللون. 
(13ع)۔ الآیتان 4.3 من السورۃ 70 : المعارج . 
(214)۔ اعتبار ابن قسي أن اسم ہ ڈو الملعارج : حي قیوم ٭ هو تأاکید لقولته الاساسی,غي 
الالسماء ۔الناصة علی ان کل إسم مسمی بجمیع الاسماء ۔ 
وإسم "ذو العاري* -یقرر ابن قسي- ٭محتجب بنور القدم العلي ٠‏ الذي ذکر ساته 
في "الفج الععیق"ء ویقصد بنور القدم دظاھر القدم وھو ذاته4ء. أماقوله :×٭ وروح الامرء 
فامراد باطن القدم الذي هو حیاته (أنظر: ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.ص [111]). ولا کان 
الظاھر (نورالقدم) ضعن محیط الباطن (روح الأمر) فان ھذا الآخیر دمحيیط النورءء 
ونعته ہەسعزیز التنزلات ٠‏ ولي الحیا والممات. 
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<1 الزور<1ء (215) الخلاق العظیم القدیر؛ وما للخلائق سبیل إلی علم ما فوق ومعرفۃة 
ماعلاء جل ربنا وتعالی؛ هو املفصل <2> القدمي <2 إلی المستوی الأرضي ذات التنزلات 
والتجلیات: ومراةۃ صور العلا والستویات (216)ء إليه تنتھي الخلائق؛ وعندہ تتحقق 
ألحقائق؛ فیری عیانا ویکلم کفاحا. وإلی ھذہ الذات الحق والقدم الصدق الإشارة 
<3+النبویة <9+ء في التکلیم العزیز والرویة <4) العلیة <4 وھو المراد العني في ھذا 
اإیضاع <5 اللمعي <5 والإنشراح البرزخي متی جاء// السبوح القدوس/الحي 
القیوم (217) الباطن في وجودہ: القائم في موجودہ (218)ء اللازم (219) الذي لاتدرکه 
الأپصار وھو یدرك الأبصار والذي هو الواحد القھار والعزیز الجبار فلم ینزل لە ذکر 
ولاتنزیل في شيء من صفات؛ ونزاهة ذاتهء وصف [62] فالنورأقدس والعلق أنزہ؛ 
والقدس أعلی وأوجه؛ وھو ألف )٥‏ التنزیه (220) وفرق باء القدم <6) النزیه (221). 


<1)- غي ‏ ش” : ٭الرموزء والتصحیح من مخ ش. خ.ن.ش.ص [111]. 

(ص)۔- فغي "ش*” : دالقدسيء والتصحیع من مخ.ش خ.ن.ش.ص [111] ۔ 

رق)۔ غي "ش” : ہالنوریاء والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش.ص [111]. 

0ؤق۔ في ”ش” : ہالعلمیء والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش.ص [111]. 

ح5ق6۔- في 'ش” : دالعميء والتصحیح من مخ.ش.٤خ.ن.ش.ص‏ [111]. 

دق۔ في ش” :٭الف التذزیه سم القدمء والتصحیح من مخ.ش.خ۔ن.ش.ص [112] . 
(215)- ٭یرید الذات الرئیة في الدار الآخرة ء (این عربي :مخ.ش.خ.ن.ش.-ص(111]). 


(216)- یقصد بۂ۔المفصل القدمي إلی الستوی الأرضي ٭التجلي علی صور العقائد في العالم 
الیشري؛ ویقول ابن عربي:٭المفصل هو العلامة التي بین الحق وعبادہ التي تعم قتوته لھا 
فلا یعرفونه إلا متقیداء وبڈا وردت النصوص والصحاح ہ٭.(مغ شءغخ۔ن.ش ص [212]. 

(217)۔ ‏ السبیں : النزہ عن الإدراك. القدوس: الذي لا یتغیر بالنزول إلی خلقه من عزة 
جلاله وکبریائه. الحي القیوم : الذي قام بە کل شيء. 

واملقصود من کلامه أنه متی جاء ذکر الذات ذکرت الأسماء العلیة والصفات 

الاقدسیة مادام کل اسم چامع للأسماء ۔ 

(218)- یرید أنه یستدل عليه لأنه ظاھر في موجوداتھ ء ولا یدرك في ذاته ء لأئه باطن بذاتە. 

(219)- اللازم ٭ الذي یلزم عنه من کونە إلھا. 

(220)۔ أي لاتجوز ملیے الحرکء ولاتتعلق بےه+ العرفۓ (انظر:ابن صربي : 
مخ ش.خ۔ن.ش.ص [112]). 

(221)- یشر ابن عربي”فرق باء القدم النزیه'فیتول:٭یرید أنه فوق ما تجلی به إلینا فإنه 
لولا تجليه [تعالی] في القدم ماثبتنا ؛ فالقدم أٹیتنا لان حقیقت الثبوت ؛ وکنا عنھا 
بالي4اء وعن الحق بالالفے یرید أن مسرتیبتے منا مسرتیا الالف من الباءء ٠‏ 
(مخ.ش.خ.ن.ش .ص [112]) ۔ 


-276۔ 


ومن هھنا (222) <1> بطنت +1) الئسماء والسمیات٠‏ وانتشرت الأعلام واملعلمات: 
فلم تسمع القلوب ولا أدرکت الأاہصارء ولا جرت الأالسن ولا حوت الأڈان, ولا أحصست 
العقول ولا اھتدت الأذھان. وإنما ھو حجاب صدق علی ظواھر الأئسماء الحسنی والصقات 
العلی وحقائق بواطن رھبوتیة موصولة في هذہ الدار إلی معرفۃة الحق سبحانه منزلة 
إلی وٛٗسع التعلق النطقي وقدر ما تحتمله عقول الخلق؛ وتجري بهە ألسنة الصدق. تلك 
موصلة في تلك الدار الأخری والحضرة الأبھی إلی معرفة حقیقة ذلك الحق التي لم یسعھا 
النطق ولا احتمل سمھھا اذان الخلقء فسبحان من تنزہ ملکوته عن مدارك الآپصار: 
وتقدس في جبروته عن بالغ الأفھام والأنکار لا إله إلا هو العزیز الغفار ؛ الجیار. 

واعلم أنه من یوم تبىل الأرض غیر الأرض والسساوات؛ وتروحن العالي 
والدرجات: تتبدل الأئسماء غیر الأسماء والصفات غیر الصفات: وتروحن <2)الاکوان<42 
والأصوات: فیرتفع اللفظ والمعنی ویرفع الإسم والمسمی إلی ما هو أقدس وأحیا وأعذب 
غي القلوب وأحلی, ولا یبقي من کلام المتکلمین شیئا ولا من الخلق أجمعین: إِلا ما یرجع 
إلی اللسان العربي المبینء یعرب الکل بلسان علیین؛ ویلحن بآوزان کلام رب العالمین. ولا 
یبقی من کلام هھذہ الدار في تلك الدار ولا من رسومھاء إِلا روح ما ولج بیٹھم المعٹی, کما 
لا یبقی من ھذہ الدار غي تك الدار من تلك الدار ولا من إمادة الأآجسام في إعادۃ 
الأاجسام, إلا لمح ما وروح ما یعقل بهە النشاأة الأولی (222م). 

وتقریب ذلك للحس أن اللکوتیة في ملکوتیتہاء والبرزخیة في روحانیتھهاء 
<3 لاتوصف×<3) بعقل ولا علم ولا بیقظة ولا فھم, ولکنھا <4) توصف +4؛ بالحیاۃ وتروحن 
الذاتء فالحیاة في الملکیة نورھا العقلي والتروحن في الیرزخیة نورھا الذاتي. 


۹- غي 'ش” : ٭تطیبء والتصحیح من مخ ۔ ش . غ. ن. ش ص [112]. 


<9 في "ش* : الا کان ء والصواب ما رجحتاہ. 
د3ق)۔ في ٭ش” : ٭لاتصف٠‏ والصواب ما أثبتناہ . 

4ؤ۔ في ‏ ش* :×تصف: والصراب ما اثبتناہ. 

(222)- أي من کون بطون الذات بطنت الاسماء والسمیات : فلا تعرف مٹھا إِلا آٹارھا. 
(222م)۔ واضح ھنا أن ابن قسي لا ینکر البعث الجسماني ء وھو في تصورہ لە یسایر ما 


قررہ الغزاليی-۔غي ”تھافت الفلاسفة" ص 303-299 (تحقیق سلیمان دنیا) ؛وفي "القصد 
اللسنی" ص 79.78 - من ان الانسان مادام هو بنفسهە لاہبدنە: فإن الاجسام التي ستعاد 
لاأرواعح تکون مخالفة لأجسامنا هاته مخالفة اقتضتھا ضرورۃ الیعث والخلود. 

وانظر ما کتبناہ في البحث الشثاني من القسم الأول من الدراسة حول علاقة 
الروح بالبدن لدی ابن قسي. 
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ولٹل الکلام الملکي في البشري والکلام النبوي في التبعي کان من کلامه [63] 
عليه السلام إلی أھل بیت یعظموتهء فیدعولھم بالیرکة؛ وإکثار الخیر :*اکل طعامکم 
الأبرار وأفطر عندکم الصائمونء وغشیتکم الرحمة ونزلت عليکم السکینةء وذکرکم الله 
في من عندہ* (223). فانظر هذا الکلام وتدبرہ تری فیے من الجزالة وحسن السکینة 
وتلامع ا معنی, وإیجاز اللفظ وتلالؤ ا مائیيە ونفاسة النظم, فإذا حققت وجدته روحا 
روحانیا جامعةء وحیاة ساریة, ثم انظر إلی قولە :٭ کل طعامکم الابرار وأفطر عندکم 
الصائمون "کم جمعت من معنی وأحرزت من أبھی, لم یترك لداع ما یدعو بھ في معنی 
بکٹرة الخیر وتیمن النعمة؛ وملء الید وخلف النفقة ء وإکثار الرزق وتضعّف البرکا:؛ 
وغیر ذلك معا یدعو به الداعي في المعنی وتستعمله الألسنة في الغرض. وکكذك إذا 
آمعنت النظر في تنزیل السکینةء وغشیان الرحمة وذکر الله عز وجل في من عندہ تجد 
ذلك جامعا کافیاء وبلاغا شافیاء کذلك قال صلی الله عليه وسلم ٭أوتیت جوامع الکلم 
وعلمت فصل الخطاب* (224) ء فانظر إلی کلامه في ھذہ الدار ورجاحة وزنه بکلام 
الغیر تری کم تعدل اللفظة وکم ترجع صحتة ثم قسە بکلام الروحاني في تلك الدار تجدہ 
ما یاتي بعدہ إلا کمالو اطعمك الیوم طاعم أبله غافل لا یعرف قدر ما في قطر الصائم 
عندہ واکل البر طعاے فیقول لە ھذا الکلام ویدعو له ھذڈا الدعاءء إنك لا تراہ إلا في 
حیرۃ ولا تدعه إلافي عجز وفکرة: تقول : انا اطعم وأبر وأکرمء ٹم تقول لە: اأکل من 
طعامك +<1+البر+1> وأفطر عندك ژڈھل الصومء کذلك لو نزلت إليه ذلك القدر کلمة من 
کلماته في دار حیاته؛ ومقام برزخیاته: لزال جسهء وضعفت نفس, إلا أن یؤیدہ الله 
بروح منهء وعلم من لدنە؛ ویمد إلیيه سرا من برزخیتاء ونور<ا> من ملکوتیتهە؛ فیری 
الکلمة وما نتجت: واللفظة الواحدة وما جمعت. 

واعلم أن الکلمة الواحدة [64] من الکلمات البرزخیات: الملکوتیات:؛ بوسعھا 
اإسماع الثقلیةء علی ماھي بە من نور حیاة في البرزخیات اللکوتیة؛ والتوسعیات 
الرحمونیةء ٹم یتکلم في تفسٰیر لفظھا عمرالدنیا إلی أقصاہ: وما مدت من ذلك إلی 
بعض فحواہء ولا قدر الخطرة في کیقیتهە ومعناہ. کما آن رجلا من الناس لو کشف لە عن 
محة برزخیة یدرکھا من روحانئیة البرزخ ونورانیة المللکوت فیحدث الناس ہما ری 


7 في "ل"و ٴش* :٭ الغیرہ وقد رجحنا ما اٹبتناہ لسیاق الکلام . 
(223)- أخرجھ أہو داود من حدیث أنس . 
(224)- متفق عليه من حدیث أبي ھریرة ۔ 
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ویخبرھم ہما عاین ووعی: ٹم یعمر عمر الدنیا ویمد بالسنة القرون الاولی ما وصف 
عشر ما یعاین ولا أخذ بقدر الذرة مما ر آي (225)ء فکیف بکلام علیین وصفة أوزان کلام 
رب العالین ؟۔. 

وأما ما جاء من ذگر القدم الصدق, من ذکر التفصیل الحقء وما تقدم من ذکر 
الأاصبعیة والسمعیة والبصریةء وغیر ذلك مما جمعتنا فيه الإسمیةء وساوت بیننا فيه 
الحكمة العلیةء فلیست إِلا أسماء تنزلات ء وفصل في أنوار وتجلیات. فکل مفصل فيه 
فاصل في ٹور ربنا جل جلالهء علی صورة علمه بناء وجعله حجب تجلیات لنا؛ وصورةۃ 
تنزلات إلیناء وأما هو في ذاته, وعلو صفاتهء کما وصف نفسهء ونعت قدسء فھو : 
السبوع العلي الکبیر؛ لیس کمثله شيء وھو السمیع البصیر. 


فاما اللؤْلؤٰۃ المکنونة (228) التي استخرجتھا العامة من الأعماق٠‏ واستنزلتھا 
الخاصة من مستویات الآفاق ء فھو ما قالوا : إن ساق العرش عالم العلو وسر اللا القوي 
القائم بکل شيء؛ وھو في نسبت الأقدسیة: وإسمیته العنویة: مراآة الرائي (227) 
ومٹکاۃة أنوار المعاني (228)ء وحیاة آرواع المعارج (229) وا لمراقي. وإلیه یبلغ تقدیر 
الکیف وعندہ یقف العلم في تصریف السٹین والشھور. 


(225)- یمیزاین قسي بین مقامین للکلمة : المقام البرزخي : والمقام الحسي . فالکلمة 
الیرزخیة إذا أخرجت للحس بالعبارات تعددت الی کلمات تکاد لاتحصی کٹرۃ ؛ فھي 
بالنظر إلی الیرزخ کلمة واحدة ء وبالنظر إلی الحس کلمات کثیرۃ فالکثرة تندرج في 
الوحدة ء تیعا لاختلاف القام :وھڈا طیعا من باب " جوامع الکلم"”۔ 


(228)- اللؤلوٰة الکنونة: امعنی الذي أرید لساق العرش ( انظر : ابن عصربي: مخ.ٛش. 
خ.ن.ش.ص [113]). 

(297)۔- مراآة امرائي : غایة النظر في البرزخیات . 

(228)- أي مستقر انوار العاني العلمیة ء والحافظ من الشبه النظریة ء والخیالیا ء کما 
تمنع الشکاة الریاع معن الصباع فلا ینطفئ . (أنظر : ابن صرہبي : مخ.ش. ح۔ن.ش.ص 
[114:113]). , 

(229)- لقد اعتبر ابہن قسي ”ساق العرش” أصل العارج کلھاء وجعلھا في قاعدة التاسیس 


معراجا : ونسبھا إلی عالم العلو ء وسرالقوی القائمة بکل شيء. 

فقیام الوجودات إنما هو بساق العرش. ویری ابن عربي أن العرش عند ابن 
قسي: ×٭عبارة عن اللك ‏ وھو أحد وجوەہ محتملات هڈااللفظ في الوضع . واللاکل 
ما سوی الله علی التحقیق, فلھڈا سرت قیومیک في کل قائم بکل شيء في اللكء 
(مخ.۔ش. خ.ن.ش.ص. [113]) . 
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وماجاء من ذکر <1 القدم <1> وغیر ذلك من السمیات: فھو مٹل مضروب-علی 
نحو ما یجوزڑہ الرسوخ السریانی من اتصاف الذات ہ وتوجی> النظر العبراني من 
التصور الروحاني -من الأسماء والسمیات: [65] فإذا قلت : ٹم القدم (230) الصدق : 
قیوم حيء محیط بکل شيءء علام خلاق؛ عزیز حکیمء کذلك إلی منتھی في النور الشمی 
والصفات: وجمیع صفات الذات؛ فقل : إن ثم ما یحمله القدم فصلا في الحیاۃ کذلك 
فصلا بعد فصل: کما تحملنا القدم في حقنا من مفصل الساقء وما <یحمله> عضو بعد 
عضۓ ولله الثل الأعلی والصفات الحسنی. وإذا یحتمل لك ذلك بحیث لاتزل قدم 
الثبوت في موضع الثبوت في موضع التنزيه والتقدیس. 

فاعلم أنە إذا انقضت الآباد في الترقي في حجابیات القدم وتنزلاتهء وتلاحق 
المنازل والدرجات بتجلیاته, وتنفس صحیح الإحسان في ملکوت الرضوان٠‏ وطلعت نجوم 
الإنعام في سماوات الکرم والامتنان؛ تجلی العزیز الحکیم الولي الحمید في حجابیته 
التي تحملھا حجابیة القدم علی الجود والإفضال والکرمء وانتقال من حضرۃ أعلی إلی 
حضرة أعلی وبھجة أسنی وبھی. وإلی ھذا الاسم المکنون: والسر المصون: الإشارة بقوله 
عليه السلام :٭ساق العرش*٭. وعالم الساق من أطراف نورہ وسریانیات صورته وھو 
ذو المعارج العلی؛ والسبحات والقدسیات الجلی: والٹور الذي هو نعیم القدس والروح 
والحیاۃ. فإذا اُدرك درج الترقي بمنازل علیینء وحیاة الخلق حضرۃ القرب الثاني (231) 
من رب العالین؛ تنزلت حجابیة بھڈا الإسم الحي القیوم السبوح القدوس الذي به طاب 
التنزیهء وراق التقدیس إلی حجابیة القدم الصدق فتجلت في بساطھا العلي إلی الخلقء 


(1ع۔- بیاض في لٴو فيآٴش* :٭ذکر اللسان ہ والصواب ما اأثبتناہ. 


(230۔ ینص ابن قسي علی أن القدم حامل لجمیع النشاأۃ ہفھو الحامل : وسماہ بالاسماء 
الحسنی ونعته بجعیع أوصاف الذات ء وجعله مثلا مضروبا لله تعالی الحامل لکل شيء 
ولله اللثل الأعلی ٭ (ابن عربي: مخ۔ش.خ.ن.ش .ص [114]) . 

(231)۔ ٭إذا انقضی زمان الترقی, وتنزلات التلقي التي تکون في ھذہ العارج في 
حجابیات القدم الذکور؛ تجلی العزیز الحکیم تجلي جود وإفضال وإکرام؛ فکان انتقال 
من أعلی إلی أعلی ء وھذا التجلي ھوالذي سماہ ابن قسي "حضرۃ القرب الثانيٴء وبعدہ 
٭تتنزل حجابیة الإسم الحي القیوم السبوح القدوس ہ٠‏ وتستمر التجلیات: والترقیات: 
علی التتالي إلی مالا انقضاء لە ولا انتھاء (أنظر: ابن عربي: مخ ش.خ.ن.ش .ص [114]). 
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وکانت لە سنة استواء وترق إلی الفوق؛ من غیر زوال عن قبضة القدم العليء وبساط 
الأاقدس العلوي. كذلك إذا انقضی آبد؛ وتم أآمدء نزل نور علی ھذا النور الأعلی؛ وکاٹوا 
في قبضة القدم بنور حجاب آسنی؛ وقدس إحاطي أبطن وأحیاء کڈا آبدا مزید بعد مزید؛ 
وتجدید موصول بتجدیدء حتی إذا انتھت الآباد بالتجلیات؛ والبواطن متسعات 
ومستویات: لیس لھا منتھیات: وإنما هو [66] قدس ینبوع ونور کله لوع, ولا یڑزال 
الإستواء بالدرجات والترقي في التجلیات؛ ولا خروج عن قبضة القدم في الحجابیات 
الظاھریات: والباطنیات: إلی ما لا انقضاء لە ولا انتھاءء وريك یفعل ما یشاء, 


فصل من الاؤلؤٰۃ في تنزیل الحقائق ء وتغصیل الدقائق. 


إعلم أنه ما تقدم من ذکر القدم الصدق٠‏ فإن في تجلیه الحق الذات الحیط بجمیع 
الخلق : فإن ما لله من أسماء مسمیات: وصفات مقدسات؛ وأسرار قدس مخزونات: 
مسمیات في أسماء مکنونات: ومستویات: وطباقیات؛ وتجلیات: وتنزیلات اإحاطیات؛ 
وغیر ذلك من إحاطیات حجابیات: ومثالیات إرادیات٠‏ وما نُظر في مر آة العلم القدیم من 
صور العلومات: وسطر في صفحات الوجود الحدیث قبل وبعد من حروف الموجودات: لم 
تخرج عن ھذہ الاحاطیات القدمیات والنتھیات الصمدیة: 

وإذا تقدر ذلكء فاعلم أنھا ٹور النور الأزلي؛ وحقیقة الحق الكوٹي والخلق البشري 
املکي. فنقول-علی فرض التقریب' والتنزیل والتمٹیل والتبیین: ولله الثل الأاعلی في 
أسمائه اللسمیات: وکلماته التامات القدسات - : دم الحق في بیعة الملکیة وعز اللکیة 
ذات جمعت أعداد بنیه ومن انسل منه دقائق في صليه کما کانت إِذ أخذ علیھا میثاتھا 
الروحاني أولا قبل میٹاتھا الٹاني, أخذ والقدم العلی الحقیقة العلویة. کذلك الحق ذات 
جمعت أعداد صور تجليهء وحجب +11 تنزله وتعالیه٭<1)ء أسماء مسمیات,: حقائق في 
عظمے الإاحاطیےة کما کانٹ إذ اخنے ذلك الیش۹اق علی تلك الصےور 


<)- في "ل" و ”ش": ٭تنزليه وتعليه ہ وقد رجحنا ما اثبتناہ . 
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الحق. فإذا قدرت +1 الأدمیة <1> في نفسمھا و<2) وتبعیتھا <2> صورة ذات جمعت 
<3)النسل <3) کلە دقائق في الصلب صورا برزخیات وتنورات: فقدر بأن القدمیة في 
ذاتھا صورةۃ عظیمة إإحاطیة جمعت الأسماء کلھا حقائق في القدم صور تجلیات ومنزلات. 
قھذہ جسد وھذہ روحه [67] وتلك علویة وھذہ سفلیة:. 

وإن قدرت الآدمیة وتبعیتھا خلقا مفصولا ونشء! معدوداء فقدر القدمیة صورۃ 
تجلیات: وحجب تنزلات: حقا فاصلا وأمرا متنزلا۔ فکل یسري في تقدیر تقدیرہ الیشري 
وتحققه ا لملکي حقیقة علویة من هذہ الذاتیة القدمیة الأتدسیة هي التي تتولی حسابھا ء 
وھم ملائکة الحساب بٹیتھا بحسابھا یوم حسابھاء ویجازیھا ویسکنھا في دار خلدھا 
وجنة نعیمهاء وتتجلی لھا فی دار عزتھا وبھاٹھاء وتور سنائھاء من یوم مزیدھا 
وتکریعمھا. فإذا کان یوم القیامة وکان تقدم اللؤمن وتأنیسهء وعرض العمل وتبیینەء یضع 
الرب کنفە عليه فیقررہ ویکررہ فیقول : رب أكکرمتي ! ویذکرہ فیقول لە : تذکر عبدي 
یوم عملت کذا وقلت : کذاء انا سترتھا عليك في الدانیا وأنا سترتھا عليك في الآخرة کما 
جاء في الحدیث (232). 

واعلم أنه إذا وضع کنفە علی العبے الواحد فقد وضع کنف علی الکل دفعة 
واحدة(233)ء ومقرر تلك ھذہ الحقائق الربائیة ء من ھذہ الذات القدمیة الاإحاطیة ء من 


۰ في "ش” و ٴل* : ٭الاسمیةء وقد رجحنا ما اثبتناء لسیاق الکلام. 
2ص في 'ش' ول ٴ:ە٭بیعتھاء وقد رجحنا مااٹبتناہ. 
کت في 'ل'و ٭ش* : دالنسكء وقد رجحنا ما آٹیٹٹاہ ۔ 


(232)۔- ذکرہ القرطبي في التذکرة چ 299/1 ء تحقیق أحمد حجازي السقا : نقلا عن إسحق 
بن ابراھیم الختلي الذي رواہ في کتابه ”الدیباج" بسندہ من أبي ھریرة؛ کما أخرجه 
مسلم في"صحیحا'“ (کتاب التوبة) بلفظ آخرعن صفوان بن محرز وفي روایة آخری عن 
أبي ذر ؛ ورواہ البخاري في ”صحیحا“ (کتاب الأدب ء کتاب التوحید) . 

(233)- تاکیدا علی وجود الکٹرة في عین الوحدة یتص ابن قسي في هاته الفقرة علی أن 
الله في الآن الذي یضع کنفە علی العیدء یضع کنفه (ظله ‏ حرزہ) علی الکل دفعة واحدة 
لأئه في مقابل کل عید في الآدمیة إسم في القدمیة . وبذلك یکون الحساب والسؤال وما 
یترتب عنھما دفعة واحدةء مصداقا لقوله تعالی:*ما خلقکم ولا بعثکم إلا کنفس واحدة* 
(الاآیة 27 من السورۃ 31: لقمان). ویضیف ابن عربي لدی شرحه لھاته الملسالةء نیقول: 
٭کنفس واحدۃة ء وماهي نفس واحدة: وأحسن مافي هذہ الحالة من الٹال في عالم الدنیا 
کون کل مصل یناجي ربه في الان الواحد من غیر مزاحما ولاغیبة ولاتدرج 
ولاتبعیض ہ:. (مخ. ش٣‏ خ.ن.ش.ص. [115]). 
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حیث التنزیل الرباني والتجلي الإنساني,؛ والتدلي وذلك آن یتجلی کل إسم مسمی من 
ھذه الأسماء الحقائق الربانیات: القدمیات: إلی کل إسم مسمی من ھذه الدقائق 
ا'إنسانیات: والتبعیات, فیضع کنفە ویقررہ وینزل لە العرض ویقربهء قتقع الذکری 
وینزل الرضا وتحق الزلفی وتتم کلمة الله الحسنی, کل ذلك في حال واحد ودفعة واحدۃ 
فیقضی الأمر کلە لحینه من غیر تبعیض في الذوات: ولا تعدد من حیث الفصل في 
اللسماء للسمیات ء إلا جملة واحدة بکلمة واحدة کتکلم رجل واحد قال عز قوله*ما خلقکم 
ولا بعثٹکم إلا کنفس واحدة* (284) ۔ 

واعلم أنە لا یتبعض صمداني الذات؛ ولا یتعدد فرداني الأسماء السمیات. فإن في 
أنفسنا مثلا لن أبصر؛ وذکری لن تذکر؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:*اخذ الله 
میثاق النبیئین وقضی القضیة الإرادیة وعرشه علی الماء*(235)ء وھذا عھد الروحانیة 
الأاولی کما [68] تقدمء وأنه ما أخذ منھم الإرادیة علی أکمل صورھاء وأتم صفاتھاء من 
حیث الروحانیة الأحمدیء والازلیة القدسیة ء وکان من مر العھد ما کان ٹم الرد في 
الصلب إلی کائنة الاکوانء ثم لم تنقص زھرته ما أطلعت من نوار؛ ولا استزادت شمعته 
بما استزادت من أنوارء وربما کانت الکمیة قبل الأخذ وکانت بعد الرد وکما لا تتبعض 
قبل ولم تتعدد؛ لم تتبعض حین الأجلیة ولم تتعدد. وما کان من صور الأنوار عددا لنفسه 
وجنس الدقائق فصلا في حقہء فلیس فصل من جھة المٹال العبدي ولا عدد من حیث 
التواصل الطبیعي, فإن النور ممسوك علی محله بالطبع مردود علی مکان فصله في 
الغیب ما لله سبحانه في ذلك من الحکمة البالغةء والبدعة الظاھرۃ إلی أن یبلغ الحکم 
الآخروي فیکون هناك أحکام مقدسات: وسن فردوسیات سبوحیات,: فتنقض طوابع 
وختامات: وتنغصم عری وإمساکات: وتخلف أنوار وأنوارا في البدایات: والتجلیات؛ 
والتنزلات الدحنییۃ:؛ والتصرفات اللکیاء والتلقیات الإاسرافیلیة النومیيّة: 
والعزرائیلیات الکلیةا۔ 


 -)2934(‏ الایة 27 من السور؟ 31 : لقمان. 
(235)۔- آخرجهھ الطبراني في "العجم الکبیر" من حدیث أبي إمامة۔ 
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عبرة من حل رموز الدقائق ء وفک معمیات الرقائق 


قد نظر بعین لبەء وقلب إليه مرآة قليه؛ لم یشتب> عليه تقدیر ولا آظلم عليه في 
عینه نور ولا تصویر. وإن الکل مذنھم لعلی أحوال من تنزلات ومعارج وتدلیات: وقیام 
الامر في صفحات المشارق والمغارپ؛ وطرقات ا لمقادیر والرحائب تحفظا علی الأشباح,؛ 
لتنسخ وتثبت في الألواحء وقبض وموت لأنفس ولأرواح وغیر ذلك من إظہار الاعیان؛ 
وإخراج الاکوان تصریف الأیام والأزمانء کل ذلك بأمر العزیز الدیان وقدرة من لا یشفله 
شان عن شأن ومع ذلك فان کل واحد منھم لتقام شهادتهء وتنضاف عبادته ثم ینزل عن 
مقدس أفقهء ومقعد صدقءهء ورابطة [69] نسکه وربقة رقھ. وإِذا کان الأمر کذا في الٹل 
الضروب لنا في أنفسناء وطبع ذواتناء وخدمة ملکه ما بینە وبیٹناء فکیف بالذات 
العلي والقدس الصمدي ؟ وقد ضرب لنا مٹلا من نورہ: ونفخ فینا من روح أمرہ؛ 
وجعلنا علی صورة رحمائیته وبصفات ربانیتهء ونزل إلینا کل لیلة إلی سماء الدنیا 
لیعلمنا من علمه ویفھمنا من أمر نفسه وقھر حکمته+ء فشھد لە بشھادة الصدق أنه الله 
الواحد الحق؛ وأنه ھوالذي وضع الوضع وخلق الخلقء وقد شہھدت له قبل وبعد شپادة 
الإجماع وکلمة الرسوخ أنه مع التنزیل اللیلي؛ باللستوی العلي؛ وعلی العرش مستوي 
وأنه لا یجوز عليه عز وجھه لا تحول ولا تنقلء ولا بدیمومیته تنزل ولا تبدل؛ وإنما ھي 
ملك سنن في التجلیات ہ واحکام في التنزلات. ومن عدل من الاسماء والسمیات لیعبر 
ھذہ اللجة من ھذا البرء ویقدر ھذہ الحکمة الیالفة بحق القدر ۔والله للقدس بواجب 
التقدیس- إلی فردانیة ذاته ٠‏ وربانیة أسمائه وصفاتهء أن یکون لە شبیے من ٹورہ 
أونظائر من أحد خلقھه. وھذا الباب من الحقائق والدقائق, سر من آسرار الله الکنونة؛ 
وعلم من علومه ا لخزونةء أرصدہ الله لوقت خروج علم اسمه الباطن علی ا لمقادیر القدرة 
والمقاییس الحکمة من إسمه الظاھر لتتم الحكمة علی وچھھاء وتکمل السنۃة بفرضھاء فمن 
افتتح بە فتع ومن استضاء بە> استوضح وانشرے: وإن ربك لھو الحکیم العلیم. 


فعحل ال مسرودةۃ )3٥(‏ 


إعلم ان الحیاة المکنونة النورانیة القیومیة التي تجلت لاآدم تعزیزا لە وتوقیراء 


(36ع)- الزمردة : رمزلحیاۃ آدم التي کان بھا في أحسن تقویم ۔(انظر : ابن عربي : 
مخ.ش.خ۔ن.ش ص ۔ [115]). 
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وشھود:ا> مقدسة وحضوردا حتی کان ربانیا لایضل ولاینسی قیومیالایکل ولا 
یعیی. کان نور إسمه الکنون وسر اسمه العظیم الخزون في القدس حیاة تکون بە ونور 
صفات یبصرھا العیون وإليه سجد [70] الساجدون ما في السماوات وما في الأرض 
من الخلق أجمعین. 

ولا آراد الله أن یظھر کماله علی خلق؛ ون تلك الصفة الا في حقء ون یعلم 
یقصٗ الحدث وہما رأی الطیب في دار الحنة من الخبث: قبض تلك الحیاة عنه وحجب 
النور بالنور الآزھر الذي کان سرچ منه ثم امتحنه واختبرە فیپاوأمرہ. وخوفه 
وحذرہ: وبین لە کل البیان وبصرہ: وھو یعلم أَنه قد جرت سنا ما في سن الوفاة: 
وقبض الصفات العلیة الملاسكکة للحیاة. ولا یثبت للمحنۃ: ولا یصبر عند الإختبار إلی 
نار الفتنةء ولا یقوم لواردات الڈھول في الغفلات والنسیان التي تزل بالأڈھانء ولکن 
لیعرف کمالەهء ویقدر جلالەء ویری حکمته؛ ویقوم علی ھذا الوضع الاختباري سنته وتتم 
فی کلمته, وتجري السنة فیما بعد علی ھذا الوزن بالقسط والحکم بالعدل من اختبار 
وابتلاءء وامتحان ونجز الجڑاء. 

وکان أول روح توفي ونور طفئ وھو متصل بروح المعراج, وبھڈا الروح التوفی 
تتصل الأرواح اللقبوضة من ولد آدم الصطفین الأخیار. وبتروحن ذلك النور تکون في 
تلك الدار <1+ التي هي الموصلة التي هي <1) بین داري الرحلة ودار القرار. ھذا الکلام 
الذي مشی ذکر آدم الروح الذي کان بە عند السجود, وقیضه عنه واتصاله بروح المعراج 
حین العصیان (237) قد أشارت الحمدیات باوفی من ھذا المعنی, وإليه الصیر إن شاء 
الله تعالی. 

وكکذلك الروح الملکي الذي کان به إبلیس قبل الابانةء کان من أقدس الأرواح 
وأسناھا وأنورھاء وکذا کان في ارفع القامات وأعلاھاء وآسنی الدرجات السماویات 
وأسماھاء فلما کانت ا لحنة والإاختبارء وحقت عليه کلمة العذاب والصفار: کبرت منه 
النفس وعزت وشمخت بأنفھاء وسرت وادعت (2ء) الجبروتیة +(۲2ء فاعرضت عن القامات 


(1ع۔ غي "ل” و ٴش*” : ٭الذي هي الوصلة الذي هي ء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 
<2ص۔ في ل٦‏ ”و ٴش“” : "٭الجبریةء ء وقد رجحنا ما أثبتناہ . 
(237)- یقصد آأن حقیقة آدم الروحیة التي کان بھا عند سجود ا للا الأاعلی لە التحقت بروح 


امعراج مند عصیانه؛ ویشیر بھا ابن قسي إلی الحقیقة الحمدیة التي لولاھا ما خلق آدم 
بل ولا کان الکون. (أنظر : ما کتبناہ في قسم الدراسة عن الحقیقة الحمدي لدی ابن 
قسي : البحث الرابع من القسم الاول ). 
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الكلیية. فلما انتھت في معرض الدعوی عزتھاء وظھر في محل البلوی دلستھاء أعرض 
عنھا ذلك الروح ا ملکي [71] والنور القدسی, فانحل إذ ذاك عقاله عنھا وانطلق وثاقه 
منھاء وظھر إباہ وإباقهەء وبقي بلا مولی له ولا رب یرشدہ ویسدد حالتھ وأعماله. 
فلمازال عن حجران الربوبیةء وانحل عن عنقه ربقة العبودیء قبض عنه ذلك النور 
الأنور والروح الأطیب الأطھر؛ واتصل بنورالمعراج وعاد وضحا في نور ذلك السراج 
الوھاج؛ وبقي الجائر بفساد فس8 ولطحخة خبث رجساء وفي ھهذا الروح المقبوض النور 
امسترد الی عرق الومیض تتحد أرواح من بني الجن وخیارھم إذا قبہضت قبض اللممات؛ 
فاعیدت الحیاۃ إلی الحیاۃ. 

واعلم أن ساق العرش سر تماسك الوجود : وروح المعراج تروحن الملکوت: فثنور 
الساق قوام آرواح المعراج وروح المعراج حیاة روح البراق؛ وروح البراق ومیض ریش 
الجناح وریش الجناح یبصیص حل٤ة‏ الرقفرف: وبصیص حلة الرفرف تروحن زمردة القلوب 
وزمردة القلوب مھاد کرسي ملك الملوت: وکكرسي مك الوت شعاع الحیاۃ الباقیةء وضیاء 
السلام الأسنی إلی دار الآخرة. 


فسھحل المینحۃة (288) 


اعلم أن كکرسي ملك اللوت هو مٹکاة الأٹوارء ومدار صور الاچال والأعمار:وھو 
لوح الحو والإثبات: ومنصة دار الاحیاء والمواتء ونحل الدواء والافات. فإذا انقضی أجل 
وتم أمل ونشأ محدث وظھر؛ انتسخ خط وامتحی وکان قبضا واحدا ووفا(ةء وثیت رسم 
وبدا وکان بد(ء> ونشء وحیا<ة. وھو عليه السلام أبدا ینزل لقبض الأرواح علی رقائق 
من حجب کرسي ھیبته؛ ورھبوت سطوتہء وله التنزیل الربانی؛ والتمثل الروحاني؛ 
بالتصویر اليشري الإانساني؛ وغیر الإنسانی, والثّزیٔا في أحوال بدئھا السنون وأحکام 
نشٹھا اللمعلوم رقائق <1> جزئیات +۲1 من حقائق کلیات. فلکل رقیقة کتب علیھا اللوت 
رقیقة من رقائق ملك اللوت هي التي تتوفاھاء وتقبض الروح الذي فیھهاء وھو في مقام 


کا غي ”ش” : ٭حریات: و التصحیح من ٴل”۔ 


(238)۔ النصة : رمز لكرسي ملك الوت وفي> یظھر مدة الآجال والأعمار؛ وقد جعلھا این 
قسي - کما یقول این عربي۔”لوح الحو والاثبات" (مخ.ش.خ.ن.ش .ص [115]). 
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[72] رھبوتیته لا یتحرك ولا یتزحزح؛ وفي مضاف ملکوته لا یترجح (239))ء إذا الذات 
الإحاطیةء والتصویرات الامثالیة؛ والدقیقة التي حجبت ذات عظمته؛ وقامت بروح من 
ذات عزتهء صورةۃ شخص تام الصفات: قائم الذات؛ کالروح الذي تمٹل لمریم بشرا سویاء 
واللك الذي نزل بالروح روحا قدسیا وشخصا دحییا. 

فاذا کانت نفس جاء اجلھاء وانقضی أمرھاء تراءت رقیقة من رقائق ملك لوت 
لھاء علی صورة کسبھاء وشاکلة عملھا. فهھي مرعَدة مبرقة من صور الزجر والاقتدارء 
والقھر والانتھارء یکاد سٹا:ء> برقھا یذھب بالأبصار؛ فیدب من سٹاء ٹورھا شعل إلی 
جسمانیتھاء ومنافس جثمانیتھاء وقوی فائضة علی روحانیتھاء ورقائق نفسانیتھاء وھي 
السھام النافذة التي لاتردہ والأارسال الطائعة التي لا تصدہ والأعوان الملاضیة التي لا 
تنثني فتکشف شمس ضحاھاء وبدر تمامھاء ویفیض ما هھناك من ٹور صفات: وروح 
حیاة: ٹم یتصرف بے إلی ا لمکان الذي منه ابتدأت والمحل العزیز الذي عنه نبعت؛ وھو 
الصورة التي تراءت٠‏ والدقیقة ا لمثالیة التي ظھرت؛ فیکون ٹور آأفقھا وظلام سطوتھاء 
وھو أول قمیص سکنت: ومنزل حق نزلتء فثوب نعیم مقیمء أو ٹوب عذاب ألیمء 
ومنزل عز <1> ونسار <1+ء أو منزل ذل وصفار. 

واعلم أآن صورة الحجاپ التي تتر ای فيه تختلف باختلاف الخلق؛ فصورۃ الحجاب 
الإنساني علی صورة الإنسان؛ والحیواني علی صورة الحیوان: ما کان منه إنسیا ووحشیا 
علی صورة تسع المکان؛ وإلیيه الإشارة في قول النبي صلی الله علیيه وسلم:*٭اخذ 
<الذئب (<2)>شاة فتبعه> الراعي؛ فرد راٗسە إليیه وقال : من لھا بیوم السبع یوم 
لاراعي لھا غیري؟*(240). والسباع وما جری مجراھا من السبعیات الانسیات؛ 
والوحشیات؛ علی صورۃ الأفاعي والحیات: وما أ٘شبھھا من أنواع الحشرات علی صورة 
اآلسنة النیران [73]السمومیات؛ وھي حجب من الشعب السرادقیات: واللیس 


1 غي ل٦ٴو‏ ٴش*” : ٭ومبارہ وقد رجحنا ما أثبتناہ 

جو غي "ل”و ٴش* : دالسبع ء وتد فضلنا صیفة الحدیث الذي رواہ البخاري ( انظر الہامش 240 ۔ 
من التحقیق)ء مع العلم أن کلمة ”السبع " تطلق علی المفترس من الحیوان مطلقا۔ 

(239)۔ یقصد ان ملك اللوت لا یتزحزع عن مقامہه؛ ولکن لە رقائق ٭مٹالیة کجبریل في 


رقائقه النازلة بالوحي علی صورة دحییة وغیرہ: وأنه إذا استوفی مدة حیاته انبعثت 
رقیقة مثالیة علی صورۃ عمل ذاك الملقبوض فیقبض روحه فیموت,: وتعود تلك الرقیقة 
إلی الوضع الذي منه انیعثت کل رقیقة۔ صورة تامة قائمة الذات: یراھا من تقیضں 
روحهء (ابن عربي: مغ.ش.خ.ن.ش .ص [115ء 116) ۔ 

(240)۔ أخرجھ البخاري في صحیحه (کتاب أحادیث الانبیاء) عن أبي ھریرة 
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النیرانیات الِجمالیات: وکذا تطرد السنة وتنتظم الحكمة في مثله جنس بجنس ورھط 
مھیا لرھطء والله العزیز الحمید: الفعال ما یرید. 


تنزیل وتقریب في احساس ابراھیم الخلیل 


قال الله تعالی :٭ کل ٹفس ذائقة الوت٭* (241)ء وجاء من خبر مرفوع أن الله 
تعالی قال لخلیله:*٭کیف وجدت الوت؟ قال : کسقود حدید محمي وضع في صوف رطیة 
ٹم جذب؛ قال الله تعالی : أما إنا قد ھوناہ عليك یا إبراھیم* (242)ء فقد وجب بحکم 
القول الصدق أن الکاس مر ا لمذاق وأن قد ذیق ویذاقء وآن الخلیل عليه السلام ممن ذاق 
ونعم وھو الخبر الصحیح والنبا الظاھر الوضوے: ولکن ثم فرقان؛ وتقدیرات وآوزانء 
وأن الله تعالی المنفرد بالبقاء وحدہ وأجری سنة الھلاك والفناء علی خلقه دونە. وخالف 
في ذلك جل جلاله بین <ا> الخلوقات <1+ء وفرق بین الحسوسات, کما خالف بین ا منازل 
والدرجات؛: کما هو أرض وسما(ء> وحجب أفلاك علا؛ کكذلك أوجد من حوادث باطنیات: 
<2 هذہ <2) الکلیات الظاھریات: ھم : خلق أرضي وجنس ثقلي ء ونوع حیواني إنساني؛ 
وغیر إنساني؛ وفوق ذلك عالم روحاني؛ وملاً علوي رضواتي./1۷) وکما تفرقت 
الطرق بھڈہ العوالم کذلك تفرقت طرق الاحساسات: في اختراع الغصص والمرارات. 

فإحساس روحاني للروحانیات کما یجدہ النائم في سنتہء أو الغصة الوجیعة 
تغصه في نومته؛ فیغص منھا في حال رقدته؛ ویتململ <ب> ذلك إلی حین یقظتهء حتی 
إذا استیقظ لم یجدہ شیا ووجد الأنس عندہ فأزال آأله؛ ووافاہ أمانه ونعمه. 

وإحساس علوي قدسي للعلویةء کما یجدہ الوسنان من الروحانیةء وھو مالا یدرکه 


العقل الیشري إلا توھماء ولا یبلغه التحصیل إلا تخیلا وتوسما. 

باید فغي ٴش” : ٭ الخلق قریب٠‏ اما غي 'ٴل” غفھاته الصفحة [73] و التي تلیها [74] مبتورتانء 
وقد رجحنتاما أثبتنتاہ. 

()ص)۔ غي ٴش”: ہ٭ من هھذہء وقد رجحنا ما اٹثبتناہ. 

(241)۔ الایة 185 من السورۃ الٹالئة : آل عمران. 

(242)۔ رواہ أہو الشیخ الاصبهاني في ”کتاب العظم؟“* عن الحسن وأسند فی> الخطاب 


السید إبراھیم). علی أن الغزالي في "الإحیاء“ ج 463/4 یڈکر الخبر بلفظهء ولکن 
العراقي مخرج أحادیث "الإحیاء" لم یذکر ھذا الخبر ۔ 
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وإحساس بشري سفلي إنسی وجنئی؛ وھو ما لایکاد أن توصف شدائدہ وغقصصء 
فکیف [74] وقد قالوا : بالغخصة الواحدة منه کالف ضربة بالسیف؛ فما عسی أن 
یوصف وینعت ھڑا الذي لا یمکن أن یعرف ؟. 

والخلق أایضا في الإاحساس فرق یختلفون باختلاف ا لمنازل والطرق . فالفرقة 
الإسلامیة في نفسھا لا تجد منه ما تجد غیرالإسلامیة: ٹم الإسلامیة نفسھا لاتجد منه 
<ماتجد النبوی1ء کذلك التبعیة ۔ 

ٹم النبویة في ذاتھاء ومقامات إحساساتھاء تختلف علی حکم الکلمة وصدق القیلء 
باختلاف حالات التقدیم والتفضیل: قال الله تعالی :“تلك الرسل فضلنا بعضہم علی 
بعض:*الاآیة (243)ء +١۱)/ا‏ وھذہ الدرجات في الإاختصاصیات: وجب من حیث وجپ 
تفضیل الجزثیات: من الملوضوعات الکلیات: وهي الحجب الظاھریات: والأفلاك العلویات. 
وأما مقاماتھم کلھم فعلی ومقدس نورھم سناء خلقھم الله من الفلك السابع الاعلی کما 


<41۰ لقد اورد القرطبي (ت871ھ) في کتابه "التذکرة غي آحوال ا موتی وأمور الآخرۃ" ج 35/1 
[تحقیق :أحمد حجازي السقا ؛ ط دار الجیل ٠‏ بیروت ٠‏ 1986] عاته الفقرات -التي حصرناھا بین 
مائلتین / ورقعي 1 - بصدد کلامهە عن ٭ماجاء أن للسوت سکرات [...] ٭ ذاکرا اسم این قسي دون 
اسم کتابه ء فقال :٭ قال این قسي : وکا تفرقت الطرق بهذہ العوالم کذلك تفرقت طرق الاحساسات:, 
[......] * تلك الروسل فضلنا بعضہم علی بعش* الأیة ء ولم یعمل محقق کتاب التذکرة علی توثیق 
اقتباس القرطبي ھذا ۔ 

ونحن ہمقارنتنا بین مخ "خلع النعلین” (ش) ۰ ص [73ء 74] ) - حیث ان ھاتین الصفحتین 
مبتورتان في ٴل"- وبین ما اقتسب القرطبي بإسنادہ الکلام لابن قسي وجدنا ان النص الذي 
اعتمدہ القرطبي اسلم وأوضح إلی حد ما من نسحخۃة مخ ٴش”" التي بین یدینا ء ولا یستعبد ھذا إذا 
علمنا ان القرطبي توفي سنة ت871ھ ومخطرطا "خلع النعلین" (ش) نسخت سنة 741ھ ۔انظر: 
ماکتبناہ في قسم الدراسة عن مخطوط خلع النعلین ومنھجنا في تحقیقه (البحث الثاني من القسم 
الثاني )- ٠‏ ولھڈا أٹبتنا غي ال ما اوردہ القرطبي علِی لسان ابن قسي باعتبارہ التصحیح العتمد 
وحصرناہ بین مائلتین /اورقمي 1ء واثبتنا فقرات مخ . ”ش*” قي ھذاالھامش. وقد ارتاینا ذلكٴ 
باعتبار أن نسخة مخ . ٭ش” التي نعتمدھا لیست نسخۃة بخط الؤلف(النسخا الام)ء وھاھي 
الفقرات کا وردت في مخ . ٴ٭ش“" : ٭[...] وضوق ذلك عالم روحاني, وملا علوي رضواتي , کذلك 
تفرقت طرق الإحساسات في اختراع القصص والممارات . 

فإحساس روحاتي للروحانیات کما یجدہ النایم بالشوکة سٹہ؛ أو العضه الوجعه او بعضه في 
نومه فیعض بھا في حال وقدته؛ ویتملل بذلك إلی حین بقظته حتی إِذا استیقظ لم یجد شیا ووجد 
الأنس عندہ ہعا زال ألهء وأتاہ أمانه وتعمه ٠‏ 

وإحساس علوي قدسي للعلویة کما یجد الوسنات من الروحائتیةء وھو مالا یجده العقل 
البشري إلاوھما ولا پبلغفے التحصیل النقلي إلا تخسیسلا وتکوسسا ‏ دہ 


(243)- الایة 251 من السورۃ الثانیة : البقرة ۔ 
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خلق الابدال والأوصیاء, والصالحین الأتقیاء والومنین الاولیاء واملسلمین السعداء؛ 
والکافرین الأشقیاءء من آدناهھن إلی +<1ء الادتی <1> فادنی إلی فلك الحشرات الذي هو 
الأرض السفلی, وکما تتفاضل الأفلاك في أنفسھا فاعلی وأدنی, کذلك یتفاضل کل فلك 
في ذاته فانزل واسمی إلی ھذا الفلك الأعلی فھو کل مفضل اسنی فاسنی؛ ومتفاضل 
الحیاۃ وأحیاء ولا تقریب بیٹھم بہذا التنزیل ولاتقل بینھم: ھذا فاضل وھذا مفضول؛ 
فإِنه من العلم الذي استئٹر به الجلیل جل جلاله وتقدست أسماؤہ ء وانما ھوما قاله الله 
والرسول, وأما ٹحن في ھذا اللوضع فلیس لنا أن نقول بالقول الذي أطلقناء علی 
الإجمال وھو قوله عز وجل :٭تلك الرسل فضلنا بعضھم علی بعضش* (243)ء والقول 
الذي أمسکنا عنه هو التشخصیص فی الحال قوله علیے السلام: ٭لا تفضخلوا بین 
الانبیاء*(244)ء والقدر الذي شرح إليه السنة العلیة وشرح [75] لفھم الحكم بە صدور 
الخاصة قوله عليه السلام : ٭ انا سید ولد آدم ولا فخر* (245)ء <2) فأصحرنا <2) إليه 

وحکمنا فیه وماسواہ: فقد ذھبنا فیه عن التعریض لە والکلام به. ولا وجب التفضیل 
في الوجودء وظھر علی سابق العلم وصدق القبل في السید والسود؛ ومضت سنة 
الإختبار والإبتلا <+؟ء وصدقت کلمة الحق لأھل الجزا:ءء لم یھمل الله تعالی شیٹا من 


ا وإحساس بشري تقلي وحسی, مالا یکاد لوصف شدائدہ وقصصء وکیف [74] کا قالوا: 
والعضة الواحدة منه کالف ضربة بالسیف: فماعسی ان یوصف وینعت أو کیف یعرف ھذا الذي لا 
یمکن ان یعرف ویؤقت ؟۔ 
والخلق ایضا غي الإحساس فرق مختلفین اختلاف المنازل والطرق ؛ فالفرقة الإسلامیة لا 
تجد ما تجد غیر الإسلامیة ء ثم الإسلامیة في نفسھا لا تجد منهە ما تجد النبویة ء وکذلك التبعیة ٠‏ 
ٹم النبویة غي ذاتھاء ومقامات إإحساساتھا ء تختلف علی حکم الکلیة وصدق القبل باختلاف 
حالات التقدیم والتفضیل التي تروحن فاضل منھم فرق تروحن بفضول, قال الله : ٭تلك الرسل 
فضلنا بعضہم علی بعض* الایاء. 
والجدیر بالإشارة ان القرطبي لم یقتصر علی روایة کلام ابن قسي في هاته الفقرات 
فحسب, بل اقتیس اغلب العبارات والأفکار التي أوردھا ابن قسي٠‏ في : ٭تنزیل وتقریب في 
إحساس إبراھیم الخلیلء ؛ وذلك في الصفحات 36.3534 من الجزء الاول من التذکرة ء کما 
اقتبس منه في مواضیع آخری في ص 2 من الجزء الأول ء واستشھد به في چ 182 
بقوله : ٭ذکر صاحب خلع النعلین٠‏ ۔ ۱ 
×<1)۔- في اش" : ٭ إلی الاعلاء وقد رجحنا ما اثبتناہ تبعا للصیفة بعدھ. 
<2۔ في ”ش” : ٭فاصرخناء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 


(244)- سبق تخریجهھ في الھامش 88. 
(45ع)۔ رواہ مسلم في صحیمه من أبي ھریرة . 


-290۔ 


مخزونات نعماء ولامن مودعات قسف إلا أنزله بقدر معلوم وقسط موزون. فلم یکن 
عطاؤہ إلا ثوابا ولا جزاؤہ إلا وفاقاء وکڈا قال الصادق الحق صلی الله عليه وسلم في 
الکلیم الحق عليه السلام من باقي الحدیث ٭لا تفضلوا بین الأنبیاء <....> قما ادري اھو 
من استثنی الله أم جوزي بالصعق یوم الطور *(246)ء فذکر الجزاء بالصعق: والأنباء 
اآن لا یظلم شیئا من الحق. 

وإن إبراھیم ما کان قد ذاق من غصۃ الإمتحان ما ذاق منھما (247) جوزي بذلك 
الچزاء الوفاق: فلم یھمل الله أجرہ في ھذہ الدنیاء ورقعه في الآخرة إلی سنہة اللا 
الأعلی؛ فاول <الئشء> کان روحاني المقامات: توراني للشاھدات: ملکوتي الإحساسات, 
والإدراکات: ولا کان في الآخرۃ وقیض الوفاۃ علی العاجلة إلی الحیاۃ الذاتیة: وکان 
بالسنة اللائكکهیيےة؛ وسقطت الإحساسات البشریة؛ جعلت علیها النومة النیویةء 
فأسري بروحه إلی الحضرة الملکیةء والدار البرزخیة: فٹم کانت وقاته وقبضں حیاته؛ 
فسقط عنه الألم الجسماني, والإحساس البشري الإثئساني فلم یحس الإحساس الروحاني 
ہبدایة کانت ٹم الیشریة فصلته من تلك <الحضرة) نورھا زمام الإحصاء عنه وقدُرھا 
دیوان الاستقصاء لدی الباحة وا مقاومیة: أوجدته حرارة ما وحدّتھا قدرما یجد النائم 
ضربا أو عضا أو نحو ذلك عبر عنه لسان الحال؛ وھو یذوق بإحساس بشري وبالم نقليء 
فقال :٭کسفود [76] حدید حمي في صوف رطب ٹم جبذ٭. وکان من ذلك قدر ما یدرك 
في الخغصص إلا تخویفا للآمنین: وإرھابا للمغترین والجاھلینء وقد یجد النائم نحوا من 
ذلك فلا یستیقظ إِلا عن نعمة حال؛ وقد نبھت الحلة الذاتیة عزت سبحاتھاء وتقدست 
صفاتھاء علی حقۂة ذلك وأشارت إلی تھوین الأمرعندہ وتبیین ما خفف عنه من ذلك 
صلوات الله عليهء فقال تعالی:*اما انا فقد هوناہ عليك یا إبراھیع*ء وما وصفه سبحانه 
بالھون فلا أھون منهء کما کبرہ وعظمه فلا أکیر منەء ولا فرق بین من قال موتا ھنیئا 
یسیراء وملکا عظیما کبیراء قال الله تعالی في نعیم الجنة (248)ء كذلك لاھون من موت 


اأُھل الجنة. 

(246)- بھو بعض حدیث رواهہ مسلم في صحیفک+(باب من فضائل موسی ص ) بسندہ عن أبي 
ھریرۃ۔. 

(247)- بقصد محنة النار التي ألقي فیھا وکانت بفضل الله برداوسلاماعلیهە. ءومحنة محاولة 
ذبحه لابنه تصدیقا للرزیا النامیة. (وانظر : خلع النعلینء ص [84]). 

(48ع)۔ إشارة منە الی قول تعالی :وإذا رأیت کم رأیت نعیعا وملکا کبیرًا* الأیة 20 من 


السورۃ 76 : الانسان . 


1۰۔ 


ض43صل اخلع الخلم] روەم 


أما بعد فان الحمد مقتاع العطاء (250) ء ونجاة الخطإ : والصلاةۃ علی محمد 
الملصطفی الرسول الملرتضی, عند عنوان الجنة والرضی. فنحن تحمدہ علی شرح الإسلام 
صدورناء وجعل سنة نبيه صوتا ونورا لناء ونسالە أن یھیبنا مرقاة في أدیانناء وزکاۃ 
في اأعمالناء وأمنا من مزلات أقدامناء وسقطات أقوالناء وأفعالناء فھو النعم الکریم 
الرؤوف الرحیع, الفعال مایشاء إنه هو السمیع العلیم. 


-)249( 


(50ع)- 


یقول ابن عربي بخصوص ھذا الفصل :٭إعلم أن ھذا الفصل من أولە إلی قولە: 
٭ترجمة السر اللصون في ذکر النون والقلم وما یسطرون ٭ لیس من کتاب الخلع ٠‏ وأن 
بعض الناس أدرجه فيەء وھو من کلام ابن قسي رح الله صاحب ”"الخلعٴ ٠‏ وسعي ھذا 
الفصل "خلع الخلع” ومضمون الکلام علی الروْیة علی ضروبھا ء وضمنه رژیة الافق البین 
الروحانیة والأفق الأعلی. 

وما ثبت ھذا الفصل في الکتاب الأاصل الذي بخط مؤلفه آبي القاسم ابن قسي, 
فإني اجتمعت بابذه٭ رحمه الله سنة تسعین وخمسعائۂة والکتاب عندہ بخط أہيه ولیس 
فی ھذا الفصل ٠‏ فوهبه لي فلم أخذہ لسبب کان ھناك؛ وقال : إن ھذا الفصل لیس من 
الکتاب وأنه کتبے بعد الکتاب ء فالحقه به بعض أصحابه والله أعلم بالصوابء. ٹم 
یضیف ابن عربي معتمدا علی التحلیل الداخلي للعمتن فیقول :٭ومما یدلك أنه لیس من 
الکتاب أنه فصله بخطبۃ وأن الکلام الذي ضمنه وارادہ في ھذا الفصل لیس من 
الملکوتیات وما اندرچج فی> منھا فلحکم ضرورة التصنیف اللازم لارتباط تنزیل 
امعاني للسامعین, ولم یجعل خطبة في ھذا الکتاب إلا في أول کل صحیفة من الصحف 
الاربعة التي اشترط مساتھا في ھذا الکتاب إِلا امللکوتیات فإنه اکتفی فیھا بخطیته 
التي افتتح بھا کتابه: وما ذکر في أول کتابه لھذا الفصل خبرا ولاتعرض ل۰4 فعا هوإلا 
کما ذکروہ ملحقابهء. (مخ.ش خ.ن.ش.ص. [119118]) وانظر تاییدنا لفکرة ابن عربي 
هاته في الھامش 539من ھذا التحقیق. 

ویذکر ابن عربي في "الفتوحات الکیة "مج 129/4 أنه اجتمع بولد ابن قسي 
بتونس سنۂة 590ھ وروی عنه کتاب أبیے "خلع النعلین" ء وقارن "النتوحات* مج 8/1ڈا؛ 
وانظر اللیحثین : الٹاني والثالٹ من القسم الاول من الدراسة: 

یقول ابن مربي : ٭فإِن الحمد مفتاح العطاء٠‏ یرید الثناء عليه ہما ھو عليه من 
اللسماء الحسنی والصفات التي تستدعي الآثارء وتتضمن اعیان الأغیار, لا الثناء عليه 
بما ھوله من حیث هو فإن ذلك الحمد لا یکون مفتاح العطاء ٭(مخ۔شخ.ن.ش.ص [1198]). 
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وإن الله تعالی قال :٭ولقد رءاہ <1)بالافق البینء 41٦‏ *(151)ء وقال:*بالافق 
<2 الاعلی.<2>٭ (252) وقال تعالی :٭علمه شدید القُوی . ٭٭ إلی قول*ما کذب 
الفزاد مارآی .. [...] مازاغالبیصسر وماطفی..لقد ری من ۔آیات ربے 
الکیری .."(253). وتکلعت فرق من العارفین في معنی "الأفق الأعلی" و"الافئق 
البین' وکل ڈھپ مذھباء وأنفق ورقاوذھباء وجاءت اأحادیث في معنی 
رؤیته ھڈذھ ماهي ؟ فافترقت الصحابة فيیها إلی طرق قد تحت فرقنا> 
وتضمنت فرق<ا وکل نشرنمطاء وقام وسطاء وقال رشداولمیقل 
شططاء قال ابن مسعود (254) وانس (255) وابن عباس(256) علی 
اغسسصلاف الہسروایسسات وقتسسال ع-کمےرھھ-ة2۵567) 


<1)- ورد في "ش” خطا: ہ ولقد راہ بالافق الأعلیء ۔ 
(2ے2)۔ ورد في ”ش* خطا: ٭بالأفق البینء : 


(251)۔ الآیة 23 من السورة 81 : التکویر۔ 


(252)- الاَیة7من السورة 53: النجم۔ 
(253)۔ الآیات 18-5 من السورة 53 : النجم . 
(54ع)۔ ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل الھڈذلی ء یکنی ابا عبد الرحمن. کان 


أحد الصحابة الساہقین الاولین ویعد من کبار العلماء الذین نشروا العلم فی الافاق 
بواسطامن تخرجچ علیے من رجالھاءولا٭عمر علی الکوفة : توفی سئة 32ھ 
أو33ف 653م (انظر : ابن حجر: الإاصابةء ت 4955؛ این الجوزي: صفۃ الصفوۃء 
ج 154/1: الاصفھانی : حلیة الاولیاء: ج 124/1؛ الجاحظا: البیان والتبیینء چ 56/2 
تحقیق عبد السلام ھارون ). 

(5۵٥5ع)۔‏ اُنس : هو أنس بن مالك بن النضربن ضمشم النجاري الخزرجی الاتصاريء: ایو 
ثماما اد ابو حمزة. صحاب جلیل وخادم رسول الله َ؛ روی عنه رجال الحدیث 2286 
حدیث: مات بالبصرۃ سنة 93ھف712م۔ (انظر : طبقات ابن سعد چ 10/7؛ ابن الجوزي: 
صفة الصفوة:؛ج 298/1: الذھبي :سیر أعلام النبلاء چ 395/3 ترجمة 62 ء تحقیق شعیپ 
الارنؤوط ومن معه). 

(256)۔- ابن عباس : ھو عبد الله بن عباس بن عبدالطلب ء؛ فھو ابن عمالرسول صی؛ ولد 
قبل الھجرۃ بثلاث سنین. کان یدعی حبر الأامة لسعة علمه : وکان الناس یقصدونه من کل 
قطر لیاخذوا عنهە العلمء مات سنة 68ف 687م .(أنظر:إبن حجر:الاصابةء ت 4772؛ابنِ 
الجوزي نصفۃة الصفوةء چ 314/1 ؛ ابا نعیم : حلیة الأولیاءء ج 314/1) . 

(257)- عکرمة : هو أبو عبد الله عکرمة بن عبد الله مولی عبد الله بن عباس ۰ أصله من 
بربر الضغرب . تفقے علی ید عبدالله بن عیاس ‏ وقد اتاح له ذلك مخالطة کبار 
الفقھاءوالحدیثین کابی ھریرۃ والسیدة عائشۃة وا سعید الخدريء فسمع منھم وأخذ 
عنھم حتی أضحی من أعلام الفقه والحدیث,: ومن أثمٌ التابعینء مات سنة 107ھ وقیل 
6ھ وقیل 104ھ أو 105ھ وقیل115ھ(انظر : إبن خلکان: وفیات الاعیان ؛ ج265/3 
ترجمة 421 تحقیق إ|حسان عباس).وتذکر الصادر أن عکرمة کان یدعو إلی مذھب 
الخوارج الصفریة بالقیروان: وعنفه اأُخذ میسرۃة الطغري زعیم مطغرۃوکڈا اہو القاسم 
سمکو بن واسول شیخ مکناس+(انظر:ابن خلدون:العبرءج 6 / 105ء118؛ابن 
ا اعلام الناس؛ج76/1:محمود إسماعیل : الخوارج في بلاد اللغربپء 
صس48:46)۔ 


۔چوع۔ 


والربیع (258) والحسن بن علي الرضا (259) وابن الحنفیة (260)عن أبیه ومحمد بن 
کعب (261) وأبو سعید الخدري (262) وکعب بن +<1) <عجرةة +1 (263) رضوان [77] 
الله <علیهم+. فٹم من قال : ری الله ء وقال : الحق. وثم من قال : ری جبریل, وقال : 
الحق. وثم من قال: رأي نوراء وقال: الحق.وٹم من قال: <رآی> جبریل مرتین, وقال:الحق. 


>(1)-۔ 


(58ع)- 


(59ع)- 


-)260( 


(261)۔ 


(062)۔ 


(269)۔ 


بیاض في "ل٭ وغي ش” وقد رجحنا ما اثبتناہ . 


البصري ومحمد بن زیاد صاحب أبي ھریرة وحدث عنه أبو داود ومسلم بن إبراهیم. 
ووثقه أبو حاتم الرازي واحتج به مسلمء (انظر : الذھبي :سیر اعلام النبلاء: چ 290/7 
ترجمة 88 تحقیق الأرنؤوط) . 

الحسن بن علي الرضا : هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسی 
الرضا بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین بن علي بن 
أبي طالب . أحد الائمة الاٹنی عشر عند الامامیةء ویعرف بالعسکكکري +۰ولد 231ھوقیل 
2ھ ومات سنۃة 260 ھ بسر من رلی. (أنظر : ابن خلکان: وفیات الاعیان: ج 94/2 

ابن الحنفیة : هو ابو القاسم محمد بن علي بن آبي طالب العروف باہن الحنفیة 
أمه الحنفیة خولة بنت جعفر بن قیس . تتفق الصادر السنیة علی سعة علمه وشدید 
قوته. وقالت بإمامته الختاریة والکیسانیة وھعا من أوائل الفرق الشیعیة ء بل ذھبت 
الکیسانیة إلی القول بمھدیة محمد بن الحنفیةء مات سنة 81 ھ وقیل 83 ھ وقیل 73ھ 
(انظر : ابن خلکان: وفیات الأعیانء ج 169/4 ترجمة 559 تحقیق إحسان عباس؛ ابن 
سعد: طبقات: ج69:685: النوبختي: فرق الشیعةء ص 27؛ علي سامي النشار: نشاۃ 
الفکر الفلسفي في الاسلام: ج58-37/2). 
الدني: حدث عن أبي ھریرة وأنس وغیرھماء وروی عن أبي پر وعلي بواسطة. اشتبپر 
بالثقة والعدالة والورعء کان عا ما مفسرا محدثٹاء ثقة عند أصحاب الکتب الستةء مات 
سنة 108 ھوقیل 117ھ وقیل 19ھ وقیل 120ھھ (انظر : الذھبي: سیر أعلام النبلاء: 
ج65/5 ت 23ء تحقیق الأرنؤوط ۰ ابا نعیم : حلیة الاولیاءء 3 201 21). 

أبو سعید الخدري : هو سعد بن مالك بن ستان الخدري الانصاري الخزرجي,؛ أبو 
سعید, صحابي جلیل کان من ملازمي الرسول: روی عنهە أحادیث کثیرۃة: توفي بالمدینة 
سنة 74ھ.(أٴنظر : أبا نعیم : حلیة الاولیاءء 1 !ا ابن عساکر: تاریخء ج108/6؛ ابن 
الجوزيی :صفۃة الصفوۃ چ 299/1 ؛ الحافظ ابن حجر: تھذیب التھڈذیب: ج479/3). 

کعب بن عجرة :هو کعب بن عجرۃ بن أمیة بن عدي البلويء حلیف الاتصارء 
أخیار الصحابة ترجمة 413). 
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وثم من قال : رأی بفؤادہ وقال : الحق. وٹمء من قال : رای بعینیهء وقال:الحق . وٹمء من 
قسال : من زعم أن محمادا رای ربه بعیني راسە فقہ کذب والله یقول:*لاتدرکه 
الأبصار :*(264)ء وقال الحق. وإنما سقاھم صلی الله عليه من فضلة کى؛ في بساط 
آأنسه؛ ووزن لکل واحد منھم بصَنْجة فھمه في میزان حسہ <1> وکل ما أجمعوہ <4+1 
إنماھي أعلاق وجواھر حقائق,؛ ورؤٗوس أموال وکنوز إتفاق؛ وذخائر ملك تحت أققال 
وأغلاقق۔ 

والجمع بین أقوالھم ء وضم ما بین أیدیھم, إلی ماتحت افعالھم, فقد بیذە التنزیل 
والتقریر وقررہ الحدیث الخبري الغریب؛ وذلك أنھم قالوا : أولاء في "الأفق البین" 
فاختلفت روایات الرواةء والتبست فيه إشارة أھل الاإاشاراتء حتی قال قوم في "الافق 
البین” ما قالوا في "الأفق الأعلی" وقال آخرون : "الأفق الأعلی" ھو الشرق الأعلی. 
وھذا کلە نزول علی الأعلی إلی أدنی؛ وخروج عن معنی کتاب الله تعالی؛ لم یبلغه 
حاضر إلا من غاب في حضورہ: او حار في وجه مسیرہ: وقلیل ماھم. 

وإن "الأفق البین" ء هو مسد عظمۃ الروح الآمین ء من طباق السماء وأعماق 
آفاقھا العلی في رویته الآخرویة وحالته الاختیاریة صلی الله عليه وسلم. وهي الروّیة 
التي کانت عند الطلب والمواعدة والکشف الأرضي,؛ والملشاھدة -۔کما قالوا۔بالبقیع 
وبعرفات علی اختلاف الروایات (265)ء وأنه ما تجلی لە عليه السلام شدید القوی سد 
الأفقء وملاأ الغرب والشرق؛ وحجب التحت والفوق؛ حتی خر مغشیا عليه؛ الحق ما تکلم 
بعدولانطقء ولالحظ ولا رمق إلی أن نزل له عن تلك العظمة الاحاطیے.:ء والذات 
الحجابیةء إلی الصورۃ الإنسانیة:؛ والدقیقة ا مثالیةء التي کان ینزل اليه فیھا بالوحي 
العزیز والذکر الحفیظ علی صورة دحیة الکَلبي (266)ء فضمے إلی صدرہ حتی أفاق 
وادرك [78] بحسہ وتدارك ببصرہ معالی الَفاق: وکان معا قاله صلی الله عليه کل 
من تعظیم الروح الأمین جبریل: قکیف لو رای إسرافیل علیھما السلام ؟ وکیف بضالة 
الأاحیان في الأحیان عن مسد عظمتاء ومقام عزتهء حتی یعود کالوضع في نور حسیے؛ 


<1- في اش : ٭ وکلما اجمعوهہ ٭والتصحیح من ل٦‏ ص [77]. 
 -)264(‏ الیة 104 من السورۃ الساسا : الانعام . 
(265)۔- انظر : صحیح مسلم ء کتاب الإایمان في آبواب متعددة ؛ صحیح البخاري ٠‏ في بد 


الخلق وفي تفسیر سورۃ النجم ؛ والترمیذي في تفسیر سورۃ الانعاع. 
(266)- روی مسلم بسندہ من چجابر آن النبي صن قال :٭وراأیت جبریل عليه السلام فإذا 
آقرب من رأیت بهە شبھا دحیة * (باب الإسراء). وفي روایة ابن رمع "دحیة ابن خلیفل”۔ 
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وھذا ما تقرر في الأفق المبین والتمکین: فتب<جا>رك الله رب العالمین. 

أما الافق الأاعلی فھو منار الأنوار: وستارة الأسرار؛ وبهارة حضرۃ الوقاں وھو 
مقام روح القدس٠‏ ونور الیساط الأقدس,؛ صبح حجاپ البھاء إذا تتفس: واإلی مستوی 
الاعلی وقرار مشواہ الأنور الأسٹی إشارات قوله صلی الله علیيه وسلم : ٭صرت إلی 
مستوی أسمع فيه <1>صریف +<1ء الأقلام *(7)ء ھذا هو "الأفق الاعلی“'وھو سماء 
نجوم الحیاۃ وسماك سماء العلی. 

وأما الرویة العلیة - کما قال قدس الله روحه - ما عرج به إلی ھذا الأفق الأعلی؛ 
“ثم دنا فتدلی ۰ . فکان قاب قوسین أو أدنی, * (268)ء علم الله تعالی أنە ری فقال جل 
جلالە :٭ما کذب الفژؤاد ما رأی* (269) ء فوصف الرؤیا بالفؤاد وکكکذلك ٭لاتدرکە 
الآبصارء وھو یدرك الأبصار :“(269م). 

وقال <تعالی>:*“وما کان لبشر ان ىٗکلمه الله إلا وحیا او من وُراء حجاب'"(270). 
وکلمة الله عز وجل تامة لاتتبدل؛ وسنته قائمة لاتختلف ولا تتحول. کما کان یکون وکما 
قال یقول: الأزل والأابد في حقه سواء والقبل والبعد في آأمرہء لیس لە حکم سواہ. 

وما قاله صلی الله عليه وسلم في آمر الرؤیة الحق لا یسام فیھاء والمکالة الکفاح 
التي تکون معھاء هو القول الحق والثناء الصدق وعليه وقع إجماع الائمة واتفاق الخلق؛ 
وھذا في ظاھر الأمر مصارم لہذاء وھذا في بادئ الرأي مخالف لہذا. وسبحانه جل 
جلاله وتقدست أسماؤہ وھو النزہ فی ذاتەء وصدق کلماته؛ وکلمات رسولەه المؤید 
بتنزیله أن تجري عليه أحوال التخالف والتراد وأحکام التعارض والتضاد: إلا [19] ما 
یکون من قصورہ قصیر وتھافت ناقد یصیر بحکم قاسط عن الرشد قاصد إلی الرد 
والصد والله یحق الحق بکلماتهء ویبطل الباطل <2> بشھاداته <2>. 

واعلم بان الذور یجلي الظَلَمْ وآن العلم مفتاح أغلاق الإسم. فمن نظر بالنور 
کشف الأعماق؛ ومن فتح بالعلم حل الأغلاق: فإن الله تعالی أعطی رسوله عليه السلام ما 
اأحب؛ وتجلی لە الروح الآمین بالأفق المبین کما طلب؛ وھو الحجاب الأقرب والعجاب 


ب- في "لو "ش* : ٭صریرء والراجح کمعمالدی مسلم : ٭×صریف٠.‏ 
(2أق۔ فضي لٴو ”ش* : ٭وشماداتء وقد رجحنا ما ایٹبتناہ. 


.) رواہ مسلم من طریق ابن عباس (باب الإسراء‎  -)267( 
. لایتان 9.9 من السورة 53 : النجم‎ -)268[ 

(69ع)-۔ الایة 11 من السورة 53 : النجم . 

[269م)۔ الایة 104 من السورة السادسة : الأنعام, 
(70ع)- الّیة 48 من السورۃ 42: الشوری . 
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الأعجب: لم یبق حجاب أعلی من ذلك الأعلی إلا روح القدس <1)الاحیی .٦1<‏ وبخلاف هنهہ 
سنة التجلي لاجل الاتصالات التي تکون, والانعدامات والاتصالات التي تقع في الحینء 
فالأقرب الادنی کاشف الأرفع الأعلی, وھذا الرفع الأعلی یکاشف ماھو أزھر وأبقی, وما 
هو أزھر وأبقی یکاشف ماھو أنور وأسنی, کذلك إلی الأقدس الأحیا إلی الأنفس الازکی 
إلی الغایة القصوی. والتجلي مشترف آبدا علی أحکام الدرجاتِ وأحوال المقامات؛ 
فالأعلی إلی الأعلی یتجلی وھو الذي تحت ذك الأعلی, ٹم ھذا الأعلی یتجلی إلی ھذا 
الأاعلی الداني الذي تحت ھذا الأعلی, ھکذا ملا إلی ملا إلی ملا السماء. فلم یتجل الروح 
الأمین بالافق اللبین حتی تجلی لە القلم الأعلی في مصافه الأسنی, ولا تجلی القلم الأعلی 
من ذلك الضشاف الأسنی حستی تجلی لە روح القدس بالأفق الأعلی,؛ ولا تجلی لە روح 
القدس بالأفق الأعلی حتی تجلت لە العطیة الکیری في الحجاب الأقدس الأحیا جل جلال 
ربنا وتعالی. 

وھذہ کلھا حجب إحاطیات ؛ ظواھر علی عظمة الذات وأنوار السماء السمیات؛ 
والصفات ا لمعلیات. وھي باطن مدادیاتء بحجب مثالیات قدسیات: ظواھرفي صور اللا 
الأعلی من العالم املعروف بسماء الدنیا إلی أقصی عوالم الحجب العلیء هي أنوار 
فضشلھم الروحاني؛ وأشخاص خلقھم النورانيء وھي الصورة التي هم [80] علیبا في 
أحوال شہاداتھمء وملکوت عباداتھم ورتبھم وتنزلاتھم وھي الشکل والصورةء والفعل 
والقدر والحدء صورۃ آدم عليے السلام وإلی ھذہ الصورة الملکیةء والصفة المثالیة؛ 
اإإشارة التي یقول النبي صلی الله عليه وسلم :٭خْلق آدم علی صورۃ الرحمن* (271)ء 
وھي صورة الروح في الفصل؛ وحجاپ الحیاة في الوصل . فإن الروح حجاب ملکي ونور 
أزلي: بفصله تنوع التصویر؛ ویظہرہ تنزل التشکیل والصور والتقدیر؛ وتصله حيیاةۃ 
التجلي في الیطون والظہور؛ والحیاة سر إیجاد واتصال؛ الروح ٹور انتشار وانتفصال 
وظاھر لباطن وکون لازم؛ فھو مفصول بالأمر صورة قائمء موصول بالحق حیاة دائمة. 
وفي ھذہ الصورۃ الحسنی: والنسبة الأسنی؛ یتجلی الجلیل جل جلاله وتقدست آسماؤہ 
لدی الرویة العزیزة التي ذکر صلی الله علیيه وسلمء وھي حجاب من حجب الالسماء 
والصفات علی عظمة الذات جل جلاله؛ کما أن الصورةۃ التي کانت تاتي الروع الأمین 


”4)۔ بیاض قيٴل" و في ”ش":٭الاحیا الایرانيء ولعدم وضوح الکلمة الاخیرۃ لم نٹبتھا في ال 
(271)۔ أخرجه الطبراني في الکبیرہ والبيھقي في الأسماء والصفات (باب ما ذکر في 


7 (تحقیق الالیاني) وکلھم من طرق عن ابن عمر. 
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جبریل عليه السلام إلی الصطفی عليه السلام حجاب عظمة الإحاطیة التي تتجلی لە 
فیھا <1 تٹلیا <1ء فکانت مسد الأفق الأعلی من طباق سماء الدانیا. وتتجلی عظمة 
الروع الأمین حال تجليه مع الصورة التي کان بھا حال الوحي الذي کان یوحیە, إنما کان 
ضرب مثل حق أری الله فيه نور العلم مشاھدة صورة حق قائمة الذاتء ظاھرة الصفات؛ 
أمرامن الصورة مایبصر بەعلماء کماپتلو من <2)سورة <2)“مایحفظ علما وڈذکرا. 
فالصورۃ الدحییة کانت حجابیة ظاھرة علی حجابیة باطنة لاتدرك بالیصر ولایحیط 
بھا أوھام البشر. ولا تنزل التنزیل کان الروح الآمین جبریل لیس غیرہ: والصورۃ 
الإحاطیة کانت حجابیة ظاھرة علی حجابیة باطنة ذاتیة قدسیة إحاطیة لاتدرکھا الأبصار 
وتدرك مادونھا الأبصار؛ قلما تجلت للتقریب والتعکین کانت للروع الأمین لیست سواہ. 
فمن قال في الدحییة الحجابیة أنھا الروح [81] الأمینء قال وصدق٠‏ وھذا حجاب 
مثالي, وھذا حجاب إحاطي أعلی؛ وکما أن الاحاطي حجاب علی إحاطي أعلی, کذلك 
الثالي حجاب علی مٹالي أقدس وأسنی. وھو نور العلی وروح الحیا جل ربنا العلي 
وتعالی۔ 

واعلم آن الحجاب الاحاطي وا مثالي إنما ھو نور ظاھر قائم بحجابە؛ وبحیاۃ قائمة 
ذاته لا تدرك الأرواح من ذلك النور وحیاۃ منزلة عذه إلی بصرالبصیر وھو روح 
القذف في بصر الکشف ینقذف في حالة الرائي فینکشف لە عن اغطیة ا مرایاء فإذا کان 
الذي ینظر بتروحن <بےذلك النور واتصلت الحیاة الباصرة بذلك الواضح المیین: أبصر 
ذلك التجلي روحا حجابیا إحاطیا کان أو مثالیا.وکذڈلك ھذا الروح البشريء والٹور البصريء 
لا یدرك بنور التجلي فوقه بروح بنور منه وحیاۃ منزلة عنهء سنة کسنة وحکم کحکم. 
کذا من الأدنی إلی الأعلی ٹور التجلي الأسنی إِلی قدس جلال أسماء الله الحسنی. 

وإنه ما کان ذلك السری السعید: ووجپ کرامة التعزیز والتمجید: وعرج به صلی 
الله علیے وسلم إلی الأتق الأعلی غي القدس الآزھر؛ وأسمع صریف الأقلام العلی, 
وتقدس آرواح الحیاۃء ورفعت لە ستارۃ الأسرار عن منارة الأتوارء وبھارۃ روضة حضرة 
الوقار فدنا فتدلی فکان قاب قوسین او آدنی مقام الحمد والمدح والٹناء آشار إليه یمین 
الرحب والقرب والرضا ان اسم فسماء وتاأمینا وعَلَّی؛ ثم رفع لە حجاب التجلي العزیز 
عن منجاة النجاة: ونجاة القرب والحیاةء فعزا الصفا<ء+ وجلٗ الرضی, وتنزل الذات 


(4)- في "ل"و ”ش“: ٭یتجلاء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
+2 في 'ل ”و ش* : ٭صورةء وقد رجحنا ما اأثبتناہ ۔ 
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العلي في الحجاب القدسی,؛ فتقدس الرائي,؛ وتنزہ المرئی؛ وکان التنزیل في التنزیلء 
والتجلي الأاترب في التجلي؛ فأابصر صلی الله عليه عیانا وکلم کفاحاء ووعی وارتقی 
في الرؤیة وعلی ما زاغ الیصر وما طغی وما کذب القؤاد ما ری ولقد رءاہ نزلة آخری 
عند سدرة [82] النتھی۔ 

ولا رأی صلی الله عليه وسلم ھذہ الروّیة وانفھقت عليه أنوار الحضرة القدسية 
وحقت الشاھدة عیاناء وامکالة کفاحا وتبیاناء وانثالت عليه نعم النی إلطافا وحناناء 
وتنزلت إليه تحیات الرضا طمانینة وأماناء وشاھد أنوار الحضرة وسکیئة العزة وآداب 
امملكةء وبھاء الجلال وسبحات الحسن والجمال, آومات إلیه حدق العلی: ورادہ امولی؛ 
فرجع البصر کرتین فرأی فکان من آیات ربه الکبری ما رأی. 

ولقد ر ٘ی اتصال الحیادة نورداء في العلی متنزلا إلی سدرة المنتھی وانفصال 
الروح صورا في الحیاةۃ متنزلا علی سدرةۃ النتھی إلی جنة امأوی؛ فتکون إفاضتنا في 
الحیاة وتروحن وتصوٗر فراسي في الصور النشئ والرب سبحانه ینزل ویتقرب 
ویتجلی في الحجاب الئسنی الأقرب إلطافا بالتنزیل املقرب٠‏ والجلیس الکریم الکلم 
الجیب: فتنزل عن حجاب البھاء والعزة إلی حجاب الحنان والرحمةء وتجلی في الصورةۃ 
الحجابیة الرحمانیةء والذات الرضوانیةء إلی تمام النة والنعمة (272)ء کتنزیل الروح 
الأمین إلی الصورۃ الدحییة المثالیة الإانسیة: فلم یرہ صلی الله عليه وسلم أعظم من 
الصورة التي یعلم ولار آی مسد أفق ولایفاوت: وإنما رای برویة محمدیة صورة محمدیة؛ 
حجابیة صمدیةء ٹور سیحاتھاء حجاب ڈاتھا. 


 -)272(‏ خصص ابن قسي مضمون مذاالفصل (خلع الخلع) لقضیة رؤیة النبي لله تعالی 
ولجبریل لیلة الإسراء. فقرر أن رویة محمد ص لرب> لیلة أسري بهە کانت ہفژادہ لقوله 
تعالی :٭ما کذب الفؤاد ما رآی:٭ ولأنه تعالی یند عن الرؤیة الاإحاطیة. فجعل ابن قسي 
رؤیة محمد ص فی هذہ الدار معنویة إنھا-كا یقول۔ رویة محمدیة فی صورة محمدیةء 
وجعل الرویة في الآخرۃ رؤیة آدمیة في صورۃ آدمیة ء وذلك لان الحق أخبر أنه لا تدرکه 
الابصار من حیث هویتة ہ ولکنه یتجلی لعبادہ من حیث حجابیتھ. فابن قسي -کما یقول 
ابن عربی۔جعل للەه ٭×صورة حجابیة هي الذات النزھة عن الإدراك ء کالجسم الإنساني مع 
لطیفت الناطقة ء فکما صح أن تقول : رأیت زیدا مع عدم شہود لطیفته التي کان بھا 
إنسانا۔ وکما لا تشك أنك رأیت جبریل في الصورۃ الدحییة التي هي حجاب معن حقیقته: 
وأنت صادق في قولك : رأیت جبریل ‏ وقال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم :٭ھذا 
(کتاب الإیمان)]ء والمرئي صورة أعرابي. كذلك تقول : رأیت ربي في الصورۃ الحجابیة 
غیر أن الفرق بین الله تعالی واللك : ان املك تراہ في الصورۃ الحجابیة وتراہ في ذاته 
التي ھوعلیھا والحق لاتراہ إلا في الحجابیة خاصة حیث کنت. ففي الدنیا في الحجابیة 
الحمدیة روحانیةء وفي الآخرة في الحجابیة الآدمیة حسیةء (مخ.ش.خ۔ن.ش .ص [120])۔ 


۔ووع۔ 


كذلك تکون الرویة الآخرویةء في الدار الحیوانیةء بالرؤیة الآدمیةء فیری صورۃ 
آدمیةء حجابیةء أحدیةء فردانیةء صمدیء حية حیاة الحي لیس کمثٹله شئ لایضام في 
رؤیتھاء ولا یقال في فسحة حضرتھاء قال صلی الله عليه وسلم :٭<1)یدخل+<1)> الناس 
الجنة علی طول أبیھم آدم عليه السلام ٭ (273)ء وهھي حجابیة الحضرۃ الموقرة یوم النور 
الکریم وبتتمیم نعم المرید العلي العظیم. وھناك ینزل عزة اللك وتتجلی حجابیة 
القرب بشھود وحضورء وتعزیز وتوقیر وتقریب وظھور؛ وحجابیة حیاة [83] وٹور؛ 
وھو في إحاطیةء ونور کیریائه وعظمت ٭لاتدرک الأبصار وھو یدرك الآبصاں وھو 
اللطیف الخبیر* (274). 

وإِن النبي عليه السلام ما رفع إلی ھذہ الرویة العلیةء وأید بالروحانیة القدسیةء 
قرأی رویة الحق العیان(274م) فاستقر القرار والمکان والاکوان: وادرك بالنور 
الروحاني والروح النبوي جبریلء صاحب الوحي العزیز والتنزیل, إنما کانت حجابیة 
مثالیة ء صورة في النور التنزیلي من إدراك الیشر من إحاطیة حجابیةء صورة لمجد 
وتنزل عن إدراك البشر بالیصرء إنما ضرب لە مثالا حقا منتھی لفژؤادہ وتقریبا مکانە؛ 
ولیری العلم فیھا صورة حق ونور من مقعد صدق وحضور؛ فیرتقي منھا إِلی مدارك 
اأنوار من الصفات: وأسرار من التنزلات: وإحساسات إرادیات: ومعرفة الذات وتقدیر 
العقد في الحجابیات الإحاطیات: وغیر الإحاطیات. 

أخبر صلی الله عليه وسلم أصحابه الذین أٹبتوا النقل فحمل کلا ما حملء وأقله 
ما وسع؛ وأقل قوله لقوم :٭رأیت ٹورا <2) آنی آراہ <2) * (275)ء ونعم وصدق صلی 
الله عليهء الحجاب ٹور کان وسنا سیحاتء وقال لآخرین*رأیت بفژادي *(276) تصدیقا 
لقول الحق چجل جلاله :“ما كکُذّب الفژاد مارای* (277)؛ وکما قال عليے السلام : 
بلتہ غي ”ل” و ”ش*” : ٭یدخلون ء والصواب ما اثبتناہ. 
دیي۔ غي "ل٦‏ و ٴش* : ٭اناء والصواب ما اثبتناء . 


 -)673(‏ حدیث متفق عليه من طریق أبي ھریرة. (274) -الیة 10من السورة السااسة : الاتعام. 

(274م)۔ یقصد أنه ما کانت مرأةۃ محمد ص جامعة لعامي : الامر والخلق۔إذ ”الحقتیقة الحمدیۂة" 
اوجدھإ الاسم الإلھي الجامع الاعظم الیمن علی جمیع ااشسماء(انظر:خلع النعلین ء 
ص[1932-128])۔خإن ”الرؤیة المعدیةٴأمعظم رژیة علی الاطلاق ؛ وبالتالي فرویة الله في 
”الرأة الحمدی' أعظم رؤیة. (أنظر ما کتبیناہ عن "الحقیقة الحعدی" لدی ابن قسي في 
املیحث الرابع من القسم الاول من الدر اسة)۔ 

(215)۔ أخرج مسلم في صحیہه بسندہ عن أبي ذرقال :٭سالت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ھهل رایت ربكد؟ قال :نور آنی أراہ٭ء وفی حدیث آخر عن أبي ڈرأن التیبي ص قال : 
٭رایت نورا* ((”الصحےح* : کتاب الایمان) ٠‏ والظاھرأن این قسي جمع بین صیغتي 
الحدیثین في حدیث واحد ما بیٹھما من إحالة . 

(276)۔ رواہ مسلم فی صحیحه من اہن عمباس (کتاب الایمان) . 

(077)۔ الاية 1٦‏ من السورۃ 53 : النجم . 
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٭إن الحق لیس کمثٹله شيء محیط بکل شيء* (278)ء ونور حجابیة الحق محیط بکل 
شيءء وھذا لا یدرك في الإحاطیات إِلا علما ماء من غیر إحاطة وھم, ولو تجلی جل جلاله 
للاحاطیات العظام والحجابیات الطباق لاندك الجمیع دکاء وأرھقت الإحساسات رھقاء 
وصعقت العوالم ومقاماتھا <41صعقا <1)ء فلم تبق عین تطرق ولا عرف الاثر والکیف؛ 
قرآی <صلعم+ ھذہ العظمة بعین فؤادہ ولم یدرکھا بعین رأسے ولا ينیىغي ذلكء کذلك 
قالت زوجته الطاھرة ما وقرت عزة العظمة في قلبھاء واستقرت صفات الإحاطیة في 
خلدھا (279). 

سخط یکون اللعین القرین لضیق العذاب من دون: حجاب (280)ء [04] ویکون 
الشقي الحزین خلف حجاب من سترۃ اللعینء وتحت غطاء الھون من غصص العذاب 
الالیم اللحزون ولکل عذاب: وفوق العذاب عذاب. 

واعلم ان ٭الشمس والقعر ٹوران مکوران في نارجہئم* (281) علی ستۃة ھذا 
التکویر, فنھار سعیر؛ ولیل زمھریر والدار دار قائمة لا فرق بیٹھا وبین ھذا في حرکة 
التسیار والندا وفلكي اللیل والٹھار؛ إلا أن تلك الجملة من رحمة الله تعالی ومع ھذہ 
رحمة الله. وعن الشمس والقمر یکون تولد الدارء وقت تفاعل النارء وھما من أشد 
غضب الله تعالی بما عایناہ من عصیان العاصین: وفسق الفاسقین, إِذ لا یکاد یغیب 
عنہما أین, ولا یخغی عنھما خافیة عین: وأئه لایبصر أحد إلابنورھما ولایدرك إلا 
بصورتھماء وإن کانا خلف حجاب من الغیب اللیلي؛ ووراء ستر من الغیم اللیلي .فان 
الضوہء> الیاقي علی الیسیطة في ظل الأرض ضوژھماء والنور نورھعا ومعا لَيْنْ 
لغضب الله فإنه لم یشتد غضبھما إلا من حیث <2) نزع <2) لجام الرحمة عنھماء وقبض 
اللین والرأفة منھماء وکذلك عن کل ظاھر من الحیاۃ الدنیا في قیض اللستردة من ھذہ 
دے۔ في الٴاوٴش':٭نوعء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 


 -)278(‏ أانظر:الإسراء والمعراج ‏ روایة ابن عباس ص31ء 34ء طبعة اللکتیة الشعبیة ء بیروت د.ت۔ 

٠لجو هنا تلمیع احدیث عائشة الذي روا مسلم فيی صحیح (باب معنی قوله عز‎  -)279( 
ره فقد أعظم علی الله الفریة [...]٭۔.‎ 

 -)280(‏ إشارۃ منهە إلی ان الکفار والمشرکین یوم القیامة یقرنون بشیاطنھم ء لتکین اشد 
لعذابھم لقوله تعالی :"ومن یعش من ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فھوله قرین: :. 
وإنھم لیصدونھم عن السبیل ویحسبون أنھم مھتدون: .۰. حتی إِذا جاءنا قال یا لیت 
بیني وبینك بعد اللشرقینء فبیس القرین, .. ولن ینفعکم الیوم إٍذ اظلمتم أنکم في 
العذاب مشترکون*٭* (الآیات 5 من السورۃ 4 : الزخرف) : 

(281)۔- حدیث رواہ البيھقي عن آبي ھریرة في " شعب الإیمان"ء کما أآوردہ الطحاوي في 
”مشکل الآٹار ”عن أبي ھریرة . 
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الدار التي هي دار الحیوان والأنوار. قال صلی الله عليه وسلم :*٭ إن لله مائة رحمة نزل 
منھا واحدة إلی دار الدنیا فیھا تعاطف البھائم وتراحم الخلائق وتواصل الأرحام؛ فإذا 
کان یوم القیامة قبض الله ھذہ الرحمة وردھا إلی التسعة والتسعین وأکملھا مائة کما 
گانت,؛ ٹم جعل الرحمة کلہا رحمة الومنین: وخلت دار العذاب من رحمۃة رب 
العالین*(282) ء فنزول ھذہ الرحمة تلك ما کان بهە العمر من رطوبة ونورہ ولم یبق إلا 
فرط سواد واحتراق؛ فما کان بە قبل الصفۃة الرحمانیة کان أمٹالھا للعاصین٠‏ وابقاھما 
علی القوم الظالمین ء وھي زمام الإمساك٠‏ ولجام المنع علی التدبیر والأملاك ء وھي سنة 
الله تعالی في الإبقاء علی الأوقات والإمھال إلی الآجالء إِلا أن یشا غیر ذلك ولا راد لأمرہ 
ولامعقب لحمکه. 
ومن الحمعکة الإالھیة أن لا یجري أمر من أمور الدنیا والآخرة إِلا علی سنة مسنونة؛ 
وحکمة موزونة؛ ومن قال [85] هھناء کما قالت طائفة من التوسمة بالعلم التسمیة 
بالفقه والفھم علی زعمھم, أن الجماد لا یفقه والحیوان غیر الانسان لا یعقل: وإنما ھو 
میز غي الحیوان ولسان حال في الجماد والنامي, <و> قال : <إن> الله تعالی <یقول> في 
الظالین المکذبین :٭إن همُ إلا کالأنعام بل ھم أضل سبیلاء * (283) ء ولو کان عندھا عقل 
او فھم مانزل الکافر في درجتھا في النقص والتقصیر: والله وصفه بالموت والصمم في 
موضع التبصیر والتڈذکیر؛ فقال : ٭ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین:"(284) 
وقال : ٭إنك لا تسمع الوتی* (285). 

قیل لھم لیس الأمر کذلك ولیس الحق علی شيء ممازعمتم, وأنه لیس عليك من 
حیث الزعم ورؤیة النفس في درجة العلم أبدا من الیة التي وقفت فیا إلی التي من 
قبلهاء إن شئت فارجع بصرك في الذي رأیت تجدہ قد وصفھم عز وجل بالموت والصمم 
کما وصفہم بالعمی والبکم, ولیسوا في الحقیقة الظاھرۃ بموتی ولا صم ولا أروق من 


(282)- حدیث لە روایات متعددة متقاربة ء فقد رواہ مسلم في صحیحه عن سلمان 
ورواہ القرطبي في التذکرة بسندہ عن أبي ھریرة ء ج 58.57/2. 


(283)۔- الایة 44 من السورۃ 25 : الفرقان. 
(84ع)- الایة 82 من السورة 27 :النمل. 
(285)- الایة 82 من السورة 27 : النمل . 
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سناہ ولا استنزہ من یضر لا یریغ ولا یطفی إِذا رآہ: وإلی هھذہ التمامیات: والاضافیات 
العجائیات؛ إشارة الأیة (286). 

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم .7-۹ 7 ص01۰ إلا 
الصور من الرچال والنساء فمن أحب صورة تلیس بھا واتحد فیھا*(287)ء وکانھا بلا 
رانء وقام بھا صورة إنسان بلا جسمانیة إنسان, نورانیة لا تنقل حجابیة لا تکیف جسماء 
لا تجرٌّد عنھا أبدا وقد لیسھا فلا یضعھا بعد أن حملها فقد سقطت ھهناك سنة تجرید 
الحجابیات سقوط سنة اممات: فلیست <الجنةہ دار بلاء وتجریدء وانما هي دار عطاء 
ومزید؛ وتجدید بعد تجدیدء وکكذلك کل سوق تری السوق الاَتي فوق مارأیت السوق 
ا ماضي؛ فتلیس فوق ما لیست وتحمل أفضل ما حملت (288)ء ولا عن الأولی تجردت ولا 
عن الآخری انتقلت وعصمت, وإنما ھي صورة النور تفرقھا آرواح الحیاةۃ حجابیات فوق 


(286)۔ یدعو ابن قسي إلی وجوب اخذ الایات التي تصف الکافرین الضالین بالعمی 
والصمم والموت والحیوانیة في سیاتھا العام ٠‏ فقوله تعالی :* إن ھذا القرء! ن یقص ملی 
بني إسرائیل اکثر الذي ھم فیه یختلفون: .. وانه لھدی ورحمة للمومنین: .. إن ٌ 
کی تس نز وھر العزیز العلیم, .. فتوکل ملی الله, إنك علی الحق المبین, . 
لاتسمع الوتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو! مدبرین, .. وما 7 کا 
خلالتھم إِن تسمی إلا من یومن بئایاتنا فھم مسلمون, "(الآیات 83-78 من السورة 27: 
النمل)ء وقولە تعالی في الآیتین 43ء 44 من السورة 25 الفرقان :٭آرایت من اتخذ إله٭ 
ھواہ أفأانت تکون عليه وکیلا: .. أم تحسب آن اکٹرھم یسمعون أو یعقلون: إن ھهم إلا 
کالانعام بل هم أضل سبیلا: ٭ یدل غي نظر ابن قسيی۔- علی آن الکافرین الضالین 
الکذبین لدعوۃ النبي لیسوا في الحقیقة الظاھرة بموتی ولا صماء ولا بکما ء ولکنھم في 
کفرھم وحقدھم علی الرسول وضلالتھم کالاععی في ظلمت ۰ والیت في عدم استجابته 
وامتثاله وإ ن سمع الکلام - کما ورد في السنة - فھم کالأتعام بل أضلوا سبیلا ۔ 
وھکذا یرفض ابن قسي إمکانیة استنتاج من هاته الآیات ان الحیوان لاعقل ولا 
شعور لە. وسیعود لھاته اللسالة بشيء من التفصیل في ص [103-100]ء وقارن الھوامش 
4<2..۔ من ھذا التحقیق۔ 
والجدیر بالإشارة ھنا أن القرطبي في تذکرتە چ 313.3121 تحقیق أحمد 
حجازي, قد اقتیس فقرات کاملة من ابن قسي بھڈا الصدد مکتغیا بالإشارة إلیه 
بقوله:٭اجاب بعض من قال : إنھات تحشر[آيِ الحیوان]وتبعٹ, بان قال: ان من الحکمة 
[...]ء وھڈا کعا ع72 ا یا کما هو وارد في نھایة ص [84] ۔ 


. رواہ الترمیذي عن علي بن أبي طالب‎  -)287( 
انظر : الحدیث الذي أخرجه مسلم في "صحیح'“" عن انس بن مالك (باب : غي سوق‎ -)288( 


ااجنة و ما یٹالون فیھا من النعیم و الجمال)۔ 
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حجابیات: وأشباع إنسانیات لأرواح جسمانیات. وقد کنت ھنا مواثق في [86] 
حجابیتك, وھي دار النفاق والحبس ومقام الضبط والعقل لیس لك إرادة مطلقة ولا بعثة 
محکمة: فلما صرت إلی دار الأنس ومقام حیاة النفس: ولم یبق <1> عليك <1> نفاق ولا 
حبس وسرحت آمانيك؛ وتحکمت إرادتك في مملكکة باريك: وتنوعت في حجابیاتك وخلع 
مثالیاتك: وکل ما تشاهدہ من أنوار الحیادق صورا في أآسواق الرجاء إنماھي من 
اأنوار درجاتك: وأزھار حیاتك؛ فانت أبدا تتجلی في نورك وتحتجب في روح حیاتكء 
فعلی ھذا تکون الذات: قال الله تعالیٰ ٭وفي أنفسکمء أفلا تبصرون,ء ٭(289). 

فإذا کنت قد مکنت ھذا التمکینء فکیف رب التمیکن: وإله الأولین والآخرین؟ 
٭غورب السماء والأآرض إنه لحق مّثٹل ما أنکم تنطقون* (290). فإذا کان الأمر کذا 
فکیف لا یقول صلی الله عليه وسلم :٭رأیت ٹورا <2) أنی <2) أراہ* (291) إِذا شاءء 
ویقول:“رأیت بغوادي* (292) إِذا شاء ویقول : ٭رأیت ربي*(293) إِذا شاء؟ ومع ھذا 
فقد أعطي جوامع الکلم وعلم فصل الخطابء ونزل عليه الفرقان؛ ووضع الیزان؛ فیزن 
الإنسان بالإنسان, ویعدل الأڈھان بالأڈھانء فذھن یحمل حملة ما حمل وقریب منه طوقه 
عاطاق۔ . 

ایقظنا الله لدعوته؛ وأقامنا بسنتے وحشرنا یوم الدین مع ضفوتہ: إِنه البر 
الرحیم النعم الکریم. 


مت بتر في "لٴ وفي "ش” : ٭عليهء وقد رجحنا ما اثبتناہ . 
دص۔ في لٴو ”ش* :٭أناء والصواب ما اٹبتناہ. 


. الایة 21 من السورة 51 : الذاریات‎  -)289( 


(290)- الایة 23 من السورة 51 : الذاریات 

.275 سیق تخرجه من الھامش‎  -)291( 

۰276 سبق تخرجه من الھامش‎  -)292( 

(293)- حدیث رواہ ابن أبي عاصم في "کتاب السنة” عن ابن عباس, (باب: ما ذکر من رؤیا 


النبي صلعم ربه تعالی؛ چ 188/1 رقم 433). 
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قال الله تعالی ٭ ولقد رءا٭ نزلة آخری < عند سدرۃ النتھی ٦‏ . ٭ الیة (294) ء 
وأنه صلی الله عليه ما رفعت لە سدرۃ النتھی؛ ور آی ما بھا من الإستطالة ساق وطباق 
وأوراق؛ وتدرج وتفرع إلی معالي وأعماق؛ ورای نجوم عیون آفاق ورای اللا الروحاني 
من أعلی علیین قد أخذوا مصافھم فوق الغصون: فراکعون؛ وساجدون؛ ومسبحون 
ومقدسون وھائمون: ومتواجدون؛ یسبحون اللیل والنھار لایفترون ھالەھمارا٘ی 
وأبھمت عليے الَیة الکبری حتی, تواجد مما سمع وتفانی مما وعی بقیت هنالك کبدہ 
وحاس> حرق الأکباد, ثم ثبت [87]عليه السلام بالتانیس والتامینء وآمد بحیاۃ من 
الروع الأمینء فاستانس للأمان, وسکن لصلصلاة الالحان؛ وسمع زجل القرآنء فعند ذلك 
کشف لە أغطیة الجد ورفعت لە أستار اللك العزیز في تکٹیر الاأیات: وألاً ہما رأی۔ 
النبي صلی الله علیے وسلم في امرئیاتء فقال تعالی :٭إذ یغشی السدرة ما 
یخشی. ‏ ما زاغ الیصر وما طفی* (295)ء ولولا ازدحام النور وکثرة تکون التروحن 
في التصویر, وأنه کان غشاء الورق غطاء ثمار النبقء ما احتاج الصادق الحق في 
السدرة علمت أٹھا سدرة:؛ وفي النبِقة علمت أنھا نبقةء ووصف طباق الورق؛ ونعت 
صفات النبق, وتمت کلمات ربك وقامت بینات الصدقء وھذہ روّیة جبریل عليه السلام 
الروّیة الآخری التي ذکر الصحابة جمیعھم أنه رای جبریل مرة آخری عند سدرة النتھی. 

فاعلم ان الکلام في "'سےورة المذنت ھی "و "الأفق المبین" و"الأفق الاعلی" و"الرویة 
الآخری <اءوالاولی +1؟' لیس لە منتھی : واإنما هھذہ نقطة تقریب من بحار مفیيضاة:؛ 
وحطة قندیل أسرجت في أضواء مدیدة وانوار محیطة: لكي یتنفس فطن ویشعر ذھن 
وبقوة مبین؛ وبین ناطق أمین, وینلق لسن. والرب سبحانه یبین الس ویٔ٘نعم النعم 
وائمن وھو الألطف الاحق الأنعم الأمَنْ, لارب غیرہ. 


د1ہ في "ش" و ٴل" : دوالافاء وقد رجحنا ما اثبتناء: 
(94ع)- الآیتان 14.13 من السورۃ 53 : النجم . 
(95ع)- الایتان 17.16 من السورة 538 : النجم. 


۔5ن30۔ 


السر الزعصون في // ذٰکر/ نون والقلم وما یسطرون 


قال الله تعالی:٭ن؛ والقلم وما یسطرون“(296) وجاء في الخبر*آن آول <1)طعام 
أھل <ا) الجنة زیادۃ کبد النون* (297)ء وجاء اکٹر من ھذا في ذکر النون؛ وفي ھذا 
الذکر المؤول إشارات اللامحینء وتعریضات السامعین؛ وإلھامات الذاھلینء وطرقات 
والتنزیلء ونزل التفریق والتفصیل: والله یقول الحق وھو يھدي السبیل. 
وقد جاء من طریق خبري غریب أن النون من ملائکة (298) [88] العلو الاعلیء 
والقرب القریب الادنی, وأن من إفاضته <2 تستمد <2) الأنوارء ومن صفحۃة إحاطته 
<1)۔ قی ؛ل"و ”ش” : ٭طعام یطعمرن أھلء والصواب ما اٹبتناہ. 
ج2)۔ في ال ٴاوٴش* :٭ تشتمل: والتصحیح من مخ.ش.۔غخ۔ن.ش.ص [121]. 
(96ع)- ‏ الیة 1 من السورة 68 : القلم والجدیر بالذکر هنا ان "القلم* في الایة الکریمة یقصد 
به جماعة الأتلام. فالالف واللام في "القلمٴ هي للجنس ۰ ومما یثیت کٹرتھا في الیة قوله 
تعالی :*وما یسطرون*, ولو کان "القلم' مفردا لقال" وما یسطر" کما أن الحدیث النبوي 
الذي رواه مسلم في 'صحیحٗا٦“‏ من طریق ابن عباس (باب الإسراء) فيه تاکید ملی تعدد 
هي موجودات روحانیة عاقلة بدلیل قوله تعالی ٭وما یسطرون٭*ء فلو کانت غیر ذلك 
لقال: ”وما تسطر". (انظر : ابن عربي : مخ٘ش۔خ۔ن.ش.ص [121]). وبتعددیة الاتلام قال 
این قسي کما سیبدو لاحقاء وخاصة في ص [91]. 


 -)297(‏ حدیث متفق عليه, أخرجه البخاري عن أنس بن عبد الله بن سلام؛ وآخرجه مسلم عن 
ٹوبان (الصحیح : کتاب الحیض). ۱ ۱ 
(989ع)- یشیر ابن عطیة(ت546ھ) في تفسیرہ إلی قولة ابن جبیر من ابن عیاس: ٭ ان اوائل 


السور من الحروف هي : إما ]سم من أسماء اللہ أو نعمة من تعفء أو إسم ملك من 
ملائکته؛ أو نبي من أنبیائه ہ(الوجیز ج96/1). ولعل ابن قسي غندما اعتبر الٹون ملك 
من "ملائکة العلو الاعلی" رجع القول الثالث من أقوال ابن مباس: (انظر : ما کتیناہ في 
قسم الدراسة حول "النون” و"القلمَ ومدلولاتھما لدی ابن قسي ). 

(298م)- إن النون لدی ابن قسي عبارة عن "الجسم الکل الأول٭ سواء في العالم العلوي أو 
السفلي؛ فجمیع الأاجسام بما فیھا أجسام الحروف منه تستمد؛ وھو بالتالي حامل لجمیع 
امعاني ومحیط بھا: فکانت ”الصحف والأسطار” من صفحۃة إحاطته تستمد. (ائنظر : 
مخ.ش.خ.ن.ش .ص [122]) . والجدیر بالاشارة ھنا أن رأي ابن قسي ھذا یقارب ما قاله 
ابن مسرة في کتابه ٭خواص الحروف٭ من أن النون لما نطق الله بە وقام ٭کان روحا 
ومٹالا لجمیع الخلوقات. ولا قام کان الٹور أسفل: وھو نھایة الحرکكة والکون ٭ (ص 73ء 
نشرہ وأعدہ الشیخ کامل محمد عویضة ضعن کتابه ٭ابن مسرة ء. ط1ء 1993 بیروت). 
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به تکون حیاة <1> نعیمھم+<1+ء وإضاءة نجومھم (299)ء وفیما فوق ذلك من العالم العلوي 
والملا القدسي أمر رباني عليه رست منشات مجاریھم, وتاأسست مبانیهم: ومعالیہم, 
وھو بحر ا لمدادء وسر الإمدادء وحیاۃ السبع الطرق في أعماق السبع الشداد (300). 
واعلم أن ألف النون (301) باطن روح القدس وحیاتھ ٠‏ وأن روح القدس باطن 
ذات النون (302) وروحانیتہ وأن من تلك الحیاة الباطنة یستمد؛ وبروحائیتھا الیاطئة 
یتصل موضع الشرف الرفیع من روح القدس وإذا ھو مداد الأقلام في الروحانیات: 


<1)- في لو ”ش* : تفھیمھمہ والتصحیح من مخ.۔ش.خ۔ن.ش. ص [122]. 


(99)۔ الإضاءة للعلا املكي والحیاة للعالم الثقلي والنون سر فیہما. وقصد ابن قسي 
"باللا اللكي* أرواع الرسل خاصۃ کذا ملا ثکة الأئلاك لاختصامھا بذکر النجوم, وما 
عداھم اأطلق علیھم إسم : عالم العلو والقدس۔(انظر: ابن عربي: مخ۔ش۔غ۔ن . ش ص [122]۔ 

 -)300(‏ یشیر ابن قسي ضمنیا في هاته الفقرة إلی جمیع مدلولات *٭ن٭ء فھو ہالنسیۃ 
للعالم العلوي واللا القدسي کالرسی للسفن ینتھون اليهء وفي ھذا إشارة إلی الحوتِ کاحد 
مدلولات ٭ن* ء والحوت هو الذي سیاکل ڈھل الجنة زیادة کبدہ کاول طعام لھم عند دخولھم 
الجنةء کما في الحدیث. 

وھو كذلك "بحر الداد وسر الإمذاد" وفي هذا تلمیح إلی ان *ن* ھو الدواء التي 
هي وعاء للعداد. أي ان الٹون ٭یحعل علم الإجعال حمل الحروف التي في ا لمداد للدواۃ, 
فھو الد لکل کتابة في العالم ء٠‏ إذ الوجود کله لدی ابن قسي -کما هو لدی کبار الصوفیة 
امٹال الغزالي وابن عربي-لوعح محفوظ ورق متشورء والعالم فيه کتاب مسطور. 

و"ن* هو أایضا "حیاۃ السبع الطرق غي امعاق السبع الشداد" اي أنه باطن فیھاء 
فاعتبرہ ابن قسي”*ّ محیط الدائرة ونقطتھها" فمن حیث إحاطته لا یدرکە من هو مستغرق 
في محیطه فیکون سرامصونا من إدراکە؛ ومن حیث هو نقطة الدائرة فھو باطن في 
العالم فکان باطنیته أي ٭نقطة الدائرةۃ روحه وسببه+؛ ومحیطھا هي ذاته وجسمیته 
النوریة وجمیع العالم هي الحیط والنقطة ہ(ابن عربي:مخ.ش.خ.ن.ش.ض [123])؛ وانظر : 
ماکتبناہ حول القلم ون لدی ابن قسي ( البحث الرابع من القسم الأول من الدراسة). 

(301)۔ إن الد الوجود بین النونین هو الالف: وھذا الد یتنوع حسب الحرکة فھو یاء بعد 
الکسر (میم في *٭الم* )ء وواو بعد الضم (نون في ٭ن*)ء وهي کلها تمییز لراتب الائف 
لاتییز في ذاتھاء إذ تلك المراتب کلھا ذات "الالف'ء ف "الالف' هو رمز الذات التي لا 
تحمل الحرکات ولا تقوم بھا الصفات,: (انظر: ابن عربي: مخ.شخ.ن.ش.ص [123]؛ کتاب 
الالف ؛ کتاب الیم والواو والنون ؛ کتاب الیاءء منشورةۃ ضمن الجزء الأول من : ”رسائل 
این عربي” ؛ وقارن خلع النعلینء ص [90[,]]34]ء والھامش 152من التحقیق). 

(302)۔ تبعا لاصطلاحه من أن الباطن عبارة عن ذاتِ المذکور؛ فابن قسي یقصد أن روح 
القدس ( الروحانیة الاولی / الروحانیة الطلقة / الحقیقة الحمدیة / الروح الحمدیة) هو 
ذات ٭ن* وان الأالف التي هي الد بین النونین هي باطن النون وحیاتهء ف٭ن* عین روح 
القدس إلا أنه علی حقیقتین: ظاهھرۃ ما دونه وباطنة ما فوق+؛ فظاھرہ یستمد من باطنه؛ 
وما دونه یستمد من ظاھر ۔(اتظر:این عربي: مخ ش خ.ن۔ش. ص[124]ء وقارن : 
خلع النعلینء ص [139 - 146])۔ 


۔-37۔ 


و<1حیاة <1) تعیم الارواح في الجسمانیات: ونور جناۃ الأنعام في القامات 
<)الیرزخیات<2)ء والقراریات النعیمیات: وھو <4)3 السر<3) الاخفی في تکون الملکان 
وتمکن الأکوان (303)ء وینزل الأمر علی عائد العلم إلی مشاهدة العیان. 

وکما بطن ذلك التزویج الاقدس الأحیا والنور الأنور الأصفی الأضیا الذي هو ٹور 
ألف النون باطناء وذات روح القدس ظاهراء كکذلك <4) بطن < 44 ذلك الروح الأقدس؛ 
والطیب الأعطر الأنفس, الذي هو روح القدس باطنا وذات النون ظاھرا في روحانیة 
القلم (304) حتی قام (305) ہذات قائمةء وحیاة طیبة لازمةء وکان النون مداد جریائە 
ونور سریانه (306)ء وصریف لسانه (307)ء في ألواح بیانە؛ وھو غایة التنزلات في 
<5الغائبات<5+ الحجابیات: والظاھریات السماویات إلی غیرھا من القامات وخزائن 
الأاکوان الستقرات: ینزل من مقام إلی مقام علی حجب التنزیل: <و>یستوي من مقام 
إلی مقام علی سنن التقسیم والتعدیل وھو یلقي إلی الأقلام ماتسطرء وإلی الألواح ما 
تفطر؛ فإلی الألباب ذکر ما تذکر وإلی المدبرات آأمر ما تدبر؛ وإلی الحاملات وٹرا ما 
تحملء وإلی الملقسعات أمر ما تقسم فتعدل٠‏ وإلی الفارقات [89] فرقا تفرق : وإلی 
السابقات تلقي فتسبق, وکذلك إلی المرسلات عرقا إلی الصافات صفا؛ إلی العاصفات 
عصفاء إلی النازعات غرقاء إلی الزاجرات زجراء إلی الجاریات یسراء إلی النتاشرات 
نشراء إلی الذاریات: إلی السابحات ۰ إلی الناشطات: إلی أنوار النیرات: إلی آسرار 
الارض والسماوات: کل یستمد من إمدادہ: و<6) یغرف <6) من بحر مدادہ فهھو حیاۃ 


النعیم, وجناع التحلیق والتحویم ء وسر البدء والتتمیم. 


+)- في "ل”وٴش”: ٭جناة: والتصحیح من مخ ش.خن.ش.ص [124). 

)2)۔ في 'ل'و "ش*” : ہالنورجناتہ والتصحیح من مخ .ش٤خ‏ ن۔ش.ص [124]. 
(3)۔ في "ل" و”ش” : ٭ السعاء والتصحیح من مخ .ش. خ.ن.ش.ص [124] 

جؤف۔ في "ل'وٴش"” : ه٭نطق ء والتصحیح من مخ.ش. خ۔ن.ش.ص [1264]. 

دگق۔ في "ل”و "ش*” : ٭العنایات: والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش.ص [124]. 
دمھء۔ فی ل وش :٭یعرفء وقد رجحنا ما اثیتناه. 


(303)۔ ‏ یرید : حیث کونە نقطة الدائرة کما سلف ذکرہ: فإنهہ بھا یظھرالحیط وما بیٹھماء 
(ابن عربي : مخ شخ.ن.ش .ص [124]). 

(304)۔ ‏ یقصد أنه ٭ کما بن الف النون في ٭ن* الذي هو روح القدسء کذلك بطن*ن"”في 
القلم ٠‏ فظھر به القلم ڈاتا قائمة ٭ (ابن عربي : مخ‌ش۔غ ن۔ش ص [124]) . 

(305)- ئي الٹلم ِ 

(308)۔- لئي ×مظبكر حرکاته الشرقةء سا ینبني عنه من العانيء (ابن مصربي: 
مخ ش۔غ۔ن.ش.ص [124]) . 


۔308۔ 


السر الملحوظ فی القلم ال٘علی واللوج العحفوظ 


٭إن الله لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماءء* (308)ء قال صلی الله 
عليه:* أول ما خلق الله <القلم+* (309) وقال :٭صرت إلی مستوی آسمع فيه صریف 
<الأقلام +1>* (310)ء والقلم نور قدسي من تور الکرسی,؛ فینزل علی سر العلم إلی 
مقام الحکم. وکان النور الذي أضاء به الکان (311)ء والفصل الحق الذي فصل 
الاکوان(312) وإلی ھذہ الاولیة (313)ء والسابقیة العلیةء نظر العارفون فقالوا : إٍنە لا 
أعلم من القلم ولا أحفظ من اللوح۔ 


د4۔ غي ٴش" وٴل": دالقلمء والصواب ما أثبتناہ 

(308)- الایة 5 من السورة الٹالٹة : ءال عمران ۔ 

(309)۔- رواہ البیھقي فی "الاسماء والصفات” عن ابن عباسء ص :378 والترمیڈي بسندہ 
معن عبادۃ بن الصامت . 

(310)۔ سبق تخرجهھ في الھامش 267. 


(11م- یقول ابن عربي :دالکان یعني الھباء: فإنه مکان الصور؛ وھو الجوھر املظلم وھو 
اللوجود الٹالٹ الذي ہین النفس والجسم من الحدثات: وھو لا موجود ولا معدوم فکانت 
اإضاءته بذور ھذا القلم بواسطة النفس الکلیة” (مخ.ش.خ.ن.ش.ص [125]). 
(312)- ان القلم هو الفصل الحق ٴالذي فصل الاکوان” في الھباء ( المکان)ء ومیز بعضھاعمن 
بعض : فالعالم کله-کما یقول ابن عربي-:٭من حیث هو جوھرہ واحدء ومن حیث صورہ 
الملفصولة متعدد, والنفس الکلیة عبارة عن اللوح الحفوظ ہ(مخ.ش.خ.ن.ش.ص [125]). 
(313)۔ استشھاد ابن قسي بالحدیث النبوي*اول ما خلق الله القلم* لا یتعارض مع ما 
قررہ سلفا في ترتیب الملوجودات (أنظر: خلع التعلین ص [34]) ذلك ان أولیة "القلم” ھاته 
آولیة اعتباریة ۔ ۱ 
فکما یقرر الحدثون والنظار فإن أولیة "القلمٴ غي ھذا الحدیث لاتتعارض مع أولیة 
”النور الحمدي' و"العرش "و"اماء" کما نصت علی ذلك أحادیث آخری . إذ أولیة "القلم” یجب 
أن تفھم بالنسبة إلی ماعدا ”النور الحمدي” أوما یسمی> ابن قسي "الحقیقة الحمدیة” 
أو "روح القدس " ۔(أانظر ما کتبناء عن 'الحقیقة الحمدیا” ( لدی ابن قسي في البحث 
الرابع من القسم الأول من الدراسة)۔ وإلی ماعدا ”العرش” و"الماء"۔ 
أو تفم علی آٹھا اولیة بالإضافة إلی جنس, بمعنی أن أول ما خلق الله من 
الانوار "النور الحمدي* ومن 'الأتلام””القلم الأعلی"(أنظر: ھامش 296 من التحقیقء 
وقارن "خلع النعلین”ص [91]). 
أو تفھم علی أنھا أولیة بالنسبة إلی ما منه صدر من الکتابة. 
(أنظر : العجلوني : کشف الخفاء, ج268/1 رقم 827:824 ؛ ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري ج289/6) . 
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والقلم عالم التنفیذ والتقدیر؛ وملا التدوین والتسطیر, وحفظة التصنیف 
والتحبیرء وحملة التقدیم والتأخیر؛ وهھي الألسنة الحداد والاأسنة الذکر الشدادء أقامھم 
عزة اللك شدة في بساط الحکمة ولقیا حیاض العلم, وھم السامعون: الطائعونء لا 
یعصون الله ما أمرھم ویفعلون مایؤمرون. 

واعلم أن تلقي العلم الأول الذکر العلي في البساط العزیز النقي إنما ھو عن روح 
القدس وحیا منزلا وکشفا مشھوداء وحق ذلك لە یوصله إلی النور الحق. <1+>وإن القلم 
الحق/ا حق/لوالنون حقیيقته ۲1ء فإذا وجب الإختصاص: وحقت کلمة الإصطفا(ء> 
والإاستخلاص,٠‏ .2ء إلتیس <2 الحق بحقیقته؛ واستوی في کكرسي حضرتہ:؛ وارتفعت /ا 
له الحجب الأمٹال؛ عن صور الأشکال: فاثبت الحقائق العلویة والأاحوال ٠‏ وشاھد 
التنزلات الغیبیة [90] شہادة الحال (313م). 

ولا التبس القلم بالنون کما التبس,؛ وشاھد الحضرۃ القدسیة مقام روح القدس؛ 
حق لە القرب وارتفع عنه حجاب ذلك الغیب؛ فالقی إليه الذکر العزیز مشاھدة,ء وأنبا 
له نعم العلم مواجھة. فھو ینزل إلی اللوح الحفوظ ما استحفظ من سر مصونء وذکر 
حفیظ مکنون؛ <3> فیلقي إلیه في ذلك ویودع> إیاہ؛ ٹم ینزل الأمر من اللوح ااحفوظ 
إلی الروع الأمین<3)ء إلی مشاھدات النبیئین, إلی أسھات الومٹین ؛ وصحابتہم 
الشاهدین, صلوات الله ورضوانه علیھم أجمعین (314)ء فاعط الأمر حقه وقدرہ قدرہ. 


۹ غي "ل” و "ش*” : ہ٭وان القلم الحق هو النون وھو حقیقت ء وقد رجحنا ما اثبتناہ بالإستناد علی 
مخ. ش.خ۔ن.ش .ص [126]) . 

دص . فيٴش* ہللنء والتصحیج من "ل" ومخ۔شٴخ .ن.ش ص [126]. 

<3 قي "ل”وٴش* : ٭وكذك الروح ینزل إلی الروح الأمین ما استودع من ذکر حکیم وعلق ثمن: 


وکذلك ینزل الآمر علی الروع الآمین ء والتصحیع من مخ ش خ.ن.ش .ص [127])۔. 
(313م)۔- یقصد أن الله إذا اصطفی من أهله من عبادہ الصالحین ملعرفک۱ء وأوجپ له 


الإاختصاص بحضرتاء إلتبس القلم (الحق) بحقیقته (النون) فاتحد الأامر لدیەء وارتقعت 
له حجب الامٹال فارتقی من الٹل إلی الممٹل وشاھد الحقائق مشاهھدة ذوق وحال. 

(314)- یقصد کما آن الأنبیاء یتلقون الأمر الإلھي والحکمة الربائیة وحیاء فان الصحابة 
والتابعین والاأولیاءء یتلقونها إلھاما ومشاھدة. (انظر: خلع النعلین: [91] ؛ وقارن 
الخزالي : اللعارف العقليةء ص 81ء تحقیق عبد الکریم عثمان ؛ مشکاة الانوارء ص 
0ء تتحقیق أبو العلا عفیفي). 
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واعلم أنه لولا الیاء (315) وھو اللك الأرضی والروح الرضاء والنور الازھر 
الضیئ الذي هو حقیچقة النبي؛ ما اتصل عليه السلام بالروع الأمین <1ء ولا تنزل إليه 
وحي ولا تمٹل له اللك وجلا <1>. کذلك لولا الواو (316) الذي هو روح الوقار والتسکین, 
وروح سکینة التامین ٠‏ ما اتصل الروح الأمین بالقلم العلي ولا انکشف لە حجاب السر 
الأزلي (317) . وكذك لولا النون الذي هو حیاۃ الجمیع ء ومداد التنزیل الرفیع ؛ 
وحقیقة العلم العلي السامع الملطلع <42 <ماالتحق> <2) القلم العلي بروح القدس ولا 
لیس من الحلة الولية ما لیس. کذلك روح القدس بالف النون الحجاب الذي أعجز 
التعبیر؛ والتحبیر. 

ولکل لسان قلم التدویر؛ والتسطیر,ء وھو روح الحیاة؛ ونور الأسماء والصفاتء 
وسر ظھور الأرض والسماوات. 


د1 بیاض فغي ٴلٴ وفغي ش”:ە٭ولا ینزل البرزّخي ولا تنزل ہ والتصحیح من مخ.ش.خ.-ن.ش.ص(127). 
(- بیاض في "ٴل”" وخرم في ش'لایبدو منه سوی حرف ٭ مہ ء وقد رجحنا ما آثبتناہ. 


 -)315(‏ یقول ابن عربي :٭للیاء سلطان عظیم لا یقرب احد إليه إِلا حکم عليهء وإذا کانت 
الیاء إحدی مقامات الأاحدیة الطلقة فإن٭ من تحقق في ھذا المقام سیدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم لتمكذه منه [...]ء (کتاب الیاءء ص9,7:3 ۱ ضمن رسائل ابن عربي الحاتمي). 
 -)318(‏ یرکز این قسي علی حروف الأالف والیاء والواو. لأٹھا کسا یقول اہن عربي من 
٭أشرف الحروف٠‏ وھي ٭حروف العلة والتشبيه وحروف التاثیر ہ(کتاب الیاء ؛ ص 10ء 
ضمن رسائل ابن عربي) . 
وتاکید ابن قسي علی البعد الوجودي للحروف یجعلهە من الصوفیة القائلین بعلم 
الحروف والأسماء-۔امٹال : سھل بن عبد الله التستري (ت 283ھ)ء ابن مسرۃ (ت319ھ) 
والجریطي (ت398ھ) وابن عربي (ت638ھ) والیوني(ت622ھ) وابن سبعین (ت669ھ) 
الذین ینصون - کما یقول ابن خلدون- علی أن ٭طبائع الحروف وأسرارھا ساریة في 
اللسماءء فھي ساریة في الأکران علی هھذا النظام [...]ء وسندھم في ھذا العلم " الذوق 
والکشف” (المقدمة ۰ ص478,477- علم أسرار الحروف). 
 -)317(‏ یرید العلم الذي جمع العلوم ۔ 
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صریفک القلم 


إعلم أن الذکر الأقلامء وقد أحق لھا الذکر والعلم والقوام (318). وقد تقدم ان 
القلم ینزل إلی اللوح الحفوظ//ما استحفظ من سر مصون: وأن اللوح ااحفوظ ینزل/ا 
إلی الروح الأمین ہما استودع من ذکر حکیم وعلق شّرّی ثمینء فالق إلی الذکر تسمّع 


-)318( 


لقد نزل ابن قسي القلم٭×في عسالم الآرواع بمنزلة آدمء وحواء بمنزلة اللوح 
الحفوظء انفصل عنه [اي من القلم] اللوح انفصال حواء من آدم. فلھڈا امطاء الذکرۃ لا 
لتذکیر الإسم, ولہذا أعطاہ العلم في مقابلة ”وعلم ءادم الاسماء کلھا [الایة 30من 
السورۃ الٹانیة : البقرۃ) ء وأعطاہ القوام لقوله تعالی ٭الرجال قوامون علی النساء* 
[الایة 34 من السورۃ الرابعة : النساء]ء وقال *وللرجال علیھن درجة۰٭ [الایة 226 من 
السورة الٹانیة : البقرة]ء وجعل ما القاہ القلم إلی اللوح مثل إلقاء آدم للینین في حواء. 
فکان العقل الذي هو القلم أصلا في وجود اللوح وھو النفس, واللوح مع توجه القلم علييه 
اأصلا في وجود العالم ء وکذلك آدم أصل وجود حواءء وحواء مع غشیان آدم لھا اصل في 
وجود الأجسام الإنسانیةء (ابن عربي : مخ۔ش.خ.ن.ش.ص۔[127]). 

وینکننا من خلال کلام ابن قسي من النون والقلم واللوح الحفوظ وصریف 
القلم+وفي ضوء شرح ابن عربي أعلاہ-آن نقرر آأمرین : 

1- یتحدث ابن قسي - کما سیفعل ابن عربي في "الفتوحات' مثلا ء وکما آشار 
لذلك الغزالي في 'العارف العقلیة”من کتابة وجودیة تسمح بنقل اللغة من مستواھا 
الإجتماعي التواصلي إلی مستوی اکٹر شمولیة هو: الستوی الوجودي وما یستلزمه 
من کشف صوفي,؛ علی اعمتبار أن اللوح الحفوظ رق منشور والعالم فیه کتاب مسطور. 
(اأنظر : خلع النعلین ٭ ص [88] ء والھامش 300). 

2- یقول ابن قسي"بالجعی" أو:”الضم' أو ”النکاح” کمبد| إیجاد, وأصل في 
الإالھیات: والروحانیات: والفکریات: واللغویات: والطبیعیات: (أنظر: خلع النعلین ص٠‏ 
[92,91] )ء.وھنا ما سیقررہ ابن عربي صراحة ویزیدہ تعمیقا ضمن مذھب> الخامصس 
فیقول :دفما کمل الوجود ولا المعرفة إلا بالعالم, ولا ظھر العالم إلا عن ھذا التوجه الإلهي 
علی شیئیة أعیان المکنات بطریق الحبة للکمال الوجودي في الآمیان والمعارف: وھي 
حال تشبە النکاع للتوالد [...] فکان النکاع أصلا في الاشیاء کلھا فله الإحاطة والفصل 
والتقدم٭ (الفتوحات: مج 167/2). ولا یقصر ابن عربي مبدا "النکاح" علی الظھر الإلهي 
والروحاني,؛ والمعنوي الفكري-اللغوی؛ بل یعممے علی الظاھرۃ الکوئیة باسرھا. 
ف'۔النکاح" وفق ابن عربي ٭سارفي کل شيء: والنتیجة لا تنقطع في حق کل ظاھر 

العین, فھذا یسمی عندنا النکاح الساري في جمیع الذراري: (الفترحات ؛ مج 18911 ۔ 

وأنظر ما کتبناہ في البحث الٹائي من القسم الاول من الدراسة حول توظیف 

ابن عربي لابن قسي ضمن مرجعیاته الفکریة : 
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وتحفظ أن تزل بك قدم الثبوت في مقام الفھم والوعي, فربما تبدلت لك سنتے؛ 
واختلفت عليك کلمتہء ولن تجد لسنة الله تبدیلاء ولا لکلماته اختلافا وتحویلا. [91] 
وقد کان حکم السنة في شاھد الأمر أن یلقي القلم إلی الروع الأآمین خاصة کما ألقی إليه 
روح القدس خاصة: ویلقي الروح الأمین إلی النبوي خاصة کما ألقی إليه القلم خاصةء 
// ویلقي النبي الی الصحابي والتابعي خاصة کما ألقی إليه الروع الآمین//. 

لکن عرخضت فهھنا في الطریق عارضة سیر في نشإ العالم الروحاني؛ والیشري 
الجسماني؛ وما کان من هذا البشر الحیواني؛ جاءت به الشیئة العلیة الأزلیة (319) 
إتماما للکلمة في إظھار سنة الوضع وإتقان حکمة الصنع, فانشا جل جلاله أنوارا رائقة؛ 
وأشباحا نیرة بارقةء وجعلھا ألواحا حافظة وأرواحا ناطقة ٠‏ وقال للاقلام : أجروا فیپا 
بما ھو کائن فجرت: والقوا إلی پا صور الأشکال وتخطیط الحروف بما ھو تصویر 
وتخطیط فالقت. 

والأقلام <1> في <1> التفصیل آاربعة : فعلوي رضواني,؛ وملکي روحاني؛ وئنیىوي 
فرقانی, وتبعي سني إیماني (320). فإذا أردت أن تعلم شب التفصیل: فایدأ بالتبوي 
الفرقاني؛ ینکشف لك منه حال التبعي الإیماني؛ وسر اللکي الروحاني <2+ء وتنزیل 
العلوي الرضوائي <۲2. 

فقل : إن التبوي فیعا استودع واستحفظ قلم مؤْدي وروح مبدیء منشئ +...+ 
الکرماتہ والأرواح اللطھرات قدرھم بفردانیته. 


د1ہ في "ل'وٴش* دهيء وقد رجحنا ما اثبتناہ بالاستناد الی مخ.٘ش.خ.ن.ش.ص. [128)۔ 


 -2(<‏ خرم في "ش” ولا یقرأ من الجملة سوی: ہ تنزیء والتصحیح من "ل”۔ 
(319)۔- انتقد ابن عربي-غي شرحه "لخلع النعلین "- ما ذھب إليه ابن قسي ھناء من جعله 


الحکم ا مطلق في٭تقیید العوارض وحکىےء واعتبارہ ٭الشیئة الأزلیة عارضةء وھذا 
خي نظر ابن عربي-سالا یصح فإن دالأسرالازلي لایکون عارضا وإنما العارض ما 
یحدثءء وعليه فإن الترتیب الكوني الذي مرضه ابن قسي لایخلو من کونا: إما اقتضته 
ذات الرتبین, أو اقتضته مشیئۂة ا مرتب وعلمہه ولایکون الأمر في کلا الحالتین إِلا ھکڈاء 
وبذلك فإن العارضة التي عرضت في الطریق ٭حتی, وجد العالم علی ھذا الترتیب إلی 
جعلە علی غیر سنة الحکم في زعمه کانت الشیئة, وھذا أحد الوجھین الذین ذکرناھما في 
الإعتراض عليه وذلك ان الشیئة قضت بغفعل مالا یتبغي, وان الحکیم اللطلق مقبوضه في 
مشیئته سواء تعلقت ہما یتبغي أو ہما لا ینبغي ہ(مخ. ش خٔ۔ن ش.صس [128]) ۔ 

(320)۔- وفق منلق التضایف الذي یمیز فکر ابن قسي-کما اشرنا۔ فإنه سیؤکد في 
الفقرات التالیة علی إلقاء الأقلام بعضھا إلی بعض. فکل واحد منھا هو لوح بعما یلقی فيه 
وقلم بعا یلقي لن دونھ ء وآنزل اللوح للقلم بمتزلة الروح التي هي امرآة. 
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للقلم روحا واحدا لوحا محفوظاء وروحا واعیا حفیظاء فما کان من سر مستحفظ 
ونور تصویر وتشکیل مستلحظ, <1> چری <1) به القلم النبوي في ذلك اللوح الحفظي: 
وما کان من ذکر مستودع مستقر ونور علم مستنزل مستتر أداہ إلی التبعي السني في 
ذاتهء وما بعد التبعي إلی أقصی غایاته؛ تحار عليه ھذہ السنة وھذا الحکم <2) تلم 
حامل<2) إلی قلم ذھن قابلء وقلم جار عامل في لوح حافظ وکافل. وکان طریق القلم کله 
مدا وخطا وشکلا: وذکرا علیا وفصلا: وطریق اللوح كله وعیا وحفظا وکفلاء وقیضا 
وأصنافا وجملا۔ 

ٹم اللکي الروحاني ؛ مٹل النبوي الفرقائي؛ وھذا التبعي الیعاني, سنة کسنته؛ 
[92] وصورة کصورتاء غیر أن ھذا فصل بشري جسماني,؛ وذلك بشر ملکي روحائي؛ 
وفصل قدسي نوراني. 

ٹم تتصل السنة بالقلم الأعلی واللوح الحفوظ؛ ولکن لیس ھناك لوح یکون 
<3)زوجا<3) مطھرۃة (321))؛ ولاحورا منعمة مطیبة. ولا قلم <4 آزواجچ <4 ولا أنسال: 
وانفصال: کانفصال٠‏ وإنما هو القلم الأعلی أصل الملکیةء وصلب العلیة الأولیة؛ واللوح 
الحفوظ فصل تلك الملکیةء ومبلغ الأولیة ونور الرحمة الأزلیة الابدیة. 

<5 فاللوع هو الضلع الحقیقي الحفظي الذي هو نور الألواح <5) في الروحانیة 
الطوبانیة (322)ء والجسمانیةء متصل باللوعح الحفوظ والنور الظهري الذي هو ٹور 
<6 الألواع الروحانیة <6)ء النبھانیةء والجسمانیة الإنسانیة متصل بالقلم. کذلك حیاۃ 
الرحم التعلقة بالعرش تنزل علی الس الملحوظ؛ إلی اللوح اللحفوظء كذلك علی رقائق 
(2- ىي 'ش* : ٭ قلم لیس حامل٠‏ والتصحیح من "ل*". 


<3 ہٹر في ٴل”ٴ وفي ”ش*” : ٭یکون روح ء والتصحیح من مخ.ش ش.خ.۔ن.ص [129]. 

جرف فی "ل٦‏ ”و"ش”: دارواحء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 

<5۔ بیاض في ل”و في "ش” : دقبل اللوح الطلعي الحفظي الذي هو نور الأرواحء والتصىحیح من 
مخاشخ.ن.ش. ص [129]. 

<د6۔ بیاض غي "ٴل”و غفي "ش* : ٭نور الأرواح الروحانیةء وقد رجحنا ما اثبتناء. 


(321)(۔- یقصد أن نسبة القلم الاعلی إلی الحق فیعا یلقي إلیه> سبحانه ء کنسبة اللوح 
الحفوظ إلی القلم فیما یلقي إلی : إلا ان القلم الأاعلی لیس زوجا ولا هو فصلا کما کان 
اللوح من القلم فصلا کحواء من آدم . (أنظر : ابن عربي : مخ. اش خ۔ن.ش.-ص1289) . 

(322)- یشرح ابن عربي هاته الفکرة فیقول : ٭کاأنه جعل ضلع حواء مجازا بالإضافة إليه 
لبقائه علی صورته وتغیر حواء لکوتھا من عالم الکون والفسادہ والتغیر والإاستحالات؛ 
للترکیب الذي هو النشة الطبیعیة ملیھاء (مخ.ش.خ.ن.ش ص [129]). وبخصوص کلمة 
٭الطوبانیةء انظر : خلع النعلین: ص [140] والتعلیق 430 من التحقیق. 


-4۔ 


حجب من نور الأقلام إلی صفحات الألواحء فتکون حیاة الأنفس والأرواح (323). 

<1 فإذا قبشت آرواح ھذہ الألواح قبض الوفاة اتصلت بالسر امللحوظ<1)ء من 
اللوح الحفوظ. کذلك مك الرحم المنزل علی بطائن الالواج:ء والأرواح بنورالتصویر 
والتشکیل والقوام یتنزل علی رقائق حجب من نور اللوح الحفوظء فیکون القیم الکفیل 
والصین الحفیظ. وھو حقیقۃ الروح الذي هو تور الضلع التقتصیري في العوالم 
الروحانیة؛ والمناشئ الإنسانیةء فإذا قیں قبض الاختصار ودعا الٹور إلی مقام الأنوارء 
اتصل باللوع الحفوظ فکان نضدا في میزانه وشخصا اعتدالیحجا> في مقام حیاته؛ کذلك 
ملك الحیاۃة اللنزل إلی حقائق الأقلام بروح الیعثٹ بصروف الأرواع والنفخ في فرچج 
الارحامء ینزل علی رقائق حجب من نور القلم الأعلی فیکون النافخ في الروح الادنی 
والفاطر للمضغ الأاحیاء وھو حقیقة الروح الذي هو روح الأصلاب في العوالم 
الروحانیةء وا مناشئ [93] الإنسانیةء فإذا دعي دعوۃ الحق واسترد الفلق إلی حقة 
العلق اتصل بذور القلم الأعلی؛ فکان وضحا في الذور الأسنی,؛ وعبقا في طیب ذلك 
الروع الأنفس الاأڈکی. 


فقسےےحسل 


جاء في الخبر الصدق والنبإ الحق أن*اٴول طعسام ژھل الجنة زیادة کبد 
النون*(324)ءوانتھي إلینا من طریق خبري غریب "ان کبد النون برزخ الأنعام '[828). 
وإن حیاۃ الأنعام تتحد إذا قبضت قبض الوفاة بحیاة القربان الکریم وھڈا الذیح 
العظیم,ء الذي کان قربان إبراھیم الخلیل, وقدادء> الذبیح إإسماعیل. وھذا الذبح العظیم 
الذي عظم الله تعالی أمرہ في حکم التنزیل وحظهە الغدادء> للعزیز والقربان اللقبول٠‏ 
کان رقیقة حجاب من کبد النون نزلت إلی ابراھیم الخلیل في روح صورة کیش أملح؛ 
وا غي "ل" وفي "ش* : ٭فاذا قبضت تلك الحیاۃ قبض الوفاۃ واستعدت الحیاۃ الی الحیاۃ ء واتصلت 
کذلك السر اللحوظء والتصحیح من مخ . ش.خ. ن ٠‏ ش٠‏ ص . [129]. 


(323)۔- یشبه ابن قسي الإلقاءات في الألواح بالإلقاءات في السر من الاآباء في الأامھات عند 
التناسل۔ 

(324)- سبق تخریجه في الھامش 297. 

(328)- لم نقف علی ھڈا الحدیث في المصادر التي رجعنا لھا ( انظر لائحة المصادر)ء علی ان 
ابن عربي یشیر إلی أن ھذا الخیر موضوع لایصح شرعا(أنخلر:مخ.ش .خ. ن.ش. ص[129]). 
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فتمثٹل لە ٹور تلك الحیاة في مثاله لاتصاله به اتصال حیاۃ الأتعام: بحیاۃ الأچسامء علی 
صورة بشرین سویین صورته وصورة الذبیح ابنه تجلت ل> صورة حاله في مرأآة نومه 
مثلا مضروبا وحکما مجزوماء ثم غشیھما من ذلك النوم ما غشیھماء ولبسھما من تلك 
الحیاۃ ما لیسھماء فيهە نظر الخلیل لیقظتہء فابصر فیه الذبیح لصدمتہء فصبر وکانت 
لھما تلك الحال غصۃ عوت ومرارة وفاۃ؛ بتجدید عطف وإعارة حیاۃء ولڈا رفع عٹھما آلم 
املوت عند اللمات: وذوق الغصص وا مرارات, إلا الأاتل الذي یکون کما یجدہ النائم في 
نوم والوسنان في سنتہء ٹم لا یستیقظ إِلا عن تعمة بالء ومسرة حال. ولا أذاق الله 
سیحانه خلیله الجتبی تلك الغصة وأٴرجد صفيه امرتضی تلك ا مرارۃ: انشقت کیداھما 
ولم تقم النفس لنور القدس الذي مغشیھماء وبرد الحیاة التی لیستھماء فإن النفس 
والنور جلاڑھاء ونار<1> ذخرتھا <1> وبرد الحیاة وماڑھا ؛ فخرج الدم الحیوانی؛ والخیٹ 
النفساني عنھماء وکان ذلك مٹلا مضروبا کالشق عن کبدیھماء وإذھاب الدم والخیث 
عنھماء کالٹل المضروب في نبینا عليه السلام بالشق عن کبدہ وإخراج [94] العلقة 
السوداء التي کانت حظ الشیطان منه. ھذہ واسطة روح رضا وأمان؛ وتلك واسطة بنور 
حیادة وحنان, لکن لم یذق صلی الله عليه في الٹل الضروب لە غصة موت ولا حدة الم 
کما ذاق ھذان علیھما السلام في معاینة۔ کل واحد منھم ماعاینه في نفسہء ھذا من ذبح 
ولدہ: وھذا من معاینة الموت یأتیه في بدایته ومن عندہءوشفرۃ حدید تمر المرة وتجر الجرةۃ 
بعد الجرۃء وکفی ھذین هولا عظیماء ولا شدیدا ألیماء كکذلك سنة علی ٹبینا صلی الله 
عليه باقیة غي دوس تلك الشوكة وحس تلك الحدة ٠‏ فذاق من ذلك ما ظھر من حاله وعرف 
في وجھه علی ما کان بهە من الخفة والقلةء بالإاضافة إلی مایجدہ بالجملةء صلی الله عليه. 
فإن الکبد قد بقیت في الظاھر بالعلم والنفس الدمیة قد قبشت من باطن في 
الغیب, انشآ الله علیھا صورة الحجاب الذي کان صورة الفدادء) والقربانء وسر السلام 
والأمانء فانشا علی صلاحھا اللحم, والخ والشحم, وما یکون به النفعة وأنشا علی 
حفالتھا الدم العبیط والعروق والعظم ومالا منفعة فیهەء وصورته حجابا ظاھرا علی 
صورة ذلك الحصجاب الباطن دون زمان وأجری علی تلك السنة في تکوین الاکوان؛ 
وتروحن الارادات التي تسبق العیان, ففي ذلك کوشف الخلیل والذبیج عَليھما السلام. 
وکان الکیش الأملح المذبوح بوھم ظاھر علی الذبح العظیم, والذبج العظیم باطن لە وکان 
الظاھر قربان الخلیلء والیاطن فداء الذبیع اسماعیل, وتلك النفس الدمیة التي سالت 


<1)-۔ في ال“ واش*“ :٭دخنتھا ء وقد رجحنا ما أٹبتناہ لسیاق الکلام ٠‏ والقصودہ بذخرتھاء الجوف 
والامعاء ٠‏ أي کل ما یشتمل علي البطن ۔ 
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في الذبح والحیلة الدنیویة هي التي قتبضت في ظاھر القیض وبقي الحجاب البیاطن علی 
صورہ وبحسب ما کان من صفتا. ثم لم یاکل الطھران القدسان ومنھجھما تك إلا علی 
أکمل صفات التطھیر والم حالات الشظیف. إِذ اللحم لم یقم من ذلك الدم ولا الدم [95] 
<1 یمد <1> ذلك اللحم وإنما ینشاٴ حس علی سنة بشر عن تکوین وکلمة عن "کن فیکون"۔ 
وفي ھذا الحجاب الباطن الڈذي هو الذبح العظیم <2) تتمحمد <2 آرواح ذبائع الملؤمنین:؛ 
وحیلة أاضاحي النشرمین, وھو وجه متصل بتروحن الأنعامء وبنور ھذہ الذکاۃ یلحق 
اأنوار ذکاة أھل الإسلامء وکان قربان قرب وأضحیة یوضصل بھا ویقرب؛ فمستقبل ذلك 
لصاحبه کانت أنٹی من الضژن أو ذکر أو اأنٹی من ا لمعز والابل وغیر ذلك لایقبلھا إلا الله 
علی صورة ھذا القربان کبشا أملع أقرناء کما جاء الخبر(326) في وصفہ. وھذا الحجاب 
الکریم والذبع العظیمء هو الذي یڑتی بهھ یوم القیامة فیذبع بین الجنة والنار فیقال : 
٭یا أھل الجنة خلود بلا موت*الحدیث (327)ء فتلحق الحیاۃ بالحیاۃء وتتصل نور الذکاۃ 
بالذکاۃء ویکون تروحن بروح الأنعام بجسماني تروحن دار المقام. فإذا أدخل الناس الجنة 
کان أول طعامہم من ھذا الذبح العظیم وھو زیادة کبد النون الذي قال صلی الله عليه؛ 
ولذا عظمے الله تعالی وھو أصدق القائلینء والله یقضي الحق وھو خیر الفاصلین ؛ 
فتبارك الله أحسن الخالقین ۔ ۱ 

واعلم أن ھذا الکیش الذي هو الموت المذبوع بین الجنة والنار والذي یتولی ذبحه 
یحیی بن زکریاء (328) بین یدي النبي صلی الله علیيه بأمرہ الأکرمء فأما أآن یکون 
بامرہء فمن <3> حیث <3) الإمامة العلیةء والسیادة القدسیة. ویوم دخول الجنة یوم عید 
کبیر عید أضحی لا أکیرمنه قبلە ولا أعظم منھ. والحکمة في ذبحه أنه حقیقة الأاضاحيء 
وذلك المذبح حقیقة لسنة الذبع؛ والملائکكة علیهم السلام یولون أمرہ في تکوین الطعام 


4ع في 'ل'ٴو ٴش” : ٭ لم یعدء وقد رجحنا ما اثبتناہ لسیاق الکلام. 
2)۔ في ٴلٴ و ش*” : ٭تجد ء والتصحیح من مخ.ش.خ۔ن. ش٠‏ ص [131]. 
(3ق)۔ في ال ٴوٴش” : ٭حبء وقد رجحنا ما اثبتناہ لسیاق الکلام۔ 


 -)3268(‏ دروی مسلم في صحیحه معن آئس قال :*٭ ضحی النبي صلی الله عليه وسلم بکیشین 
أملحین أقرنین ء وذبحھما بیدہ وسمی وکبر ووضع رجله علی صفاحھما*(باب استحباب 
الضحیة)۔ 

(327)- حدیث آخرجهھ مسلم في 'صحیح“ عن أبي سعید (باب النار یدخلھا الجبارون والجنة 
یدخلھا الضعفاء) . 

(328)۔ ‏ تنصیص ابن قسي علی أن الذي سیذبح "الکیش الذي هو الموت٭ هو یحي بن زکریاء 
بین یدي النبي ص ؛ إشلیة رمزیة منه إلی دوام الحیاة : إذ إِسم یحیی یحیل علی الحیاۃ 
(أنظر الھامشین : 4894ء 486م من التحقیق ) ٠‏ 

وقد آسند القرطبي في التذکرة ج 158/2 القول بذیج یحیی للعوت معثلا في الکیش 

إلی ابن قسي . 
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منه وتقریب الموائد ب والوقوف علی الرؤوس بهھ إلی حین أکله؛ إظھارا للخلق حقیقة ما 
أسلفوا من السن وقربواء ولیعلموا لأول حال أن ذلك کله علیهم محفوظ وفي زمان 
الجزاء لھم معد مرفوع, لیکون ذلك [96] عنوان أفراحھم, <و> وسیلة انشراحھم. وتلك 
آول مائدة تقدم وطعام یطعم إلی آن ینشر لہم علی کتابھم امرقوم مما قربوا من آرواح 
حیاء وأنوار نعیم فإنھم في قربھم یتنعمونء وإلی مقدسات عملھم ینظرون. 

فاما أن یکون یحیی عليه السلام الذي یتولی ذبحه بیدہ والسنۃة النیویة التی ھي 
حیاة ھذہ الشرعة الحمدیةء مراتب صورتھا المعنویة والسھم الذي صرف معه صلی الله 
عليه في سیادتھا الإختصاصیةۃ: وحمل الویتھا الحنانیةء قال صلی الله عليه وسلم: ٭آنا 
سید ولد آدم ولا فخر* (329)؛ وھو حامل لواء الحعد والجد والٹنادءء وصاحب القعد 
علی السریر الأقدس لفصل القضاء. 

وقال الله تعالی في یحیی عليه السلام ٭وسیدًا وحصورا“(330)ء وھو حامل لواء 
الرحمة والحنانء وصاحب رای الحیا الجدد والإحسان: والقائم بھا إذا تطایر الصسحب 
الشمائل والایمان والزمردة الغراء والأمة الوسطی في لھا الأصرف من تیسروأمان. ولاچر 
عظیم سمی الله بە یحیی بیحیی وبه سمی الروح الذي هو وضح الأرضاحء وحقیقة الأرواج؛ 
وھو من أسماہءارواح القدس والأنوار العظمة وبه سمي روح القدس وحقیقة الثبي 
صلی الله عليه؛ ولھذہ الخاصیة بعث حیاۃ وفي شرعیة ووحي آثارہ في أفراد أمته. 

وإن الکبش ا لمذبوح بین الجنة والنار کما تقدم لە ظاھر وباطن علی حکم السنة 
ورتبة الإیجاد في أصل الخلقء قال الله تعالی :٭ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم 
تذکرون'* (331)ء فباطنه إلی الجنة وھوالحیاۃ: وظافرہ إلی النار وھو الوت (332) وذلك 


(329)-۔ سبق تخریجھ في الھامش 245. 

(330)۔ الآایة 39 من السورۃ الڈالثة : ءال ععران. 

(331)۔ الآایة 49 من السورۃ 51 : الذاریات . 

(332)- مستلھعا قولءه تعالی :٭فضرب بیٹھم بسور لە باب باطنه فيه الرحمة وظافرہ من 


قبله العذاب:(الیة 13من السورة 57 : الحدید) یشبه ابن قسي الکبش المذبوح في العنی 
بالسور الضروب باطن فیه الرحمة وھي حیاۃ ھذا الکبش المذبوح ؛ وظاھرہ فیه عذاب 
أھل الناروھو موت ھذا الکیش .۔ یقول ابن عربي في شرحه :٭ولاشك آن هھذایسمی موت 
اللوت ٠‏ فإن الکبش هو الوت فھو من قیام العنی بالمعنی ؛ غیر آن المعاني ما کانت تتجسد 
في عالم التمثٹل في الیرزخ ؛ کالعلم في صورۃ اللبن وجمیع ما یری في النوم من تجسد 
العاني فإِنما تقوم امعاني بتلك الاجساد لا بامعاني القصودة بھذہ الاجساد ؛ نما قام العنی 
بالمعنی وإنما قام امعنی بذات قائمة بنفسھا في عالم من العوالم حقا کان أو تمثلا برزخیا ء 
فی بقظة او نوم ء (مخ.ش.خ. ن.ش٠‏ ص[132]) ۔ 
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سنة الإحتباس عند الذبح. وھو ٹعیم أھل الجنة علی الابتداء؛ عذاب ڈھل الٹار لا إلی 
انتھاء وما یکون بهە أھل الجنة من مزید حیاۃ وتجدید تنعمات,: إنما ھو من تروحناته؛ 
ومایکون به أھل النار من غصص مرارات: وتجرع موت [97] ومھمات, إنما ھو من 
تجدد ذاتهء وتنوعاتهء وطعن قساتء فهو الحیاة في الدارین والحسوس المذاق في 
القامین. فإن تطلع إلی لمحة من أحوال هذہ الدار۔ أعاذنا الله منھا ولا کتب لنا حظنا 
فیہا- ینظر منھا إلی شرف عل من الحکمة الرھیوتیةء والسنۃة الجبروتیةء فإن ذلك 
أحری أن یطلع عليے فقد أعفاہ العارفون؛ وسکت عنه الراسخون: وھو سر من 
آسرار الملك وحیث من حیث الأمر وحکم من أحکام الجبر والقھر؛ قال الله تعالی:*٭وڑما 
من خفت سوازیذه ٠۰‏ فأمه هاوی: ۰ .٭ (333)ء وقال : “کلا إِن کتاب الفجار لفي 
سجین:*الایة (334)ء وقال عليه السلام : ٭إذا مات الکافر یدخل عليه <تسعة و> تسعون 
تنینا ینھشهە غي قبرہ إلی یوم القیامة* (335)ء وقال في اخذ الجبابرة الملتکبرین* 
تخرچ عنق من النار لھا <1> عینان <1> [...] ولسان یأخذ بالملتجبرین* (336). 

واعلم ان جھنم في نفسھا علی صورة الحیة (337)ء وأنھا ملك عظیم من ملائکة 
العذاب؛ ٹعبان متین: لھواتھا الھاویةء وذنبھا قعر سجین: وھو الکتاب المرقوم الضد 
الخالف لرقوم علیین التي هي لسان عیون ألسنتہم : والرحیق الختوم ینساب بین 
الأراك والفرش انسیاب الأارقم, ومسکنھا الحیاةۃ فضاء نوري بین حیات تسعی في 
ریاض الرضا وحیاض الئی؛ وقال عليے السلام في غیرھا ٭ اقتلوا الحیة فإنھا 


+)- فغي "ش' وٴال' :٭یخرج عنق من النار ل عنقء والصواب ما اثبتناہ (أنظر: الھامش 336 من 
التحقیق. 


: الایتان 8:7 من السور؟ 101: القارعة‎  -)8333( 

(384)۔- ‏ الیة7من السورة 83: الطففین ۔ 

 -)335(‏ آخرج ابن حبان من آأبي ھریرۃ (أنظر: العراقی : المغني [...] في تخریج ما ني 
الإحیاء من الأخبار ضمن إِحیاء علوم الدین للغزالي؛ ج 500/4 هامش 2) ۔ 

 -)336(‏ روی الترمیذي بسندہ عن أبي ھریرۃ ٠‏ أن النبي ص قال :٭ تخرج عنق من النار 
یوم القیامة لھا عینان تبصران ء واذنان تسمعان ٠‏ ولسان ینعلق یقول : إني وکلت 
بثلاثة : بکل جیار عنید وبکل من دعا مع الله إلھا آخر وبالصورین ٭. 

 -)337(‏ قعد أن اقرب ما مثلت بە حقیقة جھٹم هي صورة الحیة . وتمثل الامور لدی 
الصوفیة یختلف باختلاف حال الوقت ۰ وابن قسي في تمثیله جھنم علی صورة الحیة 
یستلھم الأحادیث النبویة الواردة في ھذا الشان ‏ (أأنظر مثلا : الإسراء والمعراج روایة 
ابن عباس,ء وحدیث "إن في النار لحیات مثٹل أعناق البیخت یلسعن اللسعة [...]ء اآخرجه 
الإمام أحمد من طریق عبد الله بن الحارث بن چجڑھ ۔ 
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شیطان*(338)ء وإن قعرات سجین: ودرکات ا لمنافقینء ومن سواھم من الضالین 
ا مکذیین والخاسرین الجرمین, إنما ھی کلھا حیات من الحیة العظمی ودقائق سود من تلك 
الحیية السوداءء <1> وکل <1> حرکات معھا في أحوالها : سلاسلهاء وأغلالہاء ومقامعھاء 
وأنکالھاء وحیاتھاء وعقاربھاء وحبالھاء وویل فلقھاء وطنیب حبالھاء کل متھا دار عذاب 
ومقام ھوان لاتحتاج إلی صاحبتھاء وسواد نار لا تبقي ولا تڈرء وسوط عذاب لا یکیف 
[98]ولا یقدرء معھا خزنة غضاب لا یعصون الله ما أمرھم ویفعلون ما یومرون. فإذا 
نکات النار- اأعاذنا الله منھا۔ الأشقیاءء وحقت المقارنة بین القرناءء مسخت الشیاطین 
۔حیات تسعی والقي علیهھا صورھا وعظمت خلقتھاء ووسعت بطونھاء وعظم الأاشقیاء 
أجساماء واطمس وجوھا وألقمت القرناء قلبا وعکساء وھوی بھا إلی أسافلهھا خلافا 
ونکس, فٹکون قعرات عذابھاء وحفرة خزانھا وعقابھا. ٹم یسلط علیھا الأملاك الغلاظ 
الشداد الخلوقة من نار الغضب الأصفادء فتخڈھا من الرؤوس إلی الأذتاب؛ باھول ما 
یکون من أحد النقمة وسوط العذاب؛ فیکون لکل واحد قعرةۃ غضب سجین۔. 

فرای <صلعم> (339) سرادقات العزة قد أحاطت ؛ ورواقات العظمة قد قامت 
فراقت ۰ فاإفاضدات الرحمة قد امتلات بھا أعماق الرجاء وضافت تنزلات طبقات من 
انوار أفاضت تسطع من أستار الرواقات: وأنوار السرادقات, فی غشی الورق 
والطباقات: وینتثر ذھب الحیا چلالا علی أعطاف الصادقات اللسبحاتء ولا آمد من ظلال 
السبحات: ولا أرحب من مطل التالیات اللسبحات؛ وھم قومة العالمین وحملة عرش 
الروع وھم الصافون اللسبحون وما منھم إلا ل مقام معلومء یضمھم بساط الحضرةۃ 
الحجابیةء وعمھم فسطاط الدرجة النظامیةء وھو الیساط الآزھر والرواق الآخضر؛ 
والقرار الأنعم الأنضر؛ بنطاق التسبیح والتقدیس, وطل التامین والتائیس؛ ومنزلة 
سکینة التنزیل في مقام التنزیل العزیز والروح الآمین جبریل عليه السلام. وھو قرار 
التنزلات الرحمانیةء والتجلیات الروحانیية؛ والتصورات في التنزلات النورانیة: 
وإلیھا تستوي حیاة العلویةء وبھا تنعم الأارواح القدسیة. 


ود بیاض في ٴلٴ و ٭ش* کلمة غامضة لا تقر وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
(338)- رواہ مسلم في صحیحه من أبي سعید الخدري (کتاب قتل الحیات وغیرھا ) مازال 
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واعلم أن سدرة [99] النتھی التي هي مقام الروعح الأآمین معرّق في نور قراش 
الذھب؛ مشرب في ٹور حجاب الدرء مؤنق من نور حجاب الیاقوت: ملفح بنور حجاب 
اللسكء مورق بنور حجاب الزمرد موػّق بنور حجاب الزبرجد؛ مزھّر بنور حجاب 
یاقوت الژمَارء معدد من ٹور حجاب الأکوان ولا خرچ بعد إلی ولدء تزدحم الأنوار تحت 
عروشھاء وتتلون فراش الأسرار فوق غصوتھا. 

ولا کان <١ء‏ الأصل معرقا في الأنوار الڈھبیة <۲1ء وکانت منە فطرتھا اسر 
کان یحق التلون الثمري إلیھا أکبر وبنور حیاۃ الفراش تروحن الغراش وظھر أول ما 
ظھرہ ثم تروحن وتکون انور من ذلك وأظھر؛ أحب الصادق صلی الله عليه من ذلك الأاقل 
الاصغفر في قوله :٭غشیھا فراش من ذھب* (340) علی ما جاء في الاٹرء وترك الاکبر 
الاعلی إلی مضعر قولە تعالی :* إذ یغشی السدرة ما یغشی (341)ء جعله في میدان 
ساقء ومساقه إدراك واحاق . أما أن النور کلەء فبھا کله موجود وإنما یخرج من ذلك إلی 
الوجود بحسب التجلیات مزیدا فوق مزید. کذلك ما تجلی لە الروح الآمین في مقام ملکه 
ومصاف قدس٘؛ وتنزل عن تلك العظمة الاحاطیيء إلی الصورة الصافيةء لیست 
بالحجابیة الإحاطیةء ولا الدرجة المثالیةء وإنما الخلدیة الأبدیةء التي هو بھا أحال العودیة: 
علیها حلل تضمنھا السرمدیة: وهي النزلة الأآخری التي ذکر الله تعالی. وعن ھذہ 
امنزلة تنزل إلی الصورۃ الدحییة: فتکون النزلة تقریبا علی السریر وتنزیلا:إلی 
ا لمدارك الخبویة حلت لە إزار الآسرار عن عق من الأنوار؛ اأخڈ القام والقرار وملا 
بساط الأزھارء وکسی بساط السدرۃة حلل الإسفارء فجعل ینزل ویتلون؛ ویتصور 
ویتکونء فغراش ذھبي وفراش لؤلؤٔي وفزاش زمردي؛ وزبرجدي؛ وقراش یاقوتي 
ومرجاني, وفراش قد جمع الالوان کلھا في صورۃ فقام بالأنوار کلھا نورہ. 


)1 غي "ش” : ہمعرفا في الانوار الدھنیةء والصواب ما أٹبتناہ للحدیث النبوي الذي أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن مسعود حیث یقول فی النبي ص : ٭رأیت السدرة یفشاھا فراش من ذھپ٠٤.‏ 
اما في'ل” فھاته الصفحة والصفحتان التالیتان [101:100] کلھا مبتورۃ. 


. رواہ مسلم عن ابن مسعود (الصحیح : کتاب الإیمان)‎  -)340( 
(341)۔ الایة 16 من السورة 53 : النجم‎ 
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<ء فلا أعجپ (342) مما رآہ الخلق عن جمل ٹار لم یستطع أحد الوصول إليه <1> 
حتی جاء صلی الله عليه فلما مشی إليەء [100] ورآه الجمل <2)برك<2) لديهەء وچجعل 
یمر بمشفرہ علی الأرض بین یدیه تذلیلا ویستجیر, قال النبي عليه السلام٭ھات 
الخطام* فلما <4+9رام <3 خطفء ورای الناس یتعجبون رد راسےە إلیهم وقال :٭*لا 
تعجبوا* أو کما قال :٭إنه لیس شيء بین السماء والأرض إِلا یعلم أني رسول اللغیر 
عاسي الجن والاٹس* (343). 

وقال صلی الله عليه وسلم:٭إذا مات اللیت فان کان من أھل السعادة جعل یقول 
وھو ضوق النعش محسول:قدموني قدموتي !ا یسمع کل شيء صوتہ إلا 
<4؛الؤإنسان344('4۸) وقال صلی الله علیے وسلم :٭*ما من دابة إلا ورھي مسیخة بانٹھا 


ر)۔ في ”ش* :٭×فلا أعجب من مراہ الخلق عن أحدہ والوصول إليیه حتی ء وقد رجحنا ما أثبتناہ 
لسیاق الکلام 

(2و)۔ في "شش" “٤‏ ترك ء وقدرجحنا ما اُٹیتناہ لسیاق الکلام۔ 

دچے۔ ني ”'ش*” : ءراءء والصواب ما أثبتناہ. 

رھے_ في ٭ش*” : ەیسمع کل شيء صوت إِلا الجن والانس٭وقد رجحنا روایة البخاري بسندہ من 


(2می- في سیاق حدیثه ععا اختص بە التبي صں في معراجه من مشاعدۃ الجدة والتار 
ووصولە إلی سدرة النتھی إلخ معا یعتبر من العجزات التي اختص بھا ء ینتقل ابن 
(قصة الجمل)؛ معتبرا أنھا معجزة لا تسٹتکٹر ولا تستغرب في حق من صحت له 
معجزات العراج. وینتھز فرصة حدیثه عن هاته العجزة لیبسط موقفه حول مشکلة 
اأٹارھا من قبل (ص. [85] والھامش 286)ء دھي مدی إدراك ومعرفا الحیوان؟ وھل 
للحیوان والجماد عقل ونطق ؟ (انظر : خلع النعلین ٠‏ ص [100] ء[103] ٠‏ والھامشین : 359:358 من 

التحتیق ). 

7 تجد أن هاته الفقرة وإن بدت علی أنھا انتقال فجائي من مجال علري 
(التئم واللیوح ٠‏ والجنة والنارء وسدرة النتھی, وتجلیات جیریل) إلی مجال أرضي 
(معرفة جنس الحیوان لص) ء إِلا انھا في حقیقة الأمر تسایر الخط العام الرابط لھاته 
الفقرات منذ افتتاحیة فصل "خلع الخلع" إلی نھایة "الرحعانیات" تقریبا حیث یستوحي 
لیمارس الفتح الذوقي والکشف الصوفي لعالمي : الملك والملکوت . 


(343)- قصة الجمل هاته رویت بطرق متعددة عن مشاھیر الصحابة:؛ فقد أخرج بعضھا 
ابن حبان في "صحیح'“ من حدیث أبي ھریرة والقاضي عیاض في "الشفاء" الیاب 
الرابع من القسم الاول۔ 

(344)- اخرجه البخاري في صحیحه من أبي سعید الخدري (کتاب الجنائذ) . 
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یوم الجمعة تنتظر قیام الساعة * (345)ء وأما الیت إِذا کان من أھل الشقاوة یقول : 
یاقوم آین یذھب بي ؟ا ٭یسمع کل شيء صوته +<1) إلا الإنسان <1> ٭ (346). 

والاحادیٹ في عالم الحیوانیة وغیر الحیرانیة؛ بالشرعۃة الانسانیة وغیر 
الإنسانیة,؛ اکثر من ھذا کلە. وھي في فلکھا وأفقھا مع رویة التسخیر والتذلیل الذي 
هي بهە تری غیر ما تری وتسمع سوی ما تسمًع؛ وعندھا علمھا وحکمھاء وجھلها وعقلهاء 
وتفصیلھا وفضلھاء وشرعتھا وسنتھا وإبقاؤھا قي أعمالھا. وحکمتھا تسمی في آفلاکھا 
ومواضع آفاقھا عقلا من حیث هي لا من حیث نحن أحیاء إیقاظاء من حیث أفتھا لا من 
حیث ھذا الافق, وبہذہ <2> العقلیة <2) الأفقیةء حقت لھا إسمیة الأمیة (347)ء ووجب 
حشرھا في الأمیة السنیة. 

ولو أیقظنا الله تعالی إلی حال الأفلاك وقبول الافاق ؛ لأشرقت منه علی شرف 
علي؛ ومن إتقان الصنع وإحکام الوضع وتقدیر الحدودء وتعدیل آوزان الوجودء <3)إذ لا 
جنس من الأجناس ولا نوع من الأنواع إلا لە فلك <3 مفروق وأفق مفترق <4 بأحکام <4)> 
موزونء وحقائق مسنونةء وحدود مضروبةء وألواح محفوظة مکتوبةء ودقائق محصیة 
محسوبة: 

وإن الحیوان الیحري في لجة [101] مائیته وریق هوائهء لغي فلك مفروق وأفق 
مفترق: خوادء> وھواء+ وأرضا وسماءء وبینھما مسیرة خمس مائة عام بأعوام وسنین 
فلکیة. وإن الدابة في النشإء وحیوان الثمرات والاعواد الخضر والیابسات ینبت من 
جوفھاء وینشا من بطنہاء ویاکل من یابسھا ورطبھاء ألا تری في بادئ الرأي وظاھر 


<- في”ٴش": ەیسمع کل شيء صوت إِلا الجن والإٹس ہ وقد رجحنا روایا البخاري في صحیحه عن أبي 
سعید الخدري۔ 

2- _مي "ش* : ٭العقیلاء والصواب ما اثبتناء. 

<- في'ش* : ٭ إذ لیس لە شيء من الاجناس والانواع إلا فلكء وقد رجحتا ما اثبتتاہ لوضوح> وقربه 
من سیاق المعنی . 

(4- في ش": ہا حلمء والصواب ما اثبتناہ . 


(345)- اخرجه ابن ماجه في سننه من حدیث أبي سعید الخدري . 

(346)- آخرجه البخاري في صحید عن أبي سعید الخدري ۔ (کتاب الجنائز) وتتمة الحدیث 
لدی الیخاري "[...] إلا آلإنسان ٠‏ ولو سمع الانسان لصعق *۔ 

 -)347(‏ لقولە تعالی :*وما من دابة في الأارض ولا طائر یطیر بچناحیه إلا آمم أمٹالکم, ما 
فرطنا في الکتاب من شيء ثم إلی الله یحسشرونء"(الیة 39 من السورة السادس: 
الانعاع). 
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الأمرء لا أرضا ولا سماء ولا خوی ولا ھوی, وکذلك من حیث أفقنا وسنة نشئنا وإنھا من 
حیث أفقهھا وسنة نشئھا لغي فلك مفروق وأفق مفترق وخوی وھوی وأرضا وسماء: 
بینھما مسیرة خمس مائة عام (348) أیام أفقتھا وأعوام فلکھاء کل محصو ۔<الےمعنی 
بتقدیر محفوظ وعمل محصي۔ 

وکذلك کل حیوان من الحیوانات الأرضیات,٠‏ والبحریات: طائرات وماشیات: 
حشرات: وغیر حشرات, إلی التراب السائرات: إلی الأفلاك الداثرات إلی البعلیات 
النابتات: والنامیات الأرضیات: ا مائعات: والجامدات: کل لھا إدراکاتء ومشاھدات: من 
حیٹ هي بتقدیر فتق الأفاق من أجناس الحیوانات: وفرض حل الاطباغع عن صورةۃ 
الأوضاع من النیرات والجامدات وغیر ذلك. کل من موضع رمّه في فلکه ومقام حکمە في 
أفقه مخصوص بالعقل والمیز موثوق بالسنة مربوط بالشرغ لتتم الکلمة فیما رای في 
اأعلام القدرة وینتظر السنة الرحمانیة؛ والرحمة الربانیا٭وإن من شيء إلا یسبیح 
بحمده *(349)ء ٭ولله یسجد من في السماوات والأرض طوعا وکرھَا* (350)ء ٭<1+الم 
تر أن الله یسجد لە من في السماوات ومن في الارضِ <1؛* الیة(351)ء وفي ھذا الکان 
شبه علی أھل الزعم فقالوا : ھذا السجود سجود الجبال (352)ء والتسبیج تسبیح 
بلسان الحال (353)ء لیس بلسان ال مقال. هذا إِدراك منا من حیث العقل البشريء وتصور 


<1 في ‏ ش“ وقع خطا في سیا الّیةء کتبت کالاتي :الم تر أن الله یسجد لە من في السماوات 
والارضں * 
(348)- یستوحي ابن قسي هاته اللدة من الحدیث النبوي الذي آخرجه الترمیذي من 


روایة أبي ھریرة ‏ ورواہ كکذلك آبو الشیخ في العظمة من روایة أبي ذر ٠‏ والبیھقی في 
”اللسماء والصفات"عن أبي ھریرة (باب ما جاء في العرش والکرسی) ء ومفادہ أنه ٭بین 
کل سماءإلی سماء خمس مائمة عام٭ء وانظر: خلع النعلینص [152] والھامش 471م 


من التحقیق . 
(349)- الایة 44 من السورة 17 : الإاسراء. 
(350)- الآایة 16 من السورۃ 13 : الرعد . 
(351)۔ الآیة 18 من السورة 22 : الحج . 
(352)- الجبال : من جبل جبلا وجبلة وجبلة ‏ الخلق والفطرة والطبیعة. 
(353)۔- أي أن تسبیحھا هو دلالتھا في وجودھا علی صانعھا : وابن قسي یرغض ھذا 


ویعتبر أن تسپیح السماوات والأرض والدواب هو حقیقة مصداقا لقوله تعالی :٭وإن 
من شيء إلایسبح بحمدہء ولکن لا تفقھون تسبیحھم۔"(الایة 44 من السورة 17الإسراء) 
ویعلل ابن قسي-کما سیذکر-عدم إدراکنا لتسبیع الکائنات: أن الله جعل لکل موجود 
من موجوداته من اعلاھا إلی ادناھا ٹلکا خاصا وافقا متمیزا تکون فی بعقلھا وحکمتھا 
وسنتھا ء وما ندرک من عالم الحیوان والجماد لایتجاوز أفقه الظاھر ء فھو بالنسبا۔٭> 
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من حیث النور الحصري. [102] ومن نظر بنور الله تعالی وحل الرمز وفك املعنی 
<1> فھم <1> +أنھم إنما نظروا من حیث ھهم, ولم ینظروا من حیث هي فغابوا عن 
الحضور وجمدوا علی القصور؛ *ومن لم یجعل الله له نورا فما لە من نور*(354)ء 
وإنما لیس علیھم من حیث الحجاپ الواقع بالنازلة التي نزلت؛ والواقعة التي وقعت؛ 
فعمیت علیهم الأنباءء وخفیت علیهم حقائق الأشیاء. 

فإِنه ما أوجد الله ظاھرا من الخلق إلا أوجد لە باطنا من الأمر؛ وإن کل ما ظھر من 
اموجودات لم یزل بباطن آمرہ وشاھد عقله إِذ لم یکن بمعصیة في حقہء وإنما نزل إلی 
الظاھر بظاھر خلقھلحق الأدمي الذي خلقت من أجله وأما باطنه الذي هو به في 
أفقه ومستقر أمرہء فحیث کان معه عليه السلام قبل النزلة التي وجبت: والخطب التي 
وقعت: ومن ثم یری ویسمع ویتعبد ویشرع بعقل کامل ومیز قاطع والله مانزل <علیٰ 
آدم> عليه السلامء؛ إلا کل ظاھر <2) قبقیت <2) البواطن معقولة علی مقاماتھهاء 
وبمواضع إدراکاتھا. غبما لایکون في حقھم عصیان: لم یلزمھم نفاق ولاحجرانء وھم 
ناظرون من حیث کانوا ینظلرون٠‏ عاقلون ما کانوا یعقلون دنیاویات من 
ظھرء ملکوتیات من بطن:ء ومن ذلك الغیب یسمعون کلام موتانا (355)ء وتعقل 
الجوامد والنامي اذڈکارنا وتلاوتنا حتی تشبد للمؤذن مدی صوته (356)ء وتقول 


(1)۔ فضي الٴوٴش”: ہ٭وعمء وقد رجحنا ما اٹبتثاہ ۔ 
<2- في "ل'و ٴش” :٭في نقبء وقد رجمنا ما اٹبتناہ لسیاق الکلام/ 


٭-٭ لافقنا عالم منعدم النطق والعقل إلا ماکان من المیز بقدر ما تتسخر بهە للانسان. ما من 
حیث باطنه وفلکه الخاص فیبمقتضی سریان الحیاۃ الإلھیة ( الاسم الحی) في جمیع 
ال ملوجودات ؛ فھو عالم لە نطقه الخاص ومعرفته التمیزۃ ء وإن لم ندرکھا . (تارن : خلع 
النعلین . ص [85], [103-100] ٠‏ والھوامش 359,342,286 من التحقیق) . 

(4ہ5ی]۔ الاآیة 39 من السورة 24 : النور۔ 

(55)- .. لقوله صلعم في الحدیث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في 'کتاب السناج 424/2 رتم 
5 من ام مبشر(باب في عذاب القبر)"[...] إنھم لیعذبون في قبورھم عڈایا تسمعه 
البھائم* وأنظر : فتح الباري ج240-232/3 حدیث 1374تحقیق محب الدین الخطیب 

 -)56(‏ أاخرج ابو داوود في "الصلاة* وکذا النسائي في 'الصلاۃ" من آبي ھریرة ان النبي ص 
قال :٭الؤذن یغفر لە مد صوته ویشھد له کل رطب ویابس* ء کما أخرجه الیخاري في 
”صحیحہ'“ (باب رفع الصوت بالنداء [..]) من أبي سعید الخدري ان النیي ص قال:إِذا 
أذنت فارفع صوتك ؛ فلا یسمع مدی صوت المؤڈن جن ولا إنس ولاشيء الا شمد لە یوم 
القیاما“"٭. 
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الشجرۃ لأختھا ھل مر بك ڈاکرالله تعالی ؟ الحدیث (357). 

وانما نحن من حیث العصیانء موثوقون بوثٹاق الحجران؛ موثٹوقون بالطبع عن 
الوضع الذي نزلناء وقد عصینا إلی أن ینتھي العقاب؛ ویبلغ أجلە الکتاب. ما کان نقل 
بە الإختصاص خاصة مثل التبواتء ومن دانا مقامات العلی من أھل الإختصاصات(358)ء 
فإنھم دنیویون من ظاھر من حیث منفعة الخلقء ملکیون من باطن من حیث الحیاةء وھم 
بالخاصة إلی غیر ھذا الأفق, فلا تعلق دابة علی وجە الأرض علی عمل في ظاھر الأرض ؛ 
ولا یؤاخڈ طائر علی عمل ۔في> ظاھر الخلق إذ لیست في> إلا بوجه التسخیر وطریقة 
النفعةء وأما حشرھا [103] وسؤالھا فمن موضع عقلھاء ومن حیث الأفق الذي تنظر 
فیه إلی ربھاء وکذلك کل جامد ومائع ونابت ونام ودائر؛ لم ینزل بباطن آأمرہ عن أفقه 
وموضع نظرہ إلی ربە بل هو فيه فیما کان بە من قنوت وسجود وتسبیح وتمجید. 

< فلما رأوا شعورھا إلی جعال تسبیحھا×1> سموہ میزڑاء وکذلك هو؛ ولا علم 
سجودھا وحشرھا لم یروا عقلا سموھا حالاء ولیس کذلك: وإِن الحكمة أوسع من تأویلھم؛ 
والقدرة ابلغ من تقدیرھم, وبضرورة العقل ما آدرکنا بفھم ما منھم في ازدواجھم 
واجتماعاتھم ؛ فلا یتسع جنس جنسا ولانوغع نوعا إلی غیر ذلك من القابھا والتداقع 
لأحکامھاء التي تضیق الکتب عن وضعھاء ولا ینتھي الوھم إلی حصر شيء متھا. 

فموضع ملکوتیتھا الاولی لم ینفصل عنھا عقل راجح وفھم ثاقب ووحي بوجه 
ظاھرء فبذلك وجب لھا الإتفاق وأبلغت عجمتھا في الاعراب والبیان فلو سمواما 
شاھدوا من حکمتھا وإعراب عجمتھا : لسان حال یعرب عن عقل راجح؛ ونظر صحیح 
یؤدي إلی شرعة ودینء ومعرفة علیاء برب العالینء لأخذوا في ذلك بوجھ من الحق یلزم 
عضدہ ولایمکن ردہ. 

ولو کشف غطاء الحق عن أفلاك الواضع وآفاق النطف في البطونء وعلعنا 
الأاجنة في آفاقھاء وحال اجتماعھا وافتراقھاء وما هي بە من شرع رفیع, وتدبر علي 


د44 فيٴش* :٭ فلما راوا شعورھما الی جمال تسبیحمعاء والتصحیح من ل٠‏ 


(357)- لم اف عليه بلفظه فیما رجعت إليه من مصادر ( أنظر لائحة امصادر) :ولکن ھناك 
أآحادیث تشہے پصحمقه ء کالحدیث الذي رواہ این کٹیر في النھایة ج182/1عن 
حذیفة-نقلا عن ابن مندہ في "کتاب الإیمان“-من أن النبي قال :“[...] إِن الحجر والشجر 
ینادي یا عبد الله یا مسلم ٠‏ ھذا یھودي فاقتله [...] *. 

(358)- اھل الإختصاص ھم اھل الکشف والذوق في مقابل الخواص أصحاب الفکر والنظر . 
ویبدو هنا أن ابن قسي ٠‏ یعتبر معرفۃة أھل الإاختصاص ابلغ وأعمق بالموجودات . من 
معرفة أھل الزعم (الخواص) المقیدین بالعقل النظري الضیق . 
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منیع, لَعُوِین ما هو أعجب في العقول وأغرب في التقدیر والتحصیل. والله یملأ قلوبنا 
بجلال عونه وأنوار حکمتہء ویشق أسماعنا وأبصارنا بإیضاح سثته وآأسرار قدرته۔ 
وھذا کلە من أٹر حکمتے النزلة لہذہ الدار التي کانت الأمر الحکیم, والاٹر الکریم 
والزمان ا ماسك: والإمھال القدر للناجي والھالك (359)ء - 

ولا قیضہا الله تعالی بقي الظاھر دوتھا دار! قد خلت عن الرحمة (360)ء وتارا 
قد تطاولت للأخذ والنقمةء ریحھا عقیم وماڑھا حمیم, وھواھا [104] سموم؛ وطلعھا 
یحمومء وطعامھا زقوم وعذابھا شدید الیم ولا تاخڈ لفظة النار الآخرویة - أعاذنا الله 
برحمته منھا - من حیث تاخذ النار الدنیویةء فإن الأمر اأعظم والقدر أظلمء لیس هھناك 
جمر ولا غضی؛ "کلا إِنھا لظی, نزاعة للشوی* (360م)ء لا یأتي العذاب أھلھا من خارج 
من حیث الدارء إنما یأتیھم من داخل البطون والادبارء اما الدار في تفسھا فانظرھا من 
حیث الدار العلویةء إلی ھذہ الدار الدنیویةء إلی تلك الدار الغضبیةء تجد السنة قائمة 
والحکمة بادیة ظاھرة۔ 


(359)۔ مستلھعا الآی 44 من سورة الإسراء ٠‏ والایا 16 من سورۃ الرعدہ والایة 18من 
سورۃ الحج ‏ (انظر : خلع النعلین ١ص‏ [101] ٠)‏ یوظف ابن قسي نظریته في ثنائية 
الوجود . ومنطق التضایف الجامع جدلیا بین الباطن والظاھر ( انظر : خلع النعلین ٠ص‏ 
٠ ]33[.٠ ]14[‏ والھامش 64) ٠‏ لیؤکد علی أسرار الوجود الخفیة ء وعلی سریان الحیاۃ 
الإلھیة (الإسم الحي) في الوجود ٠‏ النابضة في کل متحرك وساکن : جماد وحیوان 
وإنسان . فالکون کلە ما نعلمه وما لا نعلمه خفيه وظاھرہ ؛ حي ناطق : یسیر وفق شرع 
رفیع ؛ وینم عن تدبیر علي منیع. وموقف ابن قسي ھذاء هو موقف کبار الصوفیة 
ععوما۔ یقول ابن عربي في الفتوحات مج147/1:٭[...] إِن السمی بالجعاد والنیات 
عندنا لھم أرواح بطنت عن إدراك غیر أھل الکشف . إنھا في العادة لا یحس بھامثل ما 
یحسھا من الحیوان ؛ فالکل عند أھل الکشف حیوان ناطق بل حي ناطق . غیر ان ھذا 
امزاج الخاص یسمی إنسانا لاغیر بالصورة ء ووقع التفاضل بین الخلائق في المزاجء فإنه 
لابد في کل ممتزج من مزاج خاص لایکون إلا لە به یتمیز عن غیره کمایجتمع مع 
غیرہ في أمرہ فلا یکون عین ما یقع به الإفتراق والتمییز عین ما یقع بهە الإشتراك وعدم 
التمییز. فاعلم ذلك وتحققه . قال تعالی :٭وإن من شيء إلایسبع بحمدہ*ء وشيء نکرة 
ولا یسبح إلا حي عاقل عالم بمسبہه : وقد ورد أن المؤذن یشھد لھ مدی صوته من رطب 
ویابس ہ۰ والشرائع والنبوات من ھذا القبیل مشحونۃة ؛ ونحن زدنا مع الاإیمان بالآخیار 
الکشفء . وأنظر: الغزالي : "الإحیاء" ج 248/4 ؛ وابن القیم : ”الروح"۰ص73:72. 


(360)- لقوله تعالی :* فضرب بینھم بسور لە باب باطنه فيه الرحمة وظاھرہ من قیله 
العذاب+* (الیة 13 من السورة 57 : الحدید ). 
(3860م)۔ الایتان 15ء 18 من السورة 70 : المعارج. 
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وأما الدار العلی والقدس الأرضی من حیث اجتماع الرحمة الکلیةء فدار الأتوارء 
والجّل والعزة والالھي الأبقی. وأما ھذہ الدار الأدنی من حیث الیرزخیة الاولی قدار 
الیعد والشقادء> والموت والفناءء ومعھا ضوءا ما وتنعما ما بقدر جزئیة الرحمة التي 
فیها. وأما دار الشقاء - أعاذنا الله منھا۔ فمن حیث السطوۃ الغضبیۂ: والاخذیة 
السخطيی.:ء <1) وقبیض الرحمۃة الآخرويیة الکلیة <1+ء قدار الظلمة الظلماءہ والفحمة 
السوداء وأما غراس زقومپهاء وظلال یحمومهاء ومیاہ صدیدھا وحمیعھاء وطعام 
غسلیٹھاء وقعرات سجیتھاء وإطباق حبالھا وسجوتھاء وغیر ذلك من أنواع عقابھا 
وھولھاء فقد کملت بکمال الأعمال؛ وطوع شھوات الأقوال والافعال. وبقي الزید 
والتجدید منه من النعیم في غرسات الاذکار؛ ونبات التأاویلات والأفکار؛ وإمارات 
عملیات القلوب والأسرار؛ ولاھلها من المزید مالاعین راأت ولا آذن سمعت. فإذا دخلت 
تلك الدار الشؤم -أعاذنا الله منھا۔ وقد عظمت الأجسام وسدت الأتقمام؛ وخلخلت 
الأاعضاء وطمست الوجوہ إلی الأتفا١ء)‏ وغّلبت الألسن من الأفواہ؛ ورقعت الشفاہ إلی 
الجباہء وانتضت الأحداق؛ وغللت الأیدي إلی الاعناقء وزوجت النفوس وسلسلت الأتران٠‏ 
وتسربلت الأبدان بسرابیل القطران: وزفرت الحية العظمی زفرة الٹعبان؛ بین یدي 
مالك الغضبانء وجاءت ضجۃة الغضب من کل مکان؛ [105]فخرت الخزنة للوجوہ 
والأذقانء وأخذڈ السخط بالنواصي والأقدام:ء وسطی البطش وحکم الانتقامء فتباکرٹت 
الأعلامء وتغایرت الأحکام بالإختلاف في أحوال الأیام إلی الورا<ء والورادء> إلی الأمام؛ 
واختلاف في أقدام لرژوس ورؤوس إلی أقدام. وھذا موضع ظھور الحکمة الغضبية 
والقدرة السخطيےء إنه لیس الا معلق من قدمےء منکس لبدنه وقفےہء مع أنه لیس إلا 
ناصیة لقدم وقدم لناصیةء قال الله تعالی :٭یعرف المجرمون بسیماھم فیؤخذ بالنواصي 
والاقدام* (361)ء وھذا أخذ القرین مع القرینء تؤخذ ناصیة ھذا وقدمي ھذایقرنان 
رأسا لقدمء الحکمة الرھبوتیة والسطوۃ الجبروتیةء ولا تنقل راس من قدم ولا قدم من 
رس ذلك من جھة الحیات التي هي القعرات: والدرکات: والشیاطین اللاعینء حیات 
عذاب الخاسرین, وھم في قعرات نیرانھمء وحیات عذابھهم,؛ فیاخذ القرین امللعون قرینه 
الخاسر ا مھین: التقاما کالتقام التنین من ر أسهە إلی قدمہه؛ وھذا من صورة کبرہ: فأمامه 


<1)- في "ش*” : ٭وفیض الرحمة الحرویة الکلیةء والتصحیح من "ل"۔ 


(361)- الآیة 40 من السورة 55 : الرحمن ۔ 
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ثعبان عظیم, وھذا من صورة کفرہ وتھایة حلق جسیمء ھذا قد وسع بطن ھذا وعظم حلق 
ھذاء فاڈا التقم إیاہ حصل راأسهە في سجن ذنبهء وقدماہ في ھاویة حلقه وفماء فإذا حصل 
في تلك الأعماق فما یطبق عليه الأسداد والأغلاقء وأخذته سلاسل القھر والاغلال والإیثاق۔ 

واللعین کلە في نفسهە تار سموم وعذاب ألیم نار إلی اللعین من سرادقات الثار 
حیة عظمی من جند الغضب وملائکة العذاب؛ یقودھا رھبوتي من الخزنة الغضاب؛ وھي 
رقیقة سوداء من العٔظمی؛ والطامة الکبری حیة الحیات٠‏ وام السرادقات وام الھاویات: 
والقعرات التي هي الغضپ الأحق والسخط الأمحق, حتی إذا دنت من اللعین في أسرع 
من اللحظ وأأسبق من لمح العین: إلتقمته سلاسل اأنکاله وأسواط عذابهء منکس الر اس 
[108] إلی سجین ننیھا موثوق للقبة في هاویة فمھاء کوّر تردیدھا قلبا علی ظہیر. 
فاجتمع القرین <كےالقرین رأسا براس علی سنة التقرین وھذا مطوي علی ظھرہ وھڈا 
مجموع إلی بطنہاء فقرنا ھناك رأسا لرأس,؛ وکل واحد منھما علی قلب وعکس. فیاذلة 
الأقران في ضیقة الأعطان ! ویاسطوۃ الخزان ومالك الغضبان بصاحب الخسران, والحیة 
الشیطان ! وھذا أمر الحکمة الغضبیة في التقرین؛ وتعذیب القرین بالقرین, فإذا فرضت 
ھذا الفرض في صورۃ العذاب وئردت الیلاغ في الکیفیة؛ فقدم في العذاب من قدم الله 
إلی السخط الأسطی وسجین الغضب الأبقی. فاول ذلك القرینان الآشوھان٠‏ واللعینان 
الأخبٹان : إبلیس الاول والدجال الأکبر الڈّل: وإن ھذین مخصوصان بحیة الحیات؛ 
وضفغطة الضفطات؛ وما من قعرة من القعرات, إِلا لھما فیه عذاب مخصوص ونکال 
معدود؛ ویتورد سمومیاته: وزقومیاته؛ وحمیمیات؛ علی مقامھا الأسفل من سجین؛ 
وصفارھما الأھول وموضع شعث الھون: مقابلة الإحاطة الحمدیة في علیین: والدرجات 
الأآحمدیة في درجات علیین. فإذا التقم الأصغران الأذلان الأول, وقدم التقام فیما بعد 
الأعول في الأھول: والأول <ء في الاول <1 فإذا حصل کل في سجین ومقام الھول من 
ضیقة حفرته لوت الحیة العظمی ذنبھا باذناپ الحیات کعکعة فلکیة لوت الکل لویة 
فلکیات؛ فتداخل الکل بالکل فتخلصت الجملة بالجملة وکان من ذلك قوله تعالی : 
٭والتفت الساق بالساق .. إلی ربك یومئڈ الساق*الایة (362). 

واعلم أن الله سبحانه أنعم علی الانسان وألبسه خلعة الآمانء وزینه زینة الأقرانء 
وجعله مثلا مضروباء وحقا منصوباء لاسیما آن زینه بالعلم الصون: والسر المکنون 


(41۔ہ في "ل'ٴوٴش*”: ٭فالاول ء وقد رجحنا ما اثبتناء لسیاق الکلام. 


 -)369(‏ الایتان 29.28 من السورة 75 : القیامة ۔ 
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ورفعه عن مقام الھون ودارالاشلال٠‏ والأنکال: والسجون التي هي [107] مقام 
الأشقیاء لایذوقون فیھا بردا ولاشرابا. فکان قد خسر النعمة التي عليه أنعمھاء والحلة 
الحسنة التي من عليه بلبیسھاء مخالفة أمرہ وطاعة الشیطان عن؛ وجعلە ما سمع من 
التادیبات الشرعیة والزجرات والتخویفات بالکلمات الالھیات: والحقائق الکلیات: وما 
تقشعر مذه الجلود لعظمة العقاب؛ وھذہ الجنود الذین لا یعصون الله ما أمرھم. وبعد 
سماعه من التنزیل العزیز؛ ومنزعاته التمییزء قوله سبحانه“٭خذوہ فغلوہ* الأی(363)ء 
ویعلم أن ھذا الکلام الإلھي خارج عن کلام البشر کلا والقمر؛ فغمض عیئيه العمیاء؛ 
فالتقمته الحية العمیاء: البکماء الصماءء وارتبط بھا وتضاغط الکل بالکل؛ وکل یری 
من مقام عذابه4ء وحفرة سجنە وعقابه؛ أنه صاحب النار وحدہ لیس فیا غیرہ إلاما 
یشکف لە غرورا سمعه عند السفلات الزمھریرات والتحویلات السعیریات. فأژما 
ورودات العذاب فلیس في حتھا تضاغط ولا انتظام ولاملائكة انتقام وجند التقام وخزنة 
السرادقیات تضایق لاتضامء بل ھم ھنالك بما ھم بە خلقة القوی ولاملائكة الأرحامء إذ کل 
لا یجد ضیقه من رحم ولا ظلمة من بطن وھو المعني بقوله <تعالی؛ : ٭الذي یصلی الثار 
الکبری .. ٹم لا یموت فیھا ولا یحییء"*(364). فالوت والحیاۃ والتولد وسلوك الأرحام؛ 
وإنما ھي <1+والحیات<1+ء کلھا دتائق فلکیات: من الحیة العظمی کما تقدم فیا زقومھاء 
وحمیمھا: وعذابھا الأدومء لھا من سرعة التداویر بإجمال الظلم وأتواع القغصصء ووجود 
الطلع من شجرۃة الزقوم حال القطع دون زمان؛ مثل الفلکیات بالحیاء في دار الحیوان. 
فإِذا أردت معرفة الکیفیة في الإحراق ماهھي؟ فانظر إلی السموم القاتلات من 
الافاعي والعقارب اللادغات: والحیات: وغیر ذلك من سموم الحشرات؛ فتری الحیة 
تأخڈھا بیدك باردةۃ ساکنة وکذلك غیرھا من السموم حتی إِذا انتبھت الحیة ونٹھشت 
[108] ولدغت العقرب فتراھا تلقي من السم ما یسوّد الدم وربما یتھر اللحم وکثیر 
بکٹیر وقلیل بقلیلء وھذہ صورة النار في تلك الدار. وھڈا النوع من السموم فإنما ھو 
جزء من سبعین جزء من ٹار تلك السمومء؛ فقس الأعلی بھڈا الائتی واتظر مایفعل 
القلیل من السموم والأتل من القلیلء ونبلة الرامي تصیب ساق الحمار وفخذ الفیل 
وکیف ان قدرت سلاسل من تلك الحیات وحیي‫ة الحیات ونھشا طعنا بأنیاب خراب 
سمومیات. وأما الکیفیة الزمنیة من تلك الدار +42 سعیر <2) یابس أسود من حیث 


<1 في اش ” ؛ ٭والحیاةۃء والتصحیع من آل" 

(ر2)۔ فغي ش' ول" : ٭شعیرہ وقد رجمنا ما اٹبتناہ. 
(363)- الایة 30 من السورة 69 : الحق۔ 

(364)- الایتان 12ء 13 من السورۃ 87 : الاعلی۔ 
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الشمس ولیل زمھریر ٹتاسخ (کذا) مظلم من حیث القمر. ولکن حرھا وبردھاء ظلمتہا 
وسوادھاء لیس بعذاب بالاضافة إلی الأفلاك السمومیات: الحمیمیات؛ ولو لم یکن اھلھا 
في بطون من تلك السمومیات: وضشیق وضفط وٹھش من تلك الحیات٠‏ وانحلوا من 
مداراتھا الفلکیات ووثاقاتھا الفضبیات: یخلاون من مدار الفلك الرمي الی راحة؛ 
ولکانوا في تلك الصفات في فسمحۃ: ولذلك اذا انتھی العذاب بالشقي وآراد الله له 
المزیدء والتجدیدء بالملکر السیئ الحیق به؛ ٭ولایحیق المکر السییء إِلا بأھله*ال٭یة(365)ء 
کشف لە عن عظمته وطمس وجھه وبھته کشفا ورفعت له شجرۃ الزقوم فرأی خضرۃ 
ظلیلة وطلعھا مبھتة فحسبھا من نوع الکمٹری وجنس الآجاص الذي یکون إلی الکمال 
في راٗس الحیے التي تکون کماوصفغبا الله عز وجلٴ٭طلعپا کاته رءوس 
الشیاطین"(366)ء والحیة شیطان وھو علی الدوام جیعان ون قصد صاحب تلك الدار 
التي لا یجوغع فیھا ولا یعری ولا یلما فیھا ولا یضحی, فإذا یسرہ إلیھا اأطعم إیاھاء فإڈا 
تصرفقت من بین یدیهە إلی فیه کانت عنالك کما لس الحیة؛ فإذا حصلت إلی ھاویة حلقه 
بحیث لایمکن استرجاعھا [109] تخالف عليه الأمر واستعصی عليه الساغ؛ حتی إِذا 
حصلت في جوفه کانت تفخة سمومیة عطبت الجسم ومخشت الخ في العظم وقلبت له 
الأمعاء ورجع ما أسفل علی الأاعلی؛ وجعلت النار تحرق من بطن إلی ظھر؛ وتاکل من 
الداخل إلی الخارج. وذلك الصرق کلە یاکل ویضغفضغء وكذلك الأواکل في ھذھ الدار 
والقرض والتضغضغ الذي یکون بالرضی واھل البلاء -أعاذنا الله۔ إنما ھو نوع من 
ذلك الإحراق الأسوء الأشقی, والتعذیب الابلغ الابقی . وقد یکون في ھذہ الدار سعادۃ 
لأھل السعد وشقاوۃ لأھل الشقاء (367) . وإذا انتھی اللھب اشتد الظمأ سقوا من ٹار 
حمیم فقطع أمعاءھم ء ثم یزداد الظمأ فیسقی من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیفه ٹم 
یزداد بە الحالء فیکشف ل٭ عن طنبة الحبال؛ وھو ما به یأتیے اللوت من کل مکان وبکل 
نکال, فینغمس في العصارات والأقڈار ولا یجد إلا طیثا رجیعا وماء صدیدا وٹارا علی 
نارء فیکشف لە ظل ٴي ٹلاٹ شعب, لاظلیل ولا یغني من اللھب*(367م)ء فیسیر إليه 
في أثقال قیودہ ونکالة تصعیدہ فإذا تخلص إليه رمي من تلك الشعب بشرر کالقصر 
+( کانه<1) جمالات صفر قیسقط لوچھه في ٹار الویل التي في تلك الشعب من الحرقة. 
<-في 'ل'و ٴش* :× کانھاء والصواب ما اثبتناء لقوله تعالی ٭* إِنھا ترمي بشرر کالقصر . . کان 
جعالات صفر؛ ٭ (الایتان 33,32 من السورة 77 : الرسلات )۔. 


(365)- الآیية 43 من السورۃ 35 : فاطر (366)- الآیة 65 من السورۃ 37 : الصافات 

(367)- یقصد أن من یعذب في النار مدة ٹم یغفر لە ویرد إلی الجنةء یعد من أھل السعادۃ 
وإن کان فی النار؛ خلاف من خلد في جھنم فھو من أھل الشقاء. ( أنظر: الیغدادي : أصول 
الدین ١ص‏ 242 . ط . دارالاآفاق . ط 1981.1) . 

(367م)۔ الایتان ۰30 31 من السورة 7/7 :المرسلات. 
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قیاکل جملته في جملته؛ فناھيك من حاله؛ وتواصل أنکاله؛ وللوقت مایرفع من شجرۃ 
الزقوم؛ وکثافة ظلہا الیحمومء فیتحول إليه فلا بارد ولا کریم فهھناك تثور الجرعة 
وتنتھي الضرورة إلی أخذ الطلعةء فإذا تمصلت إلی یدہ کما تقدم ذکرہ في الأولي أشد 
وأتوی, فلا یزال الأمر کذلك دورات فلکیات: ویحمومیات: وغسلینیات: وزقومیات: فلا 
قرار ولا انفلات: ولا حياة ولا ممات. 

واعلم أن هھذہ اللطاعم والمشارب وأودیة الویل والعلق وغیرھا من السمومیات؛ 
والیحمومیات: لیست [110] الأولی في غیر الصفۃة التي تعرف مثل أن یری ماء 
فیکون في عینيه نارا أو صدیداء أو یری طلعة آو طعمة من غسلین فتکون في لمسە حارة؛ 
وفي نظرہ منکرة ؛ وتکون الزقومیةء الغسلینیةء في یدیە مٹل لس الحیة من ظاھر-کما 
قلنا۔رجس الثمرۃ المعلومة ؛ فإذا تخلصت حیث لا تؤذيه کانت-کما قلنا۔ من النفحة 
السمومیة والصفۃة الیحمومیةوما جاء من قوله تعالی ٭<1>یشوي+1> الوجوہہ*(368)ء 
فغمن جوفه یخرچ اللھب علی وجھهھ في جشوۃة یتجشاھا ورجعة یتفوھھاء وھذہ من الحکمة 
الغضبیة: والقدرة <2)السخطیة<2)ء ومن باب قوله تعالی :٭ومکروا ومکر الله والله 
خیر الماکرین,*(369). وأما ازدیاد الظلمة واسوداد الحلك وإجفاء الحرقء واشتداد 
الغصص وتوالي النوح والتشوہ وانتھاء <3+الرطویة<3) والیبوسةء فمن حیث التضاد 
الدائر بە لازدیاد الأنوار بدار الأنوار. ألا کانت ظلماتھاء وحلکاتھاء سواد في دار البوارء 
فكکذلك کل نعیم من نعیم ھذہ مضاف لنوع من عذاب ھذہ (370)؛ والحياة <إنعما انبعٹت 
واتصلت بجمیع توابعھاء النعیم في دار التعیع انبعث واتصل بجمیع توابعھاء من عذاب 
ألیم في دار العذاب الألیم,. وھذا من باب الملفادات والاأحکام التضادات: فالؤمن بحکم 
العزة التي وجبت ە والکلمة التي سبقت بہ؛ والعنایة الحضة التي حکمت عذاب 
الکافرین من حیث الخذلان الذي وجب لە والحرمان الذي وقع عليهء کذلك ماتجلت لھژلاء 
عزة السبحات في غرفات علیین, إِلا تجلت لھؤلاء سطوۃ الغضب والإعراض في قعرات 
سجین: وھذا من عزم الاقتدار؛ وقھر الواحد القھار. 
<1)۔ في ‏ ش ” :وردت خطأا٭تشویء. 
(2۔ في "ٴش*” : <السطحیةء والتصحیح من ٴل" 
(-۔ في "لاٴو ٘ش”: ہالرضوحیةء وقد رجحنا مااٹبتثاھ. 


 -)368(‏ الایة 29 من السورة 18 : الکھف ۔ 

(369)- الایة 53 من السورة الثالثة : ءال عمران ۔ 

 -)370(‏ یقصد ان عذاب ڈھل النارمن نعیم أھل الجنة . فبمقتضی منطق التضایف کل نعیم 
من نعیم الجنة یحیل لنقیضه من عذاب النار. وانظر : خلع النعلینء ص [162] والھامش 
9 من التحقیق ۔ 
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وکما قال خغي فتق قلبه ولسانه بھڈہ الکلمة من الحکمة- : إنه لو لم یکن عز 
وجھه وتعالی ذکرہ من محمد عليه السلام حین ٭دنا قفتدلی, فکان قاب قوسین أو 
أدنی*(371)ء ما قرب منهە من یونس بن متی إذ نادی في الظلمات ٭آن لا إلے إلا أنت 
[111] سبحانك*(371م)ء واستجاب لە عز وجل (371م م). کذلك لو شاء جل ذکرہ آن 
ینزل من حجابیة الغضب إلی رحمانیة الرضاء ما کان بالحجابیة <1+القَدمیة×1) لاھل 
علیین؛ بأاقرب منه إلی سجین: ولا شرقت معارج القعرات من معارج الدرجات: ولا 
سبحات عزة السبحات من حضرۃ المعالي الآخریات: وکانت تنزل العلي العلی؛ وتعود 
الأعماق بالقھر الأبھی والحکم الأمضی في آفاق القدس الأسنی والعلو الأعلی ء فردوسیا 
اأعلی وقدسیا أحیاء وربك فعال ما یشاء. 


تحت 


واعلم أن الرتیة ا منزلة إلی السوق (372) إنما تذفصل من نور حقیقة نعمتك في 
الرؤیة بحکم الستر الأول الذي حفظك في موضع العصیة واأسمعك في موضع الطاعةء 
وکان معك من خلف حجاب الغیب یرفع لك أدلة الطریق ویمسك عليك ازم الأعمالء 
وھو المنزل إليك بالنور الذي تحقق لك في حضرة القدس؛ صورۃ ملکیة به من سمع 
وبصر؛ وھذہ الصورة الأسنی حجابك عن الأدنی ومعارجك إلی الأعلی . وھي في التدوین 


”(4۔ في "لٴوٴش” : ٭القدیمةء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 


(371)۔ الایتان 9ء 8 من السورة 58 : النجم 

(371م)۔ الأایة 86 من السورۃ 21 : الانبیاء 

(371مم)۔ قصد بھاته الفکرۃ؟ (الحكمة) ٠‏ ان الله تعالی کما کان قریبا من الثبي محمد في 
ترقیه وعروجه إلی سدرۃ النتھی کان قریبا من یونس بن متی عندما التقمه الحوت : 
وصار في قعر البحرفي ظلمات ٹلاٹ ونادی *اآن لا إلله إلا نت سبحانك إِنئي کنت من 
الظطالعین* وعلی ھذا لم یکن محمد بأقرب إلی الله من یونس بن متی . 

واملاحظ ان ابن قسي یبدا کلامه بالتنصیص علی الفعل دون الفاعل, فقول: ٭وکما 

قال:ء تارکا القاعل (القائل)مبهما قابلا لاحتمال آن یکون هو اللصنف (ابن قسی) أو 
غیرہ : وتستمد هاته اللاحظۃ أھمیتھا من کون القرطبي في ”التذکرۃ"ء ج200/1 
۔اسخنادا علی روایة القاضي أبي بکر بن العربي-ینسب هاته الفکرة/الحکمة إلی 
الجویني أبي المعالي إمام الحرمین (ت478ھ) الذي استدل بھاعلی تنزیه الله عن الجھة. 

(372)۔ السوق : ج ء ساق : وموضوع إحالتھا لدی ابن قسي التجلیات الالھیة ا ماسکة 
للوجود واملقیمة لە . فکما أن الله تعالی بتجليه فی القدم ثبت الوچود ء فبتجليه في 
الساق أقامنا . ( أنظر : این قسي : خلع النعلین ٠ص‏ [67-59] ء وقارن الھوامش : 202ء 
94 21 , 229 , 230 ۰ 233 ء من التحقیق). 
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حقائق غرساتك التي غرست, وحیاتك الذي اکتسبت, إذ تلك الأشجار کلھا نور محجوب 
بالعجم مکنون في الثمرة والغصن, خلافا للشجرة التي أخرجت من الحیة الزقومیة التي 
خلت من الرحمة فإنھما کلاھعا نار محجوب وطعم زقوم؛ غیر أن النار الواحدة ممزوجة 
بجزہ واحد من الرحمة من مائة جزء من ملکوت الرحمة بعثت: والٹانیة خالیة من 
الرحمة بالکل۔ 

گذلك: ما آکل آدم من الشجرۃ کانت العصیة فصل حجاب عن الأعلی إلی الأدتی 
وما لیس الحجاب صورة ٹار مخالفة لصورۃ الشوق التي فصلها سر الطاعة عن تلك 
الشجرة,ء صورة نور رَبّق الحجاب بصرہ عن النعیم الأقدس وأعماہ عن ملاحظة أنوارہ 
واھبطه من دار قرارہ: کما فتق حجاب [112] الطاعة بصرہ عن تلك الدار إلتمح إلی 
النعیم الأاقدس <1> فجلا لَعّذ1ه الحقائق بانوارہ: ورفعه إلی حضرة القدس قي محل دارہ. 
وكذلك بذلك الحجاب الناري في ھذہ الدار یاکل من شجرۃ النار کلما أکل أکلة وطعم 
طعمة ء کانت لە جمرة: کلما رد نفسا کانت لە نفحةء قال الله تعالی*الذي جعل لکم من 
الشجر الآخضر ٹارا فإذا أنتم منە توقدون.“(373). فما یکون بالإنسان من جوع یأخذ 
وععلش یصیب هو من تلك الاحراق الذي من داخله ء فإن النار مجعولة في بطنه موقودةۃ 
علی الدوام بنفسه : کما تفعل الزقومیة في دار الشقاء وأنفاس الأشقیا:ء> بالأاشقیادء> 
ُعاڈنا الله تعالی, وکما تفعل الطوبانیة في دار النعیم وأنفاس السعداء بالسعداء إنھم 
لایاکلون متھا إلا أکلوا نورا وطیباء ولاردوا أنفاسا إلا ردوا روحا نسیعا وریحا نعمانیا 
ھو روح نسیمھم وریحان نعمیھم. ومن هھذہ الجھة ما ازددت <2 اکلا <2) إلا ازددت شرھا 
ولا استکٹرت من الطعام والشراب إِلا ازددت حرصا وجشعاء کذلك النار ما ازدادت حطبا 
إلا ازدادت لھباء ولازدادت لھبا إلا ازدادت حطما وظلماء وتلك الامثال نضربھا للناس 
ومایعقلھا إلا العامونء وقال صلی الله عليه وسلم ٭الؤمن یاکل في معی واحد؛ والکافر 
یاکل في سبعة أمعاء* (374)ء والمؤمن الذي یاکل بالسنة من المباح وینعم یاکل النار من 
باب واحد: مثل من باب الٹار الأول الذي هو في حق العاصي والخاطئ؛ والکافر الذي لا 
یرجع إلی شرع ولا یتثقف بسنة یاکل النار شرداءهة ونھداءمة من سبعة أبواب ضرب 
مثل من ابواب النار السبعة التي ھي في حق الکافرین. 


في ‏ "لٴوٴش”: ٭فجلالةء وقد رجحنا ما اثبتناہ لسیاق الکلام. 
٣‏ في "لٴوٴش* : ٭کلاء وقد رجحنا ما اثبتناہ. لسیاق الکلام. 


 -)8373(‏ الایة 79من السورة 36 : یس۔ 
(374)۔ أخرجه مسلم عن ابن ععر (کتاب الأاشربة) . 
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وبمعنی ھذہ الٹار التي یاکل الناس في بعلوتھم عاقب الله الخلق نسبة آبیھم آدم 
بھذا السجن [113] الناري والحبس الظلم, وانتقم من الاکلین وساوی فیه بین الخلق 
اأجمعین: لا لنفسه جل جلاله -فإن الله لا یقضي لنفسه في ملکوت الحق بوجه من حیث 
هو تعالی وعز؛ فإن العزة تابی ذلك والقدرۃ تمنعه وأنه ما من شيء إلا یسمع ویصنع من 
حیث الحق وتمام الکلمة الصدق ٭ولله یسجد من السماوات والآرض* الیة (375)- وإنما 
یقضي لغیرہ من عمی البصیرة وقصور النظر؛ کذلك لا یعاقب إلا لحق الغیر ولا یطلب 
إِلا بمظالم عبادہ الیشر. 

وإنه ما کانت صورة آدم عليه السلام قد جمعت ما لا یحصی عددہ إِلا الله من حیث 
الدقائق الجامعة للموجود الإنسي, وما وراء ذلك من علم البشر القدسی. وکان ولد آدم 
في الصبر والجامعة: واملعصیة الواقعة, وکان الاکل من النار جاعت تلك العوالم 
وعطشت واظلم علیہا أفقھاء وتالت ولم یاتیھا اأُقواتھا وأغذیتھا إِلا دفعة واحدة علی 
التوقیت والتدریج ء فدفعة تملأ فتروي ٹم إنه ماء غدقا ودقعة جھدا ولاتحطا یبسا وجوا 
حرقا. وربماأزھر ا لماء مرة فمرض الأرض وأفسد الزرع ؛ کالذي يھلك بالبرودة ویذھب 
بإدخال الطعام علی الطعامء ورہما آزمن الغیث واغبرت الأرض واقشعرت الرٌبا فعاد 
الکل ھشیما تذروہ الریاح, وظھر سلطان الفساد وغاب سلطان الصلاح. وما <بین> ھذین 
الطرفین وسط یاتي علی التوقیت والتقریب, هو أشبھھما حالاء وأحقھما بتقدیر حال 
النعیم الدائم عذابا۔ ولکنه کیفما کان یقع عليه اسم العذاب؛ وهھي حالة من العذاب في 
حق من کان مقامه دار النعیم یأتيه نعیمه لاعلی التوقیت والتدریج؛ ولا وقتا إسرافا ولا 
وقتا إقتاراء ولا وقتا لیلا ولا وقتا ٹھاراء ولا حینا سوادا مظلما ولا بردا ألیناء ولا حینا 
قبضا ملھباء وکذا بنعیمھا کان تعیما سرورا وینعما مجردا علی حکم [114] شهوته؛ 
وحال إرادتا؛ لا یمانع ولا یدافع ولا یشاح ولا یضایق ؛ مع أنه لم یکن یمنعه لنفسے ولا 
لشہوته في حقہء وإنما کان مطلوبا في عالم السر الذي ورادء؛ مسٹودع ملکوت الأٹھار 
والالشجارء مستحفظ في غیب حجب الأٹھار والآزھارء فحیل بین السر ومقامه ء وبین 
ذلك ودار إنعامه. وھذا کلە بالعصیان الواقع والخطإ الحادث. 

وإن ابن آدم وما ورادء>ە مما في الاشیاء نعمته هو نعیم الأشیاء: ولیست الأشیاء 
نعمته بالحقیقة إلا من حیث هي لا من حیث هو کما قلناء فإنه هو الرب وھهي المربوبة 


(375)- الآیة 16 من السورۃ 13: الرعد . 
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وھو السید وھي السودة. وفي نعیمھا في قدس ربنا (376) والنظر إلی وچهە سیدنا ذکر 
الذاکرین (377)ء وھدی ورحمة للمؤمنین. 

ھذا یعاقب الرپ تعالی اذا عاقب لغیرہ: فبہذا لا یقضي الله أبدا فیما یریدہ 
لنفسهە لقدرۃ أن لا یعصی لنفسه طرفۃة عین ؛ ولو قفرضت أن قد یعصی لفرضت أن قد 
ترید تحريك یدك أو قدمك أو بصرك أو لسانك في فيك فیعصيك في إرادتك کل واحد 
منھما لا یعشی معك فیھا . فھذا فرض محال في ھذا الکان وتقدیر غیر جائز بالانسان. 

وإنما ترك الأحکام کلھا جل جلاله عل مقادیر أفھام الخلائق؛ وجعل العقول روسا 
علی الأفھام علما بالحقائق یأخڈ لبعضہم علی بعض العھود والمواثیق . ففي تواجب 
الحدود في الربوبیة (378) التي ترکھا بیٹھم, والأعلام التي رفعھا لھم ء عند کل طامحة 
هھمة منھم؛ ورفع بعضھم فوق بعض درجات بالحکم الإختباري؛ والسري الاجباري؛ وأسجد 
بعضہم لبیعض وسخر البعض للبعض لیبتلي روساء العقول ویختبر آرباب الالباب 
والحظوظ عندہ مع ذلك مغیبة کالأقدار في حق الختبرین محجبة: ربما عندہ العزیز في 
دار الڈلیل في آخری؛ ورہما کان دار العزیز في أخری الذلیل٠‏ 

فمن مناوأةۃ للعصاۃ لنفسھا فعصت في طلب الحظوظ والأقدار واأخطأت برؤیة 
النفوس [115] علی ما هو به علی الأغیارء وأما من حیث البارئ سبحانه فععرفتھا 
یه جبلیةء و<1> فطرتھا <1) وائتمارھها لە من حیث السر اضطرار طوعا وکرھا عزة 
وقدرة. وإذا جاء الحق زھق الباطل ووقع الیقین لفارقة الأشکال: والأمثالء طلَّ من یدعي 
إلا إیاء وإلی بحار الأزلیيةء فلو أنھا بتلك الحالة ما عصی, ولا ضل الإنسان وما غویء 
وربك فعال ما یشاء. 


.+1)۔ في ”ل'و ٴش* : ٭فطرت>هء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 


(376)- یقصد أن نعیم الأشیاء في دارالنعیم من حیث کوتھا مسخرۃ لبني آدمء ولان ما 
یتنعم به في الجنة لیس عن حاجة وضرورة (أنظر : خلع النعلینء ص [ 118]ء[121]) 
غإنہا لیست حقیقۃة نعمتء إِذ نعمته الحقیقیة في دار النعیم هي رویة الله تعالی 
مصداقا ما ورد في القرآن والسنة . 

(377)- ذکر الذاکرین ٭> شھادة أن "لا إله إلا الله" 

(378)- الحدود في الربوبیة۔الفصل ہین الإسنان والاله من حیث عبودیة الإنسان 
وانحصارہ في الزمان والمکان . (انظر : الجرجاني : التعریفات ). 


-336۔ 


فحصل 


واعلم أن حوادث الحدود الضروبة بین الخلق في ھذہ الدارء ودخول الحجابات 
النوعة ورفع الأستارء کلھا أکل الشجرۃ في تلك الدار؛ فلولا الحجاب الأول الذي علی 
البصر بتلك الاكلة الاولی التي انزلتنا إلی ھذہ الدار لبدت لنا سوآتنا في موضع جوار. 
الحدود وفتق السد اللسدودہ وطفقنا نخصف علینا من ورق الجنة الدنیا. والدنیا مسیخ 
الصورة وتشوہ الوجوہ وقلب الأعیانء ومساکن الحیات البرزخیة ومضایق القبور. وإن 
السر الذي نزل بالاکلة الواحدة إلی ثقاف السجن وجنس الجنس (379)ء وهي السنة 
التي لاتتبدل و الحكکمة التي لا تختلف ٠‏ 

وکما کانت تلك الشجرۃ نارا محجوبة في دار الانوار کذلك ھذە الشجرة زقومة 
محجوبة في هذہ الدار فلولا الغطاء الذي علی العیون؛ وظلمة بیت السجن علی 
السجون: لرآی نفسه في دار آخری یاکل من زقوم ویشرب من حمیم۔. 

واعلم أن الإسم العزیز الذي نزل بالرحمة ا لمنزلة لھڈہ الدار هو معنا أینما گتاء 
وأقرب إلینا من حبل الورید؛ وإن الرحمة التي نزل بھا في یدہ یمسکھا بزمام 
التصریف والتقلیب بین یدي آأمرہ العزیز؛ وسمته الوجیڑ. 

وإن بن آدم روحانیة الأرض السکونة وبطانتھا الوجودة ؛ فإن مافي شجرۃ الارض 
ومدرتھا من تار وغیر ذلك روحانیتھا وبطانتھا في ابن آدم مرسومة (380) في اللحم 
محجوبة بالطبعء کما <آن> ظھارته التي آبان بھا محجوبة [116] في نفس الشجرةۃ 
موجودة في الحجر من الد . 

وو الََکََيا ایا َال کاو اپاطکھا الرر وآ نر ہت سشیاسم 
العزیز مسوکة تحت غطاء الجسم الکٹف بالرحمة التي هي ا ماء. والروح قیوم الحیاۃ 
الی م رط لامَُوبثاقی اشن مین می اسر می الََرم رَكير ذلك نام مَرمرد 


(379)- جنس الجنس یقصد بە ا مشاکلة ء والإتحاد في الجنس ہواسطة التناسل. 
(380)۔ ‏ إن الانسان لدی این قسي وإن بدا عالما مصغرا ء إلا أنه بقدر ما انطوی فيە العالم 


الروحاني العلوي ؛ انطوی فيه الغالم ا مادي الأرضي. 
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لكء وموجود الوجود من أجلك بین یدہ. وقد ضرب لك الأسداد وآرکز الحدودء وچعل 
الأعلام ومسك أزمة الرحمة بین یدي أمرہ وثتھیه. فمن جاوز الحد الرکوز إلی ما لیس له 
واخذ یمین الٹھي ؛ وقد قبض الرحمة عن تلك الطعمة التي من تلك الشجرة: والمدرةء 
فیطعمھا ژقومه قد خلت من رحمة الله ؛ فإذا تخلصت +<1) الطعمة <1> إلی البطن کانت 
تارا حطمة: قد خلت من رحمة الله ثم أیضا کانت زقومة من غضپ اللهء ونفخت علیپا 
الانفاس واشتعل الباطن ویملاً بصر الظاھر دخاناء فکانت ذات لھب وکان ھذا حجابا 
وفیش الرحمة ا ماسکكة للنفس کان فیشا للحیا القیم بالماء الذي هو الرحمة:؛ 
وھذہ الرحمة هي الروع ا ماسکة للنفس, والأمر کڈا. ویھڈہ الحدود اللرکوزۃة والأعلام 
الحصولة والأازمة المسوکة بالبدأۃ العلیة یاکل إثنان من شجرۃ واحدة بل من ثمرة في 
الشجرۃة: فیاکل الواحد زقومھا الذي خلا منه الرحمة: ویاکل الثاني نعمة محفوظة 
بالملرحمة تغڈذیھا لە؛ وتربیھا لە, وتعظمھا إلی وقت الحاجة إلیھا والغیطة بھا (381). 
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ھذا الکلام الذي مشی في فیض الرحمة مجمل, ینزل علی الأمر الذي یصار إليه 
في تلك الدارء فرہما أشکل معناہ في هذہ الدار. وإن الرحمة التي ذکرنا قبضتھا في 
الروح القیم علی النفس وھو ا لماء الذي باطنه الحیاة: والملقبوض في ھذہ الدار في 
موضع تعدي الحدود وھو الحیاة القیم با ماء الذي هو الروح, فإذا انفضت الجنایات عن 
الروح وبقیت [117] النفس جسم والجسم میت موت النائم. وإن ذلك القبض قبض 


د1)- في "ش" : ٭الرحمةء والتصحیح من "ل٦٠‏ 


(381)۔ من خلال کلام ابن قسي السابق من علاة الإنسان بالشجرة الزقومیة (شجرة 
جھنم) والطوبانیة (شجرة دار النعیم) (آأنظر : القرطبي : التذکرةۃ چ132/2ء 133ء173)ء 
یتبین لنا أنه یعطي ”للشجرۃ” دلالات کثیرة واإحالات متعددة فھي :رمزللوجودورمز 
للمعرفة: رمز للطاعة والعصیة والخیر والشر والنعیم والعذاب ٠ء‏ رمز للنفس الأمارةۃ 
بالسوء ورمز للنفس الطمئنة السعیدة. إنھا في اعتبارہ ملازمة للانسان في عاله 


العلوي والسقلي ۔ 
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السنة ولیس بشيِء کلي ؛ فلم یبق ما یقوم علی النفس إلا قیام الإمساك: فإن تاب 
العاصي أرسلت تلك الحیاة کما ترسل النفس التي تتوفی, فإن عادء قبضت عنہء وھي 
الروح في سِنةء وسلطان الٹفس قي یقظته وعژت. وأما الکافر التصل الفجور 
فمقبوض عنه آبداء وقد سماھم الله سبحانه "آموات غیر أحیاء* (382)ء وھذا موت 
صحیح بین حدہ من جھة الحقء فإن السر الذي هو حیاة ذاته وقد قبض عنهء فأي موت 
أکبر منه وأي کلم أصدق من ھذہ الکلمة ؟. 


(382)- الایة 21 من السورة 18 : النحل ۔ 
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الححیفغے التثائیة ] 
الفغفرحوسیات 


بسم اللك الرحمد الرحیم 

الحمد لله رب العال مینء والصلاة علی محمد رسوله الکریم ؛ ومن یرد الله بە خیرا 
یفقھے في الدین ویجعله من عبادہ الصالحین. ویورئه من التقوی ولیکون به من 
الوارٹین*الذین یرٹون الفردوس, ھم فیہا خالدونء* (383). 

قفذہ الفردوسیات کلہا سریانیات (384)ء ومعارج تورانیات (385).ء وقد انتظم 
اکٹرھا في الرحمانیات بمعانیھا ولڈا لم نمعن الکلام فیها وعلی ما یتسع فیھا ذلك 
الاتساعء فقیپا تعیِنعیےمهعن ومتاع وبلاغ. فمن کان عنثدہ إصاخة وسماعء والله یسمع 
المصیخین ویھدي الحائرین ویمد العارفین ویقص الحق٠؛‏ وھو خیر الفاصلین. 

واعلم ان الجنة ثمائیة آبواب (386) حقائق أنوار الٹمائیة الرسل : ءادم ونوح 
وإبراھیم وموسی وداوود وسلیمان وعیسی ومحمد قدس الله أرواحھم, وآن آبواب 
حضرۃ القدس ثمانیة//ٴبواب / حقائق انوار الحملة الثمانیة (387) حقائق الرسل 
الثمانیة الحَصّلة: 


 -)383(‏ الایة 11 من السورة 23 : المؤمنون ۔ 

 -)384(‏ اعتبارہ الفردوسیات کلھا سریانیات تاکیدا علی جعل معانیھا مخصوصة بحالة 
الذوق ءوهي حالة مجعلة (سریانیة) (انظر:ملحق الصطلحات الواردة ”بخلع النعلین"). 

 -)385(‏ ععار‌ج نورانیات: یقصد أنھا معان متجلیات في لطائف. 

(386)- لقوله ص في الحدیث الذي أخرجه مسلم في صحیہح> (کتاب الطھارة) عن عمر بن 
الخطاب*مامنکم من أحد یتوضاٴ فیبلغ أو فیسبغ الوضوءء ٹم یقول: أشھد أن لاإله إلا الله 
وأشھد أن محمدا عبدہ ورسول إلا فتحت لە أبواب الجنة الثمانیة یدخل من أیھاشاء٭؛ 
وقارن : القرطبي : التذکرة ج2/ 181:178. 

(3867)- یقصد أن أبواب حضرۃ القدس حقائق أبواب الجنة الٹثعانیةء کما أآن الحملة الثمانیة 
للعرش في قوله تعالی :٭ ویحمل عرش ربك فوقھم یومئڈ ثمانیة* (الاية 16 من 
السورۃة 689 : الحافة) هم حقائق الرسل الثمانیة : ءادم ونوع واہراهھیم وموسی وداوود 
وسلیعان وعیسی ومحمد. وانظر : النیسابوري: التفسیر؛ ابن کٹیر: النھایةء ج274/1؛ 
البیھقي : الأسماء والصفات (باب ما جاء في العرش والکرسي): ابن القیم: کتاب الروح ٠‏ 
ص 242؛ ابن عربي : الفتوحات: ج 1471ء 148 ؛ مخ . ش خ.۔ن.ش ص [135ء 136]۔ 
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وإن نور حقیقة سلیمان /لعليه السلام// منھم هو <1> ہاب/لجنة/ الجن <1> 
اآول النیران القامعةء والحجج القاطعةء والبراھین اللامعاء ودھي اآول درجات الجدنة: وإن 
الجنة ثمانیة أسوار علی ثمان جنات٠‏ وآن في الأآبواب ابوایا [118] لاسوار وجنتات 
االجنات// کما أرسی في الشرائع شرائعء وفي النبوات نبوات (388). 

وإن لأول دخول الجنة رویه <2> حقیقة// خفۂ/ رکعتي <2 التحیة التي کان 
یصلیپا رسول الله صلی الله عليیے وسلم عند انتصرافه من سفرہ قبل دخوله دارہ 
واستقرارہ مقرہ (989). وکما أنه لم یکن یدخل دارہ ومقرہ حتی یجیئ إلی السجد: 
کذلك لایدخل دارہ ومقرة مملکته حتی یخلع عليه بردة الملك بین یدي ربے. وأنه أول من 
بقل واخر من نژل یُعكم الرسیلةالخی ارک والسیارة التی مل 

وأما النعیم کلە الفردوس, فما منعم قدسي لیس منه شيء لحاجۃة ثفسك ولا 
لضرورة حالك فإتھا لیست دار حاجة ولا اضطرار ولا مقام اتنحسار ولا انتظارء قال الله 
تعالی :*<3) إن لك الاتجوغع فیہپا ولا تعری, +<3) . . واإنك لا تخلمزا ضیپا ولا 
تضحی:“(390)ء كذلك لا یضطر فیھا إلی شيء من التنعمات آبداء حاشا حاشك یمنع 
رژیة النعیم العلیةء والحضرۃ البھیة ۔ 

وإنما النعیم فيك نعیم, ومتاع کریم ؛ فإن الکل منك وعن نورك انفصل وبنورك 
متصل٠‏ وأنت الرب وھو املربوب : وھو لك الطالب وأنت الطلوب. وھذا السر آبقی 
عليك الحاجة في موضع نعیم الرویة التي تقدم ذکرھاء ولیست بالحقیقة حاجة وإنما هو 
شھواتك أنت محررة من رق الحاجة وربقة الضرورة: وأیشضا لم تسم شہوۃ إلامن حیث 
شبواتك في ھذہ الدار فسمی لھم تعالی تلك الإرادة الحرة لتکون أبعث لھم علی 


د1ہ فغي "لو ٴش* : باب الحقہ والتصحیع من مخ ٠ش ٠‏ غ . ن٠‏ ش ص [136]. 

د62 فيل'وٴش" : ٭حقیقة وھي رکعتي ء وقد فضلنا صیفة مخ٘ش.خ۔ن۔ش.ص[138]۔ 

<9)۔ ورد في ۔'ش"خطا٭إنك لاتجوع فیھاولا تعریء ۔ 

 -)388(‏ یشیر ھنا إلی تداخل الأحکام والأعمال, فکل شریعة لاحقة تثیت أحکاما من الشریعة 
السابقة. فالشرائع علی ھذا متداخلة ومتکاملة وقیاسا علی ذلك یسلك ابن تسي-کما 
یلاحظ ابن عربي۔-مسك القیاس وطریقة الإمتبارء فیجعل الجنات درجات متداخلة 
ومتکاملة. (انظر: ابن مربي: مؿ۔ش.غ.ن.ش .ص [137])۔ 

 -)989(‏ ورد في الحدیث الذي أخرجه مسلم في "صحیحه"”من کعب بن ماك (باب توبة کعپ 
بن مالك):آن النبي ص*٭کان إذا قدم من سفر بدا بالملسجد فرکع رکعتینء ٹم جلس للناس*٭ء 
الحدیث, وابن قسي ھنا یقیس أول دخول الجنة علی لحظة عودة الرسول من سفرہ. 

(390)۔ ‏ الایتان : 116:115 : من السورة 20 : طه: 


-31۰۔ 


الشوق إلیھاء والحرص علیهاء فشوقھم إلی الأعلی من حیث معرفتھم بالادنی فقال عز 
قوله :٭ولکم فیا ما تشتھي أنفسکم ولکم فیھا ما تدعون* (391). 

وإنا قد علمنا بالضرورة أن شھواتنا فیھا مقدسة من حیث لاحاجة للطعام, وأنه 
لیس من ھذہ الأشھیة في حق السیادة والأدمیة إلا مالھا في حق الربوبیة العلیة. وإن 
السر الذي بعٹنا علی النعیم من غیر حاجة إليه تمس ولا ضرورة [119] تعرض : إذا 
اخذنا من النعیم استطبنا ونعمناء فضرب لنا مثلا من السر الذي بعث عز وجھهھ علی 
النزول إلینا والقرب لنا؛ والإفاضة علیناء من غیر حاجة تمس ولا ضرورة تعرض إلیناء 
ولا شھوۃة فیناء حتی إِذا أخذ في الفیض علینا والإسترضاء لناء تشرت لنا أعلام محبته؛ 
وتعرف احوال مودته وأعطی توددا وأنعم تحبباء وأفضل تنزلا وتقرباء حتی تجلت الرضا 
منا کما طلب الرضي عنا منەء وذلك الحب والود کلە لیس من حیث ھومقام عزته؛ 
وملکوت حضرتاء وإنما ھو من حیث نحن في مقام عبودیتناء وسر توحشنا. وأنت إِذا 
رأیت من النعیم ماھو لك نعیم إنبعثت إليه بشھوۃ ما وإرادة ما من حیث هو النعیم, لا 
من حیث انت حتی إذا بدت وأخذت فی وجذبت ألذ ماتکون وأعذب ما یمکن. وھذا 
الباعث الذي بعثك في الأصل إنما هو من حیث شھوتك فيك وبواعث تنعم أنه لاغیر ذلك. 

وأما أنت من أنك من حیث أنت قرباني الصفات: رحماني الإرادات؛ اآما تری إذا 
بعد العبید من الرب؛ وأعرض عنه فلم یذق ولا تقرب؛ کیف یعرض الله تعالی عنه ویبقی 
في التار مخلداء وفي العذاب مؤبداء لایبالي عنه ولا یعبا بەء وإذا قرب منە کان في 
بساط ملکە؛ ومقام ٹور وچھہ؛ أحبه الله تعالی وادناہ ورضاہ واسترضاہ. 

وتلك الحبة وإن کانت منه فبوجھ ان کان نعیمه فيه وتمتعه بھ ومن النظر الیه 
والقرب منه. ثم یفیض عليه الفیض بعد الفیض, ویواليه من المزیدء لا یمل ھذا من الأخذ 
ولایمل ھذا من العطاء وھذہ حقیقة أن الله لا یمل حتی تملوا (392)ء فإنه لا یمل ھناك 
من الفیض والزید حتی تمل. وکل ذلك بتنعماتك لا تمل أنت من النعیم ولا یمل منك 
النعیم, فهڈا دأب لا ینقص, وھذا متصل لا یسام. کذلك الأمرالتمتع بالحورء ھذہ الشھوة 
التي [120] تحدث لك فیھا إنما ھو من سر خفي وھو حقھا منك وموضع تعیمھها فيك؛ 


(391)۔ الایة 30 من السورة 41: فصلت ۔ 
(392)- _ اخرج مسلم في "صحیح'“ من حدیث عائشة أن النبي ص قال :٭ [...] أیھا الناس 
علیکم من الأعمال ما تطیقون ۰ فإن الله لایمل حتی تملوا* الحدیث (باب فضیلة العمل 
الدائم من قیام اللیل وغیرہ ). 
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ومن ھذا انبعثت شہوتك ومحبتك فیہا. وأنت إذا ترکت السر الذي طلبتك بحقھاء 
عندك بَابًا الکریم السادي أن یعطي الحق الذي عليه من غیر مزیدء بل یفتع باب الکرم 
والجود وینعم ویفضل ویزید وھذہ صفة الرب مع المربوب والسید مع السود. وبما ھو 
الآن شرع لتنبعث إرادتك إلیها ومزیدا بل من النعیم والتمتع بھاء لا أنت تمل من 
العطاء ولاهھي تمل من الأخذء ولا تزال أنت محب بھا بما أُنت عليه لھا رباء ولا تزال ھي 
محبوبة بما هي مربوبة آبداء ولا تزال طالبة من حیث أنت منعم, ولا تزال راضیة من 
حیث أنت مفضل۔ 

فأما المقامات کلھاوالدرجات عندك بأسرھا بما هي بهە من آنوارء وأشجارء ونبیات 
و أزھار: وغیر ذلك من أحوال الملكء فمنقولة مفصولة منك من وجودہ عندك نورا من 
تورك وسرا من سرك : وجدت لأجلك من لطیفة السر الذي هو بە منك لیکون نعیمپا 
فيك؛ وروح حیاتھا التي بعدھا من الغیب منك . 

کما أنك موجود من أجلهە چل جلاله تورا من تورہء وسرا من سرہء أوجدك لیکون 
نعيمك فيه روح حیاتك عنهء وسر إمداداتك وإمساکاتك من موضع قدسك منه ء فتنعم 
منه في سرالحق الذي عنه ظھرت: ونور السر الذي لأجلە وجدت. نعیم بصر العین ویمنعم 
خوارچ وسر المعنی (393)ء وبتلك اللطیفغة تعرب عن حضرۃ العلی وبساط القرب 
والحیاةۃ والرضاء فتکون الافاضات عليك عینا للعین حجابیات علی, وسر السر معاني 
<1 جلی+<1). 

والدرجات مائة واللسماء السمیات في العلیات مائة؛ لذلك قال صلی الله عليه: 
”الجنة مائة درج* (394)ء وقال :*لله مائة رحمة نزل مذنها واحدة إلی الارشں* 
الحدیث (395)ء فلما صرف الواحدة کملت ا مائةء وكکذلك قیل إِن لله مائة إسم إلا 
واحد(398)ء فہذا الواحد الذي نقص من ا مائة هھوالذي ینزل بالرحمة إلی الأرض٠‏ 
فقنقصت [121] الرحمة أیضا من الائةء فإذا أراد الله فساد النبت وخلو الأرض من 


(1)۔ في ل ”و ٴش':٭جلاء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 


 -)393(‏ یقصد أن رؤیة الله في الآخرۃ نعیم بصرالعین ؛ وھو نعیم یحجیه تعالی ویمنعه عن 
الخارجین علی شرعت> : کما یمنع عنھم سر ال معنی الذي هو التوحید . 

.199 حدیث سبق تخرجه في الھامش‎  -)994( 

.282 حدیث سیق تخرجه في الھامش‎  -)3995( 

(998)- _ روی مسلم في صحیمه عن أبي ھریرة عن النبي ص أنه قال:*إن لله تسعة وتسعین 
إسما مائة إلا واحدا من أحصاھا دخل الجنة (باب في أسماء الله تعالی وفضل من أحصاھا). 


-343۔ 


الرحمة ارتفع الإسم إلی مکانهە العلي, وارتفعت الرحمة إلی مقامھا القدسي, وکعلت 
الئسماء للسمیات مائة. والدرجات في الجنة مائة والرحمة في ا منازل والمقامات مائة 
عمودا قائما من حیث تقدیر الظاھر؛ وجودا بسیطا من حیث تقدیر الباطنء موصولا من 
حیث السر؛ مفصولا من حیث الخلق والأمر (397). 

فاعلی مقامات الجنات علیون وھي مقامات المقربین؛ ودرجات ذوي الألباب من 
الؤمنینء وأسماھا في العلی وأشرفھا في النور والسنادہء> الفردوس الأعلی, وھو من 
العمود القائم بتقدیر الظاھر نصر؛ ومن الوجود الیسیطي ۰ء بتقدیر+<1ء> الیاطن 
وسط, قال رسول الله صلی الله علیيه وسلم :إذا سالتم الله شیئا فسلوہ الفردوس 
الاعلی فإنه لایتعاظمه شيء* (398) لأنه رای الأمر من حیث هو 

واعلم أن السر الحق ہما هو فأوضح الآمر بہذا : قائم لطیف روحي خفي,ء وکیف 
یتعاظمه عز وجھه بطلب ھذا القدر العظیم ؟ وأنت إنما تطلب حظلك من الرحمة من 
حیث فضلك من ٹور الأسماء السمیات بالعمود القائم والوجود البسیط . 

والنور كلە من حیث السر اتصال صمدي واستواء فلکي؛ فتری الاعلی متصل 
بنور الأعلی مقابل ذلك الأعلی؛ علی کل ٹور ممد ما یقابله ویستمد بما یواجھے. فإن 
فرخت فلکا بسیطا وقدرت وسیطا ونورا مقشیا من ذلك الوسط, فلیس حظ رقیقة من 
الفلك حیث ما کانت بأوفر من الآخری: لکن القوۃ والمادۃة بحسب القرپ والیعد؛ فادتی 
وأبعد. وإن فرضت عمودا قائما رأسا وقدما وقدرته کلە بصرا متصلا وخلت أآم الرأس 
منه للسر الذي یمد القامة من اعلاھا إلی آسفلھاء فلیس حظ الاعلی من ذلك السر بأوفر 
من حظ الأدنی؛ ولا مکان القدم باتل قسم من الرأس [122] الأعلی, لکن بحسب البعد 
والقرب في الإمدادات والقوی, فإذا اقتنعت من مطلوباتك السریانیة ۔ولله الٹل 


<1)۔ في 'ل'وٴش* : ٭تفرديء وقد رجحنا ما اثبتناہ لسیاق الکلام. 


(397)- - یقصد أن رحمة الله المطلقة أو رحمة الامتنان التي وسعت کل شيء (الایة 156 من 
السَوْرَة السابعة : الأعراف) هي من حیث الباطن بسیطة بساطة روحانیةء ومن حیث 
الظاھر قائمة بالوجود ومن حیث السر الذي انفرد بە الحق عن العبد موصولة بالذات 
الإلھیة کسائر الأسماء الإلھیةء ومن حیث التجلي الأقدس في عالم الخلق (املك /الشھود) 
والأمر (الملکوت والاعیان) مفصولة عن کنه حقیقة الذات فصل تمییز لا فصل مفارقة. 
(انظر ماکتبناہ في البحث الرابع من القسم الاول من الدراسة حول: الذات الإلھیة 
والاسماء الإلھیة) ۔ 

(398)- رواہ الیخاري في صحیہه عن أبي ھریرۃ (کتاب الجھاد) ٠‏ وھو بعض من الحدیث 
الڈي سبق تخریجه غي الھامش 199. 
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الأعلی- أن یکون القدم من حیث أخذت بحظك من ذلك السر من ذلك المکانء وقوته 
اضعف وإمدادہ أتل. ولا یبالي ذلك السر من ذلك المکان العلي وقوته أقوی ولایبالي بك؛ 
وإن لم تقنع فطلبته من حیث الراأس أخذت حظك من السر العلي والنور الکكلي والمقام 
القدسي؛ ولم یتعاظم ذلك السر منك. ومن هھنا لا یتعاظم الله شيء من المطلوبات, إذ 
الکل من سر قدس ذاتهء وفیشں إمداداتهء ونور أسمائه السمیات وصفاتهء فمن حیث 
طلبت أخذت,٠‏ وبقدر قولك أشھدت فآامددٹ. کكذلك إذا ارتفعت الدرجات وتقدست 
المنازل قدسا أعلی؛ وعلت المقامات حتی یکون المقام الادنی فردوسیا ٹم یرتفع الاعلی 
إلی فردوس أعلی وأقدس وأحیاء وترتفع الأستار وتتجلی أسرار الأبصارء وتستعمل 
منازل الأضواء والأبرارء یبین إِله الأسرار بذنور تجلی وبتحکم أسمائك الحسنی تکون في 
مقام قدسك: وربیع نتفسك؛ فتطلع عليك تفس کریمة قصرك ونفیسة ملکك, قد ادارھا 
فلك الغیب إلی سر مجدك وفراش انسك: فیطلب السر السر؛ والسیدة مربوبة والسید 
رب علیم جواد منعم. فتکون أنت في شاھدة العین المقبل بروح الانفھاق للمتمتع بنعیم 
التلاق؛ وھي في غیب السر المراودة فتاھا عن تفسء المقبلة عليه في مقام قدسے. ولو 
لم یکن سرھا البادي,؛ والمراود في البادئ لأکلت من جوع وشربت من ظمإ وذلك باطل 
بالحکم والٹنادء>ء فمن حیث +<1+العمود<1ء القائمة والأشباح الظاھرة لاعلم للمسود 
املربوب بزیادات النعیم وموالات فیض الزید الذي قرع بابھاء ورفع حجابھاء ومن حیث 
الآسرار الباطنة [123] وامعاني الخافیة لە العلم بالأمر کلەء الحیاة التي فیھا من أفق 
السر والفرقان الذي عندہ في ملکوت الغیب. 


فص-سصصحہ.سل 


واعلم إذا خلوت بکریمة قصرك وأخذت في التعیم بھا والإافاضة علیھا کما یفیضن 
السید علی اللسود والمحب علی الحبوپ,ء إذ الحبیب سجیة رحم منك وقطمعة کبد من 
ملکوت سرك: تنزل عندك فیما هي عن الکرائم عندك وأقرب القوی العزیزۃ إلی 
<2فیضں<2) شمسك وروح قدسل: أفضت علیھا إفاضة مھیمنیة من حیث اتھا الھهیمنة 
علی جمیع جوارحك وکرائم قصورك. فإذا قعدت منھا قعود المنعم العمیم؛ ولیست مذھا 
لباس التمتع الکریم انبعثت رسل الاسرار إلی بعضھا بعض في بطائق حوركء وآفاق 


ردیع۔ في "لٴو ٴش* : ٭العیونء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 
<2-۔ بیاض في ٴل”ٴ وفي 'ش"' : ٭فوضء٠‏ وقد رجحنا مااٹبتناہ. 
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سیداأت قصورك؛ من حیث اسم العدل الملکنون في خلدك بالحكکمة الرحمانیة من إسمه 
العدل وسرہ الحق المقیم في ملکوت خصود السریانی؛ فعرفت الاسرار بعضھا بعضا 
في الحینء فعرفت الکرائم والحور العین. وکلما وقع السر في نفس واحدة أشبھت التنعم 
وژرادت التمتع العمیم, وشھوتھا مسترحة غیر ممانعة وإرادة محکمة غیر معارضةء فلا 
تاخذ في حقھا عندك فطرة من حیث اسمه الحق وحکمة القسطء وھي حقیقة سنة العدل 
بین النساء فی ھذہ الدار. لکن بین العدلین ما بین الدارینء الواحدة <1>یؤدی<1> الحق 
فیھا بعد الیوم والیومین وفي السریرین, والدارین وھذہ یؤدی الحق فیا أسرع من 
طرفة عین ویجمع في السریر الواحد والوقت الواحد بین ا لمائة <2+>منھن<2> وا مائتینء؛ 
وذلك إذا سیقت السابقة منھن فکلھن سابقة ولاحقا وأنت في شغل من النعیمء فسیدتھن 
فی قصرك: وأکٹرھن قیسا من بعدكء کوشفت في الدقيقة الختصة به من نفسك علی ما 
أتته من حسن صفاتك وتلالؤ مرآتكء من حیث [124] أفقھا المفترق وفلکھا المفروق 
رأیتھا أنت علی بصر الدقیقَة التي في وجھھا فالبستھا سیدتھا تحفتھا لا یحس فیپا 
اکٹر من زیادة حسن وطیب وجدتھا من نفسھاء ورأیت ذلك الحسن والطیب وقد ألبستك 
فوقھا وھو طیب حسن الدقیقة وطیبھا الذي خرچ عليك. وکذلك لم تر الثانیة التي 
جاءت ھذہ التي کانت تحت ظل نعمتك: إذ أالبست في أفقھا <3) وفلکھا<3) ولا علمت 
آکبر مما رأت عليك حلة من الحسن لم تکن تراھاء ووجدتھا عليك نفسا من الطیب لم تکن 
قبل تجدہء فلا لواحدة رویة مع الثٹانیة حیث ماکانت إِلا بالمکاشفة: وإنما کل واحدة منھن 
خلف حجاب الغیب عن الآخری من حیث الأفلاك والأفاق: ولایبعد عليك ذلك. فقد ضرب 
الله لك مثلا في ملك الرحمن في هذہ الدارء فإنه یلیس بالمرأة من قلب النطفة في 
الیطن, لا المرأۃ تحسهە ولا شيء من آدناس الیطن یحسہ. وفي غیر ذلك من أحوال اللائكة 
أدلة منصوبة وأمثلة مضروبة. وأما أنت فتری ذلك کلە من حیث لا تورث وتعلم سرہ من 
حیث لا تعلمه ء وھو الرب بین الرب والمربوب والسید والمسود. 

فتری واحدة في أآخری بنعمتین, <4) ولھن <4> ضرب مثل من سماع ضربین 
في صوت وأن لا ألذ من آصوات کثیرۃ في صوت واحد واألحان مجموعة في لحن واحد. 


<1 غي ش*” : ٭ یودن ء والتصویب من ٴل" 

+9 في 'ل و ٴش*” :ہمنھمء وقد رجحنا ما اٹثبتناہ. 
(3)۔ في٦‏ ش” :دولافلکھاء والتصحیح من آل”". 
<4- في "ل”و ”ش* : دوأیھنء والصواب ما اٹبتناہ. 
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وھکڈا کانت مزامیر داوود فإنه ما کوشف سرہ في ملکوت الکلام؛ وأاخرجت القوۃ 
الإرادیة بالخاصیة النبویة إلی الظھور العام: کانت أٴصواته تنبعثٹ آصواتا في صوت 
واحد فلا یدرك الإحساس النبوي من ذلك اکثٹر من غیبة من لفظة أو نغمة في لحنء 
وکذلك الکلام العلي جمیع الکلام في کلمة واحدة كذلك لو سمعت الجبال لاندکت أو 
أطرقته السماء لانشقت. 

وأماوچود نغمتین أوثلاثة أو مائة أو ماقوق ذلك أو دون بقدر ماعندك من 
الحورفي [125] نعیم واحد. فاجتماعه کإجماعه للأصوات في صوت واحد من حیث 
الدقائق امتنعمة والأسرار التمتعة ؛ فإن لکل دقیقة حوراء نعیم وإمتاع. وما تضاعف 
الحس عند الأولی بالأآخری في نص الجمال علی الأخری من الولی, وتلالؤ بالأنوارعليك 
من کل واحدة متھما حوراء من حقائق منھن للمدارك النور تنزلت بهە إلیھن في حضرۃ 
نعیمھن بك وتمتعھن منك. کما تصور الشوق من حقائق الرتبة العلمیة في ملکوت 
الحضرۃ القدسیةء ملك الحاسن النعمیة؛ تنیعث القوی الإافاضیة منك علی موضع الحواس 
منھن فيك من کل ما لھن مستودع في غیب آمرك وخزانة سرك.وھذه لحة من تلك 
الکیفغیات الملتاعیات: والتنعمیات الکرامیات ۰ قادت إِذا نزلت من واحدة منھن منزلة 
النعیم جاء الکل منھن حتی یکلمك الجذنین ولو کن کما کن من الجنین مائة إلی فوق أو 
دونء الحکم واحد والملشیئة واحدة. فإذا انقضت +1)الھیامیات في الھیامیات<1ء وتغفتقت 
املسکیات في السکیات: فلو کان في تلك الدارسر ینکشف للاعیان من مواضع کتم 
الأسرار؛ لعلم الاجماع حال نعیم الأسرة والأستار. فإنه إذا فضت نوافج السرور وخلت 
طباع قرائر النفوس واندفعت قماریات الریاضات, وسقت الکافوریات حدائق 
الملسکیات, اتصل الطیب بالطیب والنفسات بالنفسات, وانبعثت ریاح السك من کل 
الجھات: فنطقت الأعالي والجنبات: وطیبت ا لمعالي والدرجات. 


<1- في ٴش* :٭ الحیامیات في الحیامیاتہ والتصویب من ٴل"۔ 
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ہز 


واعلم أن الذي تسمع من سقوط الغیرة في تلك الدارء وارتفاع الحسد بین الأغیارء 
لیس الإ من حیٹ +11 الأفلاك +<1) والافاق. فإنه لیست إلا کل کكریمة مثلھاء أو سیدة 
قصراء أو حوراء خیمة أو کاعب قینةء ما کن في القبة أو الیمة علی کثرة عددھن 
وأنواع أحوالھن <إلا صاحبة فلکھاء [126] وواحدة أفقھا وفریدة سیدھاء لیس معھا 
غیرھا شریکة فیهە؛ کما لیس معھا من غیرھا شريك سواھا في صورة حسنھا وحسن 
نورھا ورھط خدیھا وکلامھا. الکل في أبدع حسن وأبدع جمال لا یشبه بعضھما بعضاء ولا 
کلاما کلام . کذلك لا یکونٗ مُلك من مُلك ولا أفق من أفق, وکذلك الخلق أجمع کل منھم في 
أفقه ودائرة فلکەء لایدخل حکم في حکم ولا یظھر سر من سر إِلا علی حال الکشف ورفع 
الحجاب عن فلك أخيه ر آی نفسه فيه بصحة الفردانیة للجمیع من جعل فلکهھ وغیب أفقه؛ 
وھذا من سرالوحدانیة, وحکم الفردائیة في جمیع الخلق. كذلك الجنة کلھا لواحد من 
حیث فلکه وأفقه لایشارکه فیھا غیرہ ولایجاورہ سواہ: وجنة خلد في نفسھا لکل کریمة 
قصر وسیدة ملك؛ جنة ومقام ملك لا یشارك ھذہ ھذہ في سیدھا ورب ملکھا من حیث 
نعیمھا الإختصاصي ونعیمھا الانفرادي کما تقدم. 

وأما تعریف الأسرار الأسرار وتکلیم الغیب فیما لیس الراد کتمانه عن الأغیارء 
وکانت الحجب فيه مرفوعة عن الأبصار؛ فمن حیث النظر البطاتي: والسر السریاني؛ 
فإن الکل في الوجود الفردوسي منك مفصول وفي سر غیبك مجعول؛ وعلی ظھر قوتك 
وحولك محمول. فمن ذلك ذکر ما أتیت بهە من مقام ملکك ء ومدار فلکك, فما من قھرمانة 
وحافین: وحملة وسیاحین: وولدان وغیر ذلك من حفظه اللك کكلھم منك روائق نفس 
وبطائن قدس؛ مسوعات تحت نبوع أعضائك وتٹسیم سلاماتك واجزائك (399) ۔ 


<- في "ل" و 'ش* : ہ الأملاك ء والتصحیح من مخ.ش.خ.۔ن.ش .ص [139] ۔ 


(399)۔- یوضح ابن عربي ھذا الفصل شارحا فیقول : ٭إعلم أن النشاة الآخرۃ واإن کانت 
طبیعیةء فلیس بیتھا وبین نشاة الدنیا إلا الإسم : وقد تصل النشاة الدنیاویة في الحکم 
إلی قوۃ النشة الآخراویة في غلبة الروحانیة علی الجسمانیة ء وتد ظھر ذلك في الفضر 
وقضیب البان وغیرھما. فاعلم أن نشاة الآخرة تغلب علیھا القوة الروحانیةء فلھا رقائق 
حجابیة ء هي مع کل رقیقة منھا بذاتھا مع کوٹھا علی سریرة ملکھا.فرقائقه تسري 
وتتجلی علی آحاد في ملکە من كریمة وولیدة وقتھرمان: وكذلك تسري لکل اب سس 
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أنت لأول حالاتك ذات واحدة؛ والثاني في حال ینقسم بالوھم البیشري إلی إٹنین 
ولٹلاثٹ حالء کذا إلی أربعة إلی ثمانیة إلٰی ما فوق ذلك إلی ا مائةء فھي فيك مفاصل 
وأعضاء ولھا سر في تفصیل الاشیاء ؛ وإلیے الإشارة النبویة الرفوعة الوقرة بان 
٭یعطی الولي في الجنة فوق مائة رجل من أھل الدنیا في الجماع* (400)ء وذلك أقل ما 
یکون من الحور في الجنة لأول دخولەء مائة حوراء [127] علی تقسیم ھذہ الأعضادء> 
للسر الذي تقدم ذکرہ في الدرجات ا مائة ء وا مائة الرحمة والأسماء المائة. ثم یتعدد الأمر 
في ثلاث مئة وستین سلامَی (401) وھذا ما یبلفه التحصیل البشري في تحصیل 
الاعصضاءء ولم یجلیے أعلی فاعلی إلی مالا یعلمے إلا الذي یعلم السر في الأرض 
والسما<ء>. 

فعلی التقسیم الحصور آن تکون لك بطانة سریانیة مماثلة لھذہ الظھارة الانسانیة 
متصلة بھا في وجودك اتصالا نورانیا سبحیا قائماء وعلما في عالم أفقه ظاھراء 
وأاعضاء نورانیةء لاعضاء جسمانیة منیسطة في الوجود انبساطا روحانیاء فلکا دائثما 
وجودا سادرا لإاحاطة <1 أفقهء دارا روحانیة <1) لذات جسمانیة. 

وعلی التقدیرالذي تقدم في ذکرالدقائق والحقائق ؛ فکل عضو2<۵) من ھذہ الستین 
وٹلاٹ مائة <2) یفرض الإتصال في الجسمانیة رقیقة واحدة لدقائق سلامیةء فتکون 
الاعضاء بتقدیر الفصل الروحاني عوالم في أنفسھا مقرة في آعیانھا لعالم الید والعضد 
والملعصم والقدمء وما أشبه ذلك؛ ٹم مفاصل وسلامی في کل مفصل من ا مائة عوالم أیضا 
في جنسھا معلومة مقرة لاھلھا لکل واحدة من السلامین أیضا عوالم في رھطه یتمیز 


د1- بیاض في 'ل” وفي ‏ ٴش*” : ٭أفقه ماله اساددار وحانیةء وقد رجحنا ما أٹبتناہ ۔ 
رر بیاض في "ل” وفی "ش*” : ٭من عذہ ا لمایة المالی یفرض٭ والصواب ما اثبتنام . 


ےے۔ ‏ وام وقرابة وصاحب وحبیب ؛ فجمیع من راد أن یتنعم بە یراہ ویکلمه . فکل کریمة في 
ملکە لاتری أن لھا في سیدھا شریکا منازعا ء لانھا تشھدہ وتناله في کل وقت وتشتھیه 
من غیر مانع ولاعائق وکذلك جارہ وحلیله وأبوہ وولدہ وقرابته ‏ ٹم إن کل کریمة في 
ذاتھا یصیر اللك کله مرأة لھا فلا تری فيه إِلا صورتھا وحسٹھا وجمالھا ٠‏ فلا تری أحسن 
منھا ولا من سیدھاء فترتقع الغیرة من قلوب الکرائم ء ویرتفع الحسد بین الأفیار ہ (مخ ۔ 
ش٠خ۔ن.ش.ص‏ ۔ [139]) ۔ 


(400)- أخرج الإمام أحمد عن زید بن أرقم ؛ وأخرجھ الترمیذي من حدیث أنس . 
(401)۔-۔ لقوله ص في الحدیث الذي أخرجه مسلم في صحیحه من عائشة (ہاب بیان اسم 


الصدقة یقع علی کل نوع )ء من آن کل إإنسان من بتي آدم خلق * علی ستین وثلاٹ مائة 
سلامی أو مفصل ٭۔ 
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ویتحقق لأهله, والکل مربوط في فرض متمسك مبسوط في الوجود بانبساط نقسك 
منك ما أنت باعثه من نور فرضك وسر قدسلك: والکل قيك من حیث النور وانبساط 
الیطون من الظھور من غیر تضایق في الأضواء ولاحلول العین في المعنی؛ ولکٹھا آسرار 
عالة لانفسپا متصورۃ بالغیب لن تصورھاء الحامل لھا حیث ماشاء أن یظھر ویفتق 
فلکھا ویحملھا. فإذا قدرت ذلك في موضع ملك وغیر ذلك مما ھو مفروض في قبضة 
ملكکك علی ھذا القدر الذي قدرت وإفراضه علی النحو الذي فرضت, وإلی ھذہ اللطیفة 
السریانیةء أوما عليه السلام بقوله :٭إذا أراد الولي تقریب حاجة إلیيه[128] إبتدر 
إلیھا ڈلاٹ مئة وستین سلامی ولدان وساقھا من ساتھا منھم ولم یتکلم هو فیقول لھم : 
من أین علمتم ذلك ؟ فیقولون : بانا علمنا ما في نفسك *(402))ء فہذا علم الحسیة 
اختصاصي لنقسه من حیث الخاصیة التي ربطته في الملکیة <1+النورائیة<1> لا یشرکە 
فیھا غیرء کذلك ما ربطته الخاصة الحافیةء والحوریةء وغیرھا من اللاثکة کل عالم في 
تفس من حیث فلکیتهء وخاصیتهء مالم یضرب الولي بینهە وبینهە حجاب السر. فإذا 
شئت استدعیت بالسر لبیت وسمعت,؛ وكذلك إن أخذ لنفسه فيك سر من حیث أنت 
الوصلة النورانیةء والعصبة الظھرانیةء إن کلمك به من حیث هو کلمه> أو حدثك علی 
الیعد حدٹتہء مالم یضرب بینك وبینه بحجاب الغیب؛ ولم ترد سماعه ولویت عنه 
حجاب سبحات القبول فلم <2) ترد <2 بکلمتهء وکذلك اللغات السریانیات اي أخذتھا 
لطباع التصویر في عالمھاء أحوال في فلك غیبھاء وتعامل في أطوار جنسھا. 


<1)- في "ش* : ہالوارانیةء والتصویب من "ل”۔ 
<)۔ غي "ش* : ٭ترء والتصویب من "ل٦٠‏ 


(402)- لم أقف عليه في ما اعتعدته من مصادر (انظر لائحة الصادر)ء ولکن تشہد بصحة 
. معناہ الأحادیث التي رواھا باسائیدھا الحافظ ابن کثیر غي کتابه "النھایة في الفؾ 
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فحہل 


واعلم أن الأسماء السمیات ا لمائة التي تقدم ذکرھا قبل: کلھا حیة قیومیة ہما 
ھواسم الله العلي الأعلی العظیم الخلاق العلیم, إذ هو الإسم الذي هو تامة الأسمادء> کلھاء 
ٹم جمیع العصب والعروق والعضل لام الرأس؛ وھو الھیمن علیهم بالنور الحق والکلام 
الصدق. وإن لکل واحد متھا فلکا مفروقا وأفقا مفتوقا هو خالقه وخالق عاله ورازقه؛ 
أعني الله وحدہء یعضھا مھیمن علی بعض وإمام لبعض۔ 

وھي التي أوجدت الوجود الأمي کلە, ہما في حق من أقلاك وا٘قاقء ومعالي 
وأعماق؛ علی اختلاف أحواله, وصیرورته واشکاله فإذا أرسل رسوله وأنزل تنزیله لم 
یرسلە إلا من خیرة ذلك العالم وموضع التصرفیة. 

فاعلم أنه لم یخلق خلقا أعز عليه منە؛ وأنه سید قومه وإمام اأمته؛ وأنه اأوجدہ 
لأاجلە وأوجد الأشیاء لە. وأنه سیخرج الدجال في زمانه وقومك [129] فیعلم الرسول 
بذلك ویقول الحق کما علمه ربە. 

فإذا انقضىت احکام ذلك الإسم, وجاء إسم ثاتي؛ علی قرن ثاني,؛ وربما تفد قرون 
وأزمان بحسب مقام الإسم وخاصیته في الأحکام والقضاء: وقد فتق أفقا وجعل خلقاء 
<و>فعل فعلا مثل الذي فعل الإاسم الذي نزل قبلەء فانتخب رسولا من خیرة قومه وبعثه 
إلی خلقه وقدر عندہ ما قدر من الأحکام والسنن٠‏ ونزل عليه ما نزل من الصحف والفرقان. 

فلما قام بە ذلك الرسول في قومه وجاءھم برسالة ربه وھم علی بقایا من دینھم, 
ومناکر من تعبیرھم وتبدیلهھمء کذبوہ وأخرجوە من بینھم وصغروه وحقروہ فیھم؛ 
وقالوا: لو کان ھذا یقول حقا لأخبرنا سبیل الذي کان, وأما انکفاؤِك وأنك تبعث والحکمة 
قد أفضت في أفق الإسم الأعظم ال مھیمن علی الأسماء إلا بخیر الرسول الإحسان والایمان؛ 
ولاشي الصحف والکرب إِلا بالرمز وامعنی <لعلتصویرات الخیرة واجتیاز الحنة: 
فیترکون النظر ممکن علی الاتي بتقلب الرسالة والتبدیل من النقلة عن رویة ال ماضيء؛ 
ولم یقولوا إن زمان نبینا بعید ورواته في العلم, وقد انقرضوا وانتقلوا في أطوار 
الوجود فرکب کل ھهواہ واتبع معبودہ من آھل دنیاہ ولا یزالون کذا في لجج من أحوالهم؛ 
وعمه من عقولھم, یظھر علی أفعالھم, والأنبیاء تضرب الامم بالاہم ویسوقون الناس 
بالایات والحکم؛ حتی یتم أمر الله وھم کارھون: ویحق الحق بکلماته ويیھلك الظالون. 
وأنە لا یزال الأمر كذلك مادامت الأسماداء> القیمة بحکمة الاسم الأعظم الأعلی۔ 
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ولولا أحکام الأسمادء> القائمةء واختلاف الأفلاك والافاق العلی, لکان الخلق واحد 
ولم یختلف شرع الشارعین ولا التشریعن والمنڈذرین ٭ولا یزالون مختلفین*الیة(403)ء 
وبہذا الوجه لحاق فی ھذہ الاواخر التي لحقت والاسرار التي ظھرت. 


فسحسسل 


[130] واعلم أنه لیس في أفق الإسم الذي أوجد آدم عليه السلام أفضل من آدم,؛ 
وکذلك أفق الإاسم الذي أوجد نوحاء وکكذلك في کل اأفق وحیطة فلك إلی أفق الاسم الذي 
اأوجد محمدا عليه السلامء فھو اسم الله العلي العظیم الحي القیوم الھیمن علی جمیع 
اللسماء الظاھرة التي تقدم ذکرھا ء فلیس فيه أعز منهە ولا أفضل ولا أمجد ولا آکرم. 

وبھڈا الاسم الذي هوالله العلي العظیم الحي القیوم أعظم الأسماء إحاطة وأعظمھا 
ھیمنة والأفق الذي أوجدہ أعظم الافاق إحاطة وأعمھا ھیمنةء کانت نبوته عليه السلام 
أشرفھا نبوة ورسالته أکرمھا رسالة وأعم ھیمنة. وإن جمیع النبوات تؤمه وتتبعه؛ کما 
یژؤم سائر الئسماء ھذا الإسم العظیم, وجمیع الاَفاق ھذا الافق الحیط. وأنه خلقه الله من 
أجله جل جلالە؛ وخلق الأشیاء من عرشه إلی مادون من أجله فلا موجود أعلی منه ولا 
معبود أعظم من الذي أوجدہ: ولا أفق ولا فلك أعظم إحاطة وأعم سعة من الافق الذي 
اأوجدہ فی والفلك الذي اختص بےھ. ولذلك أخبرہ الصادق الحق جل جلاله کما أآخبرت 
الئسماء العزیزة لسائر الرسل قبله؛ وقد انقرضوا وانقرض أٴحکام اللسماء الظاھرۃ في 
الأرض بظھور هذا الحکم الأعم. وینزل ھذا الإسم الأعظم ولم یبق بعدہ من حیث اسمه 
الظاھر؛ وحکمە القاھر؛ إلا ظھور الآیات الوعود بھا أعیانا قائمة وصورا ظاھرة مٹل : 
الدجال والدابةء وطلوع الشمس من مغربھا وتزول الروح الحقء وخروج یأجوج ومأجوج 
وما أشبے ذلك. فقد کانت کلھا مواعید الرسل وإنذاراتھم أن تکون؛ وقد خرجت في 
فتراتھم وعبراتھم بالمعاني أعلاما ظاھرة وأحوالا ممیزة بادیةء إلی أن تخرج في ھذہ الفترة 
الحمدیة ۔کما قلنا۔ أعیانا قائمة وصورا ظاھرةۃ في نبواتھم باطنةء [131] واملعنی في 


(403)- الیة 118 من السورة 11 : هود . 
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شرائعھم موجود:والاّیات> کامنة إلی أن ظھرت عینا قائمة قکانت إباحاتھمء ولکنە بقیت 
في الطریق من حیث اسم الباطن. فھذہ لج لن یسلك وطریق حقیة من یعھد. 

و×لعہذا الإسم الیاطن الملعظم رب اللکوت عاله؛ کما هو <له>لأسمادء> الظاھرة 
الواحد القھار اللك الأعز عالمهء ولکل اسم ظاھر في سر اللکوت: وغیب القدس اسم 
باطن من حیث الفردانیة بأسرار الرحموت, والجبروت ؛ یوجد عالم الملکوت: یقیم أحکامه 
في سرہ الصون, ومنبع عیذهە المکنون, علی الحکم اموزون, والسن السنون٠‏ تقادم اسمه 
الظاھر في عز ملکه وبسطة رحموتهء وحکمة ملکوته ء وعزة جبروته (404). وقد أظل 
زمان <1>مجیئه وبعٹه<1+ روح الحیاة فیاء فإن ادرك الزمان وانیعٹت رسالة دار 
الحیوانء وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم :٭ورب الملکوت إِني بعثت بعلم الأعیان؛ 
وحیاۃة الأدیانء من غیر نسخ ولا فسخ ما شرع اللك الدیان: الله لا إله إلا هو العزیز 
الرحمن* (405) بل مداد شرعته من أحکام الملکوت ہ۰ وإعزاز حیاۃة الجیروت ہ إذ کل اسم 
في ملکته؛ وباطن شرعته ودار دعوتهء نور الثاني بحکم عدتهء وسر ٹور حکمتہ. قاسم 
الله العزیز الظاھر شجرة الملك في مقام ملکە؛ زھرتھا اسمه الباطن من مدار ملکوتە؛ 
فیذانور لپناوھذا حياةلھذا, وشجرۃ اللك قد أینعت: وزھرۃ اللکوت قد تنفقفست. 
والرسوخ لا یدفع قي وجه ھذہ الدعوی؛ ولا یعمي عین الحکمة عن موضع المحنة والبلوی. 

فمن أجمع +... + لبهء وکان معه بحیث انبعاثٹ ھذہ الدعوی قلبه؛ کان علی رجاء 
أن یھبە الله فرقانا في الشبھة, وٹباتا في موضع الحنة. فإنه لا یاتي حق ورشد من أي 
طریق جاء إلا آتی معه باطل یقاومه بالعي والصد والعمی. فالله یقینا مصارع الف 
ویہبنا [132] فرقانا عند نوازل الحن۔ 


<1-۔ ہبٹر في "ل٦"‏ وفغي ش*” : ٭یحیه ویعیەء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 


 -)404(‏ یقصد ھنا - بعد تنصیصه علی أن لکل اسم إلھي ظاھر اسم فرداني باطن- أن للاسم 
الباطن حکم في عالم العلو الروحاني؛ کا أن للاسم الظاھر حکم في اللك الظاھر. 
وبمقتضی منطق التضایف الذي یحکم فکر ابن قسي فإن الاسم الظاھر قدیم قدم الإسم 
الباطن علازم لە ۔ 

(405)- لم أقف عليه فیما اعتمدته من مصادر ( أنظر : لائحة الصادر) ۔ 
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واعلم أن کل إسم من أسماء الباطن یوجد عاله اللکوتی ویحکم في ملکوتھ الباطن 
أحکام السماء الظواھر في اللك الظاھرء سنة كکستة وحکم کحکمم, غیر أن تلك 
ملکوتیاتء وھذہ ظاھریات. وإسم الله الباطن الھیمن علی جمیع الاسماء البواطن هو 
الذي أوجد جبریل کما أوجد إسم الله الظاھر محمدناء عليه السلام؛ ومن ھذا الوجهھ 
ھوھذا باطن لھذاء وھذا ظاھر لہذاء وبالوجه الذي لیس في الوجود الظاھر وأفقه 
<أفضل+> من محمد وفيه ظاھر اللك <1> غیر مستٹنی منه شيءء <1> وکذلك لیس في 
الوجود الباطن وأفقه الحیط أفضل من جبریل وفي باطن السرعین, ولہذا السر لا 
ینیغي التفضیل بینھما ولا بین جنسیھماء فکل في مقامه أفضل. 

والآسمادء> العزیزة ظاھرة وباطنة کل في مقامه أعلی واجل. وإذا قلت : إنە لم 
یخلق خلقا أکرم علی الله من محمدہ وأنه وجد لأجله: (406) وأوجد الأشیاء من اجلە؛ 
ولیس الإسم الذي أوجدہ عليه السلام وأوجد الخلق من أجلە السم الذي أوجد جبریل. 
وإنه کما لم یوجد الإسم الظاھر من أسمائه عز وجل آأکرم عليه من محمد کذلك لم یوجد 
الإسم الیاطن من أسمائه تعالی أکرم عليه من جبریل, وأنه أوجدہ ذلك الإسم العزیزمن 
أجلە وأوجد الأشیاء من أجله. وبقدر هذہ الإحاطة الظاھریة لاسم الله العظیم الظاھر 
باللك وعاله, هي الإحاطة الباطنیة للاسم الحجوب الباطن في ملکوت الغیوب الذي هو 
باطن الإسم العظیم وا مھیمن عليه وعلی جمیع الأسماء والقیم لعالم اللکوت الباطن. 

واعلم أن العوالم في آفاقھا ومسدار أفلاکھا -مما قد جمعت الصور وتناسبت بیٹه 
الاشکال- قد سخر بعضھا لبعض حقیقة امعنی وتعظیمے. وکما أسجدت اللائکة في أفق 
الإسم الظاھر للآدمیةء کذلك تسجد الأدمیة في أفق [133] الإسم الباطن للملائکیة. 
وکما علم آدم الأسماء الظاھرة کلھا في أفق الظاھر الذي لا تعلمه اللائکة ہما هو لیس 
من جنسھاء گذلك <2) علم اللك الأسماء الباطنة کلھا <2) في اأفق الباطن الذي لا یعلمه 
آدم وبنیه مما لیس هو من جنسه ولا من نسبته وکذلك أیضا کل واحد منھم في مقام 


لٴ و ٴش” :٭غیر مستائف٠‏ والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش. ص [140] . 
<2- في "ل٦”و‏ ٴش* :ەعلم الاسم الباطن اللك الاسماء کلھاء والصواب ما اٹبتناہ تبعا لسیاق الکلام . 


(406)۔- إن این قسي هنا -۔تبعا لنظریته في "الحقیقة الحمدیل” من أن محمدا هو عین 

الوجود -ینص علی أن جبریل خلق من أجل محمد فلولا محمد ما کان جبریل ولا وجد 

الوجود أصلا ۔ (أنظر : ما کتبناہ في الیحث الرابع من القسم الاول من الدراسة حول 
”الحقیقة الحمدیا” لدی ابن قسی) . 
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الملك والملکوت. وعالم الباطن قي مقامه ہما هو الظاھر عالم لە في ذار مقامه (407)ء 
نوعا من علم باطنك بالعھد الذي أخذ عليك والمیثاق الذي استوثق منك وظاھرك غیر 
عارف به والله یقول لك :٭وإذ آخذ ربك من بتي آدم ٭الیة (408) . وھذ التقدیر علی 
ھڈا العلم بتلك الحال الحادثة والأحکام الواقعة ء وکكذلك بطانتك بما هي من روحائیة 
باطنة ومدارك نورائیة عالة بما لا یعلمه ظاھرك فيك الیوم؛ فکذلك ظھارتك الآان علی 
ماهي بهە لیس لباطنیتك إلیها علی سبیل: ولا لھا بحضرتھا وصول. ولا یأتيك هہنا 
شبهھة من حیث تکلم الأفراد في شرف الباطن لایتعدی طورہ أبدا فیتعدی علی الظاھر 
ویحکم عليه في ظاھریتاء بل یری لە الباطن من الشرف في مکانه مٹل ماتری آنت 
للباطن من الشرف. إِذ الباطن لذلك الظاھر في أفقه وحیث الملکوتیة لا یتعدی الظاھر 
طورہ إلی الباطن ولا یحکم عليهء ولکن ھذا بین بھڈذا وھڈا مشرف بھڈاء بحکم سجود ھذا 
لھذاء وکل من أعلی مقامه ومسد أفقه فھڈا سید عالمه وھذا أم جنسہء فاما إذا خرج کل 
واحد منھما بالکشف في اأفق صاحبهء فمسود في ذلك الأفق ماأموم فیه۔ 

وإذا کان في دار النعیم اتیع کل واحد منھما من مه وسجد لە؛ واتیع آدم اسم 
الله الظاھر الحق بظاھرہ وباطنه کما سجد ل4ء واتبع الْمَلَكُ آدم بظاھر<ہ> الذي باشرہ 
بالسجود لە؛ واتبع اللك اسم الله الحجوب الیاطن الحق وقدرہ بظاھرہ <و)باطنهء واتبع 
اللك آدم بباطٹت الذي [134] باشرہ بالسجود لھ. وکان آدم مك اللك والظاھر یعلم 
ظاھرہ ویری وجھه ویعلم دقائق العلوم فیه وخفایا الأحکام منه بعلمه انخلاع الحجاب 
عنه بنورہ وعلمه وملکه وحکمته ویستفید اللك من علومه بحکم مقارنته إیاہ وملازمته 
لە, فکان اللك ملك الملوك لیطمئن لعلعه بخفایا أمرہء وحقائق سرہ وتصرف الأحکام 
فیے وتنزل أحوال الغیوب إلیه بحسب انخلاع الحجاب الباطن عنه بنور علمه وسر 
حکمتاه: ویستفید آدم من علوم> السریانیةء وملکوتیته النورانیةء بحکم القارنة 
واللازمة: 


(407)- إذ سبق أن أکد علی تلازم الظاھر والیاطن فإنه یقررھنا ؛ ان عالم الباطن محایث 
لعالم الظاھر وکلا منھما یحیل للآخر . (انظر: خلع النعلین ۰ص[14] ء [33] , [131]؛ 
والامشین : ۰64 404 ؛ وقارن ما کتیتاہ في البحث الرابع من القسم الأاول من 
الدراسة: 

(408)- الایة 172 من السورۃ السابعة : الأعراف . 
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فإذا کان یوم الدوٴر کان یوم آدم وبصرہ من بٔ٘ثیه محمد مع الرب جل جلاله علی 
السریر (409)ء فکان تعالی لە بدلا من القرین الروح الآمین بحکم سجود آدم السجود 
الأول الذي سجد لە فغي الإیجاد الأول. 

وإلی هھنا انتھت سنہۃ القارنة بالساجدین, وأنه کل من سجد لآحد اتصل به 
وکانت ٹثمرة سجودہ الإاتصال والمقارنة. فسجدت اللائکكة لاآدم وکانت لە قرناء وسجد آدم 
للاسم الحق عز قدرہ فتجلی لە في حجاب ا لمقارنة. وکان الروع الأمین بظاھرہ واقف 
علی راس القرینتین بین یدي رب العالین. کذلك في الاإسم الملکوتي مقعد الإسم الحجوب 
الباطن, الروح الأمین معه علی السریر بدلا من القرین محمد إٍذ القرین بظاھرہ علی 
السریر الظاھر حینئڈ. وإن الدوران واحد غیر أن ھذا ظاھر وھذا باطن, ومحمد عليیه 
السلام قائم بباطنه في الدور اللكوتي علی راس القرین الروح الامین بین یدي رب 
العالمینء وکل واحد متھما في ھذا المقام مکاشف من ظاھرہ غي باطنہء فإذا نظر محمد 
بباصر<ة الباطن رای نفسە قائما بین یدي رب العالین, وإذا نظر جبریل ببصر ظاھرہ 
(ر آی> نفسه قائما علی راس القرینین بین یدي [135] رب العالین, وإذا نظر ببصر 
الیاطن رای نفس> معه علی السریر والقرین قائم علی نفسه بین یدي ربھ. وھذا کله 
والشخص من کل واحد منھما واحد غیر شخصین ٠‏ غیر أن ظاھر کل واحد منھما بطانة 
للشثاني في مقام ظہورہ وموضع ملکە:؛ کذلك الإسم <1> الحق الموجد <1> لھما اسم واحد 
لیس إسمین ؛ غیر أن ظاھر کل اسم بطانة للثاني في مقام ملکە وأفق تجليه (410). 

وعلی عواتق ظواھر جبریل ومیکائیل ینزل الرب الأکرم واللا الأعز الأعظم؛ 
ولوجه من ھذا السر ینظر قوله تعالی :٭من کان عدوا لله وملائکت *الاية (411)ء 
فأخرجھم بھڈا عن اللائکة بھڈذہ المزیة العلیة والعزة القدسیة۔ 


<- کشط في ٴل” وغي ٴش": ٭الحق الوجودہ ونظرا للسیاق اللاحق فقد رجحنا ما اٹیتناہ ۔ 


(409)- انظر: خلع النعلین ٠ص‏ [1399]ء والھاعمش 421 من التحقیق ۔ 

 -)41۱0(‏ یقصد أنه ٭ إذا کانت السلطنۃة للظاھر خدمە الیاطن ۰ وإذا کان السلطان للباطن 
خدمے الظافر. والشخص واحد وکڈلك الاسماءء (ابن عصربي : مخ اش خ۔ن۔ش.ص 
[141[,]140]) . فھناك علاقة تکاملیة بین الظاھر والیاطن ۰ بین آدم واللك : بین محمد 
والروع الآمین : والکل ضمن " الإسم الحق "۔ 

 -)411(‏ ممن کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فإن الله عدو للکافرین,* 
(الایة 97 من السورة الثائیة : الیقرۃ) ۔ 
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وکما هو جبریل بطانة محمد الا واحد من حیث الروحانیةء والنورانیة الإیمانیةء 
کذلك میکائیل بطانة آدم من حیث الأولیة في الجچسمانیةء ومن ھذا النوع اإحاطة الأشیاء 
بعضھا ببعض, وکذلك الآفاقء كذلك وھو انجلا(ء> دارالنعیم وکل قرار لمتاع قلیل أوٴ 
عذاب مھین۔ 

والإسم اللھیمن علی جمیع الأسماء هوالذي أوجد الفرودس الاعلی, وسائر اللسماء 
أوجدت الجنات العلی. وبما هي الجنة ثمائیة أبواب في ٹمانیة أسوار علی ٹمان جنات 
بثمانیة أسماء : فجنة نعیم وجنة خلد وجنة عدن وجنة مأوی وغیر ذلكء کذلك جنة 
الفردوس الأعلی ثمان جنات تحت ثمانیة أسوار فیھا ثمانیة أبواب لھا ثمائیة أسماء من 
نوع أآسماء الجنات. 

والجنات کلھا ومعائي أسماٹھا کالأسماء العلیة في ذواتھا ومعاني صفاتھا. وکما 
تجتمع الأسماء کلھا في إسم ومعاني الصفات کلھا في صفةء فتکون کلھا جنة می وجنة 
خلد وجنة نعیم وجنة عدن. وکذلك کل الأسماء في جنة الفردوس الأعلی,؛ قال الله عز 
وجل:٭کانت لھم جنات الفردوس نزلا *(412). فجنات الفردوس [136] لاول دخول 
الناس الجنة مختصة بأمة محمد من حیث ھیمنتھا علی جمیع الأسماء والصفات. وقال 
في وصف السابقین املقربین <1)بأنھم<1) :٭علی سرر موضوئة ۰ . متکئین علیپا 
متقابلین:* (413) ء وهھذہ ا مقابلة عامة في دار النعیم لیس فیها ضد المقابلة ولا خلاف 
المواجھة. وذلك أن کل واحد منھما یقابل صاحبه مرأة لوج الآخر من حیث التروحن 
القدسي والسر الملكوتي العلمي الذي یمدھا من ملکوت الغیب بحیاة القدس الرباني, 
ویظھر في مراة التجلي الرحمائي. 

والخلق أجمع من حیث النور والروح الذي قام بذات الخلقء دقائق انفصال بعضا 
من بعض في حقائق اتصال بعض بالیعض. فتوجه الفصل الظاھر أعیان بصر:؛ وسر 
اإتصال الباطن والروح القیرم من شجرۃ الحیاة انبعث نورھا حیاة وأنوار<ا>. وإذا صرفت 
النوارة وچھھا إلی نوارة آخری کانت الإرادة واجبة من کل واحد منھما سوّی فصرف 
الآخری إلیھا بوجھھا من الوجه الذي صرفته هھذہ إلیھا.غإن الستر الذي انبعثت بە الشجرۃ 
لیس ستر ولا لە إدراك عالمینء وإنما هو سر مکنون وروح قیوم بحیاۃ الذھن والعیون. 


<1> في "لٴو "ش* : ٭انھم لھم سررء وقد رجحتا ما اثبتناہ للحفاظ علی سیاق الایة, 


(412)۔- الآیة 102 من السورة 18 : الکھف ۔ 
(413)۔- الایتان 18.17 من السورة 56 : الواقعة ۔ 


-7.۔ 


وکل دقیقة من دقائق ذلك الٹور لھا حقیقة من گل نوارة من ذلك الذور وکل 
دقیقة من الأولی, فمتی شاءت الدقیقة من تلك الدقائق تدیر لحظة إلی الآأخری-کانت 
املشیئۃة واحدة والإرادة سواء-وجدت الآخری قد صرفت إلیها وجھھا فتقابلا بالعین 
وامعنی. فإن فرضت توارة وسطا قد احتف بھا النوار من کل جانپ وانکسرت إلیھها 
اللحفلات والحواجب؛ فما تری کل واحدة إلا حقیقتھا منھا ولا تکسر عینا إلا إلیھاء 
فتجدھا مواجھة کاسرة عینھا إلیھا بحسب السر الملنفصل منھا والنور الحق القیم علیھا. 

وبھڈا الحکم تکون الصور [137] في تلك الدار کلھا سر ای الأعیان و مواقع 
اللحظات والأبصار؛ ولا یقع لحظ ولاللحة إلا في مرأة اأخيك ووجھ مناجيك. وکذلك المرأۃ 
العظمی, مراة المرى, في الحضرة الاڑھی والقدس الأاحیی؛ من حیث ما نظرت, إذ أي 
مرأة من المرایا الناظرة إلیھا لحظت لم تر إِلا الصقالة لرآتھاء ولا آبصرت إِلا صقات 
سیحاتھاء یحککھا الریاٹي, وسرھا الرحماني, وتنڑلھا الٹالي الرضواتي. 

تمت الفردوسیات ‏ ویلیھا > الحمدیات. 
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[الححیفقا الثالئخة] 
[المحمحیات] 


بسم الله الرحمد الرحیم 


الحمد للەء وصلی الله علی سیدنا محمد واله ولي الؤمنین۔ 

ربنا ءآمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشھدین, واغفر لنا وارحمنا 
وأنت خیر الغافرین. 

أرواح ھذہ الحمدیات, قد نزلت في الفردوسیات: والرحمانیات, وکٹیر من 
الملکویتات: ومشیت منھا ظھائر ربانیات: ونظائر سریانیات: إِذّ الروح الحمدي سر في 
الستودعات: ونور في النیرات والمطلعات: وما بینت منھا هھناء فعیون تدل علی معانء 
وفنون تنبئ عن قطاف باد <1)وخون+1) دان. والله یجعلنا ممن فتق بمعرفته سترہء 
وشرح لتقدیرہ قدرہ: صلی الله عليه صدرہ ویحشرنا في جملته وخیار امته ویہدینا 
فرقانا في موضع الشبه علیناء وأمانا من مزلات أقدامناء وسقطات اقوالنا وأفعالناء إنەه 
النعم الرحیم. 

واعلم أن الملقدمة التي تقدمت قي ذکرالخلفاء الأربعة قدس الله أرواحھم (414)ء 
لم تکن لتعظیم قدرھم ولا لتفخیم أمرھمء فقدرھم فوق ما تبلفه الأوهھامء وتسطرہ 
الأقلامء لکن لتلمع من اتقان الصنع لمحة تکشف عن بارقة بلوغ من آنوار العزة وسنی 
أوضاح الحکمةء فتقدر الربوبیة قدرھاء وتعطي اللائكة حقھاء وإنه دار من دار الخلافة 
الآدمیة؛ واللحمدیةء ما قد یشکل علی السامعین : [138] ویشوش قلوب الغافلین. وھو 
ماجاء من ذلك اولا باسم آدم ثم ٹختم الذکر باسم محمد فیما ینزل من إعادة ملك الا 
الأعلی؛ وألویة خلق الجنة العلی, ودالوا خلیفة الابھی والیمتة الائىنوی صاحب لواء 
الرحمة والرضا محمد الملصطفی. فینزل الحق لإایضاح الشکل وانشراح ا لمجمل,ء واجتماع 
معنی الآخر الاجمل بیان الأول. ۱ 

ووضع ھذا الفصل مکان فص الخاتم ونقش الطابع, إذ هو من یواقیت اللك ولالي 
العزة وذخائر السر وقلائد روح الأمرء فیبسط مقبوض ویبر قلب مریض. وأنا أذکر آدم 
ومحمدا في الأمر سوی, کل ولد آدم بوجه الجنسیةء وکل بعلي إنسي أو جني محمدي 


+41 في ل'وٴش”: دخیء وقد رجحنا ما اثبتناہ ۔ 


(414)- انظر : خلع النعلین ٠‏ ص [38] ٠‏ [39] ۔ 


۔ووو۔ 


بوجه التبعیة. فاما أن یکون الکل محمدا في الدارء فاآدمیھا لیس غیرنا ولا أحدٹا من 
حیث الأولین اللذین لھما دون غیرھما صلی الله عليھما۔ 

فاولیة غي الروحانیة محمدیة أخراویة: والأولیة في الجسمانیة أدمیا دنیاویة: 
الو /لمن الحکمة <1) الربائیے <1) الجمع بین الٹسب المتنافرۃ والخلق اللتخالفةء 
والمتخالفة نسبة التوالج وحکمة التواصل اوالتلاحمم, إذ الکل في أصل الوضع رتق واحد 
وفي حکم الغیب نظم قائم, 

ولا کانت سنة الفتق فرق شيء عن شيءء وإخراج ضد من ضدہ وأسفل بشيء 
وأعلی بشيء: واظلم بشيء وأنار بشيء (415))؛ والأصل واحد وصل في الغیب وفصل 
في الشاھد؛ وقرب في الباطن وبعد في الظاھر (416). زمھا الإتقان إلی حلقة 
الخاتم (417)ء وضرب علیھا الإحکام قغل الطابع إلی أن یبلغ الأمر في إتمام النسةء وکشف 
غطاء الحكکمةء فیغض الخاتم ویفتع قفل الطابعء وتجتمع الأعیان وتلحق الأترانء وتتصل 
الئسافل بالأعالي ویلتحم التباعد بالتداني (418)ء نیشرف الانی بالأاعلی٠‏ ویتروحن 
الأموات الرفات بالأحیاءء فیظھر الأمر الرباني<2>والحکم الابدي<2) الفرداني (419). 


<1)- كکشط في ٴلٴ وفي ”ش* : ٭ الدنیاویاء والتصحیعح من مخ.ش.خ.ن.ش.ص ۔[141] ۔ 
2ص ني ”ل" و "ش* : ٭والحکم الآخريء والتصحیح من مخ.ش.خ.۔ن.ش ۔ص . [143] . 


(415)- یشیر لعالي الثقلین (الإنس والجن) : فالإنس لغلبة منصر الطین اللازب في خلقته 
کان اظلم ء والجن لغلیےة عنصر النار في تکویٹه کان انور (أنظر : ابن صربي : 
مخ۔ش۔غ۔ن.ش.ص [141])۔ 

(416)۔- أي أن الأصل الذي وجدت عنه الوجودات کلھا واحد : سواء باعتبار أن الوجد للکل 
احد ٠‏ أو باعتبار وحدة الاصل (العنصر) - الماء مثلا۔ الذي وجدت عنه الوجودات وفق 
إرادة اللبدع الأحد الصمد أو من حیث الجموعیة قبل افتراتھا . ففي جمیع الإمتبارات 
فالواحد والوحدة أصل الوجود . وھاته الوحدة الوجودیة لا یعتذنع معھا التعدد الوجودي ؛ 
فبقدر ما ھناك فصل (فتق)في عیان الوجودات وحقائقھا کما یبدو في شھود اموجود 
لذاته في عالم الشہادة والظاھر هناك وصل (رتق) بین أعیان الوجودات وحقائقھا في 
مالم الباطن والغیب . فالوحدة الوجودیة لدی ابن قسي لیست وحدة سکوئیة بقدر ماھي 
وحدة حرکیة تکاملیا(انظر : ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.-ص[142ء143] ء وقشارن : 
ماکتیناہ في امیحث الرابع من القسم الاول من الدراسة۔ 

417)۔ یرید أنھا متقنة محصورة ۔ 

(418)۔- یقصد رجوع الأمر إلی ما کان عليه في أصله (الوحدة ء الرتق) . 

 -)419(‏ ٭یرید حکم الصفة لاحکم الذات : لان حکم الذات الذي هو الأحدیة لااٹر لە في الکون 
ولایحصل فیے۱ء لکن الفردیة ھي الحاکمة ء فإن أول الأآفراد الثلاثة لا الواحد . و ما کان 
الحکم أہدیا وھو الإستمرار أعداد أزمان ‏ فیکون المد مناسبیا للعدد الاہدی سے 
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وإن الله تعالی ما أنفذ مشیئته وأمضی ھذا الحکم وتمم کلمة الصدق بإحکام ھذا 
النظم, فصل الآخریة من الاولیةء والظھریة من البطنیةء وضبط الأولیة في الغیب علی 
الآخریة؛ والیاطنیة غي السر [139] علی الظاھریةء لیرد ھذہ علی هھذہ ویقیم ھذہ 
بھڈذہ: فتتم الكکلمة وتنتھي؛ وتظھر أعلام القدرۃ في کل کائنة من کل أمة. 

وإن الذي تقدم ذکرہ من روح القدس أنه الروح القائم بحقیقة الارواح الجاریة 


>>> فکان الفرد ولم یکن الزوج الأول وحدہ لأنه إنتاج ولا یکون إِلا من ٹلاٹ حقائق ٠‏ والٹلاٹ 
مرتبة الفردء فلہذا ال : ٭ الفرداني” ولم یقل " الاحدي ". قال تعالی "إنما تولنا لشيء إذا 
آردناہ ُن نقول لە کن, فیکون [الایة 40من السورة 16ء النحل . وقد وردت هاته الایة ي 
الخطوط خطا کالاتي: "إنما أمرنا لشيء إذا ردنا "]ء فجاء بثلاثة في العدد وهو : ذاته وأمرہ 
وإرادته لأنھما نسبیتان لابد لھما من منسوب, وذلك النسوب إليه ذاته, فکانت اللوجودات 
کلھا عن أمرہ وإرادته النسوبٹین إلی ذاته. وھکڈا القدمات التي یستعملھا العلماء في 
ترکیب البراهین لحصول العلم, فالطلوب لھا أصولھا التي ترجع إليە ثلڈه حینئذ یصح 
النتاع ۔ 

و قد کنا تضعنا ما أشار بە في الالتحاق والإلتحام عند فتع الفعل عند ما ء تجلت لٹا 
ھذہ الحتیقة الإلھیة في سنة بضع وثمانین وخمس مائة ء فقلنا : إذا لاحت حقیقة من تعالی 
لدی الزور المنزہ للمعاني وتلتحق الأسافل بالأعالي ٠‏ ویلتحم الابامد بالاداني ء رأیت الکل 
فردا لاینٹني ٠‏ وحرفا جامعا شمل المعاني ؛ وبعد الزور یرجع کل حرف إلی معناہ في دار 
الجنان . کذا قال الھیمن في الثاني بان العبد في التحقیق ثاني ؛ قال الله تعالی : 
٭قسمت الصلاةۃ بیني وبین عبدي فنصفھا لي ونصفھا لعبدي ولعبدي ماسال* الحدیث وھو 
صحیح [ آخرجه مسلم عن أبي ھریرة في کتاب الصلاة ]ء (ابن عربي : مخ.ش.غ۔ن.ش.ص 
[143]ء (144]) ۔ 

یمکن في ضوء شرح ابن عربي هذا : استنتاج أمرین مھمین : 

ان ابن قسي یمیز في الوجود الإلھي کما هو واضح في ”خلع النعلین* (مٹلا 
الصفحات [43] ٠‏ [50] ء [61] ۰ [121[]62]) بین الذات إلالهی(الاحدیة ٠‏ الایمن) وبین 
تجلیاتھا الأسمائیة (الفردانیة الأیسر) ؛ وھذا ما سیسميە ابن عربي فیما بعد بالاحدیة ٠‏ 
(ذاتیة الذات) والواحدیة (تجلیات الذات) (آنظر مثلا : ابن عربي : کتاب الالف ضمن 
رسائل ابن عربي !؛ الفتوحات ؛ مج41/1ء 46؛ مچ 579/2؛ وقارن : ابن الخطیب : روضة 
التعریف بالحب الشریف ؛ ج585/2 تحقیق محمد الکتاني ؛ وانظر: ماکتبٹاہ ٹي الیحثٹ 
الرابع من القسم الأول من الدراسة حول الذات الإلھیة ومشکل الاسماء والصفات لدی ابن 
قسي؛ والبحٹ الثاني من القسم الاول من الدراسة حول التماٹل بین ابن عربي وابن قسي). 

2- یظھر بوضوح۔-کما اشرنا في قسم الدراسة (البحٹ الثاني من القسم الارل)۔ ان 
ابن قسي کان أحد الصادر التي استلھمھا ابن عربي في بناء مذھبه الصوفي. 
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بمداد الحیاۃ في الالواعء إنما هو الروع الحمدي والنور الأقدم الصعدي (420)ء والملوجود 
الأآول معه جل جلاله علی السریر القدسي (421))ء أقامه عز وجھه بخاتم اسمەالمکنون 


-)420( 


(421)۔ 


نجد لھاته الإشارة سندا في الحدیث الذي رواہ عبد الرزاق بسندہ عن جابر بلفظ 
٭قال جابر : یارسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأاشیاء. 
قال : ٭یاجابر, إن الله تعالی خلق قبل الأشیاء ٹور نبيك من نورہ ء فجعل ذلك النور 
یدور بالقدرۃ حیث شاء الله ء ولم یکن في ذلك الوقت لوح ولاقلمولاجنة ولا نار ولا ملك 
ولاسماء ولا أرض ولاشمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي ؛ فلما راد الله أن یخلق الخلق 
قسم ذلك النور أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول القلم ومن الٹاني اللوح ومن الٹالٹ 
العرش ‏ ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن 
الشثاني الكرسي ومن الثالث باقي اللاثکة ء ٹم قسم الجزء الرابع أربعة أچزاء : قخلق من 
اجزاء : فخلق من الأول نور أبصار الؤمنین ومن الثاني ٹور قلوبھم وھي المعرفة بالله 
ومن الثالٹ نور آلسنتھم وھو التوحید : لاإله إِلا الله محمد رسول الله کذا في 
امواهھب للقسطلاني . وقال الزرتاني في شرحھا:”ولم یذکر الرابع من ھذا الجزء"ء (انظر: 
العجلوني : کشف الخفاء ٠‏ ج265/1 رقم الحدیث 827) . 

یبدو هھناء أن ابن قسي یذھب مذھب القائلین بأن مقام محمد ص الحمود (انظر : 
الآية 79من السورة 17 : الإسراء) ھوأن یجلس الله محمدا ص معه علی سریرہە یوم 
وفصل القضاء یکون روحا وجسدا ٠‏ وھو یمٹل قفل الدائرة التي بدأت بإجلاس> تعالی 
محمدا کحقیقة روحیة معه علی السریر لفصل الاشیاء وإیجادھا۔ 

ویری ابن قسي في حدیث الوسیلة التي دعی بھا عليه السلام۔(آنظر تخریج ھذا 
الحدیث في الھامش 486 من التحقیق)-إشارة إلی ٭کرامت الامجدیة الاقدسیاء إإذ 
یکون عليه السلامہمعه جل جلاله علی سریر العزة ء وفراش الحبة : ویعین التجلي ونجا 
الأامةء (خلع النعلین : ص [158[.]157] )ء وأنظر : الھوامش 485:425:2 من التحقیق). 

ویذکر القرطبي فی التذکرۃٴ ج 284/1 استنادا علی الطبري (ت310ھ) ان 
مجاھدا(ت04٥ھ)‏ من الفرقۃة القائلة : ٭ ان المقام اللحمود هو أن یجلس الله محمعدا ص 
معه علی کرسیے ٠‏ وروت في ذلك حدیٹثاء وقد انکر ابن عبد البر (ت463ھ) في 
”التعپید“"قول مجاھد ھذا. 

ویقول الحافظ این کٹیر۔ (ت774ھ) في ”النھایا“ ج12/2- : ×وقد ریگ بن أبي 
سلیم وأبو یحي القتات وعطاء بن السایب وجابر الجعفي عن مجاھد أنه قال في تفسیر 
المقام الحمود: إإنه یجلسە معه علی العرش. وروي نحو ھذا عن عبد الله بن سلام وجمع 
فيه أبو بکر امروزي جڑءا کبیراء وحکاہ هو وغیرہ وغیر واحد من السلف وڈأھل الحدیث 
کأحمعد وإسحاق بن راھویه وخلق . وقال ابن جریر: وھذا شيء لا ینکرہ مٹبت ولا ناف 
وقد نظمه الحافظ ابو الحسن الدارقطني في قصیدة له. قلت : ومٹل ھذا لا ینیغي قیوله 
إلاعن معصوع؛ ولم یثبت فيه حدیث یعول عليه ولا یصار بسببه إلیهوقول مجافدفي 
ھذا المقام لیس بحجة بمفردہ ء ولکن قد تلقاہ جماعة من أھل الحدیث بالقبول ٭ -- 
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وروی ابن أبي عاصم في 'کتاب السناٴ (ج365/2 الحدیث 7868) عن عبد الله بن 
سلام قوله :إذا کان یوم القیامة جیئ بنبیکم صلی الله عليه وسلم فاقعد بین يدي الله 
تعالی علی کرسیه فھو معه*۔ 

کما آخرج الحاکم في الستدراكف* (ج4/ 569,568-کتاب الاھوال۔) عن عیذ الله بن 
سلام خبرا مطولا مفادہ ان : یوم القیامة یلقي الله سبحانه لنبیه محمد ص کرسیا عن 
یمینه تعالی ؛ وعقب الحاکم علی ھذا الخبر بقوله : ٭صحیح الاإسناد[....] ولیس بموتوف لان 
عبد الله بن سلام علی ت تقدمه في معرفة قدیمة من جملة الصحابةء وقد آسندہ بذکر 
رسول الله في غیر موضعء. 

وابن قسي إِذ یرجع خبر*آن الله تعالی یجلس محعداصلعم معه علی العرش یوم 
القیامة٭ فھو یجعل لہڈذا الخبر اثرا رجعیا بحیث یری آن قعودہ عليه السلام مع الحق 
علی العرش کعا سیکون في التتمیم (یوم فصل القضاء) روحا وجسدا حیث یمارس 
شفاعته صلعم, کذلك کان في البدء روحا لفصل الأشیاء وإیجاد الوجودات : وبذلك ففي 
نظر ابن قسي × ٭لن تف تفترق لا إلە إلا الله محمد رسول الله في بدء وتتمیمء ( ابن قسي : 
خلع النعلینء ص [139] ء وقارن نفس امعطیات ص [157] ۰ [158]؛ وانظر: الھامش 425 
من التحقیق ؛ وراجع : ما کتبناہ من الحتیقة الحمدیة في الیحث الرابع من القسم الاول 
من هاته الدراسة : 

وما یجعل ابن قسي في نظرنا یذھب ھذا الذھب ؛ أنه بالإضافة إلی مرجعیته 
الشیعیة-الإسماعیلیة والامبادوقتلیسیة النحولة في تصور ”الحقیقۃة الحمدیةء ورود 
الاخیار السالفة الذکر وورود کذلك الخبر عن أبي الحمراء أن التبي ص قال :*لا أسري 
بي إلی السماءإذا علی العرش مکتوب لاإله إلا الله محمد رسول الله أیدته بعلي“( رواہ 
القاضي عیاض في "الشفاء'- (الفصل الاول من الیاب 3 من القسم الاول ص115ء 
ط.1318ھ)- بروایتین الاولی روایة الآجري علی لسان آدم دون ذکر علي؛ والثانیة روایة 
ابن قائع القاضي عن أبي الحمراء علی لسان النبي ص وھي المذکورة. وانظر الھامش : 
3 من ھذا التحقیق). کما أخرچ الحاکم في 'مستدرک“ (ج6815/2 کتاب تواریخ 
التقدمین من الأنییاء والرسلین) ھذا الخبر- دون ذکر علي-من حدیث عمربن الخطاب 
علی لسان آدم وقال فی حدیث صحیح الإسناد ولم یوافقه الذھبي وقال : بل موضوع 
(تلخیص المستدرك بھامش امستدرك ن.ج.ن.ص ) . کما أخرچ ھذا الخبرمطولا البیھتي 
من حدیث عمر بن الخطاب علی لسان آدم وضعف((دلائل الئیوة چ 489/5. طبعة 
دارالکتب العلمیة بیروت . تحقیق عبد العطي قلعجي ) 

ویری این عربي الحاتمي ان ماذھب إلیيه ابن قسي من أن دالروح المحمدي والنور 
الأقدم الصمدي ء وا موجود الأول معه جل جلاله علی السریر القدسيء إنما أوقعه فیه ہ أحد 
أمرین : إما تمثیل برزخي کما یراہ النائم في المنام ٠‏ فرای محمدا عليه السلام قاعدا مع 
الحق علی العرشء أوالخیر الوضوع في بعض روایات الإسراء ان الله یقعد محمدا عليه 
السلام معه علی العرش ہ (مخ۔ش.خ.ن.ش.ص [144])ء ویعود ابن عربي في صفحة [146] 
لیقرر أن خبر إجلاس الله تعالی محمدا معه علی عرش یوم القیامة خبر ضعیف (انظر: 
ما کتبناہ حول رثي ابن عربي ھذاء في اللیحث الٹالٹ من القسم الاول من الدراسة) ٠‏ 
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واندفاق من سرہ الصون الخزون: لذلك قال عليے السلام :٭آنا أول الانبیاء خلقا 
وآخرھم بعثة ٭ (422) و*٭کنت نبیا وآدم بین ا لماء والطین * (423) . 

واعلم أنه متی جاء ذکر روح القدس حیث ماجاء من کتب الله النزلة وصحفه 
ال مکرمة إنما اللراد بە ھذہ الأولیة الأمجدیة (424)ء والحقیقة العلویة الأحمدیة؛ وبالحکمة 
<ءالربائی٭×1ء تدور الدوائر وتلتقي خلقة وتلتقي طرفا حلقة الدنیا والآخرۃء فیعود کل 
حق إلی حقیقته ویرجع کل أول إلی حال أولیته فیقعدہ معه عز وجھه علی السریر 
الاقدس یوم الدنو لفصل القضاء کما کان معه ہاسمه الکنون لفصل الأشیاء. کما بدأکم 
تعودون, وکما کنتم تکوٹونء سنة کسنةء وحکمة شاھدة بحکمة: ولن تفترق لا إِله إِلا الله 
محمد رسول الله في بدء وتتمیم (425) وھو العزیز الحکیم. 


شط في ٴل”" وفي "ش* : ٭الدنیانیاء والتصحیح من مخ.ش.خۓ.ن.ش.ص [145]۔ 

(422)۔ ‏ ذکر العجلوئي (ت1162ھ) في* کشف الغفاء" ج 129/1ء رقم الحدیث 2007ء أن 
الحافظ السخاوي قي کتابه ٭ المقاصد" اسند روایة ھذا الحدیث ہلأبي نعیم في الدلائل 
وابن أبي حاتم في تفسیرہ وابن لال ومن طریقه الدیلمي عن أبي ھریرة مرفوعا ٭وله 
شاھد من حدیث میسرۃ الفخر ٭. 

(423)- ۔قال العجلوني في کشف الخفاء ج 129/2 رتم الحدیث 2007: ×واما الذي یجري علی 
الائسنة بلفظ ٭کنت نبیا وآدم بین الماء والطین* فلم نقف عليه بہذا اللفظ [...] وقال 
الزرکٹي لاأصل لە بهڈا اللفظ[ ...]و قال القاري یعني [لاأصل لە ] بحسب مبیتام وإلا فھو 
صحیح باعتبار معناہء والڈذي یشھد بصحة معناہ مارواہ الترمیني عن أبي ھریرۃ 
وصححه الحاکم من أن النبي ص قال :*کنت نبیا وآدم بین الروح الجسد* وفي صحیح 
ابن حبان والحاکم عن العرباض بن ساریة مرفوعا٭إ]نیي عند الله لکتوب خاتم النبیئین 
وإِن آدم لنجدل فی طینته ٭ (العجلوثي : کشف الخفاء ٠‏ ج 129/2) . 

 -)424(‏ یقصد بالاولیة ماذکرفي الحدیثین السالفین ء وهھي أولیة روحائیة لاتتراٹھا-کما 
سیڈکر۔باسم الله ٭ الکنون* ۔ 

 -)25(‏ یشیر ابن قسي ھنا إلی مسالة اأصولیة وهي تلازم القرآن والستة : قالوحي کیا 
یقول أبو حامد الغزالی (ت505ھ) بعض٭×٭یتلی فیسمی کتابا ء وبعضف لا یتلی وھو 
السنة ٭(املستصفی ج129/1) ء والرسول مبلعغ لہڈا الوحي لقوله تعالی :٭یا أیھا الروسول 
یلغ ما اآنزل إليك من ربك* (الایة 9 من السورۃ الخامسا : ا لمائدة ٠)‏ ولقوله *لتحکم 
بین الناس ہما أراك الل* (الایة 4من السورۃ الرابعة : النساء). 

ویضفي این قسي علی هذا البدإ الاصولي الشعولیة : میتافیزیقیا ووجودیا 

ومعرفیا في عالمي الغیب والشھادة . فغي اعتبارہ أنە کما لاتتفصل الحقیقة الحمدیة عن 
الارادة الالھیة؛ کذلك لاتنفصل السنة النیویة عن الوحي الالھي: وبذلك ٭لن نفترق لا اله 
إِلا الله محعد رسول الله في بدء وتتمیم ٭. (تارن :خلع التعلین ء ص [158])ء وھذا في 
تقدیرنا ما جعل ابن قسي یرجج الخبر الذي مفادہ ٭اآن الله تعالی یجلس محمدا صلیٰ 
الله عليه وسلم معه علی العرش یوم الفصل ٭۔(انظر : حول ھذا الخیر الھامش السابق 
رقم 421 وراجع :خلع النعلین ‏ ص [158.157] والھوامش : 485.421:2 من التحقیق۔ 
وقارن ما کتبناہ في قسم الدراسة عن الحقیقة الحمدیة لدی ابن قسي في اللیحث الرابع 
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وکما أن روح القدس الحقیقة الحمدیة والنون لوحھا ؛ کكذلك القلم الاعلی حقیقة 
الأدمیة واللوح الحفوظ/الوحھا// لذلك/لقالوا : // إنه لاشيء أعلم من القلم ولا أحفظ 
من اللوح وبه قالت الراسخیة من حیث أنه مستعد من تك الحقیقة النبویة والسریائیة 
الکنونیة: 

١<‏ || وإلی/لھذه الحقیقة <1) الأدمية الإشارةۃ بقوله <ص٤>‏ :*٭ أول ما خلق الله 
القلم* الحدیث (425م)ء و* ول ما خلق الله العقل ٭ (426) من طریق آخر. فہڈا 
الطریق الٹاني ضرب مثٹل من الجسمانیة الأدمیة کما ان قوله عليه السلام :"اتا أول 
الأانبیاء خلقا* (427) ضرب مثل من الروحانیة الأولیة ولکل وجھ من الأولیة (428). 
[140] ولا تتعارض الأحادیث للراسخین: وإن تعارضت في أفھام القاصرین: وأوھام 
الحائرین, فھو الصادق الخیر الحق بکل طریق, وأنه صلی الله عليه وما تقدم من ذکرہ من 
الخلافات الراجعة إليه والاولیة الجتمعة فیعا بعد عليه, فیکون اللك کلە ملکە والٹور 
الأول الآحد نورہ (429) مما هو الکل ٴمر حقیقته وقدس ألویته؛ والکل من عالم القلم 
الأعلی إلی روح القدس إلی حجابیة روح الحیاۃ حقیقة الأدمیة الخلق بالحکمة العق 


<1)-فيال" و "”ش'٭٭ وقال أھل ھذہ الحقیقةء والتصحیح من مخ ش٤خ.ن.‏ ش ۔صں [146]. 


(425م) ٭ن أول ما خلق الله القلم. فقال لە : اکتب ؛ فجری با هو کائن إلی الابد٭حدیث 
رواہ البيیھقي عن ابن عباس ٠‏ وانظر الھامشین 308 313 من التحقیق ۔ 

 -)4268(‏ ذکرالعراقي في تخریجه للاحادیث الواردة في "الاحیاء' للغزالي ج 83/1 هامش3 
ُن حدیث ٭ أول ما خلق الله العقل فقال لە : أقبل فاقبل . ثم قال : ادبر فادبر ٭ اخرجه 
الطبراني في الأوسط من حدیث أبي أطمة وأبو نعیم من حدیث عائشة باسنادین 
ضعیخفین: وذکر أبو حفغص عمر بن بدر الوصلي (ت823ھ) في "الغني عن الحصفظ 
والکتاب" ص 21 (باب في العقل) أن أبا جعفر العقیلي قال : ٭ لایثبت في ھذا ائتن 
شيە. وقال أبو حاتم الیستي لیس عن النبي ص خبر صحیح في العقل ٠‏ . وقال الزركکشي 
کذب موضوع باتفاق متابعا في ذلك ابن تیعیةء لکن السیوطي یت في "الدرر* علی 
أنه وجد لە أصلا صالحا أخرجه عبد الله بن أحمعد في زوائد اللسند عن الحسن البصري 
عمرفوعا وھو مرسل جید الاسناد. (انظر: العجلوني : کشف الخفاءج148/2ر قم الحدیثٹ 


 .95 
.422 سبق تخریجه في الھامش‎  -)027( 
(428)۔- أي ان ھذہ الآحادیث اثیتت لکل من آدم ومحمد الأولیة من وجھ لم تثیته للآخرء‎ 


فاولیة محمد روحانیة وأولیة آدم جسدیة . 
 -)429(‏ إشارة إلی حدیث جابر من النبي صں وقد سبق ذکرہ في الھامش 420. 
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والکلمة الصدق٠‏ فإلیھا یعودون وبانسابھا یکونون یوم سبق السابقین وفقوز الفائزین 
إِلی یوم ال لمزید الأول من علیینء فھناك تتقدس الخلافیات: وتتنزل الحجب الربانیات في 
الصور الرحمانیات: فیما شثت من ملك جدید: وتعزیز وتمجید ونعیم مقیم ومزید. 

والعالم املکي یومئذ انوار التجلیات وأقمار المنازل والدرجات وإرسال العزة 
الإلھیة بالتحف المکنونات: الحافون بأافنان الأفلاك فوق عروش اللکوتیات لیس لنورھم 
وقف من إمداد ولا لسرورھم وقت خال من ازدیاد ء یقولون : یاعباد الله طبتم وسدتم, 
فانتم السادة ونحن الأتباعء ومنکم القادة ومنا الاشیاع إلی غیر ذلك من تقدیسات 
ملکوتیات: وتنویھات قدوسیات: فتبعٹھا الربوبیة الأعلی علی لبستھا تکریما لاولیائه 
وتکمیلا في عز خلفائه. 

واعلم أن عن نور القلم الأعلی ووجودہ الأسنی انفصل اللوح الحفوظ فصل حواء 
من آدمء ومن نورھما انفصلت الاقلام والألواح فصل التبیین متھما في البساط الأرضي 
وا مھاد النقلي علی سنة الحكمة النورانیة والإیجاد بالذکرانیة: إِذ لیس هھناك نفس آنٹی 
ولا ضلع قصیري وإنما هو لوح محفوظ وقلم أعلی. 

ٹم أنزل الله تعالی ذکر خلق <1+الروح الامین <1> ء فخلقه من نورالسماءء فیضه 
یمینء وسنة حق مبین وکان روح السماء کما کان آدم روح الأرض,؛ وفصل عنه 
طوبی(490) [141] أم اللائکة والحورء فصل حیاۃ ونور؛ وکانت أم اللائكة والاناٹ 
الذکورء کما کانت حوا٥ء>‏ ام إناث وذکور؛ ونشاة علی نشأة روحانیة ونشاة نورانیة. 


<1- في ۔ل” و "ش* : ٭ الروع الاَدمي الأمینء والصواب ما اثیتناء لسیاق الکلام . 


(430)- یبد ان ابن قسي ٹھب بعیدا في التادیل مندما اعتبر أن الله ما خلق جبریل 
(الروع الامین) فصل عنهە طوبی أم الملائكکة والحوریات: فکان طوبی ہالنسبة لجبریل 
والملائکة والحور کحواء بالنسبة دم وبني الإانسان. 
ویعلق ابن عربي علی موقف ابن قسي هھذالدی شرح>ه“”لخلع النعلین٭ 
فیقول:ھ[...]فما ادري ما آراد باللاثکكة هھل آراد ملائکة من دونه [اي 
جبریل] إلی آدنی الادنی وھو الخلاھرمن إشارته والله أعلم . أو آراد 
اللائکة الخصوصین بالجنة والقائمین بما یتعلق بھا من الخزنة والحجاب 
والسفراء وأشیاھھم؟ وھذا الذي ذھب إلیه [بخصوص طوبی] ما ذھب إليه غیرہ من 
العارفین ولا جاء في خبر قر أني ولاسنة صحیحة ولا ضعیف ولا صاحب کشف. ۔>۔ 
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وکان عالم القلم الاعلی واللوح الحفوظ حقیقة عالم الروح الأمین والحور العین؛ 
فکان القلم العلي مکان اتصال العالم الملکي؛ واللوح الحفوظ مکان اتصال العالم القیبي۔ 
وإِن الله تعالی جعل روح مبدإ القدس حقیقة الحمدیة رسولا إلی القلم الأعلی الذي هو 
حقیقة الآدمیة یوحي إليه من خلف حجاب الٹور بعا یوحي إلی الروح الآمین خلف حجاب 
اللوح المحفوظء وھو معنی قول النبي عليیے السلام :٭کنت ٹبیا وآدم بین ا ماء 
وائطین“(431)ء ولامعنی لقول من ذھب في ھذا الکان أنه کان نبیا في العلم إِلی أن 
یعٹ ٹبیا في الارض, ولم یکن لاتصاف بە علی وج الإختصاص وجه استقراب ولا کان 
ھذا بلاغ من أوتي جوامع الکلم وعلم الحکكمة وٴفصل الخطاب۔ 

ولا کانت هذہ الحقائق العلویة ء والأنوار الازلیةء التي هي القلم الأعلی واللوح 
اللحفوظ والروح القدس والنؤن حقائق لآدم وولدہ في أصل البدء والتکوین, ولم یؤمروا 
بالسجود لە في اللاثکة التي أمرت والسماویة التي سجدت, إِذ لیس في الحکسة 
الصمدیة إسجاد النفس للنفس, ولا اتباع البعض الذاتي للبعض. 

وھذہ الحقائق العلویة القدسیة تدخل دار النعیم کما تقدمء ولھا حق التقدیم 
والتکریم وبنورھا اللحمدي اتصلت حیاتھا الأولی؛ وبقدسہا أشرقت الستویات العلی؛ 


سے واما طوبی الذکورۃ في القرآن [في قوله تعالی : الڈین ءامنوا وعملوا الصالحات 
طوبی لھم وحسن مٹاب ء* [الایة 30 من السورة 13: الرعد] فھو فعلی من طاب یطیب 
أي طیبا لھم وحسن ماب ؛ وھي لفة معروفة ۔ 
وطوبی بالھندیة إسم الجنة وقد جاء في بعض الأخبار التي لم تقم علی ساق أن 
طوبی شجرۃ في الجنة یسٹظل آھل الجُنة تحتھا [...]یسیر الراکب في ظلھا خمس ماثة 
عام ء قال الله تعالی :٭ وظل معدود* [الایة 32 من السورة 58 : الواقع1] ء ھکذا ذھب 
إليه بعض المقسرین ۰ وما هو والله أعلم قوله :٭وظل معدود* إلا الرحمة الدائمة التي لا 
تنقطع ۰ یقال انا في ظل فلان أي تحت عنایته وکنفه ۰ وإن کان یرید الظل المعروف فھو 
للفرجة والزینة لا لدفع حرارة نورمشرق یؤني الأبصار والاجسام لأٹھا لیست بدار ڈی 
ولا ألم ولا بدار حجاب ولا یحجب فیھا شيء شیئا : بل بصر المؤمنبن فیا یخترق 
جمیع ملکە ولا یحجبه باب ولا جدارہ ولا أوراق أشجار . فلیس هو ظل حجابي کظل 
هذہ الدار ۔ 
فالني قاله ھذا الرجل ان الله خلق من طوبی الملائکة والحورء فلا أصدقه ولا اکب ء 
علی انا ما وقفنا علی ذلك لغیرہ ٠‏ وھو ممکن مع انا نعرف من أي شيء خلق الله الملائکة 
فسلمٹا حاله [....] ٭ ص [147] ۔. 
 -)431(‏ سبق تخرجھ في الھامش رقم 423. 


-7۰۔ 


ولھذہ الحکمة الرحمانیة سلمت الفطن عقلاء وشھدت البینات قسطا وعدلا: لأن العلیم 
الحکیم الحي القیوم. 

وأما السریانیة التی جمعت بین الحمدیة والآدمیة بالسنة الحجابیةء <1)فکانت<1> 
بطنا لظھر وروحا لجسم. وللحکمة التي أظہر جل جلاله في موضع بطون ھذا من ظھور 
ھذاء وسجود اللالیپذا ولھذاء ولیورث [142] شرف الاسم الحمدي بالنسل الأدمي 
وتحق الإمامة البیشریة بالبشارۃ القدسیۃء ولتعجز اللائکة في الواضیع الغیبیة 
والدعاويء قال الله تعالی :٭ وإذ قال ربك للملاثكة إٍني جاعل في الأرض خلیفۃ:* 
الیة(432)ء ٭وعلم آدم اللسماء کلھا* الأیة (433))ء وإن الله لم یخلق أحدا بیدە ولا سواە 
لآمرہ ونغخ فیيه من روح إلا <2>لیہب+<2) سرہ الصون واسمە الکنون ولیکون الذي 
قال : ٭إثْي أعلم مالا تعلمون:"(434) ء فلما عرض الألسماء علی اللاثئکة الکرام وکان 
ماکان ما تضیق الصحف معن حملە ولا یجري القلم بذکرہ من تقدیرات وتعویضشات 
ومطالب واستجارات: وغیر ذلك مما یەنع الأدب الشرعي من کشفه وإذاعة سرہ ؛ فاقرت 
بان لا علم لھاء تجلی الله إلی آدم في حجاب من نورہ الصمدي؛ ومرأة قدس من حجابه 
الحمديء لیوجب لە الزلفی ویٹم عليه کلمته الحسنی؛ فسجد صلی الله عليه سجود من 
تھونه عزة الربوبیةء وتذله ربقة العبودیاء قفتقرب وتحبب واتصل الحجاب وبلغ 
الاسباب؛ والتبس النور الأقدس ٹوب عزة وکمال ونور نشأة وإقبال: اتصل بالحضرۃ 
العلیية وبلغ مکان تسریحج الارادة والأمتیةء ورأی مارأی من ءآیات ربه الکیری, آراد ما 
رأی وتمنی الحجابیة الٗبھی, والصورة الرحمانیة الأحیی, انفصل ذلك الحجاب الأقدس 
إلیهء وأخلع صورۃ قدس وحیا(ة> نفس عليه . 

<3ءولا کان الحجاب الاقدس (435) متصلا قبل الفصل الحمدي متحدا بالنور 
الأنور قبل القبل الأزلي؛ کان الإسم الکنون <3) والامر الذي فصل التکوین, ولا 


<+1ع۔- فی ل٦ٴو ‏ ”ش* : ٭فکاناء وقد رجحنا ما اٹیٹناہ, 


د2ھ۔ في لٴو ٴش”:٭يھینەء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
(ق)ء۔ بتر في "لٴ وفي "ش*” : ہ وربعا کان الحجاب العلي منفصلا بان الفصل الحمدي متحدا 


بالنور الأنور قبل القبل الأزلي, کان الأمر الکنون ہ والتصحیح من مخ۔ش خ.ن. ش.ص [148] . 


(432)- ای 29 من السورۃ الٹانیة : البقرة ۔ 


(433)۔- الآیة 30 من السورة الثانیة : البقرة 
(434)۔- الآیة 29 من السورة الٹائیة : البقرة ۔ 
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انفصل(436) عن نور السبحات وحضرۃ التقدیسات الصمدیات: انفصل بتلك الحیاۃ 
القیومیة (497))؛ والمرأۃ الأحدیة الصمدیة (438))ء والعلوم الربانیة الأبدیة ( 439)؛ 
وأنوار عزة القدرة: وعلوم حکمة ملکوت الحضرة, [143] ہما للکلمة في تسریح الإنسیة 
الحضریة وإظھار الحکمة اللکنونیة الإبانیة. 

وکان ذلك <1) الفصل +1 (440) الأقدس خلقا لە وإظھارا لسنة الحدث فیهء ولم 
یکن کمٹل الحجاب شيء قبل الفصلء ولم یکن مٹل تلك الحیاة <2) حي:<2) حال 
الوصل(441)ء فلما انفصل کان حجابا أعلی متصلا بحضرة العلی؛ تکلم الرب تعالی بھڈا 


)4)۔ بثر في "ل" وفي "ش*” : ٭الفضل: والتصحیح من مغ . ش ۰> خ ۔ ن .ش . ص [149]. 
ر2ج)۔ بثر في ٴلٴ وفي "ش” : ەشيءء والتصحیح من مغ۔ ش + خح ۰ ن .ش ٠‏ ص [149]. 


(436)- یقصد الروح المحمدي . 
العلوي أو السفلي أو ما بیٹھما . 
(438)- الصمدیة : یقول منھا ابن عربي : إنھا ٭النسب الالھي : قالت الیھود محمد عليه 


السلام ٠‏ انسب لنا ربك : فانزل الله تعالی* قل هوالله أحد . . الله الصمد* [الایتان1ء2 
من السورة 112 : الاخلاص] ٭ءٹم یضیف شارحا کلام ابن قسي فیقول : ٭ [...] وانفصل 

موجودہ إذ الآحدیا لا تقبل الشاني ٠‏ فکأنه انفصال في عین اتصال [...]ء(مخ.ش۔ 
خ.ن.ش۔ص [149] ۰ وقارن:الھامشین : 274,272 من هذا التحقیق . 

(439)۔- یقصد الإستعداد القابل للعلوع لاحصولھا لآنە دخول مالا بیتناھا في الوجود 
محال وقد أخرجنا من بطون أمھاتنا لانعلم شیئا . ثم إنه عليه السلام ما ذکر أنه علم 
علم الأولین والآخرین إِلا بعد الضرب بالیدین بین کتفە وإحساس برد الائامل بین 
ثدییەء وقیل لە : وقل: ربي زدني علما. وتعلق العلم بما لا یتناھی لا یقبل الزیادة [...]ٴ 
(ابن عربي : مخ. ش .خ.ن.ش .ص [149]) . 

(440)۔ یستعمل ابن قسي مفہوم 'الفصل" للتعبیر عن الخلق کتجلي کما یستعمل 
أحیانا مفھوم ٭ الفتق*” لنفس الدلالات ۰ وإن کان ابن عربي یفضل اصطلاح ”الصدور* 
إلی حدما عوض مفھوع " الفصل” ۔.(انظر: مخ.ش . خ.ن.ش.ص [184]ء[150] ؛ وقارن ما 
کتنباہ في قسم الدراسة حول الخلق بالتجلي لدی ابن قسي في الیحث الرابع من 
القسم الأول ) . ویقتصد ابن قسي بقوله :" إظھارا لسنۃة الحدث فی " أن الله أراد أن 
یعلمه بأنه حادث بھڈا الفصل الذي کان ( وقارن : ھهامش 450 من ھذا التحقیق ) ٠‏ 

(441)- یقصد أنە لم یکن هھناك شيء یماثٹل في حال "الوصل” الحقیقیة الخمدیة أو 
الحجاب الأقدس ٠‏ وبالتالي لایماٹل حیاة الروح الحمدي في حال" الوصل " حي من حیث 
صدورہ لاعند سیب یتقدمه حادث : إذ کان الروح املممديی أولا من قیل الفصل وعنه 
ظہرت الانفصالات علوھا وسفلھا"(أنظر : ابن عربي : مخ.ش .خ.ن.ش.ص [149]ء وقارن: 
الھامش 450 من التحقیق ) . 
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الحجاب //املفصول/ من ورائه (442)ء ومن فوق علائهء بلسانه الأعذپب وکلامه 
الطیپ /لوما زال ھذا الکلام له بھڈا المقام/ إلی یوم فصله وإحداث أمرہ (443)ء وکان 
الحصجاب سواد۱ء> وحضرۃ قدس وٹور من سبحات النجاة. والامر كذلك في الحجب 
املکوتیات//والاسماء المکنونات الإلی مالا انقضاء لە ولا انتھاء (444)ء والکلام في 
الحجپ عزیز نفیس, وھو مکان نبوة وتقدیس, وسیاتي ذکر ذلك في موضعه إِن شاء الله 

واعلم أن ھذا الحجاب الأدمي القدسي ظاهر الحجاب العزیز الأبدي والإسم 
الحجوب الحمدي الذي أوحي إليه ما أوحي حتی دنا فتدلی فکان قاب قوسین آو آدنی, 
وأنه به قام عند الفصل قیام الروع بالحیاة (445)ء والنور بعزة السیحات: وکان فيه 
السر الصون: والإاسم العلزیز امکنون: وإلی هھذہ البطانة الاحمدیة والظاھرۃ 
الأمجدیة +1 الإشارة <1) الحجابیة الادمیة ۔ 

وکما آدم في ھذہ الصورة الرحمانیةء وبنور الحضرة الملکوتیة الربانیة, والحیاۃ 
القیومیة الفردانیة التي هي نور الملکیة والفلکیۃ؛ وصلة القربیة والیعدیةء تجلی 
للملائکكة علیهم السلام محلی بالإسم الکنون؛ ونزل إلی بساطھم الکریم تنزل الحکیم 
العلیم ففصل ہم الأشیاء وأنباھم بالأنباء وعلمھم البیان؛ ونزل لھم الفرقان, وارتفع 
الإشکال: وقال الإحتعال: وملاً ت القلوب عزة العظمة والجلال. 

ولا انتھی الإنباء؛ وانجلی علم الالسماء وصدق الحق عالم الغیب فغي الأرض 


<1)- في "ش": ٭والإشارة ء والتصحیح من "ل٦"‏ 


(442)- یرید أن الله تعالی معد لە بکلعاته وحافظ ٭والله من ورآئہم مخیظ '*( الا 20 
من السورة 85 : الیروج) . فالروع الحعدي ما انفصل ۔کما ذکر-+ بالمرأة الأحدیة في 
ضرب ا لمثال کان یری بھا ما وراءہ وھوالحق ؛ فکان له> بصورة الرؤیة في المرآۃ بمٹل 
النجاة حتی لا یفقد شھودا بصرف وجھە الی ما یتکون عنە . فالحق من ورائه من وجھ 
وتجاهه من وجەء (ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش.۔ ص [150] )۔ 


(443)۔ یقصد یوم ظھور الحقیقة الحمدیة جسما وولادته صلعم إنسانا سویا ء وإحداٹ أمر 
نبوته ٹم بعثه بالرسالة : 
(444)- یرید أن یقول :؛٭ إن من الصورة یکون کل مفصول من الذي انفصل بمرأة أحدیة 


مخ.ش.خ.ن.ش. ص [150)). 
(445)۔- اي ان الحقي تق الاأدمية (الحمجاب الادمي) التي هي ظاھر قامت بالحقیقة 
الحمدیا(الحجاب القدسی) التي هي باطن قیام الروع بالحیاۃ : 


-70۔۔ 


والسماء؛ قال الله جل وعلا :٭وإذ قلنا للملائکة اسجدوا [144]ءلادم فسجدواء*(446)ء 
واذعنوا للأمر الحق وما ترددواء فبھا کان سجودھم لعزہ وتعلیمھم من علمه وتصورھم 
من مرآتهء وتلالؤ ما به ذاتهء کان اتصالهم بحضرتہء وائتمامھم بأدمیتهء وکان آدم في 
حجابیته الربانیة, وذاته الرحمانیةء التي هي الظھارة الأحمدیة بالحضرۃ الازلیة والعزٰۃ 
الأحدیة الصمدیة. وکان اتصال اللائكکة في ملکوتیتھم الروحانیةء وذاتیتھم النورانیة؛ 
التي هي الوساطة ا لملکوتیاء والإنارة الرحموتیا: بالحجابیة الأدمیة؛ والظھارة العلمیة 
القوامیة؛ ولھذہ القبلة والسابقة العلمیة کانت هي الإمامة في الأدمیةء والتبیعیة اللکیة؛ 
لکل من اتصل بحضرته وسجد لعزته. 

وأما الأدمیة في ذاتھا ء فالحمدیة حیاتھا ووجھ مرآتھا ء وأما الحمدیة في نفسھاء 
وتشعشع قدسھاء <1ءفالأدمیة<1> ظاھرة بطانتھاء؛ ولوع کتابتھاء وسر ضیاٹھا وأمارتھا۔ 
فالبطانة بالظھارة: والنور بالمنارةۃ وھي جملة لاتفترق وجسم وروح لا ینفصل: لکن 
الروح إمام الجسم والجسم ماموم الروع: فإذا <2انفصلا(2) فالحمدیة الروحانیة إمام 
الادمیة الجسمانیةء فإذا اتصلاء شخصا قائماء وجودا ظاھرا للآدمیة الظھرانیء آم 
املکیة النوارنیة: والإیجادیة الروحانیة.. ولذلك کان آدم في وجود الظاھر وظپورہ 
الکائن الإمام القائمء العمود الحاضر؛ الملوجود ا معزز بالرگع السجود, حتی ظھر الروح 
الحق والنور الذي سد وأقام عمود الحق الصطفی محمہدہ کان إماما للکل وحامل لواء 
الفضل وواصل ععود القول الفصل والحکم العدل. وھذا معنی ما تقدم من القول في ذکر 
الخلافة الأدمیة أولا ثم الختم بالملحمدیة آخرا. 

واعلم أن ھذا الحجاب الأدمي هو الحجاب الحقیقة الأعلی الذي هو إليه النتھی 
بالحقائق؛ وتٔستوی بواطن الخلائقء فإذا آدم الحق حقیقة الکل وروح الأمر في البعد 
والقرب؛ وروح ھذا الحجاب وحیاته [145] ونورہ الملقدس وأصلابه الحجاب الحمدي, 
والنور الأببدي, والسر الصمدي؛ قإذا محمد روح الحق حقیقة آدم؛ کذلك إذا کان الأخروي 
عاد کل حق إلی حقیقته: وکل وجود إلی أولیتء واتصل آدم بظاھر الحجاب وکان له 


دوڑی۔ فغي "ل'وٴش”: ہ٭بالادمیةء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 


جدوق۔ في لٴو ‏ ش” :٭انفصل٭ وقد رجحنا ما اٹبتنام. 
(446)- الایة 33 من السورۃ الثائیة : البقرۂة . 
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فضل الظاھریة الأمجدیةء واتصل محمد بباطن الحجاب فکان له شرف الباطنیةء 
الأحمدیة الأتقدسیةء وقوم الاتصال بالحقیقة العلویة؛ التي هي الحجابیة الأزلیة الصمدیة: 
<و>تتصل اللائكة بالحجابیة الأدمیة الحمدیةء فتکون اللائکة تبعیةء وتعود الأدمیة حقیقة 
املكکیة. فینتظم العلی ویثبسط الٹی؛ وتحق خلافة اللا الأعلی وإمام الستوی الأتصی 
للماجد السید الأسنی والفاضل الأمجد الابھی محمد الملصطفی. 


۰ ٠ 


1اس گے ا کسی لا 


إعلم أن کل ما تقدم من الکلام ما بین الأدمیة واللائکیة إنما ھو من الحدود علی 
الظواھر من حیث إسمە الظاھر؛ و<×ل>عااستقر الیزان: وتعدلت الأوزانء کانت حدود 
الأول الظاھرات إعلاما علی الیواطن من حیث اسمه الیاطن: إذ الإسم العزیز الباطن قد 
تجلی إلی بعث الحیاۃء ونشر الأموات: وإسراج مٹکاۃة الأسماء. 

والذي نشٴ في العالم العلوي وا ملا القدسي روح القدس٠‏ وھو أعلی العوالم مقاما 
وأقدسھا مکاناء ھو حقیقة محمد في الروحائیة الأولی - کما تقدم (447) -سلی الله 
عليه؛ وھو الموجود الأول والنور الذي أضا<ء> به الکل. 

والذي تسمی في العلو الثاني بحیث القلم الأاعلی هو حقیقة آدم في الروحانیة 
الأاولی -کما تقدم (447)-. وله قرین وبطانة من عالم السماء والذي یسمی الروح الأمین 
جبریل في العلو الٹالٹ؛ فحیث هو ا لمحمدي والقرین الأحمدي. 

فإذا دخلت الدار العلية کان محمد روح القدس٠‏ وکان آدم القلم الأعلی؛ قکان 
جبریل عليه السلام القرین الأعلی والروح الأمین الأحیی؛ کانت حقیقة [146] الحیاۃ 
وبقي القرین والأمین أمیناء وهي الیوم قوام روح القدس ومداره وعمانه وھو 
الفضشل(448) بین الحیاتین, والقدس النعم بالوجودین: وھو النور الحي (449) الذي 


(447)- انظر مثلا : ص [139] .[141] ۔ 

 -)448(‏ یقصد أن روح القدس (الحقیقة الحمدي) هو أفضل ما في الحیاتین (الدنیا والآخرۃ) 

: هدوھو النور الحي ہ : آي الروح الحمدي هو النور الحي ؛ لحدیث جابر السابق (أنظر‎  -)449( 
ھامش 420 من ھذا التحقیق ) ۔‎ 
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یقوم بکل شيءء ٹور الحي القیوم الذي لیس کمٹلە شيء, لیس بمخلوق (450) فتاخذہ 
الأاحکام من ظاھر؛ ولا بأن استتر فتنکرہ الأوھام والخواطر؛ بل بما ھو تور الشمس من 
قرصھا بکل مکان وصل بین الاماکن ہ والقرص في شاھد العیان لم ینزل إلی مکان ولا 
وصلته الأکوان . وھذا النور من النیرات التي هي الشمس والقمر والنجوم الزاھرات 
حکمة: وأتھا من معالیها في النابتات٠‏ والنامیات والمائعات والجامدات: وأخغخرجت 
النابتات وانمت النامیات: واأیبست الخضرۃ بأاحکام في اأوقات: وأجمدت ا مائعات: 
واڈھبت نور الحیاۃ من الجامدات: تقدیر الواحد الحق مدبر الاکوان والافلاك النیرات۔ 

ومن ھذا النور الحق تکون الارادات الحاکمیات: وتتصل الختمایات الخالدیات٠‏ 
وتقوم العمادیات القوامیات: بأفلاك الأرض والسماوات. فإذا فرضت ھذہ العاني 
الأمینات: والحقائق الوصالیات: التي هي الأسماء والإرادیات: والأنوار القوامیات: التي 
لیست فوتھا شِيء إلا الآحدیات الصمدیات: وقدرتھا بطائن مدادیات لظھائر ملکیات؛ 
فانظر الظھائر من وجء <41تجدھا+<1) بطائن قدسیات,: قرائن أحمدیات أنسیات. فکل 
ظاھر في نفسہاء وتشعشع في قدسہاء بطانة لغیرھاء قرینة لأختھاء مرحومة بوصلھاء 
قائمة بأعباء ملکھاء سیادته من حیث إغنا۱ء> ما تحت حفظهھاء معبودة من حیث قصرھا 
علی تقدیس الروح الحق من إمرتھاوتسلیم اللك الحق للسید الحق في کل أمرھاء وصلی 
الله علی السیدین الأآحمدین۔ 

وھھنا انتھی القول في الشعیرة الدقیقة مما لایحصل إِلا القوۃ والحولء والله عز 
وجهھه رب النة ورب الکرم والطول؛ وھو یقضي وھو خیر الفاصلین. 


د4۔ في "ل'وٴش": ٭تجردھاء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 


(450)۔- لا کانت "الحقیقة الحعدیا” هي "الذور الأول” و“الحجاب الاقدس” الذي انفصل عن 

نورالسبحات فصل تمییز-کعا سبق ذکرہ : أنظر: الھامش 138من ھذا التحقیق. کان 
النور الحمدي من نورہ تعالی کما في حدیث جابر۔انظر: ھامش 420 من ھذا التحقیق - 
لذا اعتبر ابن قسي أن ھذا النور الحمدي لم یوجد عند سبب تقدمہ ولا عن مادة خلقه الله 
متھاء بل وجد عن انفصال تمییزي وفتق وصدور : إذ النور الحمدي من نورہ تعالی حعلقت 
إرادته سبحانه باإیجاد نور بلا توسط شيء في وجودہ 5 

وھذا في تقدیرنا هو معنی قول ابن قسي ھ٭ [...]وھو [النور الحمدي]النور الحي 
الذي یقوم بکل شيء ء نور اي التَيَوَم التیٰ لیس ستلاَشيء: لیشنپمخلوق فتاخذہ 
الاحکام من ظاهرہ ولا بن استتر فتنکرہ الأوھام والخواطرء . 

(وانظر ما کتبناہ في قسم الدراسة من الحقیقة الحعدیة لدی ابن قسي (الیحث 
الرابع من القسم الاول؛ وقارن في ھذا التحقیق الھوامش 274,272,152 , 420 :,438ء 
0 وانظر :خلع النعلین ٠‏ ص [17] ٠‏ [139]ء [140]ء [142] . [143]۔ 
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ا[ الصحیفة الرابعة ا 
الیوحمانیات ز51 


[147]الحمد لله الذي أنزل علی عبدہ الفرقان وعلمه البیان؛ والحمد لله 
٭الذي خلق الساوات والأرض وما بیٹھما في ستة أیام ٹم استوی علی العرش٠‏ 
الرحمن, ٭(452). 

وصلی الله علی محمد نبي الھدی والرحمة والآمان. 

إلی ھذہ الرحمانیات وتجلیھا تستوي الملکوتیات ومراتبھاء وتنتھي الفردوسیات 
ومعالیھاء// والحمدیات بأسرارھا ومعانیپا// وإلیها تعرج الأرواح وعنھا تنیلج 
الاصباح. 

فمتی افتتع باب جملھا والتمع سجیة ضحاھاء فکان علی ٹور من ربهە وبینة من 
آمرہ: فرقان قائم بسرہ: وجھرہء رتع في ریاض السر وتنعم في ملکوت النور والزھر. 

جعلنا الله ممن اختص بالغرقان, وأید بروح من الإیمانء وکتپ لە العلي الأعلی 
خیر الأمان من مزلات الأقدام ومضلات الأدیان بعزته ورحمتھ إنه کریم منان. 


(451)۔ الرحمانیات من إسعه تعالی الرحمن : وقد ورد في آیات متعددة مختلفة الاحکام 
من القرآن ٠‏ ذفي الیة 109 من السورة 17 : الإسراء ء* تل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنء 
ایاما تدعوا فله الاسماء المستی* وفي الأیة 4 من السورةۃ 0: طط ۰ *الرحمن علی 
العرش استوی*, وفی الایة 88 من السورة 19 : مریم : *یوم نحشر ا لتقین إلی الرحمن 
وف ٭ وابن قسي إٍذ یفتتم'الرحمانیات“" بالایة 59 من السورة 25 : الفرقان ٭ثم 
استوی ملی العرش, الرحمن٭* ء فإنه خصھا بمعنی مخصوص من معاني ”الرحمن“. إِ 
مرتبة الاسم' الرحمن* ومعناہ تتعدد بتعدد الدلالات وتختلف باختلاف الاحکام ء وھڈا 
ماجعل ابن عربي في شرحه ینص علی ان ابن قسي آراد بالرحمانیات ٭رحمانیات ' 
التفصیلء خاصة علی الحقیقة لا تتعلق الرحمانیات إلا بالتفصیلء وإن تعلقت بأمر مجمل 
فھو من باب التفصیل , لاٹھا فصلیة عن الفصل حتی یمیز فاعلم ذلك ‏ ومما یؤید ما 
أومانا إلیه في شرح ھذا اللفظ الذي ذکرہ الإمام این قسي خطبة ھذا الفصل ؛ فإنه حمد 
الله الذي نزل علی عبدہ الفرقان ولم یقل القرآن : ثم أید ذلك بقوله : ملمه البیان: ولیس 
التحمید الثاني ٭والحمد لله *الذي خلق السعاوات والارض وما بینھما في ستۃة أیام ثم 
استوی علی العرش٠‏ الرحمن:*٭ءء فاتی ہالتفصیل بین الخلق والإستواء النسوب الیيى 
الرحمن [...] ۰( ص٠۰‏ [152])۔ 

(452)۔- الاية 9 من السورۃ 25 : الفرقان . 
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قال الله تعالی في وصف کتابه العزیز القدیم :٭ولو آنما في الأرض من شجرة 
أقسلام والیحر یعدہ من بعد سبعة أبحر ما تفدت کلمات الله؛ ٭ (453)ء ٹم قال في 
وصف قدرته وقدس حوله وقوته *ما خلقَكم ولا بعثْكمٌ إلا کنفس واحدةء * (454). 

فاعلم صدق الاأیتینء وصحة الخبرین (455)؛ واجمع جملة قليك؛ وألق إلی الذکر 
سامعة لبيكء عسی الله أن یشرح صدرك؛ ویفتق سركء ویرفع في ا لکرتیات العلی ذکرك. 

وإن الکلمات التامات <1>في <1+القھر الرباني؛ والسر الرحمائی, کلمة 
واحدة(456)ء وأما کونھا کلمة /واحدة// فمن حیث عزة الذات: وأما أن تکون کلمات 
عدیدات تامات فمن حیث الأسماء السمیات (457)ء والصفات العلیات. وکذلك الخلق 
والیعث في تقدیر الأسماء والصفات تکون کنفس واحدة في الخبر الواحد؛ فقل إن 
الذوات ذو أآسماء مسمیات: وصفات والذکر ذو <2سور<2> منزلات؛ وآیات مفصلاتء 
ٹم لکل اسم من اللسماء اللسمیات في نفسه مسمیات وصفات بعدد الّیات. ثم لکل اسم 
من هھذہ اللسماء اللسمیات التي هي قصل الاّیات أسماء مسمیات وصقفقات بعدد الکلمات. 

فإذا رأیت الحق جل جلاله تکلم بالڈکر الحکیم کله في کلمة واحدۃ متصلة [148] 
غیر منفصلةء فقدر کیف أسماء الحروف وأسماء الکلمات وأسماء الّیات: إلی أسماء 
<3>السور <3) إلی الذات متکلمة کلھا في حین واحدء مخرجة کلامھا علی اسم واحد من 
السماء والصفات, إلی صورة الذات؛ فیکون الکلام کله کلمة واحدة بلا زمان ولا جارحة 
ولالسان. 


<1 غي "ل٦‏ ٴوٴش“* : ه٭وء والتصحیع من مخ۔ش.خ۔ن.ش. ص [154] ۔ 
)2 غي ٴلٴو ٴش': ہدصورء وقد رجحنا مااٹبتنتاہ. 
<۔ في"ل”و'ش”: ٭الصورء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 


(453)- الایة 26 من السورۃ 31 : لقمان 

(454)- ای 27 من السورة 31 :لقعان ۔ 

(455)- إشارة منهە إلی أن مقصود کلامه في ھذہ الصحیفة هو کلام الله وقدرته ؛ وھو ما 
تشیر اليه الایتان ۔ 

(456)- یقصد ان النفوس وإن کانت کثیرۃ إلا أن حکمھا حکم الواحد ؛ کذلك کلماته تعالی 
وإن تعددت وتنوعت فحکمھا حکم کلمة واحدة . 

(457)۔- یعني آن ٭أآسماء الله من حیث ماھو متکلم مسم نفسە بھا ء فهھي مسمیات 


باللسماء والالقاب التي بأایدینا ولغاتناء وھي أسماء لکلعاته سبیحانه مسمیات بکلامناء 
(ابن عربي : مخ.ش.خ.ن.ش. ص [154). 
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فإذا قدرت تفصیل الکلمات التوام إلی مالا انفصال ولا تمام فاجعل دقائق الوجود 
کلھا صورا قائمة علی أعدادھا وأشباحھاء ظاھرۃ علی أجناسھا وأنواعھاء وقدر اللسماء 
السمیات حقائق تلك الدقائق اموجودات أوجدھا دفعة واحدة بکلمة واحدة کما قال :٭*ما 
خلقَكم ولا بعثکكم إلا کنفس واحدة, * (458) ۔ 

وإذا قدرت موجودا واحدا خلقا فقدر نفسا واحدا أمراء ثم إذا قدرت الأمر کلمة 
واحدة فقدر نزول الأمر إلی سامعة واحدة: فإذا وجبت الفصل وقدرت الخلق فقل : کل 
مخلوق مفصول بالامر الحق٠‏ والکلمة الصدق؛ وھناك ماشئت من أسماء تتعدد وکلمات 
لاتنفدء وإن جعلت فصلا بالالسنة وخلقا مفصولا بالحکم فقل : إن الإسم الذي یتکلم بە 
الیوم لا یتکلم بە من غد والإاسم الذي حکم الیوم لیس لە حکم من بعد. 

ولا یفھم من ھذا صمت حادث ولا فراغ واقع, بل ذلك الإسم في نفسه تام الکلمة 
واحد الجنس لیس قبل ولا بعد ولا في حقه زمان ولامکان ولا حرکة ولاسکون,: إذ لیس 
لە کیفیة ولا أین مجمل سوی موضع القدمین (459). 

وعلی ھذا تفرید دقائق الوجود:جامدة وھامدة ومائعة ونامیة وحیوانیة وجسمانیة 
ونورائیة وروحانیةء من أسفل سافلین إلی أعلی علیین. لکل واحدة منھا حقیقة زمانیة 
من الأسماء السمیات یقھمھا بکلمة واحدة وزمان واحد وحکم واحد في الظواھر 
المرموزة والجوامد المربوطء وکیف بالبواطن المحلولة (460) والارواح الیسوطة (461) 
وأقدر الأمر قدرہء وأعط القادر الحق قدرہ وحقے. فالکلمات بأعدادھاء وإمدادھاء 
[149]کلمة واحدة وتقریب الأمر في ذلك إخراج الکلمات التي لاتنفد علی کلمة واحدة 
في الحال؛ بلا زمان ماض ولامستقبل: بأن یجعل دقائق ذاتك باعدادھاء وإمدادھاء ظاھرةۃ 
وباطنة متکلمة بما شئت من ذکر حکیم, وقرآن عظیم, وغیر ذلك من أنواع الکلام الجاري 
في الأیام والساعات مقدم. فإن قلت : بکلمات القرآن وآیاتهء فاعلم من قبل أن لك إرادة 


(458)- الآیة 27 من السورۃ 31 : لقعان . 

(459)- یقصد موضع التفصیل: لان الکلمة عند الجماعة من أھل الجمع والکشف والوجودء 
یقولون إن الکملة تنزل واحدة العین من العرش فإٰذا انتھت إلی الکرسي الذي هو موضع 
القدمین تفصلت إلی خبر وحکم ء (ابن عربي:مخ.ش خ.ن.ش. ص 156). 

 -)460(‏ یرید ہالأرواع التي فارقت ھیاکلھا علی اختلاف طبقات الھیاکل من ٹور وظلعة 
وسدفۃة ولهڈا سماھا بالیواطن الحلولةء (ابن عربي خ3ش خ.ن.ش. ص [15]) . 

(461)- الارواعح الیسوطۃة یریدہ الارواح التي لم تدبر قط ولا یصح لھا ان تدبرء (ابن عربي 
: مخ ش خ.ن.ش١۔ص[156])‏ ۔ 
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محکمة في أقوالك وأفعالكء مخرجة جوامع کلامك علی مراتب أحوالك. 

فافرض أنك مکاشف في نفسك ودقائقہا رأي عین وسماع أذن, قد : رأیت قد 
جمعت الارادة علی إخراج الکلام دفعة واحدة. 

٭یسم الله الرحمن الرحیم ٭ 

فیکون ھذا کلام أول دتیمقة تکلمت باعلاك. ففي الحین الذي قلت ذلك والکل قائم 
بحیاۃة الإرادة وروح الآمر؛ قالت +<1ءالآخری+1) : *الحمد لله رب الصلمین* ثم قالت 
الآخری : *الرحمن الرحیم ٭وقالت الآخری :٭<2)ملك یوع الدینء<2>٭کذلك إلی آخر 
آیات السورة (462)ء فکل واحدة من الدقائق لم تسیق الآخری في الکلمة؛ وانما تکلمت 
بحسب الارادة کلھا في الحین. وفي الحین الذي تکلمت الدقائق منا والآیات والکلمات من 
سورةۃ "الحمد* تکلمت الدقائق وغیرھا من سورة " البقرة" ء ولم تسبق ھذه هھذہ: فإنھا 
وإن کانت طول من الأولی بوجهە لیس باٛطول من حیث الدقائق التي علی حسب الّیات 
ہل علی حسب الحروف والکلمات. وکذلك الدقائق المتکلمة منك بالآیات من سورة "ا٘ل 
عمران" إلی السورة التي بعدھاء والسورۃ التي بعدھا إلی آخرھاء أو آخر القرآن۔ 
وھذہ السورة علی ماهي بهە من طول وقصر جوامع الایات؛ والآیات جوامع الحروف 
والحروف جامعة من الدقائق المفردات۔ 

وکذلك لو کان الکلام مالا تبلفە الأوهام, ولا تنفدہ الأقلامء ولو کانت بعدد الشجار 
وتمدہ السیول والبحار؛ وقدرت الدقائق من وجودك علی أعداد حروفه وأوزان مخارچه؛ 
لآخرجته کلمة بکلمة في حین واحد. 

ٹم إذا فرضت موجودا أوجدته ذا أسماء [150] مسمیات علی صورة ما أنت بە 
من أسماء وصفات: واردت إظھارہ وتفصیله علی سنة زمان ومکان, وأنت لا مکان ولا 
زمانء فصلت لکل دقیقة من دقائقتك فصل دقیقة منه بزماتھا ومکاٹھاء ولم تجعل فیعا 
فرضت من فصل الزمان دقیقة العمر دقیقة العام دقیقة الیومء بل هي الجامعة لدقائق 
الأیام, وکكذلك الجمع في الشھور والساعات في الایام والدقائق في الساعات؛ کذلك 


ریپ غي "ل” و ”ش*” : ٭والآخریء وقد رجحنا ما اثبتناہ لسیاق الکلام بعدھ. 
()۔ في ل'ٴوٴش* : دمك یومء وفضلنا استکمال الایة الکریعة . 


(462)۔ ‏ السورۃ الاولی : الفاتحة ‏ 
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الظَلَم والأنوارء في اللیل والٹھارء کل ساعة لھا حکمپا وضوڑھاء وعودھا وبدڑھاء 
فساعات لیست بظلمة الفحمة السوداءء أولا ساعات الفجر السخر لبیاض الصبح 
املسفر؛ وکذلك ساعات النھار لیست ببیاض الضحی من شعاع الإستواءء ولا شعشعة 
الإستواء من بیضة الإبقادء) وکذلك الدتائق في الساعات حکما بحکم ونظما بنظم, 
والساعات جوامع الدقائق بما هي الأیام جوامع الساعات. 

فإذا فرضت فصل دقیقة من الدقائق أو الزمان مالھا من حکم حال وحجم من مکان 
لدتیقة علی مدتھا من وجودك القائم علی صورة وجودك: فقدر لھا دقیقة منك تقیمها 
علی حالھا ذلك زمانا ومکاناء ٹم افرض فرضا آخر لدقیقة أخری مثلھا أیضاء کذلك إلی 
آخر الدقائق من الٹھار وآخر الدقائق الجامعة لها من الوجود. ثم انظر إلی الدقائق 
الزمنیة تجد اأضواء ممیزة وأحوالا متغایرة: واحکم علی الدقائق منك أنھا متغایرة 
الوجود ممیزة في الحد الحدودہ إذا لم تکن أنت في تقدیرك بکل شيء محیطہ وعلی کل 
شيء شھید. أو کما علمتِ آن الدقیقة الزمانیة غیرالدقیقة؛ کذلك تعلم أن الدقیقة 
الذاتیة غیر الدقیقة: 

واعلم أن الساعات في إجمالاتھاء بالإضافة إلی الدقائق في تفصیلاتھاء دقائق من 
الٹھار لھا دقائق من وجودك؛ بعضھا خلقا وأمراء وقوالبھا نشا وکوتاء وکذلك الأیام في 
إجمالاتھا بالإضافة إلی الساعات في تفصیلاتها دقائق (463)ء تال الله تعالی : 
٣ء‏ الذي+1) خلق السماوات والاآرض وما بیٹھما في ستة أیام ثم استوی علی العرش٠‏ 
الرحمن, ٭ (464) ۔ 


<1)- سقطت في "ش” و "ل" 


 -)463(‏ یوضح ابن عربي ماورد في هاته الفقرة وسابقاتھا۔ (من بدایة ٠ص‏ [ 149] إلی آخر 
الآیة من ص[150] )- فیقول : ٭ واعلم ان الکائنات عندہ سبحانه مشھودة في حال عدمھا 
خطبھا بالوجود فقبلت کل عین بحسب حقیقة زماٹھا الرتبطة بەء وزماٹھا الرتبط بھا. 
فوتع التأخر والتقدم لهذا لا لتکزار الکلمة ء بل فتق الأسماع العینیة في حال عدمھا 
لسماع ھذہ الکلمة الوجودیة: وحکم علی تلك الأاعیان الوقت النشائي؛ فظھر ماذکرناء 
وذکرہ الإمامء وعلی ذلك ضرب الٹل في ھذہ السالة. فھذہ مسالة تتضمن کلعات : 
کالدھر؛ والزمان یتضن : السنین والشہور والجمع والأیام والساعات والدرجات 
والدقائق والثواني والڈوالٹ ؛ إلی مالا نھایة لە . فتامل ما ذکرہ تجدہ کما شرحناہ ٭ 
(مخ.ش.غ۔ن.ش. ص [156]) ۔ 

(464)- اَی 59 من السورة 25 : الفرقان ۔ 
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وقد تقدم في الفردوسیات أن الإسم السمی من ا لمائة هو الذي ینزل بالرحمة إلی 
ھذہ الدار الدنیویة. فہذا الإسم [151] الأعلی هو الرحمن: وھو اللك الدیان الذي لا 
یشغله شان عن شان وکل إسم من أسمائه العظام عز وجھه : رحمن: ملكء دیان عظیمء 
علیمء حکیم, علی مایشاء قدیرء کذلك إلی آخر تعداد أسمائه السمیات: کل إسم متھا 
جامع الأئسماء والصفات: غیر أنه إذا تجلی إسم کریم کان أظھر من صفاته حین التجلي 
العزیز الکریم وکان الکریم أعلی صفات الرب من حیث المربوب الذيٍ شاھد بساط 
التنزیل وحضرۃ التجلي؛ وسائر الصفات أتباع لہذہ الصفة العلیةء في تلك الحضرۃ 
الیھیة: إلی حین أوقات تنزیلاتھاء وتکون أحوال تجلیاتھاء کذلك إذا تجلی العزیز فاظھر 
الصفات عليه الرحمةء فکذلك مسائل الأسماء لکل خاصة صفة (465)۔ 

والئسماء والصفات تنقسم إلی قسمین من حیث المخلوقات : 

روحانیات کرامء ونفسیات عظام؛ والذي قال :٭ونفخت فقيه من رَوحي*(466)ء 
٭ویحذرکم الله نفسهء* (467). 

بما کان في صقات الجود والکرم والرأفة والرحمةء فالحنان والکرم والرضا وجمیع 
أسماء <1) الفضل+1) والاحسان فإلی الدرجات الروحانیات: وما کان من صفات القھر 
والجبروت والکبریاء والعزة والعظمة والأخذ والبطش واللك والعدل وما أشبے ذلك 
فإلی النفسانیات یرجع. 


<1- في ‏ ل”و "ش* : ہ الفصل٠‏ والصواب ما أٹبتتاہ . 


(465)۔ یذھب ابن قسي۔کما یقول ابن عربي-إلی امتبار٭آن کل إسم إلھي لە دلالتان: 
دلالة علی الذات السماة ودلالة علی ما تعطيه حقیقة ذلك الإسم الذي به یتمیز من صاحبه. 
قبمعا في کل شي٭:ائم مق الال لی الذات مت ات الحقیقة یکن کل اسم مسمی 
اللسماء الحسٹیء[الایة 109 من السورة 17: : الإسراء] ء یعني الله وس اتا 
الاسماء كذلك کلھا متناهھیة کانت أو غیر متتاھیةء غیر أن الحکم لکل اسم إذا ذکر أو 
تجلی ہما هو دلیل علی ذاته لاہما هو دال علی الذات للسمی به ء فالکریم یحکم الکرم 
والعزیز یحکم العزة ء وھکڈا سائر الاسماء السلطنة ء بعا هو کذا ۔وھذا التفضیل في ھڈ 
الاسم أو ھذہ الکلمة إنما اظہرته الکائنات : فلہذا سعي کل إسم بجمیع الاأسماء ووصف 
ہجمیع الصفات ہ(مخ.ش.خ.ن.ش.ص [157]) ھی :خلع النعلینء ص[10] والھاعحش 
0 من التحقیق ؛ وانظر ما کتبناہ في قسم الدراسة حول نظریة ابن قسي في الاسماء 
الإلھیة (الیحث الٹالٹ من القسم الأول) . 

(466)- ای 29 من السورة 15: الحجر ٠‏ والایة 71 من السورۃ 38: ص 

(467)- الآیة 28 من السورۃ الثانیة : ءال عمران ۔ 
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فمن کان بالصفات الروحانیة فإلی الرحمة والرضاء ومن کان بالنفسائیة 
موصوفا فقد تازعه ال ردی, والأمر إلی القصم والغضب و*یوم تبدل الأآرض غیر الآرض 
والسماوات:* (468) تبدل في حق المؤمن <1> اائسماء<1)ء والصفات (469) . 

فمن کان هھنا في مقام العبودیة بصفات ال أسماء الروحانیةء وأبطن النفسائیة 
بحال العبودیة, وأظھر الروحانیة ہما عليه من حق الربوبیةء بدلت له هناك الصفات 
فابطنت لە الروحانیة وأظھرت لە النفسانیةء وکان بصفة اللك والقھر والعز والقدرةۃ 
لی غیر ذلك؛ فکانت بطانته الروحائیة تمدہ بالنعیم من حضرۃ النعیم من حیث اللسماء 
الروحانیةء والصفات الرحمائیة. فما کان به من الرحمانیةء و<2)الوھبائیة:<2)ء 
والحنانیةء والرضوانیة: وغیر ذلك من الصفات الروحانیة تستمد وتستفید من مقام 
[152] الروحانیات؛ الرھبانیات: الجودیات: فیمد ویقاد ویرقی ویزاد من سر إلی سر 
وغیب إلی غیب وھي طرقات الزید إلیه, وسبل الخیرات والإفاضیات الرحمانیات علیهء 
وبالصد لأھل الضد أعاذنا الله "وإن ريك لڈو مغفرة للناس علی ظلمہم* (470). 

وقال صلی الله عليه وعلی ال في <3>حدیث الاأوعال<3+ء قد عد سبع سماوات بین 
السماء والسماء <4> ٹلاٹ (4) وسبعون سنة ونحو ذلك ء والعرش فوق ذلك. ففي ظاھر 
ھذا الحدیث (471) خلاف لحدیث السبعة التي مابین سماء وسماء منھا مسیرۃ خمس 
(1)- غي "ش*” : ٭والاسماء: والتصحیحع من 'ل" 
(2)- في 'ل“ و ٴش” :٭ الرھبانیةء وقد رجحنا ما اٹبتناء. 
<9- في :ل'و "ش* : ٭في حدیث الاوغال ہ والصراب ما اٹبتناہ. 


<4 بیاض فيی رو في ”ش*": ەہسمے وتسعون ء وفي مخ اش خ۔ ن۔ش :.صس [158] : ٭ٹلٹ وسبعینء 
والصرواب ما أاثبتناہ ٠‏ استنادا علی متن الحدیث أنظر : الھامش 471 من التحقیق . 


(468)- الآیة 50 من السورة 14 : إبراهیم . 

(469)- ذلك أن الؤمن یکون موصوفا في الدنیا بالخشوع ۰ وفي الدار الآخرة یزال عن 
الؤمن ویخلع علی الکافر؛ لقوله تعالی في حق الکافرین :*٭وتراھم یعرضون علیها 
خاشعینء من الذل ینظرون من طرف خفی, ٭(الایة 42 من السورة 42: الشوری) (انظر: 
ابن عربي : مخ.ش.خ۔ن.ش. ص [157]) . 

(470)۔- الآیة 7 من السورة 13 :الرعد 

(4671)۔ أخرج البيھقي-في ٭ الأسماء والصفات“ (باب ماجاء في العرش والكرسي) ص399- 
بسندہ عن العباس بن عبد الطلب أنە قال : کنت في البطحاء في عصابة فیهم رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فمرت سحابةء فنظر إلیھا فقال :٭ما تسمون ھذہ ؟ تالرا: 
السحاب ٠‏ قال : والمزن ٠‏ قالوا : والزن: قال : والعنان قالوا : والعنانء قال : هل تدرون 
بعد ما بین السماء والأرض ؟قالوا : لاندري؛ قال : إن بعد ما بیتھعا إما واحدة أو إٹنتان 
أو ٹلاٹ وسبعون سنة : ٹم السماء فوقھا كذلك ٠‏ حتی عد سبع سماوات ٹم من فوق 
السابعة بحر بین أسفله وأعلاہ کما بین سعاء إلی سماء ‏ ثم فوق ذلك ثمانیة أوعال بین 
اظلاف.پم ورک ہبلم مسسٹل بین سسمسےاء إلی ًےےہ 
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مائة عام (471مّ))ء ولا خلاف بیٹھما بوجه: فإن تلك السماوات هي السماوات التي تحت 
سماء الدنیاء وهھي السبع الطرائق التي هي طرقات التنزیلات الرحمائیات بالرحمة 
الواحدة المنزلة إلی ھذہ الرحمة الدنیاویة وإلی السماء الدخان التي استوی إلیھا عز 
وجھه بعد خلق الأرض "فقال لھا وللاآرض إیتیا طوعا أو کرھاء* (472)ء والعرش فوق 
الاوعال وعليه الإستواء الرحماني لتفصیل الّیات الأرضیة وتدبیر أحکام الخلیقة۔ 

وقال صلی الله عليه :٭خلق الله آدم علی صورة الرحمن* (473)ء وقال عليه 
السلام :٭إنکم لترون ربکم کما ترون هفذاالبدر لاتضامون في رؤّیتے+"(474)ء 
وقال:*إنکم لتکلمعون ربکم کفاحا(475)ء فیپذه الصورۃ الرحمانية الحجابیة 
<(الدیائی۱. +1) هي التي تشری في حضرتھا وتنعم رؤیتہاء وتکلم کفاحا 
وتناجی من أطراف الصغوف وآضریات الدور <2) قَْبَالاا2 ووحیساء 
لاینغتل إلیها یمینا ولا شمالا إِلا کما کانت تناجی في الصلاة هھنا قبالة وتجاھاء لا 
ینفتل انفتالا ولا یلتفت التفاتاء وھي صورة حجابیاعلی مٹل صورۃ آدم, وھي 
کانت السمع والبصر والید والقدم وھي التي تستوي علی العرش .فثموقال 
تعالی:*”<3) وبہشر الذین ءامنوا أنلپم قدم صدق <3) عند ریہم* (476)ء 


<1 بیاض غي ٭ل”" وفغي "ش* : ہالدنیانیةء والصواب ماأثبتناہ ء نسبة للدیان وھو إسم من أسماء 
الله تعالی یتجلی حسب ابن قسي للمؤمنین یوم الدین ۔ 

دق بیاضں في "ٴل' و في "ش* : ٭قتالاء وقد رجحنا ما اٹبتناہ. 

د3)۔ غي "ش* : وردت ھاتە الایا بصیفة فیھا زیادة خاطئة ٭وبشر الذین ءامٹنوا وعملوا الصالحات 
ان لھم قدم صدق عند ربھهم ہ۔ 

سے . سماء ٹم علی ظھورھم العرش مابین أسفله وأعلاہ مٹل ما ہین سماء إلی سماء ءثم الله 
تبارك وتعالی جل ثناؤہ فوق ذلك ٭. وانظر : الترمیتي في التفسیر (سورة الحاقة )من 
العباس بن عید الطلب, وایا داود فی الستة باب في الجھمیة ۔ 

(71ل“م)۔ آخرجه البيیھقي -في"الاسماء والصفات* : (باب ماچاء في العرش والکرسی) ص:400 ۰ 
عن أبي ھریرة أن النبي ص قال : ٭ھهل تدرون ماھذہ التي فوقکم ؟ قالوا : الله ورسوله 
اعلم :َال : نإنھا الرفیع سقف محفوظ ؛ وموج مکنونء هل تدرون کم بینکم وبیٹھا ؟ 
قالوا : الله رسول أاعلم ء قال : فإن بینکم وبیٹھا مسیرة خمسمائۂة عام وبیٹھا وبین 
السماء الآخری مٹل ذلكء حتی عد سبع سماوات وغلظ کل سماء مسیرۃ خمسمائاة عام ٹم 
قال : ھل تدرون مافوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسولە اأعلم ٠‏ قال : فإن فوق ذلك العرش 
وبینه وبین السماء السابعة مسیرۃة خمسمائة عام [...]* الحدیث :۰ وانظر : عثمان بن 
سعید الدارمي في "الرد علی الجھمیة " ص 26ء 27. 

(472)- الاآیة 10 من السورۃ 41 : فصلت . 

(473)- سبق تخریجه في الھامش 271 من التحقیق . 

(475) حدیث متفق عليه من طریق عدي بن حاتم . 

(476)۔ الایة 2 من السورۃ 10 :یونس 
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فھذہ الرحمانیة (477) العزیزة التي بشر بھا الؤمنونء فإذا کان یوم الدور وتجلت 
للخلق, وکانت الحجاب الحي الذي لیس کمثله شيء, ضرب مثلا في الواحد القھار الٰذي 
لا تدرک [153] الأبصار من الحجابیة الدحییة التي هي الروح الآمین جبریل لیست 
غیرہ: وجبریل عليه السلام لو تجلی للخلق لصعق الخلق کما تقدم في الحمدیات. 

فإذا انصرف الخلق من الحضرۃ العلیا تجلت علیهم ھذہ الحجابیة الرحمائیة 
بنورھا وغیرھا وعملھا وحکمھا وخلدھا وملکھا وسریرھا وعرشہھاء وانصرفوا آربابا 
وملوکا أحیاء, لیس کحیاتھم في مقام ملکھم حي؛ ولا کمٹلھم في حیات خلدھم شيء. 
وانصرفت کرائمھم وسیدات خلدھم مالکات سیدات وسادات کل واحدة منھن ممتعة في 
سریر خلدھاء منعمة في جمال ربھا. 

فلا نعیم أبھی ولا یوم أسر وأھنی من یوم تحقیق السر والاإنصراف بتلك العزة 
العظمی والنعیمة الحسنی, والاإلتباس بھا والاتحاد بحضرتھا بصورة الشوق(478)؛ 


(477)۔- قصد ابن قسي من تجلي الصورة الرحمانیة الحجابیة الدیانیة الحق الذي ٭في 
قبلة الصلي ۰ والحق الذي قال فيه عليه السلام لنا :٭ أعبد الله کأنك تراہ٭[رواہ مسلم 
في 'صحیح'“ عن عمر بن الخطاب]ء وقوله في المصلي* إن الله قبل وجھه"[رواہ مسلم 
في "صحیحا“ عن عبد الله بن عمر (کتاب الصلاة)] ء فالحق القید بھڈذہ النسبة هو الذي 
آرادہ [ابن قسي] في ھذا الفصل من باب رحمة الله بعیادہ: فلھذا أدخله في الرحمانیات٠‏ 
وإِن کان فيه من القھر والعذاب ما یقدر قدرہ ؛ ولکن فيه أیضا من الرحمة مثل ذلك أو 
اکٹر : فلذلك الوجه أدخله في الرحمانیات : ولا سیما وقد ورد في وصف الحق أنە ٭ 
رحمن الدنیا والآخرۃ* [أآخرجه الحاکم في "مستدرک'" من طریق عائشء والبيھقي في 
”دلائل النبویة"] مع الأمراض والالام والعقاب الوجود في الدارین, لکن ما أضاف الرحمن 
إلیھعا إلا لغلیة الرحمة علی العدل ومصیر الخلق إلیھا بعد إقامة العدل ء فإن رحمته 
سبقت عذايه (<و> غضبهء (اہن عربي : مخ.ش خ.ن.ش. ص [159] 1 

(478)۔ یعلق ابن عربي علی کلام ابن قسي لدی شرحه فیقول :٭ وأما کلامه فیما یحصل 
لھم یوم الزور عندالرژیة لھم ولازواجھم من الیشر وفیما یخلع علیهم املتجلي في 
الصورة الحجابیة ء فمعلوم بین کله صحیح في نفس الأمر ؛ فإنه کما مثله سبحانه 
الصلي هھناك في قبلته وناجاہ وتردد الکلام بینه وبین عبدہ في مناجاتهە علی ماصح 
وثبت من التقیید ء بتلك الصورة یکون التجلي مشاھدة وکفاحا للمتاسبة ؛ ولو لم یکن 
التجلي بھڈہ النسبا ما کان الأمر جزاء وفاقا ء لأائه غیر مطابق ما کان في نفس ! 
حین الصلاة ء وتلك الدار في حق اللؤمن علم لاجھل فیهء ( مخٔ.ش خ۔ن.ش. ص [160]) . 
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وإلی ھذہ نشات النشاةء وتمت الحکما؛ وصدقت الکلمة ۰ فپذہ ھی العمجابیه الاحیی 
والرحمانیة الاعلی هي التي تضع قدمھا في النار فتقول <1 : قط قط <1ء (4789) وھي 
منزلة ذات القدم الحق الذي تقدم القول فيه في الملکوتیات ۔ 


فصحل السمیسمیےة 0 600) 


قد تقدم بإجمال في أحکام تکون في دار الملقامةء وأحوال تظھر في مقام حضرۃ 
العز والکرامة. وھي موصوفۃة في مقاماتھا وفي مکان أقسامھا إتماما لتکون مصداقا 
للامثلة الضروبة منھاء وتعدادیة الموعود علیھا. فرأیت أن آلع بلمع من الکیفیة یکون 
قدر السمسمة في آلامٍ ھذاء <2 والذر<2) في جرم الأرض والسماءء ہما هي عليه من 
الکیفیات الدیانیات التي لاتبلغھا العقول ولا تاخذھا أحکام التفصیل: عسی أن یشعر 
ذلك القلوب ماهھي أسرار الأمثلة الضروبةء وأحکام السن النصوبةء فیکون باحری أن 
تعطی الربوبیة حقھا وتقدرالحکمة الملکوتیة قدرھا. 

وإنه ما کان عز وجھه : الوهھاب: الکریم, الرحمن الرحیم, إلی آخر ماھو به من 
صفات وأسماء؛ وأظھر قدرته الربانیة في خلقهء ونزل السنۃة الفردانیة إلی أھل ملکە؛ 
[154] نکان الصادق البر منزل الکلام الباھر الحکم, وعد العطایا للحساب والجزاء 
والوفاق علی الحکم اللسٹنون والوزن الموزون: آراد عز وجھه وتعالی ذکرہ صدق مجداته؛ 
وتمام کلمات4ء وانتظام حکمته ومسنوناته وشرح أمثلة مضروبة في اأرضه وسمائه. 

وإنه تعالی لم یخلق شیئا عبٹاولا ترکه سدی, ولاسن وشرع ودعا وأسمع: إلا 
لتری سننه عیانا قائمة وأمثلة أعلاما ظاهھرة فتشھد العوالم بالحکمةء وتقر البدائع 
بالقدرةء وتسجد الخلائق للعزة والقھر والقدرۃ. 
<- في "ل” وفي "ش” : ٭قطی قعلیء والصواب ما اثبتناہ ؛ وان کان علی الناسغ ان یکتب قطني 


قطني بمعنی مھلا ورویدا قد امتلات بطني,؛ علی أن الحدیث الذي رواہ مسلم یرد فیيه قط قط. 
<9 في'ل'وٴش*” :ہ الدرء والصواب اثبتناہ لسیاق الکلام۔ 


 -)479(‏ روی مسلم عن انس بن ماك أن النبي ص قال : ٭ولا تزال جھٹم تقول : هل من 
مزید؟ حتی؛ یضع فیھا رب العزة تبارك وتعالی قدمه فتقول : قط قط وعزتك ویزوی 
بعضھا إلی بعض ٭( الصحیح : باب النار یدخلھا الجبارون ) ٠‏ 

(480)- آراد بالسمسمۃ القدار مما هو الأامر في نفسے علیےء وانظر: ملحق 'معجم 
الصطلحات الواردة بخلع النعلین* ۔ 
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وإنه تعالی فیما سن وشرع أوقاتا وفرض طپراوصلاۃ وصوماوحجاوزکاۃ 
وجھادا. وجعل جمعة عیدا وجعل لھا غسلاء وسن سواکا ومس طیب وبدل ٹوب وزینة 
وزواجاء وسن أعیادا وفرق معھا أحکاماء ورغب في فضائل من الأوقات ونوافل من 
الأعمال,؛ وھذہ کلھا مسنونة وأمثال مضروبةء فلتظھر الحلیة وسیأتي ذکرھا فیعا بعد إن 
شاء الله تعالی۔ 

غالصلوات والأعیاد, التنزلات والتجلیات: والغسل والڈوب والسواك؛ وغیر ذلك 
من الفضائل والنوافل أحکام یأتي ذکرھا إن شاء الله تعالی. 

فاما الاوقات : فہي أوقات التجلیات وھي من الطلعات الربانیات والإاشراقات 
الإحسانیةء ولھا سر إن أعطی الوقت إخراجه وإلا ففي التسعات عوض عن الضیق 
والحرچ . 

فاما العلوات : نہي تجلیة الدھر إلیه عز وجھه خمس مرار في الیوم لکنہا 
تجلیة في حجاب الرتبة التي یأتي ذکرھا في تجلي الجمعة:؛ وکل شيء من ھذہ الدیانة 
الخصصۃ بالخمسة الأوقات لمقام اأمته وسید أھل شرعته. 

حٹی إِذا کانت الجمعة فام الکل سید المرسلین, وإمام الخلق أجمعینء من الاولین, 
والآخرین. وإنە إِذا کانت ساعة الرواح منھا تاثلأت الرحاب الفردوسیةء وتنفست الأرواح 
الکافوریةء ولا تبقی خیمة في الخیام ولاقبة في القباب إِلا تقدست, ولا زھرة من زھرة 
النی إلا تنفست [155] ولا حیاة الحیا إلا أشرقت في القلوب وتسندست,؛ فتجددت 
الحصیاة وتطلعت ا لمنی,؛ وتفتحت الأبواب العلی لنزول الرتبے الأبھی؛ وتشوق اللأ 
الرتضی في أشواق الوض8اء فکان ذلك الروح الذي <1> تنفس <1> یرید التاھب إلی 
حضرۃة القدس٠‏ وھو یرید التأھب فلا روح آندی منه في القلوب ولا أقدس؛ فجعلت 
السادات تنغمس في الکافوریات السکیات؛ وکل لایجرد ٹوبا ولا ینزع حلیا فلا ا ماء 
یبلهمء ولا الھواء ینشفھم, بل بما کانوا بە من تلالؤ الأبدان من رشح الندی والعبیر 
وندو الروس من طّلٌ السك الأذفرء فیتحرکون في اجتماعھم إلی ذلك الشوق الآزھر 
والنظرالأشپی, یجدون إلی الصور القدسات: والذوات المرثیات: سادات وسیدات؛ 
وأتباعا وتابعات؛ مالم ینشا قبل ذلك أتم منھم جمالاء ولا أقدس أحوالاء ولا أعیق ریحاء 
ولا أشد وضوحاء ولا أحسن سمتاء ولا اأطیب صوتاء ولا أعذب لسانا ولا أعرب بیاناء ولا 
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أعذب کلاماء ولا أحلی ابتساماء ولا أحمل قراراء ولا أعدل مداراءولا أبر سکیناء ولا 
اقدس حلیة وزینۃة: بأیدیھم مساويك القدس یستاکون, وقواریر السك والکافور 
یتطیبون: وأنواع الحلي والحلل یلبسون ویتزینون (481). 

فإذا أدت فرض السلام وتناثرت درر الکلامء وأدارت إلی الوجوہ مرایا السبحات 
الکرام ٠‏ طاشت الأوھام وتواجدت اللھچ وحارت الأحلامء فیزید الجود والإتعام: ویقفصح 
لسان اللك والعزة والإکرام, الا فالیسوا ہآمان واتھضوا بسلام. فإذا کان ذلك انفضشت 
الدرر إلی الدرر؛ والتبست الصور بالصور:؛ وترك الانس الحوائج واستقر؛ وقیل : 
آولیاء الله ھذہ رتبٹکم العالیةء وحقیقة سترکم یجمعکم في الأیام الخالیة إِنھا لم تکن 
ھملا ولا کانت إلا عملا وإن الله لایضیع أجر من أحسن عملا (482) . 

ولا ألیسوھا برددا> واتحدونا> بھا أینعت أبصارھم, وأشرقت أنوارھم,؛ وانفھقت 
من آفاقات العلی أسرارھم, قیل : أما الیوم فقد تحلیتم الحلی [156] وأخذتم الزینة 
الابھی, فقد طبتم وحزتم النی وصلحتم حضرة ا لمولی, ومدارك انوار السبحات العلی. 
فسیروا وخذوا مصافکم علی رتپ آرواحکم الأولی وتسابقکم الدنیوي؛ والسابقون 
السابقون أولئك المقربون برؤیة رب العالمین ولن تجد لسنة الله تبدیلا۔ 

٭وتمت کلمات ربك صدقا وعدلاء لامبدل لکلماتہء* (483)ء فبشروا الاولیاء 
سادات؛ وسیدات : وٹرنادء> وحافین وتبعات: تتخذ أرکانھم المعارچج؛ ویرتاح إلی لقائھم 


(481)- لقد قدم ابن قسي عمل الصلاة ٭ لأٹھا أهم العیادات ؛ فذکر حالھا في الآخرة ملی 
موازنة ما کانت في الدنیا. ثم إِنه ما < کان من > مذھبه اشتراط الجمامة في الفرض 
والسعي إلی الساجدء ضرب الٹل وأخذ من الصلوات مالا یصح إقامتھا إلا بالسعي إلیھا 
إلی الساجد والجمامة ولیس ذك إِلا في صلاة الجمعة من القرائض : فذکر في التجلي 
الإلھي أحوال ما یجب علی المؤمن في صلاۃ الجمعة إماما کان أو ماموما من لیاس وزینة 
وھیأة في جلوس ووقوف وحرکۃة وسکون وترتیب [...]ء(ابن صربي : مخ.ش.خ.ن.ش . 
ص[160]). ٰ 

(482)- _ یظھر بوضوح ھنا ء ان ابن قسي یقول بحشر الأعمال الحسیة في الآخرة ٭اعیانا 
قائمة متمیزۃ المراتب ؛ کا تحشر الذوات الحسوسة من الثقلین في الآخرة لتکون 
الأعمال التي عملوھا في الدنیا أشخاصا یانسون بھم في الآخرة لن أسعدہ الله تعالی ٠‏ 
ویاوون إلیهم مٹل ما کانوا یسارعون إلی الأاعمال في الدنیا ء وکذلك الأشقیاء باأعمال 
عملوھا یکون علیھم حسرات قي ذلك الشھد إلی ان ینفڈ الحکم فیھم وتحق کلمة العذاب 
علیہم ء فیغلب سلطان سبق الرحمة علی العذاب فتسعھم الرحمة الإمتنائیة في موطنھم 
في النار [...]ء(اہن عربي : مخ۔ش۔خ.ن.ش .ص [160])۔ 

(483)- الایة 116 من السورۃ السادسا : الانعام : 
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المعالي وا مدارج؛ قد تفسحت للقاء قلویہم وانشرحت للاسلام صدورھم؛ فیجدون آأسرةۃ 
اللك مسطورۃ ومنابر القرب مصفوفۂۃ. وإذا أخذوا المراتب ونزلوا ا لمنازل کانت لؤلوٰة 
الکافور فيه> مضروبة بجنات العلی منھا سریر ملکھا ومھاد عزھا وجمیع الائسرۃ دقائق 
منھا منبعثة انوارھاء وأنفھا وجانبھا إلیها منہاء وعن یمیٹھا أسرۃ املرسلین علیهم 
السلام مثل : سریر الخلیل إبراھیم ء ونبیه موسی الكليم ء إلی صالع إلی نوج إلی آدم 
وبنیه عليه السلامء وعلی الیمین الآخری مثل : سریر یحیی وعیسی وداوود وغیرهھم من 
المرسلین: وقبالتھم مٹل : أسرة الصحابة والنبیئین والحواریین: ٹم الشھداء والصالحین 
إلی عموم ا مؤمنین الأقرب من أصحاب رسول الله ثم الأقرب فالأترب. ٹم بین الأولیاء 
مراتب القربادء> من اللائكکة اللقربین ووراءھم مراتب اللائکة السیاحینء ٹم من الحافین 
بدرجات المؤمنینء ٹم صف کراسي الحَسین الطاھرات وراء مراتب الحافین وسط کكکرسي 
السیدات : فاطمة ابنة محمد وخدیجة وعائشة: والکرائم المطھرات: والكرسي الکریم 
کرسي أم السیدات حوادء> أرضاھم الله أجمعین. 

لکل سریر منبر وکرسی, لأَتَبْيِينْ یکون عليه القرین مع القرین إِلا عیسی ویحیی 
فکل واحد منھما لصاحبه قرین (484) ملکي؛ والقیم جبریل عليه السلام قائم علی قدم 
بین یدي [157] رب العالینء لیس لە سریر ولا قرین || إلا قرین //السر الذيٍ جعله 
السید القائم بأعباء اللك الرقیب العتیدء وھو قرین النبي صلی الله عليه وسلم في 


(484)۔- ٭قصد یحیی وعیسی خاصةۃ دون غیرھهعا من الانبیاء لا لذاتھما ٠‏ وإنما ذلك لکون 
الحیاۃ ذاتیة الروح أو ملازمة لزوما لا یکون عنه انفکاك ٠‏ إذ کان عیسی روح الله لان 
الآمر یوم القیامة یکون کما قال وإنما أراد العنی الذي یربط بین الحیاة والروع ؛ فان 
الروحیة التي لعیسی هي التي أوجبت لە النفخ في الطائر وأوجبت لە ان تکون ءایاته 
إحیاء الوتی فارتبطت الحیاۃ بالروح ؛ ولم یکن لغیرہ من الائییاء ذلك ۔ ولھڈا أآضاف 
الحق النفخ لعیسی کا أضاف النفخ لنفسه ء وما أضاف ذلك لملك مقرب ولا لقیر عیسی ؛ 
قال تعالی في حق عیسی :“فتنفغ فیھا* [الایة 112من السورة الخامسة : امائدة] ء وقال 
تعالی عن نفسه ٭فإذا سویته ونفخت فيه من رُوحي"[ الَیة 29 من السورۃة 15 : الحجر؛ 
والایڈ 71 من السورة 38 : ص ]ء وقال تعالی أیضا في حق مریم :٭ننفخنا فیھا من 
روحنا* [ الایة 90 من السورۃ 21 : الانییاء] ء فعا أضاف النفخ الذي یکون عنه الحیاۃ 
إلا لنفس> ولعیسی : فلھڈا جعل [ ابن قسي] عیسی ویحیی کل واحد لصاحبه قرین أي 
کریمہ(ابن عربي اخ اش خ۔ن.ش .١ص‏ [161]). 
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سائر الأیام (485) . واما قرین السید الأعز الذي یقعد علی السریر, وکل سریر لاثنین : 
ملکي وإنسي (485)) إلا سریر السیدین الأمجدین : روح الله وحیاته قفخصائصہم الملکیة 
القدسیة: وسریرہ صلی الله عليه بکرامت الأمجدیة الأاقدسیة وھي ھذه الفضلیة 
والیسیلة التي دعا بھا عليه السلام (486)ء وفرض علی من عرف الحق أن یدعو بھا فھو 
یدعو وعليه تعود برکة الدعاء وھو الجواد ومنه المزید. 

وأما قبل التجلي العزیز إذا أآخذوا منازلهھمء فسریر عیسی ویحیی ومحمد 
علیهم السلام <1+>وھما شفع+1) وھو وترھماء عیسی عن یمینه ویحیی عن یمیته 
الأآخری (486م). فإذا نزل الإذن العلي بإإشعار حال التجلي العزیز قبول به طیف سار 
في ملکوت الأسرار وغیب نجوم الأنوار؛ فإذا نزل النور حفت الأسرة وا منابرء وأشرقت 


(1>- في "ل”وٴش*" : ٭ وأحدھما شفیع ء وھذا لا یستقیم مع سیاق الکلام بعد ء ولڈذا رجحنا ما أاثبتناہء بعد 
الاسترشاد ب مخ ش۔:نغ۔ ش ١ص‏ [163]. وانظر الھامش 486م من ھذا التحقیق. 


 -)485(‏ روی مسلم في صحیہ> من عبد الله بن مسعود (باب صفة القیامة) ان النبيی ص 
قال : *ما منکم من أحد إلا وقد وکل الله بە قرینه من الجن ٠‏ قالوا : وإیاك یارسول الله ؛ 
قال : وإیاي إِلا ان الله اعانني عليه فاسلم ٠‏ فلا یأمرني إلا بخیر "ومن ھذا الوجه جعل 
الرسول نفسه ٭ تحت أمرہ ٠‏ وأن للقرین الحکم في ذاته ٠‏ فحقیق بأن یکون معه علی 

ویبدو من کلام ابن قسي اللاحق ان مُا السریر الذي یکون فیە النیي مع قرینه هو 
”سریر الخطب"ء أما 'سریر العزة” وھو "السریر القدسی” أو "الاقدس” فیکون الرسول 
مع الله جل جلاله (أنظر:ابن قسي : خلع النعلین ٠‏ ص ء [158[,]157[.]139]ء وقسارن 
الہوامش : 425,421:2 من التحقیق) ۔ 

(485م) ‏ یری ابن عرہي ان کلام ابن قسي عن الاسرۃ والقرثاء في ھذا الفصل(فصل 
السمسسو8) یجب أن یفھم من وجھة أن٭ الکشف من حضرۃ التخیل, وخیال کل إنسان 
حضرة ملکە فعن دخل في حضرۃ ملکە کان بحکم صاحب تلك الحضرةۃ.فصدق کل واحد من 
الکاشفین . وھکذا صاحب السریر من رقي فيه وجلس عليه کان أکیر في نفس الأمرء 
ولکن الحکم للحضرۃ والمکان فاعلم ذلك . وعلی ھذا تاخڈ جمیع ما ذکرہ ھذا الاإمام في ھذا 
الفصل من ھذا الفن لاغیر ء۔( مخ.ش.خ.ن.ش.ص [182]). 

 -)486(‏ اخرج البخاري في صحیحه من جاہر بن عبد الله أن النبي قال :”من قال حین یسمع 
النداء[نداء المؤڈن]: اللھم رب ھذہ الدعوة التامة والصلاة القائمة ءأت محمدا الوسیلة 
والفضیلةء وابعشثه مقامامحمودا الڈي وعدته؛ حلت لە الشفاعۃة یوم القیامةا"ء وقارن 
نقس العطیات لدی مسلم في ”صحیح“" عن عبد الله بن عمرو بن العاص (باب 
استحباب القول مٹل قول الؤذن: من کتاب الصلاة ). 

(186م) یقول ابن عربي : إن من مذھب ابن قسي ہ٭ أن الخطیب إذا صعد النبر أن یکون معه 
إٹنان في الدرجة تجیبه من المذکرین ء فأخذھما مثلا کعیسی ویحیی علیہما السلام, 
وجعل الخطیب کمحمد صلی الله علی الجمیع٭ (مخ.ش.خ.ن.ش.ص [161]). 

ویبدوأن ابن قسي-کما سبق ذکرہ ۔یصرف الإسم عن مدلوله الشخصي لیے 
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المراتب والکكراسي من الجنبات وا مواخر؛ واستقبلت الاشسرۃ ومن علیها موضع نزول 
النور من صدر النبي عليه السلام ووجھه ویمینه الذي معه علی السریر. 

وإذا کان ذلك وهھي سنة الإقبال بالوجھ علی الأنامء فقام رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من بینھما وانیعٹ بالتعظیم والتوحید والقلوب والعیون مقبلة عليهء فلا تزال 
تغمات القرآن تنبعٹ من لسانه بالحنان والتسییح واوزان کلام ملك القدوس بالالحان, 
حتی إِذا بعث الاذانء واھتزت الأذھانء ووھت دعائم القلوب وحنت الإسجاد, بٔینت سماء 
الأستار؛ بغمائم اللسك وکافور الأنوار؛ فنزل الجلیل جل جلاله إلی لژلوۃ اللاليء وقبة 
الاسرار؛ وتجلی في سبحات النور ومراأة الوقار؛ وقام الخلق بتعزیز اللك وتوقیر 
الجلالء ونزل النبي عليه السلام علی سریر الخطبة إلی سریر العزة فیکون معه [158] 
جل جلاله علی سریر العزةۃ؛ وقراش الحبةء ویمین التلجي ونجاۃة الأمة؛ ولا یجوز أن 
تفترق لا إلە إِلا الله محمد رسول الله (487)ء وھذہ لامعة السریرۃ الألعیة التي لم 
تفترق للنسبة ولم تنفصل, ویکون الخلیل عليه <السلام+ (488) کما تقدم في تسطیر 
النشور وترتیب الرتپ. 


سد - العني الباطٰن ٠‏ فمحمد ص حقیقة روحیة أولیة (انظر مثلا: خلع النعلین ص [139] ء 
والھامش 420 من التحقیق)ء وعیسی ویحیی رمزان للروح والحیاة ٠‏ وفغي هھذاالصدد 
یقول ابن عربي لدی شرحه لھاته الفقرة :٭ وأما ماقررہ في ھذا الفصل من ان عیسی 
ویحیی علیھما السلام شنع والنبي صلی الله عليه وسلم وترلھما لاجتماعھما في تلك 
المرتبةء فھما منه بمنزلة الڈین یقعدون مع الخطیب یوم الجمعة علی التبر دونه في 
او سا راع شاز کر کی اتی ضرت مال کھاامعل اوسام,اگلیسں دی مثامیسی 
ویحیی وإنما یعني الروح والحیاۃ لاغیر. قال النبي عليه السلام إذا ذکر کلامه للسامعین 
*حصل لہم من ذلك في قلوبھم أرواحا یحیون بھا ٭ [ لم أتف علی ھذا الحدیث في ما 
رجعت إليه من مصادر(أٴئنظر :لائحة الصادر)] کما جاء في العلم ٭ أو من کان میتا 
فأحییناہ [الایۃة 3من السورۃة السادسة : الآنعام] ء فھذا معنی عیسی ویحیی معه : 
فإِن الحق الصریع في الجلیس إنما هوإبراھیم عليه السلام والعباس بن عبد الطلب عمه 
صلی الله عليه بطریق الکشف التفریقي الحقق ء ومقصود ھذا الرجل [ابن قسي] أنه 
یمشي التجلي علی حسب ما یقع من الاحوال في صلاة الجمعة من الإمام والامومء. 
(مخ.ش.خ.ن.ش .ص [163]) ۔ 


(487)۔ قارن : خلع النعلین ٠١‏ ص. [139] : والھامش 425 من ھذا التحقیق . 
(488)- یری ابن عربي أن ٭ ماذکرہ من حدیث إبراھیم عليه السلام ؛ فھو ما في الصلاة 


من الصلاة علی النبي صلی الله علیے وسلم کالصلاة علی ابراھیم علیے السلامء 
(مخ.ش.خ۔ن.ش .ص [184]) . 
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فإذا انجلت مراة الصفات: ونزلت آنوار السبحات في معتب التحیات الطیبات: 
للجلال جلال الأئسماء السمیات: تلاحظت الأسرارء وأسرت الأفکار للأفکارء فأوحی السر 
الأعلی إلی السر ما أوحی فابرمت القوی وتجلی ا مولی؛ وکان ماکان من نعیم ا مولی؛ 
والکلام ما منع الأماني فجمع العیون والمعالي؛ وکان ینظر إلیه جل جلاله من حیث 
مقامه من کلتا الیمیٹین ومصاف الجھتین؛ ومن آخریات الصفوف وأقاصي الطرفین 
مواجھة کما ینظر امصلي قبل وجھه ولا ینتقل ولا یلتفت: فیراہ ویکلمه بکلامە ولا 
یشتغل بشان غیرہ عن شأنه؛ فیری المولی أنه صاحب الجلس العلي وحدہ من حیث 
الإاقبال عليهء والإنفراد بالکاللة لە, وکل یری مثل ذلك لنفسه؛ حتی السیدات الخالدات 
الناعمات الطاھراتء تکلم کل واحدة من هھڑلاء من وراء صف ولامن جھة ولا طرف, بل 
کل مقابلة کما یقابل الإمام مصلاہ ولا یٹني رأسا ولا یقبل عینا تصدیقا لقوله عليه 
السلام :*لو یعلم اللناجي من یناجي؛ ما <1+التفت في صلات+1ء* (489)ء بخلاف ما 
کانوا في مکالة النبي عند إشعارہ الدین, وأنھم کانوا یصرفون وجوهھم إلیه من کل 
جانب, وأنھم کانوا یستقبلونه من کل موضع کما یستقبل الخطیپ إِذا خطپ. 

وھذا ھو الوفاق من الرب وائلمربوب والسید وامسود؛ لیس مع ھذا القرب من کل 

شخص حیٹما کان من أخریات الصفوف وأطراف الجھات عظمة ذات ولا إحاطة ظاھر ولا 
<نقلة×2) مکان ولازوال من مقام ولامقارنة الجلیس الذي معه والمقیم الذي علی [159] 
رأ٘سهء بل بصورة رحمانیة لا یزید علی عز عظمته ذات ولایتغیر من مدارك اللحظات. 

وإنه عز وجھه في رحمانیة ملکكە الأعز لایزال ینزل النعم السماعیة ؛ ویتجلی في 
مرآة القلوب العیانیةء والسریر الأقدس یتجلی لائسرۃ والمنابر والکراسي والمراتب؛ في 


<41)۔ في ‏ لٴو ‏ ش” : داٹنھتك ٭وقد رجحنامااثبتناہ لورودہ في الآحادیث الواردة فغي ھذا السیاق والتي 
وقفنا علیھا. ( انظر الھامش 489 من التحقیق ) ٠‏ 
+۔ في ‏ لٴو 'ش*” :٭بقلةء وقد رجحنا ما اٹبتناہ لسیاق الکلام. 


(489)- لم اعٹر عليه بلفظه ء لکن یشھد بصحت> ما ذکرہ ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري ج 2 لدی شر >> لحدیث الیخاري رقم 751(باب الإلتفات في الصلاۃ) من أنه 
دورد في کراھیة الإلتفات عدۃ أحادیث متھا عند أحمد وابن خزیمة من حدیث أبي ڈر 
رفعه* لایزال الله مقبلا علی العبد في صلاته ما لم یلتغت فإذا انصرف وجھه عنہا 
انصرف٭ ومن حدیث الأشعري نحوہ وزاد ٭فإذا صلیتم فلا تلتفتوا٭. وأخرج الاول 
ایضاابؤ داوود والنسائي ٭.کما اخرج البخاري في صحیحه (کتاب الواقت) : ومسلم 
في کتاب "الساجد " من 'صحیح“ من حدیث انس بن مالك أن النبي قال :*المصلي 
. بناجي ربه *۔ 
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مراة عزہ ومستویات علوہ فتتجلی الحضرۃ البھیة بتجليهە قي ذلك قي مراة عرشہاء 
وسندسیات فرشھاء فلا یبقی شيء من العلی إلا یتجلی ولا شيء من الملك والقدس إلا 
تجلی وترایا. 

فإذا بلغ النعیم وانتھی, وتکامل السرور للخلق واستوی, سرحت الأماتي وحکمت 
الإرادة في الرتب المعاليء فیأخذ کل شيء في اللك لملکھاء ویضم کل شيء في الخلد 
لخلدھاء حتی لا یبقی شيء غیر الذي لیس کملٹه شيء: الحي الذي هو حیاة کل شيء٠‏ 
یتجلی في حجاب عزہ ورحمانیة ملکە؛ فکلم السر السر: انت فأنت, <1> حکمت <1> علي 
اُنتء وحکمت آنا في <2 أنا <:2+ء وعلی الحقی عق ومن أنت ومن أنا ومن العبد ومن 
المولی(490) ؟! فیتسع ویستتم العنی للمعنی, وتقول الرحمانیة العزیزة : وأناء فیتحد 
السریر بالسریر بااسرۃ: وتتصرف القب1ة قبابا علی الأسرۃة, وہما هي بهە من مرآة 
عرشہاء ومستویات فرشھاء وتقوم الصورة العلیة بالصورة قد أینع حسنھا وأزھر؛ 
وأنبت ملکھا وأثمرء وأھل أفقھا بالحجال والجلال وأقمر؛ فیصیر الکل ملکا حیا قیوما 
علی ملك مستویا علی عرش لیس کملکە ملك ولا کحیاته حي, ولا کصفاته صفات؛ 
ولیس کمثلە شيء إِلا الذي <لیس> کمٹله شيء؛ فیتصرف المقربون الحکمون بالرحمانیة 
ُربایا کل في أفقے ومد‌ار فلکە (491)ء وتتصرف السیے‌ات الخالداتء الطاھرات 


<1)- فيال* وٴش“' :٭ حكکمتهء والتصحیح من مخ.ش .خ.ن.ش. ص [164] 
2ے ني ”ل”و ٴش* : ہالاناء والتصحیح من مخ.ش ]خ.ن.ش. ص [164] . 


(490)۔- ٭وھڈا کله من مکالة السر للسرہ وبحکم الغیب في الغیب . فأاشار رضي الله عنه 
[اي ابن قسي] في مذا الکلام العظیم إلی امظاھر والظاھر فیھا. فالظاھر عبودیة لھا أثر 
في الربوبیة: والظاھر ربوبیة بصورة عبودیة. ولهڈا چاءت الشریعة في حق الحق بکل 
اسم ووصف لا یستحیل علی العبد أن یکون بذلك الوصف من صفات الروحانیات 
الکرامء والنفسانیات العظام ء. (ابن عربي: مخ.ش.خ.ن.ش ص [184]) وانظر: ملحق 
عو السطلحات:الواودہ خی خلع اتا 

(491)- یشیر ابن قسي في هاته الفقرة وفي سابقاتھا ولاحقاتھا إلی النعیم الخاص الذي هو 
نعیم تجلي العبادات من حیث ان ٭کل إنسان في ملکكه تام یتضمن نعیعه نعیم کل ملك ۔ 
کما أن کل اسم إِلھي لە الأسماءالحسنی کلھا علی المعنی الذي ذکرہ الله تعالی في قولە : 
*قل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن: ایا مًا تدعوا فله الاسماء الحسنیء[الایة 109من 
السورة 17 : الإسراء] ء فلو راد تعالی عین الذات الالھیة الرجوع إلیھا الاسماء الحسٹتیء 
لم یقل *أایاما تدعوا٭ فعلمنا أن ٹم حکم آخر یعطيه اختلاف الأسماء. كذلك النعیم ہما 
هو نعیم حقیقة واحدة وہما هو نعم کذا یتعدد ؛ ففیه نعیم کما یتنعم به فافهمء (ابن 
عربي :مخ۔ش.خ.ن.ش ص [164]) ٠‏ 
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الناعمات: بالرحمانیات أرہابا لأسرتھن وسادات مملکتھن. 

وتعود الحیاة بکل حضرۃ عالیةء والمعالي مستویات وعروشہن باھی.. لابنقلة عن 
منازلھن ولاہحرکة عن مواضعھن,ء بل ہما کان به الإسم العزیز الرحمن آأو علی التقریب 
للأڈذھانء بل بما صاربه عرش بلقیس إلی سلیعانء فلا نعیم فوق نعیم ذلك الیوم فیما قبل 
ولا [160]سرور أعلی منهە فیما مضی۔ثم یبقی الأمر کذا وتجلیات الأیام تزید في 
أنوارھم ونعیم جنابھم بحسپ التجلیات الخمس التي تکون مع الصلوات الخمس وکل 
تجلي صلاة أعلی من تجلي الصلاة التي قبلء والأمر ینشا ویکبر إلی ان یصلی 
الجمعةء وإذا کانت الجمعة الثانیة کان مثل الذي مضی في السنة والحکم والرتبة 
والتعلم, وأما النور (492) فئسلع والملك أعلی وارفع والفیض وا لمزید أتم وأسبغ فإنه 
یتجلی علی جلالە. 

ورحمانیة أخری حجابیة (493) اأعلی من الأولی وأبھی وأقدس ٠ہ‏ وتجلیات أُسنی 
ولو أبصر الشوق الذي یراح بھا إلیھا ما أدرکھا بصر ھذہ الحجابیة الاولی التي انصرف 
منھاء ولایمنع منھا بنعیم رؤیة ولا بنور سبیحة: فإته قبل قضاھا لنصیحھاء وچعلہا علی 
أھلھاء لم یکن کحیاتھا حي ولابان کمٹلھا شیء. وإن ذلك الفصل کان لە سنة من سنة 


. لي النور الذي لہڈذا التجلي الثاني‎  -)492( 

(493)- یعلق ابن عربي علی هاته الفقرۃ فیقول :٭الحق یتعالی عن قبول المزید في ذاتە؛ 
وإنما الرحمانیة تقیل الزید من حیث نسبتھاإلی ا لجلی لھم من حیث مادعاھم الحق إلیه 
بالإختصاص لا بالعمل. وأماالعمل؛ فبحسب تحققھم به یکون التجلي لھم غیر أن کل 
واحد في نعیمه یری أنه مافوقه نعیم لتضمته کل نعیم, کما قلنا من أن کل اسم 
یتضمن جمیع الأسماء سواءء فیکون الخلع بحسب التجلیات [تجلیات الأعمال وتجلیات 
الإختصاص وتجلیات العنایات ] وینخلع ذلك البھاء الساطع علی ملك کل إنسان . وھنا 
یجوڑ وإِن لم یتعرض [ابن قسي] لڈذکرھاء فلا أدري لعدم معرفته بھا ام لا؟ وھو أن کل 
مصل في العالم إنما صلاته لربه الذي في معتقدہ: والتجلي إنما یقع في الأعمال بحسب 
امعتقدات, وهي مختلفة جداء فیعلم أن التجلي وإن کان واحد <ا> فلیس الادراك لە من 
التجلی لە واحددا. وھنا یتحقق رجال الله في معرفة الله, ویختلف علیهم الخلع فلا 
یعرفون فرقان ما کانوا فيه إلا بعد رجوعھم بخلعھم إلی تصورھم, فحینئذ یظھرعلی 
کل واحد منھم خلاف ما علی الآخر من الرحمة التي تخالفه؛ کما أنه یری عليه مٹل ما 
عليه من الوجهە الذي یوافقه . 

فتعر ض ھذا الإمام إلی ذکر الأاعمال خاصة: وترك الأھم الذي هو ذکر ما في نفس 

القائل من علمه بربه مقلدا کان أو صاحب نظر أو صاحب کشف علی حسب ماأخذہ في 
دنیاه ٭(مخ. ش٤خ‏ ن شش ص 3ت ] : [166] 1 
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الحدث وکانت التي خلقھا متصلةء وکانت ھذہ منفصلةء وکذلك ما نظرت ھذہ النفصلة 
تفسھا لو نظر إلیھا من موضع ملکھا ومکان عظمتھا لم یکن کمٹلھا شيءء وإذا نظرت 
هي المنفصلة فوقھا من حیث اتصالھا أو نظر إلیھا لم یکن کحیاتھا حي ولا کان کمٹلھا 
شيءء والأمر کذا في التجلیات في ایام الجمعة:؛ وکما تقدم من التجلیات الْمس في 
أوقات الصلوات؛ وھي حقائق أحکام الصلوات الخمس والجمعات. 


غفجملتھا وحقائق نسبپا مجموعة قي صور السوق (494)ء<1)وھڈە الصور 
الامثلة <1> اللضروبةء والسن الملفروضة والموجوبة؛ وتتمة الحکمةء وصدق الکلمة؛ في 
الوسیلةء والفضیلة. وھذہ حقیقة الدعوۃ التي یدعی بھا وھي راجعة إليك انخلاع 
الحجاب عليك کما انخلع عليه؛ وکذلك الصلاة عليه إذا اتسقت في الإنشقاق العبراني ولم 
تتقید بالإشتقاق العربي (495)ء فإن الصلاة عليه من حیث الإتصال لانخلاع الحجاب عليه 
[161] فإنه حالات للە لأنه اتصاله بە وصلاته عز وجھه عليهء اتصاله ھو من جھة العلو 
عليه؛ ولذلك ما یجب الإستکثٹار من الصلاۃ عليهء وإن صلاتك عليه صلاةۃ الرب علیك ٠ء‏ 
وانخلاع الحجاب عليك ؛ فلنفسك تعمل لالە ٠‏ 


وأما الرزکاۃ والحدکكَہه وما أشٛبه ذلک من أعمال البر 
فقال <تعالی>: ٭خذ من اموالھم صدقة تطھرھم وتزکیھم بھا* (496)ء وقال صلی 
الله عليه :*انا لا ناکل الصدقۃ* (497) لأنھا أوساخ الناس. والتطھیر نوعان : نوع في 
<1 پیاض فی ”ل”وفغي "ش* : ٭وھذا الصدر الامثلةء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
 -)494(‏ إشارة للحدیث النبوي ٭في الجنة سوق ٭ وتد سبق تخرجه في الھامش287. 
وقارن : ابن کٹیر: النھایة ء ج 360/2 - 364 تحقیق محمد احمد عبد العزیز ء حیث یڈذکر 


التخریجات والروایات الختلفة لاحادیث 'سوق الجنٴء وانظر الھامش 504 من التحقیق۔ 
(495)۔- ‏ إشارة إلی الصلاة علی إبراھیم عند الصلاۃ علی محمد ص ٠‏ 


(496) الایة 104 من السورۃ التاسعة : التوبة ۔ 
(497)- بعض من حدیث رواہ مسلم بسندہ عن أبي ھریرة (ہاب تحریم الڑزکاۃ علی رسول 
الله ص)۔ 


۔2وود۔ 


الأبدانء ونوع في الأدیانء ولکنە من حیث قیام الدین بالبدن فکونه قمیص النفس 
العاقلة: ومجمع آلات الذات المکلفة بجمیع الحقیقة في البدن. 

وعلی الحقیقة فالأجسام ترجع إلی الحقائقء فھي قمیص النفس وا لمراد بالنعیم 
وغیر ذلك؛ وطرق القلوب الختصة بالحیاۃ وغیر ذلك. فہذا التطھیر بکل وجه حقیقة ما 
یتورد علی الأجسام من حظوظ التعة من نعیم امزید : أکلا وشربا وغیر ذلك. وإنه لا 
یتورد عليك حظ ا لزید إلا علی باب حظلك من تمیم الرؤیاء وأن یقتع من ذلك الیاب إِلا ما 
فتحت من بصرك بقدر تزکیة أحوالك؛ ولن تعطی من المتعة إِلا بقدر ما تعطي من نفسك 
ومالك ومن الملوضع الذي یتجلیء ومما <1> تقدم >١<‏ یرد عليك وھذا لك. ومما آمسسکت 
وأاکثرت یخرج لك ویعود بالله شجاعا أقرع یوم القیامة کذلك قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في ممسك الزکاۃ (498). 

وھذہ حقیقة النع کما لك حقیقة الدفع وإن کان کلە في تلك الدار سموم وحمیم 
من سموم حیات النار. وکذلك الواردات أحوال من المرید علی باب تجلي صورة الغیپء 
وھو تجلي الإاعراض وصرف الوجه وقطع الأسباب. وإنما تجلي دارالنعیم إقبال التجلي 
والإمام فإذا کان ذلك لم یبق لذلك الدار إلا ماھو لله؛ ولله المٹل الأعلی إلاالورادء> 
والإستدبار ولیس ذلك في حق ا لمولی إِلا بالحکم [162] والمعتی. 

ونعیم أھل الجنة شرط في عذاب أھل النار(499) من حیث الاقبال علی ھڑلاء 
والإدبار عن ھؤلاء فالرحمة والأنوار لھؤلاء والظلمة والنار لھؤلاء. وھذہ حقیقة الجھاد 
وقتل الکفار قال الله تعالی :٭قاتلوھم یعذبھم الله بایدیکم* (500)ء فحقیمقة العذاب 


<)- في ش* : ٭تقدمون ٭والتصحیح من ٴل". 


 -)4898(‏ روی مسلم في صحیح عن جابر بن عبد الله (باب إثم مانع الزکاة) أن النبي مس 
قال :*ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا یدي حقھا إلا أقعد لھا یوم القیامة بقاع ترقر 
تطؤہ ذات الظلف بظلفھا ؛ وتنطحه ذات القرن بقرنھا .لیس فیپایومئذ جماء ولا 
مکسورة القرن ٠‏ [....] ولا من صاحب مال لا یودي زکاتە إلا تحول یوم القیامة شجاعا 
اقرع یتبع صاحبه حیٹما ذھب وھو یفر منه ویقال :ھڈا مالك الذي کنت تبخل بە ء فإذا 
رای أنه لا بد منه أدخل یدہ في فيه فجعل یقضحھا کما یقضم الفحل*٭. 

 -)499(‏ وذك لان عذاب أھل النار لیس شرطا في نعیم أھل الجنة ؛ لان ٭الرحمة سبقت 
الغضبء ( أنظر : ابن صربي : مخ ٛش.خ۔ن.ش ۰ص[167]) ء وقارن : ابن قسي : خلع 
النعلین ء ص [110-104] والھامش 370 من التحقیق . 

(500)۔ ے *قاتلوهم یعذبھم الله بأدیکم ویخزھم وینصرکم علیھم ویشٔف صدور قوم مومٹین ٠۰‏ 
ویُذھب غیظ قلوبھم, ویتوب الله علی من یشاءء والله علیم حکیم,* (الایتان 1514 من 
السورة التاسعة : التوبة1) ۔ 


۔دو3۔ 


بالأیديی والآخزی وإشفادء> الصدور في آئ الدار ماهفو یتورد علیہم بالإعراض عنہم 
إلینا والإتبال بسبیحات الوجه والانوار علینا في تلك الدارء ولا قتل لھم منا أشد من 
ذلك ولا عذاب بایدینا أخزی من ذلك العذاب الالیم. 


فصل فےس العحسوم 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :٭یقول الله عز وچل : کل عمل ابن آدم لە 
إلا الصیامء فإنه لي وأنا أجزي بە* (501)ء والصوم کلە حبس وامتناع من المباحات في 
الاکل والشرب وغیر ذلك قال صلی الله عليه وسلم:٭من شتمك فقل: إئي صائم*(502)؛ 
فإذا کملت بالإانسان صفات الصوم فقد صار رباني السر ہ فإن الله لیس في حقه أکل ولا 
شرب ولا تنعم. 

فإذا کان رمضان في تلك الدارء کان ٹھار الخلق أجمع عند الله تعالی في حضرةۃ 
ملکوتیة الوقار ٹم ملکوتیة الأنوارء وتنعمات ملکوتیة الاشسرار <1)في الْمَرای 
النبویات<1ء (503)ء والأحوال الملکوتیات (504)ء قال صلی الله عليه وسلم :٭إني آراکم 
من خلفي کما أراکم من أمامي* (505)؛ وقال :٭إني لست کاحدکم إِني أبیت یطعمني 


3.- خجل و 'ش” :٭ من نوع مرایا التنزلات ٭ والتصحیح من مخ.ش.خ.ن. ش. ص [168] وقد 
جحنا هاته الصیغة مقار بتھا سیاق الکلام . 


(501)۔ آخرجه مسلم عن أبي ھریرۃ ( باب فضل الصیام ) . 

(602)۔- رواہ مسلم عن أبي هھریرۃ ( باب حفظ اللسان للصائم ) . 

(503)- یقصد ان النبي ص تکون رذیت من خلفه کرڑیته من آمامه حین غلب عليه جھة 
ملکیته دون بشریتەء ولڈذا ساق الحدیث ٭ني أراکم من خلفي کما اآراکم من أمامي*۔ 
(انظر : ابن عربي : مخ.ش.خۓ۔ن.ش ص [168]) . 

(504)- یقول ابن عربي إن امقصود لدی ابن قسي ب۔'الاحوال اللکوتیاتٴە ان الإنسان یدخل 
فی لی سوںہ شا لاٹ . مثل ما تظھر اللائکة في أیة صورةۃ شاءت ٭ولہڈذاجاء بحدیٹ 
٭سوق الجنة* ء وھو حدیث أخرجه الترمیذي في مصنفه ٹم إن ھذا الإمام جعل ھذہ 
الاحوال أمثالا مضروبة لتنوعات التجلیات ۰ وانتقال الأحوال والصور علی أھل الجنات 
بتنوعات التجلي الإلھي لتنوع الأمعال والاحوال التي صاحبت الأعمال ہ واختلاف 
الأزمان والأماکن : وکٹرۃ الأعمال وقلتھا والدوام علیها وعدم الدوام ٠‏ وعا أشيه ذلك مما 
یدخل فیه الفاضلء (مخ.ش.خۓ.ن.ش ص [168]) . 

(505)۔ ھو بعض حدیث أخرجه مسلم عن آنس في صحیحه (کتاب الصلاق)ء 
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<+ءربي< آ> ویسقیني* (506)ء وھذہ أمثلة مضروبةء من تلك اللکوتیات الحجوبةء وکان 
الطعام الذي ذکر صلی الله علیے وسلم إنما ھو طعام من باطن إلی ظاھر(507)ء وھو 
ضرب مثل من ھذا النعیم السریاني والملکوت الرحماني. 

فإذا کان النھار من أیام رمضان: فلاول نھار کان الرواح إلی الجمعة (508)ء وھو 
نوع منه لا بحرکة ولا نقلة آکٹر من طلوع من ملکوت الشرق علیهم نورا فلقا کما یطلع 
إشراق الفجر ھناء فلیلیسرا زینة فإذا انخلعت علیهم انکشفت لھم ملکوت النفوس 
عنھم فلك نعیم الأنفس, وتجلی لھم السر اللکنون [163] في حضرة سر الأکوان؛ وقلب 
الأعیان: وانخلعت علیهم أسماء الأسرار الکنونة في دار الأنوار الحجوبةء وکانوا فیا 
بتلك الحیاۃ الربانیة؛ والتنعمات الرحمانیة۔ 

وإن الحجاب الرحماني <2) وإن انفصل (509)ء فالأمر <2) بما لم ینفصل عن 
حضرۃ السر درك أسرار النعیم بکل إسم من أسمائه وصفة من صفاته علی مانزل من 


(4۔ ساقطة في ٭ش"۔ 
ہے_ في ٴلٴ و ”ش* : ٭فان انفصل والامرء والتصحیح من مخ ۔ ش ٠‏ خ . ن ×ش ص [170] . 


(506)- هو جزء من حدیث رواہ مسلم عن أبي ھریرۃة (باب النھي من الوصال في الصوعم). 
غیری ان أکله صلعم لم یکن ہإلا بالمس في حضرۃ الخیال کما یری الٹائم ؛ فإِن رؤیا 
النائم والکشف إنما یکون بالحس في حضرة الخیال ٠‏ فعنه ما یکون علی حسب ما یشاھدہ 
ویراہ فیکون أثرہ صحیحا : فیری أنه یاکل فیجد الشبع واٹر الطعام ؛ وھذا کان یجدہ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد وجدناہ ووجدہ غیرنا ممن روینا عنھم في ذلك [...]. 
ونحن رایٹا ذلك في نفوسٹا فعا کان إِلا من ظاھر لم یکن من باطن إلی ظاهر ء فان 
الحس یدرك مع الیقظة ویدرك في غیر الیقظة من فناء أو نوم ء وکما یکون ما یدرکه 
الحس في الحکم وقد لایکون أعني في الیقظة ء کذلك مایراہ الحس في النوم أو الکشف ٠‏ 
قد یکون علی مایراہ فیکون لە آثر في الیقظة فیجد إذا استیقظ اٹر ذلك ء وقد لا یجد 


فیکون من أغالیط الحس ۔ 
هذا هو التحقیق في ھذہ المسالة: وإنما قد قال ھذا امام فمن باطن إلی ظاھر؛ إنما 
أراد به من أمر مخیل إلی محسوس ظاھفرهذناھوالظن بە٭٭.(مخ.ش ٤.غخغ.ن‏ .ش٠‏ 


ص[168] . [169] ) ۔ 

(٥٥ئی۔‏ جعل ابن قسي ؛ نھار رمضان مثل الرواع إلی الجمعة في التقسیم وفي حکم 
التجلي (آنظر: ابن عربي : مخ.ش.خ.۔ن.ش ص [169]). 

(9٥ی۔‏ یعني وإِن انفصل من الاسم الرحمن :لقولۂ مس : *الرحْم شِجُنة من الرحمن 
(حدیث رواہ الیخاري في ”صحیحه "(کتاب الأدب) عن أبي ھریرةۃ ؛ والّترمیذي في ”البر* 
عن عبد الله بن عمر ) . 
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مواضع أسرار الحقائق والدقتائق (510)ء إِذ ھذه المحضرۃ الأتدسیة مرآة أسرار 
الاکوان(511)ء <١ءعن‏ عیدھا تتنزل+1) المعاني إلی الأعیان (512). وھذه حیاة النعیم 
وروحه الذي بە یتعین ویقومء فما من حورا<ء> أقصر إلاوهھي فقيے روح السر ولا من 
جنة خلد ولا نعمی عین إلا خلف السر؛ فإذا ھبط السر اللکوتي بالأمر وتعین صح تعیم 
السر؛ أخذ کل في النعیم من کل جانب یتنعم حتی الأسرة وامراتب. قمن شاء نعیم الحور 
فبلحظات یتنعم مالم ینعم في مقام ملکه وسریر قصرہ فإذا شاء النعیم بالطعام وغیر 
ذلك من التنعمات بالزواج والأضراب (513) فباللحظات والخطرات: إذ الكلي مفروضں 
عليه> مجموع قدس حیاة وأکمل صفات في مرآة السر بین یدیەء فما شئت من نعیم 
الفرش وتمتع الأسرۃ ما لم یعرف في دار النعیم ألڈ مه ولا أشھی ولا أعذب موردا ولا 
اأحلی ولم یستعمل, والخظاب السر إلی السر ولاحرکة إلا خطرات القکر إلی 
الفکر(514)ء فاللحظة تنقضي من نعیم الأسرۃ مالا ینقضي بنعیم الظاھر في الساعات 
الظواھر. وکذلك في سائر النعیم ما یقع عليه إسم نعیم . 


<1- بیاض في "ل' وغي "ش*” : ٭عن عیانھا بین ء والتصحیح من مخ.ش.خ..ن. ش. ص [170] . 


(510)- یقصد أنە ٭في التجلي الواحد العین لاتتعاقب الاسماء علیےء (ابن عربي: 
مخ.ش.خ۔ن.ش .ص [170]. 

(511)- یعتبر ابن قسي الحضرۃ الأقدسیة (حضرۃ الغیب الطلق/حضرۃ السر) مرأَة تری 
أعیان الاکوان فیھا نفسھا ء وتری بعضھا بعضا ٭فما أدرکوا منھا سوی نفوسھم خاصة ٭ 
(انظر : ابن عربي :مخ.شض.خ.ن.ش.ص [170]ء وملحق 'معجم الصطلحات الوادرة في خلع 
النعلین" وما کتبتاہ حول التجلي لدی ابن قسي (البحث الرابع من القسم الأول من 
الدارسة) . 

 -)512(‏ یقصد ان حضرۃ الخیال(عالم اللٹال ) یأخذ من عین الحضرۃ الأاقدسیة ٭ ما یصورہ إما 
من خارچج وإما من داخل ‏ کظھور اللك في صورة البشر ھذا من خارچ أو کرویة النائم 
ھذا من داخل ٭ (ابن عربي : مخ.ش.غ۔ن.ش.ص [170]) . 

 -)513(‏ بخصوص الاحادیث النبویة الواردة في ذکر جماع أھل الجنة نسائھم ٠‏ وھل یمنحنون 
الاطفال ولادۃ؟ انظر مثلا : القرطبي : التذکرة ٠‏ ج206/2 -209, تحقیق أحمد حجازي 
السقا ؛ اہن کٹیر : النھایة ء ج344-340/2ء تحقیق محمد أحمد عبد العزیز ۔ 

 -)514(‏ ۔یری ابن عربي : أن ابن قسي جعل ٭النعیم بما ذکرہ نعیما معنویا من لحظات السر 
إلی السرء وجعل صورۃ الحرکات للنکاح کخطرات الفکر إلی الفکر ہ (مخ.ش٠‏ خ.ن.ش٠‏ 
ص[170]) . 
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ومن ھذا <1> الکان<1> ارتقی !/آھل!/ الرسوخ إلی علم !االسر/ الذي لم 
ینیغي للە أن یتخذ صاحبة ولا ولداء وارتفع الشعور إلی معنی الحمد ا/الله/ الذي أمر 
اویعرا لی وت ادا ود تسع النظر في جمعە البیشر في صلب آدم إلی الیشر في 
قبرہ: وقدّس ورای واعتبر. فإذا انقضی النھار وانصرفوا کان الاإنفصال عن الحضرۃ 
فصلا في الحجاب (515). 

ونعیم الظاھر بالظاھر من أول اللیل إلی الفجر قال الله تعالی :*٭احل لکم لیلة 
الصیام الرقَّثٗ إلی نسائکم, ٭الایة (516)ء وکان انصرافه عن الحضرۃ القدسیة وقت 
فطر الصائمین؛ فللصائم فرحتان : فرحة عند [164] فطرہ: وفرحة عند لقاء ربه ہما 
شرف به من نعیم الحجاب الملکوتي إلی مقام ملکه وأسرة نعمت+: وقت انصداع فجر 
<االزینئة2) اللکوتیة بالانوار الکنونة حین التنقل إلی صج( اب آضر أعلی 
وأقدس(517). والنعیم <الهثاني <أ) ستی وأنفس ولا یزال الأمر کذاء وما یعشي مع ھذا 
النعیم بطول النھار من نعیم السمع والبصر: بالسماع الأانس والنور الأقدس(<أبعد> من 


و ”ش*” : ٭ کانہ والتصحیح من مخ.ش.خ.ن.ش.-ص۔[170] . 
<2 في "ٴل" و "ش* : ٭الوثبةء والتصحیح من مخ۔ش.خ.ن.ش.ص[171] . 


(515)۔- لقد أحال ابن قسي في ٭ھذا الکلام علی الذوق ٠‏ فافھم وتخیل أن الامر إلا عظیم وأنه 
لعظیم ٠‏ فلیوميء إلی السر الذي یتجلی لھم حتی یعرغوا هذاء وذلك من تجلیات الذات لا 
چسی ہو سی سز کے سوج سم اھ وم وسو تس ہہ تنا 
فیعلم انە لا بتیغي أن یکون لە صاحبة فانتفت الصاحیةدو انتفی الولد. فإذا تجول في 
تجلي الفردانیة علم صدور العالمء وما ظھر منه هھل عینه أو عین الحق في عینه وھو عین 
فی ؟ ویعلم السیب الرابط بین العالم والحق حتی یسمی الحق بالعالم ویسمی العالم 
بالحق. والفرد هو الذي یقول :الاحد الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا. فکان الاحد معبود 
الفرد : وھو الذي قال الإمام [ابن قسي] رحم> الله أنه أرفع ”الشعور إلی معنی الحمد لله 
الذي أمر أن یقوله علی ذلك ابدا ٴء ثم جعل اجتماع الیشر في صلب آدم عليه السلام من 
متا القیل :کہا خر یم الشر پالس ( کان حل وم الخان فودا فر الیم لان 
[...]ء(ابن عربي صخ. ش.خ.ن.ش.ص [170ء:171]) ۔ 

(516)۔- الیة 186 السورۃ الثانیة : الیٹرة . 

 -)517(‏ بعد ذکرہ للنعیم الباطن امقارن لصوم الٹھارء یعود ابن قسي ھنا لذکر نعیم الظاھر 
بالقفطر والنکاح من ول اللیل إلی طلوع الفجر من یوم رمضان ؛ فبطلوع الفجریمتنع 
عن الاکل والنکاح فترجع الصفة إلی الحجاب الاعلی الاقدس أي إلی من هي لهە حقیقةاء 
لقوله تعالی في الحدیث القدسي- سبق تخریجه في الھامسش 01 ٭ کل عمل این آدم له 
الا الصیام هو لي ء رانا أجزي ہه *. 
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آن یوصف وأعز من آأن ینفد أو یتکیف. فإن بعٹ عن تلك الحضرۃ الملکوتیة أحد من 
کرائم ملکه وسیدات قصرہ وخلدہ: فربما انصرف کل واحد منھما من طیب نعیم الأاسرار؛ 
ولذیڈ تمتع الأہصار؛ وحلاوۃ اللطعومات وامشروبات بالوھم والخطراتء محفوظ علیہم 
بطول لڈذاتھم منسوب في دیوان نعیمھم. وکلما التقیا بالظاھر علی سبیل النعیم 
الظاھر وجدا حلاوة وقاع الأسرار ملازم مصاحب لذات نعیم اللحظات مواصل الارب: 
فیھما تنزلات بکل لحظة <1) عادا <1> فسر إلی سر ولاما سوی الاحساس وانفھاق النور 
علی النور إلی أن تنقضي سنة الظاھر علی کمالها: ویرتفع حال العین عن حکمهاء 
فیکون العود من الملصباء: والروح سك الأوضاء: فلا أفضل من نعیم الصوم ولا یجزي بهە 
الا ھو جل جلالە. 

واعلم أن الحلیة (518) التي تحلاھاء إنما ھي من ھذا السر الصون (519)ء؛ ونور 
ھذا الإسم اللکنون. وذلك أن الحلية ذھب4اء والطیب من زینة الرأة من ذکر الأساور 
بالڈراعین وھي حور بالعنی من حیث السر؛ أساور من حیث العین. وکڈا الحلیة في 
الرجل مٹل ذلك والحکم والکون: فإذا نظرتھا من حیث السر نعیم رویاء فإذا نظرتھا من 
حیث العین تنعمت برتیب رتبة عشرة وکڈذلك الحلیة عليك؛ فقس الظاھر علی الیاطن من 
الطیب ونعیم الاکل والشرب واللباس؛ ولکل شيء روحء فخذ في تلك الدار التي هي 
[165] دار اأرواح أرواح المعاني, وفي هذہ الدار ظواھر الأجسام. 

واعلم أن في سماع کلام الشعر بالسمع الحقیيقي وھذا أتم الفرق بین تعیم 
<الافطار وبین تعیم رمضانء ولسر ما في ھذہ المعنی قیل :٭إن رمضان إسم من أسماء 
الله الکنونة ٭ (520)؛ فیحق أن یودّع رمضان آخر جمعة فیهە؛ ویتوجع لانقضائه فہذہ 
حقیقة سنة الصرم في تلك الدار. 


<1>- پیاض قي "ٴل”ٴ وفي "ش”":٭ ماداوء وقد رجحنا ما أٹبتناہ من ماد اي اھتز وتبخو . 


 -)518(‏ یعتبر ابن قسي الصوم حلیة من الله للانسان حلاہ بھا ٠‏ فھو الحلیة القدسة والصفة 
الصمدیة الربانیة یمارسھا الإنسان عندما یمنع نفسە الاکل والشرب والنکاع. 

 -)519(‏ لتولە تعالی في الحدیث القدسي : ٭ الصیام هو لي وانا أجزي بە* (رواه مسلم في 
الإادراكء ( ابن عربي : مخ شخ.ن.ش ص [171]). 

 -)520(‏ حدیث اخرج البيھقي في الس الکبری ج 201/4ء 202 من طریق أبي ھریرۃ 
(کتاب الصیام ) ؛ وآخرجه الدیلمي في مسندہ "فردوس الآخیار.." ضمن مسند عمائشة 
رقم الحدیث 7518 . 
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قیامه (521) : هو نزول الجلیل جلاله إلی ملك أھل الاحزابء إلی قصورھمء 
وقباب ملكکھم یتجلی لکل واحد منھم إلی قبة ملکكه لیلةء ویجتمع اللاً من النبیئین 
والصدیقین واللائکة المقربین الأحزابیین خاصةۃء فإذا اجتمع اللا منھم تجلی لھم جل جلاله 
في حجاب العز ا ملکنون والناس وقوف ینظرون. فلا أیھی عزدا> ولا أعظم ولا أعلی جاھا 
من تنزل الجلیل إلیه في مقام ملکە وقبة عزہ. وإنه عز وجھه لا یزال یتجلی وینزل 
ویرضی ویتقرب حتی, یکون معاثله الرتب أو کاد مواصلة النسب أوأقرب. فإذا کان وقت 
الإرتفاع جعل قب التنزیل تعلو وحجابیية الباھاۃ تعز وتڑھوء فإذا انتھت منتھاھاء 
وبلغت منتاھا ومستواھاء انخلع الحجاب العزیز البھي علی اللك الملولی؛ وانخلع بخلعه 
ذلك علی جمیع الحاضرین ٹکریما له ومباهاۃ بە کما تباھا به املاثكکة في دار الدنیاء 
وبقیت القبة والسریر به طائلة علی القباب عالیة علی الغرف والخیامء فلا یبقی في 
الجنات من لا <1>یغبط+<1ء ویحس إحساس ما یظھر الغیب وعَالَم السرہ سبحانه یعلم ما 
تکنٹ الصدور ویطرفه السر. وذلك الاإحساس الذي یحسون فصدور إیاه عز وچھهھه 
<2 حكم<2)ء ولکكه أمھل إمھالا ما لوقته وآخر لأجلە؛ لیعظم أھل الأحزاب في العیون 
ولتعظم برکتھم علی الخلق أجمعین. 

وھذا کله لأول دخول دارالنعیم وتقدیر درجات الناعمین: وإظہار الفضل 
للسابقین وھم أطفال [166] بوجے الوضع في تلك الدار لا یعرقون تسریح الأماني 
إلی الأصی, ولا یعلمون أنھم محکمون في الأرفع الأعلی؛ تضیئ إِذا رسخوا في عالم 
السر وانکشف لھم روح الأمر؛ لم يُقدر تجاہ أمانیهم حظ إِلا أوجدہ ولا أعراض أسرار 
مراتبھم سر إلا طلبوہ وملکوە. 


1ہ بیاض في "لٴ وفي ش*" :٭دیغیطء وقد رجحنا ما اٹبتنام. 
ریي۔ في ٴل” وفي ‏ ٭ش* : ٭ارادونه حکمہ ولغعموض سیاق الکلام رجحنا ما اٹبتتاہ. 


(521)۔ یقصد قیام لیالي رمضان احتسابا وتعبدا ء ویظھر من کلام ابن قسي أن الله نزل 
لقیام أھل الأحزاب (أھل الورد لأحزاب القرآن وھم أھل الله وخاصت / أھل الکتاب: أنظر 
الھامش 20 من التحقیق ) ء وإن کان الأدب یقتضي -۔کما لاحظ ابن عربي-۔ قیامھم لنزوله 
سبیحانء إلا أنه لکون وقت نزولە تعالی مجھول لدینا حتی نقومء وقیامنا معلوم لديه فھو 
ینزل لقیامنا. ویری این عربي آن أھل اللیل یجدون في قلوبهھم معنی, وھذا العنی 
هودالني یدعوھم إلی القیام فذلك هو نزول الحق إلی قلوبھمء فلذلك قاموا إجلالا له 
سیحان ءء (مخ.ش خ.ن.ش. ص [171]ء [172]) ۔ 


۔وود۔ 


فإذا کان في اللیلة الٹانیة فعل کكکذلك في <المك الثاني؛ حتی إذا انقضشت 
الدائرة وبدت الاولی من الآخرةء والناس لا یتکلمون إلا في عظیممااختصوا به 
وأنھضواء أالقی الله الروح من سرہ الکنون في سید الرسلین وشفیع الخلق أجمیعنء 
فصارت جملاة الأحزابیین بین یدي رب العالین: فیشفعوا للخلق بالالحاق بھڈه الدرجة 
العالیة: والمنزلة البھیةء لا یحد أمام الجملة والنییین والغیر علی رتبتھم وھي سنة 
الشفاعة أن یکون الشافع الحق بین یدي ربه جل جلاله. فإذا کان الژوٴر کان علی یمینه 
فوق السریر تجاہ الجم الغفیر؛ فیشفعھم الجلیل ویقول لھم : کذلك فلیکونون: وعلی ھذہ 
السنة فلیعملون؛ وھذا أول الشفاعات في تلاحق الدرجات. 

فإذا کان من بعدء تجلی الجلیل جل جلاله في فضل کل لیلة آخر اللیل وھي ٹلٹە: 
وھو حقیقة سنة التنزیل إلی سماء الدنیا کل لیلةء فیقول :٭ھل من داع فاستجیب لە؟ 
هھل من سائل فاعطيه ؟ ٭الحدیث (522). ولا یزال علی أھل الجنة من أھل الأحزاب؛ وأنھم 
لیعرفون لهم قدرھم وقدر ھذہ النعمة مع الآباد والأحقاب؛ ألقی الله لھم فضلہا في 
القلوب وشرفھا في النفوس یری ذلك لہم علی البقاء السرمد والدوام المؤبد تشریفا 
لھم, ولا أسر من أھل تلك الدار ڈراؤھم, فلقد یعجز العقل عن الشيء من ذکر آخبارھم۔. 


۰ : تھے ہہ“ زکاة 1 0 1 


وإنه لا بد من الاکل ساعة الدخول لحق الغیر أیضا: وأنه لأعَتَی للمولودین من دون 
[167] رضاع. وزکاة الفطر التي تدفع ضرب مثٹل من الایمان الذي یولد عليه المولودء 
وزیادة کبد النون. ویوم دخول الجنة یوم عید الأضحی, ولا یجوز صوم> کما لایصام یوم 
دخول الجنة ویوم التنقل في الدرجةء لیس ذلك من الملمکنات علی حال یلحق الفیْرة کما 
تقدم . إنه لو جاز ذلك من حیث النعیم, فإن النعیم لە فيك نعیم وأنت النعم الحق قد 
فصل وابتدأ بە موضع نعیمہه؛ ولورد عليه أو یوقف لتاذی مٹل ما یتاذی من یرد رسالات 


 -)522(‏ بعض من حدیث رواہ مسلم عن أبي ھریرۃ أن النبي ص قال :* ینزل ربنا تبارك 
وتعالی کل لیلة إلی السماء الدنیا حین یبقی ٹلٹ اللیل فیقول : من یدعوني فاستجیب 
لە؟ ومن یسالني فاأمطیه؟ ومن یستغفرني فاغفر لە ؟ ٭(الصحیح : باب في اللیل ساعة 
یستجاب بھا الدعاء )۔ 
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الملرسلین ونبوات النبییئین(523)ء وإن الذین یؤذون الله ورسولهە لھم عذاب ألیم؛ وہما 
تتانی به الوالدة إذا أمسکت الرضاع عن ال لمولود, وھذہ عبرة لن أراد أن یعتبر وسر لن 
محله باب السر. 

وفي هذا المکان <1) پٗرة <1> سریانیة من بحٹ علیھا وجدھا تحت آقدام الماشین, 
وفي غبار طریق السالکینء تطڑھا أقدامهم وتعمی عٹھا أبصارھم وأوھامہم. وھي 
لطیفة من لطائف السر وسریرة من سرائر الغیپ. وبھا تحل ال مراضع للأطفال ویھتدي 
المولود للرضاع. کذلك زکاة الفطر ضرب مثل من الفطرة التي یولد علیها الملولودء فتلك 
مستودعة في الطفل وقد خرج من ظلمات البطن إلی دار الدنیا إلی درجة الحکم,؛ فینشا 
نشا آخر وینبت نباتاء فینعم في ٹمرۃ الفطرة الستودعۃ عندہ وهي : الایمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسلە والیوم الآخر والإسلام بجمیع فروضه وسننه وأحکامہء وھذا 
الإمداد الذي کان یعطليه <2 الَعْذّب <2) عند فطرته لیست من طعامه ولامن غذائهء وإنما 
هي ودیعة استودعھا وفطرة فطر علیهاء وهھي حبل موصول إلی درجة الحکم, تظہر 
علاماتھا عليه في علمه بالل مد یعقل عنه العلم ویمیز عليه الملعرفة في الطریقء مالم 
یوجد ھذا ویبصر أو یمحس فینقطع ولا یدخل. كکذلك دفع الفطرة عن تفسك حبل ممدود 
متصل بالدرجة لك إلی أن یدخلھا فیتحقق ذلك ویتعین. فھذہ حقیقة زکاة الفطر. 


۷- في لو ٴش* : ٭دریةء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
ج2ص۔ ني ل٭ الكکلعة غیر واضحاء وفي ش*” :٭العبدءوقد رجحنا مااٹبتناہ. 


 -)5298(‏ بعد ذکرہ آمر تنعم النعیم بنا کما نتنعم به نحن - وھي مسالة آشار لھا سلفا في 
ص[114] - یشیر ھناء إلی أن کل شيء قد فصل (وجد) ٭عن الحق لأآمر فھو رسول من 
الحق لذلك الأمر الذي خلق من أجلە؛ وکعا یتاذی الرسول برد رسالته أو یتاذی الملرسل 
بالرد لذلك النعیم الذي خلق لیتنعم ب4ء <کذلك؛ إذا لم یقیل النعیم بە تاڈی هو. وإذا قیل 
فقد تنعم النعیم بقبول النعم عليه لە ء(ابن عربي : مخ ش.غخ۔ن.ش ص [173]) . 
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[168) لیيلة القدم وحقیقة لیلے القدر 


وھي الشفع للمستشفعین في التنقل إلی علیین؛ ولیس للخلق في تلك اللیلة نعم 
ولاشغل سوی الإجتماع والإستشفاع, فھي هھناك لیلة إحیاء؛ ولذا ما ألقی الله ذلك في 
القلوب إلا لھذہ السنة من الإحیاء: وبماهھي لیلة القدر حقیقة شھر رمضان کانت جماع 
الإشفاع (524) والإحیاء, فإن ھذه السنة لنعمة البدعة لم یضعھا الله في القلوب إِلا لھذہ 
الذخیرۃ الحسنة ء وأن لیس في اللك والملکوت عشا×ہ؛ ولا جوع إِلا لآخرة الدرجات 
والإرتفاع إلی أعلی اللقامات. وإنه إذا انقضی نعیم ومضی أوقات کوشف اھل الجنة في 
علیین؛ ور ای التابعون منازل علیین؛ کما تری الکواکب في أفلاکھاء والاھلة والاأتمار في 
أبراجھاء؛ کوشف اھل علیین في نعیم التابعین مکاشفة العلم لامکاشفة البصر, لان 
البصر لایتدنس بما هو دون وقد تقدس ہما هو أعلی. ولیست دارنقص ولا دار إلی خلف 
وإنما هي دار کمال وإقبالء وکما لایری فیھا قفا ولا وراء کذلك لایرجع البصر إلی آدنی 
ولاإلی ورادء> أبدا۔. 

وتلك الملکاشفة للیلة القدر وھي في آخر عشر فیہء فإذا کانت تلك اللیلة في زمان 
التجلي؛ کذك لِم لاتکون لیلة إحیاء في دار الدنیا؟ وإذا صبح الصبح في وقت التجليء 
فجعل الله بە یوم عید الفطر خرجوا جملتھم صبحا للتجلي والاستواءء وکان التجلي 
والرضاء ولم تعرف الأضواء إلا بظلام الأمساء, ولاتعلم التجلیات والظھوریات إلا بظلم 
الٹراب وإلیهم التغراب؛ وفیها تظھرنیات آھل الجنة ووفاء أھل النیات ۰ء وتعلم 
السادات وترتفع ال لمنازل والدرجات. فکل أعلی علی ماتحته من الادنی إلی أول الأعلی 
فالاعلی إلی أعلی من ذلك وأعلی إلی أن تقرب سور الحجب قلم یر /یہ/لالعلم 
ماکان ولا بالوھم کیف کان (525)ء وبقیتِ مدارك أعلی معالی الأنوار بحسپ النقل 
الذي کان للحین؛ ولم ینظر المنازل فیما دون إِلا بتلك الأنوار وتلك العیون؛ فلاھم 
یعلمون (526)ء ولا الغیر یشعرون, فیکون کذلك ید بیشاء [169] للناظرین, وآیة 
للعالمین: لا یمسھم فیھا نصب وما هم منھا بمخرجین. 


(524)- قصد "بالاشفاع” صلاة التراویع ء فذلك ٭ اصطلاح اھل بلدہ ء وجمیع بلاد الاندلس 
علی ذلك الڑإصطلاح ء (ابن عربي : مخ شخ.ن.ش .ص[173] . 

(525)- _ یذفي ابن قسي ان تکرن الریة علی صورة العلم أو ان یکرن للوهم هنالك سلطان. 

(526)- لقرله تعالی : فلا تعلم نفس ما اأخغي لھم من قرۃ أعین*(الایة 17من السورۃ32: 
السجدة ). 
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وکذلك الروحانیات في کل دار وقرار؛ فتلك لاتری إلا بیصرأفقه والٹور الذي في 
محقہ. ویری کل نقل الشفاعة العلية إلی الحضرۃ القدسیةء للسیادة الحمدیةء قاعط 
السیادة قدرھاء وحقق للمقامات حقھاء وکذلك کل موطن إفضال وإنعامء فإنه لایکاد 
یضيء حال في تلك الدار إلا ومعھا شفاعة <1) وزیارة <1) الجمعة. من ھہنا صرح 
بحقیقة ا معاد علی مقدار مافي قوة السترالعلماء آن یذکروہ وھو مختص بنبینا صلی 
الله عليه وسلم, وزیادة في سائر الأیام شفاعة وھي بجمیع النبیئین: ویمشي الأمر علی 
ھذا إلی یوم الفطر الشاني؛ یکون نقل ثاني ومقام روحاني؛ والامر کذا بقاء الیاقینء 
وخلد الخالدین (527) ۔ 

وأول الحصول في ھذہ الدرجة وضع ثاني لمولود روحاتي یخرچ من ضیق إلی 
سعة (528)ء فإن الدرجة الدنیاویة ضیق, والطیقات العلیات سعة ء وأنه إذا انتقل إلی 
سعة الأعلی وقدس الحیط الأقدس الأصفی کان کمن خرج من بطن الام إلی سعة الدنیاء 
فیلقی بالترحیب والتھلیل والتکبیر والذکر العلي لرب العالین. والمولود الذي یقع في 
بعلن مه یولد علی الفطرة عند وضی؛ء وفي اللین الذي یرضع الساعة وقت خروجه 
ضرب مثٹل من فطر إیمانه4ء کذلك میلادہ الأعلی وصیرورتە إلی الحیط الأقدس الأضوإ 
مفطور علی اللة موسوم في العلویةء وکذلك یحتاج في العلویات لأصحابه الذین کانوا 
یدعون لە في عالم الدنیاء وقد جاء <2) التصریع <2) بذلك فمنه قوله <تعالی> : ٭الڈذین 
یحملون العرش ومن حول ئسبحون بحمد ربھم ویومنون به ویستغفرون للڈین 
٭امنواء* الٴیة (529). فھو یحتاج إلی کمالھم لأنھم العالم ال٭أکمل, والذي کما لھم ہه 
أفضلء والذي هو في نفسە أشد إدراکا فالدرك له أبلغ وأوفی أایضا. 

قد یکون الخروچ إلی الفعل بعلم أئه کائن ولڈیذ؛ ولا یتصور مالم یسبق الیه 
وھم> کالعنین الذي یری الجماع لذیذ ولکنە لایشتھیە ولا یحن ٹحوہ. کذلك حال الاکیە 


. ]173[ في. ل٦“ و "ش* : ٭زیادةء والتصحیح من مخ۔ش.خ۔ن.ش. ص‎ ٦ 

2 في "ش” :٭ التسریع ء والتصحیح من "'ل" 

(527)- جعل ابن قسي کل زیارۃ شفاعة مثل عا ٭ هي العبادات هنا ء ثم جعل الأمریدور في 
کل سنة بتلك العاني کما تدور السنة وأحکام فصولھاء وما فیبا من الاعیاد وأوقات 
العباد عند کل ناموس إلھي ( ابن عربي : مخ.ش.خ۔ن.ش.ص [173]). 

 -)528(‏ ۔یری ابن قسي أنه إذا کانت ولادتنا الأولی هي خروجنا من ضیق الرحم إلی اتساع 
الدنیاء فإن ولادتٹا الثائیة التي تتم بانتقالنا عبر الوت من عالم الشہادة إلی عالم 
الغفیب: هي خروج من ضیق الأاجل الحکوم بالتوقیت في الدنیاإلی سعا الابد الذي 
لاتوقیت فیه ۔ 

(29ی- ‏ الایة 6 من السورة 40 : غافر۔ 
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عند الصور:؛ والأصم عند الالحان الطربة. ولہذا [170] یجب أن یتوھم العاقل نسبة 
لذۃ الیطن والفرج لیس هي اللذات العقلیةء وأن المباديء العقلیة المقربة عند الله عز 
ذکرہ الذي أعطاھم قوة ومادة في غایة الفضلیة والشرف والعلو أحرا۱ء> أن یشبھه لذة؛ 
ولکن الجھال من الناس یستعملرن اللذات الجسمانیةء ولکنا نعلم ذلك بالقیاس غالبا 
عند حال البھیمة فیما هي من لذة نفسھا لاشيء فوقھاء کما أن لذات اللائكکة في فرحھم 
وسرورھم بمطالعتھم بجلال الحضرۃ الأبھیةء فما أشد نقصنا عند ھؤلاء وآکیر عیبنا. 
وبعد ھذا قد یستشعرون أن الجواھر الشریفۃ التي هي مبدا لنا؛ وھي الروحانیية 
ا مطلقة ٹم الروحانیة التعلقة بنوعنا وما فوقنا من الأجرام العلویة والأمھات <السفلیة> 
ٹم كذلك حتی تستوفي معرفۃة أنفسنا هیئة الوجود فتتطلق إلی الصفاء الملطلق وقد 
عقلت الوجودات وصارت لھا صورا فیہاء وأشکالھا ثابتة الوجود عندناء فیصیر عالا 
موجودا مشاھدا لا هو الجنس الطلق والجزئی؛ ونتحد به قیدا بنفستا بمٹاله وھیاۃ 
قصرنا من جوھرہ: فلیس ھذا إلا بالکمالات النقلیة وأخذ ھذہ الکمالات باللذات الجنسیة 
الملعشوقۃ في القوی الطبیعیة. کذا لقد نجدھا عند الفاتشة یقبح أن یقال : تعالی أن 
یتحد یه النفوس الساهیةء ولایکون الکبیر والتعظیم شرفا مع ھذا النقص البین؛ وکیف 
یْصَرّف بوصوله <1 بملاقاة <1) السطوح مع ماھو سار في جوھرہ؟ حتی یکون هو هو 
بالروعح والمعنی, ولیس هو هو من حیث امتیازہ بذاته عن الذوات. إذ لا انفصال, إذ العقل 
والمعقول والعاقل حقیقة واحدۃ (530) والمرِك في نفسه أکمل, وإنما هو أشد إدراکا 
فإنه أیضا ینکشف لە بادنی بحث لأنه <2اکٹر عددا للمدرکات: واشد تقصیا للمدرك 
وتجریدا لە عن الزوائد الداخلة×2) في معناہ إلا بالعرض والخوض في باطنه وظاھرہ. 


>1۰)۔ غي "ل”وٴش*” : دسا لاقاہء والتصحیع من "معارج القدس” للغزالي ‏ ص 1770ء انظر في 


اعتعادنا لھذا التصحیح الھامش 530 من التحقیق. 
)2)۔ في "ل"ٴو ٴش* : ٭ لانهە اکثٹر عدد مدرکاته: واشد نقصا الدرك وتحدیدا لە عند الزوائد الداخل٘ء 


والتصحیح من "معارج القدس* للغزالي؛ ص ۱170ء 


(530)- یشیرابن قسي في هاته الفقرة وفي الفقرات ا موالیة إلی مسالة جوھریة النفس 
العاقلة ء التي- في نظرہ- بقدر ما تنتعي إلی الروحانیة المطلقة والأجرام العلویة في 

مبدٹھا ء بقدر ما ترتبط بالجسم وبعالم الکون والفساد ( الأمھات السفلیة). 
وإذا کانت النفس العاقلة ء مھیاة بحکم أصلھا الروحي وشفافیتھا للمعرفة الکلیة 
املطلقة باملوجسودات في حال أمیانھا الثابتة قبل وجودھا العیني ‏ فإن اتصالها 
بالبدن جعلھا صورۃ له تشتغل بتدبیر ھیاته فتنغمس في اللذات الحسیا ؛ 
فتعرخضت بمقتضی ذلك للسھو والنسیان ٠‏ والانشغال من عالمھااللائكي العلوي. سے 
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علی أن ھذا الإنشغال بسطحیا الامور الحسیة لم یصرف الإانسان عن معرفة چوھرہ 

وحقیقته العاقلة ۔ فالنفس المفکرة في جوھرھا عقل مفارق للعادة یعقل ذاته ویدرکھا أشد 
الإدر اك (عاقل) وحقیقته لاتدرك إلابه( معقول). فالعاقل والمعقول ۔کما یقول ابن سینا۔ 
٭واحد وھو النفسء (الرسالة العرشیة ص8 ء طبعة حیدر أباد1353ھ۔) ۔ 

وإذا کان الإنسان من حیث حقیقت الیاطنة وحدة عاقلة وھویة روحیة ء إلا أن هاته 
الوحدة تخالطھا الکثرة والتعدد من حیث الظاھر الحسي (الجسد) ومع ذلك تیقی التفوس 
السعیدة تنشد الخلاص من ربق التعدد والحس وشھوۃ الیدن للعودة إلی الأصل الروحاني 
والصفاء اللطلق ؛ وتلك هي السعادة الکبری۔ 

ومما لاشك فی أن کلام ابن قسي في ھهاته الفقرات یحمل اثٹارا اأئلاطونیة محدثة 
ذات نزمة غنوصیة ممزوچة بفلسفة فیضیة ھرمسیة حرانیة واضحة العالم تاثر بھا من 
خلال إخوان الصفا والمدرسة السریة والغزالي (انظر ماکتبناہ عن مرجعیات ابن 3 
الفکریة في الیحث الٹاني من القسم الأول من الدراسا؛ وقارن الھامشین68, 84 من ھذا 
التحقیق )ء واللاحظ ان ابن قسي استلھمء في هاتین الصفحتین: [170ء171] وکڈا آخر 
چیچو رھت پٴمعارج القدس في مدارج معرقة التفس“لَبَي حامد الغزالي لدرجة انه 

قتبس جل ما اوردہ من ھذا الکتاب(باب "السعادة والشقاوة بعد الفارقةٴ ص 171-166ء 
اچیچ محمد مصطفی ابو العلا مَكکَتْبَة الجندي؛ القاھرۃ, د.ت.). 

واذ وظف ابن قسي کٹیرا من جمل ھذا الیاب وعیاراته فیما کتبه في هاته 
الصفحات: فاننا اعتدنا ھذا الکتاب لتحقیقہا۔ونورد فیعا یلي تص الغزالي الذي اقتیس 
منه ابن قسي, مضخمین بالأسود الکلمات والجمل التي وظفھا واستعارھا ابن قسي۔ 


”[باب] ہیان السعادة والشقاوۃ بعد ا مفارقة 
[..) السعادة البدتیة قد شرحھا الشرع أتم شرح وبیان فلا یحتاج الی مزید بسط. أما السعادة أو الشتاوۃ التي بحسب 
الروح والقلب ققد اشار الیھا ونیہ علیھا في مراضع ونحن نشرح ذلك بقدر ما تھتدي اليه العترل القاصرۃ في دار الفریة, 
فنٹرل : یجب أن یعلم أن لکل قرة نفسائیة لذة وخیرا یخصھا واڈی وشرا بخعھا: مثاله ان لذة الشھرات أن بتادی إلیھا 
من محسوساتھا کیفیة ملائمة من ا حس وکذلك لذة الغضب الظفر ولذة الرهم الرجاء ولذة ا حفظ تذکر الأمور ا ماضیة ا مرافقة؛ وأڈذی کل 
واحد مٹھا ما یضادہ وبشترك کلھا نرعا من الشرکة في ان الشعور بُرافقتھا وملائمدتھا هر ا خیر واللذة ا حاصلة بھا ومرافق کل 
واحد مٹھا بالذات وا حقیقة هو حصول الکمال الذي هر بالقیاس اليه کمال بالفعل: فھڈا أصل. وأبضا مان ھذہ التری وان اشترکت في 
ھذہ العاني فان مراتھا في ا حقیة مختلفة فالذي کمالہ أفضل وأتم وأقوم وأوصل إلیە وأحصل لە والذي هو في نفسےه أشد إدراکا 
کانت اللذۃ التي لە أبلغ وأوفر وہذا أصل. وقد:یکرن ا حروج إلی الفعل غي کمال بحیث یعلّم أنه گائن لیڈ (ئي نشرة 
أبر العلا: دلزیدء والصواب ما اثبتناہ < لذیذ)ء ولایشعر باللذۃ ما لم بحصل لە ومالم بشعر بە لم یشتق إِليه ولم ینزع نحوہ مثل 
العٹین فإِنه متحتق ان الجماع لایذ ولکن لا یشتھیه ولا محن إلی: الاشتھاء وا نین الذین یکرنان مخصرصین بە بل شھرة 
أخری کما یشتھي من یجرب شھوۃ من حیث یحصل بھا إدراك وإن کان مژذیا وکذلك حال الأکمە عند الصور امالیة والاصم 
عند ال حان النتشة الرخیمة ولھذا یجپ أن لابترھم العاقل أن کل لذۃ فھر کما للحمار في بطنہ وفرجه وأن ا بادئ الأول 
المقریة عند رب العا مین عادمة للذۃ والغبطة 
وإن رب العائین لیس من سلطائه وخاصیع البھاء الذي لە وقرته الغیر ا متناھیة أمر في غایة الفضیلة والشرف والطیب 
جله عن أن نسمیە لذة أي نسمة یکون لذلك مع ہذہ الحسیة ونحن نعرف ذلك یقینا ولکن لائشعر بە لفقدائنا تلك ا حالة فیکرن حالنا 
حال الأصم والأکمە وہذا أصل. وأیضا فإن الکمال والأمر اللائم قد یتیسر للقوة الدراکة وھناك ماع أو شاغل للنفس فیکرھە سے 
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ویژثر ضدہ عليه مثل کراعیة امریض للعسل وشھرتہ للطعرم الردیئة الکربھة بالذات وریا لم یکن کراعیة ولکن عدم الإستلذاۂ بہ 
کا حائف یجد اللۃ ولا بشعر بھا وھذا أأصل. وأیضا قد تکرن القوة الدراکة ممنوة بضد ماھر گمالھا ولا یحس بہ ولا ینفر عنه حشی 
إذا زال العائق رجع إلی غریزته فتأذت بہ مثل ائمرور فرما لایحس برارة فمه إلی أن یصلح مزاجه رینتی أعضاے فحمنئڈذ بنٹر عن 
ا حال العارضة لە: وکذلك قد پکون ا حیوان غہر مشته للغذاء البتة وھر أوفق شيء لہ وکارھا لە ریہتی علیہ مدة طریلة فإذا زال 
العائق عاد إلی واجبه في طبعہ فاشتد جوعہ وشھرتہ للفذاء حتی لابصبر عنه وبھلك عند فتدانه وکذلك قد بحصل سبب الالم 
العظیم مثل حرق النار وتبرید الزمھریر إُلا أن ا حس قد أصابتہ آفة فلا یتأذی البدن به حتی تزول الأفة فیحس به حینتذ. 

فإذا تشررت هذہ الأصول فنقرل : إن النٹس الناطقة کمالھا ا خاص بھا أن بصیر عالما عتلیا مرتسما فیه صررۃ الکل 
والنظام اللعقرل غي الکل وا حیر الفائض في الکل مبتدا من مبدإ الکل وسالکا إلی ا مواھر الشریفة الروحائیة المطلقة ثم 
الروحانیات التعلقة نرعا ما من التعلق بالأہدان ثم الأجسام العطریة بھیاتھا وڈراھا : ثم کذلك حتی تستوفی في نفسھا 
عیأۃ الرجود کل فینقلب عاا معقولا مرازیا للعالم ائرجرد کله مشاھدا ما هو الحسن امطلق واخیر امطلق وا مال امطلق ومتحدا 
بہ ومنتقشا بثاله وھیئتہ ومنخرطا في سلکە وصائرا من جوھرہ. 

َإذا قیس هذا بالکمالات المعشرقة التي للتری الأآخری توجد في الرتبة التي بحیث یقیع معھا أن یتال : إِنە أنضل وأتم 
مٹھا بل لانسیة لھا البتة بوجہ من الوجوہ فضیلة وقاما وکٹرۃ ودواما : وکیف یقاس الدوام الأبدي بدوام التغیر الناسذ؟ وکذلك شدۃ 
الرصول فکیف یکرن ما وصولہ بلاقاۃ السطرح والأجسام بالقیاس إِلی ما وصولہ بالسریان في جوھر الشيء کأنہ بلا انفصال؟: 
اذا العقل والمعٹرل واحد أر قریب من الواحدء وأما ان الرِك في نفسۂ أگمل فھو أمر لایخنی وأما أنە آشد إدراگا 
فامر أیضا یکشف عند أدئی بحث فَإنه اکثر عددا للمدرکات: وأشد تقصیا للسدرك وتجریدا لە عن الزوائد 
الغیر الداخلة ِي معناہ إلا بالعرض واخرض في باطنہ وظاھرہ بل کیف یعایر ھنا الإدراك بذلك الاإدراك أو کیف 
یکنا أن ننسب اللذة ا حسیة والبھیعیة والغضہیة إلی غذہ السعادات واللذات ؛؟ ولکنا غي عا نا ھنا 
وأہداننا عذہ وانشمارٹا في الرڈائل لالحس بتعلك اللأة إذا حصل شيء من أسبابھا عندنا گما آومانا إلبه في بعض 
ماقدمنا من الأصولء ولذلك لانطلبھا ولا نحن إلیھا : اللھم إلا أن نکون قد خلعنا ریقة الشھوۃ والغضب وأخراتھما عن أعناقنا 
وطالعنا شیثا من تلك اللذۃ ۂحینئذ ربا نتخیل منھا خمالا طفینا ضعینا وخصوسا عند انحلال املشکلات واستضاح المطلربات 
الیقینیة. والتذاڈنا بذلك شبیه بالتذاذ ا مس عن ا ذاقات اللایذة بروائحھا من بعید. 

وأما إِذا انفصلنا عن البدن وکانت النفس تنبھت وهي في البدن لکسالھا الڈي ہو معشرتھا ولم تحصلہ: ‏ 
وھي بالطیع نازعة إليه إذا عقلت باللعل أنه مرجرد إلا أن اشتغالھا بالبدن ۔کما قلنا۔ أنساہ ذاته 
ومعشوقہ کما یُٔسي امرض الحاجة إلی بدل ما یتحلل وکما ینسی المرور الإلتذاة بالخلر واشتھاء وقیل بالشھوۃ منہ إلی 
اللکروعات في الحقیںقة عرض لھا حینئذ من الألم لنقد أه کناء ما بعرض من اللة العي أوجبنا وجودھا ودللنا علی عظم منزلتھا 
فیکرن ذلك هو الشقاوۃ والعقوبة التي لا یعد لھا تفریق النار للانصال وتبدیلھا أو تبدیل الزمھریر الزاج فیکون مثلنا حینثٹذ مثل 
ا خدر الذي أرمانا إليه فیسا سلف والذي قد عمل فیہ نارا وزمھریرا ممنعت امادة اللابسة وجرہ الحس عن الشعور فلم یتأف: ٹم عرض 
ُن زال العائق نشعر بالبلاء العظیم]. (معارج القدس في مدارج معرفة النفس,؛ ص171-167 
نشرة محمد مصطفی ابو العلا. مکتبة الجندي القاھرة د٥.ت).‏ 
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وکیف یمکننا أن ننسب اللذةۃ الحسیة البھیمیة الغضبیة إلی ھذہ السعادة الکیری 
والدرة الأاعلی ؟ ولکنافي عالمنا ولڈذاتنا ھذہ [171] وانغماسنا في الرذڈائل لانخبر 
بتلك اللذۃء قفقد وضعنا عند انحلال الملشکلات (531)ء واتصل الطلوب. والتذاذنا بذلك 
+1 شبيے بالتذاذ الحس عن الذاقات اللذیذة <1> برائحتہا: فإذا انفصلنا عن تدبیر 
الأبدان فکانت النفس ما انتھت في الیدن لکمالھا الذي هھو<2)> معشوقھا <2)ولم 
تحصل فھي بالطیع نازعة إليه إذا عقلت بالعقل أنه موجود إِلا آن البدن أشغلھا-کما 
قلنا-غانساہ ذاته ومعشوق: کما يُنْسي الرض الإلتذاذ الحلو أوالشہوة لهء وبمنزلة 
الشھوة إلی املکروھات: قال الله عز وجھه :٭نسوا الله فنسیہمء*٭(532)ء وقال : ٭نسوا 
الله فأنساھم,ء أنفسھم* (533)ء حتی صاروا غٹاء أحوی إلی استیضاحھا بالادلة. وھذا 
من جملة النقص بالاشتغال بظاھر الجسم حتی یرون أنه هو الذات وقد ذھب اکٹر 
امتکلمین الأصولیین أن الإنسان ذاته لاشيء غیرہ (534) وھڈا حجاب علی الأبصار۔ 


<)- في "ل"وٴش":×شب> بالتذاذ المنین عند اللذاقات اللذیذةء والتصحیع من معارچ القدس للفزالي صں 170 
<2-في "ل"و "ش” :×مشغوفھاء والتصحیح من معارج القدس؛ ص 170. 


(5831)- یقصد الرکبات : وکل مرکب قابل للانحلال والجسم الإنساني من هھذا القبیل . 

(632)- الآیة 67 من السورۃة التاسعة : التوبة ء 

(533)- الَیة 19 من السورۃ 59 : الحشر 

(534)- إذ سبق لابن قسي أن أآشار إلی أن الأارواعح تابعة للمزاج (راجع : خلع النعلین 
-ص۔[13] والھامش 60 من ھذا التحقیق)ء فإنه ھنا یقرر جوھریتھا الجردة ومفارقت 
للبدن ووجودھا السابق علیے. ولڈا فھو ینتقد التکلمین الذین قالوا بجسمیة الروح 


کالنظام(ت221ھ 1و231ھ) وأبي الھذیل العلاف (ت235ھ) وآبي علي الجبائي (ت303ھ) 
والألشعري (ت324ھ) والباقلانيی (ت403ھ) والجویني(ت478ھ) وابن حزم (ت456ھ) ء 
وعلیةقان این کسی یٹول بالڈھیین تھا والِز بت الرتتی نی طبینا الروع ال پا 
بعض الصوفیة كذك ( انظر: ابن عربي:مخ.ش.خ.ن.ش. ص [9] ٠ ]11[ ٠‏ [12] ۰ [50] ؛ 
اللشعري: مقالات الاسلامیین: ج 2827/2 ء تحقیق محمد محي الدین ؛ ابن القیم : 
الروح ۰ ص179-175؛ أبا حفص عمر السھروردي : عوارف العارف ص 217 ضمن ملحق 
بإحیاء علوم الدین ء طبعة دار الفکر ء بیروت د۔ت) . 
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وأما العقوبة - أعاذنا الله منھا - التي تلحقھا بتخلفھاء ففریق نار الإتصال بیٹھا 
وبین البنیة الإنسانیة التي بھا تنال تلك اللذات وتتصرف في صروف الموجودات: ولم 
تلحق بھا بعد <1> خلفھا +<1ء إیاھاء وإنما کان استعمالہا لتحصل بھا إلی القرب من 
المباديء <2) الأولی <2) المقربات إلی الحضرۃ الدائمة التي هي قوام القوامات: ودار 
السعادات:؛ والوصول إلی اجل الوضوعات التي تبدلھا بالأجسام الثقلیات؛ والأعمال 
النقلیات: فمن تُبدل سیئاته بنشاته الجسمیة النقلیة بحستاته الشاکلیةالعلویةء الحیطة 
بالفردوسیة القدسیة الحمدیةء وصار في ذروتھا عاما تفسیا عقلیا ٭فاولائك یُبدل الله 
سیئاتھم حسنات٭* (535). 

ومن لم یٹپت قدمه لفکرة مذکرة؛ وھیبة موقرةء وقریحة متبصرۃ: فلا أقل من أن 
یکون خیرا في طباعهء رحمة لأتباعه. فلیعتمد علی الجاھدۃ حتی یلحق بالأحباب ویرتقي 
عن مقام الحساب؛ وإلا الحساب قائم لە والصراط منصوب تحت قدمی+ء والجنة والتار 
أحد طریقتديےے. فإن [172] أفاق من مرضتہ: واستیقظ من رقدتاء إلی علیا سعادته 
وذات رفعته ورابطة قدسے ومکان عزتهء فقد نال بقصدہ مطلوباتهء ووصل إلی دار 
جناتھ. فھذہ السعادة وتلك الشقاوة. 

ولنجدد القول في مقام السعادة بما هو واضح من ھذا البیان. فنقول : إن الأئفس 
إذا کانت زکیة وقد فارقت استعمال الأبدانء وقد حصل فبھا نوع من الاعتقاد قي العاقبة 
التي تکون لآمٹالھا علی مثل ما یمکن أن تخاطب بە العامة من الناس الذین لاریاضة لھم 
إلا التقالید فتصور في نفوسهم ذلك؛ فإذا فارقوا لم یکن لھم شوق جانب إلی الجھة التي 
هي فوقہم, التي هي الکمال؛ فینھض بھم إلی تلك السعادة ولا یتوق کمال إلی سفل 
فیشقوا بتمتع تلك الشقاوة؛ بل کانت أنفسهھم متوجھة منجذبة إلی تحو الأجسام,؛ قلا 
یمتنع أنھا تبقی في موضوعاتھا لتکمل سعادتھاء وتشتاق یوما ما فترتفع إلی أعلی 
مقاماتھا وتنھض لعلواٹھا. 


<1> ییاض في "ٴل" وفي ٴش” :٭خلقھاء وقد رجحنا ما اثبتناہ. 
<2 في "ش* : ہالاولء والتصویب من "ل" 


(35ی۔ الآیة 70 من السورة 25 : الفرقان. 
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فلعلك تاجي یوما ترقی بلحخك إلی الملکوت؛ فتری مقام العزة والجبروت: 
وتشاھد حقائق صور عالم الملکوت: قبل أن یفوت. ولا بالحس ادرکت الحسوسات, ولا 
بالعقل أدرکت ا معقولات: ولا انتھخت لقام السعادات: وکشفت اغطیة ائجد بعلو 
الدرجات: وقدس آرواح النیرات اللطبوعات. السجود في قبلة الحق ومقعد الصدق؛ 
فتکون قد حق لك ذا الحق وکشف لك مثٹل لم البرق؛ فتکون تلك ليیلة قدرك وھیآأۃ 
حشرك الأاصغر ونشرك إلی حین نشرلك الآأکبر ونشرك: أو لعلك سترشد أھل الرشد 
فتخص بینھم بھڈہ العلامة: أولعلك تنبعث من مقام حسكء وموضع نکسك: إلی شاکلة 
قدسك: قال الله تعالی :٭له أصحاب یدعونه إلی الھدی آیتناء قل إِنٗ ھدی الله هو الھدی 
وارٹا لشْسلم لرب العالمین*(536) ؛ فتنھض إلی الخیرات الجلیةء والمقامات العلویة؛ء 
بحرکتك السرمدیة؛ واأنوارك [173]الشعشعانیة؛ وقدسك الرفیع وغیبيك النیع. 

ولا تکن من الانفس الدنیة التي ئتصوٗر لھا تٌصوٗر العقاب؛ فتتبر من باطنھاء ٹم 

:سجدت إلی ظاھرھا سجدتھاء فیکون مقام إدراکتها ومذموم حیاتھاء ومشغلاتھاء 
ومعیقاتھا. فیالھا من عائقة ما أطولھا ! وشقوۃ ما أظھر حسراتھاء وما آشد نکدھا في 
قطع فراسخ العذاب وصور النکال ومھویات العقاب !٭ کلما تضبجت چُِلُودُھم بدلناھم 
جلودا عَيرَھا لیذوقوا العذاب:"(537)ء لیس لھم طعام إلا من ضریع ولا شراب إلا 
الصدید والحمیم ؛ لا إلی انتھاءإلا إلی النار الکبری ولا یموت فیھا ولا یحیا۔ 

وقد تقدم أول الحصول في الدرجة وضع أول: کما وضع المولود یخرچ من ضیق 
إلی سعة. فإن الدرجة التي کان فیھا وإن کانت من السعة علی ماهھي به درجات الجنة: 
وأنه إذا انتقل إلی سعة الأعلی والمحیط الأقدس الأصفی, کان کانما خرج من دار الدنیا 
إلی دار الآخرة. والدنیا صفة بطن وظلمات بالإضافۃة إلی الآخری. 

وا مولود الذي یقع من بطن آمه یوضع بالطبع علی الفطرةء وفي اللبن الڈذي یرضع 

لسانه وقت خروجه من الیطن ضرب مثٹل من زکاة القطرء فسنتھا آن یدفع في 


(536)- الایة 71 من السورة السادسة : الانعام. 
(537)- الایة 55 من السورة الرابعة : النساء 
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الصئثی حین تنقضي الصلاة (538)ء فإن الصلاة هي التجلي وھي الیلاد في الدرجة؛ 
والطعام الذي یفطر الصائمون عليه یوم الفطر ضرب مثٹل من اللبن الذي یرضعه 
المولود, وله أیضا ضرب مثل الطعام الذي یکل عتد النقل من الدرجة إلی الدرچة: ولڈذا 
لایجوز أن یصام ذلك النھار فإن الولود لایجوز آن یترك دون رضاع: کما لایجوز أن 
یدخل الدرجة إِلا ویُوکل فیھا ویشرب حقٗ العزء وھذا ضرب مٹل من دخول الجثة. 


(538)- یعاٹل ابن قسي ھناء بین الولادة أوالخلقة أو امیلاد وما تقتضیه من رضاعة ا مولودء وبین 

زکاۃ الفطر وماتقتضيیه من انتقال من صیام إلی أکل, فکان زکاة الفطر هي زکاۃ الخلقة 
والفتق والازدیادء وإخراجھا إعلان عن میلاد جدید وانتقال من حال صوم إلی حال آکل . 

ویعتیر ابن قسي أن طلوع الفجر وصلاته إیڈان بوقت وجوب زکاة الفطر وإعلان 
بحلولھاء إذ الصلاۃہ هي التجلي وھي الیلاد في الدرجةء قال تعالی :*اقم الصلاۃ لدلوك 
الشمس إلی غسق اللیل وقرءان الفجر؛ إن قرءان الفجر کان مشھودا٭ (الایے 78 
من السورة 17 : الإسراء) (قرآن الفجرء صلاة الفجرء لتطلب إطالة القراءة فیھا) . 

وتحدید وقت وجوب زکاة الفطر بطلوع الفجر هو رأي أبي حنیفة وأصحابه واللیٹ 
وأبي ٹور وابن حزم ( انظر: الحلی چ 142/6المسالۂ 718 تحقیق أحمد محمد شاکر)ء 
ومالك علی اشھر الأقوال لدی ا مالکیة استنادا علی روایة ابن القاسم (انظر : محمد 
زکریاء الکندھلوي : وجز السالك إلی موطا الإمام مالك ء ج 117/6:؛ ابن رشد: بدایة 
الچتھد ء ج 206/1 ۔ 

ویذکر ابن قسي أن الستة في إخراج زکاة الفطرء هي أن ×یدفع [امشرج زکات+]في 
الصلی حین تنقضي الصلاة ٭أي حین انتضاء صلاة القجر التي هي التجلي وامیلاد في الدرجة 

یقول الشوکاني (ت3250ھ) في "نیل الاوطار* ج 255/4 ( طبعة دار الچیل 1973 
بیروت) عند شرح لحدیث ابن عمر الناص علی أن رسول الله صلعم ٭آمر بزکاۃ الفطر 
ان تؤدی قبل خروج الناس إلی الصلاةۃ*(رواہ الجمامة إلا ابن ماجە ) :٭قال ابن الشین : 
أي قبل خروج الناس إلی صلاة العید وبعد صلاة الفجر؛ قال ابن عیینة في تفسیرہ عن 
عمرو بن دیٹار من عکرمة: قال : یقدم الرجل زکاتهە یوم الفطر بین یدي صلاته ؛ 
فإِن الله تعالی یقول :٭قد افلع من تزکی .. وذکر اسم ربه فصلی* [الایتان 14 15من 
السورة 87: الاعلی ], ولابن خزیمة من طریق کثٹیر بن عبد الله عن أبیهە من جدہ أن 
رسسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن ھذہ الایة فقال : نزلت في زکاۃ الفطر ٭ 
(وقارن نفس العطیات لدی ابن حجر العسقلاني (ت852ھ) : فتع الباري ج375/3 
حدیث 1509 : باب الصدقة قبل العید ) . 

ویقول میارة في " الدر الثمین والمورد العین " ص 322( طبعة دار الفکر د.ت) :٭روی 
عن التبي صلعم أنه قال : نزلت قوله تعالی :* قد آفلع من تزکی .. وذکر اسم ربه 
فصلی,* في زکاۃ الفطرء ومعنی تزکی أخرج الزکاةء وذکر اسم ربه في الخروج للمصلى ء 
ومعنی فصلىی صلاة العیدء. : 
(ت 763ھ): آنے من الأفضل ان تخرج زکاة القفطر ٭قبل صلاۃ العید أوقدرھاء 
وقال أحمد : تخرج قبلھاء وقال غیسر واحد : الافضل آن یخرچ إذا خرج إلی 
الصلی ٭ (کتاب الفروع ٠‏ ج531/2. ط. 4 .ط . عالم الکتب 1987). کت 
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الفحل السادس عشر (539: في محل دہ الرسالة 


وذلك أني ترکت في ھذہ امقالة الکلام في الأمور الظاھرۃ من علم النفس إِلا مالم 
یکن منه بد وکشفت الغطاء ورفعت الحجاب؛ <1ءودَللّت+<1ءعلی الأسرار الکنونة في الکتب 
[174]الخزونة في رَوَایا الکتب <2+الملضنون<2)بھا بالتصریع تقربا إلی إخواني,ء وتیقنت 
بان الزمان قد خلا من الوارٹین لھذہ الآسرار وأفقر من التقدمین والمقتدرین علیھا. 


<(41- في ٴش” : دودلکت: وقد رجحنا ما اثبتناه. 
فی ٭ش* : ٭ الظنونہ والصواب ما أثبتناہ ۔ 


ہے وأخرج ابو داود (باب زکاۃ القطر) وابن ماجة ( باب صدقة القطر) معن ابن ممر 
قال : ٭فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم زکاة الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفتء 
وطعمة للمساکین, من أداھا قبل الصلاة فهھي زکاۃ مقبولة :ومن أداھا بعد الصلاة فھي 
صدقة من الصدقات ء: ومعلوم ان الصلاۃ املقصودة هھنا هي : ”صلاة العید " کما سیق 
الإاشارة في حدیث ابن عمر الذي أوردہ الشوکاني وابن حجر . 
رووی۔ إن مخطوط خلع النعلین . کما هو بین آیدینا-وخاصة نسخة ٴش“” حیث آن ٴل٭ 

یعتریھا البیتر والبیاض کٹیراوھتاالفصل مبیخور منھا (أنظر: الیحث الثاني من 
القسم الثاني من الدراسة )-یحتوي علی عشرین عنوانا غیر مرقمة لا یدرجھا ابن قسي 
تحت لفظ فصل : وإِن أمکن اعتبارھا فصولا کما نعتھا ابن عربي في شرحه لھا أحیاٹا ٠‏ 
ویشتمل کذلك علی ٹثعانیة مشر فصلا غیر مرقمة سبع منھا معنونة والباقي بدون 
عنوان وإنما یبدأ ب ٭ واعلمٴ۔ 

وإن اعتبارہ الخاتمة هي الفصل السادس عشر کما هو وارد هناء یدل علی أآن 
الفصل الٹامن (خلع الخلع ص [76 -87] ) ألفه ابن قسي بعد تالیفه "خلع النعلین "کما 
ذکر این عربي علی لسان ولد ابن قسي والحقه بالخلع أحد مریدي ابن قسي ( انظر هامش 
9 من ھذا التحقیق)ء وھکڈذا یبقی أمامنا سبعة عشر فصلا ء علی أن إمکانیة دمچ 
فصلین في فصل واحد تبقی واردة وممکنة خاصة إِذا کان کل منھما یتمم الآخر ولو منون 
کل مٹھعا بکلعة "فصل*. 

وھکڈا إذا دمجنا الفصل الثاني عشر الذي یبدا ٭واعلم اذا خلوت بکریمة قتصرك 
وأخذت في النعیم بھا[...]ء (خلع النعلینء ص٠‏ [123]) في الفصل الثالث عشر الذي یبد 
٭واعلم أن الذي تسمع من سقوط الغیرۃ في تلك الدار[... ]ء (خلع النعلین: ص [125])؛ 
واعتیرناھما فصلا واحدا أي قطعة واحدة کما فعل ابن عربي في شرحا؛ حیث اکتفی 
بالفصل الٹالٹ عشر وضعنه الفصل الٹاني عشر لوحدة موضوعھماء حینئڈ تکون مجموع 
الفصول خمسة عشر: والفصل المتعلق "بمحل هھذہ الرسالة "ھو الفصل السادس عشر . 

ویبقی هھذڈا الوقف في نظر نا مرجحا : مادامت النسخۂۃ الام الکتوبة بخط ابن 
قسي مفقودة . (انظر : ماکتبناہ في البیحث الثاني من القسم الثاني من الدراسة حول 
مخطوط "خلع النعلین") ۔ 
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ٹم حرمت علی جمیع من یقرؤہ من الاخوان أن یبڈ لە لنفس شریرة أو معاندة؛ أو 


به والحق أن یھدي إليه برحمته. 


تم الکتاپ والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحیه 


اجمعین (540). 


(1)۔ 


 -)540(‏ ورد في آخر الجموع ( مخطوطتی :کتاب خلع النعلین واقتباس النور من موضع 


القدمین وشرحہ لابن عربي ):٭ تم الجزء البارك الجامع لکتاب خلع النعلین وشرحه> علی 
مذھب السادة العلعاء الحققین العارفین بالله رضوان الله علیھم أجمعین ۔ 
وافق الفراغ منه في الخامس عشر من شھر جعادی الأولی سنة إحدی وأربعین 
وسبع مائة؛ علقه العبد الفقیر عمر یونس +1) الأسٹائی +۲1 عفا الله من ء (ص [174 من 
مخ.شصخ.ن.ش]]) . 
وفي ھامش صفحے [173] من مخطوط شرح خلع النعلین لابن صربي 
۔انظرماکتبٹاہ حول هھذا الخطوط باملبحث الٹالٹ من القسم الأول من الدراسة 
(الهامش1 من ص 94 فما بعد ) -. هناك سطران أو ثلاث سطور علیهم آثار الارضة 
والتقادم لایقر مٹثھم سوی الکلمات التالی- : ٭قسابل بالاأصل فصح 


00ل سر ہش ہش سو 
عبد الرحمن بن محمد بن علي التمیمی +......+ کے مگ ما 


معتعدا ربما نسحۃة کتبھا علی ما یظھر عبد الرحمن بن محمد بن علي التمیمي-لانعرف 
اعتمدھا عمر یونس في نسخه أصلیة أو منسوخة بدورھا من نسخ آخری؟. 

وقد یکون الجواب علی هاته التساؤلات في الأسطر التي عفا عنھا الزما ء وامشار 
إلیھا في مطلع هذا الکلام . 

ومھما یکن فإن الأمر اللؤکد هو أن الجموع (کتاب خلع النعلین لابن قسي وشرحه 
لابن عربي) نسخه عمر یونس الأسناي سنة ۱1٦ھ‏ وکان یقایله باصل إعتعدہ إذ غالبا 
ما یڈذکر في الھوامش ٭ قوبل بالأصل فصحء کما یرسم أحیانا علامة نصف دائرة 
منقوطة التي ترمز-کما هو معروف في علم تحقیق الخطوطات ۔إلی مقابلة النسخة 
املکتوبة بنسخۃة أخری, کما تعني الفصل بین الفقرتین. وانظر ماکتبناہ في جزء الدراسة 
عن وصف مخطوط خلع النعلین ( البحث الثاني من القسم الثاني ). 


في ”ش“” : الاسنايء والصروابمھمارجحناہ (الاسنائي) نسبے إلی اأسناء مدیئة بمصر 
ولد بسنا سنة 556ھ وتوفي سنۃة 625 ھ ء٠‏ وتقي الدین الأسنائي عبد ا لمالك بن الامز 
توفي بأسنا سنة 709ھ. 
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مسلاحسسق تل کت اب 


- الملحق الال : 
معجم باھم المصطلحات الواردة ب۔"۔کتاب خلع النعلین "لابن قسي۔ 


- العلحق الثائي ء 
رسالتا ابن العریف إلی ابن قسي. 
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المعلحق الأول : 
معجم باخم المصطلحات الواردة ب۔"کتاب خلع النعلي" لابن قسي : 


لقد رتبنا ھذا ”العجم" ترتیبا أبجدیا توخینا فيه ما یلي : 

1- أُخذنا بالحرف الأول للكلمة ولم نتقید بحرف التعریف "آل” ولا بالاصل 
اللغوي الذي اشتقت منە الکلمة. 

2 نذکر الصطلح ونحیل أمامه إلی صفحة أو بضع صفحات ورد بھا في الخطوطء 
ولم یکن قصدنا استقصاء الصطلح في جمیع صفحات الکتاب؛ وإنما توخینا الإحالة علی 
سبیل ا لمٹال لا الحصر تفادیا للتطویلء وقد رمزنا ل۔ٴ۔کتاب خلع التعلین" پ : غ۰ ن. 

3- نذکر أسفل الصطلح تعریفه ونحیل إلی مصدر التعریف. 

4- إن کان للمصطلع مجموعة من المعائي -سواء کانت متفرعة عن بعضھا أو عن 
تعریف واحد أو لم تکن- وکان ابن قسي قد استعملھا فإننا نڈیتھا حسب الأولویة : 
دب .۔چ ونحیل إلی مصدرھا۔ 

5- إذا استعمل ابن قسي صیغا عترادفة للمصطلح الواحد أثبتنا أغلبها إلی 
جانب الصطلح. 

6 إذا کان للمصطلح معنی خاص بابن قسي أوردنا تعریف ابن قسي لە أو أحلنا 
علی ذلك في جزء الدراسة: أما إذا کان مشترکا فحینذاك قد نذکر تعریف ابن قسي آأو 
غیرم. 

7- إخترنا في صیاغة التعاریف أقربھا واکٹرھا مطابقة لفکر ابن قسي. 

ق- لم نحاول في ھذا العجم استقصاء جمیع املصطلحات الواردة بکتاب خلع 
النعلین"ء فأغلپب الصطلحات التي اثبتناھا هناء لم یسبق آن تعرضنا لشرحھا وتعریفھا 
کما فعلنا بغیرھا في الدراسة أو التحقیق (1)ء ما لم یقتض ذلك منا في اللعجم إضافة 
توضیح أو لفت انتباہ إلی مصطلح خاص بابن قسي -کما هو بالنسبة للمصطلحات 18؛ 
9ء 4- وقلما یقع ذلك . : 

9- رقمنا الصطلحات وعددھا 104ء لیسھل إحالة بعضھا علی بعض عند الحاجة. 


(1)- انظر ما کتبناہ سابقا حول منھجیة التحقیق التبعة ٠ص‏ 184 (النقطة الٹامنة). 
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1۔ الأبد (خ . ن . ص [41] ء [138]) : 
٭ھو استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غیر متناھیة في جانب الستقبل٭ 
(الجرجاني : التعریفاتء ص2ء مطبعة أحمد کامل, إستانبولء 1327ھ). 
2- الأآحد (خ . ن . ص [42]ء [483] ) : 
٭ھو إسم الڈات باعتبار انتفاء تعدد الصفات والأسماء والنسب والتعینات عن٭ء 
(الكاشاني : اصطلاحات الصوفیةء ص 49ء تحقیق عبد الخالق محمودء ط2. 
دار اللعارف؛ مصر 1984)۔ 
3- الإحاطیات الأُولیات (خ . ن . ص ‏ [31]): 
یقصد بھا إبن قسي ٭الصفات الإلھیة ء إذ کل صفة لله تعالی إحاطیة کالعلمء 
(این عربي : مخ .ش. خ. ن. ش٠‏ ص؛ [76]). 
4 الأزل (خ . ن . ص : [462]): 
هو ٭استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غیر متناھیة في جانب الاضيء 
(الجرجاني : التعریقات ‏ ص 10) . 
5۔- الڑإستواء الثقلی (خ . ن .ص ‏ [17]): 
التعدیل المسان ۰ 
6- اأعیان (غخ . ن . ص ‏ [168]) : 
٭ماله قیام بذاتهء ومعنی قیامه بذاه أن یتحیز بنفسه غیر تابع تحیزہ لتحیز 
شيء آخرء بخلاف العرض فإن تحیزہ تابع لتحیز الجوھر الذي هو موضوع> أي 
محله الذي یقومهء (الجرجاني : ن .م ٠س‏ ١ص‏ : 19). 
7- ا'أفق الأعلی (خ . ن . ص: [76]ء [77]) : 
[-٭أما الأفق الأعلی فھو منار الأنوارء وستارة الأستارء وبھارةۃ حضرۃ الوقار۔ 
وھو مقام روح القدس ء٠‏ ( این قسي : خ ےن .١ص‏ [78]). 
ب -۔+نھایة مقام الروح وهھي الحضرة الواحدیة وحضرة الألوھیةء 
(الجرجاني : التعریقات ؛ ص21) . 
8۔ الاأفق البین (خ . ن . ص ٠ ]76[ ٠‏ [78]) : 
[-٭وإن الأفق البین هو مسد عظمة الروح الأمین ء (ابن قسي: خ٠‏ ن .ص: [17]). 
ب۔×نھایة مقام القلبء (الجرجاني : التعریفات ؛ ص 21) . 
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9- الف التنزیه (غ ۔ ن . ص : [62]) : 
إِن الله سبحانه ألف التنزیهء أي لا تجوز عليه الحرکة ولا تتعلق به> العرفةء 
(این عربي : مخ. ش ۔ غ ۔ ن ۔ش . ص [112]۔ 
0 ألف النون (غ . ن . ص ہ [88]) : 
×ألف النون باطن روح القدس وحیاته٭ء٭ 
(ابن قسي : غ . ن ١ص٠‏ [88]) . 
ویقرر ابن قسي أن روح القدس (الحقیقة اللحمدیة) هو ذات ٭نٴء ون الالف 
التي هي الد بین النوتین هي باطن ٭نٴ وحیاته. 
(انظر ابن عربي : مخ ۔ ش ٤خ ٠‏ ن ٠‏ ش . ص. [124]). 
1- الف الوصل (خ . ن . ص : [34]) : 
٭الامر الذي وقع الوصل به بین الحق وعبادہء. 
(ابن عربي: مخ. ش ۰خ . ن ٠.‏ ش . ص [82]). 
92 الأمر (غ . ن . ص, [31]ء [32] ء [138]) : 
تمظھر الحیاة الإلھیة المریدة بفعل الکلمة "کن" التي بھا یکون ٭ظھور الرودح 
حجماء وقیام النور جسما. فإذا أراد الأمر جل چلاله قال لە : کن فیکون فبحیاۃ 
الاإرادۃ ظھر الأمر نورا قائما ووجودا ظاھرا [...]ء (ابن قسي: خ . ن ١ص‏ [31]). 
3۔ الأمھات السفلیة (خ . ن. ص: [170]) : 
عالم الکون والفساد ۔ 
4- الآنس (خ ۔ ن ٠.‏ ص, [21] ء٠‏ [28] : 
<أثٹر مشاھدة جمال الحضرۃ الاإلھیة في القلب وھو جمال الجلال ٥‏ 
(ابن عربي الفتوحات الکیة؛ مج 133/2. ط ء دار الفکر. ٠.‏ ت). 
5۔ اُھل الکتاب (غخ . ن ١‏ ص,: [3] ء [5]) : 
ھم أھل القرآن القائمین بحقه المراعین لحدودہ: فھم أھل الله وخاصتھ. 
6۔- اأُھل الأحزاب (خ . ن . ص: [165]) : 
انظر : الصطلح رقم 15. 
7۔ أُھل الإختصاصات (خ. ن. ص٠‏ [102) : 
ھم أھل الکشف ۱ 
8- الأین (خ. ن . ص: [43]) : 
الحضرۃ الأحدیة 
(أنظر: البحث الرابع من القسم الأول من الدراسة والھامش 171من التحقیق). 
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9- الأیسر (خ . ن . ص: [43) : 
حضرة الآسماء 
(أنظر : الیحث الرابع من القسم الأول من الدراسة والھاعش 171من التحقیق). 
0- افأین (خ . ن . ص, [5]ء [38]) : 
٭حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في الکان ٭ 
(الجر جاني : التعریفات : ص 27). 
یرت 
1-۔ باء القدم النزیه (خ. ن. ص١٠‏ [62]) : 
بتجليه تعالی في القدم أٹبتنا وکنا عنھا بالباء وعن الحق بالالف ٭ء فمرتبته 
منا تعالی مرتبة الألف من الباء. 
(ابن عربي مخ. ش٠‏ ن. ص: [112]) . 
2- الأبدال (البدلاء) (خ. ن. ص [14]) : 
دھم سبعة رجال من سافر من موضع وترك جسدا علی صورته حیا بحیاته ظاھرا 
بأعمال أصله بحیث لایعرف أحد أنه فقد وذلك هو البدل لاغیرء۔وھوفي تلیسه 
بالأجساد والصور علی صورته علی قلب ابراھیم عليه السلامء 
(الجرجاني : التعریفاتء ص29). 
3-۔ البرزخ (خ. ن. ص؛ [14]ء [40]) : 
٭ھو الحائل بین الشیئینء ویعبر به عن عالم الٹال؛ أعني الحاجز بین الأجساد 
الکثیفة وعالم الأرواح الجردة ٠‏ أعني الدنیا والآخرةۃء ومنه الکشف الصوری٭ 
(الکاشاني : اإصطلاحات الصوفیةء ص 58. تحقیق عبد الخالق محمود). 
4- الباطن (خ. ن. ص, [14]ء [33]) : 
آ]- ٭حیاة الظاھر وقوامهء (ابن قسي : خلع النعلینء ص 33). 
پ-۔الباطن هوذاتالمڈذکور: (انظر:ابن قسي : ن. م. ص 88؛ ابن عربي: 
مخ. ش. خ. ن. ش. ص, [124]]). 
5۔ البواطن ا حلولة (خ. ن .صں: [148]) : 
<الارواح التي فارقت ھیاکلھا علی اختلاف هاته الھیاکل : من نور وظلمة وسدفة٭ 
(انظر : ابن عربي : مخ. ش٠‏ ن. ش۰٠‏ ص:٠‏ [156]). 
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6- التجلی (خ. ن. ص, [9], [37-35], [42], [43], [50], [69-64]. [82], [119]ء 

[122]ء [130]ء [131]ء [142]ء [143]ء [151]ء [154]ء [157]ء [160]ء [161]ء [165]) : 
<ما ینکشف للقلوب من أنوار الغیوب ٠‏ (ابن عربي : الفتوحات ؛ مج 132/2). 
ا-+التجلي الذاتي : مایکون مبدوہ الذات من غیر اعتبار صفة من الصفقات معھا 
وإن کان لایحصل إلا بواسطلة الأسماء والصفات, إذ لا یتجلی الحق من حیث ذاته 
علی الوجودات إلا من وراء حجاب من الحجب الأسمائیة٠.‏ 
(الجرجاني : التعریفات, ص 35). 
بپ-ھالتجلي الصفاتي :مایکون مبدوٗہ صفة من الصفات من حیث تعینھها 
وامتیازھا عن الذات ہ٭ (الجرجاني : التعریفاتء ن. م. ن. ص). 

7- التدلي (خ . ن . ص [6]) : 
نزول الحق إلی المقربین ونزولھم لن هو دونھم بسکینة۔ 
(ابن عربي : الفتوحات: چ 190/2). 

8- التداني (غ. ن. ص,؛ [6]) : 
٭معراج القربین إلی التدلي٭ 
(این عربي ان من .ص). 

9-۔ الترقي (غ. ن. ص؛ [6]) : 
٭التنقل في الأحوال والقامات والعارف نفسا وقلبا وحقا طلبا للتداني٭ 
(ابن عربي ان م.ن۰.ص). 

0۔ التضایف/سر التوالج وحکمة التداخل/الإحاطة(خ.ن.ص[135[,]21[,]14]ء [138]). 
صیرورة مرکبة من ظاھر وباطن:, کلي وجزئي؛ تباین وھویةء تنوع ووحدةء بحیث 
یتعلق کل واحد متھا بالآخر ویحیل عليه۔ 
(أنظر : الملبحث الرابع من القسم الأول من الدراسة). 

31- التلقي (غ. ن. ص [6] : 
٭أخذك مایرد من الحق عليك عند الترقيء 
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نع رت 
2-۔ ارس (خ. ن.ص [10]) : 

٭إجمال الخطاب بضرب من القھر ٭ 

(ابن عربي : الفتوحات؛ مچ 130/2). 
3۔ ا جسم (خ. ن.س [13] : 

٭جوھر قابل للأبعاد الثلاثةء وقیل الجسم هو الرکب الؤلف من الجوھر ء 

(الجرجاني : التعریفاتء ص 52). 

چ سے 

4- ا حجاب (خ. ن. ص [3]ء [11]ء [31]ء [65]) : 

<انطباع الصور الکونیة في القلب الانعة لقبول تجلي الحقائق٭ 

(الکاشاني : إصطلاحات الصوفیة1ء ص ۲۴8). 
5- ا حجاب الإحاطي (حجب إحاطیات) (خ. ن. ص [81]ء [83]) : 

انظر : اللصطلع رقم 3. 
6- ا حجاب الأقدس (خ. ن. ص [142]]) : 

الحقیقة الحمدیةء أو الإسم اللکنون. 

(أنظر : الیحث الرابع من القسم الأول من الدراسة). 
7- اخحجاب الأدمي (خ. ن. ص [143]) : 

هو دظاھر الحجاب الأبدي والإسم الحجوب الحمديء. 

(ابن قسي : خ. ن. ص [143]). 
8- الد (خ. ن.ص [114]). 

٭الفصل بینك وبین مولاك کتعبد وانحصارك في الزمان والکان الحدودین٭ 

(الجرجاني : العریفاتء ص56). 
9- ا حضرۃ الأقدسیة (خ۔ن.ص [163]) : 

هي ٭حضرۃ الغیب الطلق وعالمھا عالم الأعیان الثابتة٭ 

(الجرجاني : التعریفات: ص 60). 
۵- الحق (خ. ن. ص [13]ء [24]ء [889]ء [137]]) : 

ۂ۔اسم من أسمائه تعالی. (أنظر : ابن قسي : خ. ن.ص [17]). 

بپ- عین الموجود وذاته (ابن قسي خ. ن.ص [۱3]). 


41- امحقیقة (خ. ن. ص [13]ء [24]ء [89]ء )]٥0[‏ : 
/۔باطن کل موجود ومعناہ وروحه (انظر: ابن قسي : خ. ن.ص [13]). 
بپ-ماتؤول إليه الحیاۃ (انظر : این قسي : ن. م. ن.ص). 
42- ا حقیقة العلویة (خ. ن. ص [17]ء [139]) : 
]۔الروحانیة الأولی/الحقیقة المحمدیة (انظر : ابن قسي : ن. م. ص [15ء139]]). 
پ-لطیفة الإنسان الروحانیة (أنظر:این عربي : مخ. ش. خ. ن.ش.ص [68]). 
3- ال حقیقة ا حمدیة (خ. ن. ص [139]] : 
٭هي الذات مع التعین الأولء فله الأسماء الحسنی کلھاء وھو الإسم الأعظمء 
(الکاشاني : اإصطلاحات الصوفیةء ص80 تحقیق عبد الخالق محمود). 
وانظر : الصطلحین رقم 53 و 55. 
4- حکمة التداخل (خ. ن. ص [21]]). 
أنظر : الصطلعح رقم 30. 
65۔ ا حکمة الصمدیة (غ۔ ن.ص: [17]) : 
٭العلم الإلھي ء 
(ابن عربي : مخ. ش خ. ن. ش. ص: [68]). 
6- حواء (خ. ن. ص[17]ء [40]ء [156]) : 
7م الذکور والاناٹ من الیشر (ابن قسي : خخ. ن.ص [141]ء [156]). 
پ-+الحجاب الشھوائی,؛ والشباب الإنساني ء (ابن قسي : ن. م. ص [17]]). 


اخ ۔ 


7- الخط الھندسي (خ۔ ن. ص: (44]) : 
٭ھو مقدار لاینقسم في غیر جھة امتداد بوجەء وھو ٹھایة السطحء 
(ابن سینا: الحدودء ص 2538ء 254ء ضمن کتاب : الصطلح الغفلسفقي عند العرب؛ 
دراسة وتحقیق عید الأمیر الاأعسم). 

48- خلع النعلین (خ. ن. ص٠‏ [1]. [2]ء [9]) : 
طرح الدنیا والھوی؛ والتحرر من ربقة الجسم وھوی النفس: والإنسلاخغ عن کل 
ماھو عارض للجوھر النوراني الیشري. 
(انظر : این قسي : خ . ن .ص [9]ء الغزالي : مثٹکاة الأنوارء ص 10ء 74 تحقیق 
ابو العلاء عفیفي). 


49 اققدق ؛ (خ. ن. ص٠‏ [3], [14]ء [69]ء [191)) : 
ا۔عالم الخلق : کل موجود عند سبب کونئي (بن عربي: مخ ۔ش:٘خ. ن .ش٠‏ ص [21]. 
ب- فعل الخلق : تجلي الأسماء الالھیة وخروجھا عن بطونھا فتنقل املوجودات من 
حالة "آعیانھا الٹابتة" في علم الله (الوجود اىاهوي الثبوتي)ء إلٰی حالة "الاعیان 
التحولة“ (الوجود العیاني). 
(انظر : ابن قسي : غ. ن. ص [163]ء وقارن الصطلح رقم 26). 


50۔ الدنیا (خ. ن. ص٠‏ [19]ء [22]ء [36]ء [115]) ٠:‏ 
ا-+جمیع مافي عالم الکون من الحوادث الضارة والنافعة بأي وجه کان ذلك فیھاء. 
(جایر بن حیان : الحدودء ص 177ء ضمن کتاب : الصطلح القلسفي عند العرپ ؛ 
دراسة وتحقیق عبد الأمیر الأعسم). 


سحو۔ے 


51۔ الرب (خ. ن. ص [114)ء [118]ء [119]ء [124]ء [151]ء [158)) : 
٭الرب إسم للحق باعتبار نسب الذات إِلي الوجودات العینیة أرواحا کانت أو 
اجساداء فإن نسب الذات إلی الأعیان الثابتة هي منشا الأاسماء الإلھیة کالقادر 
والریدء ونسبھا إلی الاکوان الخارجیة هي منشا الأسماء الربوبیة کالرزاق 
والحفیظء فالرب اسم خاص یقتضي وجود الربوب وتحققه [...]ہ. 

2۔ الرتق (خ. ن. ص [138)]) : 
ہ٭إجمال الادةۃ الوجدانیة السماۃ بالعنصر الأعظم الطلق الرتوق قبل خلق 
السماوات والأرض, الفتوق بعد تعینھما بالخلق. وقد یطلق علی نسب الحضرۃة 
اي پامکبان ہو ر نا رعلی کل بنرو رشب کالستای العتیتلانی لات 
الأحدیة قبل تفاصیلھا في الحضرة الواحدیة مثٹل : الشجرة في النواۃء. 
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53-۔ الرحمة (خ. ن .ص [7]ء [32]ء [38]ء [115]. [116]ء [120]. [121]ء [147]) : 
ا- الإرادة الالھیة في إیصال الخیر لمن خصے بعلمه اللدئیي": 
(انخلر:الھامش 39من التحقیق)۔ 
پ-اماء الحامل للحیاة : (ابن قسي : خ. ن. ص٠‏ [116]). 
چ- فلك الرحمة ٭ھو الحامل للوجود ء ومذنه بدأ الفصل واليه یعودء 
(ابن قسي : غخ. ن .ص: [32] ) فمن مظاھر الرحمة منح نعمة الوجود (رحمة 
الإمتنان / الرحمة الطلقة). 
4۔ الرقائق (خ. ن. ضں: [12]ء [71]ء [72]) : 
٭الرقائق آرواح في الدقائقء (ابن قسي : خ. ن. ص [12]). 
ودالرقتیقة هي اللطیفة الروحائیة ٭ (الکاشاني : إصطلاحات الصوفیةء ص 180). 
55۔ روح القدس (خ. ن. ص٠‏ [34]ء [37]ء [88]ء [90]ء [139]) : 
روح القدس الذي هو الروح القائم بحقیقة الارواح الجاریة بمداد الحیاۃ في 
الألواح إنما هو <الروح الحمدي والذور الأقدم الصمدي٭. 
(ابن قسي : خ. ن. ص٠‏ [139]) . 
6- الروحانیة الطلقة/ الروح ا حمدي اروح القدس!/ الروحانیة الأولی/احقیقة ا حمدیة 
(خ. ن. ص [15]ء [139]ء [141]ء [146]ء [170] ): 
هي أول جوھر في الخلقء وهھي أصل ا مخلوقات اللائکیة والآدمیة. 
(ابن قسي : خ. ن. ص؛ [15]). 


۵7۔- الزمردة (خ. ن .ص٠‏ [69]) : 
رمز لحقیقة آدم التي کان بھا في أحسن تقویم . 
(انظر : ابن عربي : مخ . ش ۰ ن . ش ٠‏ ص, [115]). 
8-۔ الزمان (خ . ن .ص. [43]) : 
×مدة تعدھا الحرکة ء غیر ثابتة الأجزاءء 
(الکندي : الحدود والرسومء ص 192ء ضمن املصطلح الفلسفي عند العرب؛ تحقیق 
عبد الأمیر الأعسم). 
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ج .ںی 


9-۔ الساق / ساق العرش / عالم الساق (خ.ن.ص, [59]ء [64],ء [65]ء [111]) : 
التجلي الالھي ا ماسك وا مقیم للوجود. 
(انظر:ابن قسي: خ. ن. ص [59]ء [64]). 

0۔ السر (خ.ن.ص,ء [31[.]10[.]3]ء [34]ء [118], [120]. [121], [128]۔[164-162) : 
٭ھو ما یخص کل شء من الحق عند التوجه الإیجادي إليه ء الشار إلیه بقوله : 
إنما قولنا لشيء إذا أردناہ أن قول لە کن فیکون* [...]ء 
(الکاشاني : إصطلاحات الصوفیةء ص 1168ء 117ء تحقیق عبید الخالق محمود)۔ 
آ-×سر العلم بإزاء حقیقة العالم بە٭ (ابن عربي : الفتوحات ج 132/2). 
پ-ەسر الحال بإزاء معرفة مراد الله فيهہ (ابن عربي : ن. م. ن. ص). 
چ-٭سر الحقیقة بإزاء ما یقع بە الإشارة مع الروح > (ابن عربي : ن. م. ن.ص). 

1۔ سر التوالج وحکمة التداخل (خ. ن. ص: [21]) : 
أنظر : الصطلح رقم 30. 

2- سر السر (خ. ن. ص٠‏ [120]ء [159]) : 
٭ما تفرد بهە الحق عن العبدء کالعلم بتفصیل الحقائق في إجمال الأحدیة وجمعھا 
واشتمالھا علی ماھي عليه ہ (الجرجاني : التعریفات, ص 80). 

3- السریائي (خ.ن.ص [2], [10], [31], [64]ء [117]. [139], [141], [162) : 
/۔الحالة الذوقیة الجامعة للعلوم (ابن قسي : خ . ن . ص: [2]ء [117]). 
ب۔المعجم والجمل (ابن عربي : مخ ٠‏ ش غ . ن . ش . ص: [10]ء [11]). 
چ۔الحقیقة الجامعة بین الحمدیا والدمیة (أنظرابن قسي٘خ.ن.ص[139]. [141]). 

4۔ السعادة الکبری (خ. ن. ص؛ [170]): 

هي التجلي والنظر إلی وجھه تعالی (انظر : ابن قسي : خ. ن. ص٠‏ 0 

5۔ السکینة (خ. ن. ص, [15], [23)]) : 
٭مایجدہ القلب من الطمأنینة عند تنزل الغیب ء وھي ٹور في القلب یسکن إلی 
شاھدہ ویطمئن وھو مبادئ عین الیقین ٭ (الجرجاني : التعریفات: ص81). 

6-۔ السمسمة (خ. ن. ص, [153]) : 
٭معرفة دقیقة في غایة الخفاء ء تدق عن العبارة ولا تدرك بالإشارةء۔ 
(ابن عربي : الفتوحات چ 130/2). 
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ہیں - 

7۔ الشجرة (خ. ن. ص٠‏ [115]ء [116]) : 
ل۔رمز للوجود . 
پ۔رمز للععرفة : 
چ-رمز للخیر والشر / الطاعة والملعصیة . 
د۔الشجرۃة الزقومیة ھي شجرة جھنم وھي إحالة رمزیة للنفس اٴأمارة بالسوء . 
ه۔-الشجرۃ الطوبانیة هي شجرة دار النعیم وھي إحالة رمزیة للنفس الطمثنة السعیدة . 
(أنظر : ابن قسي : خ. ن. ص,ء [116-110]) ٠‏ 

8۔ الشوق (خ. ن۔ص, [155]ء [160]) : 
×اھتیاج القلوب الی لقاء الحبوبء (القشیري : الرسالة: ص 48ادار الکتاب 
العربي بیروت: د.ت. 

9- الشھوۃ (خ. ن.ص, [8)) : 
٭حرکة للنفس طلبا للملائم٭ (الجرجاني : التعریفات: ص 87). 


و - 


0۔ الصلاۃ (غ. ن. ص, [154], [155]) : 
التجلي والمیلاد ء ( أنظر : ابن قسي : غ. ن. ص٠‏ [154]). 
1- انصورة الإحاطیة (خ. ن. ص [79]ء [80], [81]) : 
دحجابية ظافرة علی حجابيَهة باطنة ذاتية قدسية إحاطية لاتد رکھا الأبصار 
وتدرك مادونھها الأبصار ء(ابین قسي : ح ن.-صء [80]). 
2۔ الصورة الدحییة (خ. ن. ص,؛ [77]ء [78]ء [78], [80]) : 
<حجابیة ظاھرة علی حجابیة باطنة لاتدرك بالبصرء ولا یحیط بھا اوھام البشر> 
3۔ الصورة ا مثالیة (غ. ن. ص [77], [78]ء [80]ء [81]) : 
أنظر : الصطلع رقم 71. 
4۔- الصورة الصافیة (خ. ن. ص؛ [99]) : 
هي منزلة بین الصورۃ الإحاطیة والصورة الثالیة /الدحییةء ذھي دالخلدیة 
الأبدیةء. والواسطة التي منھا یتم الإنتقال بین الإحاطیة والمثالیة / الدحییة. 
(ابن قسي : ۓ. ن ٠‏ صہ [89]. 
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6 یں 


5۔ الظاھر (خ. ن. ص؛ [14]ء [33]؛ [36]ء [131]ء [132]ء [138]) : 
دالظاھر قرار الباطن ومقامه وماله ومعادہء (ابن سپ : خ. ن. ص: [33]). 
والظاھر نور الباطن (انظر : ابن قسي : خ. ن. ص [131]). 

6۔ الظھارة الأحمدیة (خ. ن. ص٠‏ [144] : 
ھي×آدم في حجابیته الربائیةء وذاته الرحمائیةء (ابن قسي: خ. ن. ص٠‏ (144)۔ 


7۔ العبودیة (خ. ن. ص٠‏ [15],ء [150]ء [151)]) : 
هي:للخامة الذین صححوا النسبة إلی الله بصدق القصد إليه في سلوك الطریقة٭ 
(الکاشاني : إصطلاحات الصوفیةء ص 122). 
وھي <الوفاء بالعھود وحفظ الحدود والرضا بالوجود والصبر علی الفقودء٭ 
(الجرجاني : التعریفات: ص 97). 

8۔ العرش (خ. ن. ص٠‏ [33]ء [34]ء [40]ء [42]) : 
[-٭مستوی الأسماء القیدةء وفيه ظھرت صورة الٹل [...]ء. 
(ابن عربي :الفتوحات, مج 129/2)ء وھو اللك. (أنظر: مخ.ش .اخ . ن. ص ؛ 
[135ء 136] ). 
ب- ٭العرش الجسم الحیط بجمیع الأاجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسریر 
اللك في تمکنهە علیے عند الحکم لنزول احکام قضائه وقدره مٹاء ولا صورة ولا 
جسم ثمةء (الجرجاني : التعریفاتء ص 100). 


ساق ۔ 


9۔ القرب (خ. ن. ص٠‏ [119) : 
٭عبارة عن الوفاء بما سبق في الازل من العھد الذي بین الحق والعبد في قوله 
تعالی : * الست بربکم ؟ قالوا : بلی*٭. وقد یخص بمقام " قاب قوسین". 
(الکاشاني : اصطلاحات الصوفیةء ص 1583ء تحقیق عبد الخالق محمود)۔ 
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۔ القٌەم (غ. ن. ص؛: [2]ء [14]ء [38]ء [61]ء [65]ء [152]) : 
٭ماثبت للعبد في علم الحق بهء قال تعالی :”إن لھم قدم صدق* أي سابق عنایة 
عند ربھم في علم الله [...]ء. (ابن عربي : الفتوحات مچ 129/2). 

1۔- القطب (خ. ن. ص: [23]) : 
٭ھو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالی من العالم في کل زمانء وھو علی 
قلب إسرافیل عليه السلام ء (الکاشاني : إصطلاحات الصوفیةء ص 153). 


- کے - 


2۔ الگرامة : (خ. ن. ص؛ [23]ء [24]ء [25]) : 
٭ظھور أمر خارق للعادة من قبل شخص غیر مقارن لدعوی النبوة؛ فعالا یکون 
مقرونا بالإیمان والعمل الصالح یکون استدراجا [...]ہ. 
(الجرجائي : التعریفات: ص 123)۔ 

83۔ الکیف (خ. ن. ص, [5]ء [38], [148]) : 
دھیئة قارة للجوھرہ لایوجب تعقلھا تعقل أمر خارج عنھا وعن حاملھاء ولا یوجب 
قسمة ولا نسبة في اجڑاٹھا وآجزاء حاملھاء وھي منقسمة : 
- إلی ماھو مختص بالکمیات کالشکل٠‏ والإنحناءء والإستقامةء ونحو ذلك. 
- وإلی الإنفعالیة والإنفعالاتء کحرارۃة النارء وحمرة الحجلء وصفرة الوجل. 
- وإلی القوة واللاقوۃ؛ کقوۃ الصحاح والعمراض. 
- وإلی الحال واللكة : الحال کالخجلء واللكکة کالصحة للمصحاح؛ ونحو ڈلك ٭. 

(سیف الدین الأمدي :کتاب البین في شرع ألفاظ الحکماء وا متکلمینء ص374ء 375ء 
ضمن کتاب :الصطلع الفلسفي عند العربء دراسة وتحقیق عبد الامیر الاعسم) . 


- ل‌ ا 
4۔ اللوح ا حفوظ (خ. ن. ص, [34]ء [36]ء [89], [90]ء [139]ء [140]) : 
أ۔+مکان اتصال العالم الغیبيء (ابن قسي : خ. ن. ص: [141]). 


ب-×محل التدوین والتسطیر الؤجل إلی حد معلومء. 
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وھاته المعاني الثلاث متضایفة۔ 


سے - 


5- الباديء العقلیة (خ. ن. ص؛ [170]) : 
جملة الجواھر الأولی الجردة عن ا مادۃ کالعقل الكلي الذي هو ا مبد الأول؛ ووجودہ 
مستفاد من الوجود الأول. (انظر : ابن سینا : الحدودء ص 242ء الغزالي : الحدودء 
ص 283 287 ضمن کتاب : الصطلح الفلسفي عند العرپ. دراسة وتحقیق عبد 
الأمیر الأعسم). 

6- الرآة (خ. ن. ص,؛ [9]ء [61]ء [64]ء [68]ء [163]) : 
یشیر بھا ابن قسي إلی النور الإلھي أي العلم الإلھي. (أنظر: ابن عربي: مخ ش ۔ 
غ٠‏ ن. ص: [38]) : 

[۔×مرآة الکون :ھو الوجود الضاف الوحدائی, لأن الاکوان وأوصافھا وأحکامھا 

لم تظھر إلا فيهء وھو یخفی بظھورھا کما یخفی وجه الرآۃ بظھور الصررة في>٭ء٭. 
(الکاشاني : إصطلاحات الصوفیةء ص 98؛ تحقیق عبد الخالق محمود) . 
ب-ەمرآة الوجود : هي التعینات النسوبة إلی الشژؤون الباطنة التي صورھا 
الاکوان ء فإن الشؤون باطنة والوجود التعین بتعیٹناتھا ظاھر. فمن ھذا الوجه> 
کانت الشؤون مرایا للوجود الواحد التعین بصورفا ہ(الکاشاني : ن:م.س.ن.ص). 
چ- ہم رآة الحضرتین : أاعني حضرۃ الوجوب والامکانء هو الإنسان الکامل, وکذا 
مرأآة الحضرة الإلھیة لأنه مظھر الذات مع جمیع الأسماء ء (الکاشاني : ن۔.م.ن.ص). 

7- العاني (غ. ن . ص٠‏ [1683]) : ۱ 
اماھیات (أنظر: ما کتبناہ عن مفھوم الخلق لدی ابن قسي في البحث الرابع من 
القسم الأول من الدراسة)۔ 

8۔- الکان (خ. ن. ص٠‏ [43]) : 
<عند الحکماء هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الماس للسطح الظاھر من 
الجسم الحري: وعند التکلعین هو الفراغ الترھم الذي یشغله الجسم وینفڈ فيه أبعادہء 
(الجرجاني : التعریفات: ص ۱54). 
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9۔ ائلکوت (خ . ن . ص: [18], [64]ء [133)) : 
٭ھو عالم العاني والغیب٭ (ابن عربي : الفتوحات: مج 129/2). 
۵۔ انَلك (خ . ن . ص.ء [1983) : ای 
٭عالم الشھادۃ والحرف٠‏ (ابن عربي : الفتوحات مچ 129/2). 
91۔ سے المَند (غ ۔ ن٠‏ ص, [134]): 
ا دوکان آدم ملك المّلكء (این قسي : خ. ن. ص: [134]). 
ب-×ملك اللك هو الحق في مجازاۃ العبد علی ما کان مذه معما أمر بەومالم 


ت3 


2۔ النفس (خ. ن. ص, [15]ء [16]ء [116]ء [117]ء [170]) : 
٭ھو الجوھر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحیاۃة والحس والحرکة الإرادیة . 
وسماھا الحکیم : الروح الحیوائیة ء وهي الواسطة بین القلب الذي هو النفس 
الناطقة وبین البدن الشار إلیھا في القرآن بالشجرة الزیتونة الوصوفة بکوٹھا 
مبارکةء لاشرقیة ولا غربیة لازدیاد رتبة الإنسان فيه وہرگتە بھاء ولکوتھا لیست 
من شرق عالم الارواح الجردة ولا من غرب عالم الأجساد الکثیفة ء. 
(الکاشاتي : إإصطلاحات الصوفیةء صٰ 109ء 110ء تحقیق عبد الخالق محعود). 
3- النور (غ. ن. ص٠‏ [1]ء [3], [7], [36-31], [61-60], 701 [121], [131]) : 
ا×کل وارد إلھي ینفرالکون عن القلب ہ(ابن عربي : الفتوحات؛ مج130/2). 
ب-:إسم من أسماء الله تعالیء وھو تجليه بإسم الظاھر أعني الوجود الظاھر 
في صور الاکوان کلھا ء. (الکاشاني : اصطلاحات الصوفیة: ص 114)ء وقارن 
الصطلح رقم 75. 


۔-[-۔ کی ہۓ 
4-۔ الھیبة(خ. ن.ص, [171]) : 
۱ ٭ھهي مشاھدة جمال الله في القلب ٭ (ابن عربي : الفتوحات می 189/2). 
5- التھوی (غ۔ ن .حں٠ء‏ [89]) : 
دھو میل النفس إلی مقتضیات الطبع والإعراض عن الجھة العلویة بالتوجه إلی 
الجھة السفلیة ء(الکاشاني:إصطلاحات الصوفیةٴسص 68ء تحقیق عبد الخالق محعود) 
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6-۔ الوحدانیة (خ. ن . ص: [43] : 
أنظر : الصطلع رقم 19. 
7-۔ الوساطة اللکوتیة (خ. ن. ص: [144]) : 
٭إتصال اللائکة في ملکوتیتھم الروحائیةء وذاتیتھم النورائیةء بادموھو في 
٭حجابیته الربانیةء وذاته الرستائرٰة (ابن قسي : خ . ن .ص : [144]): 
8 الوصل (خ. ن. ص٠‏ [80],ء [143]) : 
[]-+الوحدة الحقیقیة الواصلة بن البطون والظھور ء 
(الکاشاني : مصطلحات الصوفیةء ص 73ء تحقیْق عبد الخالق محمود). 
ب-٭قیومیة الحق للأشیاءء (ن. م. ن. ص). 
چ-٭سبق الرحمة بالحبةء (ن. م. ن. ص). 
9۔ الولي (غ ۔ ن .ص [42]) : 
ہمن تولی الحق أمرہ ‏ وحفظه من العصیان٠‏ ولم یخله ونفسه بالخذلان حتی یبلفه 
في الکمال مبلغ الرجال؛ قال الله نوہ ایی یتولی الصالحین٭ء 
(الکاشاني : إصطلاحات الصوفیةء ص 76ء تحقیق عبد الخالق محمود). 
0۔ الوَلایّة (خ. ن. ص: [28)]) : 
٭هي قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفس۷ء وذلك بتولي الحق إیاہ حتی یبلغه 
غایة مقام القرب والتمکین ہ. 
(الکاشاتي : إصطلاحات الصوفیة؛ ص 76ء تحقیق عبد الخالق محمود). 
1- الوارہ (خ. ن. ص [161]) : 
٭أحوال من الرید علی باب تجلي صورة الفیش٤٭‏ (ابن قسي : خ. ن. ص٠‏ [161]). 
2- الأوصیاء (خ. ن.ص,؛ [74]) : 
یعتقد الشیعة عام: والاإسماعیلیة والإمامیة الإثٹني عشریة منہم علی 
الأخص أن جمیع الأنبیاء ہکان لھم أوصیاء من ولدھمہ وأقربائھم, وأھل بیتھم 
دون الأباعدء 202 والعشیرةۃ؛ مثل آدم أوصی لولدہ شیت,: وٹوح أوصی رید 
سامء وإبراھیم أوصی لولدہ إسماعیلء وموسی أوصی إلی أخيه ھرون: وإلی 
یوشع بن النون ابن أخیە؛ وداوود إلی ولدہ سلیمان [...]ہ وبناء عليه ٭أمر الله 
نبیە [محمدا] بالإقتداء بھؤلاء والجري علی سنتھمء فوصی رسول الله صلعم إلی 
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علي بن أبي طالب؛ وھکذا یقرر الشیعة وجوب الاعتقاد ٭بوصية الرسول 
صلعم إلی علي بن اأبي طالبء (الداعي الاإسماعیلي الیمني علي بن محمد 
الولیدء تاج العقائد ومعدن الفوائدء ص 64-60ء تحقیق عارف تامر). وعلی ھذا 
یکون الوصي هر الذي ٭یوصيه الرسول علی 0 شریعتهء وآسرار 
ملته وعیون هدایتهء وحقیقة اقواله وحفظ آسرارہء فإذا قام بھا 
ومضی إلی دار کرامتهء استحال قیام وصي ثان بعدهہ: لان الشریعة لم 
تتغیر [...] فلھذا کان انقطاع الوصیة بعد مضي الوصي الذي خلفه 
الرسول في العالمہ (الداعي الإسماعیلي الیمني علي بن محمد الولید : تاج 
العقائد ومعدن الفوائدء ص68ء تحقیق عارف ثامر؛ طہ دار الشرقء بیروت؛ 
7 
ویترتب علی تعریف الوصي ودورالاوصیاء في الفکر الشیعی,؛ القول 
باستمراریة الإمامة غي العالم دون النبوة والوصایة ف+يعتقد ان 
الإمامة مستمرة الوجود في الادوار جمیعھاء من اولھا إلی آخرھاء لان 
الإمام هو الرارثٹ لا جاء به النبي (صلعم) من الشرع؛ والوصي علی 
البیانء لکرنه حافظ في الأمة علی الھدایة التي ورثٹها منھما [...]ء 
(الداعي الإسماعیلي الیمني علي بن محمد الولید : تاج العقائد ومعدن الفوائدء صس 
8, تحقیق عارف تامر). 
وابن قسي إذ یذکر "الأوصیاء"إلی جانب "الرسل' و "الاولیاء "إنما ینطلق من 
مرجعیته الشیعیة- الإسماعیلیةء علی غرار ما بینا في البحث الاول من القسم 
الاول من الدراسة وخاصة الصفحات 52-49 . 
3- الواو (غ . ن ٠‏ ص٠‏ [86]. [80]) : 
×روح الوقار والتسکین ۰ وروح سکینة التأمینہ (ابن قسي : خ ۔ن ١ص‏ [90]). 


لئ ۔-۔ 


4- الیاء (خ. ن. ص:؛ [80]) : 
دهو حقیقة النبيء ولولاہ ٭مااتصل عليه السلام بالروح الأمین ولاتنزل إلیه 
وحي ولاتمٹل لە اللك رجلاء. 
(ابن قسي : خ. ن. ص؛ [80]]). 
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العلحق الثَائي : 
رسالتا ابن العریک إلی ابن قسي (1). 


الوسالهة الٗولی : 
کتب الی الا مام ابی القاسم بن قسي : 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وعلی آله. 

<2 الله ولي <2 أبي القاسم بن قسي وحافظه من الکارہ. 

من وليه في الله تعالی أحمد بن محمد. 

سلام عليکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. 

اللھم إنا نسألك من برکات العلم والعمل ما یوصل إلی الجانب الأکملء ونعوذ بك 
من التفریق بعد البدایة والٹھایة في مدارچ التحقیق. ونتوجه إليك بالدعوی في کتف 
البلوی إذا [سقطت] رسوم الحق ونعوت الصدق. ونٹوسل إليك بالفقر إِن لم تکن منك 
عنایة والکر۔ 

اللھم ! إِن الاولی بکرمك ان نتوسل إليك ہما لیس بوسیلة. وتطالب قربك 


()- توجد هاتان الرسالتان في کتاب "مفتاح السعادة” ویضم الکتاب في معظمه رسائل ابن 
العریف التي وجھھا ملعاصريهء جمعھا حسب ترجیجح عصمت دندئش ابو بکر بن مژمن 
(ت548ھ / 1153م). 
وکان الاب پولس نویا الیسوعي أول من نبهە لمخطوط کتاب "مفتاح السعادة" (یوجد بالخزانة 
الحسنیة بالرباط رقم 1562) ونشر بعض رسائله منھا رسالتي ابن العریف لابن قسي 
وذلك بمجلة الأابحاث عدد 27سنة 1979-1978ء ص 56-47ء الجامعة الأمریکیة بیروت 
لبنان: (انظر : البحث الاول من جزء الدراسة). 
ٹم حققت عصمت دندش الخطوط ونشرته لأول مرة من دار الغرب الإسلامي. طا. 1993 وبه 
رسالتا ابن العریف لابن قسي. ( أنظر : البحث الأول من القسم الاول من جزء الدراسة). 
(2)۔- في نشرة عصمت دندش : × من ولي أبي القاسمء (ص 207)ء والصواب ما أثبته پولس نویا 
(ن ۔م ۔ س .١ص‏ 50). 
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ِس>َاحيك بَرَاَة من کل خیلة: فلااتفحیب رچاڑ تا ولا تکذب غکاءتا: راسخر عَلَيتَاٴمنا 
لایسترہ إِلا کرمك, واکشف من کربنا مالا یکشفه إلا ألطافك وتعمك. 

اللھم ! لا تقابل ما عندنا من مقتك بالزیادة ولا تعر إسلامنا وتسلیمنا من کریم 
الإفادۃء واجعلنا لك وجدك عاملین وبك عالمین: یا أرحم الراحمین. 

ذکر لي أبو محمد (1) متحمله أکرمە الله؛ أنك تعرفني بإسمي, فشغلني فراغي 
عن معناك, ون أتعرف منه کیف وصل مثلي إلی هھناكء ورأیتے خاص الثناء بابي 
الولید بن المنذرء عام الثناء بعد ذلك علی الجملة ء صان الله جمیعھم. 

ورغب في ثلاثة کتب : أحدھما إلی أبي الولید (2)ء والثاني لرجل سماہ لي 
بمحمد بن سالم (3)؛ فاجبته علی ماکرھته أو أحببته؛ وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

والسلام عليك وعلی من لديك ورحمة الله وبرکاتهە. 


الرسالة الثاتنیۓة : 
وکتب إليه أیضا : 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد تبيه الکریم 

سلام عليکم ورحمة الله وبرکاتە. کتبته عن صلاح ظاھر وعافیة شاملة لي 
ولأھلي ولاخواني والحمد لله رب العالمین. 

ووقفت من قبل قریبي أحمد -سلمه الله- عند منصرفه من تلك الجھة علی عدةۃ 
کراریس في فنون من العلم کتب فیھا بعض کلامك وأجوبتك فسرتي تماع فھهمكء ونفوذ 
عزمك: وإشرافك من علم الحقیقة علی إنھاء کتاب متشابهء یصدق بعضه لیعض. 

فالحمد لله الذي أبلغني عن أھل وقتي ما کنت أومله؛ وإني منذ ستة وعشرین 
سنة سالت رجلا من أھل القرآن والحفظ للموطاآ والسیاحة : کیف باھل 


(1 َو ابر مععد لوق 
(2)۔ آبو الولید بن النڈر ۔ 
(3)- محمد بن سالم الشلبي . 


-432۔ 


الانقطاع في العلم ؟ 

- قال : غلب علیھم الإجتھاد والعمل وقل عندھم العلم والبحث. 

ققلت : واحسرتي ! 

ٹم ھا نا بلغني عن أناس باملشرق والمغرب في وقتنا من مکٹ في حقائق العلم 
مایسرتی ہ من کان العلم ھمه وغمه. 

ومن أشد ما یمسني بعد معرفتي بحالك وحال إخوائي مما في رؤیة أحوالکم, 
ومعرفتي بھا من یقظة قلبي وحیاة لبي فاعلمه. 

والسلام عليك وعلی کل واحد ممن تحبه ویحَبك مردداء ورحمة الله وبر‌کاته. 
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الفھارس اتعامة 


-٦‏ فھوس الایات القر آنیة الکریمة. 

2- ففرس الاحادیث۔ 

3- فشرس القوافي۔ 

4- ففرس الاعلام. 

5- فشرس الملل والنحل. 

6- فخرس الآسر والقبائل والدول والامم والاجناس. 
7- فھرس ال ماکن والبلدان. 

8- ففرس المصادر والمراجع۔ 

9 - ففرس ازموضوسات. 
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فھرس اہآیات القرآنیة ( 


1- السورة الثانیة : البقرة 


ھل ینظرون إلا ان یاتیھم الله في ظلل من الفمام, 29 
213 


224 


وسع کرسیە السماوات والارض؛ 
ولا تقربا ھذہ الشجرة فٹکوٹا من الظالمین 
7ص :/' 5 (۔:) 


وعلم ءادم الاسماء کلھا 2ء 288 (۔ن) 
وللرجال علیھن درجة: 2 

معن کان عدوا لله وملائکته 36 (خ.ن) 
وإذا قال ربك للملائکا إني جاعل في الارض خلیفة: 8 (ن) 
وإذ قلنا للملاثکة اسجدوا ءلادم فسجدواء 1 (ن) 
أحل لکم لیلة الصیام الرفٹ إلی نسائکم, 


2- السورة الَالفة : عال عمران 


ان مثل عیسی عند الله کمٹل ءادم؛ 
وجنة عرضھا السماوات والارض 


)ن:٤‎ 8 

إِن الله لایخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء٠‏ 9 ن) 

وسیدا ورحصورا 89 ن) 
ومکرواومکر الله ا 


3- السورة الرابعة : النساء 


الرجال قوامون علی النساء 


لتحکم بین النتاس 
کلما نضجت چلودھم 


() ۔دملاحظات : 

ا- یم ھذا الفھرس الآیات الواردة بمخطوط "کتاب خلع النعلینٴ وھوامش تحقیقه ۔ 

ب- رتبنا السور حسب ترتیبھا بالصحف الکریم ۔ 

ج- نثبت بدایة اأایات ثم رقعھا بالسورۃء ٹم رقم الصفحة الواردة بھاء وقد رتبنا الآیات وفق هاته الصفحات. 

د- إذا وردت الأیة بمخطوط "کتاب خلع النعلینٴنکتب أمام الصفحة التي وردت بھا حرفي : غ.ن (خلع النعلین)ء 
وعند تعدد الصفحات نضع خطا مشترکا بیٹھا۔ 
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4-۔- السورة الخامسة : المائدۃ 


وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیباء 
بل یداہ مبسوطتان 


أولائك الڈین هدی الله قبھداھم اقتدہء 


ومن یردان یضله یجعل صدرہ ضیقا حرجا 6 (:ن) 
اومن کان میتا فاحییناء 3, 388 

إِن الله فالق الحب والٹوی, .. ٠‏ 4 (:ن) 

ولو جعلناه ملکا اجعلناہ رجلا 0 (۔ن) 
وکذلك ثري إبراھیم ملکوت السماوات والارض 4 ن) 

وما من دابة في الارض ولا طائر یطیر بجناحيه 2581(خ۔ن) "٠ 323 ٠‏ 
لاتدرک الابصار؛ وھو یدرك الابصارء 3, 2985ء 286 ء 300(ع۔ن) 
وتمت کلمات ربك صدقا وعدلا؛ 385 (خ.ن) 

ل اصحاب یدعونه إلی الھدی آیٹناء 9ن) 


6- السورة السابعة : الاعراف 


وإذا آخذ ربك من بنی عادم من ظلھورھم ذریاتھمٴ 

الا ە الخلق والامر ء تبارك الله رب العالعینء 205 
فلنسئلن الذین ارسل إليھم . . ..... ے221( ۔ن) 
یغشي اللیل الٹھار یطليه حٹیٹثا 6(خن) 
ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أیام 234 


7- السورة التامعة : التوبة 


خذ من اموالھم صدقة تطھرھم وتزکیھم بھا 
نسوا الله فنسیہم 


8- السورة العاشرة 


ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام 
وبشر الذین ءامنوا ان لھم قدم صدق عند ربھم؛ 


وکلا نقص عليك من انباء الروسل ۵ (عن) 
وما من دابة قي الارض إِلا علی الله رزقھا 1ن) 
ولایزالون مختلفین 2 :.ن) 
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اني رأیت احد عشر کوکبا 9 0.ن) 
تائوا تالل لقد اترك الله علیتا 


1-۔ السیورة 13 : الرعسد 


ولله یسجد من في السماوات والارض طوعا وکرھا 
الذین ءامنوا وعملوا الصالحات طوبی لھم 7د 
وان ريك لڈو مغفرة للناس علی ظلمھمء 


2- السپوةۃ 14 : (براخیہ 


یوم تبدل الارض غیرالارض والسمارات: 


3-۔ السو٘ة 15 : العجر 
رومیت سے کے 


4-۔ السورة 16 : النحل 


آموات غيیر أحیاء: 


إنما ترلنا لشيء إِذا ارەناء 


5۔ السورة 17 : الا سراء 


وإن من شيء الا یسیح بحمدہ: 4((ج.ن) 
قل ادعوا لله آو ادعَوا الرخمن: آیا ما 94 379, 390 
أقم الصلاۃ لدلوك الشمس إِلٔی غسق اللیل 


6- السورة 18 : الکھف 


ءاتیناء رحمة من عندنا وعلعناہ 
یشوي الوجوہ: 
کانت لھم جذات الفردوس نزلا 


7-۔ السیرة 19 : صریم 
الایلا 
یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا 


-7۰۔ 


8ى السرة 20 .طے 


فاخلع نعليك إنك بالواد الملقدس طوی٠‏ 11 8 (٤.ن)ء‏ 212 
وإن تجھر بالقول قائه یعلم السر وأخفیء 7 () 


وسیح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 18 21 
ان لك الا تجوع فیھا ولاتعری, . . ... 165 1(عن) 
الرحمن علی العرش استوی٠‏ 374 


9- السورة 21 : الانبیا۔ 


آو لم یر الذین کفروا أن السماوات والارض 8, 33 (خ.ن) 


آن لا إله إلا أنت سبحانك : 3.ن) 
فنفخنا فیھا من روحتا 86 
0-۔ السووة 22 : الیھ 


ویستعجلونك بالعذاب: ولن یخلف الله وعدہ: 
الم تر ان الله یسجد لە ء من في السماوات 


1-۔ السویرة 23 : المومنون 
الایة 
الذین یرٹون الفردوس: هم فیھا خالدون؛ 


72- السورة 24ء النی۔ 


یة 


ا 
الله ٹور السماوات والارضء٠‏ 
ومن لم یجعل الله لە نورا فعا له من نور 


3- السورة 25 : الفرقان 


إن ھم إِلا کالانعام بل هم أضل سبیلاء 
أرایت من اتخڈ إلهه ھواہ ... 
الذي خلق السماوات والاَرزض وما بینھما في ستة أیام 
فاولالك یبدل الله سیئثاتھم حسنات: 


4۔ السوںة 27 : النمل 


إنك لاتسمع الوتی ولا تسمع الصم الدعاء 
إن ھذا القرءاآن یقص علی بني إسرائیل کہ 
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5- السورة 30 : الروم 


الاي, 
سسیےہے_' ٣‏ ٭ ] ھتوی 


6-۔ السوورة 31 : لقمان 


قاتیں تس ما آخقی تیم ھی ید روسد سیا 
8 - السورة 33 : الاحزاب 
الایا 


لقد کان لکم في رسول الله إسوة حسنة 


ولا اللیل سابق الٹھار: 
الذي جعل لکم من الشجر الاخضر ٹارا 


1-۔ السیرة 37 : الحافات 


ی0 ی 
والله خلقکم وما تعملون؛ 96 203 
طلعھا كکأنه روس الشیاطینء 65 1 ن) 


72- السورةۃ 38 سے 


هذا عطاؤنا فامن 


فإذا سویتهء ونفخت فیه من روحي 
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3-۔ السیرقۃ 39 : الزصسر 
ہسوسو ھکس چوچھنو تہ سا کا 


4- السورةۃ 40 : فافی 


4 (:ن) 
٭ ] سو 


یلقي الروع من آمرہ علی من یشاء 
الذین یحملون العرش ومن حوله 


5- السپووةۃ 41 ؛: فسصحلت 


لايتاتيه الباطل من بین یدیه 


ولکم فیپا ما تشتھي انفسکم 
ققال لہا وللارزض 


6- السورة 4۹2 : الشوری 


وما کان لبشر آن یکلم> الله إِلا وحیا 
وتراهم یعرضون علیھا خضاشعین؛ 


7- السورںة 43 : الزخرف 


ولو نشاء اجعلنا منکم ملاثکة 
ونادوا یا مالك لیقض علیٹا ربك 
ومن یعش عن ذکر الرحمن 


8-۔ السورةۃ 48 : الفتح 
سن 
سسر سم ۔۔. ]٠ ٤‏ ] وت 


9- السورة ٦1‏ 5 : الذاریات 


وما خلقت الجن والائس 98 260 


ومن کل شيء خلقنا زوجین 2 818 (خ.ن) 
وفي أنفسکم, 4ن) 
فورب السماء والأرض 4 ئ:ن) 
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0- السورة 53 : النجم 


323 296 3283.305300 (ع۰ن) 


1-۔ السورة 55 : الوحمن 
یشید دا آ0 وا دی سا 


2- السورة 56 : الواقعة : 


5- السورة 65 : الطلاق 


الایة 
الله الذي خلق سیع سمعاوات 


ویحمل عرش ربك فوقھم 7 340 
سد 80 ن) 


8-۔ السورة 70 : المسعارھ 


بسم الله الرحمن الرحیم سال سائل بعذاب واقع 0, 28 (خ.۔ن) 


کلا إِٹھا لی ۔۔ .... 8 (۴۔ن) 
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9- السورة 72 : المن 


0-۔ السورة 75 : القیامة 


والتفت الساق بالساق . ۔ ... 


1- السویوة 76 : الانسان 


الایة سے 


رو8ت داب توداب تی ____. __. _. 1 |٠‏ گے مب 


2- السورة 77 : المراسلات 


3 ۔ اسضسورة 78 : النبا 


۱ اقیة چا تھا 
ییم یقرم الردع واللانکا ااساچھ تک سنا ا ھا 


4۹-ہ السورة 8 نل التکویر 


اج ہے _-[۔ متا سط ےئا 
0ہ+۳سوسسدح‫44دحیحسحدحت ا سج دتيتھ 


) قفعبپوآ _> سیت‎ ]  ._.۰ ہي‎  .  ..2( 
الذي خلقك فسراك‎ 


6۔- السورة 83 : المطففغین ْ 


کلا بل ران علی قلوبہم 
کلا إن کتاب الفجار 


-2۔ 


7- السورة 85 البرمم 


ایا دم 
مرا سید اک تس 


8 - السورۃ 87 : الاسلی 


الذي پصلی النار الکبری . 


قد أفلع من تزکی . 


9 - السورة 88 : الفاشیۃ 


60- السورة 10301 ٴ٤‏ القارعة 


ات ] یپ ) 


1- السورة 112ء: اىزخزاس 


ز)سدت..۔ ]۱|۶۰ پپہ )ا 
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۰ 7 ٠. 
فھرس الاحادیث رو‎ 
1 


اآبردوا بائظھر فان العر کت 

آتائي ربي في احسن صورۃة: فقال : ء ..... 
آتاني جیریل وفغي یدہ مرأة بیضاء 

آخذ الله میثاق النبیئین وقضی القضیة .... 


أخذ الذئب شاة فتبعه الراعي فرد راسە إليه ....... 
إذا قب عیسی بن مریم تنبعٹ من الله ریحا ..... 


إذا مات اللیت یدخل عليه في قبرہ تذین 
إذا مات اللیت فإن کان من أھل السعادۃ .... 
إذا راد الولي تقریب حاجا إليه ۔ 


إٰذا کان یوم القیاما جيء بنبیکم ص فاقعد 

إذا أُذنت قارقع صوتكء قلا پ9سمع م۳دی ہہ 
أسالك بکل إسم سمیت بهە نفسك او استاثرت .. 
اآصبت الفطرۃ 

اعبد الله كأنك تراه 

اکل طعامکم الآبرار وأفطر عندکم الصائمون .... 
الانبیاء إخوة علا ..... 


أمر [ص] بزکاۃ الفطر أن تؤدی قبل خروج الناس ... 


إٍنه لیغان علی قلبي ..۔۔ 
إن الحق سبحانه وع یدہ بین کتفي فوجدت 
إنما الأعمال بالنیات .... 


إنما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین ۔۔ 
إن استقامت أمتي فبقاؤھا یوم من ایام الآخرة ۔۔ 
إِن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسیرۃ سبعین . 
إن الله حجايه الٹور لو کشفه ..... 


النسائي 227 
الترمیذي ٠‏ 20 
ان کین 0 ((۱:.ن) 
الطیراني 3:ن) 
البخاري 87 :ن) 
مسلم 1 (ن) 
ابن حبان (أنظر : العراقي) 5 30(غ:ن) 
البخاري 42 (.ن) 
لم أتف عليه تشھد بصحة 0ن) 
معناہ احادیث رواھا ابن کثیر 
ابن ابي عاصم 33 
الیخاري 326 
النروي 245 
البخاري 202 
مسلم 32 
8۔ن) 
أحمد بن حنیل 232 
القرطبي 4(ن) 
رواہ الجماعة إِلا این ماجة 8 (غعن) 
مسلم 208 
الترمیذي 209, 369 
مسلم 23 
عتفق عليه 7(.ن) 
الدیلمي, وأانظر : العجلوئي : ۴7:.ن) 
کشف الخفاء 
الیخاريی 


ابو داود 


7, 229 
السھیلي (انظر:ابن حجر ء الفتج) 3 :۰ن) 
الترمیذي 4 (غن) 

مسلم 245 


(1)- ملاحظات:ا-یضم ھذا الفھرس الأحادیث الواردۃ-صراحة او ضمنا++مخطوط"کتاب خلع النعلین٭ وھوامش تحقیقه ۔ 


ب- نثبت بدایة الأحادیث وفق الترتیب العجعي . 


ج- بخصوص تخریجنا للأحادیث ؛ أنظر في ما سبق ص 183 (النقطة 10) ۔ 
د- إذا ورد الحدیث صراحة بمخطوط "کتاب خلع النعلین* نکتب امام الصفحة التي ورد بھا حرفي : غ۔ن۔ (غلع 


النعلین) وعند تعدد الصفحات نضع خطا مشترکا بیٹھا۔ 
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أنا سید ولد آدم ولا فخر مسلم 21808 (:۰ن) 
ان العق لیس کمٹله شيء محیط بکل شيء آنظر:الإسراء روایة این عباس 1 (۴غ:ن) 
إن لله مائة رحمة نزل مٹھا واحدة إلی دار ... مسلم 432 (۲۔ن) 
إن النون من ملائكة العلو الأاعلی اآنظر : ابن عطیة ء الوجیز. 6 (خ۰ن) 
إن غي النارلحیات مثل أعناق البخت یلسعن ... اأحمد بن حنبل 319 

إنه لیس شيء بین الأسماء والارض إِلا یعلم ... القاضي عیاضں 2 (۴۱:ن) 
إنھم لیعذیون في قبورھم عذابا تسمعه ..... ابن أبي عاصم 5 (۴.ن) 
إن لله تسعة وتسعین إسما مائة إلا واحدا ... مسلم 3 ۱:.ن) 
انا اول الانبیاء خلقا وآخرھم بعثة أنظر:العجلونيء.کشف الخفاء 4 328 (غ۔ن) 
إنکم لترون ربکم کما ترون ھذا البدر ... مسلم 1 (خن) 
إنکم لتکلمون ریکم کفاحا ... متفق عليه ۲1:ن) 
إني عند الله لکتوب خاتم النبیئین وإن آدم ... 34 

ان الله قبل وجھه ... 32 

انا ل۷ ناکل الصدقا ..۔. 2 (۴۔ن) 
إن لله عز وجل ملائكکة سیاحین في الأرض ...... مسلم والترمیذي 2 (ع.ن) 
انا من أاشراط الساعة لم اتقف عليه وتشید بصحة معثاہ 0 ۴ح:ن) 

احادیث رواھا مسلم وغیرہ. 

إنما مٹلکم ومٹل الیھود والنصاری إلا کرجل البخاري 0 (ح۰ن) 
ان مثلي ومثٹل الأنبیاء من قبلي کمٹل رجل متفق عليه 21 

إن العلم بوقت قیامھا [الساعة] وإیتان .... احمد بن حنبل 1 (٤:ن)‏ 
إِني اراکم من خلفي کما آراکم من أمامي ... 4 ۲۲.ن) 
إئي لست کاحدکم إِئي آبیت یطعمني ربي 5 ٌئ.ن) 
إن رمضان إسم من أسماء الله الکنونة ب 8 (عن) 


إنتھیت إلی إسرافیل ... والعرش علی کاهلءه .... ا الإسراء والمعراج روایا: 4 (خ۰ن) 
ابن عباس 


اھل القراآن اأھل الله وخاسته : 206 
أوتیت جوامع الکلم وعلمت فصل الخطاب متفق عليه 86 (جن) 
أول طعام أھل الجنة زیادة کبد النون ... متفق عليه 56 .ن) 
أول ما خلق الله القلم 9 (۰ن) 
اول ما خلق الله العقل ... 5.ن) 

آیھا الناس عليکم من الأعمال ما تطیقون ... 342 
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بدا الإسلام غریبا وسیعود غریبا قطوبی للغرباء 
ایعثت انا والساعة کھاتین 


تخرج عنق من النار لھا عینان ولسان یاخذ ... 
ترون ربکم کما ترون الشمس بالظھیرة صحوا 
تقول الشجرۃ لأختھا ھل مر بك ذاکر الله تعالی؟ 


اطراف العدیث 
الجنة مائة درجة ما بین الدرجة والدرجا ...... 


الصغما 


الحاکم النیسابوري 09ن) 
لم نقف عليه 38 


الحجر الأسود یعین الرحمن 
حصل لھم من ذلك فی قلوبھم أرواحا 


یحیون بھا 


خلق الله الخلق وقضی القضیة واآخذ میثاق .. 


خلق الله العرش ارباعا 2664 (غ.ن) 
خلق آدم علی صورةۃ الرحمن 3817 (خ.ن) 


خلق [بني آدم] علی ستین وثلاٹ مائة سلامی .... 


رایت نورا آنی أراہ 


۵٥‏ 304 (خ.ن) 


رایت بفؤادي 0ء 304 (ع.ن) 
رأیت ربي 4 (ع.ن) 
رایت السدرة یغشاھا فراش من ذھب ..... 1ئن) 


395 
382 


الرحم شجنة من الرحمن 
رحمن الدنیا والآخرۃ 
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ساق العرش مکتوب عليه لا إلە إلا الله محمد ... الحاکم النیسابوري ۴53ج:ن)). 363 
سترون ربکم کما ترون القمر لا تضامون في .. مسلم 208 

سدرۃ النتھی الورقة منھا تغطی الانیا .. انظر: السیوطي : الدر النثور 4 (ح۔ن) 
سلعان منا أھل البیت ۔۔ الحاکم النیسابوري 231 
سمعتم بعدینة جانب متھا في البر وجائپ .... مسلم 6 (حن) 


امس وائٹسر گیرآن مگورآن کی جیتم 


اطراف العدیث 
صرت إلی مستوی اسمع فيه صریف الاقلام ۔_288 (ع۔ن)ء 306 :209 (خ۔ن) 


۹۵ "مھ 


فإذا کان یوم القیامة وکان تقدم الؤمن ..۔ متفق عليه >742ن) 
[...] فان بینکم وبینھا [السماء] مسیرة خمسمائة عام ... البیہتي 4(.ن) 
الفردوس وسط الجنة واعلی الجدة ... البخاري و الترمیذي 98, 254 
فرض رسول الله (ص) زکاة الفطر طھرة للصائم ابو داود 41 

[...] فلا یحل لامرء کافو یجد ریح عیسی .... مسلم 241 (غ.ن) 
في الجنة سوق لابیع فیە ولا شراء إِلا الصور ... التر میذي 3. 392(غ۔ن) 
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رف 
[...] قال [آدم] رب من ھذا ؟ فقال :ھذا إبنك داود الترمیذي 
اقتلوا الحیة فإنھا شیطان 
قسمت الصلاة بیئي وبین عبدي فنصفھا لي ... 


البخاري 

کان [النبي] إذا قدم من سفر بدا بالسجد فرکع رکعتین .... معلام 

کبد النون برزغ الأنعام خبر غریب لم نقف عليه 

الكرسي موضع القدمین ابن أبي شیب والبھقي 

کنت کنزا لا أعرف فاحببت ان اعرف ... انظر العجلوني 

کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد الترمیذي 

کنٹ نبیا وآدم بین الماء والطین أنظر : العجلرني 64ء 367(ع۔ن) 
کیف وجدت الوت؟ قال : کسفود حدید محمي أبو الشیخغ الأصبیپاني 8 :ن) 


لاتفضلوا بین الانبیاء ... 4 .ن):273,229, 291290(غ.ن 
لاتخیروٹي علی ‏ ... 234 (۴.ن) 
لاتقوم الساعة حتی ....۔ 7 (۴۔ن) 
لاتسبوا الدھر فإن الله 323 ۴خ.ن) 
این حجر 389 
ابن حتیل 81 (۔ن) 
الترمیذي 2 (.ن) 
متفق عليه 23 
ابو داود 3(ن) 
الحاکم وابن أبي عاصم 0 (عخ:ن) 
لم أقف عليه ویشہد بصحته 09 ن) 
أحادیث رواھا الشیخان وابن حجر 


ما من داباإلا وهھي 

الؤذن یغفر لە مد صوته ویٹشھد لە کل ... 

الؤمن یاکل قي معیٗ واحد والکافر في سبعة امعاء 
ما منکم من احد یتوضا فیبلغ ... 

ما تسمعون ھذہ فقالوا : السحاب : قال : والمزن ... 
مامنکم من احد الا وقدوکل الله بە قریتە من الجن 
ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لایؤدي حقھا ....... 


-8۔ 


من قال حپن یسمع الثداء : اللھم بھڈہ الدعوۃ ۔ 
من شتك فقل : إِني صائم 

من زعم أني خیر من بوٹس بن متی فقد کذب 

من صلی البردین دخل الجنة 

من حفظ عشر ءایات من سورة الکھف عصم فتنة الدجال 
من زعم أن محمد (ص) رای ربهە فقد اعظم 


اطراف 
نحن الآخرون والاولون 


و تع نکی جک ا ات 
5 .] هل من داع فاستجیب له ؟ هل من سائل فاعطي 


[...] ھم إخواني فقال الصحابة : نحن إخوانك ... 


الراف الحدیث 
ورایت جبریل عليه السلام فإذا اقرب ... 65 (غن) 
ورب الملکوت إني بعثت بعلم الأمیان تف عليٍ 39 (عن) 
ولاتزال جھنم تقول : ھل من مزید ؟ 383 
والذي نفسي بیدہ لاتقو تقوم الساعة حتی ۔ ترمی 26 (خ.ن) 


7أن) 
یا جابر ‏ إن الله خلق قبل الأشیاء نور نبيك من نورہ .... نظر : العجلوڈ 362 
ایخرچ الدجال فیتوجه قبله رجل من الملؤمنین 240 
ایدخل الناس الجنة علی طول ابیھم آدم (ع) 0 ن) 
ایعظم الکافر في النار حتی یکون ضرسه> کجبل احد 2 ع:.ن) 
یععلی الولي في الجنة فوق مائة رجل من اھل الدنیا ...۔ بن حثی 9.ن) 
ایقول الله : کل عمل ابن آدم لە إِلا الصیام فإنه لي وانا .... 4 ح۔ن)), 397, 398 
اقتل الدجالٗ الکیفي الأکبر غیر غریب یه ]240 (۴۔ن) 
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فھرس القوافي )١(‏ 


(1)- ملا حظة : 
یضم ھذا الفھرس الاأشعار الوجودة بجزء الدراسة فقط لعدم وجودھافي مخطوط کتاب خلع 
النعلین" ولا بھوامش تحقیقه. 


-0۰۔ 


فھرس اأعلام (" 


- آبان بن عثعان : 19۔ 
- إبن الأبار (ابو محمد عبد الله القضاعی) : 
8 3,2 47.45,43.41:34, 
1,71 237,121:120:70.6. 
- إبن الأبار (محمد بن یوسف) : 55ء 59 ۔ 
- إبراھیم الخلیل (صلعم) : 108, 168,152ء 
3 (ع۔ن) +261 (غ۔ن) ٠‏ 288 (ع۔ن) ٠‏ 340 (ع۔ن)ء 
۴6ع ۔د) ء٠‏ 388 (غع۔ن) , 392 . 
- إبراھیم بن أدھم : 34 
- إبراهیم بن محمد بن سفیان (أبو اسحق) : 241. 
- إبراھیم القادري بوتشیش : 27ء 39ء 57ء 66. 
- أبقراط : 162. 
- إبلیس : 210ء 285 . 
إین الأآثیر : 23738:37 . 
- الآجري : ۰273 363. 
- آحمد بن ولید بن عوشجة الانمماري: 19 . 
- اأحمد بن المیارك : 117:16ء 
- أحمد بن خالد (ابن الحباب) : 18ء 78۔ 
- احمد (أحد اقرباء ابن العریف) :۰57 432. 
- احمد بن خلیل بن إسماعیل السکوئي : 120. 


- احمد بن خلف التجیبي : 61. 
- أحمد بن عبد اللك بن ھود : 64 ۔ 
- أحمد بابا التنیکتی : 21 ۔ 


- أحمد بن عبد الله بن عمیرة الخزومي : 1 

- احمد بن القاضي الکتاسي : 121 ۔ 

۔أاحمےد بن محمد بن أحسمد بن سالم 

البصري (أبو الحسن) : 152. 

- أحمد بن قرج :19ء 

- إخوان الصفا : 78ء 85 , 89, 98ء 178, 405. 

- آدم (صلعم) :167:166,165.152:143:137.115ء 
۶8عن220(ع۔ن).224(ع.ن).229,226. 
6ع.ئ).285259(ع.ن):334.312(ع.ن:.340(خ.ن) 
52خ۔ن).355(ع۔ن).356(خ۔ن).357(خ.ن)ء 
9 ۔ن).364.363(ع۔ن).1681.355(غ.ن).367(غخ.ن). 
0)0 37(ع.ن) .ازع نا172 (ن) . 386(ع.ن). 

- إدریس (صلع) : 240 (عئن) ۔ 

- الؤإدریسیي : 37. 


(01)۔ ملاحظات : 
ا- یضم ھذا الفھرس الأعلام الواردة بالحزاین معا ۔ 


- أرنا لدیز : 11.۸۲۸3۱4 : 86 .۔ 

- أرسطر : 87ء 99, 138, 162ء 

- إسماعیل بن عبد الله الرعیثئی : 78,32,19:8,7. 
- اإسماعیل (صلعم) : 315 (ع.ن) ۔ 

- إسحق (سلم) : 227 (ع.ن)۔ 

- إسحق بن إبراھیم الختلي : ٹ..:. 

- إسحق بن راھوی : 362. 

- إسرافیل (اللك) : 264(خ۔ن) ء 295(غ۔ن) ۔ 
- اللشعري (آبو موسی) : 246,389,121 ۔ 

- الأشعري (آہر الحسن) : 408 ۔ 

- اصیغ بن مالك القیري : ۰17 

- اصحاب الکھف : 240 (غخ۔ن). 

-ابن أبي اصیبعة : 79ء 

۔الاغر املزني : 8 . 

- الفردبل ااہ3 ۸۰: 56 ۔ 

- إلیاس (سلعم) : 240 (عج). 

- الآمدي (سیف الدین) : 259 ہ 426. 
سام سعد: ۰2683 
.- أبي امامة :221 ,ہ 283 . 
- ام الحسن بنت أبي لواء الگناسیة : 18. 

- أنس بن مالك :112ء 204 , 260, ۴(293۔ن). 
3. 306 , 317 , 3249 ء 383, 390 , 394 
- أوستن ۸۵۷۶۰8۳۲ ۰3۷۷۰ 91 ۔ 

- آایوب الیلوطيی دے 

- ایوب بن فتع : 18 ۔ 


سے 

- الیحرائی :235 

- البخاري : 113:111ء 114ء 202, 215, 219 , 226ء 
7, 328 , 230 , 234, 249ء 257 , 260, 266ء 

6 , 322 , 223 , 387, 389, 395 ۔ 

- بدوي عبد الرحمن: 15ء 27, 53ء 80, 92ء 97, 128ء 

8ء 51. .231 

-۔بروٹنسال 0۷٥٣۵‏ 1..7 :58,40,29,25,20,19 ۔ 

-۔براون : 8۲8۷۸ : 15 ۔ 

- ابن برجان (أبو الحکم) :2421,20.8:7,ء 46,42,32ء 
"7ء 85,78,76,62,61,60,59:5756:6 8988ء 
74 149:131:129121ء 213 ۔ 


ب۔ رتینا ھذا الفھرس حسب الحروف الأہجدیة وغیر مراعین في ذلك الأیٹاء والاباء ۔ 


چ- اعتمدنا إسم الشھرة في الترتیب قبل غیرہ ۔ 
د- اخضعنا الإسم اللاتیتي في الترتیب للحرف العربي ۔ 


ھہ إذا ورد الإسم بمخطوط "کتاب خلع النعلین"نکتب امام الصفحة التي ورد بھا حرقي : خ. ن۔ (خلع النعلین) ۔ 
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- براز بن محمد السوفي : 66. کتھ۔ 
-ہبروکلمان 5۵۵۸ اءعماءم .۴ :18, 75, 95۔ 


- برناردلویس 8٦ا‏ .8: 231. - جابر بن حیان : ۰421 
- الیزار : 239, 260 ۔ - چابر بن عبد الله :392.,387,365362,295,261 
- الیسطامي : 16ء 59 ۔ " - جابر الجعفي : 392 . 
- البستي : ( آبو حاتم : 365 . - الجابري (محمد عابد) : 47ء 56ء 80 ۔ 
- ابن بشکوال : 20ء 55 ۔ - الجبائي : (ابو علی) : 408. 
- البطروجي (یوسف بن احعد) : 63ء 65ء ۰66  .67‏ - جبریل / الروع الأمین (الللك) : 255,250,238 (غ۔ن) ٠‏ 
- الیغدادي : (عبد القاھر ) : 331 ۔ 7, 295.294 (غ۔ن) :298 (ع۔ن) 301۰ (عن). 
- الیاقلائي (أیو بگر) : 108۔ 6 ع.ن)ء (356 (خ۔ن).357 (غ.ن).366 (خ۔ن)ء 
- آبو بکر الصدیق : 227 ۔ 2 (ع۔ن) ٠‏ 386 (ع۔ن) ۔ 
- بکر بن حبیس : 64۔ - الجاحظ : 392 
۔ ابن بلقین : 36. - الجرجاني: 56ء 139, 165, 205, 224 , 232, 260ء 
- پالنٹیا دن ہہ([2۵ : 17ء 18ء 19ء 56ء ۰77 6,., 15,: 417, 418, 419 ,426:425424,423 ۔ 
- بلاٹیوس آأآسین ٭ەنة ا۔۸ : 14, 15, 19, 21 , 28 , - این جریر : 362. 
6, 7ص 77 96/, 9ے 92, دو ۔ - جریر بن عبد الله : ۰.381.208 
- بلقیس : 391(ع. ن). - ااجزولي : 147۔ 
- الیلنسي (أبو بکر بن خلیل) : 55. - جساس (السجلماسی) : 18. 
- بولس تویا الیسوعي : 56 ۔ - جعفر بن عبد الواحد : 233 ۔ 
این البٹئی : 42ء - جعفر الصادق : 335 . 
- الیوٹي : (احمد بن علي ) : ۰24 131,88 149 ۔ - الجنید : 16ء 146. 
- البوصیري : 117 - الجویٹي (إمام الحرمین) : 104ء 333 , 408. 
- البیذق (أبو بکر بن علي الصٹھاجی) : 68. - ابن الجوزي : 294/293 ۔ 
- البیہقی: 113:111:110ء 301,297,213,205 310ء - جوبیئیں ہہ 005:0 011 : 14 ۔ 
0,14 398.382,381,380,36334 -جونز ٤٥ہ[‏ ۷۰ : 14 . 
-۔جولد تسھیر ٦:01:٦٥:‏ : 14ء 37ء 151. 

سی - 

- التادلي : 16ء 20, 37ء 60,55,39 ہس 1 


- الترمیيذي : 111ء 113ء 209 , 228 , 230 , 233 ۰ - این حبیس (ابو بکر) : 30 ۔ 
5 36 , 237, 240, 249, 251, 255 , ۰259ء -ابن آبي حبیب (عبد الله) : 69 ۔ 


0, 262 , 295 - حاجي خلیفة : 73ء 74, 91,75, 92, 102,99 
- التستري (سھل بن عبد الله):311,220,152,117,86. - ابن حجر العسقلائی: 20 , 233 , 239 ۰ہ 251 ء 293 ء 
- تاشفین بن علی : 35ء 38ء 39ء 6261.46 . 0 389 2410 411 ۔ 
- ابن تافلویت (أہو بکر) : 35ء - این الحجام (محمد) : 67. 
- التفتزاني ( أبو الوفاء الغتیمي) : 85 ۔ - حذیفة بن أسید الغفاري : 235 ۔ 
- ابن تومرت : ۰,40,۰37 53, 54 , 59, 66, 67.۔ - الحرائي : 988 . 
- ابن التین : ۰410 -ابن حربون الشلبي (أبو عمر احمد) : 51. 
- ابن تیمیة: 1155ء 250 , 365. - الحارش الحاسي : 16ء 
٤‏ - ابن حزم : 3219ء 408 410. 

چڈے٭ جج - حسین مؤنس:17ء 19ء 28 , 47,3938,35,34,26 ء 
- أیو ٹور : 410 3 23 
- ثوبان مولی رسول الله : 306. - الحسین بن الحسین بن حسون : 43 : 
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- الحسن بن علي بن آبي طالب : 235 ۰ 
- العسین بن علي بن أابي طالب : 235 ۔ 
- آبو الحسن الخسعي الابدي : 239 . 
- العسن بن علي الرضا : 4 (۴۔ن) ۔ 
- حسن حنفي : 138. 
- الحاکم النیسابوري : 1/110 111, 220, 231 , 239 ء 
6ء,. 3 , 363, 364, 382 ۔ 
- الحکیم الترمیذي : 239 . 
- الحلاج : 87. 
- الحمیدي : 19ء 
- أبو الحمراء : ۰273 363. 
-حمزة بن علي الغفرتاطي (أہو ععر) : 31. 
- ابن حمدین محمد بن علي بن عبد العزیز: 19ء 
- ابن حمدین (ابو القاسم) : 36 . 
این حمدین (أحمد بن محعد) : 25 , 43 , 64,63 ۔ 
۔ ابو حنیفةا: 410. 
۔ابن الحنفیة : 294 (غع۔ن). 
- حنش بن عبد الله الصثعائی : 17. 
-ابن حثنبل : 50ء 110ء 111ء 142ء 143, 147ء 232 ء 
5 239 , 248 , 362, 389 ۔ 
- حواء : 256.222 (خ.ن)367.312 (خ۔ن).386 (خ۔ن) 
- اہن حوقل : 200 ۔ 
- حي بن عبد اللك : 19. 
۔-ابن حیان : 17ء 18. 

: 

-۔ 1 - 

- خدیجة : (ام الؤمنین) : 386 (غ۔ن) ۔ 
ابن الخراط الإشبیلي : 54. 
- این خزیعمة : 297 ہ۰ 389ء 410 . 
- الغشتي : 19:18. 
- الغضر : (ع.س) : 240 (خ.ن) 241 , 348. 
- ابن الخطیب : 19, 20 , 25 , 27 , 29 , 3130ء 32ء 
۵ 43 , 45 , 49, 51 , 52 , 56, 62, 64, 68 :69ء 
0 131 
۔ابن خفاجة: ۰۹42 
- خلیل بن عبد اللك : 19. 
- ابن خلکان : 20 , 293 , 294 ۔ 
-ابن خلدون : 23 ,۰ 24 , 27 , 44, 53, 58, ۰,64 68ء 
39, 76, 92, 118,99, 131:119 148, 174:149ء 
0, 239 , 2240 311 393 ۔ 
-خلف بن سعد: 17. 
۔خلف الله الائدلسی: 125:124,120:119:117:116:115 


- ابن خلیل اللیلي : 32, 116ء 121:120 ۔ 
- خلیل بن إسماعیل بن خلف السكوتي (ابو المسن): 120 . 
- ابن خلیل (آبو عبد الله محمد بن عبد الله القیسی) : 121. 


ہے۔- 
- ابن الدباغ (عبد الرحمن بن محمد الأتصارع) : 115. 
- الدباغ (عبدالمزیز بن مسعود) : 117. 

- الدچال : 239 ۰ 240 (خ.ن) ء 259, 261 (غ۔ن) 

- دحیة الکلیي : 295 (غ.ن) ۔ 

- الدارقطني : 110 


- ابو الدرداء : 50ء 118ء 259 ۔ 

- الدارمي (عثمان بن سعید) : 381. 

- ادریس (صدلعم) : 240 (خ٤ن)‏ . 

- دوکاسترو و ھء3ا : 29 . 

- دریھر جوزیف 6 :1.0700 : 28 , 34 .۔ 

-۔ابن دھاق /ابن المراۃ: 24 , ۰,86 133, 149. 


- أابیسو داود : 111ء 239, 261 , 278, 2.325 3981ء 
9ء 409. 

- داوود (صلعم) : 207 (خ۔ن). 234 (خ.ن) ٠‏ 340 (خ۔ن)ء 
6 ۴.ن). 
- الدیلمي : 50. 


2 
ہپ ۔-۔ 

- آبو ذر : 301 , 324 , 389 

- الذھبي : ٥‏ 93 ,ء 294 , 363 ۔ 


-ٹو النون الصري :18 


گ 


- الربیع : (اأہو بکر القرشي الجمحی) : 294 (خ:ئن) ۔ 
- رابعة العدویة : 34۔ 

- الربیع ( اہو محمد بن سلیعان الصري) : 178. 
- این رذمیر (الفونسر الأول الحارب 1900۴6آھا8 1ء.35:۸. 
- ابن رشد (الجد) : ۰36 104ء 178۔ 

- ابن رشد (الحفید) : 87ء 99, 127, 138ء 410 ۔ 
- رشید بن محمد بن فتح الدجاج القرطبي : 19. 
۔رشیدرخا: 240۔ 

- رامون بییر نخیر ۲ء زا .3.7 : 35 ۔ 

- رینان ۱۵0ء1:.3 : 14ء 

-ابن الریق ۸.11011006 : 23 ہ 26 , 66 ۔ 
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و۔ - الشائلي (ابو الحسن) : 21ء 114, 118ء 159 . 
- این الزبیر (ابو جعفر آحمد):120,77,72,58,55:20. - این شاکر الکتبي : 20 ۔ 


- الزجالي : 42 - الشبلي : 16ء 87. 
- الزرقاني : 362151 - الشبوقي (أبو عبد الله محمد بن خلف) : 54. 
- زر بن حبیش : 237. - الششتري (علي بن عبد الله النمیرع) : ۰24 73, 87ء 
- ابن أبي زرع الفاسي (علي): 36.35ء 65, 70, 237 . 102ء 149. 
- الزرکشي : 251 365۰ء - الشعراني (عبد الوھاب) : 60 
- زید بن ارقم : 349 382 - شعیب (صاحب مدین) : 202 . 
- زکریاء (س) : 317 (غ.ن)۔ - شقیق البلخی : 34 
-شمس الدین القدسي (ابو عبد الله بن مفلع الحتبلي): 410 
ور ٦ٹ‏ - الشھرستاني : 134:79. 
- السامري : 234 (غ۔ن). -۔ این شودکین : 24 , 88 , 94 , 101, 131, 149 ۔ 
- ابن سبُعین : 8, 24, 27, 73ء 76, 77, 88, 92ء - الشرني ! الحلوي : 87۔ 
9و, 114, 125, 148ء 149ء ۰.311 - الشرکانی : 411,410 
- ابن السبکي : 178 -۔ ابن أبي شیبة العیسی : 2213ء 263 ۔ 
- السجزي (ابو بکر) : 117. - آبو الشیغخ الأصبھائی : 254 ۰ 288 ,ء 324 ۔ 
- إسحق بن راھوی : 110. - الشیبي (کامل مصطفی) : 152, 1583ء 231, 235۔ 
- السخاري : 364. 
- این سفعید : 18ء 40ء 41 ۔ وس - 
- سعید بن فتحون (الحمار) : 19. - صالع (صلعم) : 386 (۴:ن) . 
-ہأایو سعید الخدری : 207ء 236ء 240ء 273ء - ابن صاحب الصلاة : ۰30 
4 (۴ع۔ن) ٠‏ 303, 322,320, 325,323 .۔ - صالع بن مھدي القبلي : 25ء 73ء 76. 
ہابن سمد : 293, ۰294 -الإصطخري : 200. 
۔سقراط: 87. - صاعد الأاندلسی : 17, 19, 79, 85 , 86ء 133ء 134 . 
- سلعمون بن جبرول : 80 - ابن الصائغ / ابن باچة : ۰88 
- السلعمي : 118 - صفغوان بن عسال المرادي : 236234 . 
- سالم بن عبد الله : ۰227 229 , 233 . - صفوان بن محرز : 282. 
- سلمان الفارسي : 30223151 - الصیرفي (ابو بکر یحیی الأنصاري الفرناطی) : 31 . 
- سلیمان (صلعم): 207(خ.ن),234(خ.ن):340 (خ.ن)ء 
1 (. ن). کے - 23 
- سمکر بن واسول (ابو القاسم شیخ مکناسا) : 293. - الطبري : 212 362 
- ابن السني : 246 ۔ -۔ الطبراني : 1, 8, 220 , 239 , 238 , 297 :365. 
- السھروردي (الإشراقیي) : 87ء 1689ء 174 . - الطحاري : 301. 
- السھرودري (آابو حقغص عمر) : 55ہ 408. - طریف الروطي : 19. 
- السھیلي : 3 ۔ - الطرطوشي : 36. 
- ابن سیٹا: .427.420,405.223,178,138.87.16‏ س ابن طقیل : 87ء 161ء 178. 
- السیوطي : ۰251 365 . - ابو طالب الکي : 16ء 114۔ 
- سید مالقي (آبو الحسن) : 62.61.55 ۔ - الطالب بن الحاج : 33ء 
- سید حسین تصر : 151. -ابن طملوس : 46. 
5 -طه عبد الرحمن : 128. 
سس ۔ - طوبی : 366 
- الشافعي : 260 . - الطوسي : 87.۔ 
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ہے ۔ 
- عائشة ام الؤمنین :215ء386.382,349(غخ۔ن).398 . 
- این أبي عامر (المنصور) : 18ء 36ء 78ء 

- عامر بن الحسن : 59. 

- ابن أبي عاصم : 110ء 200 .297, 304. 325 , 363 ۔ 
- این عباس (عید الله) : 205, 213 , ۰219ء 220, 251ء 
3ء 293,275:265(ع.۔ن), 308.301.,300,296۔ 
- العباس بن إبراهیم الراکشي : 6020ء 121. 

- عبد الکریم الجیلي : 1852ء 1593ء 165 ۔ 

- عبد الرحمن التاصر : ۰78. 

- عبد الھادي بن منصور : 26 , 68. 

- عبد الحلیم محعود : ۰.23116 

- عبد الله بن نصر القرطبيی : 17. 

- عبد العزیز بن حکم ( ابو اصبغ): 19. 

- عبد الرحمن بن خلف الاقلیشی: 18. 

- عبد الرحمن بن اسماعیل ( الإقلیدی) : 19. 

- عبد الؤمن بن علي الگومي : ۰22 23, 25 , 3529ء 
7, :5ء 64, 658, 68ء 116 

- عبد الحق بن خلیل بن اإسماعیل : 120. 

- عبد الله العروي : ۰29 

۔ این عبدون : 38. 

- عبد الله بن یاسین : 41ء 

- عبد الله بن أبي حبیبپ : 5. 

- عبد الغفور بن إسماعیل بن خلف السکوني : 55ء 
8, 2 12-0 

- عبد العزیز (اخو الھدي بن تومرت) : ۰66 67۔ 

- عبدي البوستاوي (الشیخ) : 73, 92, 99, 102. 

- عبد الله بن سلیعان : 68. 

- عبد الله بن ععر : 218 , 227 , 260 , 297 , 9334ء 
2ءء 3944ء 410 411 

- عبادة بن الصامت : 248 ہ 309 .۔ 

- عبد الله بن سلام : 362 , 363 ۔ 

- این عید الیر : 362139 ۔ 

- عبد الرحمن بن محمد بن علي ال لتمیمی : 410 

- العباس بن عبد الطلب : 380ہ 388 .۔ 

- عبد الله بن عمرو بن العاص : 387 . 

- عتیق بن مؤمن (اہو بکر) : 7۔ 

- عثمان یحیی : 75ء 76, 95 . 

- العجلوئی : 50ء 117ء ۰,118 227 ء 250 , 309ء 
2, 3644ء 365. 


۔- این عجیبة : 205 

- ابن عذاري : 37, 38ء ۰61:39 64ء 67. 

- عدي بن حاتم: 381 . 

- ابن العربي (القاضسي ابو بکر) : 37ء۰ 43 ء 114ء 333 ء 
- العراقي (أبو الفضل عبد الرحیم) : 184, 264, 288ء 
9, 6 

- العرباض بن ساریة : 364. 

-ابن العریف : 7ء 8, 21,19, 30, 33, 39, 54,46,42ء 
55, 56, 57, 58, 59, 62,61, 8578.,72, 89ء 101ء 
69ء 121ء 129 ۔ 

- این عربي (الحاتعي) : 

6. 8, 14,9, 15ء 20, 21, 24, 27, 32,128 55ء 
3 4/, 75, 76, 80 , 82, 84, 85, ۰,87 88, 89ء 
90 91 , 92 , 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102,ء 103ء 
4, 105ء 106, 107,ء 108ء 109ء 112ء 113ء 114ء 
5ء ء 1177ء 118ء 119ء 121ء 122ء 123ء 124ء 
5, 126, 129,ء 131ء 133ء 136,ء 138ء 145, 146ء 
2ء 1583ء 160, 162, 169ء 170ء 179, 201, ۷202 
4, 07 2111ء 213 ء 215, 217, 221:220 
2ء 223 , 224 , 230 , 234 , 238, 2.239 241 
5 246 , 247 , 249 , 250 , 251 , 256 , 258 
6ء 273 , 275 ء 276 , 279 , 280 , 281 , 284 ء 
6ء 287 , 292 , 299 , 306 , 307/, 308 311ء 
7582 1ء 3185ء 326, ۰,327 340, 341ء 348ء 
0 61ء ۰363 366, 369 , 374, 378,376 
79, 380, 382 , 385 , 686 , 387 , 388, 390ء 
1, 94 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399, 401ء 
2 , 403, 408 , 411, 412, 416, 417 4118ء 
9, 420, 421 , 422, 423 , 425, 427ء 428 

- العریثتي (أبو العباس / ابو جعفر) : 92. 

- عزرائیل (الملك) : 264 (خ۔ن) ۔ 

-۔ابن عساکر : 294. 

- عصمت دندش : 26, 62,160,34, 431. 

۔ابن عطية: 306. 

- عطاء بن السائب : 361. 

- العفیف التلمساني : 24. 

-عکرمة : 293 (غخ۔ن) ء 410 . 

- علي بن یوسف : 20,19, 35, 36 37, 40,39 ء 
1 54 , 59, 62 ۔ 
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- علي بن محمد الولید (الداعي اإسماعیلي) :51, 430:152 
- علي بن غالب : 55ء 61. 
- العلاف (آبو الھذیل) : 133, 134. 408۔ 
- آبو العلا عفیفی: 28 , 34ء 49ء 56ء 7557ء 98ء 
9ء 1583ء 205 . 
- علي بن عیسی بن میمون : 683 67. 
- علي بن أبي طالپ (الامام): 152ء. 236. 240 (غ.۔ن). 
1 (ع. ن), 242, 304,ء 363 .۔ 
- علي بن جعفر : 235 . 
- علي بن إبراهیم القعي : 235 ۔ 
- عمر یوٹس الأسٹائی : 94ء 180, 412. 
- عمرو بن دیٹار : 410ء 
- عمرر بن عوف : 232. 
-۔عمر بن بدر الوصلي ( أیو حفص) : 365 . 
- عمر بن الخطاب : ۰227 363. 
- ابن عنان : 45ء 69. 
- عیسی (صلعم) : 165, 167, 225 (خ۔ن) .229 (غن). 
2 (۴ع۔ن),235, 238 (خ۔ن),239, 240, 241 (خن) 
1 (خ۔ن).340(ع۔ن).386(خ.ن).387(خ۔ن) ٠‏ 388 
- عیاض (القاسي ابو الفضل الیحصبی) : 208 , 229 ء 
7, 273, 321 363 
- عیسی (اأخو الھدي ابن تومرت) : ۰66 67. 
- عیسی بن دیثار: 17. 


- این غانیة 0010.7" 

- ابن غازي (محمد بن أحمد الکناسی) : ۰71 

- الغزالي (اہو حامد) : 1916ء 34, 35, 45 , 46ء 
7 8,: 50ء ۰78 85 , ۰,86 87, 88, 1114ء 118ء 
6, 138, 149, 152, 155, 160, 161, 169, 170ء 
53ء 74ء 177ء 178ء 205 , 263 , 277, 288 


۰.405 , 365 , 364 ,327 ,312 10,858 


-۔ گے -۔ 
- فاطمة الزھراء (بنت محمد صلمم) : 235 (خ۔ن) ٠‏ 
9, 240 , 386 (۴۔ن) ۔ 
- ابن الفارض : 24 ء 88ء 131ء 149, 152 ۔ 
- الفارابي : 88, 130ء 150 
- این القرضي : 191817 
- ابن فرحون : 5521 ۔ 
- ابن الفرغاني : 24۔ 
- الفضیل بن عیاض : 34 ۔ 
- اقلوطین : 79۔ 
- افلوطراخس : 80۔ 
- القشیري : 33ء 34ء 149, 174, 232 ۔ 


- افلاطون : 87. 

- ثنستلدكف ۷ 0ئ 5ء۷۷ : 14 . 
-۔قور ۴۵۲. ۸: 27. 

- ٹون غروٹیاوم : 29 ۔ 
-۔ٹون هامر: 14. 


- این القابلة (محمد بن یحیی الشلطیشي):63,40:,25, 64. 

- ابن قائع القاضي : 273 ء 363 ۔ 

- القاري : 364:249 . 

- ابن القاسم : 410 

-۔ القرطبي : 73, 77ء ۰87 113, 227 , ۰236 240 ء 
71 , 264 , 282 , 289 , 290 , ۰,303 317, 333ء 

8, 6ء 396 ۔ 

- این قزمان : 42. 

- القسطلانی : 151ء362 . 

- این قسي:8۰:7 9 12, 1413ء 21 22, 23 :24ء 

5ء 26ء 27, 28ء 30, 31, 32, 34, 35, 38 40ء 

3, 44, 45, 46 , 47, 48, 49 , 50 5251ء 53ء 
4 55 62, 63, 65 66, ۰6867 70:69 
359,ء 5ء 77, 78. 81, 82, ۰83 84, 85, 87ء 
8,: 89, 90, 92, 93., 94, 98ء 100, 101ء 102ء 103ء 
4ء 1065ء 106, 107, 108, 109, 110ء 111ء 1112ء 
3ء 4ء 115ء 116ء 118ء 119, 121ء 122ء 124ء 
5ء 126, 127,ء 128, 129 130, 131ء 132ء 133ء 
4ء 1358, 136ء 137, 138, 139, 141, 142ء 143ء 
5ء 146, 147, 148, 149, 150ء 151ء 152ء 153ء 
4ء 155ء 156,ء 159ء 160, 161. 162ء 163ء 164ء 
5ء 166, 168, 169ء 170, 171, 172ء 173ء 174ء 

5, 76ء 177ء 178, 179, 200 , 201 , 202 , 203 
5, 208 : 1210 211 213 215 217:216 
8ء 219, 220 , 221, 223, 224, 227, 228 
9 , 231 ء 232 , 233 , 235 , 236 , 237 , ۲238ء 
0.: 241 , 245 , 246 , 248 , 256 , 263 , 266 
5ء 277 , 279 , 280 , 282 , 285 , 286 , 289 
0 , 292 , 299 , 300, 303, 306, 307, 3068ء 
0 1ء 313ء 315, 317, 320, 322,ء 324 
5ء 6, 327, 333, 337, 338, 341,ء 353ء 
4., 360 , 361, 362 , 363 , 364 ء 366, 369ء 
373, 374, 379, 381ء ۰382 ۰385 386ء 387ء 
9, 390, 394, 395 ء 396 , 397, 398, 399 
2, 403 , 404 , 405, 410, 411 414, 415, 416ء 
7 19ء 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427 
8, 429, 430, 431 ۔ 
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- قضیب البان ( آبو محمد عبد الله الحسین الموصلي ) : 87. 348۔ 


- این قضیب البان ( ابو محمد عبد القادر ) : 118. 
- ابن القطان : 37ء 46. 

- القفطي : 79. 

- این القیم : ۰,220 327ء 340, 408. 


۔ 


- مالك بن صعصماة : 202. 

- ماللكه الغضبان (اللك):265(خ۔ن).328(خ.ن).329 (ع.۔ن)۔ 
- ماسیثٹیون ہہ ع:1ئ53.,15:1..3185, 7656ء 
8 231 

- الاسي (محمد بن عود) : ۰25 67:66 ۔ 

-ماکس ھورتن ٥٥ا:3110‏ : 14ء 

- المالکي (عبد الله بن أبي عبد الله ): 18 ۔ 


- الکضش۹488اني : 415,205,115,105, 417, 419ء. ۔آم مبشر: 325 


1, 43ء 425 426, 427, 428, 429 ۔ 
۔ابن کثٹیر : 139, 142, 202 , 226 , 235 , 240 
51ء 260, 261 , 239 , 291,261,249 , 295 ۔ 
- کثیر بن عبد الله الزتي : 1, 409. 
- الكرماني (ابو الحکم عمرو بن عبد الرحمن) : 85 . 
کریمر ۸.۸۲۷۲ : 14 . 
- کب بن عجرة: 294 (غع۔ن) 
- کعب بن مالك : 341. 
- الکلابائي : 52. 
- اکلیمانس (القدیس) : 118ء 
- الكلیني ( محمد بن یعقرب ) : 118۔ 
- الکسشخانوي (أحمد ضیاء الدین النقشبندي) : 325 
- الکندي (اہو یوسف یعقوب) : ۰422 . 
- الکھفي الاکبر : 240 (خءن) : 241 . 
- کوربان :11.0 : 14ء 19ء 56 . 
- کوفمان 44080180 : 14 . 


کت ل 7 
-ابن لال : 364. 
- لالائد -4903مہ1 ۸ : 97۔ 
- لاکردیر ‏ ۸881ا ۷۰: 27. 
- لاووست ؛٢5ن0ھ.1.]]‏ : 48 
- لیث بن أبي سلیم : 2. 
- اللیٹ : 410. 


> سص-۔ 
- المازري : 111ء 149ء 178۔ 
- ابن مؤمن (أبو بکر عتیق بن عیسی ) : ۰55 77 
- این مؤمن (ابر الحسن علي بن عتیق ) : 64 . 


- ابن الجاھد ( آبو عبد الله الڑإشبیلی) : 43ء 54 ۔ 

-مجاقد : 362. 

- الجریطي : 85 311 

- الحاسبي : 114. 

-۔محمد (صلعم) : 109, 118ء 152ء 160ء 165ء 166ء 
7, 229 (غ۔ن), 230, 323, 232ء 238, 239, 240ء 
6 (غخن). 295. 300. 333 (غ۔ن)ء 340 (خ۔.ن).ء 
4 جٗ:۔ن).356(ع.ن).357(خ.ن).359(خ۔ن).362(خع.ن) 
53ء 364 (غ۔ن). 365ء 371 (۴خ۔ن) ٠‏ 372 (خ.ن) 
.86 (خ.ن) 387 (خ۔ن)ء 388 (خ.ن). 392 . 

- محمد بن الکیش : 54ہ 59. 

- محمد بن عمر : 45. 

- محمد بن احمد بن سالم الیصري : 152. 

۔محمد بن وضاح : 17ء 

۔ محمد بن یبقی بن زرب : 18ء 

۔محمد بن مسرور (ابن الحجام) : 18. 

- محمد بن وھب القرطبي (ابن الصقیل) : 18ء 

- محمد بن سلیعان (ابن اللوروری) : 19. 

- محمد بن مفرج (الفتی) : 19. 

- محمد بن عبد الله (القیسی) : 19. 

- محمد بن أحمد (ابن الإمام): 19. 

- محمد بن عیسی الالبیري : 19 

۔محمد عبد الله عنان : 19ء ۰26 31, 41,35 , 56 . 

- محمد الفضالي : 6. ے۔ 

- محمد زکریاء الکندھلوي : 410. 

- محمد بن کعب القرظي : ۰240 294 (خ۔ءن) ۔ 

- محمد زاھد الکوٹري : 213,205 ۔ 

- محمد بن أحمد بن عامر السلعي : 0 

- محمد بن الشیخ أمغار ( ابو عبد الله) : 39. 


- عالك ( ابو عبد الله بن انس اأصبحی) : ۰46 173ء - محمد بن إسماعیل اللحعي : ۰41 


7 2356 , 409 ۔ 


۔ محمد بن أصبغ بن الملناصف : 41ء 


-ابن ماجة : ۰206 227 , 229 , 239 302ء ۰323 - محمد بن عبد الالك الراکشی : 43ء 55ء 70, 121. 


8 4۸1.:. 
- ابن محفوظ (ابو محمد عبد الله بن عبد الواحد) : 54. 


- محمد بن عمر : 69. 
۔محمد سلوم: 84. 


-77۰۔ 


- ابن مخلوف( ابو یعقوب یوسف): 65. چا کی 


- ایو مدین : 21 87ء 88. - النبھائي : 52ء 68 

- ابن الدیني (التتوخي محمد بن حزم) : 18. - نذیر العظمة : 263 

- این مردتیش : 43۔ - النسائی : 206, 227, 325ء 389 ۔ 

-‫ امراکكکشي (عبد الواحد) .1 22., 29, 40,37 46ء ۔-۔ النشار(علي سامي):8ء15ء80:73ء 8 َء 
٥8‏ 69, 95 , 237 ۔ - النظام : 408. 

- مریم العذراء (ع.س) : 2235ء 386 . - ابو نعیم الاسبباني : 64 , 282 , 293 , 294 ۔ 

- امروزيپ ابو ہبکر : 110ء 362 - ابن النفري (علي بن محعدبن عبد الرحمن بن الضمحاك): 54. 


- مسلم : 111, 149, 155, ۰207 222 ء ۰223ء 224ء - النفري ( محمد بن عبد الجبار بن الحسن ) : 87ء 239. 
7 , 229 , 232 , 235 , 236 , 238, 241ء 245 ء - این نار العجري ( ابو بکر) : 61 ۔ 

59 , 2681 , 265 , 273 , 282 , 290, 9291ء 295ء - الٹھر جوري : 18۔ 

6 , 300 , 301, 302, 320, 321, 3292ء 334 ء - نھاد خیاطة: 7/ 33ء 77۔ 

1, 342, 343, 349, 361, 381ء 383ء 386 ء - الٹووي : 149ء 236ء 246 ۔ 


7, 390 , 392 , 393 , 394, 395 , 398, 400. - نوع (صلعم) : 1852ء 340 (خ۔ءن) ٠‏ 386(خ۔ن) ٠‏ 
- ابن مسعود (عبد الله) : ۰205 261 ۰ 293 (غ۔ن)ء - النوبختی : ۰294 

1. 387 - النواس بن سمعان : 242, 2682 ۔ 

- مسروق : ۰201 - النیسابوري : 340. 


-ابن ممسرۃ : 8:7 17, 18, 20, 21 , 3228ء - نیکلسون 0ئ ا٦ء[‏ : 14ء 15ء 
6, 77, 78ء 86 , 87, 88, 89, 129, 133, 1934ء 


9, 220 257 , 306ء 311. ہے سے 

-مسفر السیٹي : 88. ۔ھارون (صلعم) : 233 (غ۔ن). 

- این مشیش (عبد السلام) : 1852ء ۔ھرمس : 87. 

- معاذ بن جبل : 209 ء 248 , 250 , 303. 317ء - ابو قھویرۃ : 222, 224, 225 , 232 , 236 , 238 
- معاذ بن عثمان : 17. 8ء, 254 , 257 , 259 , 261, 265 , 278 9282ء 
- ابن المفائة : 235 ۰ء 7, 290 , 291 , 292 , 293 , 300, 322, ۰325ء 
- القدسي (یوسف بن یحیی) : 239 3 , 364 , 380 , 392 , 394 , 395 , 398, 400 ۔ 
- القری : 3719ء 55, 77۔ ۔ہفرنست بکر ۲م ء83 : 14ء 

- منڈذر بن عیسی البلوطي : 19. -ھائنز ھینرش شیدر : 80ء 85ء 153. 


- ابن النذر (محمد بن محمد) : 2523 45ء 59ء - ھیدجرں 2۲ي 14ء1] .۷۸ : 97, 138 ۔ 

72:69 ,68 ۷,64 ,63 

-۔ الثاري : 68۔ کے 0 جے 

۔ الھدي (النتحظر )۰ 240,239 . . ابن أبي واطیل : 92ء 99, 102, 239 , 240. 

- موسی (صلعم): 113ء 128, 152ء 159, 160ء 202ء "- ابن وزیں (سیدرای) : 25:23 ۰/45 ۰/63 6564ء 
5, 208 (ع.ن), 209, 224 (غ۔ن)ء 2۶ (غ۔ن). 227 66, 70.59 
3 (ع.ن).261 (غ۔ن). 273 (غ۔ن). 2898ء 340(ع۔ن)ء - ولید بن اإسماعیل بن صبرة الغافقي : 70 


6 (۴ع۰)۔ - الوئشریشي (آایو العباس احمد بن یحیی):37:326, 46. 
-میسرة الطفري : 293. 

- میارة: 410۔ اي ۔ 

- میسرۃ الفخر : 364. - یاقوت الحموي : 200 ۔ 

- میکائیل (الللك) : 356 (غ۔ن) ۰ 357 (ع۔ن) ۔ - یحیی بن عمر الكثائي : 17. 

- میرکس 3٤٥۴‏ :14 ۔ - یحیی (صلعم) : 240 (خ.ن) ۰ 241 (غ.ن), 317 (غن)ء 
تا مفوق رن ففظ: 17+ 8ح.:ن) ۰ 386 (ع۔ن) ٠‏ 387 (ع.ن) ۔ 


- المیروقي (أبو بگر محمد بن الحسین ):61,54.,40.42. 
- ابو یحیی القتات : 362 ۔ 


-8۔ 


- یحیی بن أبي بکر الصحراوي : 7 

- ابو یعلی (الوصلی) : 239ء 257 ۔ 

- آبو یعزی یلنور بن میمون : 11716. 

- یمن بن رزق التطلي : 6. 

- یثاله (ابو عمر اللمتوٹی) : 39 ۔ 

-یوسف بن تاشفین : 36 .۔ 

- یوسف اشباغ : 26ء 53ء 56 ۔ 

- یونس ین متی (صلعم): 217,116 (غ.ن), 224(خ.ن)ء 
3 (۴)) ۔ . 

- یوسف (صلعم) : 160ء 209 (غ۔ن). 210 (خ۔ن). 

- یوشع بن النون (ع,س) : 233 (غ.ن). 

-یوسف بن مخلوف : 23. 


-وہ4۔ 


فھرس اڈلل والنحل (1) 


نے -ؤ۔ 
- ااسما : 9, 18, 24, 49, 56, 51, 78, 84 , - الزراہشتیة: 14 
إاسماعیلیية 
5, 88, 89, 98, 110, 152, 363 429۔ - الزیدیة : 51 
- اللشعریة : 84/24 
- الإشراقیة : 18 نے س 0 
ََ .. 4, 49, 8۵۵, 99و, 134 و لوہ ای تج 
- الأانلاطونيۃ الحدثة: 14ء 49, 80, 98, 134, 145ء 
1ء 05 سی دع 
- اإقطاع العامري : 86 ۔. - السلفیة : 24ء 48 71۔ 
الإمامیة ۰ 24, 240, 429 ۔ - السثاة : 71 235,151 , ۰239 
- الأنبادوقلیسیة الٹحولة : 9, 18ء 78, 79, 80, 83ء 
4 86, 87, 98, 110 1604, 220, 3۵3 ۔ اش ۔ 
- أھل الجمع : 376. - الشافعیة : 33 
- أھل الآأحزاب : 399 (۴خ.ن)ء 400 (خ۔ن)ء - الشیعة : 9, 52, 71ء 78, 98, 110, 151ء 152ء 235 ء 
- آھل الاختصاص : 326 (ج:۵). 0ء 339 369 429 
- ٹھل الرسوغ : 397(خ.ن). 
- أھل الکتاب : 206 (غ۔ن)۔ 
- أھل الکشف : 376۔ ہے 
- ٹھل اللیل : 399 ۔ - الصرفیة : 34ء 35, 51ء 71, 85 ,124, 145, 152.151 
- اھل الورد : 399 239 , 206, 235۔ 
- اھل الوجود : 376 
ہےے۔ 
ب‌ - العرفائیة : 48, 49, 50, 51, 52, 71ء 141 
الباطٹیة : 71:18:17 85ء 203 . 
- التصوف : 6ء 14ء 16ء 17ء 98۔ - الغزالیة : 9 
-ین۔ - الغفتوسیة 15ء 51, 80. 85, 134, 151, 405۔ 
- چبل العرض : 65ء سوب 
نِ - الفاطمیون : 71 
- الحرائیة : 80,. 98:, 2 205 - الفتھاء : 43:36 
وج - الفکر الیرثاني : 162 
- الخوارج الصفریة : 128. - الفکر الاسلامي : 162 


ملاحظات : 1-یضم ھذا الفھرس آسماء اللل و النحل الواردة بالجزأین معا . 
2- لم ندخل في الإعتبار عند الترتیب حرف التعریف ٭الے ۰ 
3- إذا أوردنا الإسم بمخطوط ”کتاب خلع النعلین" وضعنا أمام الصفحة التي ورد بھا حرفي : غ٠‏ ن (خلع الثعلیت) ۔ 


-60۔ 


- فلاسفة الؤسلام : 162 
- الفلاسفۃة : 96ء 98, 130, 145 
- الفلسفة الفیضیة : 80. 


- القرامطۂة : 88 


ہے ۔ 
- الالکیة :41ء 43, 46. 48 71, 410 
- التکلمون : 96ء 98, 130, 145ء 407 (غ۔ن). 
- الحدثٹون : 310239 ۔ 
- الریدون : 22ء 25, 26ء 27, 30, 31, 32, 55, 62ء 
4ء ۰,67 69, 1120ء 238 ۔ 
- الرابطون (ثورة امرابطین/ ٹورة المریدین) : 62. 
- مسیحیة : 15۰:14. 
- السریة : ۰,49 86, 88, 405 ۔ 
- الشاؤون : 162. 
- العتزلۃة : 17ء 78, 84, 133, 2239 . 


- النظار : 309 


-۔ کہ - 
- الھرمسیة : 14ء 15ء 80ء 98, 134,, 405 
- الھلیٹیة - الھلینسیة : 14 
- ائیہودیة : 14 
- الیرنائیة : 15 


-41۰۔ 


فھرس الأسر والقبائل والدول والأمم والأجناس (1) 


۔ہ)ہ 
- الأعراپ : 203 
- ال الییت : 229 
- بنو أمیة : 17ء 59ء 69 71 
- آمري : 200 
- الأعة الحمدیة : 227 
- إیرائیة : 14 


اپ ۔ 
۔-الیریر : 200, 293 
- برقواطا: 67 


- بنو |إسحق :236 (خ.ن). 


ہج 
- الخلافة العباسیة : 200 

ن-٠ی۔‏ 
- دکالة : 67 

رت 

- الروع :38 

اس ۔ 
- السکوٹیرن : 120 


- بنو السئنة ؛ 25, 26 


-یٹو عامر : 36 
- العباسیون : 15, 59 
- بنر عباد : 36 


- علوي : 239 


سپ - 
- الفاطمیرن : 200, ۰.239 
د-حق۔ 
-بنو قسي : 32 
اللبلیرن : 120 


ہے ۔ 
- الرابطون : 22, 31ء ۱36 39, 41ء 43ء 6146ء 
2, 8, ۰65 66, 200,71 


- الرینیون : 71 
- السلمون : 227 
۔-مطفرہ: 292 
- مکناسۂ : 293 
- اللثمون : 23 
- الولدون : 62۰37 
-الوحدون : 22ء 23ء 26, 37, ۰61.38 65ء 66ء 
71.۱ 

-ےن۔ 
- النصاری : 38 

- کے _۔- 
- هندي : 14 

-یم۔ 
- بتي وانوس : 18 

>س 2 


- یاجوج وماجوج : 261:235 (خ.ن). 
- الیونان : 244 (۴خ۔ن) ۔ 
- الیھود : 38 


ملاحظات : !۔ رتبنا هذا الفھرس حسب الحروف الأبجدیا ء 
ب- یضم هذا الفھرس اسماء الاسر والقبائل والدول والامم والأجٹاس الواردة بالجزاین معا . 
چ- لم ندخل في الإعتبار عند الترتیب حرف التعریف د آلہہ ٠‏ 


د- لم نراعي عند الترتیب بتو و ابٹاء . 


ھ- إِذا أوردنا الإسم بمخطوط 'ٴکتاب غلع النعلین" وضعنا امام الصفحة التي ورد بھا حرفي : غ۔ ن (خلع التعلین) ۔ 


-462۔ 


فھرس الأماکن والبلدان (1) 


۔-[]۔ہ دیے سے 
- الإبرو الاعلی (سپل) : 35۔ - الٹفر الأعلي : 32ء 35 . 
- استائیول : 75ء 94ء 95 415 ۔ - الثفر الشرقي : 70 
۔ إشبیلیة : 37ء 55ء 63ء ۰66 167 121. چک .ا 
- آشکٹویا : 23 . - جار الله (مکتبا) : 75. 
- إفریقیة : 17ء 200, 237 . - جبل درن : 38. 
- آلریة : 19 21ء 55. - جبل العرض : 65. 


- الأندلس : ۰6 13ء 17, 18, 22 , 23 , 25, ۰27 35ء س الجزیرۃ الخضراء : 66 .۔ 
7, 38, 39, 40, 41, 43, 46 , 48ء 55, 61ء 62, 65ء - جزیرة المرب : 235 
6., 67, 69, 71, 85, 86, 93, 98. 129, 200 . 237. س- ہجزیرۃ قادس :67. 


- أیا صوفیا (مکتیا) : 94. - جلة : 25ہ 45 ۔ 

ہیں ۔ ھچ اب 
- باچة : 23 25, ۰63 64ء ۰66 67 ۔ - حصن منتقوط : 25, 62 ۔ 
- باب الرملة : ۰.37 - حصن فرنجوالش : 64. 
- باب البیرة : 37. جج 
- بحر الظلمات : ۰200. - دروقة : 35. 
- برشلوئة : 35 ۔ - دمشق : 118۔ 
- البرتغال : 66ء 68 . ای 
- البطحاء : 380 - رباط الریحائة : 55. 
- بطلیوس : ۰66 67. ۔روقة : 70. 
- البقیع : 295 (خ:ن). - ہس ۔- 
۔بلنسیة : ۹46. - سبتاة : 67,65,23 ۔ 

- سرقسلطة : 17ء 35 ۰70 

۔ی۔ - سلا؛ 67. 
- تامسٹا : 25ء 66ہ 67 ۔ - السلیعانیة (مکتبة) : 94. 
- ترکیا : 75, 94, 95 ۔ وش > '40:: 
- تطیلة : 17۔ - یی -۔ 
- تینملل : 35. -شذوت : 62.۔ 
- ٹونس : 101, 200, 292 ۔ ۔شلپ: 120.92,69,68.,66.64,63,55:45:32,26,25/23 


- الشعال الإقریقي : 200 ۔ 


ملاحظات : 

1- یضم ھذا الفھرس آسماء الأماکن والبلدان الواردة بالجزأین معا . 

2 لم نراعي عند الترتیپب حرف التعریف ٭ آلسہ ٠‏ 

3- إِذا أوردنا الإسم بمخطوط ٭کتاب خلع النعلین٭ وضعتا امام الصفحة التي ورد بھا حرفي : خ. ن (خلع النعلی) ۔ 
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تئ7 ہل۔ 


- طریانة : 63. 
- طلیاطة (مرتفعات) : 63. لبلة: 23ء 32, 58ء 63ء 66, ۰,67 120 121ء 
- لیبیا : ۰200 
عارو ہے ہے ۔ 
- عرفات (جبل) : 295 (غ.٠ن).‏ ۔ عالقةا: 39ء 43 
- عسقلان : 17. -۔مجریط : 18. 
- العلیاء : 91. - الحیط الأاطلسي : 0۔ 
- مدین : 202 ۔ 
-“ اہ مراکش : 19, 20, 37, 39, 60ء 65 ۔ 
- الغرب الإسلامي : 14ء 16. - مرتلا : 25. 55, 62, 63, 64 , ۰65 66 . 
- غرناطة : 17ء 37ء 39۔ - الشرق : 14:6 16ء 17۔ 
- الغرب الاندلسي : 21ء 120. ۔مصر: 200 
- الغرب الأقصی : 200, 237 ء 293 ۔ 
۔ - الغرب الأوسط : 200 ۔ 
-فاس : 19ء - الفرپ : 14ء 37ء 39, 40ء 46 71:67,61 
- الفاتعح ( مکتبة) : 75ء 95. 
- قحص الیلوط : 18. و لے 
۔ٹینتا: ۷٥٢۰٢‏ (مکتبة) 75ء - نافز (مکتبا) : 75ء 
7-۰ 
- - ہے۔-۔ 
- القاھرۃ : 75ء 95. -وشقة : 17. 
-قریة الجوزۃ : 63. - ولیة : 63. 
- قرطبة : 17ء 18, 19ء 6221ء 63 ۔ 1 
- تسطنطینیة : 236 (غءن). حا سے ۱ 
- قصر الشراجب : 68. 
- القلزم : 200 ۔ - یابرة : ۰45:23 63ء 69 ۔ 
- قلعة یشٹر: 17. -یحیی (مکتبا) : 75 
- قلعة بٹي حماد : 19 ۔ - الیمن : 235. 
- قلمیرۃ : ۰26 -یوسف آغا (مکتبة) : 95. 
- قلعة أیوب : 35. 
- قلمریة : 68. 
-۔قوئیة :95 
- القیروان : 18. 
- کک -۔ 
- کتندة : 35. 


- کورۃ شدوناة : 25 
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فھرس الصادر والراجع )١(‏ 
اولإ : ازمصادر اإمخطوطق : 


ابن عربي الحائْمي ابی عبھ الله محمد : 
1 شرچ کتاب خلھ النعلین لاہن قسي: مخطوط بمکتبة شھید علي باشا(ملحقة بالکتیة السلیمانیة 
الرکزیة) استانبول ۔ترکیا؛ رقم 1174ءوبمکتبة آیا صوفیاء باستانبولء رقم 1879. 
الشیخ عبديی البوسنای : 
2- خلع النعلین في الوسول إلی حضرة الجمیعنء مخطوط بدار الکتب بالقاھرة رقم 639 . 
ابن العربي القاکضي ابیوبکر مٹدھدھ : 
3- سراج امریدین في سبیل اوختدین ء مخطوط بدار الکتب بالقاھرةء رقم 20348 ب۔. 


ٹثانیا : المحادر العربِية اإمعطبوعة : 

4- القرآن الگریم ٠‏ طبع تحت إشراف لجنة تصحیح الصاحف بمشیخة الازھر برئاسة عبد الفتاع 
القاضي ۰ القاھرۃ 1962 . 
اہن الآبار ابی عبد الله محمد القضاعص : 

5۔ العلة السیراء ء تحقیق حسین مؤنس ٠ء‏ ط 1ء القاھرة 1963. 

6- اؤعجم فی اسحاب العحفي ۰ دار الکتاب العربي ٠‏ القاھوة 1967 . 

7- التکملة لکتاب السلة ء تحقیق عز الدین العطار الحسینيی ء القاھرة 1955 ۔ 

8- التکملة لکتاب العلة ؛ ااجلد الٹاني ء مطبعة روخس مجریط 1887 . 
ابن الاثیر ابی الحسن علی الجزری : 

9- جامھ الاسول : تحقیق عبد القادر الارنؤْوط ٠‏ ط 2 دار الفکر 1983 ۔ 

0 الکامل في التاریغ القامرۃ 1290ھ ۔ 
الا دریسي ابی عبد اللہ محمد ہ-- - 

1- نزفة المشتاق؛ الکراسة الٹالثة: معھد الدراسات الشرقیة ء نابولي 1972 . 
احمد بابا التنبکتي : 

2- نیل الڑبتشاج : مطبوع بہامہش "الھیباج“ لابن فرخشین ء ه1 ء مصر 1351 . 
اخوان الحفا : 

3۔ رساتل إخوان الحفا: طلبیعة دار صادر بیروتءدت۔. 


1) ۔ إذ سبق ان اوردنا في ھوامش الدراسة والتحقیق جمیع امصادر والراجع التي اعتمدناھا بالاحالة إلی اجزائھا 
وصفحاتھا ء فإننا نقتصر في ھذا الفھرس علی ذکر أهعھا غافلین املصادر والمراجع الآخری رغبة في الڑیجاڑ ۔ 
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الشسرعيء ابھ الدسن علي بن اسماعیل : 
4-سقالات الإسلامیین: تحتیق محمد محیي الدین عبد الحمیدءط ا1ء مکتبة النھضةء الصریةء 1950 
البخاری ابی عبھ الله محمد : 
5- سیچ البفاري : دار إحیاء التراث العربي ؛ 1958 ۔ 
ابن بشکوال ابع القاسم خلف : 
6 العلق ؛ تحقیق إبراھیم الابیاري ء ط٦ء‏ دار الکتاب الصري ؛ القاھرة 1989 ۔ 
البفغھادیي ابی منحیرم عبھ القاشو : 
7۔ کتاب اسول الحین ٠‏ ط 1٦ء‏ دار الآفاق الجدیدة ء بیروٹ ہ 1981ء 
البیشقي ابی بکر احمھ : 
8 الاسماء والعفات ء تحقیق محمد زاھد الکوثري, دار احیاء التراث العربي:؛ بیروت, د.ت. 
9-- دلائل النبوۃء تحقیق عبد العطي قلعجی؛ دار الکتب؛ بیروتء 1ء 1985. 
البوحیري محمد بن سعید الصنفاجی : 
0۔- قعیدة البردة ء مکتیة ومطیعة الشھد الحسیني ء القاھرة ء دت ۔ 
التادلي (ابن الزیات) ابو یعقوب یوسف ؛ 
1- التشوف ؛ تحقق أحمد التوفیق ؛ منشورات کلیة الاداب ء الرباط ء 1984.۔ 
الترسیذی ابی عیسی محمود : 
2- سئن الترمیڈی بشرح القاضي ابن العربي ہ لبٹان ء د۔ت . 
ابن توسرت سحمد العشديی : 
3- آعز صا یطلب ٠‏ نشرۃة لوسیاني ۰ الجزائر 1903 
ابن تیمیة ابع العباس احید : 
4- مجمتھ الفتاوي . مج 5ء دار امعارف : البیضاء ء الغرب ء د.ت . 
جاہر بن حیان : 
5- العھوھء حققه ونشرہ عبد الأمیر الأعسم ضمن کتاب'"ا٭سطلح الفلسفی عند العوب"ط2 ء 
القاھرۃ 1989 ۔ 
البرجاني علي بن سحمد : 
6۔ التعریفات ۰ استانبول ء 1327. 
البويني عبد الھالک : 
7 الشاعل: تحقیق علي سامي النشار وفیصل عون وسپیر محمدءط منشاۃة العارف بالاسکندریة 1989 
حاجي خلیفة : 
8- کشف الظنون ٠‏ مکتبة المٹنی ء د۔ت ۔ 
8- کشف الظنون ۰ دار الفکر ء بیروت ,؛ 1982. 
الحاکم النیسابوری ٭: 
9۔ المستدرک علی السحیحین ۰ دار الفکر ؛ بیروت ٠‏ 1978۔ 
ابن حجر العسقلائي : 
0- فتھ الباري؛ تحقیق عبد العزیز عبد الله ومحب الدین الغطیب ومحمد فژاد عبد الباقي, طبعاة دار 


العرفة ء بیروت ء د.ت ۔ 
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1- لسان المىیزانء ط , دار الفکر ء دت ۔ 
بن حزم ابی محمد علي : 

2- الفسل في اسلل والنحل بیروت ؛ 1975. 

3 المعھلی ؛ منشورات المکتب التجاري ء بیروت ؛ د.ت . 
ابن حیان ابيك سریان خلف : 

4- المقتبس : نشرۃ شالیتا وکورنطي, العھد الاسباني العربي بمدرید بالاشتراك مع کلیة الاداب ؛ 
بالرباط ء مدرید 1979 ۔ 

5- المقتبس ٠‏ تحقیق محمود علي مکي ء دار الکتاب العربي ء بیروت 1973. 
ابن الخطیب ابع عبد الله محمد : 

6- اعمال الاسلام, تحقیق بروٹنسال ء دار الکشوف . بیروت 1956 ۔ 

7- الإ[حاطة في اخبار فرناطة ٠‏ تحقیق محمد عبد الله عنان ءط.2 ء القاھرة 1973.۔ 

8۔- روضة التعریف بالعب الشریف . تحقیق محمد الکتاني؛ دار الثقافة ءالدار البیضاء۔. 
ابن خلھیون عبھ الرخین : 

9- المقدمة ء ط3, الطبعة الأمیریة ء ببولاق ء مصر ء 1320ھہ. 

0- شفاء الساتل ٠‏ تحقیق الاب اغناطیوس عبدہ خلیفة الیسوعي ء معھد الدراسات الشرقیة: 
بیروت 1959 ۔ 

1- دیوان العبر ء منشورات دار الکتاب اللبناني ء بیروت ؛ 1968 ۔ 
ابن خلکان احمد : 

2- وفیات الآعیان . تحقیق إحسان عباس ء دار الثقافة ء لبنان ء د.ت . 
ابی داید سلیمان : 

3۔ سنن آبي ھاودء تحقیق محمد ناصر الدین الالباني؛ ط1ء الکتب الاسلامي,بیروت 1989 
ابن الدباغ عبت الرحمن : 

4- مشارق انوار القلوب . تحقیق ھ٠‏ ریتر ء دار صابر ء بیروت ء د۔ت ۔ 
الذضبي آبع عبد الله محمد : 

5- سیر اعلام النبلاء ٠‏ تحقیق شعیب الأرنؤوط . ومن معه ٠‏ ط 7ء مؤسسة الرسالة ء 19890 . 
ابن رششد ابع الولید محمد : 

6- فسل المقال ٠‏ تحقیق الیر نصری ندر ء ط2 دار الملشرق ء بیروت ء د۔ت ۔ 

7- تھافت التشافت ٠‏ تحقیق سلیمان دنیا ء 3ء دار العارف مصر ‏ دت۔ 

8- تلفیس ما بعد الطبیعة .ط١1‏ ءالطبعة الادبيةء مصرء د۔ت ۔ 

9- بہدایة المجتھد ء دار الفکر ء د۔ت ۔ 
ابن الزبیر ابق جعفر احمھ : 

0۔ سلة العلقء تحقیق بروفنسال ۰ الرباطء 1937.۔ 
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ابن ابي زری ابع الحسن علي : 

1۔ آلائیس اامطرب بروض القرطاس , دار النصورء الرباطء 1973 ۔ 
ابن السبکي ابی النحر عبد الوضاب : 

2-۔ طبقات الشافسیة الکبری؛ تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي ط1ء 1968 . 
ابن سبعین عبد الحق : 

3- الرسالة الفقیریة (ضمن رسائل این سبعین) تحقیق عبد الرحمن بدوي؛ الدار الصریة للتالیف 
والنشر والترجمة ء 1965 ۔ 

4- ہد العارف ؛ تحقیق جورج کتورةء ط1 ء بیروت 1978 ۔ 
ابن سعسیس المغفربي : 

5- ااصغرب قي حلی المغرب ٠‏ تحقیق شوقي ضیف ٠‏ ط3 دار المعارف ٠‏ القاھرۃ ء د.ت . 
سفل التستری : 

6- تفسیر القرآن ء دار الکتب العربیا البری ء مصرءدت۔ 
السضریرھي ابو حخغص عمر بن محمھ : 

7- عوارف امعارف ؛ دار الفکر ء بیروت ء د۔ت ۔ 
ابن سینا ابع علي الحسین : 

8- العدوھ ء نشره وحققه عبد الأمیر الاعسم ضمن کتاب المسطلح الفلصفی وتھ الصوب ط 2, 
القاھرةۃ 1989 ۔ 

9- الرسالق السرشیة ء حیدر آباد ء 1353ھ ۔ 
السیوطي جلال الدین : 

0 الدر اھنثور في التفسیر باھائور , دار العرفة ء بیروت ء دت ۔ 

1 - اللالیہ امسنوعة غي الاحادیث الموخوعة ء مصر ء دت ۔ 
الشاذلي ابس الحسن : 

2 العزب الکبیر ء مطبوع ضمن مجموعة مشتملة علی اوراد سنیا للسادة الشاذئلیةء مصرءدت۔ 
ابن شاکر الکتبي ٭ 

3- فوات الوفیات ء تحقیق إحسان عباس ء دار الثقافة ء بیروت ء د.ت ۔ 
الششتري ابو الحسن علي : 

4- دیوان الششتری . تحقیق علي سامي النشار ء ط1ء دار المعرفة ء مصر ء 1980. 
الشعرائي عبھ الوضاب : 

5- لواقح الانوار في طبقات الآخیار ء دار الفکرء دت۔. 
الشفرستائي محمد عبھ الکریم : 

6 الھلل والنحل . تحقیق عبد العزیز محمد الوکیل ؛ القاھرة ہ 1988 ۔ 


-8۰۔ 


الشوکاني مسحمھ بن علي : 
7-۔ نیل الأوطار ء دار الجیل ٠‏ بیروت ؛ 1973. 
ابو الشیخ الاصباني ؛: 
8- کتاب العظمة ؛ تحقیق مصطلفی عاشور ومحمد السید إبراھیم ؛ القاھرة ۔ 
ابن ابي شیبة العبسي : 
9-۔ کتاب العرش . تحقیق محمد بن حعد الحمود ء ط2ء مکتبة السنة ء القاھرۃ 1990. 
ساعد الائدلسي :٠‏ 
0 طبقات الامم ؛ مصر ء د۔ت ۔ 
سالحج بن مخدي المقبلي : 
1- العلم الشاسف في إیثار الحق علی الاباء والمشایخ ٠‏ القاھرۃ 1328 ۔ 
الطالب بن الحاج : 
2 حاشیة علی شرج محمد بن احمد الشھیر بميارة المنعظوسة عبد الواحد بن عاشر علیصذشب 
ال( ماس سالک .ط2 .بولاق مصر 1319ھ . 
الطبري :٠‏ 
3- تفسیر الطبري ء دار الفکر 1984 .۔ 
ابن ابي عاحم : 
4۔- کتاب السنة ؛ تحقیق محمد ناصر الدین الألباني ء 1ء المکتب الإسلامي 1980 
ابن عبدیون ابو محمد عبد المجید : 
5 رسالق في القضاء والعسبق؛ تحقیق بروفنسال, ضمن ثلاث رسائل انھلسیة فی آطاب العسبة 
والمحتسب ؛ التاهرة ء العھد العلمي الفرنسي , 1955 ۔ 


ابن عباس : 
6 الإ سراء والمسراج ء تحقیق نذیر العظمة ؛ نشره ضمن کتارے المعراج والرسز الحیفی : بیروت ء 
طء 1982.۔ 


6- الإ سراء والمسراج . الکتبة الشعبیا بیروت ءدت۔ 
عبھ الوادھ المراكشي : 
7۔ اايعجب . تحقیق محمد سعید العریان ومحمد العربي العلمي ؛ ط7ء 1978. 
عبد الکریم البیلي : 
8 الإ[نسان الکامل في معرفة الاوائل والوآخر ؛ مطبعة صبیع بالازھرء 1960. 
ابن عذاری ٭: 
9 البیان المغوب ٠‏ تحقیق احسان عباس ,؛ ط2ء دار الثقافة ء بیروت 1980. 
0 البیان امغرب (قسم الموحدین)؛ تحقیق إبراھیم الکتاني, محمد زنبیر محمد بن ثاوت عبد 
القادر زمامة ء ط1ء 1985 ۔ 
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العجلوني اسماعمیل بن صحخیھ : 
1- کشف النفاء . د3 ء دار الکتب العلمیة ء بیروت ٠‏ 1988. 
ابن عربي الحائٔمي ابھ عبھ الله محمد : 
2ع کتاب الالف منشور ضىن رسائل اہن عربي:ج١1ء‏ ط2 دار إحیاء التراث العربي؛ بیروت د.ت. 
393۔ کتاب الىعیم؛ منشورضمن رساتل ابن سربی؛ ج1ء ط2ء دار إحیاء التراثٹ العربي؛ بیروت: د.ت 
4- کتاب النون ء منشور ضىن رساٹل اہن عربي, ج1 ط2ء دار إحیاء التراث العربي بیروت: د۔ت ۔ 
5- کتاب الواع؛ منشور ضمن رسائل این عربي,ج اط2 دار إحیاء التراٹ العربي بیروت دت۔ 
6- رسالق الڑنتسارء منشور ضمن رسائل ابن عربي.ج2ءط2دار إحیاء التراٹ العربي بیررت: دت. 
7- عنقاء مغوب ء مصرہ 1954 ء دات ۔ 
8 - الفتوحات الەکیة . دار الکفر ء د۔ت .۔ 
9- فسویص الدکے؛ تحقیق أبو العلا عفیفي ء ط2 : بیروت 1980ء 
0- رسالة روچ القدس والحرة الفاخوق؛ رجعنا للترجمة الفرنسيیة لهما التي قام بھا ا:۸ 72.٦۷۰‏ 
وعنونھا ب : 1979 اص ,ق4115 اد بازكء ‏ [09٥0اد4صد'٦‏ دآاسو ا 
ابن العربي ء القاضي ابی بکر محمد : 
1- عارضة الاحوذي لشرچ الترمیڈی, دار الکتاب العربي ء لبنان ءد۔ت . 
العراقي ابع الفضل عبد الرحیم : 
2- اليغني سن حمل الاسفار فی الاسفارفی تخریج ما فی الإحیاء من الاخبارء مطبوع بھامش 
احیاء علوم الدین دار العرفة ء بیروت ۔د۔ت ۔ 
ابن العریف ابع العباس آحمد : 
3- سفتاج السعادة ونٔعقیق طریق السساحة ء تحقیق عصمت دندش ٠‏ ط1 ء دار الغرب الإاسلاميی ء 
بیروت 1993ء 
4- محاسن المجالس؛ نشرہ نھاد خیاطة ء بمجلة الورد ؛ مج 9 اع 4 /1981. 
4- محاسن العمالس؛ نشرہ بإلاسبانیة أاسین بلاٹیوس وترجم> للفرنسیة کفییرا طالا٥٥٠0‏ ۰ 
باریس 1933. 
ابن عحلية آابعق محمد عبد الدحق ٭ 
5- اصحرر الوجیز . الجلس العلمي ء فاس ء 1975 
علی بن محمد الولید الداعي الإ سماعیلي. 
6- تاج العقائد و معدن الفواٹھ ؛ تحقیق عارف تامر ء دار الرق ء بیروت 1967. 
عمر بن بھی الموسلی : 
7- اغٹي سن الِحفظ والکتاب ۰ القاھرۃ 1342 ۔ 
عیاضء القاضی : 
8- الشفا ء مصر , 1318ھ ۔ 
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ابن غفازی سحمھد المکناسي : 
9- الروض الفتون ؛ طیعة حجریة ۔ دت ۔ 
الغزالي ابی حامھ محمد : 
0ھ إحیاء علوم الدین ؛ دار الفکر ٠‏ بیروت ء د.ت ۔ 
1۔ الاربعین في اسول العین؛ الکتبة التجاریة الکبری ؛ مصر ۔د.ت ۔ 
2- ٹھافت الغلاسفة ء تحقیق سلیمان دنیا ط4 ء دارامعارف ء مصر ء د.ت . 
3ء العھوٴھ, تحقیق عبد الأمیر الأعسمء تشرہ ضمن الصطلح الفلسفي عند العب؛ ط2ء القاھرۃ 1989 
4۔ مٹکاة الانوارء تحقیق ابو العلا عفیفي ؛ الکتبة العربیة ء القاھرة ء 1964 ۔ 
5 امعارف العقلیةء تحقیق عبد الکریم العثمان ء 1ء دار الفکر ؛ دمشق ء 1963. 
6 سسمارع القدس؛ إخراج ء محمد مصطفی ابو العلا ء مکتبا الجندي ء مصر د۔ت ۔ 
7- ففضاتل الآنام سن رساتل حبة الإ سلام عربھا عن الغارسیة نور الدین آل علي . الدار التونسیة 
للنشر 1972. 
38ھ المقدھ الاسنی شرچ اسماء الله العسٹی ؛ مطیعة حجازي ء القاھرۃ . دت ۔ 
9۔ انقۃ من الخلال؛ تحقیق جمیل صلبیا وکامل عیاد ٠‏ ط7 ء دار الأندلس ء بیروت 1967. 
0۔- سمنشاج العابدین ؛ إخراج محمد مصطفی ابو العلا ء مکتبة العربیة ١‏ القافرة ء 1964 . 
1- کیمیاء السعادق؛ إخراج محمد جابر ء مکتبة الجندي مصر ۔د۔ت ۔ 
2 سیزان العمل ء إخراج محمد مصطفی آبو العلا ء مکتبة الجندي ء مصر ء د۔ت۔ 
ابن شرحین برشان الدین إبراغیم : 
3ھ الدیباج اليذھب ء ط1 ء مصر 1351 ۔ 
ابن الغرضي ابو الولید عبد الله : 
4۹۔ تاریخ علماء الائدلس, القاھرةۃ 1966 ۔ 
افلوطین ٠‏ 
5 التساسیة الرابعة في النفس ٠‏ تعریب فژاد زکریا ومراجعة محمد سلیم سالم ٠‏ وزارة الثقافة 
الھیۃ الصریة للتالیف والنشر ء 1970۔ 
الغیروزابادي ١‏ 
6 القاموس امحیط ء المسنیة ء 1330ھ . 
القرطبي : 
7 التذکرق ؛ تحقیق أحعد حجازي السقا ء بیروت 1986. 
العشیري عبد الکریم : 
8ء الرسالق . ؿ1 تحقیق محمد عبد الحلیم محمود ومحمد بن الشریف؛ طاء دار الکتب الحدیثة ؛ 
مصر 1966 ۔ 
9 الرسالة ء دار الکتاب العربي ء بیروت ؛ دت ۔ 
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ابن القطان ابع علي حسن ؛: 

0- نظم الجمان ؛ تحقیق محمود علي مکي ؛ تطوان د.ت. 
ابن ائقیم ابو عبد الله الجوزیة : 

1- کتاب الروچ ء ط3 ء مکتبة الریاخی ء 19866 ۔ 
الکاشاني عبد الوزاق ٭ 

2 اإاسسطلاحات السوفیة ؛ تحقیق عبد الخالق محمعود ؛ ط2 ء دار المعارف ۰ القاھرۃ ء 1984 
ابن کثیر ابی الفطداء اسماعمیل : 

3-۔ تفسیر ابن کثیر ؛ دارالفکر 1986 . 

4 النشایة في الفٹن والھلاخم ؛ تحقیق محمد اأحمد عبد العزیزء دار الجیل؛ بیروت 1988. 
الکلاباذي ابع بکر محید : 

5 التعرف امذھب ال التسوفء نشر عبد الحلیم محمعود وطه عبد الباقي ؛ دار الکتب العلمیة ء 
بیروت ؛ 1980 ۔ 
الکنەي ابی ییوسف یعقوب : 

6ء ااحھود؛ حققه عبد الأمیر الأعسم ضىن کتاب اسطلح الفاسفی سند العربء ط2,التافرۃ 1989 
محمد بن عبد المالک المراکشي : 

7ء الذیل والتکملة ء السفر 5 القسم 2 ء تحقیق إحسان عباس ہ بیروت 19085 . 

8ء الذیل والتکملة ء السفر 6ء تحقیق إحسان عباس ہ بیروت ء 1973۔ 
محمد زکریاء الکندفلوي : 

9- اآیجز اشھسالک إلی عوطا ال مام مالک ؛ دار الفکر ء, 1989 ۔ 
سحمد السعید بن بسیعني زغلول : 

0۔- موسومة اطراف العدیث ٠‏ عالم التراثٹ ٠‏ بیروت . دت ۔ 
المزی : 

1- ئُةحفة الاشراف ہمعرفة الاطراف, تحقیق عبد السلام شرف الدین ٠‏ ط3ء بیروت 1983 ۔ 
مجضشول : 

2 اللل الموشیةء تحقیق سھیل زکار وعبد القادر ژمامةء ط1ء الدار البیشاء, 1979 
مسلم ابن الحجاج القشیري : 

3- سفیچ مسلم؛ تحقیق محمد قژاد عبد الباقي ء ط2, دار الفکر 1978 ۔ 
المقدسي یوسف بن یحیی : 

4- سقد الدور في اخبار اہنتظر ؛ ط 1ء القاھرۃ 1979 ۔ 
المعقري احمد بن محمد : 

5۔ نئفھ الطیب . تحقیق إحسان عباس ہ بیروت 1988 ۔ 

5 نف الطیب , تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ٠‏ دارالکتاب العربي, بیرت ٠‏ دت۔. 
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محمد فؤاھد عبد الباقی : 
6- السجم اؤوففرس لالفاظ القرآن . ط2 ء القاھرۃ 1988 ۔ 
ابن مسرة سحمھ بن عبد الله : 
7- کتاب خواص العروفہ نشرہ وآعدہ الشیخ الکامل محمد محمد عویشىة ضمن کتابه "ابن مسرۃٴ؛ 
دار الکتب العلمیة الطبعة الاولی, بیروٹ 1993. 
8- دسالق الإعتبار نشرہ وآعدہ الشیخ الکامل محمد محمد عویضة ضمن کتابه "ابن مسرقة" دار 
الکتب العلمیة ط 1ء بیروٹ 1993. 
ابن منظور : 
9- لسانت العوبء طبعة بیروت: 1955. 
النبغائي یعسف بن اسماعیل : 
0- جامع کرامات الاولیاء ‏ تحقیق إبراھیم عطوة عوض: الکتبة الشعبیةء بیروت : لبنانء دت ۔ 
النووي : 
1 اإالاگار ء دار الفکر ء بیروت ء دت ۔ 
ونسنک : 
2- السعجم الصفھرس لالفاظ الحدیث النبوي ٠‏ لید ن ٠‏ 1936 ۔ 
یوخنا : 
3 الانمیل : الترجمة العربیة ٠‏ طبعة الأمیریکان ۔ بیروت ۔ 


ٹثالثا ؛ المراجع العربِية اإمعطبوعة ؛: 


إبراغیم القاحري بوتشیش ؛ 
4- ازسقرب والاندلس فی عسر افرابطینء د1ء 1993 . 
إ[حسان عباس : 
5 نوازل ابن رشد , مجلۂ الأبحاث الجامعة الأمیریکیة ج,4-3 / 1969بیروت ۔ 


اسین بلاثیوس : 

6 اہن عربي ؛ تعریب عبد الرحمن بدوي ء مطبوعات الکویت 1979ء 
الفردبل : 

7ھ الفرق الإ سلامیة بالشمال ال(قفریقشي, تعریب عبد الرحمن بدوي ء دارالعرب الاإسلامي ء 
بیروت 1981 ۔ 


الالباتني (صحمھ ناصر الدین) : 
8 سلسلة الاحادیث السحیحة (مزاین) ط4 ء الکتب الإسلامي 1985 . 
9- سلسلة الاحادیث الضسیفة ؛ الجزء الاول , ط4, 1398ھ , الجڑء الٹاني ؛ ط1ء 1399ھ ۔ 
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0- ظلل الجنة فس تخریج السنة (علی ھامش کتتاب السنق لابن أبي عاصم)ء ط1ء الکتب 
الإسلامي 1980 ۔ 
بالنٹثیا : 
1۔ تاریخ الفکر الاأنھلسي ٠‏ تعریب حسین مؤنس ء ط1ء مصر 1951ء 
بروفنسال ٭ 
2- مؤرخو الشرفاء ء تعریب عد القادر الخلادي ء طہ الرباط ؛ 1779 
بروکلمان : 
3- تاریخ الاب العربي ٠‏ تعریب ۰ عبد العلیم النجار ء ط2ء دارالملعارف ء مصر ۔ 
برناردلوپس : 
4- اسحوال الإ(سمامیلیة والفغاطمیة والقرمطیةء تعریب حکمت تلحصوق, ط1, 1980ء دار 
الحداثة ء بیرت۔ 
بولس نویا الیسوعي : 
5- رسائل ابن العریف إلی اححاب ثورة المریدین غي الآندلس؛ مجلة آبحاٹ الجامعة الامیریکیةء 
بیروت عدد 27 / 1978 1979 . 
بھوي عبھ الرخمن : 
6.۔ ال[نسائیة والوجودیة في الفکر العربي ء مصر ,؛ 1947. 
7- شخعیات قلقة فی الإ سلام, دراسات معربة ء ط2 دار النھضة العربیة 1964. 
8ھ ارسطو عند العوب ء ط2, الکویت 1978. 
9- الزمان الوجودي ٠‏ ط2 ۰ القاھرة 1955ء 
0 الانسان الکامل في ال[سلام ؛ دراسات معربة ء 2ء وکالة الطبوعات الکویت ہ 1976۔ 
1 التراث الیونائي في الحضارة الإسلاسعیة؛ دراسات معربةء ط 3ء دارالنھضة العربیة 1965 
2- الافلاطونیة المحدثة عند العرب ء 2ء وکالة الطبوعات ٠‏ الکویت ٠‏ 1977. 
3-۔- تاریخ التھوف ال[سلاسمي ؛ ١ء‏ وکالة الطبوعات الکویٹ ٠‏ 1975 
التفتزاني ابع الوفاء الغنیمي ؛: 
4۔- ابن سبعین وفلسفتہ السوفیة ء ط1 ء دار الکتاب اللبنائي ء 1973. 
الباہريٰ محمھ عابد : 
5 نقد العقل العربسي ٦‏ (تکوین العقل العربي) ٠‏ ط 1ء بیروت 1984. 
6- نقد السقل العربي 2 (ہنیة السعقل العربی) . ط1ء الغرب 1986 
7ء التراث والوحاٰیْٴ ط 1ء بیروت ؛ 1991. 
جولدتسفیر : 
8 العقیدة والشریعة في الإسلام, تعریب محمد یوسف وعلي حسن وعبد العزیز عبد الحق ؛ ط2ء 
مطلع دار الکتاب العربي مصر ء د.ت . 
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9ء السناسر الافلاطونیة الصححدثة والفنوسیة في العدیثء تعریب عبد الرحمن بدويء نشرہ ضمن 
کتاب التراث الیونائی في العذارة الإسلامیق؛ دراسات معربةء ط3 ء دار النھضة العربیة: 
القاھرۃ ء 19685 ۔ 
حسین مؤنس : 
0- نسوس سیاسیة سن فترة الإنتقال سن ااصرابطین إلی الموحھین؛ مجلة العھد املصري للدراسات 
الإسلامیة ء مدریدء مچ 3/ع 1955/1 ۔ 
1 الٹفر الاعلی في مسر المرابطین ء مجلة کلیة الاب الإسکندریة مجلد 11 جڑء 2/ 1949 ۔ 
2- فور الاندلسء الطبعة الاولی القاھرة, 1959. 
حسن خنغفي : 
3- من العقیدة الی الثورۃء مسر 1988 ۔ 
رشید رکا : 
4 تفسیر امنا ط1ء النار ؛ 1346ھ 
سید حسین نسر : 
5۔ السوفیة بین الامس والیوم : تعریب کمال خلیل الیازجي ط1 1975۔. 
سطلء عبد الرخمین : 
6۔ العمل الدیني ولبدید العقل . ط1, الرباط , 1989 ۔ 
العباس بن إبراغیم : 
7ھ ال[علام بین حل بمراکش واغمات سن الاعلامتحقیق عبد الوھاب بن متصور الرباطء 1984 
عبھ الآصیر الاعسم : 
8- امسطلح الفلسفی سند العرب ؛ ط2 ء القاھرۃ ؛ 1989 . 
عز الدین احمد مسوسس : 
9 النظام الإ(قتساحی في ايغرب الإسلاسي غلال القرن الساحس الشجرص, الطبعة الاولی, دار 
الشروق ء 1983 ۔ 
محمت ھندش : 
0 الائدلس في نضایة اصرابطین ومسستخل الموحدین الطبعة الاولی دار الغرب الإسلامي؛ 
بیروٹ ء 1988 ۔ 
علي زیعیر : 
1 التفسیر العوفي للقرآن ٠‏ عند الصادق ء ط1 ء دار الاندلس ء لبتان 1979 ۔ 
ابو السلا عفیغي : 
2ع القاسم بن قسی وکتابه خلع النعلین. مجلا کلیة الاداب؛ جامعة الاسکندریةء مج1957/11. 
3- نظریات ال[سلامیین في الکلمة؛ مجلة کلیة الاداب؛ جامعة الإسکندریةء مج1/ ج1/ 1933 
4- من اپن استقی سمحيي الدین بن السعربسي فلسفتے الصوفیڈ؟. مجلة کلیة الآدابء جامعة 
الإسکندریة ء مج2/ج 1934/1 ۔ 
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غالح مضدي : 

5. البحث سن منقط ء ط1ء دارابن رشد , 1981 ۔ 
کامل مسطفی الشیبي : 

6ء السلة بین التسوف والتشیع ؛ ط3 ء دارالائدلس ,. بیروت 1982۔ 
ماسینیون : 

7ھ ال[نسان الکامل في الإسلام وأحالتء النشوریة ء تعریب عبد الرحمن بدوي ؛ ضمن کتابه 
الڑ(نسان الکامل غي ال(سلام : ط2 . 1976 ء الکویت . 

8- سلمان الفارسي والبواکر الروحیة للإسلام في إیران ٠‏ تعریب عبد الرحمن بدوي ء ضمن کتابه 
شفعیات قلقة في الإسلام: ط2 دار النھضة القاھرۃ 1964. 
مجمع اللفة العربیة : 

9ء امعجم الوسیط , دار إحیاء الٹراث العربي ٠‏ بیروت ء د۔ت ۔ 
محمد عبد الله عنان : 

0- سحر افضرابطین والموحدین قي الحضرب والاندلسء القسم الاول: محر الاصرابطین وبحایهة الدولة 
اموحدیة ء الطبعة 1ء القاھرۃ ء 19684 ۔ 

1- حول الطوائنف من قیامفا حتی الفتھ امرابطی, ط 1ء القافرۃ ء 1960 ۔ 


محمید علي مکی : 
2۔ وثاتق تاریخیة جحیحة من عسر الہرابطینء مجلة العھد؛ اللصري للدراسات الإسلامیة بمدرید ؛ 
1960-9 . 
3ء التسوف الائدلسيءمبادن و اصولہ؛ مجلة دعوۃ الحق ع1962/9:8 الرباط . 

محمد سلوسم 


4- مختحر لوامھ الانوار البشیة ء مصر , 1980 ۔ 

محمد محمد عویشة (الشیخ) : 
5 ابن مسوق؛ الطبعة الاولی؛ دار الکتب العلمیةء بیروت, 1993. 

نذیر العظمة : 
6 الفسراج والرسز الحوفي ؛ 1ء دار الباحث ء بیروت 1982. 

النشار علي ساسي : 
7- نشاة الفکر الفلسفی في الإسلام (ج1) . ط5 ء دار الملعارف مصر 1971. 
8- نشاة الفکر الغلسفي في الإسلامء (ج2) . ط4 ء دار العارف مصر 1969. 
9- نقاة الفکر الفلسفي في الإسلام, (ج3) ء ط1ء دار العارف مصر 1989 . 
0- عنافحج البحث سنٹھ مفکري ال[سلامس, ط3 ء دار العارف مصر 1966 ۔ 


-76۔ 


فانزھینرش شیجر : 
171- نظریة الڑنسان الکامل سنھ المسلمینءمسدرفخاوتعسویرضا الشعری؛ تعریب عبد الرحمن 
بدري ء ضىن کتاب الإنسان الکامل فىالزسلام ء ط2 ء الکویت 1976. 
فیدجر : 
2ا اھیتافیزیقا ٦ء‏ تعریب فژاد کامل ؛ ط2 ۰ القاھرة 1974 ۔ 
یوسف اشباؤ : 
3- تاریخ الانعلس في سمد اشرابطین والوحعینء تعریب محمد عبد الله عنانء القاھرةۃ 1958 
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رابعا : العراجع الاعجمیة 
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